بسم الله الرحمن الرحيم 


المجلد الثانى 


115١ 


اعداد مركز المحروسة للمعلومات 


:اش اب المعادىيات 1717 1هللا 


المعستروضة فتهت حاون صفحة رقم : ١‏ 


15 


ايها 


م 


لكر 


م 


لدان 


دفن 


باهم 


لون 


إمذهرا 


5-0 


لول : 


فرظا 


تفضا 


المجلد ٠:‏ “ -المجلد الثائى 

*النظام الدولى ومستقبل الوطن العربى 

برهان زغلول متقيل العالم الا سلا أء/اء/#91 
*دار الا سلام والنظام الدولى والا مة العربية 

رضوان السيد مستقبل العالم الا بلا (+/#51/031 
*العالم الا سلامى والا ستراتيجيات الدولية 

احمد شوقى الحفن مستقبل العالم الا ابلا (+/اء/#981 
*بيان عن الاامة 

فهمى هويدى الا هرام لالض 
*نظام جديد...ام عالم جديد 

انور عبد اللة الشعب ,لوج 
*رسالة من مواطن توتسى: العرب بين النظام والا ئقسام 
عبدالرازق شطا الا هرام 0/١‏ /2**01ظ 
*النظام الدولى الجديد نجح فى مواجهة ازمة الخليج بسب موقف الا غلبية العربية 
عبد العاطى محمد الا هرام ل لله 
*نحن والئظام العالمى الجديد 

عبد الوهاب المسيرى الشعب ككرعل لوجع 
*نظام جديد ام عا جديد 

انور معنو اللة دُُ 8 الشعب ع2 
*الصحوة الا سلامية والا ستعمار الجديد 

توفيق الثادى الشعب ادوع 
*تحرك ديبلوماسى دولى لتقرير مصير المنازعات الدولية المعلقة 
مهخيل :د اخاتا الا هرام ترط /راو# 
*النظام الدولى الجديد وماذا ينتظر منة؟ 

محفوظ عزام الشعب ترط دوع 
*الخريطة الجديدة للمنطقة 

ميلاد حثا الا هالى لض 
*الحكومة العالمية الثالثة _ اطار للنظام العالمى الجديد 
عمر الفاروق الوقد وم 
*الحكومة العالمية الثالثة اطار للنظام العالمى الجديد 

عمر الفاروق الوقد 2 
“*النظا 0 فى العا الجديد 

محمد 5 شكلان -- 2 الشعب الي/ #2 


*اقا نظام عا جديد مهمة عسيرة 
5 لمن الا هرام ل عء/ #2 


نفظا 


اام 


*ندوة فى امانة القاهرة: امريكٍ تسعى لفرض نظام عالمى جديد يحظ مصالحها فقط 


احمد الحصرى الا هالى 51/6 


ام 


المحطروسة اكه 0 صفحة رقم :+ 8 
المجلد :| #9 -المجلذ الثاتى 

*نظام عالمى جديد تطبقة الا صم المتحدة على العراق 

حمدى فؤاد الا هرام دلرعء رلوك وبس 
*صباح الخير ياعرب: ئحن .. والعالم المتغير 

محمد قنئاوى صباح الخير 0م دكن 
*النظام العالمى الجديد .. او رجل الشرطة الوحيد 

داؤود عزيز الا هالى 00 للم شن 
*الياسة لا برشامة: نظام عالمى جديد .. لمن ويمن؟ 

انجى رشدى نصف الدنيا وارعءركادذخ# عمل 
*حول مفهوم الا من (؟) 

محمد سيد احمد الا هرام ل لض ونيننا 
*السياسة لا برشامة ستار حديدى جديد 

انجى رثشدى نصف الدنيا لض كنا 
*تعليق الموقف الصيفى 

تبيل عن الا خبار لد لضا 
*تحول القوة الجزاء الا خير فى ثلائثية التغيير الا مريكى الفين توفلكر 
سامية الجندى الا هرام الا قتصادى كلرءءرلنج لوم 
*ناى 

محمد عصفور الوفد كلرعء/١او#‏ وم 

*من ملامح النظام الدولى الجديد حظر التكنولوجيا الحساسة عن العا الثالث 
شريف الشوباشى الا هرام 00د ينض 
*القوى العسكرية تصبح اسلوبا معتمدا لا حكام الهيمنة على العالم الثالث 
عباس بدراوى الا هالى مءردءراتج ٠.؟ع‏ 
*تحول القوى ؟ 

سامية الجندى 5 الا هرام الا قتصادى االرعء/ات# ٠.5"‏ 
*مفهوم العدالة .. والنظام الدلى الجديد 

محمد عبد المئعم الجمهورية ل للك 
*تحول القوة "“* 

سامية الجتدى الا هرام الا قتصادى لم ينك 
*ليست أزمة عالمنا الثالث وحدة 

محمد عصفور الوقد لاكرعء/لني ملع 
*حصاد العاصفة(؟) 

يونان لبيب رزق المصور ؟كرءء/اكت ولع 
*تحول القوة 

سامية الجتدى الا هرام الا قتصادى م كرف 
*اللانظام الدولى الجديد 

محمد سيد احمد الا هرام دنه يس لض يرن 


المهروسة ا ا 0 صفحة رقم 


المجلد : ؟ -المجلد الثاتنى 
*ال" مم المتحدة والعالم الجديد 
ملوى حييب الا هرام 0 
*حصاد العاصفة(؟) دبلوماسية القاذفات والتدخل لا سباب انسانية 
يوئان لبيب رزق المصور ارج 
*بعد انهيار الكتلة الشرقية المخابرات الا مريكية تبحث عن دو 
همّام وهبى المصور ال ا 
*ماهو النظام الا منى الجديد ؟ 
فهمى الثناووى المختار الا سلامى ل 
*النظام العالمى الجديد وسقوط النظم الدكتاتورية 
محمود عبد المئعم مراد اكتوبر لل/رك لوج 
*تحول القوة 
سامية الجنئدى اكتوبر ./دء/دو# 
*هيكل النظام العالمى الجديد (خدعة) 
محمد سلماوى الشعب #21 
*رؤية من داخل أمريكا للعالم المتغير 
حمدى فؤاد الا هرام / 2/0 
*اسطورة التنظام العالمى المهيب.. 
محمد عصفور الوفد لوج 
*النظام العالمى 
اسماعبيل صبرى عبد اللة الا هالى عكركء ,داوع 
*اسكر اتيجية واشنطن بعد حرب الخليج 

الا هالى لض 

الازمة ؟ 
الا هرام لد لها 


الا هرام الا قتصادى لضن 


*العالم الثالث بعد اختلال التوازن العالمى 


على الشوباشى الا هالى #51 
*لا بد ان نثجو يببلادئا من الا خطار العالمية القادمة 

حسين مؤئنى اكتوبر لض 
*عاصفة النظام العالمى الجديد 

مصطفى احمد مصطفى الا هرام الا قتصادى الر #2 
*نظام مابعد الحرب العالمية الثانية 

اسماعيل صبرى عبد اللة الا هالى لخ لها 


*وهل العرب حالة دولية استثنائية 
عاطف الغمرى الا هرام ككارح كدنع 


كف 
لق 

ر فى النظام 
4١‏ 


>54 


هع 


1517 


فنك 


456 


لحف 


لفق 


ع1 


يفف 


مع 


للك 


ممع 


لحينا 


3 


العالمى 


المهصطروسة الت وسححا رن صفحة رقم 
المجلد : * -المجلد اتلكاتى 

*رأى: عصر العنف والتفاهة 

محمد عصفور الوفد 200000 يلت 
*مستقبل العلاقات بين القوى العظمى فى ظل النظام العالمى الجديد 
عمرو هاشم ربيع الا هرام الا قتصادى للرلاء ركوج طلوع 
*الواقعية الدولية والواقعية المحلية 

محمود عبد الفضيل الا هالى ١لرلاء/كوتج‏ ووءع 
*اعتماد متبادل ام اعتماد على الذات (عاصفة النظام العالمى الجديد) 
مصطفى احمد مصطفى الا هرام الا قتصادى كه يدك 
*احادث الوحدة والا نفصال 

محمود عبد المثئعم مراد الوفد 00 لض ينا 
*ملامح النظام العالمى ..الجديد 

حسين فهمى الا خبار 00 
*الفاظ ومعان: النظام العالمى مرحلة التشكيل 

اسماعيل صبرى عبد اللة الا هالى لاني عكوده 
*الوضع العالمى الجديد فى القرن القادم 

صلاح دسوقى الا خبار حارلاء/لذج ذه 
*تعليق: نظام دولى جديد 

نبيل زكى الا خبار لل لض يلك 
*النظام العالمى الجديد ومستقبل الاامة العربية 

لطفى نأصف الجمهورية ل نك 
*هل هذة هى سمات النظام الدولى الجديد 

محمود قاسم الوفد «ارلاء/رلت# وله 
*النظام الدولى الجديد وسكرتير عام الا مم المتحدة 

محمود قاسم آكتوبر الرلاء/ركويج لاله 
*تعليق: النظام الجديد 

نبيل زكى : الا خبار يت لض لشن 
*النظام العالمى الجديد والا طماع الا سراشيلية 

احمد الحفناوى الجمهورية للارلاء/ر افج الكه 
*العالم المجهول وحكومتة الخفية.: 

محمود عبد المئعم مراد الوفد ألورطء/لاوذ»# عازه 
*صخرة الخلافات السياسية 

احمد بهاءالدين صباح الخير ل لض تمهكن 
*النظام الولى حت التكوين 

جميل مطر الا هرام أءرمء/ لوحك ككه 
*هل صار التاريخ والعالم والعرب فى قبضة امريكا؟ 

محمد عصفور الوفد معرمء رلوم كله 


المحطروسة هقلهيارس صفحة رقم ٠:‏ ه 


المجلد : : -المجلد الثانى 
0 العربى الجديد 
المساء 21/0 

*النظام الجديد 
ابراهيم عبدالمجيد صالح الوفد 101خك/361ظ 
*افاق سياسية: من نتائج الحرب الباردة البحث عن عدو جديد 
محمود قاسم الوقد «ؤ/م داتع 
*نظام جديد 
محمد العزبى الجمهورية ارم /1ت#2 
*خواطر اندلسية .. هموم اوروبية تجاه العالم العربى 
سعد الدين ابراهيم الا هالى لها 
*الئوم بالعيون المفتوحة.. 
محمود عبد المنعم مراد الوفد الها 
0 الجديد غلق الملفات وفتح الحدود 

لا نصارى الجمهورية ء/ #21 
*الا مم المتحدة حال غير مناسبة 
جميل مطر الحياة 21 
*العرب والغرب قراءة جديد فى ملف قديم.. بيدى لا بيد رامزى 
يوئنان لبيب رزق المصور كلركء/اون# 
*المطالبة ببناء نظام عربى مرتبط بدعم فرص التئمية الا قليمية 
حرية احمد حسين الا هرام ملركء/ اكع 
*فى النظام الدولى الجديد وافاقة 
فايز سارة الحياة للركء/رلويج 
*الفاعيل المطلق والمفعول المطلق 
حازم صفية الحياة ألركء/لة# 
*اعلان اكرا .. ونظرة جديدة لدول عدم الا نحياز يتفق مع النظام 
عائشة عبدالغفار الا هرام م #251 
*نظام عالمى لغير العرب 
ابراهيم الدسوقى اياظة الوفد ال/ركء/ كوج 
*افاق سياسية : دول العالم الثالث واحداث اوروبا 
محمود قاسم الوقفد عا / #21 
*السياسة لا برشامة: العرب والتظام الدولى الجديد 
انجى رشدى نصف الدنيا #2 
*مقولة القطب الواحد بين البوهم 
اسامة البان لفرسان دت/ركءرلو# 


*المفكر برهان غليون: تتفجر ازمة الهوية حين تفقد المجتمعات 
عيسى مخلوفق الشرق الا وسط كا/ك0/ #1 


ووه 


كان 


وعوه 


يك 


لين 


00 


هه 
أكه 
الدول الجديد 
كه 
54م 
كدمه 


مده 


لاه 


سيطرتها على تفسها 


واه 


التعمحوومة قلهارس صفحة رقم : ”> 


المجلد : “ -المجلد الثانى 


*الا مم المتحدة تبحث عن امين عام يمكنه مواجهة المتغيرات العالمية 


الشرق الا وسط لال/كء/لني كلاه 
*امم متحدة جديدة وعالم مختلف 
حمدى فؤاد الا هرام لماروء/لكج آاره 
*شعوب العالم الثالث بين الا سترقاق والا بادة 
محمد عصفور الوفد 1 كدره 
*موقع العالم العربى فى النظام العالمى الجديد 
صبرى السعيد صوت الكويت + مله 
*النظام الدولى والا نفجارات العرفية 
فيدريكو السعيد الثرق الا وسط لل لله نينا 
*قطار التاريخ الكبير الا تى 1 
باسم الجر الشرق الا وسط دك/ردءرلذ# كمه 
*موازين جديدة تحكم الا المتحدة والدول الثامية هى المسيطرة 
كارين هوسلر ص الشرق الا وسط 241 لوه 


*اوروبا واليابان(ورثشة) التظام العالمى الجديد 
وليد بدران الماء رلك 


*كيف يتعامل العرب مع النظام الدولي(امن؟) 
على الدين هلال الحياة 


*وهكذا يبدات الحرب العالمية الثالثة 
فرج فودة اكتوبر وكركل/لكم لاده 


*كيف تعامل العرب مع النظام الدولى(؟من؟) 
على الدين هلال الحياة 


*التلازم بين التضامن والديمقراطية واقامة نظام عالمى جديد 


وكردءرلذ ووه 


ل بريه 


فارس قويدر الفرسان «اركد/ لكي عمد 
*العروية الغاشبة 

لطفى الخولى الفرسان لض مت 
*النظام العالمى الجديد والتحدى الا كبر 

سعيد عبد الكريم الخطابى الا خبار «لاركء/ات# 15" 


*ماثة دولة نامية تبحث عن شعار 
حمدى فؤاد الا هرام 0 للثرءأارلوسض "5١1‏ 


*النظام العالمى بين الجامعة العربية والجماعة الا وروبية 
سمير عطا اللة الشرق الا ومسط «ل/ءلرلني وله 


*كيف واجة العالم الا سلامى اوروبا الموحدة؟ 
الملمون 0000 الل 


*ذاكرة التاريخ- حيرة فى الا مم امام وضع تعريف يحدد معنى التظام الدولى الجديد. 
كينا كتيل ألا هرام لاأل/ءث/لويس 515 


المهقروسة هحارس صفحة رقم 


المجلد  :‏ ”# -المجلد الثانى 


*اى تشكتلات نحتاج واى استغلال نريد..؟ 


محمود المراغى صوت الكويت لله تفلة 
*ايقاع الزمن السياسى المعاصر 
لطفى الخولى الفرسان لل نفلة 
*فى ندوة(العالم الا سلامى والمستقبل) بالقاهرة 
الا تحاد م بفرلة 
*٠6عالما‏ وباحثا فى ندوة العالم الا سلامى والمستقيل 
بعيودى العلوالين صوت الكويت مكرءا/لوت 4# 
*اليوم وغدا_ عودة الى النظام العالمى الجديد 
ين رزيق الحياة لل/١ا/او#‏ 0ه 
*عندما تنكشف هوية النظام الدولى فى تقسيم العالم الى سادة وعبيد 
محمود معوض الا هرام المسائى 2 لله 
*البحث عن هوية للتظام الا مثبى للعالم الغربى 
عاطف الغمرى صوت الكويت ؟ك/ءل/لكي كه 
*التقرير الا ستراتيجى العربى 
الا هرام مكرءا/رلوج آم" 
*مؤامرة امريكية ام نظام دولى جديدج 
نحازى القصييى الحياة لالإرءا/لوض 66> 
*المستقبل الا سلامى فى عالم متغير 
صلاح الدين حافظ الحياة وعرءكراءح وه 
*نظام جديد وتوازن جديد 
ادغار بيزان الفرسان ل لط 
*العرب.. والتغيرات السوفيتية 
احخمد حمروش الشرق الا وسط لا ننطة 
*راى_ شمن العظمة العالمية 
محمد عصفور الوقفد ألراوكراءنج كحه 
*نظام عربى جديد ام نظام دولى جديد؟ 
على عد صوت الكويت 0 ل كد 
*عن النظام العالمى الجديد(؟) الثلاثية.. والتضامن ضد دول العالم الثالث 
الوفد ل ترفنة 


*نظام جديد للاجثين 
المساء ترفنة 


*العنصرية الثمن الياهظ للاتتصار الكبير 
اياد ابوشقرا الشرق الا وسط ينه 


*شعوب الحضارات القديمةفى مواجهة الهجوم الغربى 
صلاح الدين حافظ الحياة وارااراءنج بيه 


المهقرونة عدي كتبازس صفحة رقم : م 


المجلد :| 5 -المجلد الثائى 


*الا مير طلال : التظام العالمى الجديد يجب ان علثا لعدل لا على القوة 


يام متصور الصياد 05021 
*اوروبا الا شنا عشر بعد ١997‏ .. وتاثيراتها المحتملة على الا قطار العربية 
المختار مطيع الوحدة ال/ال/اءج عمد 
*العرب..والعالم..والتكنولوجيا المتقدمة 

محمد عبدالشتفيع عيسى الوحدة لك/اا/اكي كد 
*الغرب بين الدعوة الى التمثل به والمطالية يالا فتراق عثه 

عبد الباسط سيدا الوحدة ون تكن 


*الوطن العربى بين الفاعلية والتهميشّ فى عالم متغير 
محمد المداح الا دريسى الوحدة اا/اا/رلودج وللا 


*الموقف العربى من محاولة اللحظة الا خيرة 
نالب عامر الوحدة ةلم ف 


*القومية والا شتراكية وملامح النظام الجديد فئ عالمئا المعاصر 
انور عبد اللة الا هرام الا قتصادى 12 نرف 


نهاية الفلهرس 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات - التاريخ: 


ستلتاماة4 


اانظام الدولي الجديد 
وستقبل الوطن العربي 


برهان غليون 


1 ويل العالم : 
إن ما يحدث من تغيرات في العالم المعاصر منذ سنوات قليلة » خاصة في ما 
كان يسمى بالمعسكر الشرقي » يؤلف دون شك الحدث السياسي الأكبر في نمابة هذا 
القرن العشرين . لكن هذه التغيرات الكبيرة لا ينبغي أن تخفي الوقائع الأعمق التي تكن 
فى نظري وراء هذا الانقلاب السياسي نفسه . ومن هنا يمكتنا أن تحمل الطفرات 
الحاصلة في النظام العالمي الراهن اليوم في ثلاث ظواهر أساسية : اقنصادية ‏ 
1 تتجسد الطفرة الاقتصادية ‏ التقنية في اتغراط العالم المعاصر في الثورة 
التقنية ‏ العلمية الواسعة والكبرى التي غيرت فيبا علوم المعلوماتية . 
والاتصالات » «الحندسة الحيوية ء أو هى فى طريقها إلى أن تغير مفاهيمنا الأكثر 
رسوخاً لعالم العمل » والأسواق . والفاعلين الاقتصاديين » واستراتيجيات التنمية . 
ومعنى السياسة الوطنية نفسها . وكما هو الخال في كل مرحلة انتقالية . يتم التحول 
من عصر الصناعة الكلاسيكية نمو عصر الثورة التقنية ‏ العلمية فى ظل الاتعلال 
العام لعالم مقسم مسقا إلى عوالم متبابنة ومتنابذة وفي سبيل إعادة تركيبه على أسس 
جديدة . ولا يمكن لهذا الاتحلال إلا أن يعبر عن نفه لدى الدولة أو السجتمع في كل 
مكان » بتفاقم انعدام السيطرة على البيئة والتحكم بالذات . وهكذا أصبحت الدول الي 
فتدت السيطرة على العناصر الأهم للنمو والتقدم عاجزة عن بلورة أي استراتيجية تنسية 


تبقية » في الوقت الذي بدأت تعاني فيه القرى الاجتماعية التقليدية » من طبقات 
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عمالية وبرجوازية . من تصدعات متزايدة » ولم تعد تنجح في التوصل إلى أي وعي 
للذات لا بد منه للقيام باي عمل جماعي أو وطني . 

والواقع أن ما يسيطر على هذه الحقبة » ومن وراء الانقلاب التاريخي الراهن : هو 
إعادة ترتيب المواقع الدولية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني في الوقت 
نفسه . ولم يكن انبيار المنظومة الاشتراكية إلا نتيجة لبروز عدم قابلية النظام القائم 
على مواكبة الثورة التقنية هذه . بسبب ما تميزت به بنياته من تقاعس عن استيعاب 
التحولات السياسية والثقافية الي تحتاج إليبا هذه الثورة ذاتها . وهكذا أدى جمود 
النظام العام » والطابع البيروقراطي والشمولي للسلطة . وغياب روح المبادرة الفردية 
والجاعية » والتأخر التقني والإداري » والاستنقاع الذي أصاب ملكات الاإبداع 
والتجديد . إلى غياب أي قدرة على التصحيح الذاتي داخل النظام : ومن خلال 
الاحتفاظ ببنياته الرئيسة . ولهذا السبب لم يكن الإصلاح مكنا إلا لقاء تحويل جذري 
في مواجهة ما سمي بالسياسات الاشتراكية » أي لم يأت إلا من خلال ثورة أوثورة 
مضادة بحسب المذاهب . 

2 لقد أثار الخوف من الإخفاق الشامل والرغبة في تنب السقوط في ارم 
والخروج النبالفي من المباراة التاريخية التقنية والحضارية ٠‏ لدى البلاد التي كانت تشعر 
أنها لا تزال تملك حظًا ما في استدراك التأخر التاريخي » صحوة في الوعي . دفعت بها 
إلى أن تبادر هي نفسها إلى تفكيك عقلاني وسلمي للنظام القديم وللسلطة الشمولية ٠‏ 
متجنبة بذلك خطر الانيار العام والفوضى » وكان من الطبيعي أن يدفع ذلك إلى ظهور 
الديمقراطية كما لركانت نظاماً عالمياً لا مرد له » ونمطً مثالياً للحكم لا بد أن 
تستلهمه اليوم كل سياسة تريد أن تكون عقلانية » حديثة وإنسانية . لكن هذه العودة 
للديمقراطية » بدل أن تعيد الاعتبار للسياسة اللييرالية الكلاسيكية كما يعتقد بعض 
الساذجين » سوف تطرح » وهي تطرح لأول مرة في التاريخ مشكلة تكبيف نظام الحرية 
الجديد في البلاد المختلفة والمتبايتة » مع الخصوصيات العميقة » أي مشكلة توفر 
وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق الديمقراطية وتوطينها في 
المنطقة الجنوبية من العالم . وبعكس ما يعتقد الكثيرون لم يظهر تعممم الدعوة إلى 
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الديمقراطية في العالم الراهن بديبة الطابع الكوني والعام للييرالي » ولكنه أبرز وسوف 
يرز أكثر تجذرها الأوروبي المتمحور على الذات : أي طابعها التاريخي والمحلي ٠‏ 
وبالتالي فإن المشكلة الأكبر المطروحة على الشعوب الأخرى التي تريد أن تدخل من 
نظام الحرية : كنظام سيامي ٠‏ هي في تحرير هذه الديمقراطية من تماطها الأول . 
وفصلها عن تاريخها القديم » أي تجذيرها في تاريخ عقل وشعور الشعوب الجديدة . 
وهذا يعنى أن تعميم الحرية كأساس أخلاني أسامي لكل سياسة في إنسانيتنا المعاصرة 
ينبغي أن ينظر إليه كتحم للإنسانية ؛: وليس كحدث ناجز ومنجز . ولا بد منْ رؤية 
المشاكل الحقيقية التي يثيرها الأمل الديمقراطي مع انعدام الوسائل لبلوغه وتحقيقه من 
توترات إضافية وإحباطات جديدة صعبة الحل . ولن يمكن الرد على المتطلبات التي 
تبعثها هذه الآمال الديمقراطية إلا بمواجهة من نوع شامل » وعلى صعيد المعسورة . 
لمصادر وأسباب انعدام التوازن ء وللتفاوت الاقتصادي وللسيطرة والتبعية + وللظلم 
والعنصرية , 

إن تعميم نظام الحرية يعني معركة على مستوى العالم من أجل إعادة تركيبه على 
أسس تتيح للجميع . أفرادًا وشعويًا : الحياة على مستوى حل أدنى من الكرامة وتأمين 
الحاجات المعيشية . وبهذا المعنى أيضًا لن يقرب الاتخراط في الديمقراطية بين أقطار 
العالم ولكنه سوف يزيد من حدة التوترات ومن الصراع الشامل بين الشسال والجنوب + 
لأن الديمقراطية سوف تتحول » مثلها مثل بقية منجزات الحضارة المادية ومكاسها . 
إلى حاجة مفقودة ومحتكرة يصعب الوصول إليبا . 

3 وبالارتباط بهذا الانقلاب السيامبي والتقني ‏ والعلمي ٠‏ تتعرض رؤيانا 
التقليدية والثابتة للعالم » كما تتعرض عقائدياتنا الكلاسيكية الاجتماعية » 
العلمانية والدينية » وصورتنا عن أنفسنا ء وإسقاطاتنا الجماعية ء وامالنا 


وتوقعاتنا : أي باختصار هويتنا الثقافية » لطفرات ممائلة . ولحذا نجد الولاءات 
القومية والدول الوطنية تعاني في كل مكان من تحدي الولاءات وأشكال الانتماء 
التعددية » فوق القرمية وتحت القومية المرتبطة بنمو الحياة الجمعية الأبسط . 
وأشكال الورع والتنوى والحياة الأخلاقية . وهنا أيضًا بدل أن يبعث التوحيد الفعلٍ 
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لفضاء التواصل الإنساني » شروط تفاهم أفضل بين الشعوب ويشكل حافراً للنمى 
المتنسجم والمتكافيء في صالح الجميع » كما كنا نتوقع ونرجو » سوف يعمق 
القطيعة والانغلاق على الذات » مثيرًا المخاوف هنا ودافعًا نحو الإحباط القاتل ومغذياً 
مشاعر العجز والاستقالة المعنوية هناك » لدى الغالبية العظمى من شعوب العالم 
الثالث . فهو بعكس ما يبدو عليه لأول وهلة » أفضل وسيلة لجعل الشعوب تدرك 
التفاوت الحائل في طريق المعيشة ومستوياتها » و إبراز عدم تكافؤ الفرص على الصعيد 
العالمي » ومختلف أشكال التنابذ والتباين الي تطبع إنسانيتنا الي نشأت في العصر 
المناعي وعنه . وفي مواجهة هذه الانقطاعات والفصامات يصعد في العالم الثالث 
تيار الغضب والشكوى والتمرد في حين تسمو وتتطور في بلدان الشمال عتلف أنواخ 
العنصرية وكره الأجانب » بقدر ما تصبح هذه البلدان واحات للازدهار في صحاء الفقر 
والبس العالمية : وبقدر ما يتعمق الشعور لديبا بالحاجة إلى أن تحمي نفسها من شره 


الآخرين . 


2 العالم العرني في النظام الدول : 
اللسلسغطه الله اعد لاه اس ١‏ 
| إن النتيجة الأولى » والأهم في نظري هذه الطفرة العالسية تمس موضوع 
التنمية الأسامي والحاسم بالنسبة للبشرية جمعاء . وتتجلى عبر استبدال التقسمم 
الجيوسياسي والاقتصادي القديم للعالم على أساس شرق / غرب » بالشرخ الذي لم 
يشهد له التاريخ سابقة من حيث الوضوح والصفاء بين الشمال والجنوب . 
وقد كان العالم العربي » مثله مثل معظم بلاد العالم الثالث » الضحية الرئيسة 
بامتياز لهذا الترتيب الجديد للقوى على الصعيد العالمي ع وتحت ضغط حاجات الانتقال 
نحو عصر الثورة التقنية ‏ العلمية . وبعكس ما نسيل إليه من اعتقاد مبني على 
إلتأمل التجريدي وغير التجريي لم تكن نتائج هذا التحول العالمي مشتركة ٠‏ ولم 
تقد إلى تعميم نفس الظواهر على بقبة بلاد العالم 0 ولكنبا قادت في العالم الثالث 
إلى عكس ما فعلته تمامًا في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي . فالتقارب الفاصل 
اليوم بين الدول الصناعية » على مستوى علاقات شرق / غرب : أو في مستوى 
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المجموعة الأوروبية التي تسير نحو الوحدة ؛ يقابله في الطرف الآخرمن العالم تعميق 
متواصل لجدلية الانقسام والتشرذم : على المستويات الإقليمية والوطنية الداخلية . 
ويمكن ملاحظة الشيء نفسه في موضوع تطور نشاطات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية » وسيطرة الشعوب على شروط الإنتاج وعوامل التقدم فيا . وهو تطور 
في اتجاه سلبي في معظم الحالات . وعن هذا التلور السبي ينجم تراجع حقيتي في موقع 
هذه البلاد الدولي » مأخوذة جماعة أو أفرادًا : على مستوى تقسم العمل العالمي 
أولاً » ومستوى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضاعف من آثارها السلبية والمدمرة أزمة 
المديونية الشهيرة: ومستوى تفتت الأسواق الاقتصادية الوطنية . وتزايد القلق 
والاضطراب في قوى المبادرة الاقتصادية . والشك في إمكانية الإنطلاق وزيادة 
الاستثمارات وتجاعة السياسات الاقتصادية » حكومية كانت أم خصوصية ‏ 

إن التردد بين سيامسة استقلال وطني واستثمار منظم ومنسق في المجال 
الاقتصادي » وسياسة الاندماج في السوق العالمية التي تطالب بها مؤسسات القويل 
الدولية : والتي تنحو نحو تفكيك الاقنصاد الوطني وتذريته لاستتباعه + تترك بلادنا عملياً 
دون أي استراتيجية تتموية » لا بل دون أدنى سياسة اقتصادية بالمعنى المحدود 
للكلمة . ويترافق الوضع الإداري السيء لمشاريع القطاع العام الذي لا يعدم من يدعمه 
داخل الدولة » مع ضعف الإرادة أوالقدرة أو الخبرة لدى القطاع الخاص ٠‏ ليضاعف من 
أسباب هذا التردد . وهكذا » إن ما نعيشه في الواقع ليس مسألة الإختيار بين قطاع 
خاص وقطاع عام » بقدر ما هو الضعف العام الذي يمس وجود قوى المبادرة 
الاقتصادية ذاتها » بل غياب الفاعل الاقتصادي الجمعي نفسه » مهما كانت طبيعته . 
وهو ما يؤلّف في نظرنا موطن الخطر والمشكلة الأكبر . أما المشكلة الثانية التي لا 
تقل أهصية وخطرًا عن الأولى ؛ فهي التفكك المتزايد للأسواق الاقتصادية الوطنية ٠‏ 
وغياب اتجاهات دولية واضحة ومستقرة يمكن من خلالها توقع وجهة تطور الاقتصاد 
العالمي . أما مشروع بلورة سياسات رامية إلى إعادة بناء الأسواق الإقايسية التي 
أصبحت ضرورية لمواجهة الطفرة العالمية » فهي لا تزال تصطدم في العالم العربي 
بخور الإرادة السياسية ٠»‏ وتفاقم الصراعات الداخلية على السلطة » وتفكك النخب 


ريسن 
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القيادية وتشرذمها » بل تطلعها تحو الحجرة والتخلي عن المسؤولية العمومية .. 

2 هكذا يمكن القول إن الموقع الاستراتيجي للعرب ٠‏ سواء نظرتا إليم كجماعة 
واحدة أوكدول منفصلة » لم يضعف فحسب في الستتين الماضيتين ولكنه تعرض 
لاميار يكاد يكون تامًا . وقد حصل ذلك بالرغم من استمرار الانتفاضة والتضحيات 
البطولية التي بقدمها الفلسطينيون في الأرض المحتلة » وبالرغم من سيامة التقارب 
العربي الرسمية والتوقف العملي لحرب الخليج . ولهذا الانبيار سبب رئيس : نقل الرصيد 
الذي كان يمثله الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى من حساب البلاد النامية التي كان قد 
اصطن معها في صراعه مع المعسكر الغربي » إلى هذا المعسكر الغرتي نفسه ٠‏ وإلى 
البيت الأوروبي ٠‏ وبالتالي تعرية الموقف العام الحركات التحرر الوطني وللعالم الثالث 
معًا ٠‏ وفي مقدمته الوطن العربي الذي كان يعتمد عليه اعتمادًا كليًا في تحقيق الحد 
الأدنى م التوازن الجيوسياسي والعسكري مع إسرائيل والغرب عامة . وقد ترجمت هذه 
الخسارة الاستراتيجية الجاسمة مباشرة على الصعيد الإقليمي » بانطلاق الهجرة الهودية 
الجماعية من الانحاد السوفبيتي نحو فلسطين » لتوسيع رقعة الاستيطان اليبودي ؛ وما 
يمثله من تدعيم لقاعدة السيطرة الغربية الرئيسة في جنوب المتوسط على مصائر 
الشعوب العربية. وهذه الحجرة التي تدفع إلى الواجهة من جديد مسألة التوسعية 
الإسرائيلية في المشرق العربي تبز بعنف الرأي العام العربي + وتعمق لديه الشعور بعجز 
الدول وا حكام في مواجهة إسرائيل : وحمل في طياتها هذا السبب أيضًا بذور الحرب 
الاإسرائيلية العربية القادمة لا محالة . 

لكن في ما وراء هذه المشكلة الخطيرة ؛ أنبى اصطفاف الاتحاد السوفييتي على 
المواقع الغربية كل فرصة للعب على التناقضات بين القوى العظمى في بلدان العالم 
الثالث ٠‏ والتي كانت تستفيد من هذه التناقضات لتخلى لنفسها هامش مبادرة جزئية 
في إطار التبعية الشاملة والسيطرة الكلية للدول الصناعية على مقدراتها . فمع النظام 
العالمي الجديد » يدخل العرب كما يدخل غيرهم من الشعوب النامية . في عصر 
التبعية الكلية إزاء الأسواق العالمية والمؤسسات المويلية والسياسات الصناعية 
والأهداف الاستراتيجية للحلف الغربي وفي طليعته الولايات المتحدة . 


518 


سه سي جو هه اسل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: 


وبفضل سيطرة الدول الصناعية على مؤسسات التمويل الدولية ء وتزايد اندماج 
النخب المحلية والوطنية العالمثالثية في نوع من برجوازية الأعمال العالمية » 
وبسبب التوحيد الشكلي أيضًا للسوق وللسياسات الليرالية الجديدة » أصبحت 
الأوضاع » خلال سنوات معدودة : وسوف تصبح أكثر في المستقبل » غير محتملة 
ومدمرة بالنسبة لمجموع البلاد النامية . فالأزمة مستفحلة والتفاوت في المداخيل لا 
يكف عن النمو داخل المجتمع الواحد : وترتفع معه درجة التوتر السياسي 
والاجتماعي » وينشأ مناخ من المواجهة الخاسمة والعنيفة التي تشرخ المجتمع وتجعله 
ينشق أو ينصدع بين جيشين متقابلين ومتخاصمين ينكر أحدهما الآخر . والتطرف الديني 
الذي تتحدث عنه المحافة في صفحاتها الأولى » في الغرب وفي الوطن العربي 
نفسه » ليس إلا بعضاً من تائج هذا الصدع الخطير والمتفاقم بين النخب القديمة 
المستحدئثة : صاحبة الامتيازات النسبية » وجماهير الشباب المخلوعة عن أي إطار 
أوقيمة أوحضارة » والمرمية في الشوارع والساحات دون أمل ودون مستقبل . ولف 
هذا الصدام وبموازاته ينمو ويتطور الرفض العميق للغرب كنموذج وكمرجعية وكقوة 
تسلط وسيطرة عالمية » ويزداد الاتيام له بالمسؤولية عن جميع الشرور والمحن 
وإجهاض محاولات التنمية فى كل البلدان . 
ويبرز الوضع الاقتصادي السيء والهش للمهاجرين العرب في الغرب » والتشويه 
المتعمد لصورتهم كا مخدم العنصرية المتزايدة إزاءعهم : كشاهدين عمليين ودائمين 
على النيات الشريرة لهذا الغرب » وخيانته للقيم والمثل الإنسانية نفسها التي بيني 
سيطرته العالمية عليها . وهكذا يرد العرب على تطور نزعة العداء للأجانب في البلدان 
الغربية الخائفة على ثروتها وازدهارها ٠‏ بنزعة التمرد والاحتجاج وإنكار شرعية 
الحضارة الغربية ذاتها وقيمتها الإنسانية » ومن باب أولى بنزعة رفض الغرب والتغريب 
في البلاد العربية ذاتها وبالتالي العودة إلى المتابع التاريخية » والإنكفاء على القيم 
الراسخة والتقاليد الدينية أو المدنية الثابتة . 
وبين كل هذا لإذا لم تجد التحولات الكبرى التي ساهمت في ترقية الدعوة 
والسارسة الديمقراطية » برغم هشاشتها بعد » فى بلدان أوروبا الشرقية » صدى مائلاً 
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في الوطن العربي . أما السياسات المتسامحة اللي بدأت تظهر هنا وهناك في بعض 
البلاد العربية إزاء المعارضة » كيا هو الخال فى النزائر وتونس والأردن واليمن » فهي 
تعبير عا تعانيه السلطة ذاتها من ضعف وتراجع وعدم قدرة على فرض سطوتها » ومن 
خوف من أن يؤْدَي القهر المتزايد إلى عكس مفعوله » أكثر ما هي ثمرة للعدرى 
الديمتراطية أو للقناعة السياسية على الحركة الاقتصادية والاجتاعية » وسعيبا إلى 
التغطية على هذا الضعض والتعويض عن تزايد القوة العملية للشارع المحتج ١‏ بنوجع من 
الاتفتاح المحسوب التي تعمل على إبرازه كإنجازات تاريخية أوكتنازلات في موضوع 
امتيازات أبدية حقوقية وأخلاقية . ولكن وراء لعبة الأضواء النارية الديمقراطية هذه 
يكن في الواقع الخوف من اتلحلال الدولة ذاتها والانبيار الفعلي والناجز للسلطة ‏ 
وهكذا يمكن القول إن غياب الثقمة في إمكانية التنمية الاقتصادية » وعدم توقع الدمو 
الفعلي في حجم الاستثمارات ٠‏ يد صداه وتأكيده في تفاقم عدم الاستقرار في 
المجال السياسي : وازدياد خطر العيش تحت تبديد الانفجار العام والتمرد والثورة 
انعامية بشكل دام . 

3 إن الحركية الإسلامية المتنامية تعكس إِذًَا بشكل رئيس مشكلة سياسية 
اجاعية : حتى لوأنها تلح ني شعارائها ومطالبها بشكل أقوى على المطالب المتعلقة 
بالهوية والخصوصية . ولا يعني هذا أن المسألة الثقافية غائبة أو غير مهمة في هذه 
المطالب أو في موضيع الأزمة العامة ذاتها . إن ثورة الاتصالات والمعلومات بقدر ما 


تدفع نحو توحيد امال الناس وأنياط معيشتهم . وتزيد من حاجاتهم ومتطلباتهم 


الحضارية المادية والثقاقية والروحية : تثير في الوقت نفسه الاحباطات الأخطر» 
والأعم بقدر ما تفتقر هي نفسها إلى إنتاج الوسائل العملية والفعلية لتحقيق تلاك 
امطاب والمطالب والآمال . ولا تعمد الشعوب إلى استنباض ترائها الحي وتأكيد 
تباهيها معه والرفع من قيمته باستخدامه والدفاع عنه . أي لا تجعل منه منبمًا للاعتزاز 
القومي ومنبلاً للتقدير الذائي » إلا من أجل تجاوز هذا الشعور العميق بالحرمان والغين ع 
والتغلب على خطر تحقير الذات والتنكر للنفس » الذي يثيره عندها فعل اللبميش 
التاريخي المتزايد . وعملية الاقصاء والاستبعاد الجارية من التاريخ المنتج والمبدع 
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ومن الاإنجازات الفعلية المتنامية للحضارة الإنسانية . وليس التأكيد على بعض القيم 
اللاضية » الأكثر لاعقلانية إذا أمكن » إلا محاولة للإعلان عن إرادة الحياة والاستقلال 
الخاصة + وتحدياً لسيرورة الإخراج من التاريخ » أو الإهبال والتبميل للشعوب والقم 
والثثقافات الجارية . وهكذا يؤلف الانبعاث المتنامي للحركة الإسلامية السيامية 
الاجتماعية في الوطن العربي التعبير العقدي ‏ السياسي عن القطيعة المادية التي ترسخ 
كل يوم بشكل أكبر بين الشمال الذي يحتكر منتجات واليات إبداع الحضارة » وبين 
الجنوب الذي يفقد أكثر فأكثر السيطرة على مصيره ويصبح دون مستقبل . وهي تمثل 
في الوقت نفسه الرد المباشر عليها . أي روح المواجهة ؛ غير العقلانية ربا » بقدر 
ما يفتقد المجتمع المحبط والمدفوع نحو الموت جوعًا لوسائل الدفاع والمواجهة 
العقلانية . فعلى التبميش الفعلي الذي يتعرض له مجتمع الجنوب » يأتي رد شعوبه في 
صورة نفي رمزي ورفض عقائدي : أكثر فأكثر عنفًا ووضوسًا للأنباط الثقافية 
والاتتضادية ومظاهر الحياة الغربية ذاتها : وذلك بقدر ما تصبح هذه الانياط رمرًا لكل 
أنواع السيطرة والاستلاب الذاني . وني هذا النفي والإقصاء العقدي والنفسي للغرب تجد 
الشعوب المغلوبة والمنتقص في قبمتها التاريخية » تعويضًا للقوة والقيمة والغبة . 
وهو من نوع التعويضض الذي تستمد منه المقاومات وحركات الاحتجاج والتسمرد قيمتها 
وتقوم عليه . : 
بيد أن كل هذا لا بمكن أن يفي الحيرة وانعدام الاختيارات والآفاق الفعلية عند 
الغالبية العظمى من سكان البلاد النامية المهددة » ولا يغي ركثيرًا في موضوع غياب 
العلامات الواضحة على الطريق وصعوية التوجه أو الكشف عن الوجهة الناجعة للمبادرة 
والتأثير في العالم : في هذه الحتبة الجديدة من الحضارة التي تدخل التاريخ من باب 
الإقصاء المتزايد للشعوب الضعيفة : وحرمانها من فرص التنمية والتقدم وإداتتها 
بالاستتقاع والتتهقر الحتمي ٠‏ مثلما دخلت حقبة السيطرة الصناعية السابقة التاريخ من 
باب الاستعار والاحتلال والتوسع البادي والعسكري الغربي . وفي هذه الظروف يصبح 
من الممكن تحيل معنى استعادة المجتمعات لعقائديات ونياذج وأنياط تفكير 
ومعارضة » دينية وعرفية » محلية وعالمية » مادية وأخلاقية » لم تكن معروفة من 


لفق 


قبل في هذا العصر : وتقترب أكثرما تقترب من عقائديات الخلاص والثورة الدينية 
الأولى . فعلى العكس من عقائديات الحداثة التي فقدت الكثير من بريقها كوسائل 
تعبوية جاعية بسبب طابعها العقلاني والمادي نفسه ء تبدوالعقائديات السياسية ذات 
الطابع الروحي هي الأقدر على إعادة تأسيس وبناء التضامنات المماعية التي تستلهم 
النباذج البدئية الموحية والملهمة للحقب التأسيسية الأولى ٠‏ وتمنح قوتها من معين 
نمط الامخراط الرمزي العام في عقيدة واحدة وحقيقة اولية مشتركة ومتسامية . والواقع 
أن غياب الآفاق المادية والمستقبل : يضع المجتمعات أمام اختيار لا معيد عنه بين 
التفكك الشامل والانميار أو التضامن الرمزي والروحي في مواجهة موقن صعب » 
وتحويل اليأس إلى أمل بالمخلاص : وإلى قوة تعبثة من أجل الخلاص . ويظهر التاريخ 
أن الحركات الاءينية الكبرى التي غيرت وجه العالم » قد ولدت في مناخ القلق 
والاضطراب الأشد » ونحت ضغط الخوف والرعب الدائمين ع وأمام الفراغ والفاقة + 
وفي مواجهة العدم وخطر الموت والإنسحاق . ففي هذا المناخ تزدهر القيم 
الروحية ٠‏ تجد الروح يحال مغامرتها و إنجازها الأرحب . إن عقيدة الخلاص الأبدي » 

من وراء مظهر المحافظة والثقة والثبات » تتغذى بشكل أسامبي من القلق ٠‏ وتزدهر في 
أوقات الشدة والانقلاب والاضطراب العام » وتبرز تفوقها في منطقة الحيرة وأرض 
الصعوبات والمشاكل الإدية الستعصية » وانعدام الحلول العقلانية الفعلية 
للمشاكل اليومية . 

وهذا فإن الانبيار الحاصل فى العقائديات الحديثة سوف يستمر أيضًا في 

المجتمعات العربية بموازاة الانجياس الاجتاعى والاقتصادي ١‏ أي غياب أفق التحول 

التاريخي الواسع » والخروج من الشدة والضائقة والضغط وانعدام الأمن والأمل على حدّ 
سواء . 

والواقع أن السياسات الراهنة لبلدان الصناعية . لا يمكن ِل أن تشجع على تنمية 

روح المواجهة والصدام بين الشمال والجنوب » ومن ثم على تحفيز إرادة القتال في 
المجتمعات التابعة » وتعميق اتجاهات رفض الآخر والتعصب والقومية الملتبية . 
وني هذا المعنى يمكن القول إن مصير الحداثة الثقافية مرتبط اليوم أكثر من أي 


رفن 


الصو عس شق الها لساري 
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وقت أخحر ببلورة سياسات تعاون فعال بين جزني العالم » لتحسين شروط النمووزيادة 
فرص التنمية العالمية والمتسمّة : وتجنب التبميش والاقصاء المجحفين . وبالمقابل 
لا يمكن لجو المواجهة العالمية أن ينتج عقيدة التسامح » فمستقبل هذه العقيدة 
المتسامحة مرتبط لا محالة بوجود ما يقابلها في الواقع وما يشهد على نجاعتها . 


2 نتائج 0 
أمام التبار الجذرف الذي بميل اليوم إلى تركيز التحليل الاجتماعي والتاريخي للأزمة العامة 

للحضارة الادية الراهنة على العوامل السياسية والعقدية » أرى من المفيد التشديد 
بالعكس على أهمية السخرج الاقتصادي الاجتاعي » أي على محورية قضية التنمية 
في كل حوار يتعلق بالنظام العالمي . وفي نظري » أن شجرة الاضطرايات السياسية 
والتناقضات العقائدية والتوترات الدينية التي نعيشها نحن في الوطن العربي » تمد 
جذورها أساسًا في تربة الإخفاق الاقتصادي وإفلاس مشروع الإقلاع الصناعي الذي 
كنا نراهن عليه لانجاح التنمية ومواجهة التحديات المتعددة السياسية والثقافية 
والننسية التي تواجهها يجتمعاتنا . وكان تأجيل هذه المشكلات على أمل ربح المعركة 
الاقتصادية ء من العوامل الي جعلت الإخفاق سبًا في تفجير كل الوضع الاجتماعي 
دفعة واحدة مع فشل النمية : بكل ما يعنيه ذلك من تخطبات وانبيارات مادية 
ونفسية وسياسية . 

بيد أن هذا لا ينبغي أن يدفمنا إلى تجاهل العوامل الأخخرى بالطيع . إن القول بأن 
مسألة التنمية تشكل حور الاستراتيجية للخروج من الأزمة لا يعني أن الأزمة الراهنة 
يحرد أزمة اقتصادية » ولكنه يعنى أن تطهير الجو الاقتصادي » وإعادة تشغيل الآلة 
الانتاجية » هو الوحيد الذي فر لنا الإمكانات المادية الضرورية لوقف التوترات 
الاجتّاعية المتفاقة والرد على الحاجات المعيشية الأقسى ٠‏ في المأكل والمسكن 
والملبس » والتفرغ بروحية إيجابية أكثر لمواجهة المشاكل والتحديات الثقافية 
والسياسية » أي ترسيخ الثقة بالذات ء وبناء الديمقراطية كنظام ثابت وناجع » وليس 
كمساومة على حموق مقدعة كمنة » وعلى واجبات ومسؤوليات لا مرجع ولاستدها. 
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وبالمثل لا بد لنا لإتجاح أي تحول اقتصادي جدي ٠‏ وتطوير فرص التنمية ٠‏ 
النجاح في إقامة مؤْسسات وبنيات عقائدية وسياسية ملائمة أيضًا . بل إن صياغة 
استراتيجية للتنمية والخروج من الأزمة لبست هي نفسها إلا خلقًا ! ظروف والشروط 
السياسية والفكرية التي تشجع على الاسشار والتشمير وبذل الجهد في كل أوساط 
الشعب ٠‏ وتدفع إلى العمل والمشاركة الإيجابية بممير الأمة والوطن . إن التدمية 
ليست اقتصادًا » ولكنبا وضع المجتمع في شروط تتبح له التقدم في الإنتاج والرد على 
الحاجات الأساسية والفرورية والمتزايدة للسكان . 

إن ما تحن يحاجة إليه هو بالخصوص رفض أي فصل ميكانيكي بين إشباع الحاجات 
الاقتصادية المتزايدة وبين الشروط الثقافية والسياسية التي يمتاج إليبا هذا الإرضاء . 
ولا يكون النمو الاقتصادي هدمًا بذاته إلا لأن تحقيق الأهداث الأهم منه والأكثر حسما 
بالسبة للأزمة العامة » ومن ثم حل المشاكل الجزئية المعيقة لإطلاق الطاقات 
الحضارية العميقة » الروحية والنفسية والفكرية » يتوقف في جزء كبير منه على 
تحقيق النمو الاقتصادي كمرحلة أولى . لكن في كل الأحوال » لا يمكن للتدمية أن 
تبثق تلفائيًا من السياسات الاقتصادية . إن بلورة سياسات ثقافية واجتباعية واضحة 
وسليمة » وإعادة تنظيم الدولة والإدارة : وتعميق الشعور الوطني والقومي ٠‏ وتدعيم 
مشاركة جميع المواطنين في مصير وطنهم ومعالجة المسائل التي تتعلق بتقرير 
مستقبلهم » كل ذلك من الشروط الأساسية التي لا بد منها لإطلاق أتي مبادرة 
جاعية : وانطلاق أي فعل ابداعي . 

وفي سبيل هذا الإطلاق الذي لم بعد يستطيع الانتظار للطاقة الانتاجية والحضارية 
الجاعية في بلادنا » أصبح من الضروري والعاجل حل مشاكل التجول الديمقراطي » 
0 حوار شامل لبلورة إجاع وطني ٠‏ هما باعتراف الجميع الوسيلة الوحيدة ام 

ترات الراهنة وتطوير روح المسؤولية العامة » و إرساء مباديء التضامن الجاعي . 
ا 0 : ٠‏ يارب نفبي » ومن بعدي الطوفان » لا تستطيع أن 
تربح أي رهان تاريني وعام » لا في الاقتصاد ولا في التدمية وا ولا في الأمن ولا في أي 
ميدان آآخر . والأمرنفسه ينطبق على مسألة توفير شروط الحد الأدنى من الاستقلال ني 
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القرار واللإرادة الوطنيين. 

وبين هذا كله فإن مشكلة التنمية » في أفق القرن الواحد والعشرين القادم » تنجاوز 
بصورة جذرية التحليل الاقتصادي التقليدي » وتختلط كليًا ومباشرة بمواجهة المسائل 
الأكبر » مسائل بناء يحال النظام العام » وبلورة مفهوم المصلحة العامة والعليا » 
وتأسيس المجال والفعل السياسيين » وبناء الأمة : والدولة » وتكوين الوعي الوطني 
والقومي وتربية الأفراد والججاعات وتفتيحها على القيم الإنسانية البادية والروحية . 
ولكن قبل هذا وذاك : وفي صلب إشكالية النظام الوطني كا تطرح اليوم على العالم 
العربي » ترتبط التنمية والبناء القوي والوطني عامة : با هما استيعاب للحضارة متوسع 
ومتنام » أكثر فأكثر » بقدرتنا على امتصاص المواجهة الشاملة بين الشمال والجنوب » 
ونب عملية التبميش التاريخي ٠١‏ والنجاتح في عملية التجمع الإقليمي الاقتصادي 
والعسكري الاستراتيجي العربي على أساس اتحادي أو وحدوي » كا ترتبط بقدرتنا على 
خلق إطار جامع تقال للمفاوضات والحوار على الصعيد العالمي ؛ ورفع كفاءتنا 
وملكاتنا الإبداعية لبناء الى الاجتاعية الفاعلة لدينا على أسس أكثر صلابة » 
ؤتعميق شبكات تضامننا الوطني والإنساني . وترتبط كذلك بقدرتنا على دفع حركة 
البحث عن نظام عالمي جديد : أي باختصار على أن نكون » كعرب : صلة الوصل 
بين الشمال والجنوب . وإذا للم ننجح في هذا فسوف نصبح : وسوف ندفع كي نكون 
مركز وجببة المواجهة بينب] . وإذا كان ليس بإمكائنا أن نقرر وحدنا موقعنا في 
العالم : فعلينا وحدنا تقع مسؤولية صياغة استراتيجيتنا العالمية للعصر القادم . وعلى 
حلم اختيارنا بين أن نكون نقطة صدام بين عالمين يتباعدان لا حالة » ويتجهان نحو 
صدام شامل » أوجيرًا يربط الثمال بالجنوب » ويعمل على تشجيع التوازن والاستقرار 
وضمان العدل والتضامن والتفاهم في العالم » يتوقف مستقبلنا » كا تتوقف صياغتنا 
لمضمون وأهداف سياساتنا الداخلية الوطنية والقومية » وبالتالي مستقبل مبادرتنا 
التاريمية . وإذا رففسًا التفكير في هذا وقررنا عدم الاختيار » وهوما نسير عليه : فإن 
النتيجة لن تكونكا يبدو للوهلة الأولى حلاً وسطا يجمع بين هذا وذاك ولكن انتفاء دورنا 
في الاستراتيجية الدولية : وزوال أي أمل بأن يكون لنا موقع مختلف عا هر عليه اليوم ٠‏ 


أي استمرارنا كموضوع للتاريخ ٠‏ وكلعبة في يد الأحداث » يتحكم بها صانعو التاريخ 
الحقيقيون » ويخضعونها في بنيانها وتركييبا ومصالحها وأهدافها لحاجات الصراع 
الدولي : ويستخدمونها إِذَا كمواد أولية لبناء نظامهم الخاص . ولا نستطيع في هذه 
الحالة أن نحلم بتجاوز المصاعب التي نعيشها ٠‏ ولكن علينا أن نتوقع المزيد من 


تفككنا وتبعيتنا واستلاينا التاريخي . 


لفق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


دار الأسزام: والنظام إلدولي, 
والأمة العربية 


دراسة في الأصول السياسية للعالم الإسلامي المعاصر 


رضوان السيد 


دار الإسلام 3 


بدأ البحث في الأبعاد الجغرافية للاجتماع السياسي للمسلمين في وقت مبكر 
نسبياً . إذ إن أول تحديد تقريبي للمعني بدار الإسلام يعود إلى أبي حنيفة ( 150 ه ‏ 
07 على أن تديده لدار الإسلام بطريق السلب يا سترى. يشير 
إلى أن دوافعهُ لهذا التحديد كانت داخلية وتتعلق بمفهومي الإسلام والكفر أو الشرك + 


وهما مقهومان نحولت مضاميئُهم في التزاعات التي استشرت بين المسلمين في 


القرنين الأول والثاني الهجريّيِن . ففي مبيل الدفاع عن إملام الجماعة . وشلامة 
الأمة ومستقبلها في وجه الجماعات الحزبية المكثرة للآخرين من الملمين 
ممن لا يوافقوتها في توجهاتبها . استند أيو حنيفة إلى مفهوم الدار فقال : إن دار 
الكفر أو دار الحرب هي التي تظهر فيبا أمورٌ ثلائة"" : سواد أحكام الكفر ونفاذه فيبا . 
ومتاخمتها لدار الكفر والحرب وألأأيق فيها هسلم'ٌولا ذمي آمناً بأمان المسلسين 
الذي كان يتمتع به . ويبدو من هذا التعريف أن أبا حنيفة نظر إلى المسلمين 
كمجموع أو جماعة اجدماعية وسياسية فحدّد ماهية الأفراد بماهية الجماعة التي 


(1 ) شرح البيّر الكبير 81/3 82 . وبدائع المنائع 130/7 131 . والفتاوى المندية 232/2. وقارن 
بآثار الحرب في الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي . ص 153 وما بعدها . وأحكام الذميين والمستأمئين لعيد 
الكريم زيدان . ص 18 وما بعدها. وانظر عبد الوهاب خلآف : الياسة الشرعية أونظام الدولة الإسلامية . 
ص 69 


ييل 


يعيشون في ظلها . ثم إنه حاول أن يقب توازناً بين السلطة السياسية السائدة في 
الدار . والشرعة أو القوانين المطبقة فيها : فاعتبر الأمرين معاً شرطين لوصف الدار 
بأنبا دار إسلام : اللطة بيد المسلمين ٠‏ وأحكام الشربعة نافذة في تلك الدار . 
أما الفقهاء الآخرون الذين كتبوا وحددوا في ظروف أخرى غير ظروف أبي حنيفة ؛ 
فإنهم غلْبوا أحد الشرطين على الآخر؛ فمال الرافعي (643 ه) الفقيه 
الشافعي الكبير*" : « ليس من شرط دار الاإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكني 
كونها في يد الإمم وإسلاه .٠‏ وإلى ما يشبه ذلك ذهب المالكيةٌ الذين رأوا أن 
السلطة السياسية هي المكلقة في الدولة الإسلامية أو دار الاإسلام بتطبيق الشريعة أو 
أحكام الإسلام + فإن لم تكن السلطة 3 الولاية ) للملمين فلا تطبيق لأحكام 
الشريعة ٠‏ وبالتالي لا تكون الدارٌ دار إسلام* . أما فتَهاء الأحناف المتأخرون من مثل 


الحلواني ( من القرن الخامس البري) : والأسبيجابي ( من القرن السابع 


الهجري ) فقد نظروا إلى الأمرين : نصوص إمامهم الأول أبي حنيفة . والظروف 
المستجدة بدار الإسلام وعليبا منذ القرن الخامسر ن الهجري . فقد الت بعضي ديار 
الإسلام من جانب الصليبينن والمغول ١‏ وبتي سكائها ا ون في غالسيتهم يؤدُون 
شعائر الايسلام - وينقذون الأحكام الشرعية عن طريم 0ظ 0 يقرل 
الحلواني" : ٠‏ إنما تصير دار الاإسلام دار حرب بإجراء أحكام الكثرفيها ٠‏ وألأَيْحكَم 
فيبا بعكم من أحكام الإسلام . وأن تتصل بدار الحرب . وألا ب يبق فيها مسلم ولا ذمي 
آيناً بالأمان الأول . . . فإذا وُجدت الشرائط كلها صارت دار حرب, . وعند تعارض 


( 2 ) فنح العزيز 14/8 ( عن أحكام الذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان ٠.‏ ص 9! ). ويقول بعض 
الشافعية بدارٍ ثالث هي دار العهد . قارن بالأحكام اللطانية للماوردي . ص 133 . !15 . 166 . والام 
للغيل 104. ويتحدث بعضى الققهاء الأحناف عن ٠‏ دار الموادعة ٠‏ قارن بشرج السّرّ الكبير 1689/5 رما 
بعدها. 

3 ) سنعود إلى موقف المالكية فيما بعد. وقارن عن آراء الزيدية المشابهة لرأي أبي حنيفة ٠‏ شرح 
الأزهار 551/4 . والبحر الزخار 301/3. وانظر المألة عند الإباضية في شرح النيل 405/10. 

ر 4 ) عن أحكام الذميين والسهأمنين لعبد الكريم زيدان . ص 21 


21 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الدلائل والشرائط فإنبا تق على ماكانت أو يترجح جانب الإسلام احتياطياً . . . ٠‏ . 
ويقول الأسبيجابي" : ٠‏ . . . قد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبتي الحكم . وقد 
حكنا بلا حلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار عليبا كانت من ديار الإسلام :وأنة 
بعد الاستيلاء عليبا بقيت شعائر الإسلام كالأذان والجمع والجماعات وغيرها ؛ فتبق دار 
إسلام 0 . 

ويتحصل من هذه النصوص المقارنة أن الذي كان يجري التباقشُ حوله بين 
الفقهاء ليس الأرض أو الحغرافية والحدود بل الجماعة وماهيتها وأيديولوجيتها . فهي 
التي - في نظر الفقهاء ‏ نهب الأرض أو الدار هويتها . وبلادُ الإسلام - في نظر 
الفقهاء ‏ تعتبر كلّها دارا واحدةً ولو اختلف حكّامها وصارت كيانات شتى + وذلك 
لنفوذ حكم الإسلام فيها . وحضور معناه السياسي في جماعتها . فالمعروف أن 
المسلمين في القرن الأول الهجري اعتقدوا أنيم حقّقوا وحدات ثلاثاً هي ركائز دار 
الإسلام : وحدة الأمة » ووحدة الدار » ووحدة السلطة . ثم تبيّن عبر العصور أن وحدة 
الدار والسلطة لن تستمرًا برغم كل عحاولات التأويل والترميز والاجتباد في تتزيل 
النصوص على الوقائع . فجرى الفقهاء والمؤرخون على التتمسّك بالوحدة الأولى 
باعتبارها الأساس . وليس الحد الأدنى » الذي يتبغي البناء عليه باتجاه * 
الأخرين الغا . ولم تؤثثّر الحروب الصليبيةٌ كثراً في وِعْي المسلمين 
بالسخاطر التي تتهَدَّدُ فكرة وحدة الأمة نتيجة ضياع بعض الأرض ؛ فضلاً 
بعض الدار واللطان ؛ وذلك لأن المقاومة للخ 


ان ماشهرة اع بجهة + 
ارتباط مفهوم الأمة والدار بأرض محددةٍ في إسلام المذاهب بمشرق العالم الإسلامي 
على الأقل . 

أمَا مدخلٌ جماعة المسلمين بالمغرب والأندلس ققدكان مختلفاً بعض الشيء عن 
مدخل المشارقة . ونتيجةً لهذا السدخل المخلف اختلفت أحكامهم وفتاويهم بل 
وأفهامهم لدار الإسلام . فقد بدأ اهتمام المغاربة بتحديد معنى الذلر عندما ضاعت 


ر 5 ) عن أحكام الذمين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان . ص 20 21. 


صقلية في القرن الخامس الهجري' : وهاجرت جماعات منهم إلى المغرب 
الإسلامي » بينما آثرت جماعات أخرى البقاء قي أوطانها » ما سمح لهم الملك 
النورماني بذلك : وما لم يشعروا أن عقائدهم أو حيواتهم مهدّدة . هنا لم يجد 
الفقهاك الإلكية سابقةٌ ناريخية يستطيعون الاستناد إليها في الرد على استفتاءات 
المتربصين بصقلية من المسلمين فرجعوا إلى الآبات القرآنية التي تى فرضت الهجرة 
إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها 0 والآيات حي : ( سورة 


النساء : 97 إلى 100 » : (١‏ إن أزين نهم البكة طلم أيهم قلوا فم 


مو 


كم آْوأكُنا سُتَفْعَفِين فى الأزض نوكم كن أ ض كل ومع اجرُا 
تأزكبلك مَأوَهُمٍ هكم سسا موأ . إلا لَسْتضْعَفِين مِنَ كج ركسا 
وَآلْوِْدان آلّذِينَ لا يَمَطِبِعُونَ حِيلَةَ رلا يَهتَدُونَ سبيلاً . توبك عَسَى الَّهُ أن يَعْفُوَ 
نهم حالفو ون . ون يُاجرْفى متببل الهِيَجِد فى اْأَْض مُرَغَمَا 


وق جر على كل ااه ختقورا يجيا 4# 0 :88 ار 
ا م ع لك يي 


ع 


قتكونون متو فلا فلا 


اموأ وَل جر كم بن لهم قن ا حل لاجو خفن فى 
لون فَكُمْ اضرلا على قزم يكم بيهم جَبنق آله ما تَعْمَلُون بَصِيرٌ ٠‏ 
والمعروف أن هذه الآيات » وما يشبهها من آيات الولابة" نزلت بعد الي 


ر 6 ) مقطت صقلية اباً في يد التورمان عام 483 هم 1090م 
( 7) قارن بآيات الولاية في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فزاد عبد الباقي ٠‏ ص 766 - 367. 


ما 


امصير: مس سخ العا الاس لاي 


شتا اكه 


استحثاثاً للناس على قصد المدينة لتكثير سواد الإسلام وتقوية أهله » ولأن الجزيرة 
العربية كلها لم تكن تسمحٌ للمسلمين بأداء شعائر دينهم بين ظهراني أهلييم . 
ويقول بعض المفسرين : إن هذه الآبات نسحت بفتح مكة » وتحول شبه الجزيرة كلّها 
إلى دار إسلام ؛ وقد عير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقرله» : ولا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيةٌ وإذا اسسُتفرتُم فآنفروا ٠‏ . ومعنى هذا أن على 
المسلم الاتجاه لبسط سيطرة الإسلام ‏ ومدّ أرض المسلمين وشريعتهم وليس 
الانكماش عن الأرض التي وصل إليبا إلى أرض الإسلام الأولى : فالجهاد : أي 
الامتداد إلى الخارج : حَلَّ محل الهجرة التي كانت مفروضة في أثناء اقتصار ‏ ولاية » 
الإسلام على المدينة قبل فتح مكة » ونشر سيطرة الإسلام في سائر أتحاء الجزيرة . 
وبذلك قال الفقهاء الأحناف وبعض الشافعية . أما المالكية ‏ بالمغرب على وجه 
الخصوص - ققد انطلقوا من مبدأيٍ : الأو : أنه لا ولاية"' لغيرالمسلم على 
المسلم : أي لا سلطة أو سيطرة من الناحيتين السياسية والتشريعية . والثاني : أن 
فرض الهجرة من دار الكفر أو الحرب إلى دار الإسلام غير ساقط . يقول أبو الوليد بن 
رشد الجَد (520 ه): «فرض الحجرة غير ماقطء بل الهجرةباقية 
لازم إلى يوم القيامة : واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن لا 
يِقيِم بها حيث تحري عليه أحكامٌ المشركين » وأن يبجرها ويلحق بدار المسلمين 
حيث تبري عليه أحكامهم . . . إلا أن هذه الهجرة لا يُحرّم على المهاجر بها الرجوع 
إلى وطنه إن عاد دار إيمان وإسلام . . ,"" , 

وهكذا فإن المشكلة عند المالكية مزدوجة ؛ إذ لا ولاية لغير المسلم على 


( 8 ) قارن بالحديث بصيغ مختلفة في صحيح البخاري 28/6 29 . وصحيح ملم رقم 1353 . وصحيح 
الترمذي رقم 590 . وسنن النسائي 146/7 . وستن أبي داود 8/3 9 ء وسنن الدارمي 239/2 . ومسند أحمد 
( نشرة أحمد شاكر ) رقم 1991 . 2818. وانظر عن الموضوع بالغصيل كتابي : الأمة والجماعة والسلطة . 
ص 64-59. 

( 9) قارن بحسالة الولابة عند المالكية بكتاب الولايات للونشريشي . نشرة هنري برونر وجودفري 
دموتبين . الرباط 1937 . ص 17-1 
(10) ابن رشد : المقدمات 285/2. 


١ 0 م‎ 


+ الأسلاى) 


_سشتاء الود 


المسلم بعال من الأحوال . أي لا يجوز للمسلم أن يمكث تحت سيطرة ملط غير 
إسلامية .ثم إن المسلم لا يستطيع الخضوع لشرع غير شرع الإسلام ليس في عباداته 
فقط ؛ بل في معاملاته أيضا . يقول الفقيه السالكي الكبير أبو بكر بن العربي 
(543 ه) إن «السفر ني الأرضء على ستة أنواع أو أقسام. 
أولها : ٠‏ الهجرة ٠‏ وي الخروج من دار الحرب إلى دار دالإسلام ؛ وكانت فرضاً في 
أيام م النبي عليه السلام . . . وهذه الجر باقية مفروضة إلى يوم القيامة . والتي 
انقطعت بالفتح هي القصدٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان . . فإِنْ بتي في 

دار الحرب عصى ... :0" وقد أتقتى الازري (536 ه) أصمطل 
صقلية بوجوب الهجرة + لكنه لم يكن في قسوة فقهاء المالكية المتأخرين إذ عَذَر 
المتضعفين ؛ بل والقضاة » والأئمة الذين يمون تتعليم المسلمين 
المستضعفين ديتهم . وتربية أطفالهم حتى لا ينسوا الإسلام أو يجهلوا أحكامه أو 
يخضعوا لغيرها”'" . أما المسلمون الأندلسيون الذين بدأت مدنهم 
القرن الخامس » وانتبت كل سيطرة « سياسية ٠‏ لهم أواخر القرن التاسع الهجري . 
فقد اضطرت جماعاتهم الباقية للهجرة أو التمسّح 1 عشرات الألوف منهم في 
تمرد قاموا به . ويبدوأن فتاوى الفتمهاء كانت تتوالى عليهم تطالبهم بالهجرة حتى كانت 
ذروتها فتوى الونشريشي (13وه التي ستاها: بأسنى القاجم 
فيمن غلب على وطنه التصارى ولم يُهِاجِرٌ :'”" والتي قال فيبا" : ٠‏ ولا بُسْقِطُ هذه 
الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنة الله تعاا لى عليه على معاقلهم 
وبلادهم إلا تصورٌ العجز عنها بكلّ حال لا الوطن والمال فإن ذلك كله ملغى" ذ في نظر 


بالتساقط منذ 


ر 1ا) أحكام القراك 484/1 

12) حسن حسني عبد الوهاب : الإمام المازري ء ص 87 . وحسين مؤنس : أسنى المتاجر 
للونشريشي . بمجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد : م 175/5 176. 

( 13 ) نشر حسين مؤنس » بصيحفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد » م 5 ( 1957 ) ص 128 - 
لله 

(14) أستى المتاجر . المصدر السابق . ص 152 . رقم 3. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريع:. عشلا 1ك 


الشرع . » . فالذي لا يكفر بالإقامة أو بالانشترار في ارا لزقية ذو المتفست 
الذي 5 « بمثابة المقَمّد أو المأسور »" . ثم يوردٌ الونشريشي كل الآيات 
2 ولي غير المسلم بالمباطنة أو الخضوع أو الركون من مثل : دل 
ذل امون الْكَفِ رين أولِيَاء من ذون الْمُؤْصيِنَ وَمَن يَقَلْ لِك قيس مِن الله ففى 
شىئء و اساو ٠‏ # د سورة 
ال عمران : الآية 28 ,"" . وهكذا يكون على المسلم أن يحافظ على هوية دار 
الإسلام إذا سيطر عليبا غير المسلمين ٠‏ بالثورة الدائمة ( الجهاد ) أو أن يلجأ إلى 
دار من دُورٍ المسلمين غير المغزوّة فَيِعِدٌَ العدّة ؛ ويعود مع إخوانه السلمين 
لاسترداد وطنه للإسلام والمسلمين . وبذلك فإن دار الإسلام عند المالكية ذات 
معنّى سياسي غالب جمعه المالكية في مصطلح ٠‏ الولاية » » ومن متتضيات 
الولاية بعد السيطرة السياسية تطبيق أحكام الإسلام . 


11 
يدور وجود دار الإبلم واستمرارها بين مصطلحين انين هما الهجرة والطيهاد . - 
أمَا الحجرة فهي التي كرّنت دار الإسلام عحوّلة يشرب إلى المدينة . وأما المهاد فهر الذي 
مد تلك الدار : وحماها : وأمّن استمرارها وازدهارها . وفي العصور الوسطى 
المتأخخرة : فإن الظروف السيئة التي مرت علتى الأمة حولت الهجرة إلى مبدل دفاعي 
للحفاظ على الذات بانتظار 1 الظروف أو تغيّرها . وبدا لأول وهلة اننصال 
المبدأين : المجرة والجهاد . إذ كان الحديث كل الوقت عن ٠‏ الانسحاب ٠‏ من دار 
الكقر أو الخرب إلى دار الإسلام وضرورة ذلك من الناحيتين السياسية والدينية . 
لكنَ كفاح المسلمين في العصر الحديث من أجل استمرار دار الإسلام . أعاد 
الارتباط بين المبدأين أو المسألتين . 


( 15 ) أسنى المتاجر ؛ ص 153. 
( 16 ) أسنى المتاجر . ص 153 155. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وندرس في الصفحات التالية لهذه الفقرة جدليات الارتباط بين المسألتين في 
الصراع ضد الاستعمار والامبريالية حتى انفراط عمد فكرة ٠‏ دار الإسلام » في 
ثلائينات القرن العشرين . وكانت أهم ساحات الصراع الرئيسة على الفكرة والأرض 
منذ القرن الثامن عشر في الحند الاوسلامية » والجزائر » والسودان . وليبيا . 

أ ى حول الوضع الحقيتي للهند ٠‏ وهل هي دار إسلام أو دار حرب في القرد 
الثامن عشر الميلادي : عندما توسعت مبلكة المراثا الهندوكية على حساب 
الامبراطورية المغولية الإسلامية هناك”" . وكا رأي الأكثرية وقتها أن الدار ماتزال 
دار إسلام لأن سلطان المسلمين موجود . ولأن أحكام 3 ماتزال مطيّقة بين 
المسلمين في مملكة المراثا أيضا. ولم يكن الا مر على هذا التجو مع 
البريطانيين . ففي العام 1765 م عدت شركة الهند الشرقية اتفاقية هو حماية وتعاون ٠»‏ 
مع السلطان المغولي شاه عالم الثاني انتثلت إليها بمقتفاها حقوق جمع الضرائب ٠‏ 
والإدارة المباشرة للدولة . ولذا فإنه في عام 1793 م أعادت شركة المند تنظيم 
الابراطورية كلّها من الناحيتين الإدارية والمالية في نظام بام 
امع صعاناء5 امعمقمعم شدّدت من خلاله قيضتها على كل شىء فضريت الطبقات 
الوسطى الإسلامية . وأفقدت الفلاحين السلمين الصغار أكثر أملاكهم . وخريت 
الأوقاف عن طريق ضرائب عالية فلم بعد ممكناً صيانة وإصلاح اللماجد التي 
ووجره العبادة والخير الأخرى “3 ومع تردّي أوضاع المسلمين ببذا الشكل الم 

عند طرح الاستفتاء على علماء الهند عن المسألة : هل دار المند دا فار 
إسلام أو آنا تحولت إلى دار حرب ؟ وكان الشاه عبد العزيز( 1746 1824 م ) ابن 
ولي الله الدهلري في طليعة المُجيين عن الاستفتاء عام 1803 م . قال الشاه عبد 
العزيز : إن كتاب الدر المختار ني ي الفقه الحنفي يضع لاتقلاب دار الارسلام دار حرس 


(11) (كفء) كنس«مآ لتممع8 فسد ممطسمآ .كك عمة ا د11 لط (17) 
.159-179 .52 ,11اه'5 (1970 بعل مطصس) سماعا له وممعتة] عوطس عم 

ككمك بدمئئل8121 سوم ,262-271 .8 ,(1971) وممكتة؟ معفمكطة متمتقم1 رممعرك لمحتعمعه (18) 
,م (1971 ممقدمة) كاسطودك! ع( ععدلء مماكتله8 هه هتفه مز طابرم عأسمممعع فمه مسسعمع 
5355 
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لل تام زدؤا 


ثلاثة شروط هي : إحلال أحكام المشركين عل أحكام الإسلام » ويجاورة الدار لدار 
الحرب ١‏ وافتقاد المسلمين والذميين للأمان الأول . ويتابع الشاه عبد العزيز : 
كتاب الكافي في الفته الحنفي يقول : إن ذار الإسلام هي التي يسيطر عليها لم . 
ودار الحرب هي التي يسيطر فيبا وعليبا كافر . بعدها يصل الشاه عبد العزيز إلى أن 
دطي ( موطن الاستفتاء) ليس لإمام السلمين فيها سلطة بل السلطة 
ثم إن سيطرة المسيحيين تُتيح لحم أن يفعلوا ما يشاؤون 
: ويأخذون متهم الضرائب - 
بح أن البريطانيين لا يتعرضون للمسلمين في 
عباداتيج + لكن ذلك لا يعود إلى مراعاتهم لمشاعر المسلسين الدينية ٠‏ بل لأن 
هذه الأمور لا مصلحة للبريطانيين في منعها أو إزعاجها. بل إن سيطرة 
البريطانيين ‏ كما يقَول شاه عبد العزيز عند من لهي إلى كلكّتا . فمواطن 
امتداد السيطرة البريطانية هي مواطن كفر وحرب . وعلى الملمين بجاهدة 


2 . 5 58 لب 
ويحضرونهم أمام قفاتهم . 


البريطانيين لاستعادة هوية الدار أو الهجرة منها إن عجزوا عن الجهاد"'" . ولم يطا 
الأمر فعلاً بالمسلمين هناك حتى اعتزموا الجهاد بقيادة سيد أحمد برلوتي ( 1786 - 
1 م ) شيخ الطريقة المحمدية المدعوم من بعض أقارب وأعقاب شاه عبد العزيز 
تأسست الطريقة المحمدية عام 1821 م : وتظهر أفكارها في كتابت الصراط 
المستقم الذي يؤكدٌ الافتراق بين التوحيد والشرّك . ويدعو لمجاهدة المشركي. 
والمبتدعة دائخل دار الإسلام وخارجها : ويعتبر أن أكثر أثماء المند صارت دار شرك 
وحرب . ركان شيخ الطريقة البرلوي قد حج عام 1824 م ثم بدأ الإعدادَ للجهاد . وقد 
لاحظ أنه لا يستطيع جمع قرة كافية دون ملاحظة البريطانيين : فدعا أتباءع طريقته 
يستطي وو كافية بريطانيين ا طريا 
للهجرة إلى شمال غرب الحند على حدود أفغانستان حيث تعيش قبائل مسلمة يحكها 
عط أكملدعمة اطع 8 م ععمء أععدم هذ فمسمط نرعط) عمى كمع ماكسلا ممتهو! 15 ,مسق .“كللا ر19) 
عمسي 
ام متاكسكط متنسمدل! سيطف وتاسه] .417-50 .35-36 .28 ,(1974 عمولد.] .ل حمق 
1١١, 1904, 28, 970‏ كمعنلسا5 عنسماكا مذ نوع 9)5ا عط كه كاهط اكت عط بومنسل دتقما مز جنتضطعم 


هادا كمع" رامنس ,19-20 ,8ط (1967) مدئكتطلد لمج هنهم[ متمكتممعله31 عتمماذا لسسهه جنجم 
4547 بططط (1979) مكتلدتومافق لسه 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ل اب اق 


السيخ . وقد دعمته القبائل في البداية » مم اتزعج زعماؤها من أتباعه المهاجرين 
الفقراء ٠‏ وطرائقه في تطبيق الشريعة ؛ فتركوه ؛ فقتله السيخ في بلاكوت عام 
1831 م . وتحول في نظر فلاحي الهند من المسلمين الفقراء إلى مهدي منتظر يعودٌ 
قبل يوم القيامة فيقود المسلمين ضد الكفرة البريطانيين إلى النصر'”*" . وفي الوقت 
الذي كان فيه سيد أحمد يناضل ضد السيخ : كان تيتومير (ات . 1831 م ) يقاتل 
في غربي البنغال د الزميندار ( ملاك الأرض ) المندوس و«البريطانيين ؛ الذين 
استطاعوا هزيمته وقتله عام 1831 م . ولم تنته الطريقة المحمدية بممّتل زعيسيها + 
بل استمرت تقائل البريطانيين في سيتانا ل غربي الهند ء وفي بتنة بالشمال 
الشرتي للبلاد حتى أمكن القضاء عليها نبائيًا نحو العام 1883 م . وقد شهدت فقترة 
المج عاماً التي ازدهرت فيبا الحركة ظهور مزّلّنات ورسائل كثيرة في فضائل 
الجهاد » وفي علاقة الجهاد بالهجرة : وفي ضرورة الدفاع عن دار الاإسلام"* . 
وهناك نموذجٌ آخر بالمند الإسلامية ( بالبنغال على وجه التحديد ) للعلاقة 
المتفاوتة بين الهجرة والجهاد في دار اللإسلام وحوبها + هو نموذج الحركة الفرائفية 
التي أسها الحاج شريعة الله ( 1781 1840 م ) عام 1804 م . بدأت البركة سلفية 
مهشمة بتنقية التوحيد من الشوائب . لكنها اكتسبت معنّى سياسيًا في عهد ابنه 
اللفْبِ بدودو ميان ( 1819 - 1861م) الذي جمع الفلاحين والحرفيين 
المسلمين في يجموعات مقاومة لملاك الأراضي الكبار والبريطانيين عن طريق 
الإضرابات والتظاهر والطجرة » وعدم إقامة الصلوات العامة : صلاة الجمعة والعيدين 
لأن السلطة ليست بيد المسلمين . لكن الفرائضيين وضعوا الطجرة بديلاً الجهاة فلم 
تنشأ في المناطق التي برزوا فيبا حركة مقاوم ملّحة ضد البريطانيين2 . والأمر 


.6ه ,(1957) 1631 من"أساعمد8 فمسطه لتحردك )د ىكننلوط 15“ ,تمدظ تسغطة معسسدحسل1 (20). 
مفمسطم عتهة ,160-163 
.106-116 .28 ,(1960) 15 أمعم0 مز "عاعمو ععدل2 صد عله1"! كمدل متلتطدزسة] عل أمعمى مور عع“ 
2 ,216-222 .طم (1962) 52 81154 هذ "لتطساك لعمسطهى لترردك /ه فمطئز ع7“ ب))مططم لمداعممع 
48-49 تمه بوكتلستهمام فمد سعاعا وموم 

48-49 ماتع.مه ركتعاعظ ,47-50 ,35-36 مامه مقط (21) 

1808-6 ,لمعمعظ دز امعمعدملة تمدع عل كه ومماعتة! معط فدصطم مز0-لسماماة (22) 
.)1 2,390 ,(1966) دنلما مذ )معدتدو1ط! أطمطع قا ع1 بلمسطخ متللسسدىن0 ,78-80 .مم ر1965) 


لامك 


نفسه يمكن قوله عن تمرد العام 837! م ضد البريطانيين . فقد تحول إلى ثورة وطنية 
شارك فيبا | ن والهندوس على قدم المساواة . فلا يمكن من هذه الجهة 
الحديث عن حركة جهاديةٍ لحفظ دار الإسلام أو استعادتها وإن صم القول : إن دوافع 
المسلمين للثورة لم تكن هي دوافع الحندوس . ومع ذلك فإن الإدارة العسكرية 
البريطانية كانت أقسبى على المسلسين بعد الثورة منبا على الهندوس » إذ اعتيرتهم 
مجاهدين من أجل إعادة السلطة المغولية الإسلامية . وقد أُدَّت إجراءات البريطانيين 
بعد العام 1857 م إلى تدمير الطبقتين العليا والوسطى بين المسلمين تدميراً شبه 
كامل ؛ ويبدو ذلك في الفتاوى التي بدأت تظهر فى السبعينات والثمانينات من 
القرن الناسع عشر معتبرة لهند دار إسلام : وبحرّمة الثورة على البريطانيين20 . على أن 
تلك الفعاوى التي أكدت الطابع الديني للجماعات الإسلامية على حساب الحوية 
السياسية ؛ أفادت من ناحية ثانية في طمأنة المسلمين بعض الشيء إلى 
استمرار الإسلام والمسلمين برغم زوال الدولة » وإلى أن البديل عن المهاد الذي 
صار مستحيلاً ليس الحجرة وترك الديار باتجاه أفغانستان كما كان كثيرون يفكرون ‏ 
وتبق مسألتان اثنتان بهند القرن العشرين تتعلقان بالصراع من أجل الأمة : ودار 
الإسلام هما: حركة الخلافة . وهجرة العام 1920 م. فمن المعروف أن 
العشمانيين لم يعلنوا رسمياً عن اتغاذهم للقب الخليفة وأمير المؤمنين إلا فبي العام 
4 م بعد اتفاقية كوجك كينارجه التي فصلت التيرم عن الدولة العثمانية . لكنها 
أبنت على التبعية الدينية لمسلمي القيرم للخليفة العشماني وأفير المؤسنين"© ‏ 
وقد تعاصر ذلك مع شاه ولي الله الدهلوي بالهند » الذي كان مايزال ينكر على 
العثمانيين ادعاءهم الخلافة » ويرى أن الأئمة من قريش . لكن مع تزايد ضعف 
اللطنة المغولية بالهتد » وتزايد المخاوف من الأكثرية الحندوسية » والضغوط 


,زهالا .كا ,161-163 .55 ,(1946) وتورامسصةق لمعك 4 متفمة هل هادا مبعلهة)! بطاتمك .ثلا (23) 
,86 .مم ععمس1ط ,440448 .طط ,(1970) 1857 ععتكه غطوممط1 ستلكعب 111 -مهمط زه ممتاسامجيع ع( 
33-34.نه ,تمكتمعء00]! عتسهاذآ ملعسطلة ععك ,50-53 ماك .ره ,وعم 

هذ امعد هولم] سكتلسكا عطآ .ععزك1! عذل! .لم ,]] 175 ,(1965) عاسطمتلهت ع1 .امصخ .'/لا.1 (24) 
3 ,(1972) 1919-1924 مثلم 


ليق 


المصير: مس حم أأخاغ الاسلاف) 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


البريطانية العسكرية والاقتصادية ؛ انه المسلمون بالهند صوب السلطنة العثمانية 
باعتبارها السلطة الإسلامية الباقية والقوية من جهة ٠‏ وللحصول على مشروعية 
االدم امهم . السياسي بعد زوال الحكم المغولي الشكلي أيضاً عام 7 م . وتصادف 
ذلك مع ع ن في العلافات بين بريطانيا والدولة العشمانية استمرٌ حتى أواخر 
الثمانينات من القرن التاسع عشر ؛ فلم جد البريطانيون إرراً من تعاطف 
المسلمين مع اللطنة أو الخلافة العثمانية ؛ بل وحاولوا مراراً استخدام السلطات 
الخماني الشخط على ملمي اند في بعفضر الظروف"© . لكن السياستين 
البريطانية والعثمانية تصادمتا أواخر الثمانينات وفي التسعينات كما هر 
معروف ٠‏ وبلغ سوء العلاقات بين الطرفين حدّ دخول الدولة العليا الحرب الأولى إلى 
جانب الألمان ضد الانجليز والفرنسيين . وهكذا فإنه في أواخر الحرب العالمية الأولى 
قام محسد علي - وهو زعيم مسلم سجنته بربطانيا طوال سنوا ستوات الخرب لتعاطفه مع 
العثمانيين ‏ بتأسيس ٠‏ حركة الخلافة ٠‏ التى استقطبت عواطف الكثرة الساحقة من 
مسلمي الحند طوال ما يزيد على الستوات العشم ٠.‏ وبذلت جهوداً لشمع إلغاء الخلافة 
الثمانية » ثم لاستحداث بديل تركو أو عربي*"' . ركان ذلك كُلَهُ تعبيراً عن إحساس 
المسلمين المنود بالوحدة 1 الكثرة امبتركية ٠.‏ وفي ظل السيطرة البريطانية 
الباطشة ٠‏ ورغبتهم في تأكيد اتتسائهم إلى دار ر الإسلام والملمين : في حين 
نواه اميت ٠‏ عصبة الأسم » بعد الحرب مباشرةٌ تعبيراً عن بروز بديل عالمي 
جِناحُهُ الشري الذي يحول الحلوكَ عل دار الإسلام ‏ 

وإذا كانت حركة الخلافة حركةٌ جهادية وحدوية من نوع ما ؛ فإن حركة الطجرة 
الني دعا إليها أبو الكلام ازاد عام 1920 م تعبيرٌ من نوع آخخر عن الأسبى والياس من 
عودة الأوضاع بافند إلى ما كانت عليه قبل منتصف القرن التاسم عشر . اعتبر أبو 
الكلام ازاد ني فتواه المند دار حرب . ودعا المسلمين القادرين إلى الحجرة منها إلى 


1 124 با بوه مللفسطة عتمذ .15 كاك .ره عزن 01 عتلا عه (25) 
ا ا ا ا 
.114-116 ,109 ,108 ,70,93 ,260ط ,(1986) كععكععييده© ستاعساة 
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5 50 ع 

أفغانستان . وقد تحمّس لفتواه ألوفُ من الفلاحين المعدمين » الذين خرجوا من 
مواطنهم البعيدة بالهند بدو استعداج كاف فمات متهم لوف جوعاً ومرضاً على 
الطريق ٠‏ ومُنع الذين وصلوا من تجاوز الحدود إلى داخل أفغانستان"© , 


وشهدت الجزائر بعد دنخول الفرنسيين إليها عام 1830 م حركات ثوريةٌكثيرة . كما 
شهدت طوفانا من الفتاوى تتعلق بالجهاد والحجرة ودار الإسلام » والتعامل مع 
المشركين . وماهية دار الكفر والحرب التي تُواجه دار الإسلام وتُحاول القيام على 
أنقاضها . وكانت القبائل والطُّيّق الصوفية قد بدأت أواسط ثلاثئينات القرن بالحلول 
محل السلطات العثمانية والمحلية في مقاومة العَْا . وأتت الطريقة القادرية في 
طليعة المُجاهدين"* » إذ بدأ شيخها محبي الدين في مبايعة أتباعه على الجهاد : ثم 
حل محله ولده عبد القادر ( 1808 1883 م ) الذي بايعته قبائل غرب الجزائر عام 
2 م على الطاعة والجهاد ضد الفرنسيين"' . وقد تمكن عبد القادر عبر اتفا 
عامي 1834 م و 1837 م مم الفرنسيين من أن يحقق بعض الاستقرار والهدوء . مكناه 
من مد سيطرته على بعض مناطق شرق الجزائر » كما مكناه من إقامة إدارة منظمة . 
وجيش محترف"" . وعندما عادت الحرب للاشتعال عام 1839 م بينه وبين الفرنسيين 
صمد وطاول لكنه تراجع أخيراً أمام سبياسة الأرض المحروقة التي اتبعها الفرنسيون ٠‏ 
وحصار السلطان المغربي عبد الرحمن ( 1823 1839 م) له نحت ضغط 


علا عم .164-168 بطم ,رودول) 20 “لال8 1920.16 كه نسمزنةظ مهتفما عط" ,كهونظ .1:5 (27) 
+136 ماق موه عند وآ عتسهاعآ ملعسطم جنمح ,102-106 باك ممه تمزع ال 
( 28 ) انظر الطرق الصوفية بالخزائر ؛ والطريقة القادرية على الخصوص : 
معن باخ جع ,"851 1830-1) عمتجومد؟ عقسودي هلك وعكسعتوناءء ععملهو كما" ,وت لفدا! تعصطم 
.826-834 .58 (1972) 019 ع ممع يعمل بعك 
( 29 ) قارن بنص البيعة في : تحفة الزائرفي تاريخ الجزائر والأميرعبد القادر . مملدان . نشر ممدوح حتي . 
بيروت 1964 م . م 159/1 
( 30 ) انظرعن تنظيمات دولته : تحفة الزائر . 
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الفرنسيين''” . وبعد معارلك كثييرة وقع يرا في يد الفرنسيين عام 7 م فأخذوه إلى 
فرنسا حتى العام دقام 08 أطلقوا سراحه فأقام بدمشق حتى وفاته عام 1883 م . كانت 
الدعوة القادرية دعوة سلفية في جوهرها أو هكذا تحرّلت على يد عبد القادر ؛ إذ 
اهم كثيراً بمفهومي التوحيد والشرك » والسسئّة والبدعة . وقد كتب هو كثيراً في 
التصوف والجهاد ومقاومة البدّع . كان يلجا إلى فتاوى كبار العلماء من الجزائر وخارجها 
للاستيضاح في قضية غامضة » أو للاستنصار في مسألة ملحّة”" . من ذلك ذلك 
الاستفتاء الذي أرسله إلى شيخ الإسلام علي بن عبد السلام التسولٍ دقام ) 
بشأن القبائل التى رفضت مساعدته : أوبقيت فى المناطق التى احتلها الفرنسيون » 
أو تعاونت مع المحتلين ‏ وتلك التي ترفض دفع الركاة والمعاون ( ضريبة الجيش ) له 
مع أنه يجاهد الكفار العا » وقد تلى منهم البيعة على الطاعة والجهاد ؟ ! وقد أجابه 
التسولي برسالة طويلة عرض فيها أيضا لسائل لم يسأله عبد القادر عنها مباشرة تعلق 
بماهية دار الإسلام ٠.‏ والفرق بينها وبين دار الكفر والحرب » وضرورة الحجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام . وقد أثارت المسألة اهتمام عبد القادر بحيث عاد للشيخ 
التسولي مرة ثانية يستفتيه فى جواز الإقامة فى دار الحرب ! ويظهر أن العلماء 
المجزائريين كانوا متقسمين حول القضية ؛ فالحنفية لا يرون الحجرة إلا إذا تُحُدُوا فى 
عباداتهم وأقضيتهم ٠‏ والمالكية يرون الحجرة إذا اهار السلطان السياسي 
للسلمين . وقد أجابه الشيخ التسولي بما هو معروف عن المالكية انطلاقا من 
مسألة الولابة ؛ إذ لا ولاية لغير المسلم على المسلم » مما يعني القول بفرض 
الهجرة . ولم يكتض عبد القادر بفتوى الشيخ التسولي + بل أرسل الاستفتاء نفسه إلى 
5 .9 9 بك 
شيخ المالكية بمصر محمد عليش ( 1802 1883 م ) الذي أجابه برسالة طويلة تُذكرٌ 


وعجهغ كل اء ععفى ع] بإمعمامم غ فوعوط تلآ بامقممظ بخ لمه تطكسول! لخ رعاومع هآ .لا (31) 
.274-281 .2 ,(1960 ركتد©) عالعساعة عتعولة "ا عل ممنستكمم ها عل 
( 32 ) انظرعن فكره : تحفة الزائر » التي تضمن رسائله واستفداءاته وكتياته الصوفية. 
( 33 ) نحفة الزائر : 316/1 317 . 318 330 : 
هونا ءس دا“ متهلاع8ظ-حسمط 111 .ع 
ذه ل تطهكة مع علمواعلطه زفه 18 ل أسرموع| أمعمعدمم تاسمك] ء نرلخ ذلز5 طزوة؟ سل ممع" هآ 
.158-184 طم (1909) 15 ,395-454 ,116-128 .1ط ,(1907) 11 معصلزهمه51 ىأ اتدعم ,"عكمممومء 13 
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بفتاوى الحجرة عند مقوط صقلية والأندلس » وترى وجوب الهجرة من دار الحرب 
( المناطق التي يسيطر عليها الفرنسيون ) إلى دار الاإسلام ( المناطق التي يسيطر 
0 52 
عليبا عبد القادر )© . وفي عام 1843 م نقرأ رسالة لعبد القادر نفسه في موضوع المجرة 
والجهاد يباجم فيها علماء الجزائر الذين لم يروا ضرورة الحجرة” . وله استفتاءٌ إلى 
قاضي قضاة فاس عبد المادي العلوي الحسيني بشأن فتتين بالجزائر ‏ إحداهما تتعاون 
مع الفرنسيين ٠»‏ والأخرى ترفض مساعدته في جهاده"" . كما أن له عام 1846 م 
استفتاة موجها لعلماء مصر بشان خيانة سلطان المغرب عبد الرحمن له : ومساعدته 
الفرنسيين عليه . وقد أجابه الشيخ عليش بتأكيد حرمة ما فعله السلطان » وضرورة توبته 
عن ذلك”* , 


ولم تقف حركات الثورة والتمرد بانبيار مقاومة عبد القادر . وغلب على حركات 
التمرد في الخمينات والستينيات طابع المهدية والنشورية . وقد لأ الذ 
أيضا لسلاح الفتاوى في محاولة لإضعاف تحركات الحجرة والعصيان . فالمعروف أن الافا 
من الجزائر بين كانوا يتركون البلاد إلى المغرب وتونس والشام مفارقين دار الحرب إلى 
دار الإسلام . وقد أجاب شيوخ المذاهب على استفتاءات الفرنسيين إجابات متمايزة 
حسب مذاههم ؛ لكنها تجتيع على عدم وجوت المنجزة + وتضيبت عن ب التنزالة ول 
الجهاد . ومن المؤرخين من يرى أن هذه النتاوى قللت من إقبال الناس على 


( 34 ) محمد عليش : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ٠‏ محلدان ٠‏ القاهرة : مطيعة 
التقدم العلية . 1319 هء. م3131 328 وكان الشيخ عليش مفتي المالكية بمصر . وقد شارك في ثورة عرابي برغم 
تقدمه في السن. 

( 35 ) تحفة الزائر : 411/1 - 423. 

( 36 ) تحفة الزائر : 384/1 389. 

ر 37 ) محفة الزائر : 330/1 


؟ 68© 


المصمر: مشت | أعام الاس للف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الحجرة ؛ لكن العام 1911 م شهد خروجاً شبه جماعي من تلمسان باتهاه الشرق* . 

وربط محمد بن أحمد ( 1844 1885 م ) بين الهجرة والجهاد في طريقته منذ 
البداية . محيمٌ أنه تلَّبٍ بالمهدي » لكنه كان حريصاً على تطبيق الشريعة على 
طريقة السلفيين المشدّدة على التوحيد في مواجهة الشرك » والسَنَّةَ في مواجهة 
البدعة . وكان يطلب إلى أتباعه بعد البيعة أن يباجروا إليه : وأن يتحشّدوا حوله ليجاهد 
بهم الكفار والمشركين من البريطانيين . وقد منع أتباعه من الحج قائلاً : إن الجهاد 
مقدّم على الحج ما دام البريطانيون تختلون أجزاء من دار الإسلام بالسودان"* , 

لك دعايته انجهت أيضاً ضد العثمانيين والمصريين : الذين يعاونون المشركين 
والكفارء ويعملون في خدمتبم . ويؤازروتهم في حربهم على الإسلام 
والملمين . لكنه أسرف في المجوم على علماء الأزهر وغيرهم مسمياً إياهم 
كفارا لأنسم لم يعترفوا بأنه المهديي المنتظر . ولذا سهّل عليه أن يقاتل المصريين 
الذين لم يؤْمنوا بمهديته باعتبارهم كفاراً من أجل ذلك"" . وعندما فتح الخرطوم 
كتب إلى الخديوي توفيق لائما له على الاستعانة بالبريطانيين . وإدخالهم إلى 
مصر . وهم الكفرة السافكون لدماء السلمين - متوعّداً بالمجيء إلى مصر لطرده 
وطرد البريطانيين . وظلت الحركة المهدية تقاتل البريطانيين والمصريين بعد وفاة 
المهدي حتى العام 1898 م حين تجح الطرفان في القضاء على بقايا السلطة المهدية » 
والسيطرة على السودان كله 


11 ,1968 كنعوط ,(1871-1919) عممدع هلك عممساكسك8 كمعتغييلك معنا بممععييم .8 (38) 
مز "ممعمدلة عل عقمت'[ ك كمعتغوله كمدساسا8 كعل ممتامهنسط']* بممععهم ,1079-1092 
نمه سداءا بومعتعط ,1047-1068.ط2 ,(1967) 22 كممتتمكتلتيت بكفاععمك بوعتسمممعع .عتمم 
-61-62 .ره .«وتلدتمماه) 
فم كمتو,0 كاذه نرفده5 4 .1881-1898 بمهلسك عط هذ كسك اكتلطملة 106 ,كأنك! .1ط ر9و3) 
:1815 .م ,(1970) «ممط معدن 
( 40 ) عبد الله علي إبرايم : الصراع بين المهدي والعلماء ( الخرطوم 1968 م) صن 11-1 
.67-74 ماق مره بمكتلدتمهاو لمد سملما مجوعط 
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عادت السلطنة العثمانية فسيطرت على الشواطيء الليية عام 535! م . لكن 
داخل البلاد ظلّ مستقلا إلى حدّ بعيد . وفي خمسينيات القرن التاسع عشر توصلت 
السلطنة مع الجركة السنوسية إلى ما يشبه الاتفاق على تبادل السيطرة وعدم الاصطدام 
بين الساحل والداخل . وقد استطاعت الحركة من جانبها فيما بين 1850 و 1900 م أن 
تتوسع وتمتد وراء الحدود » وأن تصل إلى تنسيق مع القبائل يسمح بالاستقرار 
والاستمرار » والتصدي للفرنسيين والبريطانيين الذين كانوا يتقاسعون آنذالك الداخل 
الإفريتي » ويتتسابقرن في الاستيلاء على المناطق المجاورة لانجاهات نفوذ 
المركة'""' . وكانت المركة الوطنبة والإسلامية تستفيد ‏ أوتحاول - من الصراع بين 
القوتين الاستعماريتين إلى أن اتفئ الطرفان بعد الاصطدام بفاشوده ( 1903 
4 م ) على تقسم المناطق موضع الصراع فيما بينبما . وسد ذلك الطريق على 
قوتين استعماريتين أوروبيتين ناميتين هما المانيا وإيطاليا. وقد انجهت 
ألمانيا لإقامة علاقة استراتيجية مع الدولة العثمانية تسمح لها باختراق الخطوط 
الفرنسية والبريطانية بموافقة السلطنة ؛ في حين اتجهت إلى إقامة مستعمرات بالقوة 
في المناطق التي لم يكن البريطانيون والفرنسيون قد دخلوها ؛ وهكذا هاجم 
الإيطاليون ليييا عام 1911 م . واحتلوا ‏ بعد مقاومة عنيفة ‏ بعض مدن الساحل 
ومراكزه . وقد تكرّنت ندريجياً جب للمقاومة من جنود السلطنة » والقادة الوطنيين ٠‏ 
والقبائل » والحركة السنوسية . ثم مالبغت السلطنة العشمانية أن ناءت بالأعباء نتيجة 
نشوب حرب البلقان فاتفقت مع إيطاليا وبدأت بسحب عساكرها الذين لم يبق متم 
منة أو ستتين بعدها إلا بعض الضسباط المتطوعين . وهكذا فإنه منذ العام 1914 آم 
رقع العبء كله على اللبييين في الدفاع عن أرضهم ووطنهم » فوجه السيد أحمد 
الشريف ( 1873 1933 م ) شيخ المركة ٠‏ نداء للجهاد » » واستنقاذ دار الإسلام 
نشرته يحلة المنارء التي كانت تصدر بمصرء في شهر أي النار « يناير» 


.م ,(1949) معتممدسك كه أكسمد5 ع1 اعمط ات طكمددع .8ك (41) 
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2 ع”" . يقول الشريف : إن الجهاد فرضٌ في الأساس ؛ لكنه يصبح الدين نفسه 
إن احثّلت أرضّ من أرض السلمين . فالذي لا يجاهد أو يساهم بأي"ً شكل في 
التصدي للمشركين ليس أحسن حالاً منهم » بل هو مشرلهٌ يستحق المكافحة . أما 
أولئشك الذين يساعدون الكفرة في حربهم من أجل مكاسب دنيوية فإنبم أسوأ من 
البهائم ٠‏ ون الغراة أنفسهم . وقد أثارت أحداث ليبيا ضجيجاً هائلاً في العالم 
الإسلامي كله » وقامت مجمعات وحركات تطوع في بلدان شنّى قريبة وبعيدة . وتشير 
الصحف والمجلات الصادرة انذاك إلى أن المسلمين أحسُوا بأن مؤامرة عالمية 
علييم في طريقها إلى التحمى . احتلال المغرب العربي كله وحرب البلان لتمزيق 
الدولة العثمانية : واحتلال ليياء وأحداث التمرد بأندونيسيا ٠‏ وصراع 
المسلمين مع البريطانيين بالهند . . إلخ . كل ذلك يشير إلى نيات مه لتمزيق 
الدولة العنمانية . والاستيلاء على العالم الإسلامي كله" . ونعرف رمالةٌ أخرى 
في اليهاد للسيد أحد الشريف شرت في أحد العامين 19/3 م أو 1914 م تشبه في 
مضمونبا النداء الأول » لكنها أطول بعدة صفحات . وتتعرض لموضوعات جدّت في 
أثناء الجهاد مثل مطالبة بعضهم بمصالحة الطليان أو مهادتهم » ومثل تذمّر اشن 
القبائل من دفع الزكاة وضرائب الحرب . ومثل ضرورة الحجرة من الأرض التي احتلّها 
الأعداء . ومثل حرمة التعاون مع الغزاة أو حتى الخضوع لهم”" . وتبدو أكثر هذه 
الموضوعات في رسائل عبد القادر الجزائري وفتاويه قبل سبعين أو ثمانين عاماً . ولذا 


( 42 ) ُرجم البيان وصدر بالألمانية في يملة : 

141-10 .مم .(1912) 3 سماعا عع 

,ماعط ,56 ماف مره معزلا مذلا ,11,912 .تيوه بممجعية ,18 16-1 1 باق ره بلمسطع اومس (43) 
0 
( 44 ) السيد ( محمد المهدي ) أحمد ( ابن السيد محمد ) الشريف... الخطابي الحسيني الإدريسي : بغية 
الساعد في أحكام المجاهد في الحث على الجهاد ( القاهرة . مطبعة جريدة الشعب . 1332 ها. 
3 تلقلم. ص: 58). ويتكون النداء الأرل للجهاد من فقرات مأخوذة من البغية مما يدل 
على أن البغية بت قبل النداء . لكن النداء تير قبلها. والنداء مجه لسائر المسلمين ٠‏ ويتضمن ذكراً للخيقة 
العدماني ٠‏ بينما رجهت الرسالةً إلى اللبييين على الخصوص ٠‏ وليس فيبا ذكرٌ للخليفة مما يدل على أن 
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لم يكن مصادفة لجوء السيد أحمد الشريف إلى الاقتباس بشكل مطوّل من فتوى الشيخ 
' علي بن عبد السلام التسولي التي كان قد كتبها إجابةً لاستفتاء من عبد القادر . 

والمعروف أن حركة الجهاد اللبي أفادت بعض الشيء من المساعدة العثمانية 

الألمانية في بدابة الحرب الأولى » لكنها تضررت كثيراً من اضطرارها للقتال على 

جبرتين د الطليان على الساحل . والبريطانيين من ناحية مصر . ثم القسمت 

1 تء. 

الاسرة السنوسية إلى معسكرين اثر أحدهما مسالمة الطليان والبريطانيين . وامتمر - 

المعسكر الآخر بقيادة أحمد الشريف في الخارج » وعمر المختار في الداخل . في 

القتال حتى استشهاد عمر المختار بعد أسره عام 1931 م . 


نظام الميمنة الدولي وظهور الشرق الأوسط + 


كوّنت الدولة العشمانية الحاجز الرئيس في وجه الاندفاع الغربي باتجاه الشرق 
الإسلامى منذ القرن السادس عشر . وعندما تضاءلت قدرتها على التصدي اواخر القَرن 
السابع عثر ؛ ظلت مواقعها الدفاعيةٌ قوية إلى درجة سمحت لها بخوض حروير 
محدودة ؛ وباللعب على التناقفات بين القوى الاستعمارية الأوروبية . وأطلق عليبا 
الغرييون » المهشمون بإزالتها » لقب ٠‏ الرجل المريض ٠‏ منف القرن الثامن عشر + 
لكنهم - فيما عدا روسيا القيصرية ‏ لم يتجهوا لإزالتها إلا في مطالع القرن 
العشرين . ويرجع ذلك إلى أن القوتين الاستعماريتين الرئيستين بأوروبا منذ 
القرن الثامن عشر ( فرنسا وبريطانيا ) ما استطاعتا الاتفاق على حدود اقتسام التركة . 
ثم لأن نينك القونين كانتا تخشيان من أن تحصل روسيا على مكاسب كبيرة في 
أواسط آسية : والبلقان » والبحر الأسود » والمضائق البحرية . ومن المؤرّخين 
المعاصرين مَنْ يذهب إلى أن الدولة العشمانية كانت ماتزال حتى أواخر القرن التاسع 
عشر قادرة على الدفاع عن مواقعها وممتلكاتها بحدود معينة لوقرف الأكثرية الساحقة 


الل 


شما احور 
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من رعاياها معها » ولسمعتها العالية في بلدان العالم الإسلامي كله من خلال 
السياسة الإسلامية التوحيدية للسلطان عبد الحميد الثاني ( 1878 1909 م )7 . 

على أن ذلك لا ينبغي أن يلفتنا عن حقبقة أن القوى الاستعمارية الأوروية 2ه 
استطاعت عبر ثلاثة قرون أن تمحصل بشكل مباشر أو غير مباشرٍ من الدولة العشمانية 
على أكثر ما تريده : من امتيازات بدأت وسيلة لتشجيع التجارة والاتصال وانّبت في 
القرن التاسع عشر إلى دويلات للقناصل الأجانب داخل الدولة قسّمت الشعب 
والسلطة ‏ وإلى صفقات تلت حروبا خاسرة فكانت تيجتها الضياع التدريجي لديارٍ 
كثيرة من أرض الدولة في أواسط آسية » وفي مصر + وفي شمال إفريقية » وفي 
البلقان . وهذا الضعف والتفكك هو الذي جِرَاً أقلياتٍ » ودفع إلى مشروعات بديلة من 
ضمنبا المشروع الصّهيوني . 

مع مطالع القرن العشرين ٠‏ تكوّن تدريياً اقتناع لدى الدولتين الاستعمار يتين 
الكبيرتين في المنطقة الإسلامية : بريطانيا وفرنسا » بضرورة « الرجل 
المريض » ٠‏ واقتسام تركته ولو اضطرتا إلى إعطاء انصبة لوارثين ارين غير شرعيين 
أيضا هما ؛ روسيا وإيطاليا . وكاتت الدولة العشمانية قد بدأت تلوذ بقوة ألمانيا 
الصاعدة مما أثار حفيظة كل القوى الاستعمارية القديمة بالقَارََ الأوروية + 
فاتجهت لل راديكالي للمسالة الشرقّة ١.‏ يلغي التوازن الحشّ السائد بالمنطقة 
لمصلحة نظام جربد كه الأعظم بريطانيا تلها فرنسا فالقوى الأخرى*" , 

أولى الاتفاتبات المعروفة لتفكيك الدولة العشمانية مع بداية الحرب الأولى + 
تلك المسمَّاة باتفاقية القسطنطينية ( شهر الربيع « مارس ٠‏ 1915 م ) وتنصضٌ على 
إعطاء روسيا في حالة الفوز بالحرب القسطنطينية والممرات البحرية . وقد وقع 
الاتفاقية أطراف الحرب الرئيسون : بريطانيا وفرنسا وروسيا” . ويشكك بعض 


.92-6 .رم ,(1987) 1792-1923 غكمظ جدع1! مجع وة! عط آه همتعاد ال 15 ,ومدلا .31.5 (45) 
.لز 186-198 .طم ,(1950) 1871-1890 بكامعسموتلء فده كمعمحتالة ممعرهسع ,عوممة (١.‏ (46) 
761 ,طاط ,(1956) 1890-1902 ممكتله عمسا أه لإعهسمامن0 ع1 مهمسا 
علق تالز ع( رفع) متسعسق1 ل ,109 8 ر(1930) مدلا فاعم ةا عط مذ ترطس بمتصسك فهدمهة (47) 
17-22 .مم ,(1914-1915) 11 معتتاوظ لاعوئ]ل مذ تملك لعولا لفهه أحمع 
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اللصدر : .مس دل الماح السلا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخع: :سس سملم ا5ؤ1. 


المؤرّعين في جدية ذلك الاتفاق فيذهبون إلى أن المقصود به كان ريط روسيا 
بإحكام بحيث لا تلجأ لعقد صلح متفرد مع الألمان والعشمانيين" . وقد يكون ذلك 
صحيحاً لكن نخطة التفكيك كانت موجودة وتتضمن حرمان تركية في المستقبل من 
أجزائها الأوروبية بدليل أنه عندما خرجت روسيا من الحرب عام 117 م إثر الثورة 
البلشفية » عمدت بريطانيا إلى تشجيع اليونان على المشاركة في الحرب متابل 
الأجزاء الأوروبية من السلطنة وعلى رأسها اسطنبول ‏ وهذا ما حاولته اليونان فعلاً 
بين 1919 م و1922 م لولا هزيمتها على يد قوات مصطنى كمال ٠‏ وعدم ميل 
الفرنسيين والطليان لتقويتها باعتبارها عميلة لبريطانيا . 

والاتفاقية الثانية المعروفة + وهي ثنائية بين الفرنسيين والبريطانيين هي السيّئة 
الصيت : اتفاقية سايكس بيكو ( 3 من شهر أي النار ه يناير» كنول + وهي 
تقسم الممتلكات العربية للدولة العشمانية بين الطرفين » وتبنتي يعض الفموفض 
فيما يتصل بفلطين » والجزيرة العربية . ولم يمنع ذلك بريطانيا من وعد 
الشريف حسين ( أمير مكة انذاك ) بدولة عربيةٍ مستقلٍ في المناطق الني سبق أن 
اتفقت مع فرنسا على اقتسامها ( رسالة مكماهون في 24 من شهر النمور ٠‏ اك 
5 م ) إغراء له بالثورة على الترك لوضع المشاعر القومية العربية في مواجهة 
المشاعر القومية التركية . وضرب التضامن حول السلطة المركزية للدولة في 
الحرب . وفي 2 من شهر الحرث ٠‏ نوفمبر »كتب وزير المستعمرات البريطاني لورد 
بلفور للزعيم الصّهيوني لورد روتشيلد رسالة يعدٌهُ فيها : ٠‏ بوطن قومي' للببود 
بفلسطين ٠‏ . وهكذا يكون البريطانيون قد تركوا الفرنسسين يعتقدون أن الداخل 
الفلسطيني على الأقل يمكن أن يكون من نصيهم » وَانْهَوَرًا أن يستولوا على 
فلسطين كلها : تم وعدوا بها الشريف حسين من الدولة العربية » ووعدوا بها 
أخيراً المنظمة الصّهيونية العالمية! ! . فالثابت في السياسة البريطانية تقسيم 
الدولة العشمانية : والاستيلاء على أراضيبا مباشرة أو بالواسطة . وعندما طلب 


56 ماك به .مم1 (45) 


لفق 
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الأتراك وساطة الأمريكيين في 5 من شهر التمور اكتوبر ٠‏ 1918 م من أجل الخصولك 
على وقف لإطلاق النار بعد اعتراف ألمانيا بخسارة الحرب » قال موظف بريطانية 
كبير هو رونالد غراهام كلاماً واضحاً في أهداف السياسة البريطانية : « إن 
الضروري والأساسبي بالنسبة لنا فى منطقة الشرق : إذا أردنا سلاماً ونظاماً بالهند » 


ومصر » والعالم الإسلامي » أن شير الأتراك بأنهم هُرْموا هزيمة ساحقة في 
الحرب . ولا بد من أن يتحملوا التتائج التي يحدَّدُها المنتصر ,*" , 

وتلا ذلك اتفاقيات سان ريمو( شهر الطيره ابريل ٠‏ 1920 م ) وسيفر( 0! من 
شهر هانيبال « أغسطس ٠‏ 1920 م ) ولوزان ( 24 من شهر ناصر « يوليو» 
3 م ) والتي اضطر العشمانيون لتوقبعها كلّها برغم التناقض في أجزائها بل 
وعمومياتها . ويكمن الاختلاف الرئيس بين الأولى والثالثة في ميادرة مصطنى كمال 
إلى إزالة السلطنة والخلافة والنظام القديم » وقضّر الصراع على الأناضول » والمناطق 
الأوروبية حول اسطنبول » مع إرغام اليونانيين على الخروج من الساحة . والذي 
يبدو أن مصطنى كمال كان يعرف الأهداف الرئيسة لأطراف الحرب الرؤساء وهي تتلخص 
في ضرب ٠‏ السلطنة العثمانية : للحصول على مناطقها العربية » وتنحية سلطتها 
المعنوية المهدّدة للمستعمرين في المناطق التي استولوا عليها فعلاً ( فرنسا في 
شمال إفريقية والشام : وبريطانيا بالهند ومصر والعراق وفلسطين ) . وهكذا أزال 
« النازي ٠‏ السلطثة والخلافة فلم تعد هناك حاجة ملحة لتقسيم تركية نفسها 

لكن لكنْ برغم ضخامة الانتصار ؛ فإن البريطانيين والفرنسيين اضطروا ‏ نحت وطأة 

التدخل الأمريكي الذي ساعدهم ف في الحرب ‏ أن يقبلوا بإطارٍ غامضٍ ومفكلكٍ بعض 
الشيء يحصلون من خلاله على ٠‏ مشْروعيَة» لامتعمارهم ؛ هو إطار ٠‏ عصبة 
الأمم .٠‏ فانقسمت المناطق التي تحخلها الدول الأوروبية إلى قسمين : قسم 
« يستمتع ٠‏ بانتداب الدول المنتصرة » وقسم آخراه يتمتع » عمابها. 

وما عاد المناطق العربية والإسلامية المحتلة تملك إطاراً ٠‏ للتلاتي والتعاون 


.5240 ,(1971) إعقسمامة0 عموعط نمه كسمن عدم طكتافيظ بالعوطاه2 ٠.51.‏ (و4). 
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في النضال ضد الامبريالية الغربية في عشرينات القرن وثلاثيناته ؛ بعد أن فاجأها 
مصطنى كمال بإلغاء الخلافة فاتجهت بعد تردّد للنضال كل على حِدّة من أجل التحرر 
والاستقلال . وحدهما منطقتا الشام والمغرب العربي استطاعتا البقاء تحو العقدين من 
الزمان في إطار نال موحَّدٍ من أجل الاستقلال . وكان مطلب الحركات الاستقلالية 
كلها ذلك المبدأ الذي ظهر عشية الحرب الأولى والقائل بحقّ الشعوب في تقرير 
مصيرها . وبدا المبدأ مفيداً لأول وهلة إذ سمح للمستعمّرين في الشرق بالمناضلة 
تحت ذلك الشعار من أجل التخلص من الفرنسيين والانجليز والطليان والإسبان 
والهولنديين . لكنه ء أي هذا المبدأ المسمّى حمّاً » حوّل العصبيات والتزعات 
والأقليات والإثنيات المحلية والإقليسية إلى قوميات وشعوبب وأسّم - مهّدت لقيام 
نظام « الشرق الأوسظ » الأمريكي بعد الحرب الثانية برغم النضال الوطني + 
والاستقلال الوطني ٠‏ والنبوض الوطني ع في اسية وإفريقية . 

وخرجت القوتان الاستعماريتان التقليديتان من الحرب الثانية منركتين 
متهالكتين . وتعاظمت مصالح الغرب بقوته العظمى الجديدة في منطقة المشرق 
العربي : ظهرت أهمية النفط للعالم الحديث والمعاصر » وقامت دولة الكيان 
الصّهيوني على أرض فلسطين ء وتصاعدت الأهمية الاسترائيجية للمواصلات 
البحرية في ممرات المنطقة ويحارها » واتجه الغرب » وعلى رأسه القرة الأمريكية 
الجديدة » لمصارعة الاتحاد السوفياتي من خلال متطقتين في العالم : أوروبا 
الغربية ؛ والمشرق العربي . 

وكان الغربيون كنا يفول بيتر مانسفيلد*) ‏ قد اعتادوا حتئ العشرينات من 
هذا القرن التمبيز بين منطقتين جغرافيثين واستراتيجيتين بالمشرق الراقع يجوار 
أوروبا هما الشرق الأدنى » والشرق الأوسط . أما الشرق الأدنى فكان يشمل من 


1 .(1933) تعس عتممممعظ فمد لنتامط مخ ماكمعز علففتا! عط] ,زك) فا عسهال!ا عمط (0ك) 
-2-آماق نوه ,ومسلا .انع 


مستي العام الاسلاي 
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متها ىاذذا.. 


جهة نظرهم : بلاد اليونان » وبلغاريا » وتركية : وسواحل البحر المتوسط + 
ومصر . وأما الشرق الأوسط فكان يشمل : الجزيرة العربية » والعراق ٠‏ والخليج 
العربي ٠‏ وإبران » وأفغانستان . ثم مع الدخول الأمريكي للمتطقة » واعتبارها 
منطقة استراتيجية واحدةً صاروا يطلقون عليها اسم منطقة الشرق الأوسط مُخْرجين 
منبا اللونان ويلغاريا بالغرب ٠‏ وأفغانستان بالشرق . ومُضيفين إليها السودان 
وليبيا » وبلدان إفربقية العربية الأخرى لكن هذا التقسيم ني التسمية . والذي 
يبدو اعتياديا واصطلاحاً جغرافياً : ذو معنّى استراتيجي كبير إذا نُظر إليه في الظروف 
التي ظهر فيها : وما تطور إليه حتى اليوم . فالشُلاحَظ يتجنب إطلاق اسم ذي 
طابع , حضاري أو ثقافي أو ماريني على المنطقة لني بع العرب“ في نقطة القلب 
منها . بل يِؤْثِرٌ تسمية جغرافية الطابع يحددُها اله ب من أوروبا . وبرغم ما 
تنطوي عليه هذه النسمية من دلالات باعتبارها الغرب الأوروبي ٠,‏ وام : 
وما عدا ذلك مشارق : الشرق الأدنى : والشرق الأوسط ٠‏ والشرق الأقصى . 
فإن الأكثر إثارةً للاهتمام هو ما عطي بذه السمية لاما انكشف . والذي عطي 
هو الهوية العربية الإسلامية للمنطقة . ولذلك تاريخ يعودٌ إلى مطالع القرن التاسع 
عشر عندما ازدهرت دراسات العهد القديم » ولسراسات الكلايكية. بالغرب : 
وراحت تستعيد - مع تصاعد النزعة الاستعمارية ب عور مرغوية لتاريخ ب 
لمنطتتنا » يتحدّد جغرافيّاً ميات وتقسيمات العهد القديم : ويتحدّد ثتافياً 
وحضارياً وسياميَاً بعهود اليونان والرومان . واكتملت الدائرة بالانبعاث التوبي 
الأوروبي الذي شدّد على الأعراق والإثنيات واللغات . والترابط بين الْعِرّق واللغة 
والموطن المحدّد أو الأرض المحدّدة للقومية والتي كانت وراء قيام الدول القوسية 
وبخاصة في وسط أوروبا وشرقها . وعندما بدأ المبشّرون البروتستانت من بريطانيا 
وألمانيا والولايات المتحدة يصلون إلى المشرق العربي نحو منتصف القرن التاسع 
عشر . كانت جغرافية العهد القديم حاضرة في أخلادهم وعوالمهم الفكرية . وكان 
كل ما يرونه على الأرض مُوافقاً لما يتصورونه فيما عدا السيطرة ارقن البقهة : 
وعدم وجود الشعب اليبودي » الذي يقف على حضوره » وقيام دولته 
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بعودة المسيح : وسيطرة المسيحية على الأرض قبل يوم القيامة . وليس من 
الضروري أن يكرن العاملون في يمال الشأن العام قد شاركوا جماعات التبشير في 
اعتقادائهم : لكن تسمية المنطقة بالشرقين الأدنى والأوسط في الحرب الأولى 
وبعدها يُششْعِرٌ بمحاولة هؤلاء الإغفال وتجاهُل الهوية العربية الإسلامية للمنطقة . 
وقد صارت لهذا التعبير الجنرافي المُحايد في الظاهر أغطيةٌ أبديولوجية في 
العشرينات بالحديث كل الوقت عن مبد! ودرو ولسون يق الشعوب في تقرير .ل 
مصيرها . والعرانيون هم في نظ الدول البروتستاتئية على الخصوض شعبٌ وسملكة 
منذ الاف السنين ٠.‏ فعودة, إسرائيل ٠‏ ؛ للوجود أمرٌ طبيعي يدل في حقّ الشعوب في 
وطنها ٠‏ وفي تقرير مصيرها . بيد أن التنظير الاستراتيجي للمنطقة ككل لم يكتمل 
إلا بعد حدوث أمرين اثنين : بروز أهمية التفط في أثناء الحرب العالمية الثانية + 
وبدايات الصدام مع الاتعاد السوفياتي بعد نباية الحرب العالمية الثانية مباشرة"" . 
وقد رأى مخطّطو السياسة الأمريكية أيام ترومان أن النقط سلعةٌ استرانيجية مهمة جداً 
للغرب وما عادت الدولتان الاستعماريتان التقليديتان بقادرتين على حماية النفط 
وتأمين وصوله للغرب وسط تبديدات الاتعاد السوفياتي . ومشكلاتهما ‏ كدواتين 
استعمار يتين مع شعوب المنطقة . ثم إن الاتحاد السوفياتي قوة عظمى في حالة 
عنمو > وتزيقه التويت سمح والتفوذ في منطقة المشرق العربي من أجل التفط والمسرات 
البحرية . ولذا اهتمت الولايات المتحدة بأمرين النين : إقامة حزام من الحلفاء 
والأصدقاء حول الاتعاد السوفياتي من أفغانستان و إلى المغرب ٠‏ وإقامة حكوبات 
في البلدان المعنية ترفى بالدخول في استرا تراتيجية مكافحة الشيوعية . وهنا اكتمل 
النظير الأيديولرجيٍ لمسألة ٠‏ الشرق الأوسط .٠‏ فمن الناحية الجغرافية أدخلت 
في المنطقة دول أخرى مثل إيران وتركية فلم تعد المنطقة غربيَة خالفة لكي 
يمكن الحديث عن هوية للها ؛ وبخاصٍ أن الإسلام بدا في الأربعينيات والخمسينيات 


امدع 16ل لت عل امد ممندنآ أعتجه5 مرا كمع علو فنا عر جه) اع عمد ع1 ,سوسا علدا (51) 
عه" هل ,“ممع عاقفنكة عط هذ كملماك لعائمنا 156 ممعزمسكز .8 جلك .طم ,(1969) #موكو1 
.90-100 ماق مرو ماكسع علللنلة ع1 .لل احممكة 


م 


الصير : .مس دل [لعالالالسطاه ‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات : لما لحك 


متنيماً من الناحية السياسية فيما عدا بعض الصرخات في الثورة الجزائرية | 


تضاءلت في النباية . ومن الناحية الاجتماعية والثقافية فإن المنطقة تخص 
بإِيِاسر رشوب صغيرة وعناصر متنافرة » موجودة منذ الاف السنين . ومتناحرة 
فيسا بينها . والمنطقةٌ مهمة وتزداد أهصيةً بالنسبة لأمن العالم وسلامه وتقدمه . 
فلكي يمل الاستقرار والأمن تقوم الولايات المتحدة بالدور الذي سبق لفرنسا وبريطانيا 
أن قامتا به ٠.‏ وقبلهما العثسانيون والعرب والرومان والفرس والإسكندر والبابليون 
والمصريون القدامى . . إلخ . ويتمثل هذا الدور في الهيمنة على ٠‏ الشرق 
الأوسط » من أجل الحيلولة دون اعتداء الشعوب الصغيرة على بعضها » ومن أجل 
منع العناصر المتطرفة بالمتطقة من التحكم في طرق المواصلات أو منابع 
الثروات . ومع اندلاع الحرب الباردة صار هذا الهدف ملحاحا وعاجلا . ففي 12 من 
شهر الربيع « مارس ٠‏ 1947 م طلب الرئيس هاري ترومان من الكونغرس أن يخوله 
سلطات إعطاء مساعدات لتركية واليونان من أجل الحفاظ على وحدتهما الوطنية : 
والوقوف فى وجه الشيوعية الزاحفة ‏ بعد أن وقفت بربطانيا عن مساعدتهما . وبعد 
قليل أضيفت إيران إلى برنامج المساعدات . وفي حين لم يواجه الأمريكيون 
صعوبات تُذَكَرٌ في إقناع تركية واليونان والباكستان وطهران بالتعاون معهم على 
مكافحة الشيوعية ؛ ترد العربُ ‏ حتى أولئك المحسوبون على بريطانيا - في 
الدخول على خط المصارعين للشيوعية . لكن بعد مساع حثيثة من جانب جون 
فوستر دالاس وزير الخاريجية الأمريكية نشأ حلف بغداد ( 24 من شهر النوار ‏ فبراير » 
5 ) بين العراق وتركية أولاً م انضمت إليه بريطانيا وباكستان و إيران ٠‏ وعارضته 
مصر بشدة . وجاءت أواخر الخمسينات بوحدة مصر وسورية » وازدهار جبهة عدم 
الانحياز فبدا للوهلة الأولى كأنما حلف بغداد » والشرق الأوسط قد زيما نمصلحة 
دولة الأمة العربية . ثم بدا في الستينيات تراجع الاتحاد السوفياتي بعد أزمة كويا » 
وامبارت وحدة مصر وسورية ء وتضاءلت أهمية جبهة عدم الانحياز ؛ وجاءت 
هزيمة العام 1967 م تعبت أن ٠‏ الشرق الأوسط » هو الموجود والباقي ‏ وهذا ما قاله 
الرئيس المصري أنور السادات مطالع السبعينيات عندما صرح بأن 099؟ من أوراق 


الْمَينف؟ ع مستشل [امالم السلا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ع شعام حك 


اللعبة بيد أمريكا . 


البدائل وردود الأفمال + 

بذل العرب والمسلمون بشكل عام » ومنذ مطالع القرن التاسع عشر : جهوداً 
بار في محال التصدي للغزو الأوروبي : وفي يحال الحفاظ على وحدتهم ودولتهم ٠‏ 
وفي بحال استحداث البدائل التي ينهم على تجاوز المشكلات والصعوبات . وأول 
وأقدم ما يمكن ذكره في هذا الصدد المحاولة التحديثية الضخمة للحاق بأوروبا 
من النواحي التكنولوجية . ثم التنظيمية والإدارية . فقد عمل كل من محمد علي 
بمصر ؛ والدولة العشمانية على تغير بنية الجيش التقليدية » وعلى ربطه أكثر 
بالوطن والدولة ؛ وعلى نحديث تسليحه وتدريبه. » وعلى إقامة صناعات تسليحية 
داخلية بدلا من الاعتماد الكامل على الخارج . وبرغم البطم الظاهر في المحاولة 
العنمانية ؛ لكنباكانت أكثر نجاحاً من الدولة أوالسلطنة منها في مصر . ويرجع 
ذلك إلى استمرارها على مراحل ولفترة طويلة لدى العثمانيبن » و إلى استخدام 
الجيش لرد العدوان الخارجي » والحفاظ على الوحدة الداخلية بينما تضاءل زخم 
المحاولة بمصر عام 1839 1840 م نتيجة للانسحاب من بلاد الشام : والشروط 
التي فرضتها الدول المنتصرة على محمد علي . ثم إن الجيش المصري استُخدم أيام 
محمد علي بشكل رئيس في مصارعة الدولة العثمانية ( التي كان المسلمون ومن 
بينم الممريرة عميتي الولاء لها ) » أو في الاقتمال الداخبي مع أطراف بالشام أو 
بالحجازة , 

وبدأ التجديد والتنظيم في الدولة العنمانية من الناحيتين الإدارية والتنظيمية 


( 52 ) قارن عن الدولة العشمانية والإصلاح فيها . وعصر التظيمات : 


بممعتحسط .1.13 (1950-1957) بككام 2 باك الا عط فصه نر 50 عتصهاكا بص وم .1] فده ماطاج .8م .ق8 
عط مذ هكم عفد عسععسسظ بلإعلفسزع ,لآ (1963) 1856-1876 عمامسع سمسه 0 عط مذ عمممكعجر 
(1962) نمت" اعممفاطتاكمه همده 0 غوبظ عط ع8 17 ,ز1984) تارمت ممدره4ا0 > 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أواخر القرن الثامن عشر فبي عهد السلطان سلم الثالث ( 89 1807م ) الذي سمّى 
الإصلاحات في اليش فعلاً : النظام الجدريد . وتابع محمود الثاني ( 1808 1839 م ) 
سياسة سليم الثالث في ناحيتين . قمن جهةٍ خاض عدة حروب لانهاء التمرد داخخل 
الدولة وأقاليمها » ومن جهة ثانية تابع إصلاح الجيش ؛ ومضى خطوة أبعد من سليم 
الثالث فألغى الانكشارية تماماً . واتجه للإصلاح الإداري تألغى نظام التيمار 
( الإقطاع ) ليس بشكل كاملٍ : وأعاد تنظيم منصب شيخ الاإسلام » وشدّد الرقابة 
على الأوقاف : وعمل على إقامة إدارة مركزية فعّالة . ودخلت الدولة في عصر 
التنظمات المعروف في عهد خحلفه عبد المجيد الذي أصدر خط كلخانة عام 
9 ام . ثم صدرخط همايون ( 1856 م ) . ويلغت الأمورالذروة بصدور الدستور 
عام 1576 م . ومع أن الإصلاحات والتنظيمات لم تمقّق أكثر ما تُصِدَ منها »كنبا 
زادت من إحساس المواطن العثماني بانتمائه إلى كيان يُعنَى بأموره ٠‏ ويريد أن 
٠. 2‏ 
يحسّنَ معن خدماته له : ويحميه من المخاطر الخارجية أو يعاول ذلك . وجاءت في 
حتبةِ استولى فيبا على كل المسؤولين بالدولة : والعاملين في المجال العام 
الإحساس بضرورة التغبير والتجديد . وقد عبّر عن ذلك شير الدين التونسي ٠‏ رجل 
الدولة المعروف بتونس واسطتبول بالقول : إن الحفارة الأوروبية صارت كالسيل 
الذي لا يمكن دَفْعّهُ : بل لا بد من الاندراج في سياقه من أجل السُطامنة من 
غلوائه من جهة » والإفادة من وجوهه الإمجابية من جهة ثانية . 
وأتت سياسة عبد الحميد الثانى الإسلامية التي مايزال تفسيرها يثير الكثير من 
الإشكالات”* . فمنهم من يقول إنها مثلت تراجعاً عن التنظيمات والإصلاحات إذ 
د وانظر عن مصر : 


بالعفمة ١!‏ حت ,(1984) تلح لمسسمطماة كه مونم عط هذ تجروع باممملة لترردككه لأسا أملخ 
(1972) عههصا اهممتامه ممتامبروكا عم أه ممتسامى ع1 


وقارن بعبد الكريم رافق : العرب والعشمانيون . 1516 1916 م ( دمثق : 1974 م ) ص 141 وما 
بعدها _. ووجيه كوثراني : السلطة والمجتمع والعمل السياسي ( بيروت 1988 م ) ص 81 
( 53 ) ليس هناك دراسة جيدة عن السياسة الإسلامية لعبد الحميد الثاني ؛ لكن تمكن مقا 
السلطان عبد الحميد الثاني والشيخ آبر المدى 


لل 


وناس1 يرمدمرعها ,ممكسمع .5 .2 وبطرس أبو منة : 
الصيادي . بمجلة الاجتباد م 1989/5 ء ص ص 59 88. 


المصدر : ...مس تسل العا الللس له 


المصدر : 77 مسستميل العالر لاس لاف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ -شاء.احة 


وقفت العمل بالدستور . وهناك مَنْ يقول : إتباكانت سياسة شديدة التمركز بما لا 
يتفق وطبيعة السلطنة الجغرافية والاجتماعية . بيد أن ما لا ينبغي إنكاره في هذا 
السياق التأبيد الشعبي الكاسح الذي لقيته إسلامية السياسة الحميدية ليس داتخل , 
الدولة فقط : بل في أقطاركالهند وأفغانستان وشمال إفريقية لم تكن خاضعةٌ للسلطنة ' 
العثمانية من الناحية السياسية . فقد جدّد عبد الحميد الإحساس لدى الناس بأن 
الدولة دولة المسلمين ٠‏ وأن لهم عليها حقوقاً ولها عليم واجبات : وأن الخلافة 

5 3 00 5 و 
التاريخية ليست اسطورة او رمزا بل مشروع مستمرٌ وفعال بمثثُلٌ رؤية المسلمين 
لساهيتهم ودورهم في هذا العالم . وكان الأوروبيون يسَمُونَ السلطنة بالرجل 
المريض منذ القرن الثامن عشر : لكنبم ما عملوا على إزالتبا لعدم اتفاقهم فيما 
بينهم من جهة ؛ ولتعامل السلاطين والوزراء معهم بطرائق المراوغة والتنازلات 
المُشثيرة لهم بالقدرة على قضاء أغراضهم دونما حاجمَ لإزالة الدولة . ولم تتغير 
أساليب التعامل مع القوى الأجنبية بشكل ظاهر أيام السلطان عبد الحميد » لكن أواخر 
القرن الام عشر شهدت بروز فكرة إزالة الدولة العثمانية نهائياً . ولا شك في أن 
ذلك يعودٌُ في جزءِ منه لمخاوفهم من مظاهر تجدد الدولة : والتفاف رعاياها ٠‏ وسائر 
المسلمين حولها . 

وهناك دلائل على التأييد الشعبي الكبير » والالتفاف حول السلطنة العثمانية 

في الّرن التاسع عشر قبل السلطان عبد الحميد » وبعد وصوله للسلطة"' . لكن أكير 
مظاهر التأبيد والدعم غير الرسمي للدولة والسلطنة والخلافة فكرة الجامعة الإسلامية 
التي حملها جمال الدين الأفغاني وإن لم يكن أول مَنْ فكّر فيبا إذ هناك ما يشير" 
إلى أن المسلمين في أواسط آسية والهند كانوا يتجهون الاتجاه نفسه"" . ومع أن 
ماع معسم 0 نمل عطعه ١]‏ ,33-36 ان .هه ,لمعم ه11 املتتمط]! ع1 عزن 81 عذل .0ه (4ك) 
لص مساكا-لم عس(آ ,تكتلف] تهممء5 .7 ,245-251 ,اط ,(1968) 1840-1861 ,عمتا لط نمه دتمرك مذ 
كامدوتطومة' *ل أسومتهمعامة عجوم ع٠‏ لا مطعاعم طعوتممدده مسح ععطدة ععل أمتلة رما عتل 

44362 .مم ,(1970 كال ستص8) كاسدعتصداكة"0 

ولا ممعاوم1! 756 ,طعو) رقا ,لز ,4655 ,ط8 ,(1946) هنفمآ متسعادآ مجعهه81 مطعانم5 1١.6.‏ (55) 


متامساة عط كه تمعحل4 عل .لءاطمعككة سماكا بعصدء]! .81 ,9-13 .52 ,(1926) ممتاساممع مذ 
.19-25 .هاما (1986) كعد هده © 


المصدر : .مس سل ]ليام الاسلاى). 


الفكرة ماكانت شديدة الوضوح فالمفهوم منها محاولة نقوية الشعور لدى المسلمين 
في العالم بالاتماء إلى أمةٍ واحدةٍ من الناحية الثقافية » وإمكان استثمار ذلك 
سياميًا في التصدّي للاستعمار لإخراجه من دار الإسلام » والتفكير في ربط 
المسلمين - وإِنْ معنوياً ‏ بمركزٍ واحدٍ يجمعهم ويؤلّف بيهم »ء ويدافع عن 
مصالحهم في وجه الهاجمين علييم . والمعروف أنه كان هناك لدى المسلمين 
بالهند اتجاه قو للإصلاح والتحديث في العصر الذي تصاعدت فيه وتيرة التنظيمات 
بالدولة العثمانية . وكان هناك من يقول بالانضواء نحت لواء بريطانيا » وتجاهل 
الجوانب السياسية لمفهوم الأمة في الإسلام » وقصر الدين على الجانب التعبّدي 
تسهيلاً لعملية الولاء للملكة البريطانية . لكن هذا الانجاه لم يسّْدْ على الإطلاق » 
وبرز رد فعل عنيف أوصل إلى حركة الخلافة التي كانت أكثر تحدّداً من الخامعة 
الإسلامية ؛ إذ رت إلى ربط المسلمين بعضهم يعض برابط سياسي” مركزي؟ واحلٍ 
برغم انهيار السلطنة وزوال الخلافة* , 

وأدَّت المتغيّرات الراديكالية في العشرينيات من هذا القرن إلى الإقبال على أداق 
أو وسيلة جديدةٍ لحفظ معنى الأمتاء والجماعة » والإجماع لدى المسلمين » هي 
فكرة المؤتمر . والفكرة تديمةٌ في الأشاس » وتتصل بمفهوم الشورى » والانتماء 
الواحد للمسلمين » وذمتهم الواحدة » وضرورة التداول والتشاور في كل الأمور من 
أجل التوصّل إلى إجماع . وقد بدأت تتخذ شكلاً عحدّداً لدى المسلمين خارج 
المناطق الخاضعة للسلطنة العشمانية لتكون بديلاً لللطة القائمة التى لا يعتبرها 
المسلمون شرعية”* . فلسما سقطت السلطنة العشمانية صارت الأداة الرئيسة من 


بعنفهآ مذ مهاكآ ممع فهك بطانم5 ,ه81 ,ا« ,(1957) رممنعنة؟ ممع ولط هذ سهاكة ,طانم؟ك 1١.‏ (56) 
.33-37 ماق مجه ركعترعصع زم ,50-55 باك .مه 


رق ععصدم! متمملق 
وانظر عن الكواكبي وفكرته عن ٠‏ المزتمرء ‏ الأعمال الكاملة لعبد الرحمئن الكواكبي ( نشرة محمد 
عمارة ‏ 1975 م ) ص 27 وما بعدها : ووجيه كوثراني : السلطان والمجنمع والعمل السيامي : من تاريخ 
الولاية العثمانية في بلاد الشام ر بيروت . 1988 م ) ص 155 158. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أجل استحرار الإحساس يوجود الأمة » والانتماء الواحد للمسلمين : والتصدي 
للستجدات التي فرضها الاستعمار. وكان الموضوع الرئيس لمؤتمرات 
العشرينيات كلّها : مسألة الخلافة ٠‏ وضرورة إعادتها : أي محاولة الإيقاء عل 

سياسي' وديني واحلر للمسلمين » يعكس وجودهم وانتماءهم إلى أمرّ واحدة - 
ومع أن تلك المؤتمرات والمحاولات بقيت بدون نتيجة » فإن مساألة التجليات 


السياسية للأمة حفرت عميقاً في وعي العرب والمسلمين » يدل على ذلك دعوة 
الحركات الإسلامية حت اليوم إلى عودة دوثة الخلافة باعتبارها تجلياً ضرورياً لكون 
اللسلمين: أمةٌ واحدة . وقد ظل هذا الشعارٌ وحيداً على المستوى السيامبي لدى تلك 
المركات حتى أضيف إليه في السبعينات شعارٌ تطبيق الشريعة ٠‏ وجرى الحديث 
عن الدولة الإسلامية ؛ 0 عن دولة الخلافة بالتمتيد . 

ويعكس المؤتمر العربي المنعقد باريس عام 1913 م إحساماً بالقلق لدى 
العرب على مصيرهم بعد اتجاه الدولةالعثمانية في عهد الامتحا والرزفي للتتريك 
والمركزية") .ومع أن المؤتمر انفض بدون نتائج حاسمة » فإن مجلة م المنار ؛ التي 
بدأت في الصدور عام 1899 م ؛ وعبد الرحمن الكواكبي في 0 القرى ٠‏ وطبائع 
الاستبداد ؟ واخرون كثيرون بين العرب ؛ كانوا قد بدؤوا منذ مطالع القن العشرين 
مناقشة قضايا الخلافة » وموقع العرب التاريخي فيها ومنها . ومع مع تفائم أزمة الدولة 
العثمانية نتيجة هزائمها في معارك الحرب الأولى شعر العرب بالمسؤولية عن 
أمرين اثنين : : الإسلام كدين هم أول مَنْ حمله للعالم ؛ والجماعة والأيةكفكرة 
للترحّد والتقدّم . وقد قيل في العشرينيات كلام مردّاه أن الحضارة الإسلامية صناعها 
بشكل رئيس : العرب والفرس والترك”'' . وقد أُدّت ظروف تاريخية معينة لانفصال 


( 58 ) انظر عن الموتمر ووثائقه + وجيه كوثراني : وثائق المزتمر العربي الأول 1913 م ( ببروت . 
1980 م ). 

ر 59 ) د. بوسف خوري : المشاريع الوحدوية العربية ( 1913 1987 م ) دراسة توثيقية ( مركز دراسة 
الوحدة العربية . بيروت 1988 م ) ص 93 وما بعدها ( بيان عصبة العمل القرمي ). 
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الفرس منذ القرن السابيع عن جسم الخلافة الإسلامية الشاملة . وهاهم الثرك ينشثون 
دوتهم القومية . فماذا يفعلٌ العرب إزاء ذلك ؟ كان هناك من دعا إلى دولة قومية 
علمانية مثل دولة مصطى كمال . لكن الداعين كانوا 50 يتفوق عليهم في العدد 
والتفوذ الداعون إلى كيانات إقليمية انفصالية ذات هويات محلية . أما الكثرة الساحقة 
فكانت ترى أن العرب هم الورثة والحملة الباقون للإسلام والجماعة أو فكرتها . فلا بد 

من دولة عربية ذه حمل ارق وتحفظها سوا أكان الشكل شكل دولة خلافة أو 
مملكة أو جمهورية . وقد تبلور هذا المفهوم في العشريئيات لدى المثقفين 
والعاملين في الشأن العام" ؛ لكنه سرعان ما انفصلٍ عن العمل السيامي من جانب 
المهتمين بالشأن 0 اليومي إذ ظهرت الفكرة القائلة : إن من الضروري أن 
يعمل كل بلد عربي) على حِدْةٍ من أجل التحرر والاتقلال حتى إذا امتقلت تلك 
الأقطار أقبلت على التوحّد . وقد عمل السوريون واللبنانيون والفلسطينيون معاً في 
العشرينيات والثلاثينيات نم استقلت كُلُ جساعة بعمل نضالي" منفصل . ركذا عمل 
المغاربةٌ ني ٠‏ مكتب المغرب معام انصر ف كل متهم إلى العمل الستغرد . وُظلهر 
الوثيقة الصادرة عن ٠‏ المؤتمر العربي القرمي ٠‏ الذي انعقد بالقدس على هامش 
« المؤتمر الإسلامي ٠‏ بتاريخ 11 م إدراكاً من جانب مثقفي العرب لخطورة 
القطرية في العمل الوطني/2» . وفي النباية فإن النيات الحسنة » والتوجهات القرمية 
ما استطاعت الوصول إلى أكثر من صيغة ٠‏ الجامعة العربية وعام 1943 م . 

ظهرت فكرة الوحدة العربية إذا باعتبارها البديل للتقسيمات والإنليسيات الي 
اصطنعها الاستعمار لِتَخْلفَ دولة الخلافة العشمانية . وهي قدعة وخدلدة م 
يحفظها للمعنى الكبير للأمة والجماعة . وجديدة باعتبارها بُراعي المستجدات في 


60 )ستى العرب الشريف حسين تارةٌ ملكا ؛ وتارةٌ خليفة . أو أمير مؤمنين. 

0 61 ) قارن على سبيل المثال يكاب محمد شاكر الحردجي : العوب في طريق الاتحاد ٠‏ بحث تحليلي في 
القضية العريية وطرق تحقيقها , آراء ونظريات بعض الملوك وامراء ورؤساء الجمهوريات والمجالس النيابية 
والوزارات في الوحدة العربية ( دمشق 1366 ه . 1947 م ). 

62 ) بوسف خوري : المشاريع الوحدوبة العربية . مرجع سبق ذكره . ص 93. 


تام اكخا 


العالم » وظهور الدولة القومية أو الوطنية ؛ ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها . 
وضاكانث صنيغة الجامعة العرجنية كافية لإرضاء مشاعِرالعرب القومية من جهنة نول 
لبعث الاحترام للعرب وجامعتهم من جانب الدول العظمى من جهة ثانية . ففي مطالع 
الخمسينيات باءأ الأمريكيون بالحديث عن ٠‏ الفراغ » فراغ القوة السياسية بالمنطقة » 
وعن ضرورة قيام نظام جماعيً شرق أوسطي" جديار برعايتهم ؛ فكان ٠‏ حلف بغداد » 
الذي قاد النضال ضده إلى قيام الوحدة المصرية ‏ السورية عام 1958 م » كماكان 
مؤتمر باندونغ » وجبهة عدم الانحياز منتصف الامسينيات مساهمة من جانب الأمة 
العربية ممشلة في مصر للخروج من أُسر حرب البّارين الباردة » والتقدم نحو نظام 
عالمي جديدٍ للأمة العربية مكانها المحترم فيه . 
وكما سبق أن قَدّنْتُ فإن أواخر الخمسينيات شهدت ظروقاً برز فيها الإحساس 
والوعي بأن الأمة أخذت بيدها زمام المادرة ؛ وأنه لا فراغ في « الشرق 
الأوسط ٠‏ ؛ بل إن ه الشرق الأوسط » في طريقه إلى الزوال بالمعنى الذي أراده 
البريطانيون والأمريكيون من ورائه . وما أرادوه من وراء مصطلح ٠‏ الهلال 
الخصيب » قبل ذلك . 
لكن الستينيات جاءت بما لم يكن في الحسبان . وأسوأ ماكان فيبا سقوط 
مسألة الوحدة من أنق المشاريع إلى للق الأفكار من جديد » وسبطرة ذكرتي : 
التوازن الدولي الحاكم : وضرورة التحديث والعلمنة والدبمقراطية قبل الوحدة أو بديلا 


لا(ته» 


تركزت الرؤية فى الصفحات السابقة على تأمّل خلفيات سقوط الدولة 
العشمائية » وما ترتّب على ذلك من نتائج سياسية وفكرية ‏ حتى انفجار الخرب 
الباردة : وبروز إرادة الميمنة الأمريكية . على أن مصائر الأجزاء والمناطق 


(63) قارن عن أثر ذلك في الفكر الإسلامي بالك بن نبي : فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتسر باندونغ 
956 م) . ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي (1957) 


لذلا ” 


المصدر . 5 متتل 014 اسلاق) 
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الإسلامية باسية وإفريقية لا تختلف كثيراً عمًا وصفناه بالنسبة لأقطار المشرق 
العربي . فقد برزت فى المناطق الإسلامية من القارتين قضيا الحجرة والجهاد في 
القرن التاسع عشراف" . كن إندونيسيا ‏ أو ما سمي ذلك فيما بعد كانت 
مستعمرة هولندية ‏ ثم هيمنت عليها الولايات المتحدة أواخر الستينيات بعد 
تطورات عنيفة ومعقدة . في حين 0 تفقد الدوتان الاستعماريان القديمتان 
سيطرتهما تماما على إفريقية » بل شاركتا الولايات المتحدة بعد الحرب الثانية . 
وقد شهدت الخمسينيات والستينيات محاولات تمرد وتحر ركما في سائر أتحاء العالم 
الثالث » وتصاعدت الآمال والأحلام ؛ في وقتٍ كانت مساعي الأوروبيين 
والأمريكان حثيشة لصياغة تحالفات موالية للغرب » ومعادية للاتحاد السوفيائي جارية 
على قدم وساقٍ . وقد دخلت الدول الإسلامية الكبرى في التحالفات الأمريكية منذ 
قات باكستان ؛ وإيران ء وتركية ) : وتبعتها إندونيسيا أواخر الستينيات 
بعد سقوط سوكارنو ٠‏ وتضاؤل نفوذ جبهة عدم الاشياز . وجاءت السبعينيات بخمود 
على كل الجببات حيث سيطر و يسيطر الجوع والهيمنة والتبعية والاستبداد الداخلي . 


أما في منطقتنا ٠‏ فيدل الوضع السائد بمنطقة الخليج الوم : على أن نظام 
« الشرق الأوسط ٠‏ الأمريكي ما يزال سائداً ؛ وليس منذ عام أو عامين + بل منذ 
انفصال سورية عن مصرعام 1961 م . وتتحدث الولايات المتحدة عن نظام جديد 
للأمن وحماية المنطقة » شبّهه وزير خارجيتها بحلف ثمال الأطلسي ؛ لكن الأدق 
ولا شك تشييبه بحلف بغداد . وتبتم الصحف وامحلات الأمريكية حالياً بتفاصيل 
« التحالف ٠‏ الجديد ومن ضمن ذلك موقع ه إسرائيل » فيه . فالحديث الذي التبينا فيه 
طوال السنوات العشر الماضية عن « النظام الإقليمي العربي » وهم وخداع . إذ 


(64) انظرعن ذلك في إفريقية : 
مداذا ,(لك) عنوعآ .1.1 نما ."كدمعاطممم عسرود رو تل 0 صهل نطع ط5 1و لهطزل ع1“ ,طنتم؟5 .. آل( (4ى) 

عاعنممع! , “#مسلمككسة 11 هذ ل هطتل ع1“ بممعمىعئنه لاا بع 408-420 ط,ط ,(1966) معن41 لمعاموم 1 مز 
.141-153 .هط ,2 ,(1975) 3 وعلت4 سمدم 
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ليس هنا وهناك غير « الشرق الأوسط ٠‏ الأمريكي . فإمًا هذا « الشرق الأورسط ٠‏ 
وإما « نظام الأمة العربية ٠‏ في الدولة العربية الواحدة : دولة الأمة التي قامت 
بسواعد العرب قبل ما ينيف على الأربعمئة عام وألف ؛ فكسرت التوازن السائد 
آنذاك بين الفرس والروم » وأعطت للعالم حضارة عظيمة تمن وربتها الباقون » وحملة 
مشروعها الخالد ؛ مشروع خبر أمة أرجت للناس » مشروع الدولة الني نحمي ولا 
تُهدّد » نصون ولا تبدّد » توحَّد ولا تفرّق » تشد أزر الصديق » وتردَ كيد العدوٌّ . . 
تؤكد العدل . وتدعم السلام » وتوفر الرخاء لها ولمن حوطا وللبشر جميعاً بقدر 
ما تتحمل وتطيق . 


11 


المضفن؛ 5 مستتل لعا( الأسلاف. 
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العالم الأسلامي 
والاستراتيجيات الدولية 


أحمد شوقي الفني 
الموضوع : قيام الجغرافيا السياسية للإسلام في ظل النظام الدولي الراهن وما 
أحدثه ذلك من مشاكل » ثم المتغيرات الأخيرة في النظام الدولي والآثار المحتملة 
لذلك على العالم الإسلامي كشعرب ركيانات سيامية . ١‏ 
وحن بصدد إجراء دراسة تتعلق بالعالم الإسلامي ٠‏ نجد من الأصوب أن نلقيّ 
بعض الضوء على هذا المصطلح ليكون موضع اتفاق مبدئي تنطلق منه الدراسة وتسير 
طبقًا لمفهومه » فإن اصطلاح العالم الإملامي يذكر أحياناً في أدبيات الجفرانيا 
وأحياناً في السياسة » ومن هنا يثور السؤال : هل تَْلّفٍ هذه الكتلة الجغرافية - 
المكوّة من الدول الإسلامية الممتدة من المغرب العربي على المحيط الأطلسي 
غرباً إلى إقلم سينكبائج شرقاً في الصين ‏ نظاماً فرعياً في إطار النظام الدولي 
المعاصر ؟ وللإجابة الموضوعية على هذا السؤال يجب أن نتعرف إلى المعابير الني 
تنطبق على النظام الإقليمي الفرعي لنطبقها على العالّم الإسلامي ثم تحكم على مدى 
تطابقها . 
إن النظام الاقليمي يعني وجود مجموعة من الدول في ارتباط إقليمي بينها شبكة 
من التفاعلات والعلاقات نحكم علاقاتها الدولية ‏ علاقات تعاون أو تنافس أو صراع أو 
هركب من كل هؤلاء ‏ شريطة أن تدرك وحدات هذا النظام لتلك التفاعلات وعلاقتها 
المنتظمة والمميزة . 
وبتطبيق تلك المعايير تحد أن العالّمّ الإسلامي تتوفر له الوحدات النظامية أي الركائز 
الموضوعية وأسس قيام نظام إقليمي إسلامي » إلا أن حجم التفاعلات كمباً أوكيفيا 
لا يودي إلى ننيجة وجود هذه الوحدات وتكاملها » فبرغم وجود الوحدة الدينية 


باينا 


المصدر : امنب -مس تل العام الأسلاى. 
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والجغراقية فإن الوحدات المكونة للعالم الإسلامي تقسم إلى عدة نظم جغرافية 
وحضارية » مثل النظام الإقايمي العربي والنظام الإقليمي لغرب آسيا . وحتى في 
داخخل هذه النظم توجد تقسيمات فرعية » كالمغرب العربي ء والخليج العربي » 
وبناء على ذلك لا يمكن إعطاء حكم نمائي أو تقييم موضوعي في هذا الشأن : وغاية 
ما يمكن ذكره في هذا الأمرهو أن العالم الإسلامي سطح حضاري اجتماعي . وليس 
إقليماً طبيعيًاً يمكن أن توضع له حدوده الفاصلة التي تميزه عن غيره من الأقاليم ٠‏ 
كباأن العالم الإسلامي المعاصر لا يفم دولاً إسلامية بمفهومها الحضاري 
والسياسبي ٠‏ ويمثل الموجود فيبا حكومات ثيوقراطية ٠‏ ولا يمكن القول بأن النمط 
الإسلامي الحضاري مجوهره النتي متوفر حاليَاً ٠‏ تمد العديدٌ من الدول الإسلامية الحالية 
دولاً علمانية والمثال الصارخ لذلك تركيا التي يحظى المسلمون فيها بنسبة 9097 
من الكان . ومن ثم م فهر اصطلاح حازي لعدم توافر المعايير الموضوعية . 
وبرغم أن الدول الإسلامية تولّت وحدة جغرافية فإنها تقوم على أساس قطري 
وطني وقومي لا على أساس إسلامي ٠»‏ ويؤكد هذه الحقيقة أنها تتوجه تجاه بعضها من 
تلك المنطلقات القطرية أو من منطلقات قومية : وخير شاهد على ذلك التوجه 
القطري تجاه الثورة الإيرانية عند نشوبها وإعلان إسلاميتها حيث لم تببٌ الدول 
الإسلامية إلى تأبيدها : بل على العكس وقفت ضدها دول إسلامية واثفذت منها 
موقف العداء الصريح . وبالمثل الموقق من الغزو السوفييتي لأفغانستان . والجاري 
حائًا بالنسبة لكشمير . 
ومع هذا التباين في داخخل العالم اللإسلامي فإن هناك قمات مشتركة يمكن 
الاتفاق حريها وهي: أنه ضمن عالم الموارد الأولية التابع . وأنه يقع بين الوحدات 
السياسية للعالم الثالث » وأنه يغلب عليه الطابع الزراعي للسكان : وأن به درجة من 
التوافق في الشؤون السياسية » ولكن ا تقل كثيراً ذ في الشؤون الاقتصادية : 
بمعنى أن الدول الإسلامية قد تكون متضامنة مع 5 بعض على المستوى 
السياسي إذا أخذنا في الاعتبار مؤشرات السلوك السياسبي الدولي ‏ التصريت في 


الأمم المتحدة ‏ ولكن العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية ضعيفة جداً » 


ل 


المصدر : ...مس تل ...عام السلاى 


شام ركو 


فإجسالي صادراتها مع بعضها بعض لا تتجاوز 964.5 من إجمالي صادراتها . 

إن العالم الإسلامي بقسماته تلك لا يسبح'في فراغ ولا يعيش مستقلاً بذاته أو 
منعزلاً مغلقاً على نفسه ٠‏ بل إنه ينتظم في نظام دولي يؤثر فيه ويتأثر به » أي أنه على 
درجة من التفاعل معه : الأمر الذي يوجب علينا أن نتعرف إلى خصائص هذا النظام 
الدولي بوصفه النسق الرئيس العام الذي يتفرع منه الأنساق الفرعية ع ومنها ‏ على 
سبيل المجاز ‏ العالم الإسلامي . . حيث إنه لا يتوفر له مقوّمات النسق الفرعي . 


خصائص النظام الدولي الراهن : 

ونحن في مَل عقد التسعينات وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين » نجد أننا 
نعيش فترة القلق والترقب حيث يتجه العالم نحو نظام دولي جديد لايزال في طوره 
الجنيني ع وهو يتخلق في رحم نظام دولي قائم يؤكد الجمع من علماء السياسة 
والمشتغلين بها أنه على وشك الأفول ليحلّ مله النظام الدولي الجديد بعد أن تكتمل 
مكوّناته » ولكن الواقع الفعلي أنها ليست عملية ولادة لنظام دولي جديد » ولكن 
التجارب التاريخية ودقة التشبيه ونمكيم المنطق تؤكد أنها عملية تطور وإحلال ليس 
ما لحظة ميلاد ولكنبا عملية تستغرق وقناً وتتداخل أحدائبا كولوج النبار في الليل حتى 
يحل محله ونسطع شمسه وتستبين وتتأكد ملامحه ‏ 

فلا يزال العالم يعيشى نظاماً دوليَاً قائماً على القطبية الثنائية منذ نباية الحرب 
العالمية الثانية » وقد عكس هذا النظام ماته وخصائصه على العالم الإسلامي من 
جرّاء سيطرة وهيمنة قوتين على النظام الدولي أكسبتاه قدراً من العالمية نظاً لني 
كلا منبما استراتيجية كونية ل68اةم:5 0681© جعلت من العام كلاً غير مجزا إلى 
الدرجة التي أصبح يسمى عالم القرية الصغيرة 86 هلاه #طداع 2 11:5 » وقد ارتبط نظام 
القطبية الثنائية بمستوى التكنولوجيا السائد في عصره شأنه شأن أي نظام دول 
سابق ؛ فإن الثورة الصناعية الثانية هي الني أوجدت وأيدت هذا النظام . فقد امتلك 
قطبا النظام القدرة النووية وتفردا بتفوق ساحق في هذا المضمار عن سائر دول العالم 
جتمعة : وقد ترتب على ذلك أن تأثرت بائي دول النظام بعلاقة القوتين ٠‏ وأوجدا أيضاً 
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نظاماً دولياً غير مسبوق في تاريخ البشرية . 
لقد انبنى النظام الدولي الراهن على قوتين عظميين متصارعتين » وبرغم حالة 
الصراع هذه » وامتلاك كل منهما لنوعيات وكميات من أسلحة الدمار الشامل 
تكفي لتدمير العالم بأكمله » فإنبما اجتبدتا على توفير أدوات ووسائل لاإدارة 
صراعهما مع بعضهما دون الاحتكام إلى الصراع المسلح بيتهما » ومن ثم يمكن 
أن نلحظ التحول في استراتيجيات أقطاب النظام واختلافها عن استراتيجيات قوى 
النظام الدولي السابق عليه » فقد حولت استراتيجية القوتين في النظام ثنائي القطبية 
من الانتصار بأي ثمن إلى التعايش نحت أي ظروف وبأي ثمن والإيقاء على 
العالم » وذلك تطبيقاً لقراركلٌ منبما بأن تتقبل كل قوة الأخرى وتتعايش معها » 
والجدير بالملاحظة في هذا الشأن أن الصراع المسلح بين القوتين غير محتمل 
التتائج » فهو تدمير ودمار لحما وللعالم من حولمما » وهذا أمر يخْرِج عن الغرض 
والهدف من الخرب » فالحرب ما هي إلآّ ممارسة للسياسة بأساليب ووسائل أخرى * 
أي أنبا تدف إلى تحقيق أهداف ومرام لكل طرف من أطرافها ٠‏ وهذا بالطبع لا يتوفر 
للحرب النووية حيث إنها لا تحقق أهدافاً » وهي لا تنتج إل دماراً ٠‏ لذلك كان الأمر 
الواقع أو ما أطلق عليه « الواقعية السياسية ؛ تقفي بقبول كل منهما للأخرى » 
والابتعاد عن الوصول في إدارة الصراع بيمْهما إلى الاحتكام إلى السلاج . 
ولم يقف الأمر عند امتلاك قطبي النظام لمخزون من أسلحة الدمار يكفي لتدمير 
العالم من حيث الكم والقدرة ولكن الأهمّ من ذلك هو قدرة كل منبما على توصيل 
هذه الأسلحة إلى أبة بقعة في العالم » الأمر الذي خلق نظاماً غير مسبوق حيث جعل 
من العالم كلا واحدًا واتجه بالنظام تحوالعالمية وإنكانت المفردات الأساسية للنظام 
هي الدولة . وقد ساهمت تكنولوجيا عصر القطبية الثائية في يمال المواصلات 
والاتصالات في استكال حلقة كونية النظام أو عالسيته » فقد شهد العالم طفرة 
تكنولوجية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن توق ما سبقها منذ بدء الخليقة . 
وفي ظل هذه الأسس العامة لنظام القطبية الثنائية » اتتبج كل قطب من 
السياسات وِتبَنّى من الاستراتيجيات ما ارتآه مناسبا لإدارة الصراع مع القطب 


هعس تسل لهام اللاي 
لسشعالم_لحها 
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الآخر ؛ وكان لتلك السياسات والاستراتيجيات تأثيرها وآثارها في العالم الإسلامي 
مما يستوجب استعراض الخطوط العامة لتلك الاستراتيجيات والتعرف إلى التتائج التي 
ترتبت عليها في العالم الإسلامي 5 


الملامح العامة للاستراتيجبات الأمربكية والسوفيتية وآثارها على العالم 
الإسلامي 5 

لقد سعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي إلى التفوذ في 
العالم الإسلامي على عكس الاستعمار الغربي السابق الذي سعت دوله للحكم ء 
ومن ثم فإن أساليب وأدوات كل منبما تختلف عن سأبتييما » فهما لم تسعيا إلى 
احتلال بل إلى هيمنة من خلال نظم موالية وتابعة مع تقديم المعاونة لدعم تلك النظم 
حيث تلعب هذه الدول نحت النفوذ دور الوكيل لأيّ منبما : وهو الدور المتبول بفعل 
تأثير وجود القوى التووية ‏ 

وفي هذا الإطار العام لتوجهات القوتين دخل العالم الإسلامي في دائرة السياسة 
الأمريكية في الخمسينات والستينات من منطلق دعم الدول الإسلامية المحيطة 
بالاتحاد السوفيتي حى يمكن عن طريقها بناء حاجز أمام الشيوعية » ومد الصلة مع 
الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي لخلق المتاعب له في الداخل ؛ وكان 
التطبيق العمل لذه السياسة هو استراتيجية الأحلاف التى احتوت تركيا والعراق و إيران 
وباكستان »: وكذا التعامل الثناني مع النظم التي تشمتع دولها بمواقع استراتيجية هامة 
بغية استقطابها وإدخالها دائرة التفوذ الأمريكي ع وقد استعانت أمريكا في تلك الفترة 
بدول الاستعمار الغربي التي كانت تحتل معظم دول العالم الإسلامي . 

وعلى إثر اندلاع حركات التحرير من الاستعمار الغربي وجد الاتحاد السوفيتي 
فرصته في التقرب من العالم الإسلامي من زاوية مناهضة الاستعمار ودعم حركات 
التحرير » وكان يدف في الحقيقة إلى كسر حلقات الحصار الغربي من حوله » 
وتقويض النفوذ الغربي في المنطقة كبدايات منطقية نحو أهدافه الحقيقية الني تتفي 
بنشر الشيوعية والوصول إلى المياه الدافئة حلم القياصرة . 
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وبنجاح حركات التحرير واتحسار الاستعمار الغربي وعلى ره 
الاتجليزي والفرنسي أخذت كلتا القوتين ‏ أمريكا والاتحاد السوفي 
علّهسا . ودخل العالم الإسلامي في السياسة الأمريكية من خلال م 
أو مناطق النفوذ هي : الشرق الأوسط » والعالم الثالث » ومنطقة الخليج 

ففي العالم الثالث بنيت السيامة الأمريكية على السيطرة والهيمنة على دول 
العالم الثالث برغم التصدّي للشيوعية » ومن ثم سعت الاستراتيجية الأمريكة إلى 
إيحاد وتنبيت نظم توالي الولايات المتحدة الأمريكية على أنها نظم تخاصم الشيوعية أو 
تدافع عن نفسها ضد الشيوعية » وقد تسلّلت الولايات المتحدة إلى تلك النظم عن 
طريق الساعدات المادية » أو قلب نظم الحكم وإحلال نظم موالية لها » 
والتدخل عن طريق المعلومات والتحريض أو الطرف الثالث . 

وأما في الشرق الأوسط فقد ارتكزت الاستراتيجية الأمريكية على تدعيم إسرائيل 
وضمان أمنها وعدم السماح بالمساس بها والتصدي لتيار القومية العربية وضرب 
كل حاولات الوحدة » وبرغم أن منطقة الخليج تفع ضمن منظومة الشرق الأوسط 
فإنبا تحظى بأهمية خاصة على اعتبار أنبا منطقة مصالح حيوية لأمريكا وللغرب مما 
يتطلب ترتيبات خاصة نتناسب وأهمييتها الحيوية . , 

وقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها في العالم الإسلامي من خلال 
عدد من الاستراتيجيات كان يحركها الأسامبي والعامل الفاعل في تصميمها ب 
تشكيلها وتكوينها ‏ وتنفيذها الصراع مع الاتحاد السوفيني ء حيث للم تدخل الدول 
الإسلامية في الفكر السياسي والاستراتيجي الأمريكي بأكثر من كونها أدواتم في 
إدارة الصراع » فقد كانت القوتان مهتمتين ببعضهما بعض وتتخذان من العالم ‏ 
بدوله ومساحاته ب ساحات وأدوات لإدارة الصراع بينهما » وقد تبت الولايات 
المتحدة الأمريكية عدداً من الاستراتيجيات على التوالي هي : سياسة الاحتواء 
ترعناد امعممنتهامه© ع واستراتيجية الانتقام الشامل مدل والفع م علالوكة 84 : 
واستراتيجية الاستجابة المرنة عتدهودعة عاطنهغا » كل تلك السياسات 
والاستراتيجيات كانت مرتبطة بتطور توازن القوى النووية بين القوتين التي أدى التطور 
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فيها والوصول إلى مرحلة ما فوق التشيع إلى أن العالم يعيش اليوم في ظل توازن الرعب 
:60 ؟ن! 01 66م ةأن8 الشيء الذي أفضى إلى ضرورة إععمال الفكر لتطوير السياسات 
والاستراتيجيات الحالية فكانت مدخلاً نحو تطوير النظام الدولي الراهن والاتجاه به ثحو ما 
يتوقع أن يكون النظام الدولي الجديد الذي سيحلٌ محل النظام الحالي . 

وفي خضم تلك الأنشطة الأمريكية لم يكن الاتحاد السوفيتي بالمراقب الساكن 
الذي يراوح مكانه . بل كان هو الآخر دائب اللتركة والنشاط فسعى إلى كسر حلقة 
التطويق . وتمكن من الإجهاز على سيامة الاحتواء : وقفز على الأحلاف ؛ واخترق 
مناطق الننوذ الأمريكية والغربية عن طريق دعم ومساندة حركات التحرير سواء 
بإما-ادها بالسلاح والعتاد أو الخبراء . أو بالمساندة والدعم السيامي والدبلوماسي ني 
المحافل الدولية . وكلّ هذا من خلال استراتيجية نووية كسرت احتكار أمريكا 
لامتلاك السلاح النووي ٠‏ ثم تعادلت معها حتى جاء وقت أجمعت فيه التقارير 
الاستراتيجية على تفوق السوفييت في محال الصواريخ ذات الرؤوس النووية + ووقف 
ندا للولايات المتحدة كقوة مهيمنة يتقاسم معها السيطرة على النظام الدولي . ركان 
من جرّاء ذلك أن انعكس علينا من باتي العالم تأثير هذا الصراع بين القطبين . 
انعكاسات وتأثر استراتيجيات القوتين على العالم الإسلامي : 

نشيجة لنظام القطبية الثنائية وهيمنة قوتين على شُرُون العالم وتبئي كل منيما 
لاستراتيجية كونية . وتميز علاقاتهما بحالة من الصراع والتعارض ٠‏ فقد سيطر على 


العالم جر عام وصف بأنه ظاهرة الصراع الدولي : وكانت نتيجته أن زج بالدول 
الإسلامية ‏ شأنها شأن بائي دول العالم ‏ في أنون الصراع رغما عنها ودخلت في 
مشاكل كثيرة ومتنوعة لا ناقة لها فيبا ولا جمل : ففي سعي القوتين لاكتساب 
المواقع الاستراتيجية في العالم واستقطاب الدول توجهت كل من القونين نحو جموعة 
مق الدول لتحتق ببا ومن خلالها مصالحها وأهدافها . الأمر الذي قسم الدول على 
بعضها وقتت العالم الإسلامي ووضع العديد من دوله في مواجهة بعضها : فتكتلت 

ن ثورية ورجعية » مما سهّل من مَهَنَّة 


تلك القرى المهيسنة في الاختراق والتفاذ 
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و إذا عدنا بالذاكرة للخلف قليلاً واستعرضنا الخريطة السياسية للعالم الإسلامي 
في عمّود الخمسينات والستينات والسبعينات . يبدف رصد الظواهر و إرجاعها إلى 
أسبا-با لوجدنا أن عدداً لا بأس به من الدول الإسلامية تناهض الاستعمار وتسعى 
لتحقين استقلالها سواء بالكفاح السلح أو بالتناوض . مما أكسب الخريطة 
السياسية للعالم الإسلامي ملامح جديدة . 

لقد هيأت مناهضة الاستعمار وثورات التحرير أنسبّ الفرص لدخول السوفييت 
للعالم الإسلامي لمساندة دوله لنيل استقلالها السيامي . وصارت خريطة العالم 
الإسلامي كرقعة الشطرنج ذات المربعات الحمراء والزرقاء وانقسمت الدول الإسلامية 
إلى دول تدور فى فلك المعسكر الغربي ودوك تدور في فلك المعسكر الشرئي ٠‏ 
وكنتيجة لذلك ناصبت الدول الإسلامية بعضها العداء ودب بينها الخلاف واتتعلت 
ببنها الفتن . وواكب استقلالها من الاستعمار نعرات وطنية أثارت العديد من قضايا 
الحدود الني كانت كامنة وساكنة بسبب سيطرة الدول الاستعمارية التي عينت بنفسها 
الحدود فى مراحل سابقة وعلى أسس غير موضوعية . 

ومن جرّاء هذا الانقسام وتلك الخلافات بالإضافة إلى ظاهرة الصراع الدولي كرست 
وعمقت النظرة الوطنية القطرية والإنطلاق منها وتدعيمها واتخاذها معيارا لوطنية 
الحكم ورشاده . 

و إذا استقصينا الحقائق لردّ تلك الظواهر إلى أصولها لوجدنا أن حالة الصراع بين 
الَوتين كانت أحد الأسباب الفاعلة في تفشي تلك الظواهر . فقد تبنت الولايات 
المتحدة الأمريكية في الخمسينات سياسة ملء الفراغ في أعقاب انسحاب القوات 
البريطانية من شرق السويس : وسياة الأحلاف في الحزام المحيط بالاتحاد 
السوفيتي الني أطلق عليبا ٠‏ الإطار الشمالي #؟نا 700:58 ٠‏ وكانت تلك السياسات 
تطبق من سياسة حافة الهاوية وتحت مبدإ مَنْ ليس معي فهو ضدّي وفي نسق عام 
من حالة الحرب الباردة بين قطي القوى العالمية . فصنفت الدول من المنظور 
الأمريكي إلى دول صديقة ودول معادية مما دقع ببالعديد من الدول عنما عتبا إلى 
صفرف المعارضين والمعادين للسيامة الأمريكية . الأمر الذي اهتبله الامعاد 


تجار لحك 


أالسوفيتي فلم بتردد ودخل إلى العالم الإسلامي صديقاً وداعساً مم مهيمتاً ومستخدماً 
له كأدوات في إدارة الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية 

وبتنامي القدرات النووية لكلا القطبين برز دور الوكلاء » وتحسد مبدأ الخرب 
بالوكالة ؛ واتغذ مكانه في سياسات واستراتيجيات القَوى العظمى . وظهرت الدول 
الاقليسية الحارسة للنظم والمهيمنة عليها أو المعتدية أحياناً لمصلحة أي' من 
القوئنين فزادت حدة الاستقطاب وظاهرة التقسيم 6 وبتكت ويكرنت التموطيات 
الاقليمية والعالمية التي تصارعت بداخلها دول العالم الثالث ومنها الدول 
الإسلامية » ولكن الملفت للنظر أن الاتحاد السوفيتى فى عقد الستينات كان 
الأنشط والأسبق تاه تلك الدول المحيّرة حديئاً ٠‏ ويتجاه تلك المنظمات والتجمعات 
التي ضمت هذه الدول » وتلوّنت الخريطة السياسية بالصبغة السرفيتية في كثير من 
مواقعها على المستويين العربي والإسلامي وإن ادعى الكثير منها أنبا دول عدم 
انحياز . 

وللحقيقة و إقرار الواقع فإن وجود القطبين في حالة من الصراع كان يحقق قد 
الفائدة للعالم الإسلامي » فقد كان كل منهما محدّداً لسلوك الآخر ٠‏ فلم يرك 
منبما الفرصة الكاملة للأخرى للإنفراد بالقرى الصغرى بل كان يدخل شريكاً في 
الصراع : وقد حدث هذا في مناطن متعددة من العالم : ومنها العام الاإسلامي 
عامة والعربي خاصة ٠‏ ولتكتمل الصورة يحب أن نقرر أن تدخل القطب الآخحر لم يكن 
من خلال نظرة أو فلسفة ( طوباوية ) ولكن كان لاكتساب مواقع أو تحقيق مصالح 
وأهداف لعل أقلها هر و الإضرار بمصالح خصمه في منطتّة الصراع » ولكن على كل 
حال كان الصراع بينهما يفسح هامشاً وقدراً للمناورة تتحرك فيه القوى الصغيرة . 

وبشكل عام كان حصاد العقود الثلاثة نجاحاً سوفيتيًا على حساب المصالح 
الغربية : وانتشاراً سوفيتيًا في إفريقيا وآسيا وحتى ني منطقة الكاريبي وأمريكا 
الجنويية » حيث كانت الظروف مهيأة والجرٌ الدولي ملائماً » فقد كانت فترة مد ثوري 
وحروب الخرير 5-6 من الاستعمار الذي كان غربياً قلباً وقالباً ع فكان للسلاح 


السوفيتي أثر بالغ ومرقع مناسب في تلك الفترة » كما كان للماندة السياسية 
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المصدر : ...مس ميل البام. اماس لاق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 1 


والدبلوماسية السوفيتية قدر اخخر من التأثير » وإن منطق الأمور التي تحكم صراخ 
قرتين عالميتين يقضي بألا يروق هذا الوق السوفيتي للقوة المضادة ‏ أمريكا 
وحلفائها ‏ فكانت إرعاضات التطور والتحول - من وجهة النظر الغربية ‏ لإعادة 
التوازن بينبما بل وإحراز التفوق : فكانت سلسلة من المتغيرات النى أحدئت تراكساً 
كمي ررض بدأك مات انها ظهر في مضق النطائيدات مما أوعن ويقر 
بالتحول العالمي نحو نظام دولي جديد . - 


المتغيرات الخاربة في النظام الدولي الراهن : 

تففبي سنة الله الكونية أن تتغير ونتبدل الأحوال ‏ فكل يوم وهو في شأن ١‏ وقد 
عرف التاريخيون علم التاريخ بأنه علم المتغيرات . وعليه يكون البحث عن المتغيرات 
ورصد الظواهر الناتجة عنها وتحليلها للتعرف إلى أسباببا هو بفقه القانون أمرا كاشمًا 
وليس أمراً منشكاً ٠‏ وسيكون منبج دراسة القوة هو المتبع . حيث استقر في وجدان 
المشتغلين بالعلاقات الدولية والمهتسين بشؤون الأمن القومي والاستراتيجية أن 
مصالح وأهداف الدول وعلاقاتها الدولية انعكاس لقو القومية أو هي ترجمة صحبحة 
لسقدار ما تتمتع به من قوة قومية . وعلاوة على ذلك فند وجدت فيه مسلكأ ومنيجاً 
مناسباً لفهم هذه المتغيّرات ومدى إسهامها في التحولات الجارية في النظام 
الدولي . وكذا تقريمنا لأنفسنا . 

تقد كانت القوة العسكرية هي المفهوم التقليدي للقرة وهي المعيار الذي يقاس به 
قوة الدولة » فقد كانت هي وسيلة وأداة إدارة الصراع بين الدول وتحقيق الأهداف 
والمعالح » كما أنها أيضاً قوة الدفاع للحفاظ على الأمن القومي . وظل هذا 
المفهوم سائداً حتى نهاية الأربعينات ‏ أي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية ‏ ولكن ظهور الأسلحة النووية أحدث تعولاً في أساليب ووسائل إدارة الصراع 
وني العلاقات الدولية » فقد استوجب تلازم حالة الصراع مع وجود قدرة هائلة على 
التدمير بالوسائل العسكرية أن انمهت الأنظار لاستحداث أساليب وومائل جديدة لإدارة 
العلاقات الدولية . كما أن القدرة النووية ذاتبا تاج إلى طاقات علمية وقدرات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر: 


اقتصادية لدخول هذا المضمار أو الاستعرار والترق فيه ٠‏ وفعلاً ظهرت قوى جديدة 
على مسرح العلاقات الدولية وبدأت تأخذ دورها يجانب القوة العسكرية وأصبحت 
القوة مزياً مركباً من القّوة العسكرية وتلك القوى الجديدة وهو ما عبر عنه بمصطلح 
القوة القوسية 80*67 2/8110921 : وأصبح مفهومها واسعاً حيث يمكن أن يلخص في 
أنه امتلاك كل وسائل التأثير على سلوك طرف أو أطراف أخرى » وأصبحت الم 
العسكرية عنصراً من عناصر القوة القرمية ويعبر عنها بأنها هي التطبيق الفعلي للقرة » 
لذلك يحب أن نتعرف إلى تلك القوى الجديدة التي دخلت كلمتغيرات في النظام الدولي 


وأخذت تحدث تأثيرها حتى أصبحت تنبشر بتحوّله إلى نظام دولي جديد . 
كانت القوة الاقتصادية هي أولى القوى التي برزت وتبوأت مكانها على المسرح 
الدولي . فقد كان مشروع مارشال في غرب أورويا هر بداية التجيد الفعلي لدور القوة 
الاقتصادية والتي أخذت في التنامي حتى بلغت اليوم مبلغا كبيرا » فبنظرة سريعة 
لأحوال عالم اليوم بتضح جلياً مدى دور القوة الاقتصادية في فرض إرادة الدول على 
بعضها : فمثلاً يمكن إدراك مدى تأثير قوة الديون على إرادة المدينين » ومدى تأثير 
قوة المصدّرين للحاجات الأساسية والمواد الاستراتيجية على المستوردين » وقد 
بلغ تأثير القوة الاقتصادية أنها يمكن أن تحقق اليوم قدراً من كسر الإرادة وفرض 
الشروط والإجبار على اتخاذ مواقف » ما لم تكن تستطيعه جيوش في الأزمنة 
السابقة » حيث كان للغزو العسكري تأثيره في جمع شمل المعتدى عليه وإزكاء روح 
التضحية والفداء » علاوة على أن الخصم يكون ظاهرا وبجسدافيمثل صورة 
التحدّي » هذا بعكس القرة الاقتصادية » فهي قوة غير ظاهرة » وتتجرعها الأمة 
وتسري في أوصالها كمن دس له السم في العسل » وليس بغائب عنا المصائب 
المحبقة بنا والمتوقعة من جراء ضعف قوتنا الاقتصادية وامتلاك خصومنا لها 
واستخدامها ضدنا على نطاق واسع » فبرغم أن دول العالم الثالث حققت الاستقلال 
السيابي فإنبا لم تحقق الاستقلال الاقتصادي » الأمر الذي جعلها في وضع التبعية 
للقرى المسيطرة على المقدرات الاقتصادية مما عاد بالتأثير على قرارها السياسي : 
قأصبح الوضع عوداً على بَدْءِ وصورة جديدة للسيطرة والهيمنة وهو ما أطلق عليه 


لحن 


شيل الماح الأسلاما. 


خخد 


:متتل العلم. ا لأسسلاق) 


ستططله.احة 


( كوامي نكروما ) رئيس غانا الأسبق ٠‏ الاستعمار الاقتصادي الاستعمار الجديد و ع ' 
وكان هذا في الستيتات فما بالنا اليوم والفجوة في اتساع ‏ 

وأيضاً دخلت التكنولوجيا الحديثة مفمار القوة وأصبحت أحد أعمدتها الهامة 
وأصبحت علامة قوة لمن يمتلكها ودليل شعف وتخلف للبعيدين عنبا » وزاد من 
وطأتها دخولها ساحة العلاقات الدولية واعتبارها آلية من آليات إدارة الصراع + 
ووسيلة فعالة من وسائل ديد الأمن القومي للدول » فقد تحول العالم من 
الاستراتيجيات البرية «اإوعان:!5 - هع© إلى الاستراتيجية التكنولوجية 
5161680 - 0هطاء76 » ونعيش الآن في عصر ثورة التكنولوجيا الحديئة التى تكشف 
المعرفة في يحالات ثلاثئة على وجه الصو هن : الالكترونات الدقيقة : والهندسة 
الورائية ٠.‏ وتطبيقات علوم الفضاء » وإن البلا ما يحدث في يمال التكنولوجيا 
المتقدمة أوسع وأكبر بكثير من أن يُشارَ إليه أو يتب عنه في عدد من الأوراق » فلقد 
أصبحت الشغل الشاغل لكل مَنْ يريد أن يكون له مكان في القرن الحادي والعشرين ٠‏ 
ومن المتوقع أن يعيش المتخلّفون الذين على هامش التكنولوجيا على هامش 
التاريخ أيضاً ٠‏ ويتبؤون مكاناً متواضعاً . 

ومع تطور اساليب ووسائل القوة وظهور تلك القوى الجديدة كان من الضروري 
التطلع إلى الداخل في الدول . لأن الغزو العسكري كان يأتي من خارج الحدود 
ويداهم الدولة ؛ اما تلك القوى الجديدة فإنها تعمل عسلها في داخل الدولة » ومن 
ثم ظهرت قوة جديدة عُرفَتْ بالقرة الاجتماعية . وأصبح دورها للقرى المهيمنة 
إعداد المجتمعات وتطويعها لتقبل قيم وحضارة وافدة تكسر إرادتها على مقاومة هذا 
الوافد » علاوة على تطبيع المجتمع على «عدم قابلية رد الفعل 
وقعهأكهوموعم1 و وهذه أخطر وأفتك القوى حيث إنبا تسلب المجتمع إرادته ضد 
الآخرين الذين فرضوا عليه التأثير باستخدام هذه القوة الاجمماعية : وتكمن هذه 
القوة الاججماعية في عدد من المفردات لعل أهمها التعليم والثقافة والقيم الروحية 
والاجتماعية وقد يعبر غنها بعضهم بمسمى القوة الأيديولوجية » ولعلي لا أكون 
مبالغاً إذا قلت بأن القوى المهيمنة تتطلع إلى هذه القوة لتحقق استعماراً جديداً هر 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات 


الاستعمار الاجتماعي : وهو ما عبر ويعبر عنه عدد من المفكرين بأنه موجات أو 
هجمات التغريب التي تفصل المجتمع عن واقعه وتفقده أصالته وتراثه + ونجعله أسير 
شعب آخر ء ولا أدل على ذلك من تأثير الثقافة الفرنية في غربي إفريقيا وبقاع أخرى 
من عالمنا العربي . علاوة على موجة ( الفرنجة والأمركة ) الي بدأت تأخذ خطها 
بين الجيل الجديد في يجتمعاتنا » وسيزداد الأمر تفاقماً في ظل التطور التقني لوسائل 
البث المباشر وسهولة الاتصال وسطوة وسائل الاإعلام " 

كانت تلك أهم عناصر القوة التي ساهمت وستساهم يجانب القوة العسكرية في 
إحداث التحول حو نظام دولي جديد : ولاستكال جوانب الموضوع يلزم التتويه عن 
بائي عناصر القوة ٠.‏ وهي القوة الدبلوماسية التي عليبا أن تبييء العالم الخارجي لتقبل 
قرارات الدولة : كما تنقل صورة وواقع البيعة الدولية إلى أجهزة صنع واتخاذ القرار ني 
دوكها حتى نرج القرارات متمشية م الواقع الدولي » كما دخلت الاإدارة الحديثة كاحد 
عناصر القوة حيث أصبح من مهنتها تعظيم العائد من موارد الدولة إلى أقمبى حدّ 
كن 

وفي ضوء ما تقدم عن مفهوم القوة 
المستوبين الإقليمي والدولي وأن نتعرف إلى أسبابها ونستشرف المستقبل في ظلّ 
نتانجها المحثملة . 


يمكن رؤية الظواهر التي حدئت وتحدث على 


من المؤكد أن العالم الإسلامي شهد في العقدين الأخيرين أحدائاً متعددة 
تفضيلاً لأحداث دون 
أخرى : ولكن الأمر يتعلق بتأثير تلك الأحداث على سياسات واستراتيجيات القوق 
العظمى والكبرى : فبعد ضرب وإجهاض التجرية الناصرية على المستوى العربي 
كلب للعالم الإسلامي دخلت المنطقة في دائرة الاهتمام العادي لكلا القطبين 
وأصبحت ضمن إلدائرة العالمية » حتى كانت إرهاصات الصحوة الإسلامية فم 
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وإذاكانت الدراسة هنا ستّعْنَى بعدد محدّد منبها فهذا ليس انتقاء 


السبعينات وحرب رمضان 1973 م واستخدام سلاح البترول فيبا حتى تَجَدّد الاهتمام 
بالمنطقة واعتبرت من جديد أحد بؤر الصراع الساخنة في العالم ٠‏ ومع الوقت 


تواترت أحداث أخرى منبا اتفاقية كامب ديفيد والرفض العربي لها والثورة الاإيرانية 


لا 


الصدر: .مس ميل الما السلا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ... نمام افة ْ 


ودورها كقوة دفع للتبار الإسلامي والصحوة الاؤسلامية الناهضة : والحرب العراقية 
الإإيرانية . وأخيرا ما يسمى بالاعتدال العربي وقبول التسوية والسلام مع إسرائيل ه 
ثم الانتفاضة الفلسطينية . 
لقد بلورت هذه الأحداث وأظهرت عدة عناصر من عناصر القوة جسدت تحدياً 
ومعارضة للقوة الأمريكية على وجه الخصوص : ققد مثلت حرب رمضضان واستتخدام 
التفط نوعاً من التحدّي العسكري والاقتصادي وأدت إلى قدر كبير من التماسك 
والتضامن العربي واكتسب العرب هيبة دولية لم ترّْْ للولابات الستحدة الأمريكية 
التي التفت بدورها حول هذه المكامب لإفراغها من محتواها وإجهاضها : فكانت 
اتفاقية كامب ديفيد وإنشاء الوكالة الدولية للطاقة . وكانت الحرب العراقية الاإيرانية 
لتحقيق أكثر من هدف كشى الصف العربي » وتغريق الأمة الإسلامية بوضع القومية 
العربية مناهفة للإسلام » وضرب العراق زعيم معسكر رفض كامب ديفيد ٠‏ وتهديد 
منابع النفط لإيجاد الذريعة للاقتراب منها بموافقة أهلها وطلبهم للحماية . علاوة 
على تسويق أكبر كم ممكن للسلاح لاستنزاف الدولارات البترولية ٠‏ هذا على 
جانب ١‏ وعلى الجانب الآخخر تصفية الحساب مع الثورة الإيرانية التي جرحت الكرامة 
والكبرياء الأمريكي بعملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية . علاوة على 
إخماد روح الثورة اللإسلامية ووقف مدها ء ولم قف المخطط الأمريكي اه 


المنطقة عند حدّ تحقيق تلك التتائج بل هم لا يزالون يتريصون ينا الكثير ؛ وتأنى قضية 
الصحوة الإسلامية على رأس المسائل التي تقلقهم في الوقت الراهن وتتضامن مع 
أمريكا في هذا القلق والاهشمام دول أوروبا الغربية وعلى رأسها فرنسا واتجلترا . 
وأما على الصعيد الدولي فقد شهدت الساحة الدولية التراجع السوفيتي دولا وحصره 
معظم اهتمامه في قضاياه الداخلية وعلاقته الثنائية مع الولايات الستحدة وأوروبا 
الغربية والصين واليابان وكوريا الحنربية والعدو الصّهيوني كما شهدت الساحة 
الدولية أيضاً التحؤّل في المعسكر الاشتراكي في أوروبا الشرقية نحر الديمقراطية 
الغربية والاقتصاد الحر وبناء العلاقات مع أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية والكيان الصّهيونى : وعلى الجانب الغربي من أوروبا تتجه الأحداث نحو 


لاه 


توحد أورويا في عام 1992 م . 

إن النظر إلى تلك الأحداث الدولية على أنها ظواهر طارثة أو أحداث مقاجئة لهو 
خطأ في التحليل والتوقع » فهي تراكم أحداث ونتائج لمقدمات سبقتها منذ سنين ٠١‏ 
فبالنسبة للاتحاد السوفيتي ٠‏ فإنه وجد نفسه غير قادر على الاستمرا ركقوة عظمى حيث 
تبوأ هذه الدرجة نتيجة قوته العسكرية التي تراجع دورها في إدارة الصراع الدولي وكالية 
من اليات العلاقات الدولية » وأصبحت القوة الاقتصادية والتكنولوجية أسبن وأوسع 
في الاستخدام سواء بينه وبين القطب الآخر أو احتياج باق دول العالم لها نظراً 
لانتقالها من مرحلة التحرير إلى مرحلة التنمية : فكان من الضروري أن يراجع 
سياساته واستراتجياته الأمر الذي دفع به إلى سياسة البروسترويكا والجلازنوست 
والتخفف من أعباء ومشاكل أوروبا الشرقية » ومن تداعي الموقق السوفيتي نتجت 
أحداث اوروبا الشرقية الي تطلعت شعوبها إلى الجانب الآخر من اوروبا لتحقيق 
تمائل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غ فكانت السرعة التي 
شاهدناها في التحول وسريان الأحداث . 

وفيما يخص أوروبا الغربية تققد وجدت نفسها في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية تفقّد مستعمراتها وهيبتها العالمية وتصبح دولاً تابعة تدور في الفلك الأمريكي 
وتخشى قوة وبطش الاتعاد السوفيتي » فاتجهت تحو إعادة ترتيب البيت الأوروبي على 
المسسج سن © ألا الأوروبي الغربي ٠‏ وثانياً الأوروبي عموماً » فكانت السوق 
الأوروبية المشتركة وما تلاها من أنشطة ؛ وعلى المستوى الثاني مؤتمر الأمن 


والتعاون الأوروبي لبلورة مفهوم أمن أوروبي يكون منطلقاً حو بناء استراتيجية 
أوروبية مشتركة ٠‏ حتى تمكن من كسر طوق التبعية » وأخذ مكانها كقوة عالمية 
مشاركة في رمم إدارة السيامة الدولية . 

كل تلك المتغيرات تحري في العالم الخارجي » في الوقت الذي نجري فيه 
أحداث لا تنفق أو تتلاءم مع تلك المتغيرات على الصعيد الإسلامي ؛ ولعل أهمها 
أننا مازلنا تجنح للقطربة والانقسام الذي يرغبه خصومنا » في الوقت الذي يتجمعون 
هم فيه » وكذا نحن منصرفون إلى تدنُ اقتصادي وتكنولوجي بينما هي أسلحة العصر 


لين 


المصدر : 


عس شه العام الاسّلاى 


. للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


وعماد المستقبل » وقمة البلاء في الاستسلام لموجات التغريب واستبجان أو مخاصمة 
الرافضين لها » ويمكن إدراك المخاطر التي يحملها لنا عقد التسعينات كمدخل 
لخطر أكبر في القرن الحادي والعشرين وذلك باستقراء الخطوط العامة لاستراتيجيات 
القوى الخارجية للتسعينات وتصوّرها للقرن الواحد والعشرين . 


الملامح العامة للاستزاتيجبة الأمربكية في الشعينيات + 

ترئ الولايات المتحدة الأمريكية أن أمامها الآن فرصة تقدر بنحو عشرين سنة 
قبل أن يستقر النظام الدولي الجديد . وفي هذه الفرصة ستكون للولايات المتحدة هيبة 
دولية وسيطرة عالمية لم يسبق لها مثيل . فعليها أن تغتم تلك الفرصة ٠‏ ولكن في 
الوقت نفسه فإنها تدرك أن الاتحاد السوفيتي المنشغل بالداخل ويعيد بناء أوضاعه لم 
يفقد كل أسباب القوة بل ستظل قدراته العسكرية مصدر قلق وتبديد ومن ثم فإن أنسب 
ساحات الصراع معه هو العالم الثالث : لأن وجود الرادع النووي لدى كلا القوتين يقبي 
باستبعاد المناطق الحساسة من احتمالات الصراخ بينهما . وتلك المناطق هي : 
( أمريكا : وروسيا . وأوروبا ) وذلك لتجنب استخدام تلك الأسلحة ٠‏ ومن ثم 
يكون العالم الثالث هر يجال الصراع المحتمل حيث يمكن إدارة الصراع فيه بين 
القوتين بالوسائل المتعددة دون اللجوء إلى السلاح النووتي ونجنب الصدام العسكري 
بينهما : ولذلك ستكون القوة الاقتصادية والجاذبية الأيديولوجية أمرين حاسمين ٠‏ 
ويؤكد الأمريكيون أهمية التصدي للبعد الروحي وعدم إغفاله في خضم الاهتمام 
بالمشاكل المادية والسياسية . 

وفنى ظل هذه الفلسفة العامة للاستراتيجية الأمريكية فإنها تتبنّى عدداً من 
المقاهم أو تضع عدداً من الأهداف تخص عالمنا ومنطقتنا حي : 

أولأ : الإسلاميون المعاصرون راديكاليون أصوليون يرغبون في الوصول إلى 
الحكم بأديولوجية روحية ولا يلون خطراً عن الشيوعيين أصحاب الأيديولوجية 
المادية » وأن هؤلاء الإسلامبنن لن يحققوا لشعوبهم خيراً أو يتقلوهم لحياة 
أفضل » والشيوعية أفضل منهم لأنهم قوى رجعية تنظر للخلف بعكس الشيوعية التي 


لذلا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات : ست طى اح 


تنظر للأمام » والقامم المشترك بين الاثنين هو التطلع للحصول على السلطة بأية 
طريقة وبأية وسيلة بغرض فرض دكتاتورية لا تحتمل : نظراً لما يحمله هؤلاء 
اللإسلاميون من م ومُثُل » وهذا يتطلب من الغرب وضع تصور لاسكراتيجية 
اقتصادية لمواجهة الشيوعية » وروحية لمواجهة الإسلاميين . 

ثانياً : الإسلاميون قدموا ثورة فكرية روحية تناهض المادية الغربية ٠‏ ومن 
م يجب على الغرب أن يتحوّل من الاهتمام بالدعم المادي وإرسال المعرنات 
إلى العمل على دعم وغرس قيمه في تلك الدول حتى يترع الرايات من الإسلاميين 
الذين لا يقدّمون إلا الفقر للجسم والسجن والسلاسل للروج . 

ثالث : الصراع في الشرق الأوسط صراع الأصوليين المسلمين ضد , إسرائيل » 
وضد النظم العربية المعتدلة : مما يستوجب أن تعمل أمريكا على تضامن الدول 
العربية و ٠‏ إسرائيل » في المنطقة لمماومة هذا الخطر الإسلامي ؛ فإن الشرق 
الأوسط هو المتطقة المحتملة للاتفجار وتفجير العالم من حوله ‏ 

رابعاً : ٠‏ إسرائيل » قطعة من الغرب موجودة في الشرق الأوسط : ووجودها» يجد 
جذوره في السياسة الأمريكية الداخلية و ء حيث إن الأمريكيي, 


توجد « إسرائيل » وتبقى قوية . وليس هذا بفعل جماعات الضغط الببودي وحدها بل 


إنه نابع من الوجدان الأمريكي . 

: 5-8 

وبناء على هذا المفهوم والإدراك الأمريكي للعالم الإسلامي ٠‏ يمكن القول بأتسم 
يعتبرون العالم العربي قلبّ العالم الإسلامى أو نواته . ولذلك فإن الاستراتيجية 
الأمريكة حيالنا تنطلق .من فلسفة تتلخص في : شد الأطراف ومحاصرة القلب 
وتمزيقه . وتعنمد هذه الاسترائيجية عدداً من السياسات والخطط وتستخدم عدداً من 
الأدوات والوسائل التي قال الأمريكيون بشأتبا : إنه يجب أن تعمل المؤسسات 
التعليمية في يحال إدارة الأعمال في توعية الطلاب من العالم الخارجي عن 
المشروع الجر حتى يعرفوا كل شيء عنه وذلك بتقديم « المسنح الدراسية للطلاب 
الواعدين بالخير من بلدان العالم الثالث » . كذلك تقديم التمويل اللازم لمراكز 
التفكبر والمنظسات المدنية ومؤتمرات الأعمال والصحف والاعادات النائية 
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: للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والأحزاب السياسية الموالية للغرب . كما يتبغي ألّا تكون المعونة بغير شروط ٠‏ 
فكل معونة يحب أن تكون لها أهداف محددة بوضوح وقابلة للقياس . وجب أن تكون 
المعونة ثنائية وليست متعددة الأطراف . أتي أن تسنح من الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الدولة المتلقية مباشرة . حتى تفمن أن تتجه المعونة لبناء 
اقتصاديات السوق الحرة » ثم يأني الدور الصهيوني في المفهوم الأمريكي كأحد 
أدوات الاستراتيجية الأمريكية . حيث يرون استخدامه لتحديد حركة ومسار ونشاطات 
الدول العربية تجاه بعضها أي أن تكون الدولة الحارس للنظام الإقليمي في الشرق 
الأوسط أو بمعنى آخر أن تكون الدولة الإقليسية العظمى ؟عسهم تثمن5 النددنيع8 , 


الملامح العامة للاستزاتيجية الأو روبية في الشعينيات : 

لا تزال أوروبا الغربية في درجة من الانشغال بأمورها . الأمر الذي لم تتضح 
معة معام استراتيجية أوروبية متكاملة ولكن' هناك نبج أوروبي في عدد من 
المجالات يمكن رصده وهى على سبيل التحديد : المجال الاقتصادي . نظرا 
للارتباط بسيامة السوق الأوروبية المشتركة » والمجال العقائدي . وإن القامم 
السشترك هو الوقوف ضد التيار الإسلامي وتتزعم فرنا هذا الموقن المتشدّد ضدٌّ 
الإسلام والإسلاميين وتؤيدها المملكة المتحدة وتتف معها في نفس الخندق . 


كذلك الاتفاق حول وجود وأمن الكيان الصّهيوني . والجدير بالملاحظة أن أوروبا 
الغربية توجه وتركز نشاطها ضد الإسلام من الفاتيكان . وفي هذا الشأن تعمل على 
توحيد السذاهب المسيحية والتصالح التام مع اليهود وتنشيط حركات التبشير والتنصير 
للزحف على المواقع الإسلامية في عديد من البلاد الإسلامية . 


وفى أوروبا الشرقية فإن إعادة البناء السياسي والاقتصادي تدفعها دفعاً تحر أورويا 
الغربية ثم الولايات المتحدة الأمريكية : وهي تنفض الصداقة القديمة للعوب وتتدقع 
تحو بناء العلاقات مع العدو الصّهيوني » ومن المهم أن تعي ذاكرتنا أن يعضا من دول 
أوروبا الشرقية تُكرُ عدا للإسلام والمسلمين منذ العصر العثلماني . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المعالم العامة للاسزاتيجية السوفيتبة في التسعينيات 

تتجه الاستراتيجية السوفيتية نحو الداخل لإعادة بناء الهياكل السياسية 
والاقتصادية وسدّ الفجوة التكنولوجية مع العالم المتقدم » وفي المجال الخارجي 
فإنبا تعمل على محورين ؛ أحدهما محاولة اللإسهام في ترتيب البيت الأوروبي عدف 
التقرب من أوروبا الغربية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ والمحور 
الثاني وهو الأهم ‏ محاولة بناء حور الباسيفيكي الذي يضم الاتحاد السوفيتي واليابان 
والصين وكوريا ليكون المركز الاقتصادي التكنولوجي العسكريي ' للقرن الواحد 
والعشرين . ومن َم يحب أن نلاحظ أن الاتحاد السوفيي مق - إلى حد كبير- 
من أعباء دعم دول العالم الثالث ضدّ المعسكر الغربي : وقد جاء هذا الموقف 
السوفيتي بناة على حقيقة منادها أنه وجد نفسه في حالة مقلوبة من وجهة نظر 
التحالفات ٠.‏ لأن كل حلفاء الاتحاد السوفيتي في الخارج يحتاجون إلى المساعدة ولا 
يسكنبم الاستمرار بدونبا ٠‏ وهذا على عكى الاستعمار الغربي الذي كان شري من 
وراء حضوره في الخارج . ومن شم يكون من الضروري أن يراجع السوفييت موققهم 
لأنه يتسبب في ضعفهم لا في ثرائهم كما هو مأمول أو مطلوب . 


الآثار المحتملة على العالم الإسلامي - 
على ضوء ما تقدم نجد أن العالم الإسلامي بأوضاعه القائمة معرض إلى كثير من 


الآثار السلبية . ولعل أهم الأسباب التي تؤهله لذلك التزعة القطرية التي لا تزال 
مترسخة فى حكامه . كذلك قابليته للتغتّت والتجزئة نظرا لتوزعه سياسيًا واقتصاديًا على 


٠عدد‏ من المحاور والتكتلات . أو في حالة من عدم الاستقرار » وتأني سوء الحالة 
الاتتصادية وانتخلف التكنولوجي والفعت العسكري على رأس القائمة . وبالاستسلام 
للك الحالة والنسليم بتداعياتها . فإن التبعية ستزيد وموجات التغريب ستشتد . وهذه 
أمور من شأنها استثارة واستنباض الماضبي بما فيه من لمحات مضيثة أو مقاومة 
للشدائد فتجد التزوع للسلفية والاتجاه ثحو الغلرٌ والتطرّ ف كملاذٍ وملجل ضدٌ سطوة التغريب 
وهيمنة الحضارة الوافدة » هذا ني الوقت الذي ستكون فيه الحكومات والنظم على 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ: لس شاما4ةا 


درجة كبيرة من التبعية لتلك القوى ١‏ ليطرة » والولابات المتحدة الأمريكية هي | 
المرشح الأول لاتخاذ ولعب دور القوة المهيمنة على الأقل خلال عقد التسعينات | 
والعقد الأول من القرن المقبل » وستضامن معها أوروبا في التوجه و العالم | 
الإسلامي لاستعداء النظم ضد قوى الصحرة الإسلامية » لتشتدّ حركات القمع ويزيد 
العنف والعنف المضاد و يكثر الصدام ١‏ وتلك مشا كل وأزمات تستوجب وتحمم الوقوف 
عند كل منها وقفة متأنية للتأمل والتفكير للتعرف إلى أبعادها و إتجاد السبل لتخطيها أو 
تلافيها » لأن حركة الصدام الداخل مدمرة لكل الأطراف ء ومعطّلة لطاقات الأمة أو | 
مبدّدة لها حيث توجهها في غير اتجاهها الصحيح . . أي أنها تستتزف الجهود وتبلدّد 
الموارد وتخلق الشقاق وتفضي إلى التخلف ‏ 

0 ومن حيث تحديد الملامح العامة إلى للتأثيرات المحتملة » فمن المرجح أن 

٠‏ يكون الضغط والتركيز على المجتمعات أكثر مما هو على النظم بكثير لأن التفكك 
الاجنماعي وضرب المجتمعات من الداخل يقرّضى ويضعض النظم بصورة تلقائية 
ويحرمها من القوة الحقيقية التي تظاهرها وتدعم موقفها » وستكون الأساليب والوسائل 

التالية هي الأكثر ترجيحاً في النواحي المجتمعية : 

١‏ بث القيم الغربية والترويج للثقافة باستغلال التقدم الرهيب الذي طرأ وسيطراً 
على وسائل الإعلام واحتكار الغرب لتقنياته وسيطرته على قنوات المعلومات مما 
يمكنه من التحكم في تدفق المعلومات عالميًا . والتغلفل داخخل المجتمعات حتى 
مستوى الأسرة وفي داخل الحجرات . 

2 - تقديم وتشجيع ودعم النماذج السيئة للتدمية « النموذج الاستبلاكي ٠‏ . 

3 إزكاء حركة الأقليات والمذهبية . 

4 تقوية النعرات العرقبة مثل البربربة والزنجية والفارسية والتركية » وكلّها ضدَ أو 
في مقابل العربية » ومحاولة الفصل بين العروبة والإسلام » وتصويرهما وكأنهما 
في تضاد أولا يمكن الجمع بينهما . 

: وعلى مستوى النظم فمن المرجح أن يتبع الآني‎ ٠7 
استمرار سياسة استعداء النظم ضد بعضها والتفرقة والتفتيت للقلب العربي‎ 1 


للف 


المصدر : ...حمس سْسَح الال _الأسلا.ى 


متاح لحكل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


وذلك بالاحتفاظ دائما ببعض النظم على درجة من العداء والتناقض مع الغرب وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية : وفي نفس الوقت تقريب بعض النظم وعقد الصداقات 
الخاصة معها . 

تشرية دول المحيط الخارجي للعالم العربي وخل التناقض بيتبا وبينه . 
وكذلك إتجاد وتقوية ودعم عدد .: الذول على المحطد الخارجي للعالم الإسلاء 
الحصره والاوبقاء عليه في درجة من التخلف . 

دور المؤسسات العالمية وجعلها تمت السبطرة الغربية 
والمصرف الدولي . والشركات المتعددة الجنسية . 
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ة ودعم الدور الضّهبوني ليكون محدّدا لسياسات وتعركات النظم العربية 
والإسلاسية فى متطقة الشرق الأوسص . 


5 تصدير المشاكل والصراعات المسلحة إلى العالم الثالك والمرجح أن تكرن 
ا بح الأكثر احتمالاً . والعالم العربي على 


لاستمرار! 


شيط يعات اننا لاح التي يعتمد عليبا الغرب اقتصادي 


وعلى الرغم من قنامة هذه الصورة فإن هذه الاحتمالات لست قدرا مقدورا 
وعلى الرغم من 


لانكاك منه . ولكنبا لا تعدو أن تكون استشرافاً لمستقبل ينحصر في تداعيات الوضه 


القائم والاستسلام لما . ولكن الوفه يكون جد مختلناً بدرجة كبيرة إذا أدركنا هذه 
1 ن الوفع يكور 


الأخطار وتنييت إليبا الأمة : ققد أثببت التجارب التارئفية أن الخطر الخارجي يرك 
العاطفة الإسلامية ‏ الحروب الصليبية . والغزو المغولي . وحديثاً الاستيلاء على 


القدس . وحريق المسجد الأقمبى ومن ثم يجب التنبيه إلى الخطر ونيد ابعاده - 


وخاصة أن العالم الإسلامي الآن عاضر بقوى متقدمة تمتلك كل أسباب القرة وهر 
منكك فتَدكل اسباب القوة . 

ولعل أهم المشاكل التي يجب التنبه إليها هي وجود قري بق كبير هنتم للعاك. 
الإسلامى لا تستبء به الحضارة الإسلامية بكلّ قبمها وعلى رأسها الشريعة الإسلامية 
المنظمة لحركة الإنسان صائع هذه الخارة . وهنا يكون مكمن الخطر الحقيق 
فالأمة التي تفقد ثقتها بقسها وإيماتها بقيمها لا تتظر أن يثق بها الآخرون أو 
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المصدر : س سخ لعالم. لاسملا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : 


استحضار ماضينا لا لنعيش فيه ولكن لنأخذ منه الدروس والعبرة التي 
توصل ذائّنا وتؤكد قدرتنا على البوض ٠١‏ وإقامة مشروعنا الحشاري المتميز 
و ا 8 00 
و اهم في الم وع الحضاري العال : 
فلقد نبخنا في الماضي لا بعَِمنا السادية أي امتلاك الثروة . ولا بقدرتنا 
العسكرية . ولكن نبفنا بما امتلكناد من قيم روحية ومعنوية كانت هي أساس 
السشروع الحضاري الإسلامي الذي تأسست عليه الأمة ونبفت على إثرء بائي القرق 


المادية والعسكرية . لذلك ‏ وم: الأهمية بمكان ‏ أن تكون لنا رؤية مشتركة 


يرق الأمة ويعلي خلافاتها . وإن دراسة الوقائع وتأصيلها ناريت 
محاكمة الماضيي . ولكن يكون بيدف التعرف إلى الجذور والوقوف عبى الدر, 
المستفادة خدمة الحاضر ورسم صورة الستقبل . ومن المهم أن نت 
انمؤامرات في تفسير الأحداث وأن تنطنق إلى العمل الا.تجابي المبدع والخلاتى وأن 
تكون لدينا الإرادة لمواكية العصر : 

إن الدعوة إلى استنبافى الأمة وإحياء أيحادها ليس دعوة للارتداد لنخلق . بل 
إذبا دعوة نمو التقدم وبسرعة للأمام ولكن تخطى ثابتة ووائقة لأنبا مستندة إلى مافم 


2 ع 
وحغارةٍ قوية مما يولد لدينا الإرادة التي تمثل العمود الفقري للتقدم والصسمود 
والتحدي . لأن توفرالإمكانات ( الموارد والقوة والتصرف على أننا خير أمة أخرجت 
للناس ) لا يكفي . ولكن السؤال المام هر : هل لدينا الإرادة للاضطلاح بهذا 
السور , 

إن الأمة تحتاج إلى قبادة . فأمتنا تتجاوب مه القيادة التقرية المسؤولة . ولك 
إلى قٍ م كت 


للأسض الشديد إن العجز والوهن يدب في صغرف القيادة وهذا قمة البلاء 


مراجع البحث 


1د . أحمد شوتي الحفني : الأمن القومي المصري : دراسة في الثوابت 


والمتغيرات في العصر الحخديث . رمالة دكتوراه غير منشورة : أكاديمية ناصر 
العسكرية العليا . 

2 بيتر موتجولد . تدخل القوى العظمى في منطقة الشرق الأوسط : ترجمة الهيئة 
العامة للاستعلامات . القاهرة . ١‏ 

3 د . جمال حمدان . العالم الإسلامي المعاصر . عالم الكتاب . القاهرة . 

4 ريتشارد نيكون . 1999 م نصربلا حرب . إعداد وتقديم المشير محمد عبد 
الحليم أبو غزالة . مركز الأهرام للترجمة والنشر . القاهرة 1988 م . 

5 د . طه عبد العليم رضوان . في جغرافية العالم الإسلامي : ط 4 . مكتبة 
الأنجلر المصرية . القاهرة 1989 م . 

6 عبد المنعم سعيد . مصر والنظام الدولي في التسعينات . بحث مقدم 
لمركز البحوث والدراسات الياسية : كلية الاقتعاد والعلوم السياسية . جامعة 
القاحرة . 1988 م . 

7 محمد صبحى عبد الحكيم . محاضرات في جغرافية العالم الإسلامي + 
معهد البحرث والدراسات الأسلامية . القاهرة . ١‏ 

8 محلة السياسة الدولية . الأعداد : 61 . 88 . 87 . 99 . القاهرة . 


إل مطار العاصمة العربية اشرق ٠‏ را 
التى قدمتها مع جواز المفر. ثم رفع راسه وسائئى 


- استغربت السؤال واستفهدت من الضابط عن سيبه , فقال أن ذلك بند يجب 
الامن لل المسانة صارمة ولا تقيل التفاهم 
لما ذكرت كلمة الامن انقطلع حبل الحوارٍ 


ان يستولل فل البطاقة , وان تعليمات 


خطوتين حتى طالعت صورة 


لاا 

. كانت هذه آخر ٠‏ لقطة ٠‏ عربية وقفت 
عَليها قبل ان ينزل الستار على الاسبوع 
الاخير من سنة ٠١‏ , لتستقيل مع العالم 
تباشير علم 11. 

المدهش فل الامر اننى كنت فى صشعاء 
مع نهاية سنة 44 , ولقيت أحد القادمين 
من اليمن الجنوبى ( آنداك ) ٠‏ ففاجاني 
بقوله : لقد عشنا فل قل الاحتلال زمنا 
وانتهى ؛ ثم جربنا الاستقلال وذقنا ل ظله 
ماذقنا . ترى الى متى يستمر ذلك 
الاستقلال ؟1 

فى ذلك الوقت ‏ نهاية 44 كان الزلزال 
قد وقع لل اوروبا الشرقية . واسقط 
الانظمة الطاغوتية المئتمية الى مدرسة 
احتكار السلطة الى الابد ٠٠‏ واخرج 
الشيوعية من مجرى التاريخ وخيارات 


المستقبل . وقبل أن يسدل الستار على. 


الاسبوع الاخير من العلم. كانت 


نبقولاى تشاوشيسكو 
اجتماع مالطا الرئيسين بوش 
وجورباتشوف عن انتهاء الحرب الباردة ٠‏ 
ويزوغ فجر الوفاق فى الساحة الدولية ٠‏ 
بدا واضحا مع اطلالة عام 1١‏ أن 

ية دخلت طورا جديدا باعلا على 
التفاؤل ومنعشا لآمال بنى الاتسان ال 
الحرية والديمقراطية والسلام . ولم تخب 
تنك الآمال , فقد برهتت الاحداث التى 
تعاقبت على مدان العام ان عجلة التاريخ 
تقدمت شوطا لاباس به فى اغلب ارجاء 
الارض ٠‏ 

ففى اربع دول اوروبية شرقية . هي 
الملجر ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا 
وبلغاريا ٠‏ التى سقطت فيها الانظمة 
الاستبدادية خلال عام 44 , جرت للمرة 


ة ضاحكة لراس الدولة , كذبت تحتها عبار 
موجزة تقول بغير موارية انه قابض علق اليلد ٠‏ الى الايد ٠؟‏ 1 


. فاستسلمت وعبرت . وما ان خطوت 


الاو منذ اكثر من اربعين عاما اتتخابات 
نزبهة وحرة ( إلى سنة 4٠‏ ) اسفرت ف 
اثلاث منها عن هرّيمة الاحزاب الشيوعية 
الحاكمة سابقا ٠‏ وفوز جماعات سياسية 
كانت قياداتها حتى عهد قريب اما ملفاة ا 
السجون او ملاحقة بتهمة الخياتة 
العظمى . والاستثناء كان فى بلغاريا حيث 
حصل الحرّب الشيوعى على الاغلبية . 
بعدما تحول اشتراكيا ؛ 

هبت الريح على يوغوسلافيا . التى 
شهدت بدورها انتخابات حرة لاول هرة 
منذ الحرب العالمية الثانية ؛ وأسفرت عن 
فوز مسلم ‏ المحامى على بك عرزت - برئاسة 
جمهورية البوسنة ذات الاكثرية ا مسلمة ٠‏ 
وعندما مرت نسائمها ببولندا ٠‏ فلن 
ات الحرة اوصلت فاوتسا ‏ زعي 
تضامن  .‏ الى مقعد الرئاسة ٠‏ 
حيث تسلمه من خصمه الذى لاحقه 
واوقفه , الجنرال ياروزلسكى 

وال الشهر الاخير من العام - ديسمير 
الماضى ‏ حدث مالم يكن لل الحسبان ٠‏ 
وطرق الزلزال ابواب البانيا . آخر حصون 
الطاغوت اوروط ٠‏ فانفجر الشارع 
وخرجت المظاهرات الصاخبة , التى 
اجبرت النظام الحاكم على التراجع , وفتح 
الابواب للتعددية السياسية ولبعض من 
الحريات الدينية - 

وكما انهيت الحرب الباردة بين 
الدولتين العظميين ل نهاية عام 41 / فان 
نهاية ١‏ شهدت ميلاد ميثاق باريس للامن 


والتعاون ( فى ١١‏ نوفمبر) , الذى وقعته 
4" دولة . واعتبر ؛ اهم انقلاب فل تاريخ 
الفكر السياسى الاوروبى ٠.»‏ 
وشهدت دول اخرى إل افريقيا واسيا 
بدايات لاضلاح سياسى . بعدما اضغار 
حكامها الى الرضوخ لضقوط الشارع . 
فقد اجبر الجنرال حسين ارشاد رئيس 
بنجلاديش على الاستقالة من متصبه 
بسبب تلك الضغوط , وهو وزمرته الآن 
تحت التحقيق فيما نيب اليهما من فسلد 
ستامى ومالى + واعلنت الجابون وساحل 
!| العاج ونيبآل . واخيرا الصومال . تخليها 
. عن انظمة الحزب الواحد , والتمهيد 
لاجراء انتخابات حرة على اساس 
التعددية السياسية . 
تلك التحولات الديمقراطية والسياسية 
لايد ان تستثير كدى الباحث العربى رغبة 
قوية لل المقابلة والمقارتة , بين واقعه 
الذى يعيشه , وبين الذى يجرى ل ديار 
الآخرين من حوله . خصوصا وان عام 4٠‏ 
كان بعثابة علامة فارقة كشفت عن بعد 
الشقة وعمق الفجوة بين عالمينا , اذ بقدر 
ما كانت خطى التقدم ناشطة وثابتة ا 
العالم من حولنا , فان الجمود من تاحية 
والتراجع والانكسار من ناحية ثانية , 
هذه السمات كانت شديدة الوضوح إل 
الجانب المتعلق بنا . 
القد بدا عالمنا العربى طيلة السنتين , 
الاخيرتين وكانه جزيرة منفصلة عن كل 
ما يجرى فل الكون . محصنة ضد استقبال 
مختلف الاشارات المجلجلة المتطلقة من 
الجهات الأربع . غير مكثرثة بكل ما يعتمل ؛ ' 
. فى محيط الكون من تفاعلات وذاهلة عن كل 
-مايهب عليه من رياح واعاصير. 
ان كل القلاع التى سقطت, 
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والديكتاتوريات التى تهاوت والنظريات 
التى اندثرت , لم تحرك حجرا فى العالم 
العربى . حتى الزلازل لم تلتقط هزاتها 
مراصدنا السياسية , ناهيك عن ان الرياح 
اوقفت إن مطارات عواصم العرب ولم 
يسمح لها بالدخول . 
المشكلة لا تكمن فقط إل مثل ذلك 
الاتفصال الكلى عن العالم ومتغيراته , 
ولكنها كامنة ايضا إل ذلك الاصرار 
الغريزى على التراجع اهام مكتسباته . 
يتجاون العالم مرحلة الحرب 
الباردة . ويلقى الخصوم اسلحتهم وراء 
فلهورهم مفتتحين عصر الوفاق والتلاقى , 
اذا ببلد عربى كالعراق ينقض ل وحشية 
مدهشة على قطر عربى آخر هو الكويت , 
ويسعى الى سحقه والغائه . وتكون 
النتيجة ان يتقدم العالم بالوفاق عشر 
خطوات الى الامام , بينما يتراجع العرب 
بالغزو مائة خطوة الى الوراء | 
وبينما توقع دول العالم ميثاق الامن 
والتعلون الاروبى ؛ ويعد ذلك نقلة مهمة 
على صعيد اقامة نظام عالمى جديد , اذا 
بالنظام العربى ينهار مدويا إل التوقيت 


وبينما يشهار سس اسور برلين منهيا زمن 
الانقسام والتخاصم بين مختلف الانظمة 
والشعوب المتباينة فل اللغة والعقاد. 
والطبائع , اذا بمائة سور ترتفع ال عالمنا 
'العربى مكرسة العداوة والبغضاء . ليس 


العصر , ويصل نفق تحت بحر المانش 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بين انجلترا وفرنسا . لاول هرة مند 
العصر الجليدى , لتمتد الجسور بين 
الشعوب ويتحقق الاعتماد المتبادل . اذا 
بقنوات الاتصال العربية تنسد وتتقطع 
واحدة تلو الآخرى , من خطوط الطيران 
الى خطوط الهواتف . واذا بعشرات 
الالوف من ابتاء العرب يطردون او 
يهربون من بلاد العرب ! 

إن المرء اذا ما استعرض شريط خبراته 
الشخصية بالواقع العربى , المتحصلة 
اساسا من الاحتكاك المباشر بذلك الواقع ل 


تفاصيله وبمختلف الشرائح الاجتماعية . 


يحتاج الى جهد لم تظهر تباشيره بعد , 
بالتالى . فان التغيير المهم لم يحدث بعد , 
وفرصه ا,لتاحة لن نتحقق بولادة 
طبيعية . وانما لابد لها عن عملية 
٠‏ قيصرية ١ ١‏ 

القد استشعرت انتى واقف بباب سجن 
كبير . عندما راح ضابط الجوازات إل ذلك 
المطار العربى يدقق ل الاسم والكنية , 
واسم الاب والام والسلالة . فضلا عن 
الجنس والملة . ولم تكن اللافتة التى 
أشرت اليها سبة فقط ال جبين اى كيان 
سياسى يعيش العصر ويقترب من نهلية 
القرن العشرين . ولكنها كانت ايضا 
اعلانا عن رداءة الزمن العربى لي مجمله . 
اذ هى شعار الجميع . الذى اعلن صراحة 
ل المطلر العربى . وحول قطرا باكمله الى 
٠‏ وقفا ٠‏ مكتوبٍ باسم فرد واحد ! 

الكن الاخطر من هذا وذاك هو ما حلق 
بالناس من افقار وخوف وذل . هو ذلك 
الانكسار المهين الذى دمر الانسان من 
الداخل . وشوه وعيه وحلمه . من جراء 
القهر الوحشى والاستيداد المركب . 

ومن اسف ان ذلك الدمار النقمى . بما 


' من يطالع تلك التقارير 


استصحيه من إهدار لكرامة وآدمية 
الانسلن , تم تحت اعلام الاستقلال , 
وباسم الشعارات الثورية التى رفعها 
بعض الانبياء الكذبة . وليست هذه 
الظاهرة مقصورة على قطر بذاته , وائما . 
هى متكررة ال اكثر من قطر عربى . ونحن 
نخص بالذكر الذين رفعوا الشعارات ' 
الثورية ٠‏ اولا لانهم انقلبوا على اوضاع 
متردية 2 ومنوا الناس باحلام 
ومشرقة إل التقدم والنهضة , ولكنهم 
تخلوا عن كل ماوعدوا به. ودمروا أ 
العباد واشاعوا إل الارض الفساد وثانيا , 
لانهم كانوا اكثر قسوة ووحشية, من 
غبرهم , فلم يتركوا قيمة الا واهدروها 
ولا حرمة الا وانتهكوها 

وصاحبنا اليمنى الذى تمنى ان ينتهى ! 
أجل عهد الاستقلال , هو واحد من 
هؤلاء , الذين استبد بهم الياس واظلمت 
الدنيا ل وجوههم , فراحوا يتحسرون على 
الماضى بكل شروره . عندما قارنوه بالواقع 
الذى يعيشونه ويعائون من بطشله 

ان تقارير لجان حقوق الانسان ومنظمة 
العفو الدولية عن سئة ٠١‏ . تشهد يالف 
واقعة ودئيل على ان مؤش اهدار كرامة 


اجع 
محزن ل العديد من امغر اعم العربى . 
فقتل الابرياء مستمر . واختفاء المعارضين 
اقائم . والسجن بغير سبب او ضمانة , 
والتعذيب إل اقسى وابشع صوره. 
والمحاكمات الصورية والتهم الملفقة . 
وانتهاك القوانين السائدة المتعلقة 
بالحريات ‏ هذه العناوين لاتزال تشين 
الجبين العربى , وتدمر بخطى ثابتة 
مختلف خلايا الكيان العربى . 

لقد فتحت ملفات اثام النظام العراقى 
بعدما ارتكب جريمة غرزوه للكويت ٠‏ لكن 
التى اشرنا اليها 
يدرك ان النظام العراقى ربما كان الاكثر 
وحشية والافظع . لكنه يقينا ليس 
الأوحد 1 


أن مواجهة الواقع . والتصدى له 
بصراحة وشجاعة . هى خطوة اول 
باتجاه الانخراط لل مجرى التاريخ . وقد 
وجدت مصارحة من هذا القبيل فيما كتبه 
الاستاذ حليم ابو عز الدين سفير لبتان 
الاسبق لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى 
جامعة الدول العربية ٠‏ ووزير التربية 
والتعليم لاحقا , اذ نشرت له صحيفة 
٠‏ الحياة ٠‏ مقالين عن الوضع العربى . 
قال إلى احدهما مانصه : نحن العرب 
لانزال نعيش عصر التخلف والجاهلية 
الحضارية . وال العقد الاخير من القرن 


العشرين لا ثزال نعيش عصر القبلية 
العشائرية التى حاريها ثب الاسلام ٠‏ | 


وقامت دولة العرب الاولى على انقاضها : || 

هذه القبلية العشائرية علدت اليوم عن ! 

طريق الاقليمية العمياء عن طريق 

التحاسد والت عن طريق التخلف 

والجهل ١6  ةايحلا ( ١‏ ديسمير) * ٠‏ 
كل سنة وانتم طيبون ! 


رن انمي تقمةا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ازبياين 
برعم وجي عنمي جم ججسة بج قروم قر جر جص كم كا 
حور حو جبنعحد جروج تووم موسر ص لجن لك كص 1 ابييل 
قمع بعر مجم لكي كم حريع| رووص كيت جور جد كج روسو 0 د 


التاريخ : 


رد اوس روف اس سين 
١‏ قل جيم لج بير قي بسي م سمي تكسم ل رصمو توم ا 0 


سب كم لكر لجع الم وب جه مجر عبج صحفت لع وج 
لالألطنو فلار د ااا زط 1لا قور 111 


تشاء الظروف, والظروف تشاءء أن 

هذا اللقاء الأول مع جمهور 

اي العزيز في ظرف عير عادي: 
مأساويء حرب الخليج الاجرامية. 

ظرف غير عاديي أم أنه بعد اكثر 

نخ من اللف والدوران 


يان جميع 
مصر والعالم العريي 
30 ذا قطاعات واسعة جك 
من العالم تشمل عموم اسيا والغالبية 
العظمي في امريكا اللاتينية وأفريقيا 
ونحو نصف الرأى العام في اورويا 
والولايات المتحدة الامريكية. 
وذلك أن الحرب هي الكشاف 
اي ا جتمع والفكر 
الكشاف الاعظم: , 


ب رات الاجتما: 
والهيئات المهنية والشخصيات السياسية 
والثقافية تجد نفسها مضطرة: ارادت أو 
الم تردء أن تفصع عن حقيقتها ان 
تكشف اركان تحركها المستقرء ان تقدم 
كشف الحساب. 

اقول هذا بمناسية المستوي المذهل 
حقيقة من التردي الفكري والنخلاتي 

قي الذي شاءت قنوا الاعلام 

0 
الحرب الضارية في تلب ١‏ العربية 
منذ ١6‏ يناير 11 ١‏ وابتداء باحتلال 
العراق للاراذخ 
أغسطس ١99١‏ “1 وقد بلغ الأمرء كنا 
اشار بعض الامسيقاء العرب» إن 
«استتكرت» احدي المجلات القومية حيا 
العراق وتخطيه لكل المبادئ الأخلاقية 
وذلك باستعمال هياكل زائقة للديايات 
لاستجلاب نيران الطيرا. ن السيكي 


الوي 
بعات في الصحرام 
2-0 
من الاسقاف.. 
ثم قال العديد من اخواننا الشباب 
هنا 


حائرين: ايه الحكاية؟ من أين هذا 
النظام العالمي؟ ثم ما معني الترتيبات 
الامنية ولما تنطبق علي منطقتنا دون ؛ 
غيرها؟ 


في الكوبتية بيع . 


مرة اخري نصف العقل المصبري 
العربي حائر» انام تزييف) الاعلام 
والتعتيم المعرفي والحرب النفسية. 


اصول العالم الحديث: 
0 


الشعارات. وبين يدي لأن كتب تكوينم 


ندوا 

المجموعة عدة سنوات. وانتهت || 

هذا الكتاب التكويني ا 1 

بالمشاركة اكسقورد 
في الولايات المتحدة 


«انتشار المجتمع الدولي»:- وهو 
لاني طريق للنشر امامل بعد 
تجاهله علماء السياسة في بلادنا دهراً 
من الزمن, اكتفاء برصيد المكتبة 
الامريكية - الصهيونيةة. 

وقد خلص هذا العمل الجماعي 


مجموعة نه المُشعات القومية الحديثة في ' 


اورويا منذ القرن الدادي عشر- ستون 
قرنابعدتكوديندولةمصر 
وامبراطوريتها الحذمارية, التي تلتهاٍ 
ظهور الامبراطورية المضارية 
الفارسيةة ثم الامبرا طورية المضارية 


ا-دائرة الحضارة الاسلامية , 


العربية التي امتدت من وسط فرنسا 
تي بلاد الفرس.ومركزها العالم 
العرييء مقام الغالقاء الراشدين 
والاموبين والعباسيين. 

*- دائرة نصفء القارة الهندية 
وامتدادها شرقاً إلى .جنوب شرق أسياء 

حيث امتزجت الثقافة | لهتدوسية دوما مع 
السلطة السياسية المهيمنة بين ايدي 
الحكام المسلمين. 


؛-دائرةالتهد.ركالمنقولية 
-التتارية- التي قبخ 


الكسا الشرقية. كان المع ليها ايضاً 


دا ة الصين الخضارية: ريع 
المعمورة؛ وقد ظلت تحت نقوذ المنفول 
عدة قرون لم يكن اانعالم فضاء. بل 
لوعي وميا امج 3 


الخس ا ي الشرق, + 3 
فس - واوعنها في الشيق خارع 


0 


لم يكن العام في را ٠‏ رغم عدم 
أي شئ يشبه «النظام العالمي», 
وذلك نظرا لضعف تكنولوجيا المواصلات 


لم يكن 
هناك نظام عالمي؛ ولكن كانت العلاقات 
قائمة على قدم وساق إها علي شكل 
تفاعل جدلي صراعي مثل الحرو, 
م د وعالمنا العري 
:سلاميء وأا 
المكثفة بين العالم اله يسي- الفار. 
ونصق القارة الهندية [مانوين اليه دائما 
بتسمية يلاد السند والهند »]. وكذا 
صورة ذلك الشريان الاعظم بين الشعوب 
والامم والحضارات منذ القرن الرابع 
عشر حتي القرن التاسع عشر, الا وهو 
«طريق الحرير» وهو في واققع الامر .. 
مجموعة من الطرق البرية والبحرية 
ريطت بين اورويا الوسطي غريا والصين 
وكوريا وجنوب شرق أسيا شرقا-وكلا 
الطريقين الرئيسيين يمر آمنا عبر 
الاقطار والقارات التي منها تكونت دائرة 
الحضارةالاسلامية. 
لم يكن هناك «نظام عالمي». بل كان 
العالم علي شكل تفاعل الامم؛ والدوائر 
الثقافية والمضارتين المركزيتين 
الصينية والاسلامية, شاركتهما في 
مرحلة لاحقة دائرة الحضارة الاورويية 
المسيحية بشكل رئيسي. 
فائض القيمة التاريضي 
هنا يتبدى السؤال: كيف يا تري 
انتقلنا من هذا العالم الحضاري 
الخصب الي ما نراه اليوم؟ الموضوع 
طويل. متشابك متعدد الجوانب» يمكن 


املطريمة الان علي سام التقطيط 
والتنفيذ. 

-١‏ استطاعت اورويا انطلاقا من 
تراكم الثراء في مواني التجارة والملاحة 
في شمال البحر المتوسط وكذا علي 
الساحل الاورويي المطل علي المحيط 
الاطلسيء أن تنتقل في حروب توسعية 
الاخضاع الدوائر المحيطة؛ الواحدة تلو 
الاخري » للسيطرة الاوروبية منذ القدن 

ظهور نظام القطبية 
لقي في يال [معقلم]ه 
محجور الحروب التي ل لقبت 


:«بالصليبية» ظلماً وكانت في واقع الامر 


حروب استعمارية لفتح واحتلال اقطار 
الامة العربية الاسلامية المواجهة لاورويا, 


المركزية في التجارة والمواصلات العالمية 
بواسطة تحويل مسار التجارة والملاحة 
إلى اسيا عبر رأس الرجاء الصالح؛ فى 
جنوب افريقياء مما نتج عنه «فقر الدم» 
كما حدده المفكر العالم المرحوم الدكتور 
عبد الفتاح وحيده في دراسته 
الرائدة ىام المسالة المصريةء 
[-مقا]. 

* محور اكتشاف ثم احتلال 
نصف الكرة الفريى, ابتداء من اكتشاف 
امريكا الوسطي عام ١491‏ علي يد 
كولبوس -خمسة أجيال مضت- امريكا 
الجنوبية وما تلاه من مذابح للشعوب 
الهندية القاطنة بهاء والقضاء علي 
حضارات استيك في المكسيك 
وجواتيمالا ثم الانكا في بير ب 
دامية ثم نقل ناتج المناجم؛ خاصة 
بيرى, الي الاندلس» فكان ما كان من 
تغلفل الرفاهية ويالتالي الترهل الي 
اركان الامبراطورية الاسبانية, التي 
, سرعان ما انكسرت علي ايدي اساطيل 

نهاية القرن الخامس عشرء 

مؤذنة بظهور الامبراطورية الانجليزية 
حتي انكسارها في السويس [1161]. 

مهحور التوفل الي 0 0 
الافريقية؛ ثم استعباد شعوي 
السود ونقلهم قهراً الم تاج امريكا 
الوسطي والجنوبية ومزارع السكر يهاء 
وهى العملية سرعان ما انتقل مركز 
ثقلها الي الولايات البريطانية شمال 
المكسيك والتي علي اساسها اقيعت 
الولايات المتحدة الامريكية في القرنين 
السابع والثامن عشر. 


الاسشعمار الهواتدي.والوشر الصينية 
[فيتنام. كمبوتشياء لاوس] التي كانت 


اللطاف اوافي أوائل القرن و 
عشر كان احتلال المواني والمناطق 
الساحلية للصين من قبل انجلترا وفرفسا 


من هذه المحاور الاريعة او بالاحري 
عبر هذه الشرايين الاربعة جاءت السلع 
والمواد الخام والنقود والاحجار الثمينة 
والايدي العاملة المستعبدة بكميات هائلة 
عبر اريعة اجيال كا مرحلة تمركز 
ما اسميناه «فائض القيمة» التارية 
بين ايدي دول أورويا البرجوازية التء 
أصبمت مركز الدوائر استعماري 
متفاوتةالامميةحول مركزهاء 
الامبراطورية البريطانية. 

ثم كانت الموجة الثانية من تقدم 
الجتمعات الغرنيةعبر القا 


ارين 
٠‏ انتقلت روسيا إلي اسيا حتي وصلت الي 


المحيط الهادي في نهاية القرن الثامن 
عشر بينما اتسعت مراكز اللستوطتين 


' البريطانيين في شمال امريكا غرباً حتي 


وصلت الي كاليقورنيا وجنويا حتي 
اكتسحت المستعمرات الفرتضية في 
نيواورلياتز واحتلت ثلث مساحة المكسيك 
وهي التي يتكون منها تكساس وجتوب 
الولايات ‏ لمتحدة اليوم. 


- نعتت بانها عاليت يا في حري 
1918-1 الاوروبية 

ا - 7888 الت 

اورويا الي عالمنا العربي -الاسلام 

وكذا لوعن العوي السترية 

الصين و١‏ اصبحت يُذلك الحرب 


وعندما انتهت الحرب بانتصار قوي 
التحالف بين الدول الرأسمالية 
الاستعمارية القديمة والجديدة -انجلتراء 
الولايات المتحدة, وقد شاركتهما عدد من 
الدول الأخرى الثانوية في السنة النهائية 
من الحرب فقط- من ناحية والاتحاد 
السوفيتي من ناحية اخرى 
القر, 1 
المستعمرات -وخاصة هتلر ا الت 
ارادت توحيد اورويا تحت سيادة 
ومعها ايطاليا موسوليني ف 
واليايان في قلب دائرة نفوذه آلا. 
شرقا. نقولان عام ١440‏ شهد ٠‏ 
اتكسار الت المتحدية للتحالف الغري 
الرأسماليوالاشترا اشتواكي هزد 
القومية. فقد ظلت كل من المانيا اران 
وشعباء متهدة 
حتي يعد الانكسار؛ عازمة 
الصف الاول من" 
مسيرة كي ا 
وائما تسهيى الى مكانة الصدارة 
الاقتصادية وا ماليه والتكنولوجية -وهو 
ما حدث في عالمنا اليوم بشكل واضح. 
اذانتقلمركز الشقل والرياتة 
التكنولوجنة والاقتصادية الي اليابان 
والمانيا بالذات» ق ان 


0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المحرقة وتدمير هيروشيما ونجازاكي 
والعاصمة طوكيو عام 4146 


20 
سوفيتي' 50 
-الاسيوية الوحيدة في عالمنا اليوم؛ بين 

خمد نزيف الدم في حربه ضد النازيا 
> مليون قتيل مصحويا بسحق كافة 
ألمدن ومراكز الانتاج في الجمهوريات 
الاوروبية في خط جبال أورال الفاصلة 
بين القطاعين 0 
كسنر الانكسار: نهضة 
“شعوب الشرق؛ 
:ثم بدا العد التتازلي. 
- نقول «العد التنازلي» ابتداء من 
منظور الغرب المهيعن. 


والمق ان ذلك الذي رأوه اقطاب 


الغربومراكزالاستعمارالقديم 
والامبريالية المهيمنة الامريكية الجديدة 
أثه بعد كان حقيقة كسر . 
الانكسار وتحريك الركود التاريخي 


ة اكتوير | 


1 تفعت ألوية الاشترا اشتراكية معلنة صعود 
الملبقات الكادحة, خاصة عمال المدن» 
مكانة الصدارة في حلف مع حركة 
علي ان تكون 


المريا بة الاولي احتدام : 
دول الاستعمار القديم [انجلترا وفر: 
من ناحية والدول الرأسمالية الصاعدة 


مع التوغل المتزايد للولايات المتحدة في 
الاقتصاد الراسما العالمي مما ادى 
الي الازمة الاقتصادية العالمية الكبري 
[5555--1573]. وهي الطريق أنتي 
قاد القرب الي الحرب العالمية عام 
لطلحة 

ولكن الضربة الكيري لكسر الانكسار 
كان مصدرها. ولا يزال. انطلاقاً من 


بدأ الكس 0 قلب العالم ‏ ! 


اراضي الشرق الحضاري قي العالم 
الاسيوي - الافريقية بعد ان لحقت به 


اي : 
اركان الاستعمار القديم والامبرياا 

.اءمن النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر حتي يومنا 
هذا نلحظ هنا ان القوتين الضاريتين 
الرئيسيتين كانتا ولا تزالان القوتين 
الرث نللدائرتين الحضاريتين 
الشرقيتين. ٠‏ دائرة الحصارة الاسيوية 
حول مركزها 7 المسين ودائرة 
الحضارة الاسلامية الاسيوية -الافريقية 
حول مركزها في عالمنا العربي بالتواكب 
مع آيران. 


التحررية والثورات الشعبية الاجتماعية 
التي استهدفت اقتالاع مراكز الاستعمار 
التقليدي ذ 
قوات الاحتلال اللسلحة الاستعمارية 
بهدف اقامة دولة والنية مستقلة كان هذا 
مسار الملحمة التاريخية في معظم العالم 
العريي الا أء من على بك 
الكبير في مصر القرن الثامن عشرء عبر 
١‏ ادولة محمد علي وابراهيم وحروب عبد 
٠‏ الكريم في المغرب وعبد القادر في 
الجزائر وعمر المختار في ليبيا والمهدي 
في السودان ثم ثورات احمد عرايبي 
ومحمد عبيده ثم ورم مصر عام 215 
وعام 1561 وثورات 


والثورة التحريرية في نصف القارة 
من السند الي البتقال 


الاستعمار القرنسي ثم : 
3 2 


الامريكية ساعة الا 
* وقد توجت هات 
الاشتراكية في روسياء ثم الوطنية 
التخررية في اسيا وافريقيا- موجة ثالثة 
جمعت بين معانى واهداف وطاقات 


الاقطار حيث تمركزت _ 


شام والعراق عبر * 
تصق القن الول من جيلناوكنا في 


الوه 
الثيرة الاجتماعية الراديكالية التي 
قادتها الصين برئاسة ماوتسي تويخ . 
وصحبه بعد مسيرة طويلة اقامت 
حضارة الصين - ربع الانسانية- قطيا 
عالميا ثالثاء شرقي الحضارة, ٠‏ وطني 


” حضاريا من حيث الفلسفة الموجهة. من 


هناء من أول اكتوير 1144. اصبح من 
الممكن بنهضة شعرب الشرق ان نمسك 
بمفاتيح المبادرة التاريخية و؛ العملية 
يخية التي عبر عنها الرئيس ملو 
استوحيناها فيما بعد 


قي تسر المي الغربية بين انتصار 

ثورة الصين التحرربة عام 1148 وكسر 
العنجهيه الحربيه الصهيونية فئٍ عبور 
اكتوير 1415 بينما انكسرت الأعلام 
الامريكية في فيتنام في نفس ذات 
العام- وهو امر لم ندركه في خضيم 
المعركة, ومحاصرة نتائج العبور- ولكن 
ادركه الغرب الاستعماري. وفي قلبه 


: الامبريالية الممهيونية العنصرية 


المتصارعة, المماصرة بين كماشات 


وانتشار رموزها في قطاعات من 
افريقيا وامريكا الوسطى؛ في حركة 


' عدم الاتحياز؛ من الناحية الاخرى. 


لقد تحقق كسر الانكسار .وهدد 


«النظام» العالمي في الصميم. 


كان لابد من مواجهة هذا الامر 


٠‏ الجلل غير المتوقع. 


كان لابد للعالم العربى وفي قلبه 


اللتصامن وهو الذي آمن ان عصر 
'«نهاية التاريخ» قد استقر لاجيال قادمة. 
من هتابدا الاعداد للصرب. " 


أشرلنا 5 الاش النظام السدولي اجيس 


هل يتسع صدر اخوانتا المصريين ‏ هؤلاء الذين اكرمو 
وفادتنا فى ارضهم الحبيبة ‏ للاستماع الى وجهة نظر لاتتفق 
كليا مع ما ذهبوا اليه ولا تختلف اختلافا كاملا مع 
مااعتنقوه ولكنها تبتعد عن النهج الذى ارتضوه لانفسهم ل 
نقطة جوهرية تتعلق بحرب الخليج وطبيعة العلاقات 
العربية الجماعية مع وضع دولى اخذ فيه نعيق الحرب 
الباردة يرتد ليحل محله غزل التفاهم والتوافق بين 
الاقوياء . 
ومن حسن حغلنا ‏ ونحن نتطلع الى الاسهام بالراى ال 
اكثر المحن القومية عتوا ‏ ان فخامة الرئيس محمد حسنى 
مبارك قد اخذ بيد شعبه الابى الى احترام الكلمة المخالفة 
والى ممارسة الديمقراطية لل جو من الامن الفردى 
والجماعى . تطلعا الى استعادة مصر المكانة التى كانت 
تحتلها عبر تاريخها الطويل . 
ويحدو بنا التفاؤل الى ما ستلاقبه وجهة النظر المخالفة من 
ا احترام عن طريق نشرها . ويتملكنا شعور الاطمئنان على اننا - 
بما نكتبه هنا - لاننازع احدا مسئوليته ولا نجرح رايا او ننتقد 
سياسة او نستصغر توجها ... كل مانود قوله هو ابلاغ راى 
تونس فل موضوع حرب الخليج . ذلك الراى الذى لاحظنا انه غير 
مفهوم بسبب التعتيم الذى يلاقيه من وكالات اعلام دولية . واذ 
نتولى بعون الله وتوفيقه شرح ذلك الراى ؛ لانقصد راى الحكومة 
التونسية حصرا . فذلك امر يضطلع به سفراؤها الاكفاء هنا 
وهناك . وما يعنينا تحديدا هو هذا الجزء المغاربى من الامة 
العربية بجميع مؤسساته ومنظماته واتحاداته . 
© اولا .تونس من اوائل الدول العربية التى لم تتوان عن 
الجهر بشجب دخول القوات العراقية للكويت واحتلاله وضمه . 
وقد صدر تنديد تونس بهذا الاحتلال على لسان رئيسها وبرلانها 
واحزابها واتحادأت مثقفيها ونقابات عمالها وعدد وافر من الكتاب 
والصحفيين . وعكست الصحف المحلية . اكثر من مرة ٠‏ وبصريح 
العبارة . موقف شرائح المجتمع التونسى المنددة باللجوء الى 
القوة , والاستيلاء على اراضى الغيرء والتدخل فل الشئون 
الداخلية ... ويمثل جميع مانشى فى ذلك التاريخ افضل تعبير عن 
راى الدولة التونسية حكومة ومؤسسات وافرادا بان لاسبيل 
للخروج من هذا المازق الا بالبحث عن حلول سلمية بطريق 
التفلوض ٠‏ 
وكنتيجة لهذا الموقف المبدئى الثابت ؛ طالبت تونس منذ الايام 
الأولى بسحب القوات العراقية من الكويت واستعادة سيلدته ٠‏ | 
كما اسهمت بتنفيذ الحظر الاقتصادى وفق قرار مجلس الامن لل 
رهد الشان . على الرغم من الخسائر الفادحة التى كلن على ' 


سماد لي شا بق ئها لسرن د ا 0 
وكل من العراق والكويت ,.والتى نشرت وعرقت فى حينها : | 
© ثانيا : واستنادا الى المبدا المنصوص عليه في ميثاق الجامعة | 


.. العربية والقاضى بحل مشاكل الدول الأعضاء فى اطار عربى ؛ بذلت , 


تونس ولانزال - منفردة تارة , متعاونة مع غيرها تارة اخرى - ما 
فى وسعها من جهود لحل المكشلة الناتجة عن احثلال الكويت 
واتخذت تلك الجهود اشكالا مختلفة رسمية وغير رسمية . ويجدر ! 
التشديد هنا على ان تونس بحكومتها وشعبها , وان ادانت با | 
لايقبل التاويل احتلال العراق للكويت ؛ تعتقد ان لهذا العمل , 
المقرت خلفية سياسية ‏ اقتصاديا ‏ امنية ليس من اليسير حلها 
بمجرد اطلاق الدعوة العلنية للاتسحاب . فهى مشكلة ذات ابعل . 
متعددة كان يجدر بجميع اصحاب العزائم المخلصة من قلدة الدول . 
العربية ومسئوليها ان يولوها الوقت الكاق والجهد الذى تستحق 
من اجل الاسهام الفاعل ف حلها داخل الاسرة العربية حلا سلميا 
يعيد الارض الى اصحابها ويضمن الحفاظ على مصالح كل ٠‏ 
الاطراف . غير ان تسارع التدخلات الاجنبية وانطلاق الحرب 
الكلامية , مع ما رافقها من تصعيد للتهديد والوعيد . شحن الجو 
العام بالانقعالات , ولم يعد بالامكان اقرار التفهم المنشود لدواعى 


- الحفاظ على السلم والقضاء على اسباب الفتنة خلال محادئات 


هادئة رصينة . ويعلم السياسيون العرب ان مشكلا مستعصيا ٠‏ 
كمشكل العلاقات العراقية الكويتية . كان بالامكان حله لو توافرت 
الارادة السياسية العربية الكافية له. وتم توظيف جميع 
الامكانات الشخصية لحله . واقيمت الحواجرّ المنيعة بينه وبين . 
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١‏ مطامع الدول الاجنبية .لاسيما | يقلم 


ن عن لوم القيادة السعودية 

ية للدفاع عن المملكة ضد اى غزو تخشاه , 

فذلك شان يدخل إل نطاق ممارسة سيادتها . غير ان التونسبين 
تملكتهم الحسرة لسببين اساسيين : 

- ان المملكة ‏ التى يكبرها الجميع ت كاى بلد اسلامى اخر. 

وحريتها . التى لاينازعها فيها احد الى حد كبير . ودرجة 

النسبية فق حريتها تحددها المشاعر |) ينية لجموع المسلمين , 

كما يحددها رد الفعل العدائى الذى غرسته الولايات المتحدة 

٠‏ الامريكية فى نفوسهم بسبب حمايتها لاسرائيل ورعاية تفوقها 


- ان التونسيين كانوا يتمنون لو اقتصر خادم الحرمين الشريفين 
على دعوة قوات من الدول العربية والاسلامية . ولو حصل ذلك 
المثل أكبر حاجز ادبى ومادى إل وجه القوات العراقية على افتراض 
وجود نوايا صدامية لغزو السعودية ؛ ولكان فيه ضمان حقن 
الدماء العربية وتفادى الاهوال التى نشاهدها الآن . واذا كان لابد 
من قوات اكثر تدريبا , فقد كان بالامكان دعوة القبعات الزرق . اما 
القوات الأمريكية , وبقيادة واشنطن , فالكل يعلم انها مرفوضة 
من المواطن فل الدول العربية والاسلامية للاسباب المعروفة والتى 
لابملك احد القدرة على طمسها . 


لقد كان حضور القوات الاجنبية اول الامر بهدف دفاعى محض 
بصريح تعبير المسبئولين إل واشنطن . وال وقت لاحق بدا الحديث 
غن مهمة ثانية لهذه القوات وهى تحرير الكويت . ثم انقلب الآمر 
' فجاة الى تدمير العراق ومنشاته الدفاعية والاقتصادية وقصف 
سكانه المدنيين وترويعهم . 
والواقع ان التصدى العسكرى الغربى جاء قبل اوانه , ولم 
يكن موجها لحاكم العراق . بل كان لشعب العراق ومنجزاته 
ولجزء لايستهان به من الطاقة البشرية والمادية للامة العربية . 
ان صدام ظاهرة فى الوطن العربى والقضاء عليه ينهيه ولكن 
لاينهى الظاهرة إذ هى تتعلق بمخاض التاريخ الذى تصنعه 
الشعوب بارادتها . 
وعليه , فكيف يمكن للتونسيين بعد هذا الا يفكروا فى جد لية 
, الربط بين ازمة الخليج ومعضلة الصراع العربى الاسرائيلى ؟ 
© رابعا : واحسب انى لست مخولا هنا للدفاع عن راى تونس , 
ولاقادرا عليه . غير انى لا اتمالك عن الاشفاق على من بتوهمون ان 
وراء موقف الرئيس بن على حسابات سياسية . فقد عرفه كل من 
اتصل به انه مشدود الى جذوره العربية الاسلامية . وانه كثيرا ما 
صدع باراء غير مقبولة حتى من بعض اتباع الحزب الذى 
يتراسه . واذا صادف ان كانت مخاوفه من عواقب التدخل 
الاجنبى فل الخليج متفقة مع مشاعر جموع التونسيين فانها على 
اية حال قد اغضبت طرق النزاع اللذين كانت تربطهما يتونس 
علاقات جيدة ؛ وذلك اضافة الى انها صدمت الدول الغربية التى 
تشدها الى تونس وشائج مثمرة ومعروفة . وبمرور الايام تزداد 
علاقات تونس ببعض دول التحالف تازما من خلال الريبة غير 
الحبررة التى تدفعها الى التعامل الحذر مع التونسيين .١‏ 
اراضيها او المارين عبر حدودها , اضافة الى ان بعض 


اد كه 
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0 
لاادرون لاجهزة الاعلام التونسية حق نشر مايتعارض مع توجهاتهم 
* وما هو حق لبعض صحفهم واحزايهم 

ومهما يكن من آمر , فالملاحظ من خلال موقف تونس وكتابات 
مثقفيها ان الظلم المسلط على الامة العربية . والذى يعرف الجميع 
مختلف اصنافه والوانه » هو الذى فجر الانقلابات وافرز 
شخصيات ثورية بما لهذه الشخصيات من سلبيات وتجاوزات ” 
ولم يعرف التاريخ المعاصر للبلاد العربية ابشع ولا احمق من 
الظلم الاسرائيلى المدعوم ماليا واعلاميا واستراتيجيا من الغرب 
عموما ومن الولايات المتحدة الامريكية على وجه الخصوص. 
ويخطىء من يظن أن مواقف الدول الغربية من العرب واسرائيل 
تحددت على اساس الصداقة والاعتبارات الانسانية , كما يخطىء 
من يتوهم ان الشرعية الدولية ‏ التى اعماها الفيتو واللامبنلاة لل 
قضية فلسطين وقضايا الاعتداءات الامريكية لل اكثر من دولة 
نامية - قد فتحت عينيها الآن لتبصر الظلم المروع الذى لحق 
بالعرب فى الخليج . 1 

موقف تونس ٠‏ اذن , واضح بعناصره الاربعة : ادانة الفزو , 
المطالبة بسحب القوات العراقية من الكويت واعلاته الى اهله , 
حل المشكل بالتفاوض إل اطار عربى . والترحيب بالدعم الدولى 
لذلك اذا لزم الامر , رفض اصلاح خطينة عربية بخطيئة دولية 
متسرعة وماحقة . وتتجاوز حدود المشكل لتستهدف أل المقام 
الأول . بشهادة اصحابها . سدق القوة العربية وارتهان مستقبلها 
لصالح الصهيونيه . 
© خامسا : واخيرا يسود اليوم فى تونس جو منقل بالقلق 
المتزايد . لا على مصير الحرب فى الخليج , ولكن على مستقبل 
العلاقات الدولية ومصير الامة العربية بعد ان تضع الحرب 
اوزارها . 


ال تخلفها . والاقطاب الثلاثة هم : 

- الولايات المتحدة الامريكية . وهى الدولة الاقوى سياسيا بعد 
احتضار الشيوعية 

- اليابان ومن سيلتحق به من دول ٠‏ الاسيان . . 

الدول الاوروبية تتقدمها المانيا . 


والمعروف ان القطبين الاخيرين اسرعا الى الخليج لاقتسام 
٠‏ الكعكة ٠‏ مع واشنطن ولاثبات وجودههما ف صياغة نظام دولى 
جديد تتصارع فيه الراسمالية باطرافها الثلاثة : الأمريكى 
والاسيوى والاوروبى في غياب المنافسة الاشتراكية ؛ وتشتد فيه 
قبضة الأقوياء على الضعفاء . وف هذا الاطار لابد من اعادة النظر 
فى منظمة الأمم المتحدة واجهزتها , شكلا ومضمونا وميثاقا . 
ناتى الان الى مصير الأمة العربية كامة ( وليس كدول ) والذى 
يعسر التكهن به في الحاضر . ذلك انه يتوقف على مدى تعلق 
أبنائها بوحدتهم ومدى قدرتهم على اختيار اسلوب التعاون مع 
النظام الدولى الجديد وما يتفرع عنه من نظام امنى مقترح 
للمنطقة , كما يعتمد على التحولات التى تشترك ايديولوجيات 
قديمة / جديدة إل صنعها وافرازها من حين لاخر على سطح 
بهى أيديولوجيات مغرية تستحوذ على اهتمام الكثير 
من ابناء هذه الأمة ف المشرق والمغرب على السواء . بالنظر الى انها 
تستمد عنفوانها من جذور التراث الادبى والحادى . ويبقى على 
العرب ان يختاروا بين طريقين اثنين . فاما الاكتفاء بتنمية 
العلاقات الثنائية القطرية لدولهم . ان تمكنوا من ذلك . مع الدول 
والمجموعات . واما اعادة النظر ف اساليب العمل القومى بارادة 
سياسية نافذة . والتعامل ككتلة متضامئة حقا , متكاتفة فعلا , 
ومتناسقة مع الكتل الدولية الاخرى ضمانا للحد الادنى من 
النكافؤ . وق الحالتين يظل التعاون المصلحى الفاعل والحقيقى 
مع اليابان واروبا اخف الضررين . وسواء اختارت الدول العربية 
طريق بة القطرية او القومية او الاثنين معا فانها لن 
تنهض من كبوتها , الا متى احست بالحاجة لاشاعة قب 
الديمقراطية وحقوق الانسان فى مجتمعاتها بشكل لايقبل الانتكاس »ا 
كاتب هذا المقال . سفير سابق وباحث فى الشئون العربية - 
تونس م 
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الخبراء يؤكدون : 
النظام الدولس الجصديد نح فى مواضهة أزية الخلييج 
بسب سوقف الأغلسية العسر بية المسارض للسراق 


1 كتب ‏ عبدالعاطى محمد : 

يتفق الخبراء السياسيون على ان ازمة الخليج كانت اول تحد واختبار للنظام الدوقى 
الجديد , وان موقف الاغلبية العربية النى علرضت الغزو العراقى للكويت , والتعاضد 
اعضاء المجتمع الدولى ادى الى تجاح النظام الدولى فل هذا الإختبار . كما يتفق 
اء على خطا الحسابات العراقية فى فهم ابعاد وشروط العلاقات الدولية إل فلل 

النظام الدونى الجديد الذى يجرى تشكيله ل الوقت المعاصر. 
واكد الخبراء ان الموقف العراقى الذى تسبب إل انفجار اغسطس الماضى كان خروجا 
مفاجئا على اتجاه وحركة النظام العربى ككل . مما اظهر النظام العربى وكانه عجز عن 
مواجهة ازّمة بين عضوين من اعضائه وعن التكيف مع الاوضاع العربية الجديدة ولكن 

الثابت يمثل تطوراً هاما لتجلوز هذا الع 

الدراسات السياسية 


النظام الدولى وتحدث فيها عدد من كبار الخبراء فى الشئون السياء : 7 
وقال الدكتور على الدين هلال انه بسيب الاوضاع الداخلية المضطربة فى الإتحاد السوفيتى 
وتفكك حلف وارسو وتضاؤل تهديدات الأمن على المستوى العالمى بدا وكان الإتحاد السوفيتيى 
كان متلهنا للتقارب مع الولايات التحدة . ونتج عن ذلك ان الولايات المتحدة اصيح لها اليد 
العليا فى هذا التقارب على مستوى القوتين العظميين , كما تاكد للامريكيين اختفاء ها يسمى 
بالخطر السوفيتي 
وإزاء التطور فى علاقات أمريكا والاتحاد السوفيتي ظهرت نظريتان أمري 
بضرورة الحفاظ على أولوية العامل المسكرى فى النظام الدولى والثا 
الإعتبارات التكتولوجية والإقتصادية . وجاءت ازمة الخليج لتجعل انصار النظرية الاولى ف 
موقف أقوى . ومن ثم اعادت الإعتبار لاولوية العامل العسكرى ف النظام الدولى الجديد بعد ان 
كان الإتجاه هو لالقاء عنصر العنف واعطاء الاهمية بجوائب التعاون الإقتصادى . 
وقال انه رغم ظهور اراء مختلفة حول شكل النظام.الدونى الجديد فان الراى الغالب هو ان 
العالم يعيش مرحلة من السيولة الدولية وربما إلى فوضى لفترة قلدمة . 
وتعرضت المحاضرة لمواقف الاطراف الدولية من ازمة الخليج على ضوء التطورات الراهنة 


المصدر : 5 
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هن ( 0 النظا م 
القنا. ا ١‏ اله امل ْ 


ليم دذية بسعض 0 


وبعض التساؤلات . 
فى حين يقلب على الخطاب الاعلامى الرسمى متايعة تطورات الحرب فى الخليج أ 
خطوة خطوة وتحليل الأخبار بشكل جزئى؛ يحاول هذا لقال طرح رؤية عام للموقف | 
فى اطار النظام العالمى الغريى الجديد الذى تتم بالقوة محاولة فرضه على الشرق 
الاوسط والعالم الثالث بشكل عام. 
واذا كانت أنباء المبادرة العراقية ثم السوفيتية وردود الفعل المختلفة فى اطار 
المحاولات السلمية لاحتواء الازمة تشغل الكثيرين فان هدفنا هو تقديم اطار نظرى | 
أوسع يمكن من خلاله فهم احتمالات تطور الاوضاع والبدائل المحتملة فى مرحلة تسوية. 
الحرب ثم ما بعد الحرب. : 
انها محاولة لاستعراض تتاليات المرحلة القادمة وفهم اطارها الاوسع بِهْدفٍ زيادة ' 
القدرة العربية على الفهم ولتفسير ثم التنبؤ بما يجرى حولنا على امل التحرك من 
اجل وضع متتالية عربية تفرضها القوى الوطنية بدلا من التحرك في حدود المتتالية 
الامريكية التى يقال لها عالمياء بشكل آلى وانهزامى مذهل. ا 
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د. عبد الوهاب المسيرى 
مرو كصال حموده 
اديه رفعمت 
هبسه سقد الدين 


المدخل لفهم كل شئ يدور من حولنا 
هو فهملما يقال له النظام العالمى 
الجديد وكلمهءنظام» هى ترجمة لكلمة 
0065, ولكن التذا ام هو أيضا -5لا5 , 
1 والنظام عادة هو مجموعة من ' 
العناصر أي العلاقات تتحرك وتتقاعل , 


بعضها مع بعض حسب قوانين ثابتة أو 


زمنية طويلة نسبياء وثبات هذه القوانين | 

واستمراريتها هو مصدر هوية هذا ظ 
١‏ 
0 


النظام وتعبير عنها فى ذات الوقت. وقد 
أدى سقوط النظام الشيوعى فى أورويا 
الشرقية الى تدعيم الاحساس بان ثمة 
نظاما عالميا جديدا ولد بالفعل.. 
ودعاة النظام العالمى الجديد لم 
يكلفوا خاطرهم بأن يرسموا لنا ملامحه 
العامة أو أن يحددوا سماته الخاصة. 
وهم قد يتعللون بأنهم نسبيون لا يميلون 
الى التعميمات أو الاطلاق» قو 
أننا دخلنا عصر ما ب 
هما يعنى ان ثمة سيولة فكرر 
يمتها مع فكرة انس الفكري 


ا 'نظام عالمى جديدء هى 

دال وكل دال يشير الى مدذول وهك 
كلمات نشير الى موضوع خارجها. ولذا 9 
لابد وانهم يشيرون الى شئ ما.. وهو ' 
شئ أيجابى فى تصورهم والالما بشروا / 
به ونا ارسلوا بالجيوش للدفاع عنه. 

وسنحاول نحن من جانبنا ان نتحلى 

بشئ من الموضوعية لنصف ملامع هذا 

النظام كما يتصورونه ويبشرون به ثم 


والامنالجميع (من خلال مؤسسات دواية 
هيئة الامم المتحدة والبنك | 
الدولى وامنظمات الدوليةوقوا ات الطوارئ 


الدولية الغ) وهذا النظام لا يخلومُن ' 


التناقضات, ولكنها تناقضات حسب 
رأيهم يمكن حسمها دونما حاجة الى 
المراعات العسكرية. اذانهثمة 
اجراءات .ة يمكن من خلالها حل 
التناقضات. خاصة وان التحالقات 
السياسية الآن تستند الى المصالح 


' الاقتصادية وبالتالى يمكن حصرها 


وتحديدها والتعامل معها بشكل رشيد 
موي 
ومما يزيد من «مصداقية.هذا 
النظام وامكانية نجاحه حسب رأيهم 
- القدرة المتاحة لوسائل الاعلام الغربية 
التى تحاول تحويل العالم الى قرية 
صغيرة. فتدفق المعلومات جعلها متاحة 
للجميع مما حقق قدرا كبيرا من 
الانفتاح في العالم وديمقراطية القرار. 
وفى تصور الليشرين يهذا التظام 
أن القيادة فيه للقوة الاقتصادية أى 
جتمع الصذاعى وعلي رأسه الولايات 
المتحدة الامريكية, وبالتالى فان الدول 
ب أن تنضوى تحت هذه القيادة 
نبل التقسيم الاقتصادى والصناعى 
الذي تطرحه القيادة دون نقانش. 
ويشاء عليه فانه لم يعد هناك 
انفصال أو انقطاع بين المصلحة 
الوطتية والمصالع الدولية بل ان مسالة 


بل من الداخلء لان النظام الدولي 
يرشدنا لمافيه مصلحتنا ووفقا لتلك الرؤية 
فان المطلوب «هو التكيف مع النظام 
العالمي الجديد» لان الخصومة معه كلفت 
الدول التى حاولت قي الماضى اليحث 
عن استقلالها مشل مصر وايران 
والاتحاد السوفيتى والصين.. ثمنا 
فادحاء وكانت حرب 11717 (حسب رأى 
أحد هؤلاء الدعاة) هى ذروة المواجهة مع 
النظام العالمى, ومنها كان الدرس 
والعبرة التى ما لبث ان تعلمها العالم كله 
فى أوقات مختلفة حتى جاء آخر 
المتخاصمين من موسكو وطهران ويكين 
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الى ساحة النظام يدرجات متنوعة.. بل 
انه فى موضع آخر يقول «ان البعض | 
لايزال يتصور ان الاستقلال لا يتحقق 
الا بالانقطاع ولقد توهم العراق خطأ انه 
يمكنهان يقود جبهة للانقطاع 
والانفصال عن القوانين والنواميس 


(هكذا!؛) التى تغلف الكون»,. 


فالى هذا الحد من التطر ف وصل 
المبشرون بالتظام الدولى الجديد وكاته 
قانون إنهى منزل من السماء لا تجوز 
مناقشته وانما ينبفى الاتصياع له 
وإتباع؛ 
ا مخدرا ات والنهب 
ووصفنا الموجزلملامح النظام 
الجديد قد لا يفيه حقه بالكامل ولكنه مع 
هذا وصف كاف لاجراء حوار بشاته, 
وستلاحظ على الفور ان النظام العالمى 
الجديد يشير الى اللحظة الراهنة وحسب 
ويتحدث عن المستقبل ولكنه لا يتحدث 
قط عن المافسى؛ أى انه نظام يصفي 
التاريخ وينهيه (نهاية التاريخ مرة اخرى) 
وهو يفعل ذلك حتى يبرر الوضع 
القائم باعتباره وضعا نهائيا. وأمرا 
مسلما 


الامبريالية الغربية بشقيها الاشتراكى 
والرأسمالي واسقاطنا للماضى هو 
تقبل ضمنى منا لبنية القوة الحالية التى 
نشغل نحن فيها مكان المستضعفين في 
الارض وهو امر لا يروق لنا كثيرا 
ويلاحظ ان اسقاط التاريخ يصاحبه 
ايضا اسقاط فكرة العدالة بل واسقاط 
كل القيم والمعايير باستثناء قيم التوازن 
والاستقرار, وهى قيم تخدم الطغاة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المنتصرين وحدهم, ١‏ 
وحتى نبين طبيعة هذا النظام | 
' العالمى الجديد دعونا تسال بعض ' 
الاسئلة: , 
ماذا سيفعل النظام العالمى الجديد ١‏ 
بخصوص مستويات المعيشة المتفاوتة | 
حيث يستهلك الانسان الغربى معدلات 
تهدد الكون بنسره بكارثة بيئية, ف 
الذى يسبب التلور 


قِ ب التى استمرت 
اربعة قرون؟ مل سيطالبون الدول 
التقدمة بأن تعوض الدول الافريقية عن 
نهب مصادرها الطبيعية ونقل كثافتها 
السكانية الى مزارع امريكا الج 3 
والشمالية ضمن مشروعها الاستيطانى: 


وماذاعن الآثار التى نهبت؟ هل يمكن أن - 


نتصور هيئة الامم المتحدة وهي تجرد 
الحملات لتهجم على المتحف البريطانى 
وغيره من المتاحف لتستعيد للمصريين 
أثارهم المصرية وللعراقيين أثارهم 


الأشورية والبابلية؟ ولكل المسلمين آثارهم ” 


الاسلامية.. وقد يقال لا داعى للحملات 
ُ هل يمكن اقناعهم اذن بشكل رشيد؟ وقد 
يقال ان هذا هو الماضى البعيد. ولذا 
يمكن ان نتحول الى الحاضر والامر 


يتعمق التفار. 
العادل وهو مفهوم اسلامى ومسيحى 
فى ذات الوقت) وهل سيحاول النظام 
العالمى الجديد ان يحفظ ثروات الشعوب 
من حكام محليين (تساندهم عادة النظم 
الديمقراطية الغربية وقواتها المسلحة 
ومخابراتها الكف/1) حكام يقومون بنهب 
هذه الاموال وايداعها فى البنوك 
السويسرية التى يستند نظامها 
الاقتصادى واستقرار عملتها الي النقود 
المنهوية والى نقود المخدرات وعصابات 
الدعارة؟ وهل سيتحرك النظام العالمى 
الجديد حينما يقوم احد هؤلاء الحكام 
بلعب القمار فى احدى عواصم الدول 
المتقدمة ويفقد ملايين الدولارات فى ليلة 
واحدة او حين يبنى يختا مطعما بالذهب 
ومزينابالشقراوات؟ 


مجرمو الحرب 


عن بينوشيه فى شيلى؟ ماذا عن 


نوربيحا تاجر المخدرات الشهير وصديق 


جورج بوش العزيز. حينما كان يعمل 
هذا الاخير رئيسا لمخابرات زعيمة 
النظام العالمى الجديد؟ (هل يمكن 
محاكمة بوش نفسه عن الجرائم الت 

أرتكبتها المخابرات الامريكية حين كان 
بيرأسها؟) وبالمناسبة, اذا كان النظام 
العالمى الجديد يسمح بمهاجمة العراق 
التحرير الكويت ويمهاجمة بنما لضرب 
تجارة المخدرات, هل يسمع بمهاجمة 


٠‏ الدانمارك لان تجارة الاباحية فيها 
تشكل قطاعا اقتصاديا هاما (خاصة ! 
الاباحية المرتبطة بالاطفال)؟ وماذا عن * 


الولايات المتحدة نفسها المصدر الاكبر 
للاباحية فى العالم) وهى اباحية تتمتع 
بالحرية الممنوحة لأى مشروع اقتصادى 
حر؟ 


السلاح؟ أهم 

والوسيلة العالمية الشرعية 

العالم الثالث؟ هل ستفرض رقاب على 
هذه الصناعة؟ واذا ثيت ان صدام قد 
اشترى الاسلحة وفدد العالم. فقد ظهر 
ايضا ان دول الخليج حينما انفقت 
البلايين على الاسلحة الغربية انما كانت 
تشترى لعب بلاستيك لا تجيد استعمالها 
وان الهدف كان هو تصسميح ميزان 


المدفوعات الغريى حتى تعود اموال : 


الغرب هل سيوقف 

ام العالمى الجديد 
الذى يتسم بالانقتاح والتدفق الحر 
للمعلومانت ورأس المال لماذا يعقد مجلس 
الامن جلسة مغلقة لاول مره فى تاريخه 
ونا احتج ولتركرونكايت - لمعلق 
الامريكي على الرقابه ولا تركت بعثة 
التلفزيون القرنسى ارض المعركة 
احتجاجا ؟ 


وهذا النظالعالمى الجديد الذى جيش 


. جيوشه اضرب شعب العراق دفاعا عن 


شعب الكويت والذى يطالب بتطبيق 


اسرائيل لرفضها تطبيق عشرات 
القرارات الصادرة من أهم المؤسسات 
الدولية خطرا. أى هيئة الامم المتحدة 


خاصة وان الدولة الصهيونية هى الدولة' * 


الوحيدة على وجه الارض التى صدرت | 
بقرار من هذه المؤسسة الدولية ‏ أى 


بموجب الشرمية الدولية التى جيشت : 
الجيوش ضد العراق؟ هل سيتحرك | 


النظام الدولى الجديد ضد اسرائيل 
لانها قدمت 0 الف فلسطينى للمحاكمة 
فى الاعوام الثلاثة الماضية وأدانت 45 
آلف منهم. وهى نسبة لا تقارن بانى 
نسبة اخرى فى أى مكان آخر فى العالم 
داخل أو خار. رج العالم المتقدم؟ وماذا عن 
هجرة اليهود السوفيت وهى حركة 
استيطانية حازت على قبول كل دول 
العالم الغريى بشقيه الرأسمالى 
والاشتراكى السابق. ولذا تسمى هذا 
القرار بوعد بلفور الغريى الجديد 
الصامت وهو القرار القاضى بأن تستمر 
أفرويا في تصدير نفاياتها البشرية الى 
الشرق تماما كما يصدرون العوادم 
الكيماوية والذرية؟ هل ستجيش الجيوش 
لايقاف عملية الضخ البشرى هذه التى 
ستؤدي الى اقتلاع مسزيد من 
الفلسطينيين من ديارهم_ هؤلاء 
الذين تساتدهم عشرات 
القرارات الدولية الرشيدةة 

ماهو مض مون الرشد النولى 
جديد: هل هو رشد هتدسى اجرائي 
دين أخلاقية, بمعني ان النجاح 
المادى الذى يستند الي القوة هو المعيار 
الوحيد المقبولء ام انه رشد انساني 

يلتزم بقيم انسانية اخلاقية؟ 


2 .ولله الحمد 
ليس ساتجا وانما تصنع السذاجة حتى 
تتضع الصورة وحتى ينكشف القناع. 
ولكن لم الاسئلة ولم اللف والدوران وهماك 


من التصريحات ما يكفى للكشى عن 
هوية النظام الجديد. انظر الى بول 
كندى مؤلف الكتاب الشبير«ظهور ٠‏ 


عن الولايات المتى: 
مشكلتها الوحيدة.ن 
' العسكرية لا تتسا: 1 
رأيه مشكلةالمشاكلبالنسبةلكل 
الامبراطوريات.. وقى عدد تايم الصادر فى 
1 فبراير 1911 صرح فيليب سيجوان احد 

من اجل الجمهورية ان حرب 


كقوة امبريالية 


(أى تتسيره ه) الولايات المتحدة. 
اما تركيا فقد سمحت للطائرات 
الامريكية ان تطير من قواعد حلف الاطلنطى | 
بل«الحصول على أكير ' 
ريح ممكن بأقل التكاليف وقدم أوزال قائمة 
امشتريات: 
»١‏ المساعدات الاقتصادية والتسهيلات 
التجارية. 
1 معدات عسكرية تقدر بستة بلايين 


؟- معاملة افضل حين تقدم طلبها 


عن حقوق الانسان وحرية الكويت وحب 
الطبيعة والبيئة والمرأة والاطقا الرشد هنا 


1 1 عن المانيا واليابان ان المعاهدات 
والمواثيق الدولية تصدر عن الخوف من بعث 
العسكرية الاثانية واليابانية. وقد قرأت 
عشرات الدراسات عن الطبيعة العدوانية 
المتأصلة للشعب الالمانى والتى تسببت فى 
ظهور النازية وإبادة اليهود. وقد طلبوا منا | 
ان نتفهم الاسباب المؤدية الى املان | 
أسرائيل باعتباره تعويضا لليهود عما ١‏ 
اصمايهم من ذبع على يد النازسين. والآن 
تهاوى كل هذا ويطلب من المانيا واليا. 


دون أى خوف من العسكرية الالما: 
يلول ذال دئيس شا يكم 


مقدرتها على القتال (نيوزويك 1١‏ فهراير 
1 وهى دعوة صريحة ومياشرة لبعث 


المرة ان يتحدثا عن الزهور والحقوق والنساء / 
والاطفال. 5 


أما جيمس ببكر فقد لخص قضية 
'فخليج انها ببساطة قضية مصالع مادية: 
النقط والعمالة (تايم 17 تومير )154٠‏ وفى 
تايم 17 قيراير 1441 طلب رينيه نوماس 
وزيد خارجية قرنسا من وزير خارجية امريكا 
المسارعة بعقد مؤتمر دولى لمناقشة القضية 
الفلسطينية فرد بيكر عليه ! بأن هذا صعب 
للغاية لان اعضاء الكونجرس الامريكى الذين 
يؤيدون موقف الحكومة الامريكية قى حرب 
الخليج هم انفسهم الذي نيؤيدون اسرائيل- 
أى أنه فعل مايلى: 

| ريط بين التدخل الامريكى فى‎ ١ 
, الخليج وموقفها المالئ لاسرائيل (مع انه‎ 
| ممنوع الريط بين الكويت وفلسطين؛).‎ 

"بين انه من الصعب تخيل ان * 
الولايات المتحدة ستغير سياستها تجاه : 
اسسرائيل بعد انتهاء الحرب. 


ومن اهم القطاعات المرة لوبطة 
بالتكنولوجيا قطاع الصناعات المسكرية, 
فعن خلال السيطرة 


التسلج في التطقة ومستواه التق - وقد 
اثبتت الحروب الحديثة والحرب الجارية فى 


سر 3 

تقنيات تعمل على زيادة كفامة نظم 

ن حيث القدرة على التدمير او القدرة على 

نجاة, وهو مايحتاج إلى مجهودات كبيرة 
فى مجال البحث والتطوير. 

ومثلما هو الحال فى القطاعات المدنية 

سثهمل الولايات امتحدة على دمع 
الصناعات العسكرية القائمة او الجديدة في 


السعودية وتركيا 

انتاج الصناعات العسكرية الاسرائيلية 
ويجب الاش 

العسكرى قى 

والدور الذى با 0 على التسليع 

والانتاج العسكرى فى تصحيح الدورة 

الاقتصادية والفروج من ازمات الركود 

وانعاش الاقتصاد., ففى الولاياج التحدة 


| فى الاقتصاد القومى سواء من حيث عقود 
' توريد السلاح او اعتمادات البحث والتطويرء 
الى جانب ان استخدامه المكثف للتكنولوجيا 
٠‏ ساهم فى تطوير صمناعات مدنية هامة مثل 
ا ا 


سيشتعل فى المنطقة بعد انتهاء الارمة 
الحالية, وهى لاتختلف فى ذلك عن الشركات 
والمكاتب الاستشاريةوالهندسية الامريكية 
غربية التى اسرعت الى ابرام 
عقود اع تعمير الكوي اندلاع 
الحرب نقسها! ويلاحظ ان توزيع العقود تم 
حسب المكانة والقوة العسكرية للدول التى 
اشتركت فى التحالف فنالت الولايات المتحدة 
التصيب الاكبر من حجم العقود التى قدر 
حجمها ب ٠‏ 4مليار دولار تلتها بريطانيا 
وفرنساء اما الفتات قفي الغالب سيترك 
لسائر دول التحالف. 
وقد برز خلال الازمة الحالية لجوء 


الولايات الملتحدة لاستخدام المعونات ١‏ 


والقروض كاداة لدعم المتعأونين معها فى 
العالم العريى وتاذيب الخارجين عن الخط 
الامريكى مثل الاردن والسودان واليمن. وهذا 
دليل فى واقع الامر على أن عملية تدويل 
رأس المال التى جرت قى السبعيثات 


غير ١‏ التفطية ورقوعها فى فخ الديون:- 
عرضت هذه الدول لمزيد من الامةفلال 
ولنضغط الخارجى بهدف التأثير على 
قراراتها السياسية وتقويخ 


من ناحية ومصر وسوريا 
ودول اخرى اشتركت مع قوات التحالف من 
ناحية اخرى حول حجم المساعدات 
الاقتصادية التى ستحصل عليها الدول 
الاخيرة التى كان قد تحدد حجمها لمر 
وسوريا فقط ب ١٠6‏ مليار دولار. 
ومن الارجح ان الولايات الت 
عملية اعادة توزيع الثروة فى المنطقة - ليس 
يفرض العدالة ار لتحقيق تكمية متكامطة بين 
الدول العربية - ولكن بغرض تنمية الدول 
العربية كوحدات استهلاكية تزيد من 
قدرتهاالشرائية وبالتالى تساهم فى اتعاش 
السوق العالمى اى الغريى, والاسراع بدمج | 
هذه الدول تماماً فى اطار النظام العاللى | 
الجديد". 
ويتضع مما سبق ضرورة ضرب العراق 
بالتسبة للولايات المتحدة والدول ال رأسمالية 
الغربية ورفض اى مبادرات قد تسمح لنظامه 
السياسى وقوته العسكرية بالذ 
اللعركة بشكل سليم. وكما تم ضرب 
النهضوى فى مصر التى تشكل الثقل 
٠‏ السكانىوالمضارى للعالمالعربى, 


وتحبيدها قى اطار اتفاقيات كامب ديفيد 
جاء الآن الدور لتحبيد العراق وكسر بنيقه ٠:‏ 
الصناعية والعسكرية وافساح المجال لضم 


ويالرغم مسن خطورة الموققف 
والسيناريوهات التيترسمها الولايات 
التحدة والدول الغربية الاخرى لمستقبل 
المنطقة, الا ان العالم الاسلامى مازالت لديه 
مجالات للمناورة من جلال التناقضات الشئة 


اذا كان هذا هو الإطار العام القلسق 
العسكرى والاقتصصادى- 


وفرضها على النطقة يستلزم ببسساطة وجود 
أنظمة حاكمة موالية تمامأ لهذا النظام ! 


لبق خططه وأهدافه, ولى 


باختصار«تحقيق ادام حقو رشي 
. 


إنه الاستقرار الذى يق 
الأهداف القريبة التى 
لمية. فنى تحركات سياسية خارج 
الأمريكية تهدد الاستقرار وبالتالى الأمن. 
وتجب هنا التغفرقة بين الاستقرار 


والأمن من منطلق النظام الجديد» وبين 
الحرية السياسيةوحقوق الانسان من جهة 
: السياسية التى سيتم دعمها 
النظم التى تضمنت «الاستقرارء مهما 


بشائها فى اطارهنسبية المفهومء و«درجات 
التقدمء التى تختلف من دولة لأخرى فى 
النظريات الفربية الحديثة. ويذا يمكن 
استخدامها وقت الحاجة فقط. أما النظم 
التى لاتدعم هذا -الا. 

فستجرى محاولا. 

كانت تحاول دقع 


أن تتخطى حدود الدول العربية, التى 
تكريسها لتحقيق الأمن والاستقرار. أما 
الدين فإنه يمثل بما يرتبط به من أنماط 


للنشر والخح 


ت الصحفية والمعلو عات 


سلوك وقيم تحديا واضحا لقرض النموذج 
العلمان 


لكن حزب القومية العربية سيتيع لايران 


افتصبع قومية مصالح ومنافع 


اقتصادية متبادلة تصسب في النهاية فى 


١‏ النظام العالمى, ولاتعنى تحقيق وحدة. 


سمياسية مأمولة. هكذا تبقى ايران وتركيا 
خارج !/ لكن ماذا عن اسرائيل؟ اذا 
تم تحويل القومية العرر الوه تعض 


الحديث عن احترام الحدود الدوا 

وجود 1 اسراثيل فى النطقة سيتم 
بشكل تدريجى خاصة بعد تسوية الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى بمجموعة من الاتفاقات 
الثنائية لعدم الاعتداء بين اسرائيل و«دول 


«تقبلها فى الإطار العربى», وه 
اسرائيل الذى أعلنه عيزرا 


حلها بالاتقاق مع قيادات فلسطينية معتدلة 
يتم دفعها لتخلف القيادات الحالية فى 
رئاسة المنظمة, ويتم ضمان عدم تهديد أى 
وحدة فلسطينية محتملة لأمن اسرائيل. ثى 
إحلال-روح الارتزاق»-محل روح الجهادء 
. فى تعامل المنطقة مع اسرائيل. 

أما الدين. الاسلامى تحديداً. قلكى لا 
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يشكل أى تهديد للأمن والاستقرار قستتم 
علمنته, أى تحويله لعقيدة ودية وإخراجه من 
دائرة السياسة, وم المتطرفون» يمكن لدواعى. 

-الأمن القومىضريهم خاصة من جائب 
نظم حكم أعلنت تحالقها مع» ام 
الجديد. وحق اسرائيل فى الوجود والدقاع 
عن تفسها لكن هذه الأنظمة السياسية لكي 
تخدم النظام الجديد بأمدافه الاقتصادية 
والعسكرية عليها أن تستند لبنية اجتماعية 


اقتصادى اعلامى موجه يريد تحويلها 
للعالمية. أى ببساطة . القر, 

لكى يتحقق«الأمن»وء الاستقرارء لابد 
من هيمنة «الدولة» على كل مؤسسات التنشئة 


الاجتماعية والسياسية 
نيابة عنها هو الضمان الأول للامن 
والاستقرار. وأى مؤسسات اجتماعية تخرج 
عن النسق المطلوب يجب ضربها حتى ت 
يد الدولة مهيمنة على كل فرد قى الدولة. 


يبدولزاماً علينا ونحن ندرس 
الموقف الاستراتيجي للصراع الدائر في 
الخليج حاليا وريطه بوضاع ما بعد 
الحرب وكشف المخططات التي تدبر 
للشعوب العربية والإسلامية, أن نتأه 
فحوى الأهداف العسكرية الأمريكية 
المباشرة من عملية «عاصفة الصحراء» 


نقد بات قيضا أ أن«الأمداف 
العسكرية»تسعى نحو: 
)١(‏ قتل صدام حسين وإنهاء النطام. 
الحالي في العراق. 
مير الآلة العسكرية العراقية أ ١‏ 
بالكامل 5 
(؟) تحطيم معنويات وإرادة الجيش 
العراق. 
ال4) تدمير البنية الأساسية للإقتصاد 
العراقي. 
(0) تحطيم كبرياء وكرامة الشعب 
العراقي. 
فتلك العملية العسكرية بأهدافها 
المعلنة الآن لا تنفصل عن تصور 
«الاستراتيجية العلياء لأمريكا (/ال68880 , 
515/8.72617 بالنسبة للعالم العربي 
والإسلامي كما تنص عليها التوصيات 
الثابتة وللتجددة كل عام في مجلس ٍ 
الأمن القومي؛ وتتضمن ما يلي: 
)١(‏ السيطرة على يرميل النفط 
سعرأوكمية. 
(1) إقامة قواعد معلنة وثابتة. 
(؟) التحكم في الممرات الماثية وهي 
لومي زب لسوت 
السويس. 
(4) نقل الثقل العسكري الأمريكي 
من أورويا بعد 1447 إلي الخليج العربي. 
(8) تححيم الايديولوجية الوحيدة 
المؤثرة حالياً وهي : الإسلام. 
وتجمع الدراسات الخساصة 
بالجغرافية السياسية على أنه يصعب 
تنفيذ هذا التصور من غير السيطرة 


. 0 
قوسي اليب ممن مصرشم 


والمؤشرات التى تظهر على الخريطة 
نذ فقرة تؤكد ما نقوله ونزكيه. قالنفط 
قد ظهر بكميات تجارية فى السودان 
وإن كان 
سريه.. وأثيوبيا تعوم على بحيرة يترولية 


ولكن الإنتاج لم يظهر فى الأسواق 
كذلك.. والصومال قد اكتشف يها حجم 
لابئس به بواسطة اشركات امريكية؟ 
فتدخل هى الاخرى باستحياء نادى 
المنتجين, وفى المقايل فإن اليمن 
بإنتاجها البترولى المطرد وياشرافها 


ضرب المشروع النهضوى 

ونحن اذا امعنا النظر بدقه سنجد 
أن الامة العريية وهى تدخل القرن 
الحادىوالعشرين تمت لك كروتا 
استراتيجية هامة: الوضع الجفرا 
اع ا ص 


د في دصر والجزائر 
والعراق حسسب ماتوضحه منظمات الامم 
المتحدة. - 


والعناصر متوافر: بل يستطيع أن ' 
يفرض إرادته على القرب فى تحقيق 


رن 


وأقرب الاطراف للمشروع العريبي: 
أورويا وأفريقيا وإيران. 

ومن شم ليس من صالح الولايات 
المتحدة تحقيق اى تواصل بين تلك 


الاطراف ولابد من تقطيع تلك الاوصال 
بكل الطرق وشتى الوسائل.. قراس 
المال الامريكى يجد تشيعاً فى أسيا 
ولايجد فرصا استثمارية عالية فى 
الشرق الاوسط فى ظل المزاحمة 
الادروبية. والمجال الوحيد المفتوح هو 
افريقيا التى ستمثل جائزة القرن 
الواحد والعشري نللاستثمارات الغربية. 
وفى تقديرنا ان هذا الوضع يستلزم 
من الولايات المتحدة الامريكية سحب 
اورة الاستراتيجية من العرب, 
وكسر أى علاقة تقارب مع إيران لتحجم 
الارشاصات الاسلامية, واقاصة قر 


العريية السعودية لتكون منطقة “قلي” 
التحكم فى ادارة المصالح الامنية وحماية 
المصالح الاقتصادية ورقابةالتطورات 
والتداعيات فى افريقيا والشرق 


أو حتى لإسرائيل ! مع إنهاء القواعد 
الصناعية فى معصر والعراق والجزائر 
وريط حركة التصنيع فى هذه الدول 
بالنظام الصناعى الامريكى أساساً. 
ووفقّتلكالرؤيةالامنية 


التي تقد ان مع موسكو وطهران 
ركان طبي طبيعيا أن نرى موقف نيطالياً 

السوفيتية وقيام المانيا 
بتئييد الاتصالات السوفيتية/ العراقية 
للتوصل لحل سلمى للصراع الدائر.. أى 


أن الدول الاورويية المؤشرة بدأت فى 
التعرف على ملامح الاختلاف بينها وبين 
الولايات المتحدة وهو ما يتبفى استثماره ٠‏ 
الى اقصى حد.. ولكن ماهى امكانيات 


يحافظ على القدرات التسكرية ارق م 
ويحول دون تدمير الامن القومى العربى 
على المدى المرئىء وفى نفس الوقت 
يوقف الطاقة العدوانية الامريكية عند 
حد معين. 

اما اتجاه الاحداث بعد توقف 


المختلفة للتوترأت داخل ١‏ 
العريى والاسلامى, وذلك قانون تاريخي 
عندما تعقب الحروب انفجارات عديدة. 


141/7 أعقبها تفجر القتال فى لبنان 
والحرب العراقية / الايرانية والانتقاضة 


الانفجارات قى 'فريقياء السنفال 
وموردتانياء الصومال, ارتيريا/ اثيوبياء 
ليبريا. 

ومن المتوقع ايضاً تفكيك العراق» 
لاندخروجه سليما يعنى امكانية 
استيعابه من. لقدراته واسترداد 
عافيته للتحدى مرة اخرى. فهل تعى 
القيادات العربية والاسلامية ذلك وتفهم 
خُطورته؟ 


00 
002 


حرم رصي صر كس وتو حير كيم 

مشر حجر يسجيكم رحبي مسج يشير برج زيم سجاه لج و رو 
له رمس صو مسوم لومس مضي عب مبكيكرة لسك ابم 7 
معو ميب بوسر ري ميدن الصواف الرد ا يي مهوت اتا 
دم 


عجر ركبو لبدو مورر صو عدون لي ج17 
ركه الوسر سو جالع سوسا كمد وج يعسي 
عصرم لمصجسمر متوججمر جه صمت ج كو ليها 


الايد 

عرصم لوجر عجفم مسر رجمى وتم لس ج رون ومست ص بجوو تمر 
ون كر روصتت ورم شه ببسم كر وصت عر ممعي جو م لج 0 

تج سر عر عن ل لور رفو ب تور رك جما صا وه 


حار ميل[ حفيز ال داقر الصين اوري [الأليداا لسعصااس دود باع يتيوينا 


جضي يوفجب جنج لخاست 0 الخمشهد يان بأو ول 

م صو ) لجسم رن جصير لصم العم 

اكير حم جرد ود بو تبك مج جح 0 بسب برذ و خيس لك زور 

سر جم عور جص كوم جر كر تكو ص مجعم د و م وار م 
عور وم عر ميس كيم بود 


وجس لعجب رب كني جيه جور زر 

ع بج عمحم لكوم صم سك جوت اا طايعطا 0 
ل ينا 

تبسر جنب جاشجبرر جسب حرج لصم جم السب رجي مسو لخي اوعس 

اجيس جني ضيب جنب توبس تنبب كر جنر سيم يتوه قوسم 


يرس سمس جا رجور لجو لمحم باكيم كر ببس الجر وض تج 20 جر 
بور طيحن بجي عوك يجت ركو جو لشورر مي وكير لسر م2 
:ويس وير 


عب وعرص ومم رمو 0 بج مرو مب 
2ج متي جتج 606 , عع 1 عدن 
ردس قعص رورس بتك خب ووس بوبه جتعجرر جر كر سربيب ميخكجر 
ركيم ميم بلجيس اكمس بمب مسيم خرمييم لسرم الويهديدددن 
عب عيبس لبجوية جر 1 صورء 
رص 
جم ديصر كسم لكي مجه ع 6 جني كين يتم لبس 06 ببح 
اسل ان ادك جل لديف ماهد سولق 1نيي 


جرم جعوسيه جره ا كل ب ضجع) ب موسي امسيعر جسم بلص 0 ج20 
انافاع عد 9 رضجز كوي التي بج صر حوم ب ؟ لوطا اي 
ادا 


| عسي عرد تسبي مجم كبس بسر يك جل اروص متعم لوص لو 


سس سس كم سيك 
صم يجي جإسجن يت اجيم بص مجك كر يمي رسكب | جوم 
اسح الردسن لض ٠‏ جو تكس كوم 
دعبي متعم لتسجمر رج جم تمجه لشوور لكر 3 بن جب كر 3 ود 
ع مسجب بص ري كبس برص جوسجم به رو ص رفع جوم 
روت ووس جحت جوم بصي خصو جاو مركب جك رو 
لد وان دعرو عن أقاد للدال للق 


الوص كرد يرسستفم رحسي حت سرض شايع لحم للب بزو وكير كر لبح 0 0 ا 


عب بعكيم ر بسر جور اجرج جع لاكيم 0 موسيم * وم اكب وم امك 
بقعو لمرصسر كر مججسة كج فصر لزي د خخبور) للبياكور كر لص جر لاوم 
العاف ايساد ونين وجسس مقرم صجكج صر صر كرك مرك 
صمت بججيه بر إجقجه ب رقو مسر مجر رصم ارو كرجا روم 


وتودر قر أ وا تأوروورا تسد الوه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : ... 


اك 
الغريى الذى نتج عنه إب 
الأمريكتين واستبعاد سكان 
وأسيا هو تعبير عن 
الأبيض” ومهمته الحضارية "وكان 
تدسير البيئة هو الثمن الحتمى 
للتقدم” وهكذا . 

وقد وصل هذا التزييف إلي قمته 
فى الخطابين النازى والصهيونيى 
فإبادة اليهود واسلاف الغجرء كانت 
هى الحل النهاثي» وكان ضحايا 
الإبادة النازية لا يلون بالفاز ونيا 


أنهم في فلسطين المحتلة لا يقتلعون 
الفلسطينهن ويطرودنم من أوطانيم ١‏ 
انماينقلونهبوحسسب | 


ارا انسفير). 
وها هو ذا النظام الدولى الجديد ٠‏ | 
الإميزياا 

الجديد , 
المحايد البارد الجديد , وستنحاول ' 
أن نحل شفرته للقارى». 

التحائف الدولى : الولايسات 
المتحدة الأمريكية وحلفاؤها . 
الحلفاء : هم الدول الغريية الكبرى 
إلى جائب التابمين من الدول 


الصهيوثي 'وكامة التطقة في , 
العريى فى الخطاب 

السيا” الاسرائين إك اها تحول 

شرقنا العربى إلى رقعة جغرافي | 


للتاريخ. 
التزاع الاسرائيلىي| 


. ! المنطقة : استقرار اللنطقة بشكل 


:افيه في نيا الرشيد 1 
علينا بمصطلحها 


تم حله ياقامة علاقات ثنائية بين 
اسرائيل والدول العربية لضمان ' 
| لاما : 
]الاستقرار والآمن قى 


أ يتمشى مع المصالح الإقتصادية 
| القربية وضمان امن اسرائيل , 
ويشكل يضمن تطويع الجميع بحيث 
يدخلون الالة العالمية الجديدة. 

الأمن والمصلحة 
الاي للاحناف الحقبارية ال 
إلى النويان فى آمن وأهداف القوي 
ألنظم وارتباط المصلحة بمصلكة 
هذه الدول. 
فالأمن والمصلحة هما أمن ومصلحة 
الآخر” وبذلك تتكرى التيعية 
وتصبح ف 
وبالتال تجاوذ أى فغر ثورى . 
ويختقى الاطار الفكرى تماماً ليحل 
محله حسابات جزئية برجماتية 


استسرار تفق النقط 


الارفابية - 
الجماعات المتطرفة : هى أى 
جماعة تتبنى فكرأ يرفض سيطرة 
المركز الغربى وتعمل علي تحدى 
هذه المركزية وفك الارتباط , حتي لى 
كانت وسائلها سلمية . فأى تحد 
للنظام تطرف وأى دقاع عن النقس 
فى مواجية عنقه الهيكلى هو أرهاب 


الهجمة “العباسية" : وصف 
أحد المعلقين السياسيين المصريين 
القوات العراقية , والمصطلح لا 
يضع العياسيين فى مقابل الأموبين 

ة الحال ٠‏ وبالتالي فهو يشير 
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001 
للامبريالية والصهيونية مع كوكبة القوى والدول الاشتراكية 
المتنافسة مع حلف الاطلنطى حول مركزه الامريكي - 

الصهيوني . هن مرحلة استقطاب عناصر تغيير العالم , بين | 
46 ت(تحرير الصين , ريع المعمورة تحت لواء 
الاشتراكية_القرمية ثم خرب أكتوير_وفيتنام المظفرتين رغم 
محاصرة نتائجهما) بدأ الاعداد للحرب . لا بد هنا من 
وقفه مع التاريخ الوقائعى الموضومى , التاريخ المغيب 
على ارضنا المصرية العربية بفضل القمع الاعلامى 
والتطويق الثقافى وانتشار مسلمات الفكر الامريكى - 
الصنهيونى الامبريالى العنصرئى إلى أركان الصفوة 

الثقافية والسياسية منذ 'كامب ديقيد' . لا بد من احياء ' 

التاريخ المغيب. الحلقاء المنتصرون على دول المحور 

(المانيا - ايطاليا ٠‏ واليابان) وشركائهم الثانويين فى 

أورويا الشرقية (المجر , بلغاريا ٠‏ وروماتيا) ثم اسبانيا |. 

والبرتغال يتجهون الى تقنين انتصارهم بواسطة اقاهة || 

منظمة الامم المتحدة: "الامم المتحدة' بدلا من “رابطة ]أ 

الامم' التى شملت الجميع بين 1571.1115 : 


السك 


0م 


عند هذا الحد يصبع لزاما علينا أن ندقق النظر فى مكونات ذلك التوازن 
الذى لا يزال يحدد الإطار الأعم للنظام العالمى الراهن . 

١‏ كان الحلف بين الحلفاء» المتتصرين فى الحرب العالمية يمثل التقاء 
المصالح فى الدفاع عن الذات أمام محاولة ألماثيا قى الأساس , ومعها ايطاليا . 
فى المقام الثانى من ناحية السيطرة على القازة الأوروبية وبستعمراتها ٠‏ وأمام 
محاولة اليابان من ناحية أخرى السيطرة على المحيط الهادى وشرق وجنوب 


11 . ومعنى ذلك أن الحلفاء المنتصرين :باتع افنيمقر اطي عا 
الفاشية ‏ كانوا فى واقع الأمر أعداء الأمس , ولم تجتمع كلمتهم إلا مرحليا 
من أجل صد عدوان متشعب. قادته المانيا واليابان فى الاساس ‏ هدد 
مصالحهم الرئيسية ابتداء من مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الكيرى 
الحلتفننا” 

اب) لم تكن مجموعة الحلفاء المنتصرين متجاتسة من حيث تاريخ تحركها 
السياسى والاستراتيجى . فمن ناحية ؛ نجد بريطانيا والاتحاد السوقيتى 
وريث روسيا القيصرية بعد ثورة سنة 14117 وكلتاهما تمتان إلى صلب القارة 
الأوروبية جغرافيا وتاريخيا , من ورثة تاريخ الاستعمار . (فى حالة بريطانيا 
وحليفتها الثانوية فرنسا , أسوة بهولندا وبلجيكا) . وعلى الضفة الأخرى 
إيطاليا موسولينى المهزومة - أو التوسع داخل القارة الأوروبية كما كان الحال 
بالنسبة لروسيا منذ عهد بطرس الأكبر وخاصة فى حرويها لرد الغزوة 
النايليوتية بل ومحاولة قيادة أورويا ابتداء من مؤتمر فيينا سنة .)1١41(‏ 

أما الولايات المتحدة الأمري كان أمرها مغايرا تماما , فقد تكون 
اتحاد الولايات الأمريكية بعد نجاح حرب الاستقلال ضد إنجلترا فى نهاية 
القرن الثامن عشر (ه1741-11/1) ثم انتصار ولايات الشمال الصناعية على 
ولايات الجنوب الزراعية فى الحرب الأهلية (1811-1871) . كانت ظروف 
القارة الأمريكية فريدة حقا ,من حية لتبباع لجال الجفواقى الهائل ٠‏ 
وخصوية الأراضى , وانعدام أى تهديد على الحدود البرية والبحرية .مما 
شكل خصوصية الولايات المتحدة الأمريكية على صورة متفردة فى العالم 
آنذاك : «الأمة الجديدة الوحيدة بمعنى الكلمة» على حد تعبير توماس 
جيفرسون- أمة لم تعرف الحروب إلا للتوسع, كما حدث بالنسبة لتكساس , ٠‏ 
وأمريكا الوسضى . والفلبين . وجزر جنوب المحيط الهادى.أمة اضطرتها 
المسافات الشاسعة أضطراراً للتوصل إلى اكتشافات ٠‏ وكذا تطبيق وتطوير 
اكتشافات موازية . ولقد تجلى هذا الموقف المتخصص للولايات المتحدة 
الأمريكية في أسلوب رئيسها الكبير فرانكلين روزفلت تجاه زميليه فى قياذة 


يو 


م6 
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الحلفاء المظفرين » تشرشل وستالين ؛ فلم يحاول روزقلت 
المتحدة في معركة النقوذ على القارة الأوروبية ودوائر المستعمرا. التابعة لها ؛ 
أو التثير عليها لاسيما أن التفوق العسكرى الأمريكى بلغ ثروته بعد هزيمة + : 
الجيوش الألمانية واستسلام اليابان على أثر ضري هيروشيما ونجازاكى 
بالقنايل الذرية 
"نظسام القطبيسسة الثنائيسة” 
ها وياختصار شديد , فان تحول الولآيات المتحدة الأمريكية الى القارة 
الأوروبية - من اتفاقية يالتا الى تكوين .حلف الأطلنطى» (أبريل 1944) - جاء 
نتيجة لعدة عوامل وعدد كبير من الأزمات الميدانية يمكن إجمالها فيما يلى: | + 
- امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية سلاحا جديدا هو القنبلة الذرية مما ' 
اضطر الاتحاد السوقيتى أن يعمل على انتاج هذا السلاح بتكلفة وتضحيات 
ياهظة ٠‏ حتى تكون موضوعيا على شكل تنافس ٠‏ أو تقابل , 
بين حليفين ٠‏ دون أن تكون له حتى ذلك الحين وجهة محددة فهل هذا السلاح : 
الجديد للتهديد » أو للاستعمال الفعلى ؛ أو للمساومة ؟ 
التفوق الهائل للولايات المتحدة , من حيث الإمكانات الاقتصادية , ' 


ومن هنا جا مسوم سأرشال عام (110) الذى رحيعد يه دول وروي الغربية , 
بينما رفضه الاتحاد السوفيتى تفاديا لشروط التفتيش والمراقبة المواكبة 
لإعادة تعمير الاقتصاد ومرافق العمران 1 
- وقد ترتب على التفوق الحربى الميدانى الضخم الذى احرزه الجيش ! 
الأحمر السوقيتى فى أورويا ؛ حيوث توسع مما ثل فى تحديد المناطق التابعة 
لكل من الاتحاد السوفيتى شرقاً فى أوربا ودول أورويا والولايات المتحدة فى 
غرب القارة» ووصل الأمر إلى حد موافقة الإتحاد السوقيتى ويريطانيا » فى 
غيبة روزفلت الذى وافق على مضض رغم معارضة وزير خارجيته كورديل هال 
فى موسكو خلال اجتماع أكتوير سنة 1444 على تسب محددة. وبالنسبه 
لمناطق النفوذ : كان الاتفاق يقضى بأن يكون للاتحاد السوفيتى [/6١‏ من 
النفوذ فى رومانيا , و.8/ فى بلغاريا وهنغاريا .والمجر .و.0/ فى 
يوغوسلافيا ى 2٠١‏ فى اليونان, وقد تحول الأمر بسرعة بحيث سيطر الاتحاد 
ا إقد زَجت يؤلندا - 


قرر الاتحاد السوقيتيى إليتى أن ب 9 
تمنع تكرا ار اختراق حدوده المُساوى على غرا ار ما حدث فى يونيو عام 144١‏ 


وخطبة تشرشل فى «فولتون. ك دور أمريكا اليادي بالنسيه لجبية حتفام 
من دول غرب أورويا الرأسمالية , تحت حماية المظلة النووية وذلك فى مقابل 
المنطقة الوسطى والشرقية التى أصبحت فعلا دائرة نف 

شكلت قيما بعد «حلف وارسوء عام ١966‏ . 

فلم سنتان على انتهاء الحرب العالمية حتى انشقت جبهة:الحلفاء 
إلى طرفين متناقضين على أساس ميدانى سياسى .. استراتيجى من ناحية ٠‏ 
وأساس أيديولوجى يرتكز على تباين النظامين الاقتصاديين فئ العالم الغربى 


من ناحية أخرى . 
مراحل الصراع الخبس 
هكذا ظهر المركز" المنطقة المركزية » منطقة الهيمنة الغريية حافلة 
بالجبروت . وكذا بالتناقضات التى ماليثت ان تقجرت رغم إقامة ما تصور 
الديلوماسيون ورجال علم السياسة أنه نظام عالمى » بل وال النظام العالمى'. 
الأول منذ بداية التاريخ “نهاية التاريخ: كما يقول فقهاء اليوم فى بلادنا 
المحروسة , ترديدا لأمية الدكتور “فوكوياما” الامريكى اليابانى الأصل , الذى 
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تهزا به اليابان: أقلا نراها - !| 

الامريكى واد 
نهاية التاريخ “تاريخ بجر فر كن رسا رف . 

ساعة بعد ساعة بحيث ‏ استقطاب لعملية تغيير العالم بثسرها ٠ ٠.‏ 
وراحت «الدائرة المركزية» دائرة حضارة الغرب المهيمن - ترتب أمورها 


عبر مراحل خمس. 
١‏ - مرحلة تحديد مناطق النفوذ الدائرة المركزية 
على وجه التخصيص خلال أعوام 10 - 
1 6). 
وكان أساس التعامل بين الدولتين ا 
"القوة الميداتية" لكل متهماء خاصة 03 


الشرق الاوسط وجنوب غرب آسيا عن 
ن الثان تتقاطع قييما دوائر التاثير والتفوذ 


فيتية ثم الصيئية ابتداء من الستينات. ويديهى ان جو 
التحالف والوثام الذى فرض نفسه موضوعياً على الدول المعادية للفاشية بين 
عامى :1956:158١‏ ماكان له أن يستمر على نفس الصورة بعد زوال التهديد 
,المشترك ويعد ان حل ترومان محل روزقلت الضالع فى فهم معالم الموقف 
العالمى فى رئاسة الولايات المتحدة معتمداً على القوة النووية الجديدة وعلى ان 
بلاده لم تعرف الاثار التدميرية للحرب على ارضهاء ولم تذق طعم الاحتلال مثل 


جميع جني انول 5181 الإخرى فى المسيكرين 
ب - مرحلة الحرب الباردة (9ا/رة؛-ا50١1):‏ 
اتسمت هذه المرحلة باندلاع موج من الثورات؛ وحروب التحرير, 
والانقلابات السياسية والعسكرية فى ابرويا وفى الشرق الاوسط وشهال 
افريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق اسيا ثم كويا . 
اى أن الاستقراز النسبى الناجم عر الاشار المباشرة للحرب العالمية 
بالنسبة للقارة الاوروبية سرعان:ماتبدد وطت مخله ظاهرتان: أولاهما ‏ جاءت 
هذه المرة من الشرق والقارات الثلاث على شكل حركاتٍ وحروب تحريرية؛ سواء 
لاقتلاع قواعد الاستعمار التقليدى (الجزئر- فيتنام- كوريا..الخ) أو لمسد 
التوغل المسلح للاستعمار الصهيونى الجبد فى فلسطين. وتمثلت الثانية فى 
تجميع الدول والقوى ذات النظم الاجتماعي المتشابهة تلك الواقعة فى منطقة 
التواجد العسكرى للاتحاد السوفيتى مزناحية- ثم جبهة الولايات المتحدة 
وكبار حلفائها الاوروييين الغربيين من باحية اخرى فى احلاف سياسية 
وعسكرية محددة (حلف الاطلنطى أولا عا, 1454؛ وبعده بكثير حلف وارسو 
فى مايو 1966) 
وقد اتجه كل من المعسكرين الى مد فوذ والحريى؛ خاصة 
معسكر حلف الاطلنطى الى خارج الذائرة المركزية. على نحو ماتمثل فى 
محاولات اقامة حلف بغداد الذى حالت مسر دون قيامه فتحول الى الحلف 1 
المركزى عام 1404. الذى تصدع عقب قيام ثورة العراق عام 1504. ثم اقامة 
اتحاد دول جنوب المحيط الهادى الانزوسس' سبتمبر عام 1101 ثم منظمة 
الدفاع عن جنوب شرق آسيا «السياتو. (سيتميرعام 1404) بينعا كان سعى 
الاتحاد السوفيتى محدوداً فى نطاق ضم الول الاشترا 
فيتنام وكوياء وأنجولا وموزمبيق اليمن الجوبية واتيوبيا فيما بعد لاالى حلفا , 
وأرسوء وانما الى مجلس التعاون المشترك للول الاشتراكية (الكوميكون) الذى 
انشئ بصورة مرنة فى موسكو فى يناير سلة 1149. ٠.‏ 
ه- مرحلة التعايش | السلمئ بلامكك كتقلم): 
وهى المرحلة التى بدأها خروتشوف بعدالمؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 
السوفيتىء ويوجه خاص بعد ان زال خطر التفوق التكتولوجى والاستراتيجى 
الامريكى؛ وقد شهدت هذه المرحلة القصيرةعودة الى جو التشاور وقبول فكرة 


ايضا مرحلة اشتعال الحروب 
لميتنام والشرق الاوسط على وجه 
الدولتين العظميين سرعان ماتحول الى 


التخصيص. كما ان التوازن النووى ب 
تقوق امريكى واضح من جديد فى نهاية عام 1477 عندما يلغ عدد الق 
الامريكية العابرة للقارات 0٠١‏ قذيفة مقابل 70 قذيفة فقط للاتحاد السوفيتى 
وهو الإمر الذى دفع كلا الطرقين الى السعى جدياً للحد من مخاطر الحرب 
النووية. 

وقى غضون تلك المرحلة ايضاً اعطى التدخل العسكرى السوفيتى فى 
تشيكوسلوفاكيا درس للقرب اكبر من درس التدخل فى المجر من قبلء وهو ان 
موسكو لن تسمح للغرب مهما كان الثمن بسلخ أى جزء من المنظومة الاشتراكية 
فنى اوروياء وكان هذا الدرس يعنى ان تحرش اى معسكر من المعسكرينٍ 
بالاوضاع الداخلية قى المعسكر الاخر يعنى الاخلال بتوازن القوى المستقرء 
ثم تلا ذلك انفتاح المانيا الغربية بعد وصول الاشتراكيين الى الحكم على 
الشرق الاورويى الاشتراكى بتشجيع من مناخ التعايش السلمى, مما ازال 
اكبر عقبة اوروبية امام مشروعات تحقيق الامن الاوروبى؛ وكان ديجول فى * 
فرنسا قد انت مستشار المانيا الغربية الاشتراكى الى القيام بميادرات 
مستقلة لتعميق التفاهم مع الاتحاد السوفيتى وكذا الصين وخاصة بادخال 
فرنسا فى مصاف الدول النووية. 

ف - مرحلة الوقاق (1514 الى عام :)١54.‏ 

كانت هذه مرحلة الواقغية السياسية الدولية بمعنى الكلمة. ذلك ان الرئيس 
الامريكى نيكسون ‏ وقد ادرك تفوق الولايات المتحدة فى كافة المجالات - قرر 
وضع حد لحرب فيتنام بالتراجع امام القوى الثورية هناك عام 1517 ؛ وركز 
على الحد من مخاطر الحرب النووية؛ اولا بالتفاهم بين الدولتين النوويتين 
العظميين من خلال محادثات سولت الاولى سنة ,)١975(‏ ثم البدء فى محادثات 
سولت الثانية اثناء زيارة نيكسون لموسكو عام (11175)؛ وقد وجد نيكسون فى 
ذلك كله طرفا واقعيا واعيا فى شخصية الرئيس بريجنيف ٠‏ وفى الوقت نفسه 
سعى الرئيس الامريكى للتقليل من عدد الدول الذرية المتوسطة (الصين. 
فرنساء بريطانيا). 8 

وجاءت حرب اكتوبر فى الشرقٍ الاوسط عام 19177 لكى تشكل عاملاً 
مركزياً فى الاستقطاب لمجموعة من التناقضات والمؤثرات الجديدة فى قلب 
مرحلة الوفاق, وخاصة بعدما ترتب عليها من تحول البترول من سلعة الى 
سلاح؛ وتأثير ذلك على اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة فى الغرب 
الاوروبى؛ ويدرجة اقل فى اليابان. وقد سجل الرئيس نيكسون الانجازات 
الثلاثة الرئيسية للولايات المتحدةاثناء رئاسته وذلك فى خطاب استقالته 
الرسمى بعد اضطراره لترك السلطة, فى اغسطس عام 1415 بأتها: العمل 
على اعادة الصين ربع المعمورة, الى اطار الحياة الدولية, وانهاء جو الصدام 
مع الاتحاد السوفيتى؛ واليدء قى طريق حل التناقضات بالوسائل السلمية على 
أساس ميزان القوى الواقعى. واخيرأ احتضان العالم العريى بعد مرحلة من 
العداء المتصلء وذلك اعترافا بمكانته بعد حرب اكتوير. 

9 - مرحلة الحرب الباردة الجديدة (1945 -544ة1) 

بدأت هذه المرحلة بمجرد تولى الرئيس ريجان رئاسة الولايات المتحدة فى 
التاريخ المذكور. وهدفها مو استعمال تقدم الولايات المتحدة الهائل قى مجال 
الاقتصاد والتكنولوجيا لاعادة بباء التفوق الحربى - الاستراتيجى الامريكى 
من جديد بعد مااحدثته فيتنام من هزة عميقة فى وجدان الجبروت الامريكى 
داخليا وعالمياء وقد ترتب على هذه السياسة عدة نتائج مازالت تتقاعل امامنا 
فى اتجافات متباينة: احياء الاعتزاز الوطنى والشعور بالتقوق لدى الشعب 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات غ:.لهمارسدا 


الامريكى؛ وخاصة جيل الشباب منه. الذى رأى فى قيادة ريجان تحقيقاً لطم , 
الاباء المؤسسين لامريكا المستقلة, وتجسيدا لمشروع وطنى او تجديدا للمشروع 
الحضارى الغربى - الامريكى الكبير, ثم تولى اندرويوف رئاسة الاتحاد 
السوفيتى وسعيه الذكى لتقليل حدة التوتر مع الصين من ناحية: ومحاولة 
احداث ثغرة بين اورويا القربية والولايات المتحدة وذلك بالتنديد بالطابيع 
الاستقزازى لسياسة ريجان الاستراتيجية, خاصة فى البعد الجديد الذى أطلق 
عليه "حرب النجوم 


الامبريالية المهيمنة 
ثم ان الترا الهائل للاسلحة فى اهم الدول الصناعية المنتصرة:.- 


وخاصة الولايات المتحدة ‏ ادى الى نشأة المؤسسة الصناعية - العسكرية. 
الى الارتباط العضوى بين اكثر القطاعين الاجتماعيين 
القدرات المالية والتنظيمية وكذلك العلمية والتكنولوجية بحيث اصبح 
هو المسيطر الفعلى على جهاز الحكم في الولايا 
حلف الاطلنطى. ولكن كيف تستعمل هذه الطاقة الجديدة الهائلة فى العصر , 
الذى اتسعت فيه رقعة حروب التحرير؟ 

الحق ان المجموعة الصناعية- العسكزية هى التى دفعت بالثورة الضناعية 
الى مرحلتها الثانية, مرحلة الثورة العلمية والتكنولوجية بما كرسته من ميزانيات 
وحقول تجارب لاحد لها امام تطور البحث العلمى وتطبيقاته التكنولوجية وكانت 
هذه المؤسسة ويشكل جدلى فى المقام الثانى؛ اكثر المؤسسات الاجتماعية 
افادة من الثورة العلمية والتكنولوجية. حدة 


ومن قلب هالمؤسسة الجديدة تكونت بالتدريج مجموعة من الافكار 
مؤداها ان الام قد حان لبسط سيطرة شاملة على كل معالم الحيا رقطاعات 
النشاط: وليس فقط على اقتصاديات الاقطار التابعة..بل ان الاستعمار 
المهيمن من واجبه ان يقدم المناهج التفصيلية لمختلف انواع التنمية, كي 
يسيطر عليها بالتمويل والخبرة الفنية والمساندة الظاهرية بحيث يمكن ان 
يبعدها عن اهداف التفيير الثورى للمجتمعات التابعة ويقتل فيها تماما كافة 
الطاقات التى يمكن توظيفها فى احداث تغيير شامل للعالم. 

كانت هذه الافكار المركزية - المحاصرة بالاحتواء دون القهر المباشر هى 
رسالة كتاب لعله اهم ما ألف حول الامبريالية منذ كتاب ين الشهير ٠‏ وقد 
وضعه رونرت ماكتمارا ر البنك الدولى انذاك ووزير دفاع الولايات المتحدة 
ابان اشتعال حرب فيتنام يعنوان 'جوهر الامن , وفيه تناول ماكتمارا اسياب 
القشل فى فيتنام ليخ مسار النجاح قى عملية الهيمنة على العالم على 
1 ة التى ذكرناها. 
سسكذا تن يكين الاستعمار المهيمن حول مركزه الارحد الولايات المتحدة 
الامريكية. بعد عام 1140, وخاصة بعد تصفية الاستعمار التقليدى الذي كانت 
تتزعمه انجلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان. وهنا بدأت الولايات المتحدة 
تحتل مكانة الامبراطورية المركزية فى الغرب وفى قطاعات كبيرة من العالم» 
ففى سنة 6 احتلت المانيا واليابان. ونشرت قواعدها وقواتها وطرق 
اتصالاتها عير غرب اورويا وجنويها حتى اليونان وتركيا فى عام 1151» وهذا 
هو النظام الذى كرسه حلق الاطلتطى ة امريكية عام 1544 ثم دخلت 
,الولايات المتحدة فى حرب ضارية للسيطرة على كوريا لمدة ثلاثة ' يام بدياً من 
عام -146! كما تولت قيادة الحرب ضد الحركة الثورية التحريرية في 

/141. وقد تشعب التحرك الامريكى الى درجة 
اربينز فى جواتيمالا عام 1564. انزال قوات 


النظام فى سان دومينجو سنة 1514 » وقبل هذا وذاك القضاء على حكم 
مصدق الوطنى فى ايران واعادة الشاه اعوام (01- 1105) ثم الحرب 
الواسعة فى فيتنام ولاوس وكمبودياء بالاضافة الى التدخل المتصل السياسى 
والاقتصادى والدبلوماسى والاستراتيجى قى حروب اسرائبل ضد مصر 
وسوريا والاردن وحركة التحرر الفلسطينية ثم لبنان من عام /118 حتى يومنا 
هذاء وسلسلة محاولات ضرب انظمة الحكم الوطنية فى العديد من بلدان 
القارات الثلاث من قلب نكروما فى غانا مرورا بتحطيم سوكارنو فى اندونيسيا 
وقلب نظام الليندى فى شيلى الى غزو جرينادا عام 1147. وقد صاحب هذا 
الانتشار الامبريالية تقدما جديدا هائلا فى الاسلحة الاسترا 
التقليدية والنووية, مما أضطر الاتحادالسوة 
وقد زاد من خطورة الامر ان الولايات المتحد 
منطقة متصلة من الناحيتين السكانية وا 
الاطلنطى والهادى؛ وعلى الضفة الاخرى ٠ن‏ كليهما يوجد اهم مركزين التركيز 
السكانى والانتاجي فى العالم, » ققى قطاع المحيط الاطلتطى نجد الولايات 
المتحدة وأوريا وى قلاع اأيحط الادى تجد الولايات المتحدة واسيا 


ا ا ا 1 انه نظام القطب 
الواحد" الامريكى ‏ الصهيونى وقد استقرتت له معانى السلطان وجبروته, 
وامسك بيده الفولاذية المتحضرة" بمفاتيح عالم الغد. محاصرا مصير وطنناء 
وامتنا وحضارتنا. 

إلى أن بدا العد التنازلى . كان لابد من كسير الانكسار. 

هبت شعوب الشرق ودولها الوطنية المستقلة بين ١159‏ و1977 , من تحرير 
الصين الى تدمير الاستعمارين القديم والجديد فى فيتنام, ثم عبور اكتوير الذى 
أصاب فى الصميم قدرة الجيش الصهيونى بشن حرب هجومية استراتيجية جديدة - 
بعد زيف اكتوبر, وكسر شوكة هيئة ضباطه وقياداته ومعنوياته. فتحول الى جيش 
إرهابى مهمته القيام بالقمع البوليسى الوحشى ضد شعب لبنان والانتفاضة 
الفلسطينية البطولية, وكذا ضضربات جراحية جوية ضد طيران سوريا والمفاعل النووى 
العراقى جيش “تساحال'. بعد الانكسار.. كان لايد لليمين الجديد. حول ريجان" ثم 
"بوش 7 ران وبالفعل كان التحرك المضاد: ضد استقلال جزيرة 
"غرناطة' بالقرب من كويا الذى قاده الجنرال شوارزكوف .. رجل الشهامة والهزيمة 
على ارض السعودية فى مواجهة العراق الشقيق. ثم 'باناما" وكذا بدأت الحملة 
السياسية - لا 'الدبلوماسية لاستيعاب تطلع الاتحاد السوفيتي, خلال المرحلة الاولى 
من سياسة البروسترويكا' (1141 - 1160): تهجير اليهود السوفيت دون قيد او 
شرط. وكذا السكوت على تحرك الولايات المتحدة القادم فى مقابل التكنولوجيا 
الامريكية المتقدمة كما تصور “شيفر نادزة' والجهاز الصهيونى والقيادة السوفية 
حول “ياكوفليف' ولجنة الشثون الدولية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعى يدا في 
يد مع وزارة الخارجية السوفيتية المتقربة. تم ذلك كما بينا فى قمة »مالطا» (, 
6 -. ويعد سنة, بدأ الهجوم الامريكى الصهيونى الاطلتطى ضد العراق. ا 
على ارض السعودية حيث انتقلت معظم القوة الضارية لحلف الاطلنطى لتسيطر على * 
بترول الشرق الاوسط: تضغط على شريان حياه العملاقين الاقتصاديين الجديدين 
اليابان (ورسالته تصنيع وتحديث الصين) والمانيا (ورسالتها ت 
السوفيتي). تهدد حدود الاتحاد السوفيتى الجنوبية ليستمرء طيعا. فى طريق 
عالطا" وتضرب ٠‏ اسفينء الدم بين شطرى شرقنا الحضارى الاسيوى العربى 
الافريقى ومركزه امتنا العربية حول مصر _. _ - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


كسر الانكسار 
كيف اذن نختتم هذه الدراسة المقتضبة؟ لعلنا نلتقت الى للعانيَ الصصيقة الدقيتة 
التى عرض لها فيلسوف القومية العربية 
يوم 4 فبراير الجارى تساعل عن اسياب ١‏ 


مؤذيا على أساس اصليم ادير واعتيارهم ل 

العملاء الحضاريون كما اطلقنا عليهم 
الامبريالية والصهيونية باسم الحضارة العالمية واي 
فهل من مفر امامنا غير الانزلاق وراء بريق الاضواء والحوافز كما يقول استاذنا 
الجليلء كى نصبع “مقبولين من قبل العالم المتحضر؟ 

الى ان وققت امتنا العربية من اعماق اقئدتها ملتفة حول بطولة شعب العراق 
وجبشه وإرادته القومية وايمانه بحيث أنفتحت الساحة الى المبادرة السياسية التى 
تواكيت فيها اسهامات الاتحاد السبوفيتى وايران ودول اسلامية وغير منحازة فدب 
التردد وانكسر الوئام؛ وادرك الجميع فى ساعات ان الملك عار تمام وان الهجوم البرى 
الاستراتيجى الشامل ضرب من المستحيلء وان الاولوية الهامة للعامل الإنساني- 
المعتوى ‏ السياسى لا للتكنولوجيا. 

الكلمة الأخيرة لجريدة «الفايناتشيال تايمز., لسان حال أوساط المال والاقتصاد 
فى إنجلترا وأوريا ذلك فى أفتتاحية بت 7١‏ ديه 


الاقتصادى التكنولوجى بين اليابان والولايات المتحدة .. «أثبت اليابانيون أن السر 
الحقيقى يكمن فى شئ أكثر «تخلفاً» بكثير من التكنولوجيا ‏ ألا وهو: الدوافع المعنوية 
للإنسانالعادى...٠‏ 
الدوافج المعنوية للشعوب والآمم. 

أن أرفع رأسك يا أخى ٠‏ فيتم العبور وكسر الإنكسار وترتفع ألوية الوطنية معلنة 
العزة والكرامة والاستقلال وسيادة الشعوب والله أكبر. 

هذه رسالة ١‏ أكتوير على أرض سيناء والجولان وهى رسالة شتاء 1951 على 
أرض الخليج. 


ان من يتابع تصريحات السياسيين والمفكرين وتعليقات 
الصحفيين يجد انها تعتبر الصحوة الاسلامية خطرا كبيرا 
يهدد مصالح الدول الكبرى وما يسمونه الوضع 
يضمن لها الهيمنة العالمية والسيطرة على مصير الشعوب 
الناشئة فى العالم الثالث والعالم الاسلامى بصفة خاصة . 

أن ما تسميه الدوائر السياسية والاعلامية فى الدول 
الكبرى " مصالع لها " وما تسميه ' النظام العالمى ' الذي 
يضمن لها هذه المصالح هوما نسميه الاستعمار الجديد * 
الذى يمكن الدول الكبرى من المحافظة على نفودها 
وسيطرتها على العالم الثالث بل وزيادة تلك السيطرة دون 
حاجة لاحتلال تلك الاقطار او حكمها مباشرة كما كان الحال 
قى عهد الاستعمار ' القديم " - 
الاقتصادية والمالية والاعلامية والثقافية 
والعسكرية التى تجعل تلك الشعوب ١‏ 
الدخول فى مناطق نفوذ الدول الكبرى والخضوع لقراراتها 
هى وتكتلاتها العالمية وذلك لكى تحصل على حاجتها من 
القروض و" المساعدات ' المالية والفذائية والاسلحة والحماية 
العسكرية والدعم السياسى في المجال الدولى 

وخطر الصحوة الاسلامية على الاستعمار الجديد يرجع 
إلى أنها فى نظر مفكرى تلك الدول الكبرى تمثل دعوة 
لتوحيد العالم الاسلامي على أساس الأصالة الاسلامية التي 
مكنت شعوينا من تحدى الاستعمار الاوروبى قرونا طويلة 
واتاحت لها فرصة اقامة امبراطورية عظمم وحضارة 


وتهب ثرواتها واستعباد أفرادها لزيادة نصيب مجتمعاتها من 
| الترف والغنى 

ان فلاسقة الدول الكيرى وساستها يضخمون من خطر 
الصحوة الاسلامية عليهم لأنها فى نظرهم ليست مجرد تحد 
سياسى أو عسكرى لنقوذ الدول الكبرى ٠‏ بل أتها فى نظرهم 
تحد حضارى يكشف عيوب مجتمعاتهم ؛ ويقوى حجة 
الطبقات الواعية فى تلك المجتمعات التى تدعو الى مراجهة 
أصول تلك الحضارة وقيمها ١‏ على الفوضى الاخلاقية 
والجنسية والجشع المالى والترف الاستغلالى - الذى يوفر 
للعناصر التى تستغل هذه العيوب فرصة كبيرة للسيطرة على 
الأحزاب والهيئات والنظم فى تلك الدول وتوجهها الى 
المزايدات " الليبرالية ” لتحصل على أصوات مستهلكى المواد 


العالمى الذى , 


الرجال: ١‏ 
أصبحوا يكونون قطاعا هاما فى المجتمع 
المجالس المحلية والبلدية , بل ومجالس 
فضلا عن تأثيرهم فى وسائل الاعلام 
والصطاقة ودون النشر وأوساط القن والسياحة ودور القمار 
وبيوت اللهو والفسا: 
إن ها قراه من ازدياد السيطرة العالمية التى تتمتع بها 


الدول الكبرى قى عهد الاستعمار الجديد الذى تشاهده لا 
يخدع المفكرين والمنظرين وفلاسفة تلك الدول 
من أسياب الانهيار الحضارى الذى يهدد ذا 
التى تعيش على استغلال الشعوب الفقيرة الناا 
كله ؛ وفى العالم الثالث والعالم الاسلامى بصفة خاصة - 
الآن نمو هذه ة يمكنها من مواصلة ابتزاز أموال تلد 


الشعوب النا. 
وسرقة ثرواتها بقلم: 
الدكتور توفيق الشا 8 


وزيادة اسسباب 
الترف الذى هو 


داء الأمم ونذير 
انهيار الحضارات 
فى جميع عصور 
التاريخ 

كما أن قيام الحضارة الاستعمارية على أساس استغلال 
جميع ثروات الشعوب الأخرى . وزيادة أمكانياتها فى 
استمرار هذا الاستغلال بل وتنوع اسبابه يوما بعد يوم يزيد 

من الهوة الفاصلة بين مستوى معيشة شعوب الدول الكبرى 
الذى يغرقها فى الترف والغنى يسبب حصولها على المواد 
الاولية الررخيصة المنهوية من اق 

كن ١‏ س كل يوم فى أقاليم العالم| 
الثالث والعالم الاسلامى بصفة خاصة والذى يدل عليه زيادة 
اعداد اللاجئين من المسلمين فى جميع انحاء العالم حتى 
لسيع اللاجلون السلمين تزيد تمسجتوم عن تسد ل ل 
من مجموع اللاجئين فى العالم ... يكفى ان نذكر ملايين 
اللاجئين من فلسطين واريتريا والصومال وينجلاديش 
وافغانستان . والآن من البانيا وتشاد ... فضلا عن ضحايا 

غاف والتصحر فى كثير من الأقطار الافريقية فى شرق 
اقريقيا ويسطها وغريها ومعظمهم من المسلمين . 

إن عدم التناسب بين ما يتمتع به شعوب الدول الغنية! 

وأفرادها من ترف وما يصيب الأمم المستضعفة من بؤس 
ومذلة . يؤدى بذاته الى زيادة طاقة السخط التى تحرك 
الشعوب المستضعفة للثورة على هيمنة الدول الاستعمارية , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مهما حاول ساستها وقامت دعايتها على إلباس خططها 
الاستغلالية والاستعمارية بزى الدفاع عن المبادىء القانونية 
أو القيم الانسانية أو النظام العالمى ... وما الى ذلك من 
المبررات المزيقة ٠‏ . 

إن الطاقة الثورية التى تنمو فى جميع انحاء العالم ضد 
قوى الاستغلال والاستعمار الجديد تهدد مصالح تلك الدول 
الكبرى الاستعمارية وتهدد النظام العالمى الذى اقامته على 
أساس الامستعمار الجديد .. وخطر الصحوة الاسلامية فى 
نظر مخططى السياسة الاستعمارية ونظامها العالمى الجديد 
- هو انها ستكون نواة لمقاومة شعبية ضد مصالح تلك الدول 
الكبرى وضد مخططاتها وسياستها ؛ وهى مقاومة يكون 
محورها العالم الاسلامى ولكنها بلا شك ستمتد الى كثير 
من أقطار العالم الثالث كله .. وهى كفيلة باستنزاف قوى 
الاستعمار الجديد وحلفائه وتهديد مستقيل النظام العالمى 
الجديد الذى تفرضه الدول الكيرى لحماية مصالحها 
وسيطرتها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تخسسرك دبلوماسسى دوسي 


ينعكس نشاط الدبلوملسية. 
الايطالية للمساهمة فى إقامة نظام 
جديد فى منطقة الشرق الأوسط لما 
بعد حرب الخليج ٠‏ على زيارة 
رئيس وزراء ايطاليا جوليو 
اندريوتى الحالية لفرنسا 
والولايات المتحدة ولقائه مع 
المستشار الالمانى هيلموت كول 
يوم الثلاثاء القادم فى الثيسا 


الزعيم الاشتراكى الايطالى بتينو 
كراكسى إلى لبنان فى اليام القادمة 
بوصفه مستشارا سياسيا للسكرتير 
العام للامم التحدة دى كويار » 
الذى كان قد كلفه بمهمة فى لبنان 
تتعلق باعادة التعمير والبناء بعد 
الحرب الاهلية الطاحنة التى دمرت 
البلاد الى حد كبير 


وانطلاقا من المبدا القائل بأن المعركة من أجل كسب 
السلام ستكون اكثر صعوبة من الفوز بالحرب تسعى 
الدبلوماسية الايطالية لأن يكون لدول منطقة الشرق 
الاوسط ودول المجموعة الاوروبية دور حاسم فى تسوية 
جميع المنازعات التى لاتزال معلقة فى هذه المنطقة 
بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة 

ولهذا توجه رئيس الوننا الوزراء الايطالى ديقي بصرحة 


.يورك ا يفته وهو ل طريقه إلى الركيات المتحدة ان 
فى با مع الرئيس 

| الفرنسى فرانسوا ميتوان 
وروما اتخذتا مواقف متقاربة إلى حد 0 ازمة 
منطقة الشرق الاوسط وفى راى رئيس الوزراء الايطالى 
: اندريوتى أنه يلزم استغلال الديتاميكية الناشئة بعد 
إنتهاء حرب الخليع يدعم التعاون بين الدول المعنية 

وبين الدول الأخرى للمجمو: 
! الاورو: وبعد مأساة الحرب مع العراق فأن المهمة 
التى تراها الديلوماسية ميت أكثر إلحاحا فى 
السعى إلى خلق الثقة سواء داخل العالم العربى أو بين 
الغرب والقزب 


إن 


وتحقيقا لهذا الهدف هناك اقتراح ايطالى بين 
المبادرات المطروحة ينضمن هذا الاقتراح عقد مؤتمر . 
للامن والتعاون فى البحر الأبيض المتوسط والشرق 
الاوسط وقد حظى بعساندة فرنسا وأسبانيا والبرتقال 
وهو اقتراح عرضه وزير خارجية ايطاليا ديميكليس اق 
الأسبوع الماضى على السكرتير العام للامم المتحدة دى 
كويار ودول البحر الابيض والخليج 

وقد تركزت المحادثات بين بوش واندريوتى فى 
واشنطن كذلك على المسائل الشاقة لما بعد حرب الخليج 
وقد اشترك فيها وزير الخارجية ديميكليس الذى سيزور 
فى الأيام القادمة أنقر وطهران 

وإذا كان اللقاء مع السكرتير العام للامم المتحدة دى 
كويار قد أتاح لرئيس الوزراء الايطالى الفرصة لتأكيد 
وز التحالف العالمى فى الحرب 
ضد صدام حسين قد أربى القواعد من اجل قيام الامم 
المتحدة بدور أكبر وأقرى فى المستقيل فإن حديثه مع 


اقتناعه من جديد بأن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بوش ينتظر ان يكون له آثر سيامى على المدى القريب 
داخل اطار المشاورات الأخرى التى يجريها الرئيس 
الأمريكى بوش مع دول التحالف سواء فى الوقت الحالى 
أو فى المستقبل القريب عندما يقوم بزيارة عواصم الدول 
الحليفة فى الخليج والشرق الأوسط ولاشك أن زيارة 
اندريوتى لواشنطن أكدت سلامة العلاقات بين ايطاليا 
والولايات المتحدة 

الآمر الذى يتناقض مع ماروج له البعض عن استياء 
الرئيس الأمريكى من سياسة ايطالية غامضة مزعومة 
فيما يتعلق بحرب الخليج بدليل ان لقاء بوش الحالى مع 
اندريوتى يدخل ضعن اطار المشاورات المكثفة التى اخد 
يجريها مع الاطراف الرئيسية فى التحالف عشية 
القادمة الى منطقة الشرق الأوسط . 0 

ويلاحظ ان المحادثات بين بوش واندريوتى دارت 
بصفة خاصة حول الحالة الناشئة لما بعد حرب الخليج 
والازمة الفلسطينية الاسرائيلية التى جرى عدة مرات 
تأخير حلها باثارة العراقيل فى طريقها ٠‏ وكيفية العمل 
على معالجتها الآن بصورة حاسمة ونهائية وخاصة ب 
أن قامت الولايات المتحدة فى المدة الأخيرة بدور التهدثة 
مع التصميم الثابت على حلها كما انعكس ذلك على 
تصريحات الرئيس الامريكى بوش الأخيرة وزيارة وزير 
1 بيكر للعواصم المعنية فى المنطقة والاتحاد 


وتعرض الحديث كذلك بين الطرفين إلى مشاكل وقف 
إطلاق النار بصورة نهائية فى الخليج وخاصة ان 
الولايات المتحدة لاتنوى ان تقرر أن يتم ذلك رسميا إلا 
اذا قبل العراق تدمير مابقى لديه من اسلحة كيماوية 
وصاروخية 

وقد اشار اندريوتى الى اقتناعه بأن قرار الأمم 
المتحدة رقم 014 الصادر فى عام 1418/7 والخاص بعقد 
الهدنة بين ايران والعراق قد يشكل اطارا لتحديد 
النظام النهائى فى المنطقة 

وعلى كل حال يرى الرئيس الامريكى بوش أنه 
لاتوجد حتى الآن صيفة معينة فيما يتعلق بالشرق 
الأوسط إلى ان تنتهى المشاورات العديدة التى يجريها 
حاليا مع دول التحالف ويتوخى أندريوتى من جهة 


ان 
معينة مثل زعامة ياسر عرفات التى يرى بوش أنها 
تضررت بسيب موققه من حرب الخليج . 
كذلك اثار رئيس الحكومة الايطالية ف حديثه مع 
بوش مشكلة لبنان مشيرا إلى المهمة التى أسندها 
السكرتير العام للامم المتحدة دى كويار إلى الزعيم 
الايطالى كراكسى من اجل دراسة مشاكل اعادة التعمير 
اء معربا عن ارادة ايطاليا فى المساهمة لحل تلك 
الأزمة المستعصية 


ولاشك ان الاحداث الاخيرة فى لبنان تؤكد مدى 
صعوية المهمة التى كلف بها كراكمى من قبل الامم 
المتحدة فى مجال اعادة التعمير والبناء 

ودغم إدراكه لما ينتظره من صعويات فى هذا الصدد 
بدأ كراكنى بوصفه مستشارا سياسيا للسكرتير العام 
للامم المتحدة دى كويار مهمته فى تقصى عملية اعادة 
اليناء والتعمير فى لبنان واوفد فريقا من معاونيه الخبراء 
والفنيين الى بيروت تمهيدا لمواجهة الوضع فل دولة تعتبر 
رمزا للتمزقات ف المنطقة بعد ان كانت تفخر خلال 
عشرات السنين بأنها مأوى لسكان ينتمون الى طوائف 
2 مختلقة 


ويلاحظ فى الواقع أن تجربة لبنان تساهم فى جعل 
الحلقاء أكثر حذرا إزاء حمام دماء جديد يسببه صدام 
حسين 

والواقع أن السرطان | 
الاجنبى قبل كل تىء ولذلك لا: 
لاينوى ان يذهب ابعد من تفويض الأمم المتحدة فى 
تضاله ضد الرئيس العراقى إلا اذا قرر الشعب 
العراقى نقسه التخلص منه 

وقد أجرى كراكى محادثات مع رئيس وزراء دولة 
الفاتيكان المونسينور أنجلو سودانو بشأن الحالة فى 
البنان بوصفه مبعوثا خاصا للسكرتير العام للأمم 
التحدة وأوضع بعد هذا اللقاء أنه تبادل وجهات النظر 
مع المسئولين فى الفاتيكان معربا عن ارتياحه لمعرفته ان 
الكرسى البابوى يتابع باهتمام مبادرة الامم المتحدة 
ويؤكد تعاونه فى هذا الصدد 

وكما هو معروف كان البطاركة فى الشرق الاوسط قد 
أعربوا خلال اجتماعهم فى 4 وه مارس الحالى 
بالفاتيكان عن اهتمامهم كذلك بهذه المسألة 


المصدر : . 


للنش, والخدمات الصدفية والمعلومات التاريخ جعمارس لحك 


م الدولى الحديد 
وماذا يسشظر مس ؟ 


قى خطاب الرئيس بوش الموجه الى الامة فى يوم 1 يتاير الماضى وعد 
الشعب الامريكى بالتطور والازدهار لمدة قرن من الزمان ذاكرا ان هذا الشعب 
قد كلف بمهمة إلاهية وحضارية!! ثم ذكر فى خطابه انه لابد من اقامة نظام 
دولى جديد. 


قواعد قانونية مقررة ومستقرة ومقبولة من المجتمع الدولى. 

والقانون الدولى هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات بين 
الدول. ولقد وقعت بعض الدول فى مؤتمر سان فرنسيسكو على ميثاق للامم' 
المتحدقيهدف الى انشاء منظمة دولية تكرس السلم والامن الدولى وينظم, 
الدول. 1 
ام الدولى القائم اقتصر توقيعه عند انشائه فى 1445 على الدول, 
المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية والتى كان يطلق عليها الحلفاء ‏ كحلفاء, 
اليوم ‏ وهما يومئذ المعسكران الغربى والشرقى أى الولايات المتحدة الامريكية, 
وبريطانيا وفرنسا وتوابعهما من جهة والاتحاد السوفيتى والدول التى تدور فى١‏ 
فلكه من جهة اخرى.. اما باقى الدول التى سعت للتوقيع على هذا الميثاق لكى 
ب او قبول فى المنظمة الجديدة فلم يكن لها يومئذ الحق فى 
ان تقول او تعقب او تضيف على هذا النظام او ان يكون لها ارادة ماتستعملها 
فى اقرار هذا النظام ومن ثم قان هذا التنظيم الدولى الذى وقعته الدول فى, 
سان فرنسيسكو لم يكن سوى مجرد عقد اذعان فحسب وقعته الدول الكبرى 
المتحالفة وتوابعها والدول الاخرى التى لاارادة لها فى التغبير او التبديل. وكان| 
مجموع الدول التى وقعته حينذاك 45 دولة واستبعدت من التوقيع عليه الدول| 
المنهزمة والتى كانت تسمى دول المحور وقتئذ. || 
هذا الميثاق الذى يعتبر اساسا وقاعدة للشرعية الدولية القائمة | 
حاليا حدثت تغيرات وتطورات دولية ومكتشفات ومخترعات طوت المسافات بين 
الاول واصيح العالم كله وكأته مساحة وأحد: الاقدار الصناعية واجهزة 
التليفزيون والراديو وكذلك حدثت تطورات علمية رهيبة وصل بها الانسان الى 
القمر وتطورت صناعة الصواريخ والاسلحة والمبتكرات والاختراعات التى تشمل 
اسلحة الدمار الشامل والاسلحة الكيماوية والبيولوجية وخلافه؛ كما اتسعت 
قاعدة الدول المستقلة والتى حصلت على استقلالها وزاد عدد الدول المشتركة مى 
الامم المتحدة حاليا عن 16١‏ دولة. الامر الذى دعا الدول الآن للبحث فى اعادة 

النظر فى ميثاق الامم المتحدة منظماتها وهيثاتها الدولية. 

ولقد نص ميثاق الامم المتحدا 

أن عدد اعضاء مجلس الامن لايزيدون عن خمسة عشر عضوا خمسة متهم 
دائمون وهم يمثلون الدول المتحالفة المتتصرة فى الحرب العالمية الثانية ‏ وهم 

من لهم حق الفيتو ‏ والعشرة الباقون يا من الجمعية العامة. 
ويعد ان وصل عدد اعضاء الامم المتحدة الى مايزيد على ١6١‏ عضوا فإنه 
ثار البحث عن اعادة النظر فى تشكيل مجلس الامن الذى كان مكونا من 
خمسة عشر عضوا من بين .46دولة اعضاء عند توقيع الميثاق. ولى طبقت القواعد 
| التسبية لعدد الاعضاء منسوية الى عدد الدول المشتركة حاليا لكان من ا مفروضٍ 

أن يصل عدد اعضاء مجلس الامن الآن الى مايزيد على 0 4عضوا . 


0ك 
يضم اليهم دولتان اخرتان كالهند ومصر مثلا على ان 
لجا عياب ا ان يظل هذا الحق للدول الخمس دائمة 
العضوية حاليا قى المجلس. 
والسؤال الذى يدور حاليا فى الاجتماعات والندوات الدولية حول النظام 
الدولى القائم اى النظام الدولى الجديد. هى ماهو مقهوم الشرعية الدولية الذى 
اليه التظام الدولى الحالى والذى وصفته الدولتان العظيميان عقب الحربٍ 
قبل ان تتهار احد هاتين العظميين ويستسلم للاخر؟ 
وأى شرعية دولية تلك التى تقوم على قرارات مجلس الامن الذى يتحكم فيه 
قلة من الدول لمجرد ان لها حق الفيتو والتى تمنع اى قرار يتعارض مع 
مصالحها. والذى بمقتضاه تصبح السلطة ويصبح بح القائون وتصبع الشرية 
الدولية كلها اسيرة سلطة صاحب القرار او حق الفيتو او صاحب السلطة 
والقوة والجبروت. والذى بمقتضاه كذلك تصبح السلطة محتكرة لقلة من الدول, 
- وياسم الشرعية الدولية الحاليةتم مز الاتحاد السوفيحي للتجرٍ 
وتشيكوسلوفاكيا وافغانستان. 
ان الكسية النراية لطدتك تايا انط شرن لي 
واستعملت وسائل العنف والقوة ضد الشعوب الضعيفة فى المكسيك وفيتنام 
وكويا والودمتيك ونيكارجوا والسلفادور وليبيا وين 1 
وياسم الشرعية الدولية قسمت فلسطين وانشئ انشئت دولة اسرائيل بعد تشريد' 
الشعب الفلسطينى. 
وياسم الشرعية الدولية انشئت الاحلاف العسكرية؛ وهما حلفا وارسى" 
والاطلنطى. 
ويعد ان سقطت الانظمة الديكتاتورية والفاشية فى اورويا الشرقية وافلست , 
النظم الشيوعية والاشتراكية فى هذه الدول. 
ويعد ان استسلم الاتحاد السوفيتى للولايات المتحدة وقيل ان يتخلى عن 
موقعه كدولة عظمى مكتفياً بمجرد أن يكون دولة تتلقى المعونة من الولايات 
المتحدة وأورويا وان تبيع ارادتها لمن يدفع لها الثمن اى يقدم لها العون للخروج 
مما اوقعها فيه زعماؤها وفلاسفتها حتى انها تستجدى حاليا المعونات الغذائية, 
من اورويا الغربية والمانيا على وجه الخصوص وهى الدولة المنهزمة فى الحرب | 
العالمية الثانية مقابل موافقتها على توحيد شطرى المانيا. 
بل ان الاتحاد السوفيتى اضطرته الحاجة لان يناور ويغير موقعه فى ازمة 
الغليي في مقابل وعد من السعودية بتقديم قرض فدره اريعة مليارات من 
الدولارات. 
قالتظام الدولى الجديد المقترح الآن هو النظام الذى يهدف الى تكريس 
| الولايات المتحدة وتتويجها باعتيارها الدولة العظمى الوحيدة والواحدةء وهو 
النظام الدولى الذى تهيمن بمقتضاه الولايات المتحدة على العالم والذى فى ظله 
يمكن ان يسمي مجلس الامن الدولى بالمجلس الوطنى للامن الامريكي 
! قالشرعية الدولية لم توجد اصلا لانها لكى تكون قائمة يجب ان تكون كاملة 
ومجردة وليست قاصرة او نسبية. والحرب فى الخليج هى حرب غير شرعية 
ولاقانونية حتى ولو استندت ١‏ 2 
ولقد عالج مجلس الامن قضية الاحتلال فى منطقة الشرق الاوسط فى 
حالتين: الاولى تتعلق بالاراضى العربية المحتلة من قبل اسرائيل والثانية خاصة 
باحتلال الكويت. 
إلااان معالجة مجلس الامن للقضية تميزت بوجهين واسلويين مخظقين | 
تماماً. 
اذن فالشرعية الدولية ليست واحدة ويمكن ان تختلف باختلاف اصحاب 
كل قضية. 


ذلك ان الشرعية التى تستند الى قرارات مجلس الامن والمتعلقة بالحرب 
:واستخدام القوة العسكريةلابد وان تخضع لقيادة اركان دولية وان ترفع علم 
المنظمة الدولية وحده دون غيره.. وان تكون الخطة وعدد القوات معروفا قبل 
البدء قى العمليات الحربية وا مجلس الامن فى اجتماع دائم لاطلاع 

ف العسكرية وان يتم الاتقاق على هذه 

العليات من ميزانيةالممالتحد 

والذى حدث فى حرب ١‏ خالف ذلك تماماً حتى ان مجلس الامن الذى 
من مهامة الاولى والرئيسية منع الحرب أو الانعقاد بمجرد بده العمليات الحربية 
عرقات الولايات المتحدة انع اده وحوات جلساته الى جلسات مقلقة وهى الامر 
الذى لم يحدث منذ ستة عشر عاما. 

لكل ذلك فان حرب الخليج لم تستند الى اى شرعية دولية سواء قى البداية 
أى فيما بعد ذلك. 
وليس ادل على ذلك من ان السعودية والكويت دفعتا ٠‏ ؟مليار دولار للقوات 
' المتحالفة وهى بهذا ليست حرب الام المتحدة ولكنها حرب قوات مرتزقة من 
جنسيات مختلقة,. 
3 لذاك فان النظام الدولى الجديد لابد وان يكون الامتداد الطبيعى للنظام 
.الدولى الذى نش فى مؤتمر مالطا بقضل الدولتين العظمتين. 

وهو بعد مؤتمر مالطا الأخير بين بوش وجورباتشوف يتمثل فى تكريس 
الولايات المتحدة الامريكية كدولة عظمى واحدة بعد اختفاء الاتحاد السوفيتى. 
أى أن الشرعية الدولية بعد أن كانت تستند الى محورين متوازنتين او متوازيين 
أصبح محورها بعد حرب الخليج محورا واحد ومصدرا واحدا وهو الولايات 
المتحدة الامريكية وحدها. وهى بذلك تكون شرعية الاقوى. 

وهو نظام جديد لن يكون أكثر انسانية او اكثر عدالة يل سيكون حتما اكثرد 
احجاما او اكثر تطرقا. 

انه النظام الدولى الجديد على الطريقة الامريكية البحتة. 

ينحن نرى ان الشرعية الدولية لو انطلقت من الجمعية العامة للامم المتحدة 
فقد تنال حظأ اوفر وتتمتع باحترام اوسنع وافضل دولياً باعتبار ان الجمعية 
العامة تضم كل اعضاء المجتمع الدولى عكس مجلس الامن الذى تحتكره يعض ) 
الدول. واحتكرته الولايات المتحدة بعد ذلك. 

ويعد, فانه من الافضل قبل الانضواء تحت نظام دولى امريكى جديد اعادة 
النظر فى قواعد القانون الدولى لتصيح اكثر انسانية وعدالة ولنخضع اليها كل 
الدول العظمى والصقيرة والغنية والفقيرة. 


لسكننى الاحظ ان كتساب الاعمدة 
والمفكرين ف مصر لازالوا مهمومين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بشخصية . صدام ٠‏ , 


بالماضي ود 
ومستقبله وغير قادرين على تجاوز |, 


الحاضر الى المستقيل : 
وتختلف الرؤى لمستقبل المنطقة 


وفق الموقع الفكرى او الانديولوجى اق , 


وفق المصلحة لهذا القطر أو ذاك أو هذا 
الحاكم اوذاك . 
وبتوهم البعض ان مصير المنطقة 
قد صارق غير ايدينا لانه يطبخ ف مواقع 
ة عنا وقادرة على الفعل .ولكن هذا 
ففى نهاية المطاف لابد ان 
المشاعر الوطنية والمحلية 
والدينية والاعتبارات الاجتصاعية 
والاقتصادية في حسبان اى قوة مهما 
بلغت قوتها وذكاؤها . فقد انتهى عصر 
سبطرة القوة العسكرية وحدها . 
واعتقد أن هناك أعتبارات كثيرة 
ينبفى أن تؤخذ لي الحسبان عند النظر 
فى رسم خريطة المنطقة لعل اهمها 


© أنلب الصراع وعدم الامستقرار فل 
المنطقة ومنذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية بعود الى القضاء على فلسسطين 
كدولة والى انشاء اسرائيل ومن ثم فلا 
عناص من الضغط لحل هذه القضدة ٠‏ 
ولن يكون الحل سهلا ولكن واجب 
الدول العربية الضغط على الغرب من 
اجل سرعة الانجاز خصوصا ضغط 
السعودية ومصر وسوريا والا أتهموا 
بالتبعية الكاملة لامريكا . 

: غيرة ممثلة 


تحمل علىكتفيها أكياسا من . ذهب 
أسود.-هذه الكبانات تمثل نقطة ضعف 
رئيسية فى بنية المنطقة وعلى هذه 
الدول ٠‏ أن توجد صيغة للاندماج اق , 
الانصهار فقد ثبت ان كل دول مجلس 
التعاون الخليجى لم تكن قسادرة على 
مواجهة اى تحد: جاد . 


3 
- 
١ 


المصدر : 


التاريخ : 


فمن الممكن انشاء قوة أمن عربية 
( مدعمة من أمريكا ) ولكنه حل مؤقت 
على ابة حال-. فالدولة لابد ان يكون لها 
كيان ومقومات وليست مجرد مدينة 


أن الاستقرار الحقيقى والفعلي 

افرا الامن خلال الديمقراطية 
والتنظيمات الشعبية وحكم الشسعب 

بالشعب وإنه اقوى ألف مرة من سيطرة 
عائلة بحد السيف أورشوة بعض 
الفئات بالاغراق فى ترف المال 
© أن الفوارق الشاسعة بين الدول 
الثربة قليلة التعداد وبين الدول 
اير النسل . من الأمور التى 

يمكن تشبهها بسوحود النار بجوار 
البترول ولابد مسن ايجاد صياغة 
اقتصادية جديدة من اجل تنمية 

المنطقة . 

"يامثقفى الامة العربية اطرجوا 
تصوراتكم حول خريطة المنطقة 
الجديدة بدلا من ان تتركوها للآخرين 
يفكرون ويخططون ويناقشون فى الظلام 

د.ميلاد حنا | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا العالمية الثلثة : إظر للنظام العالمى الجديد.. 


ليست الطابة بحكوة علي جديدة ٠‏ 


9 ب جميعها 
عجِزها المتكرر عن استيعاب المتغيرا .. والتصدى 
اللمشكلات العالمية بفعالية .. مثل سابقتها . وذلك بحكم قصورها 
عن تمثيل المجتمع العام بالعدالة الواجبة .. وضعف اجهزتها 

عن الحركة ١‏ .. ومن الم رضوخها 'آليات القوى المهيمنة , 
هذه التى رتبت الساحة العالمبة.- اقتصاديا وسياسيا 
لحسابها . ومن ضمنها الحكومة العالمية ذاتها , بما صاغته من 
الوائحها وقوانينها , وكونته من هباكلها ومنتظماتها , وبما وظفته 
من صناديقها لتحقيق اهدافها الخفية والمعلنة . والتى هى 
بذاتها اهداف القوى الاستعمارية القديمة.. مع ا 
وسائلها واساليبها .. ومنذ تاسيسها لم تنقطع الاسئّلة .. حول 
درجة تطويعها لاصدار قرارات معينة ٠‏ وعن تفاوت مواقفها 
العملية من القضايا المتقاربة . وعن قدرتها على التصدى 
لاستقطاب الدول الكبرى .. وتحقبق المطالب العادلة للدول 
النامية . مؤدية ‏ مع غيرها ‏ الى ذلك التساؤل المتشعب 
الجوهرى هلى هى حقا حكومة دب 
أم هى مت 
وهل هى ايضا الحكؤمة المناسبة 
تبشر به هذه القوى؟ أم ان ضروراته وشروطه تقتضى 
تفييرها ». 

وإذا كان حسابٍ الحكومة يتم بتقويم محصلة سياساتها . 
فالواقع ان العالم قد تردى إلى اسوا مراحله منذ تاسبسها . فقد 
ارتبط وجودها بمرحلة الاستعمار الاقتصادى . التى ورئت 
قرونا من الاستعمار العسكرى .. منطوية فى جوهرها على ذات 


بمشرو ع العد الة الاقتصادية ب فاستعرت ...ا 
النخربنية العام افقو وتفرغها من دمائا . وم تعضد قانونية 


٠0 


والعائم الغنى . ورسف فل اغلال مديونياته » وتهاوت اثمان 
خاماته لحساب السلع المصنعة , وفتكت المجاعات والاوبئة 
بشعوبه . وتاجرت الدول الغنية بفقره , واتخذت من معوناتها 
غطاء لمعاودة اختراقه . ومن قروضها سياسة لضغوطها 
والتحكم إل قراراته بل وعمد بعضها للتخلص من فوائضها ف 


الحتصرية تآخرة ل افريقيا وغيرها . 
.. رغم القرارات المتابعة . واحترق 
نية وشيلى وبنجلاديس والصومال 
والكونقو وغيرها .. بالحروب والمجاعات والفتن 
والاويقة . بينما منظماتها الرئيسية (الفذاء والزراعة . 
. العمل , الطفولة . | 
و الخترفة (روما . ٠‏ بار 
تتوانى صناديقها عن ضغوطها .. ومن ورائها الدول الغنية 
الممولة . فإذا كانت محصلة المرحلة الماضية قد خلفت العالم 
الفقير اشلاء ممزقة .. فكيف يتاتى لشعوبه أن تمنح هذه 
الحكومة الثقة فى المرحلة المقبلة ؟ وكيف بخطط لهذه المرحلة , 
وتوضع قواعدها دون مشاركتها ؟ وما هى مطالبها وشيروطها .. 
بحيث لا يستمر النظام الجديد لحساب غيرها مثل سابقه ؟ 
وقد تكون مسئولية الحكومة الراهنه ‏ عن هذه الأوضاع 35 
مباشرة .. بحكم سلطاتها المحددة فل مبثاقها , كما انها قد / 
ورثت عالما مثحنا بمشاكله .. متقلا بصراغاته واستقطاباته , 


هذه التى تعود جذورها إلى مرحلة الكشوف الجغرافية 
وما بعدها . فلا مناص بداية من إعلادة تعوينها , بما يؤهلها 


ره ركيزة للسلام إل النظام الجديد وصمام أمنه . يما 


د. عمر الفار وق 


الحكتومة السالمية الثسالشة .. اطار نظام العا لمى الخد بيد «1 


ادع فوالظه ٠‏ ومن حل ملكدة الديون جذريا. 0 
تنمية استغلال الموارد الطبيعية فى الدول النامية . بما يرتقع 
بمتوسط الدخل تدريجيا بين شعوبها , ود نه مش 
للقضاء على الفقر. تعاما اق شت صورة ” 
الاخلاقية للنظام العالمى 

» استنادا الى حقوق الانسان المقررة فى ميثاقها .. تعتمد 
الديعوقراطية اساسا وحيدا لنظم الحكم بين اعضائها . بما 
يتطلبه تطبيقها من حريات شاملة . ومن حقوق تكوير 

خابات وتضكيل السلطات التشريعية وا 
والقضانية تبعا لدساتيرها . وغير ذلك مما يضمن 


بمثابة القاعدة 


اجتثاث كافة نظم الحكم الإوتوقراطية من جذورها” 
ه وضع البرنامج الرمنى لنزع السلاح 0 + 
يع لا يجاوز شمس صنوات بن لات نه 3 


لزاه والرغو ل الل اماعط وعيرها ود 5 
تشمل مناطق التوسع فى العالم كله . وتبقى قوة رادعة فى قبضة 


ويجعل منها المرجع القانونى الوحيد لحل المثاز: 

سواء ما اتصل منها بالحدود او بالياه الاقليمية والحرة .. 

بحقوق استغلال الموارد الطبيعية الهامشية .. او بالاقليات 

وغيرها 

* تاسيس مجموعة من الصناديق المركزية . وتخصيصها 

لمواجهة الكوارث الطبيعية . وايقاف التصحر الضارى فى العالم 
انه ومراعيه وخضرته . وإعادة التوازن 

الحد من تلوث التربة والهواء 

والانهار . فضلا عن صيانة الآثار التاريخية وحفظها . باعتبارها 

ميراتا للانسانية كلها . 

٠‏ إعادة توزيع المنظلمات الحالية التابعة لها . وتدعيمها يما 


يمكنها من تحقيق اهدافها الشاملة وتحديد استراتيجياتها 


نة ........ المرض + الاوبثة 
ة الغذاء والزراعة ... الجوع + سوء التغذية 
العمل ...... البطالة + التدريب . 
© البونيسكو ..... الامية > تعليم الكبار. 
بكل ما بتطلبه ذلك من انشاء مؤسسات الرعاية الصحية 
ووحدات البحوث الزراعية . ومراكز التدريه 
اجية ٠‏ إفى خطة توزيعية تنتشر وتتكظف اسنة 


ه تكوين جهاز منشعب اكافحة تجارة الخدرات العالمبة , بحيث 

يحكم رقابته ومنادعته على طول خط حركتها من دناطق انتاجها 

إلى اسواقها . 

» وضع القوانين المنظعة لعلاقة التكتاات الاقليحية ببعضها 
ت وععاودة 


ولا شك فى وجود غيٍ عا ذكر 
النظام العالمى المنتود ودعائك . تق 
ينعم العالم بالاعن والسلاء . نيت 
عدافة ميدا توزيع التاقدم بيد 


مضى حوالى تصف قرن على قصة 
آلدوس هكسلى 'عالم جديد جرئ". وفيها 
طرح فى ذات الوقت زميله فى الكتايات العالمي 
فى قصته الشهيرة )لف وتسعمائه واريعة وثمانون" : 
وهنذ حوالى عشرين عاما اصدر هكسلى تعقيباً على هيئة كتاب بعتوان ' 
٠‏ زيارة جديدة لعالم جديد جرئة” يستعرض فيه تصوره وتصور اورويل فى ضوء | 
ها وصل اليه العالم بعد حوالى ثلاثة عقود من صدور الكتابين. 
وتصور أورويل كان قريباً الى ما كاد يصل اليه العالم فى قمة الحرب 
الباردة بين كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد 


فقط 

العالم الماديء واكن ايضا على الحياة وعلى الانسان. الا ان الحيا وك 
رفض للقولبة والنظام الدقيق والتحكم المطلق. ولذا فلا مفر من ان يظهر افراد 
يشذون عن القاعدة ومصير هؤلاء واحد من ثلاثه: اما ان ينعزل مع مثيليه فى 
جزيرة نائية. اوان يتعذب لصعوية تكيفه مع النظام المطلق. اما الخيار الثالث, 
وهى طريف فهو ان يحكم العالم. والاطرف ان عاصمة العالم هى بقداد, 
والحاكم اسمه مصطفى موتد. ١‏ 

ولعل الجاذبية الخاصة لتلك القصة, من الوجهة النفسية, ان هزه البدائل 
الثلاث تقابل حلولا موازية لكل انسان مبدع أو ممخالف القواعد 

- اما ان يتصوف وينعزل مع مثيليه, أو ان يُجنء أو ان يصارع ويسيطر. 0 

ألا ان هذه الرؤية تستوجب وقفة من المنظور الحضارى وفى ضوء ما يمر ! 
به العالم اليوم من آلام مخاض لما يبدى ظاهريا انه النظام العالمى الجديدء 
فالجائب التشاؤمى لهذا التصور هو انه نظام تسيطر عليه القيم والمقاهيم 
المادية والمحكمة. وهى التى اعتدنا ان نريطها بالحضارة الفربية القائمة على 
القيم الدينيه اليهودية المسيحية (الغربية). ولذلك فاطروحتها المضادة هى 
القوضى والتى يصورها اصحاب القيم المادية على انها قيم غيبية لاعقلانية. 
ودأبوا على ريطها بالحضارة الاسلامية. واكدوا ذلك بما يفرزه العالم الاسلامى 
اليوم من ثورات راقضة للقولية الغربية والرافعة لشعار الاسلام (الثورة 
الايرانية» والمد الاسلامى قى صورته المتطرفة او العشوائية). 

فمنطقى اذا من وجهة النظر الغربية ان يضرب ويمحى او يحتوى اى قوة 
تظهر فى العالم الاسلامي, متحدية السيطرة الغربية. ولا يقتصصر ذلك على 
رافعى راية الاسلام لفظا او فعلا. فالغرب يحتوى الانظمة الملكية المتخلفة 
المتحجرة وكل من يتحالف معها. وكذلك يضرب الانظمة الثورية 'و الرافضة له, 
حتى لو لم ترفع شعار الاسلام لقظا (سواء والى مصر الالبانى محمد على او 
رئيسها المصرى العربى الاشتراكى جمال عبد الناصر أو رئيس العراق البعثى 
صدام حسين وان كان الاخير قد قطن فى وقت متأخر الى اهمية وقوة الداقع 
الاسلاميء فتحالف مع ايران التى حاريها لحساب الغرب وحلفائه. واكتسب 
' تعاطف شريحة لا ينس بها من العالم الاسلامى يما فيه الشرق الاقصي). 

فالعنصر المشترك فى كل من ضحايا الاحتواء او المحو فو البديل 
الإسلامى للقيم الحضارية الغربية إن فى حالة الاحتواء يتم التغييب ينقب اى 
حجب (اى التغطية بالتقاب لو الحجاب) العقل الاسلامى مع الجسد فالعقل 
الغائب والجسد المكبل (سواء بالحرمان اى بالغرق فى الترف والتخمة) من | 
خصائص كل من اصحاب الرفض المطلق او الخضوع المطلقء اى الثوار أ 
والملوك فالثوار يرفضون الغرب عملا ولفظا ويحجبون انفسهم عنه, بينما الملوك 
يُرفضونه لفظا ويخضعون له فعلا ولكن من وراء حجاب. 3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ٠‏ 


النظرة التشاؤمية ان هناك عالم غربى واحد (بقيادة الولايات المتحدة 
وعضوية اورويا علاوة على روسيا واليايان - وان كان ذلك على مضض وتبعية 
العالم الثالث - وهذا ايضا غالبا على مضض). - وان ضرب العراق (ومن 
ايران» سواء فى ظل حكم الشاه اى الخوميني) هى عبرة لكل من تراوده نقسه 
على الخروج على النظام المدعم بالشرعية الدولية باممها المتحدة ومشتقاتها 
وبالتالى لا بيقى أمامنا غير التبعية: والتى نخفف من وطآتها بتسميات غيرها 
مثل الوقوف مع الحق والشرعية؛ بل ريما ياسم العقل والبراجماتية السياسية. 
فما الذى نملكه فى مواجهة جبروت الغرب وثرائه؟ او بتسمية التسول معونة او 


ألا ان هذه النظرة لا يمكن ان تمثل الحقيقة. فالتشاؤم يعنى الاستسلام 7 
اليد يي اج الوم ا 
موقف ايمانى يتحدى العقل وينتصر عليه. اذ لا استمرارية لحياة يدون ايمان 
عميق بأن هناك املا ولو بعد حين. 

التقاؤل وما يرتبط به من ايمان وامل اصبح ضرورة للبقاء, مثله مثل 
الطعام والماء والهواءء علاوة على الحب والانتماء. (وهناك دراسات علمية حديثه 
تؤكد اهمية هذا البعد للصحة البدنية وليس فقط الصدة النقسية بل اهميته 

' لاستمرار بقاء الانسان ويناء الحياة والارض التى نحيا عليها.) 
هناك رؤيه تفاؤليه للعالم الجديد غير تلك التى تظهر وراء الابتسامه 


فى الشعب آلا الغريى عامة, بل هى اكثر وضوحا عندهم, وان كان 
تمثل الضرورة الملحة لشعوب العالم الاسلامى ( لاصفوته المتخمة المقيبة الوعي؛ 
سواء المقلدة باطلاقه او الرافضة باطلاقه). 
تلك الرؤية تمثل الاطروحة المضادة لا يطرحه الغرب المادى. انها تتمثل فى 
اعادة صياغة القيم الروحية العليا والتى هى الاساس والجوهر الشترك الذى بنيت 
عليه كافة الأديان. سواء الكتابية الإبراهيمية أى غيرها والقرآن لا يخلو من تلك 
الاشارة حينما يؤكد ان هناك انبياء لم يقصصهم عليناء وان الله لم يترك قرية لم 
ليم رب الناك بشيرا ونقيرا وان من ام الا خلا قيها تذير' 
2 5 (14 قاطري) 
"ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك" ” 1 
2 0 (114 النساء) 
انها صهوة دينية ولكنها تختلف فى انها بتجاوزها المظهر نحى الجوهر تؤكد 
اخوة ابناء آدم جميعاء لا يفرق بينهم عند الله الا التقوي» بغض النظر عن الاسم 
أو التسمية. فآدم بهذا المفهوم مسلم. وكذلك نوح وأبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد عليهم السلام. 
والمال الاسلاسٌ يمك الاطار العقائدى الذى يسمع بتحقيق تلك الرؤيه. وان 
]| يكون ذلك بان يف بش أسمه الى جورج بوشين او الى جاسر بشوش. 
أن ب اوز لذاته وسيطرت»؛ وأن يصير بشوشا محبا. فلا يدمر 
بلدا ذات حضارة قرون ويقتل من ابنائها ريع مليون تحت شعار مزيف لتحرير 
مزيف لحدود شارك فى تزبيفها. . 1 
أن تحرير الكويت. وتحرير الامة العربية, لن يأتى الا حينما تذوب الحدود 
طواعية ويباعث ايمانى حماسى بين كل الدول العربية اولا ثم الاسلامية. ويعد ذلك 
كافة الحدود العا مية. 
تتحقق 


رالعقل يصير 7 
0 هذا رسالة الامة الاسلامية والتى اثيتت قى تاريخها انها رسسالة عدل واخاء 
وقدرة على استيعاب الاختلاف وتحرير الانسان من عبودية لغير الخالق. 


اقامة نظام عالى, 1 5 
مه نظام عالى جديل مهمة عمسيرة 

- 4 
واشنطن ‏ وكالات الانباء ‏ اكد محللون وخبراء 
امريكيون ا شئون الشرق الاوسط أن محاولات 
الولايات المتحدة لاقامة النظام العالمى الجديد فى الشرق 
| الاوسط ستكون اكثر صعوبة من الجهود التى بذلتها 


لتشكيل التحالف الدولى الذى خاض الحرب ضد 
| العراق . 
ويرى فريق آخر من المحلدين ان الرئيس الامريكى 
جورج بوش بدا يعانى من الام الانتصار بعد ان ادرك 
ان النظام الجديد الذى يدعو اليه لن يكون افضل بكثير 
ملم اقيم 


ويوضح المحللون أن الخيارات الموجودة امام 
واشنطن فيما بختص بالعراق كلها غير مقبولة فقيام ! 
دولة شيعية فى العراق او استقلال الاقلية الكردية 
بالجزء الشمالى من العراق خياران كلاهما مر. 

ويؤكد المحللون ان الرئيس بوش خذل قوى 
المعارضة العراقية لانه طالب هذه القوى إل يناير : 
الماضى بالاطاحة بصدام وعندما بدا يتحقق ذلك بالفعل 
لم يعد لهم يد المساعدة إل حين ان القوات الامريكية : 
.تتمركز فق البصرة وتشهد بشاعات الابادة التى يشنها 
النظام العراقى على المعارضين 


لفن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ماذا بعد الحرب !! 0 
امانة القاهرة نشاطها الثقاق 
الاربعاء الماضى . 


استعرض د . سمير فياض امين 


القاهرة وجهات النظر المختلفة حول قيام - 


النظام العالمي الجديد والموقف من حرب 


صدام للاستعمار وازدواج الشرعية الدولية ٠‏ 
وتمثلت النظرة الفا لبعض القيادات ل 


اندقع نحو تتقيذ اطماعه منقردا وحول 
القضايا الاساسية للشرق الاوسط الى 


ا 


اما لتغرة الشالة فط عير عنها الاتجاه 
العام داخل حزب التجمع والتى اتخذت 
موقفا متوازنا من صدام وطالبت 
بالانسحاب وادائنت الفزو والهجمة 
الامريكية وحذرت من مخاطرها ودعت الى 
ضرورة التصدى لها والمطالبة بسحب 
القوات الاجنبية التى انتقل دورها مسن 
' تحرير الكويت الى تدمير العراق 
لين 
النظام الدولى الجديد وبين انه يختلف عن 
طموح البشرية نحو وضع نظام يحميها من 


مقاطر الفناء النووى والتلرث 
سين اخمط أن ن'الامبريالية قد 
استغلت تلك الحاجة لفرض نظام يعبر عن 
مصالحها .. وان ازمة الخليج قد كشفت 
ان اع 


الثنا. 0 0 احادى 
القطب تحت هيمنة امريكا وحدها وبديلا 
عن النظام المتعدد الاقطاب .. 
وعن اعلان امريكا الاخير يعدم مسحب 
القواث من الخليج قال سيد احمد انه 
نموذج على تغبير اسس الشرعية الدولية 
وانهانها بقرار منفرد من دولة امبريالية 
اعطت الحق لنفسها ف صنع مستقبل 
المئطة . 
وعن احتمالات المستقبل قال سيد 
احمد ان الامبريالية الامريكية قد 
استطاعت ان تفرض هيمنتها ولكن هذا 
لايعنى الاستمرار حيث يعيش العالم 
الامبريالى ازمة خاصة الامستعمار 
الامريكى الذى يعانى من مشكلا. بالغة 
الحدة تتمثل فى اختلال الارضاع 
الاقتصادية الداخلية وارتفاع المديونية 
:! والخلل ف مَوازِينَ المدفوعات 0 
التجارى والدليل هو احتياج ! 


مر 0 ببادىة الشعاو 
وحل المشكلات الاقليمية سلميا هى قواعد 
للعمل بين دول الشمال ققط امسا دول 


20 


امريكا تنفرد بالعالم وتعتبرهساحة لتحقيق 
مصالحها الزائية  .‏ .ى 

وتحدث البدرى فرغلى عن استخدام 
صدام كمخلب لتحقيق مصالج الامبر أي 


أن الصراع فى الفترة القادمة سيكون هيل 
اقة وعلى القوىٍ الثورية 


السوفيتى .وقدرته على التخلص متها - 
وطالب عبدالعزيز بيومى بضرورة 
الانتقال الى مرحلة العمل على ضِوء حياجة 
مصر الى الامن السام والجقراق 
والعائي . 


/5 


د 558 ا ويم مج 5 
ل اج مم ووم جور ص2 حون لصي مد وخر حقم» 
0 : داك ملل او يمه ممه معو عا كك لي 
مني الخي اق يوقا يتك جكود عمسم مر اننا سجامناي ١‏ حيو جف موري لحري كسيد لكي 


صم جم ميمه جوج 6 06 7 دف افد نيد * 

ومس جيه ميرم دصرم ص مير عر لبي ل 1 

ل ساعن لينلا را عور لخدن نتيا د و 
اهنا ويم عم لوص .تعس ضعو قرح و كاسم فيج ١‏ موصعم جوم زو وى باك 
ح كفنا يحرم ١‏ ومس ورم صعب . كي كم جك اا نينا 
صبييه حم صكجو سم | سبي حرصصيي “د رصم تجار جو وو مبمكيم لير اجرح جا 


صن كت صيك صن كرو ب 
01 و 


صم امرك ١‏ لوج جا 59 الى 1 م : 
٠‏ ميم وي شيو مم لجس صر صر 11 2 لمجاام ار لس نييسفن اديماكن ناف يةصين نس تعديل 
انو ام ا مم موس مرك جك وموس 6 لي بي لبي م لوي لكت و ما 6 وعجر اللاي لمي 


ظ 6 عمسم هبس ومسجيمر امدنع ج57 


حجر موس ع قب ايم بضرع يوا ارقو قي واي وجا قراجر لصا 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الولايات المتحدة ان تطلب من مجلس 
الامن وتشجعه على تنفيذ قرارات اخرى 
صسدرت لصالح اتهاء الصراع العريي 
الاسرائيل والمشكلة الفلسطيتية وازمة 
البنان ؟ 

كان مؤيدو العراق فى مجلس الامن 
يثيرون هذه الاعتراضات لقتل مشروع 
القرار الشهير رقم 141 , وكان الهدف 
واضحا هو تحويل الانظار عن ازمة 
الخليج , للتركيز على قضية الشرق 
الاوهسط ليس حبا قل ذلك وليس حرصا 
على ايجاد حلول لها ٠‏ ولكن يهدقف 
احراج امريكا .. وقد انتهى الحرج 
الان ٠‏ واصبح الطريق مفتوحا وممهدا 
لمصارحة حقيقية من دول وقفت مع 
الكويت ٠‏ وشاركت فى التحالف الدولى , 
يهمها الان ان يكون السلام ليس 
مقصورا على حماية حدود الكويت 
والاعتراف بها يل يمتد ليشمل كل 
مشاكل الشرق الاوسط . 

أذ كيف يمكن أن يكون النظام العالمى 
الجديد قادرا على انهاء ماساة احتلال 
العراق للكويت ٠‏ وتدمير كل اسلحته . 
بينما تمتلك دول اخرى_مجاورة نفس 
القدر من هذه الاسلحة. لا تكتقى 
بتكديسها بل تقوم بانتاجها وتطويرها ٠‏ 
وتستخدمها ليس دفاعا عن امنها بل 
لاستمرار احتلالها لاراغى دول وشعوب 
أخرى 


للنشر:والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بانتهاء الحرب العالية الثانية » أنشأت الدول الحليفة ‏ أمريكا والاتحاد 
فتى وبريطانيا وفرنسا والصين ‏ نظاما جديداً بديلا عن د عصبة الأمم ٠‏ 
قائئ) على أساس مواصلة العمل معأ لتحفيق الأمن والاستفرار والسلام 
- الدولى . مثلم) قاتلت سويا لدحرالفاشية والنازية التمثلة في دول المحور : 
ألانيا وإيطاليا واليابان ٠.‏ ' 
هكذا قامت الأمم المتحدة. . وهكذا أصبحت الدول التى نتمتع وحدها 
بحق « الفيتو» بالعضوية الدائمة لمجلس الأمن 5 إلا أن الرياح أتت بما 
لانشتهى الفن ٠»‏ إذ تكفلت ١‏ الحرب الباردة » بين القوتين العظميين - 
أمريكا والاتحاد السوفيتى ‏ بتجميد دور المنظمة الوليدة وفاعليتها نظل حفظ 
السلام بين الدول العظمى قائما على أساس ٠‏ توازن القوى ٠‏ قرابة النتصف 
قرن , إلى أن وقع زلزال المتغيرات المتسارعة فى المعسكر الاشتراكى وتم 
الإعلان عن تباشير ميلاد « نظام عالى جديد ٠‏ قائم على أساس « توازن 
المصالح » نشطت لمنظمة الدولية لأول مرة كهالم تنشط من قبل . لمعالجمة أزمة 
الخليج بإجماع غير مسبوق تمثل فى 14 قرارا حتى الآن 
أما على الجاتب العرى . فحدث العكس تماما فقد كشفت أزمة الخليج 
عن مدى فشل جامعة الدول العربية . . وعن انقسام العرب على المسترى 
الرسمى والشعبى بصورة غير مسبوقة من قبل . كي أسفرت ا خرب عن عرب 
منتصرين . . وعن عرب مهزومين ٠‏ 
من هذه المفارقة المضحكة امبكية . . وفى ظل غياب موقف عر موحد من 
الاحداث وتداعياتها . شكل «إعلان دمشن ء مؤشرأ إيجابياً على أساس أن 
الحكومات العر بية الثاني التى شاركت التحالف الدولى الحرب ‏ مصر وسوريا 
ودول الخليج الت ها موقف وتوجه استقلالى فى معالجة مشاكل اليوم 
والغد . إضائة إلى أنا تحرص عل الجامعة العربية وتدعمها كرمز مؤسس 
للتفامن والعمل العرى المشترك لا يديل له حتى الآن . 
هذا الكلام نقوله بناسية اجتياع مجلس جامعة الدول العربية فى دورته 
العادية ال 46 والتى حضرها الجميع وحتى لا يرى البعض نصف الكوب اللىء 
أو نصفه الفارغ فالازمة خطيرة وأعقد من هذا التبسيط بكثير والمهمة شاقة 
والمشوار طويل أو على حد قول الرئيسين حسنى ميارك وحافظ الاسد أن رأب 
الصدع العرى يمتاج إلى وقت طويل . 
وما لا شك فيه أن هناك معوقات وعيوبا فى آلية العمل بالجامعة ٠‏ إلا أن 
علة العلل وبيت الداء كامن فى الأنظمة العربية ذائبا . فثم خلافات جوهرية 


للن0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 1 أيردل .1331 


فى اختياراتها الياسية والاقتصادية الحبايئة يصعب القفز فوقها أو تجاهلها أو ' 
معالجتها بالحلول الحزئية والمسكنات وعمليات الترقيع والتجميل وه تبويس 
اللحى » التى ألفناها على مدى قرابة نصف القرن 

الأمر يمتاج إلى انقلاب شامل حتى يمكن إقامة نظام عرى سليم قوى قائم ! 
على أسس ثابتة . يتبنى استراتيجية عقلانية تعتمد الواقعية والمصالح المشتركة 
والوضوح الشامل . وليس هناك سبيل إلى ذلك إلا بالمصارحة التامة والكاملة 1 
وأن يقتنع الملوك والرؤساء العرب بنقلة نوعية فى النظام السياسى تعترف | 
بحقوق الأفراد وتتبح الفرصة للرأى والرأى الآخر والاختلاف والحوار . . , 
وبنظام اقتصادى يستثمر الطاقات على الوجه الصحيح لصالح الأغلية والسواد 
الأعظم حتى يمكن مواجهة تحديات العالم الجديد ومواكبة متطلبات العصر . ؟ 


محمد قناوى | 


"كوكير السرم ار مياجب ارصم 60 
رص و بجر ؟ جتمصبوم سجر فكي 6 خسان الج 
لجسم بسنب طرسييع 6 وكيم حرم لسري 6 
صجد »لصم جاصسر يسعصمر بقو كب 6" لكك 
بيس وايسم جك نجي مات ويم 
سرصم لوي ووو * لرصصر جركي ‏ كسر م 


صب عجر ) حت ) حجر 6 جعرصمر جر؟ كور تو 
مسجمم مسجم )6 جاسقسم اجيم توه 

وعيصمر الوصبمم 
مسحي للد دهان وسو لز سان بحجداا 


مسو ا 020 
لدج ياب و تب رخسو وكاب ور مجو كي 
. مر 
حسلس سر يلضن لنس اد ين نيليا الاين 


وس م 


ممء 
بيس 


بوكس رجي و صر 0 
بو كن جصيم السرم بوجي 


جيى 6م 


م بسر مس ونيكسوم | سورع ع1 لخر جمفدينا 
عمسي صو عبت كر جنيع ب كوصض 2 بجعت جو ريم 
طروم كر لن بين" إمليج جد ايلا ريد 
تيع يمر عجر كور كبو 
النفول: ! ركسعم ا ا ادوييؤتفن 
فوم صر ١‏ ممرض ع كية كفم رصم “د تكس 
و متسب بسي ري كسم لمكن مج بو سوجهم 6 
جد كسم بن وجب 0ج رجو نجس ل جلجم 
لعقي اح دين ارب ل دن فود أو دارط كن 
رهد حيدم لقم سد يل دوعا بر لكي نار سيو 
عسي لبمس ابي رجو رسب بسو زد نك 


00 للريوته 
3 إؤدد 


عزو البدييا يداي با يزان |يه ووم ع 
ين سان الر حي الود لال 


عتمتسم (كسرصم روس 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : . 


بيأسل ا برساسك 

نظام عامس جسديد ... لسن وبمسن ؟ 

أصبح تعبير النظام العالمى الجديد , شائكا ل السنوات القليلة 
الماضية ؛ وبدات تلوكه الاقلام والالسن ؛ وايضا زعماء العالم وال 
مقدمتهم جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والذى بدا 
مؤخرا جولة ف القواغد العسكرية داخل امريكا , يبشر بهذا النظام 
الجديد ويعلن إنتهاء الحرب الباردة وذلك لل إطار جولات يحاول من 
خلالها استغلال النصر العسكرى على العراق من أجل تدعيم صورته ! 
وشعبيته لدى الامريكان واستثمارا له من اجل انتخابات الرئاسة 
القادمة سنة 47 . 5 

ولقد بدا الحديث عن إنتهاء الحرب الباردة وبالتالى بزوغ عصر 
جديد , عندما بدات الانهيارات المتتالية إل المعسكر الاشتراكى ٠‏ ! 
وخرجت اوروبا الشرقية بدولها من الوصاية السوفيتية , واخذ !١‏ 
الاتحاد السوفيتى نفسة يعلن عن سياسة جديدة مؤداها , أن يحل | 
توازن المصالح محل توازن القوى , وان يقوم العالم فى عصصره ' 
الحديث على أساس التعاون والتكامل بين الدول وحل الخلافات 
بالطرق السلمية والاحتكام إلى القانون الدولى والشرعية الدولية ٠.‏ 

وعادت الاقلام تتناول موضوع النظام العالمى الجديد تحلله 
وتفسره وتتوقع تطوراته , وكان فى مقدمة هذه التوقعات أنه مع افول 
نجم الاتحاد السوفيتى ‏ بل اكثر من هذا توقع إنهياره - غير شكل 
العالم ولم يعد ثنائى القطبين . بل بدا الحديث عن عالم ‏ على الأقل 
إل المنظور القريب ‏ اجادى الاقطاب تسيطر عليه الولايات المتحدة ' 
الامريكية وبدا هذا واضحا فل معالجة ازمة الخليج والعدوان 
العراقى على الكويت وان امريكا ادارتها ‏ صحيح تحت مظلة الأمم 
المتحدة ‏ ولكنها كانت هى المحرك الأول. بل يمكن القول بانها كانت 
المحرك الأوحد . 

ولكن يمكن القول بانه رغم هذه الصورة وهذه التوقعات , فإن 
الاتحاد السوفيتى لم ينسحب من جلسة السباق تماما وإنفراد أمريكا 
بتشكيل هذا النظام لم يحدث فقد أجلت حرب الخليج ماكان متوقعا 
من حدوث انهيار إقتصادى للنظام الامريكى ل منتصف التسعينات 
ومن هنا تاجلت سرعة خروج أمريكا من الساحة ليحل محلها نظام 
متعدد الاقطاب فقد تاجل ايضا دخول المانيا واليابان إلى الساحة ٠‏ 
بسبب مشاكلها الاقتصادية سواء بالنسبة لالمائيا مشكلة حل الوضع 
فق المانيا الشرقية سابقا الامر الذى يستنزف من مواردها الكثير , 
وبالنسبة لليابان , فقد اثرت مساهمتها فى حرب الخليج ومعاملتها ا 
التجارية مع المنطقة على سرعة تبؤها لدورها كقطب إقتصادى عالمى . 
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يبقى أن هذه الدغوة لقيام نظام عالمى جديد . ليست جديدة 
بمعنى الكلمة . فقد سبق أن رفع شعار نظام اقتصادى عالمى جديد لل 
مؤتمر الجزائر سنة 4 , من اجل قيام نظام عادل بين الشمال 
والجنوب , قاومته دول الشمال وعلى رأسها امريكا مقاومة شرسة , 
وكان ذلك يتم فى إطار الحرب الباردة ول ظل تمزق دول العالم 
الثالث . . 

والآن وقد إنتهت الحرب الباردة وأصبح العالم على شفا نظام 
جديد تسوده مبادىء عادلة تزرع الأمل , فالسؤال أو الاسئلة التى 
تطرح نفسها الآن هى : 

هذا النظام ‏ بمن ولمن ؟ هل هو بدور امريكى واين دور اوروبا 
حتى هذه اللحظة إل تشكيله .. هل نظام تضع قواعده وشروطه دول 
الشمال , متجاهلة الغالبية العظمى من العالم وهى دول الجنوب .. 
هل نظام عالمى يدعو إلى الامن والاستقرار بين الدول وبالتالى اين امن 
الشعوب واستقرارها وتمتعها بحقها إل تقرير المصير والحرية وال 
هذا الإطار ايضا اين تقع الأقليات العرقية ل هذا النظام ‏ والمشكلة 
الكردية مثلا فى قمة اشتعالها .. 

كلها اسئلة وتساؤلات تحتاج إلى إجابة .. قد تجيب عليها تطورات 


الاحداث . 5 0 
إنجسى رشسدى 
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< حول مفهوم الامن (9) : 


ايل بين بنسا يط امم النحدة ؟ 


هل تلبى هيئة الأمم المتحدة , بصورتها الراهنة , متطلبات الأمن بمفهومه الجديد ؟.. ام ان 


هناك حاحة الى اعادة بناء الهينة 
العون 


ان الامن بهذا المفهوم الجديد كما سبق 
وطرحنا ‏ لايتحقق إلا بتلبية التطلعات 
المشروعة لكافة الفرقاء فى اى نزاع . معنم, ذلك 
انه يتعين تحاثى انقسام اطراف النزاعات الى 
منتصرين ومهزومين . اما هيئة الامم المتحدة » 
فلقد اقيمت منذ البداية على انتصار دول الحلقاء 
على دول المحون فل نهلية الحرب العامية 
الثانية . وهذا الانتصار تم تكريسه بان اعطت 
الدول المنتصيرة لنفسها حق النقض فل مجلس 
الإمن . وهكذا اصبح لمجموعة معينة من الدول 


الدولية ؟.. سؤال طرحته على دورة « مشروع الحضارة 
الجديدة » التى عقدت بجامعة نوتردام بامريكا إل بداية الشهر الماضى ٠‏ وخصصت فى 
هذه المرة لقضليا الامن فى عالمنا المعاصر. 


بقلم 
محمد سيد احمد 


٠‏ دول » بقدر ما اصبح يتمثل إل نوعيات محددة 


وضع متميز خاص , ظلت تتمنع به لل ظرف لم ' 


يعد لامتيازاتها هذه مبرر بعد نصف قرن من 
أنتهاء الحرب . 

فكما نعلم جميعا , ان اكثر دولتين هزمتا. 
الحرب الهالمية الثانية ‏ الملنيا والبابان 
اصبحتا من ابرز اقطاب عالم يتسم الآن 
بالقطبية المتعددة . ان عملية التوحيد الأوروبى 
أسفرت إل النهاية عن بروز المائيا بوصفها عصب 
القطب الاوروبى - والبابان عملاق اقتصادى 
يتعاظم شانه بصفة مستمرة . هل قم المانيا 
واليابان الى الدول صاحبة حق الفيتو ل مجلس 
الامن , كفيل وحده يتصحيح هذا الوضع 


الشاذ ؟ ام بنطوى هذا . المخرج ٠‏ على نوع من 
التلفيق للتنصل من حل الاشكالية جذريا ؟ 


من التهديدات لامن الشعوب. كالتلوث 
والمخدرات والجريمة والارهاب ٠‏ وهى تحديات 
تصعب معالجتها اذا ماحملنا دولا بعينها 

من الممكن ارجاع تفشى هذه الظواهر الى 
أوجه عدم التكافؤ بين مختلف قطاعات مجتمعنا 
الدولى المعاصر . وهذا تحديدا هو الموضوع 
المطلوب ايجاد حلول امنية له , ل عالم يتعذر 
فيه الادعاء بان الدول مازالت كفيلة بعمارسة 


سيادتها بشكل مطلق , ولو لمجرد ان اوجه 
التشابك المتعدد: المصالح انما تفرض 
أشكالا جديدة ية المتبادلة ٠‏ وتطرح 
بالتالى تصورات جديدة عن الأمن .. 
تصورات عن الأمن فى ظروف تعين فيه 
الحيلولة دون ان يفضي 


الى بروز صور 


الاضعف ازاء الدول الاقوى .. 
تبعية متبادلة بينها .. وهو أمر با 


المحلوئة التغلب على اوجه عدم التكافؤ دا 


٠‏ اطان المجتمع القومى الواحد . ككتجري 


الابطالية على سبيل المثال . فان شمال ايطاليا 


ينتسب الى المجتمعات المتقدمة , وجنوبها الى 
المجتمعات المتخلفة . ومع ذلك فان وجود 


الشمال والجنوب مها داخل اطلر الصلاحيات 
السيادية للدولة الايطالية الواحدة قد اسهم ٠‏ 
بدرجة او اخرى من النجاح ؛ في تسوية أوجه 
. التبلين الصارخة مين شقى الآمة .. فهل من 
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الوارد ايجاد اشكل مملثلة من التدا بين 5 
الشمال والجنوب على نطاق الكوكيٍ كله , ف 
أطار نظام دولى جديد ٠‏ وتشكيل جديد للامم 
المتحدة كفيل بتشجيع مثل هذا التطور؟ 

أن القضية المطروحة إن الحقيقة هى ان 

نه الآمم المتحدة تجسيدا لنظام دولى 

هو النظام الامبريالى . ان جوهر النظام 
الامبربالى هو هيمنة الدول المتقدمة إل الشسال 
على بقية ارجاء المعمورة , بينما المطلوب الان 

هو نظام دولى يحمل فى طباته روادع واآليات 
تلم الاطراف الأكثر تقدما بالاسهام فى تطوير 
الاطراف الاكثر تخلفا . من منطلق ان مصير 
الجنس البشرى اصبح كلا 
النهوض بالاطراف الأكثر ت 
وازدهار للاطراف الأكثر تقدما ذاتها . 

وفعاي عن السؤال : هل وارد ان تعاد 

الآمم المتحدة ». على ان 
تكون الصيفة الجديدة صيعة لاتستمد 
شرعيتها من ٠‏ انتصار , قوى الحلفاء على قوى 
المحور فل الحرب العالمية الثانية , وانما يستمد 
الميثاق » مشروعيته من ٠‏ عقد ٠‏ تتوافق على 
ابرامه دول العم جميعا . على ان تخصص 
الفترة الزمئية التى تفصلنا عن عام ٠٠٠١‏ من 
هذه المهمة , مهمة اعادة صياغة 

المبثاق . ومن اجل التوصل الى ٠‏ عقد » يقوم على 
التراضى 008565505 بين كل دول العالم ٠‏ وعى 
أن تقبل فيه الدول الأكثر تخلفا التضحية بقدر 


من 

فرصا افضل ف التنمية , بمقتضى مشروع عالمى 

يجسد نقيض المشروع الامبريالى . 

ان التراضى المطلوب بلوغه ينطلق من 

افترضس ال تحقيق تنية الجنوب ؛ ولد م 
بينه وبين الشمال , انما يلبى متطلبات 
امن ورفاهية الشمال ذاته . ومن هنا فان 
تضحية دول الجنوب بقدر لو آخر من سيادتها 
وقد نالتها بعد أ جهد جهيد ٠‏ وتضحيات 
غالية ٠‏ فى نضائها ضد الامبريالية ‏ لابد ان 
تقابله تضحيات ذات دلالة مماثلة من قبل الدول 
صاحبة الامتيازات الخاصة فل النظام 
الدولى , كالغاء حق الفيتو , او كضمان تداوله 
بمقتضى شروط معينة, او كجعله مرتبطا 

بالتمثيل الاقليمى فى مجلس الأمن . 
ان اعلدة بناء هيئة الأمم المتحدة على هذا 
النحو , او بمقتفى افكار ومقترحات اخرى 
تسترشد بنفس الاتجاه » وتنم عن نوع من 
٠‏ البيريسترويكا , على الصعيد العالمى كله , قن 
.تؤذن بنظام دوى اكثر عدالة واكثر امنا للمواطن 
بة جديدة . واعتقد انه ينيفى لنا 


الصدد عرض على التدرج والاعتدال والتؤدة 
ف التثفين . 


لكا 
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السياسنٌ< بِرسَائئ 
سستار هس إسذ ى جسسد إسد 


ربما كان من المهم ونحن فى مجال الحديث عن نظام عالمى جديد 
يقوم على التعاون والاعتماد والتكامل المتبادل بين بلدان العالم بعيدا 
عن الايديولوجية ومبنى على اساس توازن المصالح والتنافس , أن 
نثير قضية شائكة وهى حوار الشمال والجنوب .. وهى القضية التى 
يثيرها دائما الدكتور بطرس غالى فى كل مناسبة , فهو يحمل على كاهله 
هموم افريقيا وهى جزء اساسى من عالم الجنوب وبالتالى فهو يعرف 
أبعاد مشاكتها ومدى عمقها وتغلفلها فق جذورها . 

وال هذا المجال القى الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون 
الخارجية محاضرة قيمة فق الاكاديمية المغربية وذلك اثناء زيارته 
للمغرب شرح فيها كيف ان حرب الخليج بكل سلبياتها كانت لها 
جوانئب ايجابية إذ انها سلطت الاضواءعلى قضايا الجنوب . 

وتتناول المحاضرة وعنوانها الحوار والصراع بين الشمال 
والجنوب فق مقدمتها نتيجة للتقارب السربع الذى يشهده العالم 
اليوم بين الشرق والغرب على اثر افول الحرب الباردة قد اضحت 
دول العالم الثالث تساورها مخاوف عميقة من خطر قيام ستار حديدى 
يفصل بين الشمال الغنى والجنوب الفقير. 

ومن المتوقع ان الستار الحديدى الجديد الذى سيفصل بين شمال 
وجنوب البحر المتوسط سيكون اكثر احكاما من الستار الذى سيفصل 
بين شمال وجنوب البحر الكاريبى , اذ تشكل الواجهه الجنوبية 
للبحر المتوسط من عرب واتراك ومسلعين , بينما تشكل الواجهه 
الجنوبية من البحر الكاريبى من ذوى الاصول الاسبانية كاثوليك 
وبروتستانت ومن سمى فان القدرات الاستيعابية لاوروبا بالنسبة 
للمهاجرين القادرين من الجنوب تقل عن قدرات الولايات المتحدة 
الامريكية التى انصهرت فل بوتقتها العديد من القوميلت والاجناس 
عبر قرنين من الزمان . : 

ويضيف الدكتور غالى ف محاضرته قائلا « لعل تصورنا للستار 
الحديدى الجديد , اذا اضفنا الى هذه الحقائق دراسة المتغيرات 
الدولية المتمثلة فى سياسة الوفاق الجديدة بين القوتين الاعظم 
والتحولات الجذرية فى وسط وشرق اوروبا اذ من المتوقع ان يترتب' 
على ذلك التركيز الشديد على الشئون الادارية مما سيستقطب الاهتمام 
الدولى بعيدا عن مشاكل الجنوب لاسيما افريقيا .. خاصة وان الدول 
الغربية تشترط لاستعرار مساعداتها القليلة الى دول الجنوب خاصة 
افريقيا ان تاخن انظمتها بالنهج الديموقراطى للحكم . ولعل هذا 
النمط الغربى فى الحكم يبعد كثيرا عن الواقع الاجتماعى 
- الاقتصادى الافريقى ومن ثم تجد العديد ‏ الدول الافريقية صعوبة 
فى تطبيقه . 


ا 


لقد خرج اقتراح عقد مؤتمر للحوار بين الشمال والجنوب من 
الدول النامية وهى خمس دول على راسها مضر وايد هذا الاقتراح 
الرئيس ميتران سنة 84 في باريس ٠‏ ولكن حتى الآن مازالت دول 
الشمال ترفض هذا الحوار أو تثير المصاعب تجاهه . على الرغم من 
ان الدول الافريقية قد شرعت من جانبها فى تطبيق يرامج اصلاح 
اقتصادى هيكلية بالتعلون مع المؤسسات المالية والنقدية . متكبدة 
تضحيات سياسية واجتماعية جسيمة , إلا ان هذه الميادرات لم تعد 
ان تكون إلا محاولات قصيرة الاجل تعجز عن النهوض,باقتصاديات 
الدول الافريقية . 

ويمضى محذرا فيقول ٠‏ إنه اذا كانت ازمة الخليج قد سلطت 
اهتمام الشمال على العالم العربى وافريقيا , الا ان هذا الاهتمام قد 
انصب على مواجهة العدوان فقط وليس على قضايا المنطقة 
الحقيقية .. ويحذر الدكتور غالى فيقول انه يخشى عند انقشاع الازمة 


ان تستحوذ العلاقات بين الشرق والغرب على اهتمام الشمال مرة 


إنجى رشدى 


الموقف الصينى 

يقول الصيتيون ان النظام 
العلل القديم يتحطم وان النظام 
اتجديد لم يتشكل بعد » 
1 الآن في مرحلة انتقالية بين 


النظامين . ولكن ماهى ملامح هذا 
؟ هنا يتحدث 


ان هذه المبادىء لاتزال 1 
بحيويتها. وتنص 


المبادىء الخمسة على : : الاحترامر . 


المتبادل لسلامة ووحدة الاراضى - 
عدم الاعتداء ‏ عدم التدخل في 
الشئون الداخلية ‏ المساواة 
والمنفعة المتبادلة ‏ التعايش 


.. وان المشكلات الدولية لها 
سباي مختلفة ٠‏ ولكن السبب 
الرئيسى هو تدخل الدول الكبرى 
فى شئون الدول الصغرى ٠‏ وان 
بعض الدول تمارس الهيمنة 
ألدولية والبعض الآخر يمارس 
الهيمنة الا 
ا ان" الصين تشعر 
بنفس القلق الذى يسود العالم 
الثالث تجاه بعض التطورات 
العالمية الأخيرة'. كما ان بعض 


الدول النامية تتطلع الى الصين 

باعتبارها ممثلة العالم الثالث ف 

نادى الدول الخمس دائمة 
العضوية فى مجلس الأمن . 

وثمة مواقف صينية تؤكد هذا 

الدور مثل احتجاج رئيس الوفد 

الصينى لماع مؤتصي الاعم لاتحدظة 
تراجعا 


الصناعدة الى الدول النامية 
| الثمانينات مما جعل الاخوة 3 


والملآحظ ان الصين تحاول 
المحافظة على توازن دقيق ومعادلة 
ا ا 


بالاشترا أكية والانفتاح الاقتصادى 
بكل 


الحزب | 

الحزي ور ار" رصم 7 
الثمانية غير الشيوعية لكى تلعب 
دورها إل الرقابة على السياسات 
لجعو مي : 


وليس سرا ان الصين لاتريد ان 
يحدث لها ها حدث فى أورباً 


غير ان المؤكد أن وزن 
العالمى يرتبط بحقيقة انها تشكل 
خسن الجلين البشرى لحل نيد 
5 


فهل تعود ' الصين الى ساحة 


التضامن الافريقى - الأسيوى 
انف الدور الذى بداته 


باندوئج .. فتساهم 
ملامح النظام الدولى الجديد ؟ 


نبيل ركى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريخ : ..... جماميوق 151 لس 


غرض وتقديم وماميية الجتدى 


سس 1 


تعول القوق ‏ 


الجزوالاخير 
ف كوت المخيين 


للمفكرا لأمرييى القن توفللر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 


درهؤ أحد اشهرمفكرى الغضر الحديث .. ذاغت شهرتة منذ دور كتسانِه 
ف عام 1 ثم ترسخت مغ صدوركتأبة الثاني الفؤجة التحالثة فى سام 


٠‏ لحصبح هذان الكتآبان فن اهم القت وأكثرها تأثيرا غلى الفكر الفغحاضر .. افد 


ثاثيرهنا ألى قلايين المؤاظثين و نخو -ة دؤلة فى مختلف أنحاء العالغ نشرت وترحِمت كتبٍ 


هذا الففكرا 


: مة المستقبل والموجة الثالثة يظرع الفين تؤفللر رؤية تحليليسة 
للقتفيرات الثى ندأت ثطرأ على المختمع فى العقود الاخذرة من القسرن الهشرحن 
وتدقع به الب أياث غضر جديد مختلف تمامأ ولا يكتفى بذلك بل انة يظرع ايخنا أسحاليت 
التغافل و التكيف فع هذه المتغدرات ومن فثأ وصف النقاد والفخللون ضدهة الفمستقيل 
ناثة كذات يذظر الى الجانب الاثسانى للمستقبل . فهو يضيف فأ يخدث للشسفوب غندما 
تفمرها التفبير السريعة . 
وخَلال الاشهر الاخيرة من العام الماضى ق ذلك الوقت الذى كانت تلبث فده الضخف 
والاذاغات لملاخقة الثغيرات السزجفة السناسى الغالمج تدا 
النظم الشنؤغية واخدا تلو الاخر ا اعرد ا شري الفالم 
ؤتؤخيذ الفائياً وظهور تخولات خذرية وضخمة ف موازين القَوةٌ الغالمية . فيهذا السؤقثت 
اضذر الفنِن توفللر كتابه تحول القوة ليقول لنا ان هناك ايضا تخو لات أخُرى غلي نفس القدر 
فن الاهمنة والخطورة ولكنها اقل وضوخا وظهورا تشمل خياثنا اليوفية ف كل تفصيلاتها 
تقلبٍ الغالخ الذى نعايشه يوما بيوم . فى السوبر ماركت ؤالمستشفى و البنك و الثليفزيون 
والمكتب وغيرها مثل هذه التحولات فى القوة على هذه المستويات تؤدن الى فثغيسرات 
خذرية فى عالم المال والسياسة والاعلام مما يخلق بالتالى مجذمها مختلفا تماما ..اى ان 
طبيعة القوةٌ نفسها تتغير ف العصر الخديد 
ونضل كتاب الفين توظلر الجديد الى قمنه باستكمال تلك الافكار الثى طرخها من قبسل فى 
ضدمة الفستقبل والموجة الثالثة لتكثفل ذ اثنثه الضخمة الثى بضفها المخللؤن و النقاد 
بانها اغمقٌ واشمل نظرية اجتماعية عن خضارة القرن ال 1" الى هنى ف ألطريق البنسا الان 
ولذلك فانتى افضل ان اثرك التعريف بهذا ألكتاب وهذه الثلاثية كلها لالفين تؤفللر تفسسهة 
الذى تضمنته مقدمثه لكتاب تخول القوة ان انها مقدمة شاملة جأمعة للثلائية باكفلها 
ؤلكن قل ذلك لابد فن الاشارة الى ان الفين ثوفللر المفكر الافريكى غفل اسستاذا زائشرا 
بخامغة كؤرنيل وفراسلا ضحفيا فى واشنظن ... قبلها كان قد قضى حُمنس سنوات كقافل ف 
انع الضلن و السيارأت وغيرها من مؤسسات الضناغات الثقيلة . 
قار كثدة بالعديك فن الجؤائز العالمية منها جائزة فؤسسة مأكيئزى الافريكية وجائزة 
المفثاح الذهيى الصيئية و زْهُ اخسن كتاب اجَندى فى فرئسأ وو حساضل غلى خُمس 
درجَاتَ قخرنة فى الادات والقاثون و الفلوم وله كم لا يخضى فسن المقالات فى الضصسخف 
والمخلات الفتخضصة . 


5 


الأمسنا + الاقتصسادى 


تؤفلار ان هذا الكتاب جا يجالجهد متزاصل اسشفر 1 
غانا استؤدف الؤكزل الى نخضى تلك المتكيراة المدهلة 
الى مخفا اماه الى القيق الراك والحدرين زهو الخذه 


يسشكفل القطليلات السابقة ويسركز علي 
نشأة نظاخ قو جديد دخلى فحل هذا النظام الذنى ساد لى 
الخفدارة الضفاغية السابقةٌ .. 


عليها ؤتدففها فى الاتجاه المعاكس وَنْعِْجةٌ لذلك فان اتير 
نفسه يفسرغلى أنة شغ فوضؤن از خقى خلوتى 
فان هذه الثلاثية تبدأ فن فرضصية 
العصمر النزوفة ليسث فثكيسرات 
فوضوية اوعشوائية كما يثم ثهيئة الامرلفسا . اذ انه لا 
توجد فقط انغاظ فثميزة خلف الخطؤظ الغسريضة لهسذه 


المتغيرات ولكن توجد أيضا قوى محددة نش كل هذه 
. المتغيرات وبمجرد ان تستطيع التعرف وفهم هذه الانماط 
وهذه القرى فانه يصبع فى امكائنا ان تتعامل معها على 
اساس استراتيجى بدلامن التعامل معها عثسوائيا وعلى 
اساس قردى .. 
الحضارة الجديدة 
ومن ناحية ثائية فحتى يعكننا اننجد معنى لتلك 
المتغيرات العصرية وحتى نستطيع ان تنفكر 
استراتيجيا فاننا نحتاج الى ماهو اكثر من مجرد 
الاجزاء والصور والقوائم الصغيرة المتقطعة . إننا 
نحتاج ان نرى كيف ترتبط المتغيرات المختلفة 
بعضها ببعض وهكذا فان كتاب ٠‏ . تحول القوة ٠‏ مثله 
إن ذلك مثل الكتابين السابقين عليه . مسدمة 


المستقبل . و الموجة الثالثة  .‏ يقدم نظرية 
واضحة وشاملة او صوره كلية لتلك الحفسارة 
الجديدة التى تنتشر الان عبر الكون كله . ولذلك فسان 
الكتاب يركز اساسا على ومضات المستقبل . هذه 
الصراعات التى سنواجهها عندما تصطدم الحضارة 
الجديدة بالقوى المتشعبة للحضارة القديمة . 

أن كتاب . تحول القوة ٠‏ يؤكد على ان مارايناه حتى 
الان من استيلاء على بعض المؤسسات واعلدة بنائها 
ماهو الا الطلعة الاولى ف معارك اكبر سوف يشهدها 
عالم المال والتجارة . 
غير ان الاهم من ذلك هو أن هذا الكتاب يعتبر ان حالة 
الجيشان الثورى التى شهدناها مؤخرا فى اوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفيتى ليست سوى مناوشات 
صغيرة بالمقارنة بصراعات القوة المتوقعة في 
المستقبل على مستوى الكون كله . كما ان حدة 
التنافس بين الولايات المتحدة و أوربا واليابان لم 
تصل بعد الى شدتها وقوتها . 
وباختصار فان كتاب . تحول القوة ٠‏ يدور اساسا 
حول الصراع المتصاعد من اجل القوة الذى لايزال 
ينتظرنا بينها تفقد الحضارة الصناعية هيمنتها على 
العالم وتصعد قوى جديدة لتحتل القمة فوق الارض . 

نهاية المطاف 

يقول الفين توفظلر في مقدمة كتابه . تحول القوة ٠‏ 
ان هذا الكتاب يمثل بالنسبة له نهاية مطاف يصله بعد 
رحلة ممتعة لكنه لم يقطع هذه الرحلة وحدهفقد رافقته 
بها ومنذ بدايتها مع كتاب صدمة المستقبل زوجته 
وصديقته وشريكته هيدى توظلر التى ساهمت اسهاما 
كبيرا بافكارها وحسها الصحفى ف اخراج هذه الكتب 
الثلاثة ومع ذلك ورغم ان هذه الاعمال تعتبر اساسا 
بحح اعرين وحاكين إن طيدى توظار تسرفل شيع 


تمتد من منتصف الخمسينات وتنتهى تقريبا بعد 10 
عاما اى فى عام ٠١10‏ هذه المساحة الزمنية يمسكن 
تسميتها بالمفصل التاريخى اى تلك الفترة التى تنتهى 
فيها حضارة . المداخن ٠‏ التسى هيمنت على الارض 
لعدة قرون وتحل محلها حضارة اخرى مختلفة تماما 
بعد فترة من صراعات القوة التى تهز العالم . 

ومع ذلك فإنه في الوقت الذى تركز فيه هذه الكتب 
الثلاثة على فترة زمنية واحدة فإن كلامنا يستخدم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عدسة مختلفة يسبر بها اغوار الحقيقة وقد يكون 
مفيدا للقارىء أن يسعى لمعرفة الفارق بيم كل منها . 
التغيير واتجاهاته والتحكم فيه 

فكتاب ٠‏ صدمة المستقبل » يركز على عملية 

غير ذاتها وكيف يؤثر هذا التغيير على الشعوب 
والمنظمات 
اما كتاب ٠‏ الموجة الثالثة ٠‏ فهو يركز على اتجاهات 

اى الى أين تاخذنا هذه المتغيرات 

المستقبلية بينما يتناول تحول القوة كيفية التحكم لل ' 
المتغيرات التى لاتزال في الطريق 
سيتحكم في شكل هذه المتغيرات وكيف. 
اما بالنسبة لصدمة المستقبل هذا التعبير اذى 
عرفناه بانه فقدان القدرة على التوافق نتيجة محلولة 
التكيف مع كم كبير من المتغيرات في زمن قصير جدا .. 
هذا الكتاب اكد على ان سرعة التساريخ تحمل معها 
نتائجها الخاصة بها المستقلة عن اتجاهات التغير 
الفعلية اذ ان السرعة البسيطة للاحداث وردود فعلها 
يكون لها تاثيرها الخاص سواء كانت المتفيرات 
متغيرات جيدة او سيئة . 
لذلك اكد . صدمة المستقيل , علي ان الافسراد 
والمنظمات وحتى الامم قد تتعرض لكم كبير مسن 
المتغيرات الفورية التى تفوق طاقتها الامر الذى يؤدى 
الى حالة من عدم التوافق والى انهيار فى قدرتها على 
اتخاذ قرارات توافقية ذكية اى انهم يتعرضون 
باختصار لصدمة المستقبل . 
وعلى عكس الراى الذى كان سائدا ذلك الوقت فقد اكد 
٠‏ صدمة المستقبل ٠‏ على ان الاسرة الصفيرة سوف 
تنشطر قريبا . كذلك تنبا بالثورة فى علم الوراثة وال 
مجال التعليم وهى الثورة التى توشك ان تبدا البسوم 
بعد طول انتظار . 

القد نجح هذا الكتاب السذى نشر اولاق الولايات 
المتحدة فى عام 1517١‏ ثم تباعا فق مختلف انحاء العالم 
فى ان ينمس عصب مكشوفا فسجل اكثر المبيعات على 
مستوى العم واثار سيلا من التعليقات واصبح 
واحدا من اهم الكتب الذائعة الصيت فل العلوم 
الاجتماعية . 

أما تعبير صدمة المستقبل فقد دخل لغة الشعوب 
اليومية وسجل فى العديد من قواميس اللغات واصبح 
يظهر اليوم فى عنلوين الصحف . 


قم جاء , الموجة الثالثة ٠‏ الذى صدر بعد عشر 
اسنوات اى فى عام 11 فوصف المتغيرات الثنورية 
الحديثة التى طرأت على المجتمع التكنولوجى ووضع 
هذه المتغيرات ل اطارها التاريخى وحدد السستقيل 
الذى تنبىء به . 7 

وقد وصف هذا الكتاب الثورة الزراعية النى بدأت منذ 
اكثرمن عشرة الاف عام بأنها الموجة الأوى فى تحول تا, 
الانسانية . ووصف الثورة الصناعية بالموجة الثا. 
وصف العتفيرات التكنولوجية والأجتماعية الهائلة . التى 
بدأت ف منتصف الخمسينات بأنها الموجه الثالتة . 
العظيمة . ف تغيبر تاريخ الانسانية أو أنها بداية الحقبة 
الجديدة ‏ الثى ستلى عصر حضارة المداخن . 


بغ 


واشارهذا الكتاب ضمن اشياء اخرى الى صناعات 
جديدة قادمة تعتمد على علوم الكومبيرتر ٠‏ والالكترونيات 
والمعلومات والتكنولوجيا الحيوية . ووصفها بأنها سرف 
تعتبر القمم الجديدة فق عالم الاقتصاد . وتنب الكتاب 
بقدوم التصنيع المرن والأسواق الخائقة وفك التكتلات 
الاعلامية وانتشار انواع العمل بالقطعة 


ووصف التلاحم الحديث بين المدتج والمستهلكفابتدع 
تعبيرا جديدا هو . المنستهلك - 1051)0845:8 

كذلك .ناقش الكتاب المتغيرات الأخرى فى السياسة 
ونظام الدولة الآمة 


ورغم انكتاب - الموجة التالثة ,قد فرض عليه حظر 
التداول فى يعض الدول الاانه سجل هو ايا افضل 
المبيعات واصبعح ف وقت ما بعثابة - انجيل «لفريق مسن 
العفكرين الاصلاحيين فى الصين التى اتهم فيها اولا بأنه 
يستهدف نشر سموم الحضارة الغربية لكنه افرج عنه ذ 
بعد وسجل افضل المبيعات بعد خطب دينج شياو بينم 

والان بعد عشرين عاما من . صدمة المستقبل ١و‏ عشر 
سنوات من الموجة الثالثة .يظهر اخيرا. تحول القرة ٠‏ 
فهو يلتقط الخيطمن حيث توقف الاخرون فيركز على الدور 
المتغير للمعرفة فى علاقتها بالقوة ويطرح نظرية جديدة 
للقوة الاجتماعية وليستكشف التحولات المستقيلية ى عالم 
المال والاقتصاد والسياسة والشئون الدولية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ولقد يبدو ضروريا ان اضيف ان المسستقيل ليس 
. معلوما ٠‏ بالمعني الدقيق للتنبؤ فالحياة مليئنة 
بالمفاجات السيريالية . فضلا عن ذلك فان الموضوع 
الاساسى الذى تدور حوله هذه الكتب وهو ٠‏ التغيير 
السسريع ٠‏ يجعل من التفاصيل التى تتناولها عسرضة لأن 
تصبح تفاصيل قديمة ,لا فائد منها .. فالاحصائيات 
تتغير والتكنولوجيا الجديدة تحل محل غيرها من 
القديم ... ويظهر زعماء سياسيون ويسقط اخرون . 


ومع ذلك فإننا اذا كنا نستعد لندخل عالم المستقبل 
المجهول فانه من الافضل ان تكون لدينا خريطة نا 


يمكن مراجعتها وتصحيحها بدلامن الايكون لدينا خريطة 
على الاطلاق 


عند القمة وف الأعماق 
القد اعتمدت اجزاء هذه الثلاثية كلها رغم الاختلاف 
فيما بينها على الوثائق والأبحاث والتقارير ف العديد من 
المجالات وف الدول . اى قمنا بدراسة القرة عند قمة 
المجتمع وف اعماقه 


ولقد اتيحت لنا فرصة الالتقاءلعدة ساعات بكل من 
ميخانيل جوربا تشوف ورنالد ريجان وجورج بوش والعديد 
من رؤساء الوزارات فى اليابان وغيرهم من أقوى رجال 
العالم . 


وعلى الجانب الاخرمن الارض فقد زرنا مدنا فقيرة فى 
امريكا الجنوبية والتقينا بنناء خلف القضبان ممن 
يقضين عقوبة المؤبد ... اى أننا تحدثنا مع أكثر 
الضعفاء على وجه الأرض 


فضلا عن ذلك فقد ناقشنا قضية القوة مع رجال البنوك 
واعضاء نقابات العمال ورجال التجارة والمال وخسراء 


السكومبيوتر وجنرالات الجيش واباطرة البتسرول 
والمصحفيين وعقدنا لقاءات مع موظفى البيت الابيض 
وقصر الاليزيه ى باريس وق مكتب رئيس الوزراء اليابانى 
وحتى فى مكاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى 


وهكذ ا يتضع مما يقوله المفكر الفين توفلار انه ليس من 
هذا النوع من المفكرين الذى يبحث وينظر وهوقابع فى 
غرفة مغلقة فى برج عالى ولكن يستعد نظرياته من معسايشة 
الحياة ... فهو مثل العالم الذى يلاحظ ويراقب ثم يحلل 
ليصل ف النهاية الى الحقيقة ... ولذلك فأنت تشعر وانت 
انه يقول لك مايحدث فعلا لك دون أن نلاحظة اوتدرك 


الاسبوع القادم : 


2 0 


د 


العثمانية وسل الوطن 0 
باكمله على وس ال 0- 


واما المرحلة الثائية فهى امريكية 
تتمثل إلى خطة أمريكية إسرائيلية 
لتفتيت الدول العربية وتمزيقها من 
داخلها على اساس دينى او طائفى او 
عنصرى . وهو ما حذر منه الدكتور 
3 أمين منذ عدة سنوات حيث 

قال : ( ان النظرية الصهيونية تقوم 
على فرضيا مفادها ان العرب عاجزون 
عن تجاوز عهد ٠‏ الانتماء . الطائفى , 


ماجرى فى لبنلن 


وبالتالى انه من الممكن تفجير المنطقة ' 
إلى دويلات تضرب بعضها بعضا دون 
انهاية . وقد اثبتت التطورات اللاحقة 
للاسف أن هذه النظرية تعتمد على ' 
عناصر بها وجود فعلى ال المجتمع وان 


. ' كان املنا ان مثل هذه العناصر تمثل 


بواقى ماض ؛ وان لم نتحرر منه بعد 
نهائيا الا انها رغم ذلك عناصر يمكن 
التغلب عليها ) ٠‏ الامة العربية طبعة 
ء ومع ذلك فان المؤلف يبدى 
تشاؤمه من انحطاط الامة العربية 
الذى ادى إلى تفتتها إلى عناصر قطرية 
وطائفية بل ودبنية تتمثل إل 
٠‏ تكورات ٠‏ مصحوبة بالتجمهر أو 
التحجر . فاذا كان هذا التفتت يتم 
بقعل اجنبى . فان احدى نتائجه 
المخيفة إثارة الفتن بين تلك الكيانات 
الطائفية والعرقية ٠‏ وبالتالى تفجير 
الصراعات فيما بينها على نحو 
- وهو ما يعتبر , 
بحق شكلا من اشكال , الانتحار 
الجماعى » ! ومن اسف ان بعض نظم 
الحكم العربية حرضت وشاركت إل 
عملية الانتحار ال لبتان2, وقد 
استخدمت مؤخرا للتمهيد بتجزئة 
العراق , فعليا , إلى ثلاث وحدات على 
اساسين : طائفى ( شيعة وسنة ) 
وعنصرى ( كردى وعربى ) ! 

وهكذا كانت كوارث لبنان الممزق 
مجرد ٠‏ بروقة ٠‏ او تجربة للكوارث : 
التى حلت وتحل بدولة عربية كبيرة 
كالعراق كان يرجى ان تكون سندا ل, 
الجبهة المواجهة للعتصريسة 
الصهيونية ..! 


د. محمد عصفور 


اتخذها 


بنفس نظام 


الكوكوم منذ انشائه إل خضم الحرب 


1 
1 
د 
1 


من ملامح النظام الدولى 


1 
3 
3 
0 
: 
3 


الجديد : 


حشر التكنولوجيسا الخسساسة عن العسالم النسالث ‏ 
الحصار الذى قوض الانظمة الشيوعية 


كف 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كل ماهو معروف عن الكوكوم هو انه 
جهاز تابع لمنظمة حلف الاطلتطى وان 
مهمته الاشراف على فرض حظر حديدى. 
على المواد والسلع الاستراتيجية الموجهة 
الى دول المعسكر الاشتراكى . : 

فالمواجهة بين العملاقين وبين 
المعسكرين الشرقى والغربى بصفة عامة 
خلال الاريعين عاما الماضية لم تكن 
مواجهة عسكرية أو اقتصادية او ثقافية 
فقط » ولكنها كانت مواجهة تكتولوجية 
بالدرجة الاولى قمن يسيطر على أدوات 
التطور التكنولوجى هو الذى ستكون له 
الغلية فى النهاية .. 
القربى فى هذا التحدى 
ابواب تسرب المعارف التكنولوجية الى 
دول المعسكر الاشتراكى فانفجر من 
الداخل تحت الضغوط الهائلة التى 
0 العالم الغربى عليه بنجاح 


القنبلة الذرية لاول مرة فى التاريخ فى 5 
املس على مدينة هيروشيما 

انية ثم اق 4 أغسطس ١١40‏ على 
مديئة ناجازاكى فاجبرت الامبراطورية 


0 كامل أغلق بابه بانتهاء الحرب 
العالمية الثان 

بية القصوى عندئذ هى 
منع الاتحاد السوفيتى وهو المنافس 
الأول للولايات المتحدة بعد انهيار النازية 


النووية .. لكن امريكا فوجنت بغريمها 
اللدود وقد توصل هو الاخر الى مقتاح 
انشطار الذرة واجرى تجربة بالقاء قنبلة 
نووية فى منطقة خالية من السكان . 
وقد اتهمت الولايات المتحدة أحد 
رعاياها ويدعى روزتبرج وزوجته 
بالتجسس لحساب الاتحاد السوقيةة 
واصدرت ضبدهما حكما بالاعدام وتفد 
فيهما الحكم بالفعل فى بداية الخسيتات 
وربما كانت هذه الحادثة ايذانا ببداية 


برج ان 
الولايات المتحدة لايمكن ان تتهاون فق 
موضوع تسرب المعلومات التكنولوجية 
الى الاتحاد السوفيتى ودول المعسكر 
الاشتراكى فروزنبرج هذا كان يهوديا . 
.وكان هناك مناخ وتعب 

ماهو يهودى بعد أضطهاد اليهود على يد 
النازية فى الحرب العالمية الثانية . 


التاريخ 


رسالة باريس يكتبها © . 
شريف الشوباشى 


الصناكي ١‏ الذى برعت فيه اليابان وكان 
أحد العناصر وراء تفوقها التكنولوجى 
الضخم فق السيعينات والث : 
وكاتت مهمة الكوكوم هى السيطرة 
على المعلومات والبيانات والسلع 
الاستراتيجية والعمل على حرمان 
المعسكر الشرقى بصفة خاصة منها 
وكان لدى هذا الجهاز الخطير معلومات 


الالكتدرونية ب استخدامات 
التكتولوجيا لل مجال التسليع . 

وكان الكوكوم يسهر على حجب آخر 
الاكتشافات العلمية وخاصة فى مجال 
العقول الالكترونية كما يحجب السلع 
التى من الممكن ان تستخدم لتطوير 
تكنولوجيا الدول الشرقية  .‏ ” 

وخلال العام الماضى بعث الكوكيم 
بمتدوبين عنه الى الدول الشيوعية 
السابقة وخاصة المانيا الشرقية سابقا 
للتعرف على مدى فعالية الحظر 
الاستراتيجى وتقييم عمل الهيئة خلال 
السنوات السايقة . 

واتضح من خلال التقارير التى 
وضعها مندوب الكركوم أن الحظر 
التكنولوجى والاستراتيجى المحكم قد 
أثر بالفعل على دول المعسكر الاشتراكى 
خلال الفترة السابقة كما اضر بامكانيات 
تطورها العلمى والتكنولوجى فى كافة 
المجالات ٠‏ 

واذا كانت المواجهة بين المعسكرين 
الغربى والاشتراكى قد انتهت باتتصار 
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حاسم لصالع الاول فان حرب الخليج قد 
ادقت تاقوس الخطر ق اذان المسسئولين 
الغرييين . 

وبغض النظر عن راينا فى دكتاتورية 
صدام حسين وعدواته السافر على 
الكويت فقد استخلصت الاوساط 
الغربية درسا مختلفا من ازمة الخليج . 

فالدول القربية هى التى امدت صصدام 
حسين بالتكنولوجيا التى اتاحت له 
العدوان والعريدة فق المتطقة وقد أثار 
الاعلام الغربى ضجة كبيرة فى العام 
الماغى حول موضوع مكثفات التفجير 
النووى التى قام صدام حسين ياقتتائها 
من الغرب كما ثار جدل كبير حول 
موضوع المدفع العملاق الذي كان 
يستورده النظام العراقى باجزاء متفرقة 
توطنة لتجميعه ل العراق . كذلك 
صدام حسين على امكانيات صناعة 
الاسلحة الكيماوية والجرثومية من خلال 
تهريب التكنولوجيا من الغرب واتضع 
وجود شركات المانية وفرفسية وايطالية 
باعت له خبرتها وغتادها . 


ويبدو ان المسئولين إل الغرب قد 
استخلصوا من ماساة صدام حسين انه 
ينيفى اعادة النظر فى كل مايتم تصديره 
لدول العالم الثالث ‏ خوفا من استخدامه 
ضد المصالح الغربية ولايستثني من هذه 
القاعدة إلا اسرائيل التى تنعم بغالبية 
الامكانيات الغربية وان كانت حادثة 
الجاسوس بولارد قد اثبتت ان الولايات 
المتحدة تحجب عن اسرائيل نقسها جزءا 
من امكانياتها التكنولوجية الضخمة 
ويعد تجرية الكوكوم التاجحة والتى 
ساهمت ف انهيار الانظمة الشيوعية من 
عن مجاراة الغرب 
اديا . قان الدول 
ية تبحث اليوم جديا فى انشاء جهان 
معائل للكوكوم تنيط به مهمة الحظر 
التكنولوجى والحظسر الاستراتيجى 
بالنسبة للعالم الثالث وخاصة فل مجال 
التكتولوجيا النووية . 
ولان هناك دولا مثل الهند وياكستان 
والارجنتين والبرازيل وغيرها تسعى 
وراء تطوير امكاتياتها التسليحية , فان 
من الضرورى اليوم حفاظا على مصالح 
الدول الغربية حجب المعلومات 
والتكنولوجيا القادرة على جعل السلاح 
التووى أو اسلحة ا الشامل ل 
متناول هذه الدول . 


ولاشك أن العالم العربى سيكون له 


نصيب الإسد فى عمل هذه الهيئة 
الجديدة نظرا للامكانيات المادية الكبيرة 
التى تتمتع بها بعض الدول العربية 
والتى تتيح لها شراء التكتولوجيا ممن 


<< واذا كان انشاء مثل هذه الهينة ان 
صالح الدول الغربية ويتسق مع فكرة 
النظام العالمى الجديد الذى وضعت 
أسسه القانونية فى باريس فى نهاية العام 
الماضى , فان الحظر التكتولوجى الموجه 
ضد دول العالم الثالث سيكون بمثابة 
علوق تقيد به طموحات دول الجنوب ل 
التمتع بأدوات الاستقلال الحقيقى 
واولها انشاء جيش قادر على حماية أمنها 
القومى واستقلالها السياسى فى غياب 
نظام دولى عادل تطبق فيه ننس القواعد 
على جميع دول العالم 

وليس من العدل أن تؤخذ جميع 
الدول العربية بل وكافة دول العالم 
الثالث بجريرة المغامر صدام حسين 
الذى آدانته غالبية العالم العرهى .. 
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تصبح أسلوبا 

معتمدا لاحكام الهيمنة على العالم الثالث 
من سمات النظام العالمى الجديد 
«نحن أسبادكم وعليكم تلميع احديتناء 
حرب الخليسج .. حصصيلة خطة لتقطيع 
اوصال العراق واضعاف الأمة العسرببية 

مخطط أمريكى - اسر انيلى جديد لاضاعة فلسطين الى الأبد 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ف مقال قيم نشرته صحيفة الجارديان البريطانية مؤخرا . يتتبع 


ناعوم شومسكى . . المفكر الأمردكى و أستاذ اللغات الحديثة فْ معهد 


ماساشوسيتس للتكنولو. 


إجيا جذور النهج العدوانى العبيت الذى تبدى فق 


مواقف البيت الابيض ازاء أزدة الخليج . ويقول الكاتب ان اللجوء 
المتعمد للعنف من خلال استخدام القوة العسكرية وتخاشى الوقوع في 
٠‏ مصيدة الحلول الدبلوماسة . يشكلان أهم السمات المميزة للسياسة 
الخارجية الامريكية فى العالم التالث منذ عقود طويلة . وخلال حكم بوش 


وريجان على وجه الخصوص . ويتعين 


طويلا أمام أراء شومسكى .فهو 


بنا ف الوطن العربى التوقف 
اهد من أهلها . وان كان مقاله افرارا 


بالغ التفرد عن السياق العام لنوعية التوجهات الضيقة التى تحكم العقل 
الغربى الآن بدرجة كبيرة .. فالدوافع الحقيقية لادارة الرث 
راء منصف لمسار الحرب الدا 


بوش .كما يعكسها أى ا 


العراقى - 
العراق الى لمات القن 


الأسريكى 
فى الخليج . 


العربية بدرجة كبيرة .من ساحة التاثير السياسى اقليميا وعالمياانى أمد " 


غير منظور ٠‏ 
وفى بحته عن السمات المميزة للنظام 
العالمي الجديد .يورد شومسكى عددا من 


١ (‏ ) أثنا تعيض ف عالم تسوده قسوة 
عظمى واحدة على الصعيد العسسكرى - 
الولايات المتحدة ‏ فى ظل التجميد 
الارادى للقوة العسكرية السوفياتية ٠‏ 
حيث يتساوى توافر القوةدون ممارستها ٠‏ 
أوحتى التلوبع باستخدامها تحت أى 
اظرف ,مع عدم وود هذه القوة أصلا 
( ؟ ) اللجوء الطوعى الى خيار القوة 
العسكرية فى الخليج قد يبح وسيلة 
معتمدة لاحكام السيطرة الامريكية على 
عقدرات العالم الثالث . وذلك اذا فشلت 
الصغوط الاقتمادية فى تحقيق هذا 
الهدف . 
)1 ) السعى وراء مخرج يرف الاتنظار 
محليا عن المصاعب الاقتصادية الحادة فى 
كل من واشنطن ولندن لعب دورا هاما في 
تفليب قرار الحرب . وريما تعولت - نزهة 
حرب الخليج ٠‏ فيما بعد الى نهع لبيدع 
الحماية لأغنيا العالم الثالث لقاء ثمن 
:( 4 )أوروبا الموحدة واليسابان سستوكل 
اليهما بعض.المهام العبيتة لاستكمال 
عمنية الاختراق داخل الجسد السوفياتي 
الهائل ٠‏ بغية تحويله الى كيانات ضحيفة 
على عرار النمط السائد فى غالبية أمريكا 
اللاتينية . 

على أن أخطرما يورده العقال يتمثل ف 
الكشف عن طبيعة الخطرة الامريكية - 
الاسرائيلية القادمة التى يجرى الاعداد 
لها .وتهدف الى اشاعة فلسطين الى الأبد 


ومعها الأردز بوضعه الراهن .وذلك من 
خلال مؤتمر دولى تتحكم واشتطن ف 
مجرياته .. فالحل المقترح من بيكر : 
, الأرذن هو فلسطين ٠‏ يعنى ببساطة 
اصاعة الاردن وفلسطين معا ٠‏ 

وريما من باب التفدير لأراءومسكى ٠‏ 
قد يتساعل المرء عن العفزى التهائي ورا 
مقاله الفريد . هل هو البحث فى ثنايا 


القومى ٠‏ يعود تاريخه الى الأيام الأو! 


لولاية بوش وقادت بنشره صحيفة نيويورك 


تايمزمع بداية الهجمة 


التحدى لن يقتحر على هزيمتهم فقط 5 
سيتمثل فى الحاق الهزيعة بهم على نحو 


فقدان الدعم السيامى المطلوب فى 
الداخل . 
لا ..للاستقلال 

رف رأى شومسكى أن اعداء الولايات 
المتعدة الأشد ضعفا يشكلون لها تهديدا 
واحدا . هو التهديد المصاحب للتزعة 
الاستقلالية , الأمر الذى لا يمكن قبوله 
على الاطلاق استنانا الى 
فحوى التقرير ‏ ان الولايات المتحدة 
سوف تساند أكثر الطعادٌ دموية طالما 
واصل دوره العرسوم فى حين أنها بوف 
تعمل على الاطاحة يمناصرى اله يمقراطية 
ق العالم الثالث ٠‏ اذاما خرجوا عن حدود 
المهام الموكولة اليهم 
”” ووفقا لما يقوله شوعسكى ,لايشتمل 


مشروعية الأقداف .فمن المرجع ألا 
حل لعا اذا الامريكية بمسائدة 


فقط هزيمة الأعداء الأضعف بكثير من 
الولايات المتحدة ٠‏ وانناسحقهم تماما . 


عليكم صقل احذيتنا 


. امااليدففهوأن يصبع زمقدورالاخرين 
استيعاب الدرس الاسامى بشأن طبيعة 
النظام العالمى الجديد . وهو ء اننا نحن 
السادة . ويتوجب عليكم صقل 
أحذيتنا - .. على أن هناك دروسا أخرى 
مفيدة .. فالشعب الامريكى , والكلام 
لشوعسكىٍ ٠‏ يتعين عليه هو الأخر أن 

ويراقا فى نفس الوقت 
5 دأ ٠‏ وذلك على غرار ما 
تشريه جورج بوش خلال سنوات دراسته 
العسكرية ف ٠‏ اندوفر . والجامعية فى 
٠‏ ييل . .. ومؤدى هذا التسريف أن 
٠‏ الشف والواجب يحتمان عليك توجيه 
لكمة قاسية فى وجه كل من تسول ل نفس 
لعب دور البلطجى 6 .. كانت عذه فى 
كلما الاعجاب التى جساءت على لسن 
الصحفى الذى قام بتسريب التقرير . 
البطل نفسه . جورج بوش ,فنسب 2 


ري 5 


العدوان ..قضيةنبيلة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الف قتيل , ويتساعل شومسكى عن رد قعل 
الشعب الاميركى أذا ما أعلن الالمان 
سلامة موقفهم الاخلاقى ٠‏ بينما تشير 
التقديرات الى علاك ٠ ٠‏ ؟ الف شخص فى 
أفران الغاز ؟ 


وف اشارة ضعنية الى حرب الخليج .٠‏ 
يقول الكاتب ان الانتصارات السهلة رَشيد 
الثن بوسعها حشد الجماهير التي 
يساورها الخوف . كما أنه سام ل 
صرف الانتباد عن الكوارث 


خلفتها سنوا 0 

أمرلا ينيغى اغفاله فى الوقت الذى يواصل 
المجتمع الامريكى سيره الحثيث باتجاه 
نظام طبقى مزدوج .يحمل سعات صارخة 
على غرارما هوسائد فى الحالم الثالث . 


الجديد ..فهو ‏ أى بوش رئيس الدولة 
الوحيد الذى أدانته المحكمة الدولية مسن 


أجل الاستخدام غير المشروع للقوة ٠‏ 
حين يرفض الرئيس الامريكي بسازدراء 


مازالت خارج طائلة القانون ) فان الرئيس 

الامريكى ومن يدورون بذلة فى فلكه لا 

يكفون ٠‏ بجدية ٠‏ عن مطالبة العسراق 
سجل دموى متميز 


- لقد استهل جورح بوش حقبة ما بعد 
الحرب البارد بغزوه الدامى لبتما , الذ 


لدى الامم المتحدة 1619/1 . تصدرت 


الولايات المتحدة ٠‏ تليها بريطانيا . قائمة 

الدول التى تستخدم حق 

قرارات مجلس الأمن . وتعوق | المنظمة 

الدولية عن أداء مهام حفظ السلام . وى 

ففلنا استدعى بوش ليسرأس وكالة 

الاستخبارات الامريكية ٠‏ حيث مسائد 
رب من الابادة الجماعية فى 


أندونيسيا . وق فترة لاحقة . وجه بسوش 
ملكاته لشن الحرب ضد رجمال الكنيسة 


0 الذين عذبوا أو 
شوهوا لدرجة يحسعب معها التدعرف على 
هويتهم . 


وكلاء اقليميون .فق الخدمة 


أما دبل الرئيس الامريكى فى الث.ق 
الأوسط فيورده الكاتب على النحو الثالى ‏ 
لم.يتوان بوش عن مساندة ممارسات 
الاحتلال النى أقدمت عليها اسرائيل 
بقسوة مفرطة . وغزوها الهسجى للبنان . 
ورقضها الاتصباع لقرار مجلس الأمن 
الدولى 456 الذى تحن على اتسحابها 
الفورى من لبنان ( مارس 1547 ) وكانت 


٠‏ يتما ولس لخد أسرائيل نشل 
الرعب فى المنطقة المحتلة وشن غمارات 


الجديد . حافظ الأسد . وهو صنو صدام 
حسيز الاستيلاءعلى الجزء المتبقي مسن 


نوعها , كما أنه يقودنا باتجاه نظام عالمى 
جديد . ٠‏ ويؤكد أن المبادىء التى 
تضعنها تقرير الأمن القومى المشار اليه 
طبقت بالكامل طوال أرّمة الخليج .. فقى 
يوليو . أوضع بوش أنه لاايعارض قيام 
العراق بحل نزاعة الحدودى مع اللكويت 
بالقوة . أو ترويع جيراته لمرفع لشعر 
البترول . وفى أعتقاد شومسكى ٠‏ 
الرئيس ا 
الصادرة عن واشنطن فقام بالاستيلاء على 
الكويت بالكامل . وبذلك وضع نقفسه ‏ 
ليس ققط فى مصاف رجال العصابات 
القتلة . وهو مسلك حشن وفقا للمعسايير 
الأمريكية والبريطانية ‏ بل أيضا ف 
ممساف.. الوكين توق التنؤنة 
الاستقلالية .لامر الذى يجافكل ما فو 
مقبول ويذلك أعد المسرح لتقوع ادارة 
بوش بتنفيذ مجموعة سياسات قياسية |, 
بحجة أن ظروفا ملحة هي التى أعلتها 


لا ..للبحلول الدبلوماسية 


وتتضع النوايا العدوانية المبيتة مسن 
السبرعة الفورية التى تحركت بها الولايات 
المتحدة وبريطانيا لم يكن العقويات 
0 الخلسيل الدبلوناسية 5 


للتجاح اح . ومنذ أواخر أغسطس . صدرت 
عن العراق عدة عروض للتسوية . رأت 
زارة الخارجية الامريكية أنها . جادة ٠‏ 
و قابلة للتفاوض -ونصت على الانسحاب 


على هذه العروض. يد شومسسكى أن أى 
شخص معنى حقا بتحقيق السلام لم يكن 
ليفوتها .. ويشير ف نفس السياق الى أن 
الجهود الراعية الى تفادى الحرب البرية فق 
ظل انسحاب عراقى شامل . الأمر الذى 
0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو 


العراق هو اجيدى دول العالم الثاك 
الأضعف بكثير بالقياس مع السولايات 


تيدو عسيرة 0 . ققد 
أنبرت محافل المثقفين فى الغرب الصناعى 
التصوير صدام بصفة ٠‏ هتلر جديد < 
يستعد للاستيلاء على العلام د عندما ذ. 

بوش أن لن تكون هناك مفاوظات . توت 


٠‏ فان مطقى الصحف 
0 0 الانفجار (سغرية - 
أصابهم ما يث ن 


يقول شومسكى ان مبواقف السولايات 
المتحدة وبريطانيا اتسمت بالتناقض 


الماضى . وان ظل الهدف الثابت دائما هو 
١‏ عى وراء مصالحهما الذاتية .. 
لان 0 


0 

القتلة 0 
كبير اخرمن اوكار العدوان 

وس المفارقات وفقا لرأى الكاتب . ان 


أن الحجج 


التى تذرع بها 
تشبه تلك الصادرة عن زميله فى الاجرام 
وصديق عمرد فى واشنطن 
أكثر الحروب جبنا 

وعن طريق تلك الاساليب .جرى تمهيد 
المسرح لشن المذبحة القاسية التنى 
وصفتها صحيفة رائدة فى العالم الشالث 


الموقف يشكل سمة مميزة لتقافة شمولية 

.قضلا عن كونه احد معالم النظام 
العالمى الجديد ويبدى الكاتب عدم 
اقتناعه المطلق بالتبرير القائل بان هذه 
الحالة ( الغزو العراقى ) كانت مختلفة 
بسبب اجراء الضم . مشسيرا الى ان رد 


الفعل الأمريكى كان سابقا على الضم . 
وانه استمر حتى بعد المقترحات الحراقية 
بالغائه . وينوه شومسكى برد الفعل 
الامريكي البريطانى تجاه حالا عديدة 


كما يبدى شومسكى دهشته 
ال و 
يبدو احدى سعات العقل الفريى ويتساعل 
عن الدوافع الحقيقية وراء افساح العجال 
لسنوات طوال امام الدبلوماسية الهادنة مع 
جنوب افريقيا العيصرية لاقناع الاصدقاء 
البيضل يل مواقفهم .. وكعينة 
ممثلة على هذا النمط من التفكير م يورد 
الكاتب تبريرا جاء على لسان ٠‏ تيمونى 
جارتون اش ٠‏ فى صحيقة - نيويورك 
رفيو جاء فيه انه بينما كانت العقوبات 


عليون قثيل من الوطنيين الافارقة عل الأقل 
فى الدول المجساورة بين عامى 1941 
و44 ؛ ورغم ذلك فهم ( الاقلية 
البيضاء فى بريتوريا ) قوم مهذبون على 
شاكلتنا . وعلى شاكلة الشيوعيين الطفاة 
فى اوروبا الشرقية ويلمج شومسكى الى ان 
هذا الموقف المهادن من الاقلية البيضاء 
يتوريا يحمل فى طياته نزعة 


تايعز »ان العالم قد اتحد ضد صدام 
حسين . اكثر الرجال بغضا فى العالم 
ويتساءل شومسكى ف ذهول عما تعنيه كلمة 
العالم فى هذا السياق ويجيب فى ايجاز مؤلم 
انه » عالم خاص بنا .. بعد اسقاط كل من 
الهم بشرة داكنة ٠‏ 


- لقد طفت النزعة العنصرية الغربية 
بوجهها القبيح علي السطح بشكل يثير 
الذهول بعد الحرب الباردة وذلك ل اعقاب 
' ا عاما تمكن خلالها الغرب الصاعى من 
اخفاء ممارساته العنصرية وراء ذراشع 


احترام اسلحتنا الفتاكة هذه همى رزية 
الكاتب لخلقيات المد العنصرى الأخير ف 
بلاده . 


نظام عالمي مقيت 
اما بالنسبة لشسعوب الشبرق الاوسط 


والكلام مايزال لشوسكى ٠‏ فان النظام 
العالمى الجديد يبدو مقيتا فالمنتصر هفو 
الدولة التى رفضت طويلا اية جهود 
دبلوماسية جادة لحل المشاكل الاقليمية 
على صعيد التسلع والامسن .. ويقول 
5 فى السياق ذاته أن مفاهيم 
الولايات المتحدة الاستراتيجية ارتكزت 
على ضرورة حماية القسائمين على ثروات 
الخليج من خلال وكلاء اقليميين يؤدون 
هذد المهام والانضل الايكونوا عريا .. الا 
أنه قد يسم لبعض الطفاة من امتال حافظ 
الاسد بالانضمام الى نادى الوكلاء كما 
يمكن حتى السماح لمصبرباداء هذد المهام 
اذا ماتيسرشراؤها وؤراى الكاتب ان 
الولايات المتحدة سوف تسعى الى عقد 
اتفاق مابين اولئك الوكلاء .وربما ذهبت 
الى حد النظرق عقد مؤتمردولى على ان 
تتحكم فى مجرياته تماما ويتعين .وفقا 
للتصورات التى يلح عليها كيسنجر . ابعاد 
اورويا واليابان عن الدائرة الديلوماسية 


مير أن الاتحاد السوفياتى يمكن احتماله 
الان طالما حافظ على موققه المطيع بفعل 
الضغوط الواقعة عليه وفووضع قد ينطبق 
ايضا على بريطانيا 


بالفلسطينيين يرى الكاتب 
أن الولايات المتحدة بوسعها الان المضى 
قدما باتجاه الحل الذى حدد اطاره وزير 
اخار. 


وأن الحكم فى الاراضى المحتلة وف 
الحدرولةالخوط عد تشدواخكرنة تل 


ابيب حيث 


بينما تكون القيادات الفلسطينية 
الفعلية فى معسكرات الاعتقال ومن المقرر 
ايضا استحد اث ذرانع لاكساب السياسات 
القديمة قناعا براقا يفتدرض ان يلقسى 
الاستحسان بصفته تعبيرا عن الكرم 
وحسن المبادرة لدى صقورتل أبيب ٠ ١‏ 


ويتهم شومسكي السلطات العنصرية 
الاسرائيلية صمراحة باعاقة كل فرص 
الفلسطينيين في ابية تنمية اقتصادية 
حقيقية فى الوقت الذى تواصل سسياسة 
الاستيلاء على الثر أراضى وسوارد الميناه 
الخاصة بهم ويوضح ان العسال 
الفلسطيثين قد سمح لهم فقط بخددة 
الاقتصاد الاسرائيلى ظل نظام 


القترة الفاصلة على وشك الانتهاء وان ن ماهو 
قادم ديكوت كترسسوم بدا 6 


بيستشهد بحظر التجول الاخير الذى اكال ' 


اسرائيل هى المنتصرة 
ويسوسع المنتصرين هكذا يشير 
شومسكى الى الاسر قدما 0 


تفيذ السياسة التى عبرعنها اسحق رابين 
فل فبراير 1145 عندما كان وزيرا للدفاع 
ودعا فيها ليس فقط الى نسحق الانتفاضة 


وإنما الى تكثيف أجراءات القمع وتصفية 
ليجو الفلسطينى اديع وول لماجا 


الى مخلفات بشرية واللحاق باكثر الطبقات " 


حرمانا فى المجتمعات العربية .. 
على ان خطة الارهابى رابين تترك 


اراضيهم عا باستخدام كافة انواع 
القمع فى حين تسزيد قلات استقدام 


المهاجرين اليهود السوفييت الى اسرائيل 


الدبلوماسية وهوما تنص عليه ايصا خطة 
بيكر أشامير 


مافيا كونية لحماية الاغنياء 
وف استقصانه للدوافع الحقيقية وراء 
جريمة العنف الدامى الذى اتسم به رد 
الفعل الامريكى البريطانى ف ازمة الخليع 
يقول شومسكى ان الكوارث الاقتمادية 
والاجتماعية التى خلقتها القيسادات 
السياسية فى واشنطن ولندن ل الداخل هي 
التى حثت هي القيادات 
خيار استغلال القو: 0 
الىمشروع مفيد . ويضيف الكانب 
ا محافة 0 
الغربية . فقد تسعى القيادتان الامري 
والبسريطانية بل تحويل بلسديهما الى 


كونية نية عن طريق بيع الحماية للاثرياء 
والدفاع عنهم ضد المخاطر الاتية من 
العالم الثالث وذلك لقاء اجر ملاثم _ 


وق نفس السياق يرى شومسكي ان 
الثروات التى سيجرى امتصاصها مسن 
منتجى البترول فى الخليع سوف توجه لدعم 
الاقتصادين الامريكى والبريطانى اللذين 
يعانيان منحالة ضعف كامن شديدة . 


تتمثل ف اختراق معظم مناطق الاتحاد 


السوفيتى الموشك على الانهيار 
لتحويلها الى نمط تايع على غرار العديد من 
امريكا اللاتينية وق سخرية مريرة يقبول 

البيروقراطية السو 

نشات فى ظل النظام الاشترا 
اليها مهام ادارة المكاتب الفرعية للتركات 
الأجنية كل السزيتازي المرظية - 

اما بقية العالم الثالث فسوف يصصيع 
هدفا للسيطرة باستخدام الضغرط 
الاقتصادية ان امكن او عن طريق القسوة 
المسلحة ان لزم الامروكما يقول شومسكي 
فان هذا هو الشكل العام المرتقب للنظام 
العالمى الجديد الذى يخططل» الغرب 
الصناعى بقيادة الولابات المتحدة مع 
انتفاء الحاجة الانْ الى الطنطنات السا. 
المضللة حول دور العالم الحر فى مسائدة 
الديمقراطيات ودعم مبادىء الحرية 


لصدر : ...... لاسرا الاننقيادى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : ....--09ملميو 2551 


قصعطول 
القغخوة م 


تهاما يمل كافسة مستويات المجتمع الانسانى 


فى الجزء الأول من كتاب . تحول القوة . يبدأ ألفين توفللر بتعريف المعنى 
الجديد للقوة على مشارف القرن الحادى والعشرين . فيرى ان القوة مع بداية هذا 
العصر الجديد هى العنف والثروة والمعرفة .. او بمعنى ادق يرى أن العنف 
والثروة والمعرفة هى الاساليب الجديدة التى تؤدى الى القوذ لما اكتسبته كل من 
هذه المعانى الثلاث من دور هام فى حياتنا 

يقول ألفين توفلظر انه رغم تلك السمعة السيئة التى تلتصق بمفهوم القوة بسبب 
اساءة استخدام هذا المفهوم عادة الا ان القوة ف حد ذاتها ليست سيئا طيبا ولاشينا 
سيئا .. فهى جانب ضرورى وحيوى فكافة العلاقات الانسانية ..وهى تؤثر على كل 
شىء بدءا من علاقاتنا الجنسية الى الأعمال التى نؤديها الى السيارة التى نستخدمها 
والتليفزيون الذى نشاهده وحتى امالنا واحلامنا التى نسعى لتحقيقها .. اننا الى 
درجة كبيرة لايمكن ان يتخيلها معظمنا نتاج هذه القوة 

ورغم ذلك فان القوة تظل هي من بين كل جو انب ومظاهر حياتنا اقلها وضوحا 
وفهما بالنسية لجيلنا الحالى رغم كونها أكثرها اهمية .. اننانعيش فى هذه اللحظة. 
فجر عصر تحول القوة . تلك اللحظة التى يتحلل فيها بناء القوة الذى كان بربط 
العالم ويتشكل بناء جديد مختلف تماما على كافة مستويات المجتمع الانسانى . 


ا 
0 
ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تاليف الفين توفللر 
© عرض وتقدبم ' سامية الجخدى 


فنحن نجد فى المكتب والبنك والكنانس والمستسفيات 
والمدارس والبيوت ان انماط القوة القديمة بدأت تتسزق 
وتتضعب الى اتجاهات جديدة غريبة الجامعات تتحرك عن 
بيركيلى الى روما الى تايبيه توشك على الانفحار بينما تزداد 
الصراعات العرقية والعنصرية 
اما فى عالم المال والتحارة فاننا نسرى ان مسؤسسمات 
عملاقة تتفكك اليوم وتغرق مع الآلاف من موظفيها بينما * 
ذهبت الى غير رجعة تلك الامتيازات التى صاحبت السلطة 
والقوة واهمها هذا الاحساس بالاتارة والمسوة اللذين كان 
يشعربهما الكثيروى ف عمارستهما 
والقوة لاتتحول مقط عمد قمة المجتمع ولكنها تصل فى 
تحولها الى المستويات الادسى . على مستوى مدير المكتب 
ومتعرف العمال الذى لم يعد يامر قيطاع ونفس التيء مع 
ضابط الجيش ف علاقته بحسوده والمدرس فى علاقته 
نطلاته 


ان هدا التصدع لنظام السلطة والقوة القديم فى الحياة 
اليومية وفى عالم التجارة والعال يترايد بسرعة فى نقبن 
الوقت الذى تتفكك من مؤسسات القوة العالمية ايصا 


الثورة ف طبيعة القوة 

برى ألفين توفظلر أى مراكر القوة تتحول ونتغير اليوم 
سرعة مذهلة محيث يبدو ان الأحداث هى التى تجرف 
زعماء العالم امامها بدلا من ان يفرضوا النظام عليها 

غير أن عناك اسبابا قوية تدفعه الى الاعتقاد بان هذه 
القوى التى تهز مراكز القوة على كل مستويات النظام 
الانسانى سوف تصمح اكثر حدة فى السسئوا المقئلة وان 
هذا التحول الشامل فى علاقات القوة سوف يؤدى متله مثل 
التحول والاتكماش ف الطبقات التكوينية للأرض الذى 
يسبق الزلزال الى واحد من اندر الأحداث فى تاريخ البشرية 
الى ثورة فى طبيعة القوة 


لك 


أن تحول القوة. لايعنى فقط انتقالها اوتفير اتجافها 
ولكن يعنى ايضا التحول فى طبيعتها - 


نهاية امبراطوريات 
لقد وقف العالم اجمع يشهد في ذهول امبراطورية يصل 
عمرها الى نصف قرن من الزمان قامت على اساس القوة 
السوفيتية فى اورويا الشرقية وهى تنهار فجاة فى عسام 
6 وتحت ضغط حاحته الملدة للتكنولوجيا الغربية 
اللازعة لتنشيط اقتصادياته بعد ان علاها المدأ بدأ 
الاتحاد السوهيتى نقسه يزلق الى حاله تقترب من التغيير 
الفوضوى 3 

اما القوى العظمى الأخرى فقد سارت الى حالة من 
التراجه النسبى وان كان بصورة ابطأ .. غيران مايثير 
الانتباد هنا هو تلك التحولات العديدة للقوة بعيدا عن 
مؤسساتها المحلية التى كانت مسيطر: 

فمنذ عسرين عاما كانت شركة ٠‏ جنرال موتورز ٠‏ تعتبر 
الشركة الرائدة على مستوى العالم فى مجال التمنيع . 
فكانت مثالا مضينا لرجال الادارة فى مختلف انحاء العالم 
كما كانت معقل قوة سياسيا فى واستطن اما اليسوم فقد 
اصبح مس المحتمل ان نرى قرييا الانهيار الفعلى لهذه 
الشيء 

ومنذ عشرين عاما كانت شركة ( اى .بى .ام ) اقل 
تواجه منافسة عالمية . اما اليوم فان قوة 


ذل وقت من الاوقات 


نصيب الولاياث المتحدة فيها واصبحت شركة ( اى بى 
ام ) تواجه منافسة حادة من شركات اخرى متل ( ان . 
اثى فى اليابان و( اى سى ال )اق 


بريطانيا وغيرها كثير 1 
ومنذ عشرين عاما كات هناك ثلاث شبكاث تليفزيونية 
تسيطر على الموجات الأمريكية وهى ( اية .بى . سى ) 


للنشر والخدمات الصخفية والمعلو مات 


( سى .بى .اس )و( أن .بى سى ) .ولم تكن هذه 
الشركات تواجه أية منافسة أجنبية . على الاطلاق . أما 
اليوم فقد بدأ نفوذ هذه الشبكات يتراجع بسرعة شديدة 
حتى بات استمرار وجودهم محل شك 

ومنذ عشرين عاما ...كان الأطباء فى الولايات المتحدة , 
يعتبرون ألهة فى معاطف بيضاء . . كانت كلمتهسم عند 
المريض قانونا ... أما اليوم فقد أصبح الأطياء 
الأمريكيون يعيشون ا يقاضيهم المرضى 


من أقوى المؤسسات والمهن الاخرى 
ولئن كانت هذه المتغيرات الضخمة فى عملية توزيع 
القوة تبدو عرضا من أعراض سيخوخة القوى الكبرى فإن 


فى اليابان فى الوقت الذى. ,نشات فيه صناعات 
, الجديدة . ورغم تزايد الثتقسل الصناعى 
لليابان الا أن المؤسسات الثلاث التى تعد أقوى 
المؤسسات المسئولة عن نمو الاقتصاد اليابانى تشهد 
انهيارا فى قوتها الذاتية . وأول هذه المؤسسات هو الحزب 
الديعقراطى الليبرالى الحاكم وثانيها مووزارة التجارة 
والصناعة الدولية ر ميتى ]01 ) التى تعد العم 
المفكر وراء المعجزة اليابانية . والثالتة هى كييدارين 
1ن »| أقوى اتحاد مالى وسياسى ف اليابانى 
اليوم نرى أن الحزب الديمقراطى الليبرالى الحساكم 
يتراحع وكبار قادته تحاصرهم فى حرج الفضائح المالية 
والجنسية . ولأول مرة بدأ يواجه غضب الناخيات اللانى 


ع لاض سيراعم 


الملبو يبؤوول 


© العلم بق على اعتاب أعمق 
تحول فى تاريخ الانسائية 


© نهن نعيش لحظة نادرة 
يعاد فيها تسوزيع الفسوة 
وتعغير طسبعتها ومعدافا 


منذ عام 1160 فإنه سوف يضطر الى تغيير قاعدته من 
لالخو اياي أل خفنو[ يتعامل مع شعب 


مل أمم التكنولوجيا المتطورة تتحول اليو لتصبع 
مجتمها تتفكك فيه الكتل ويظهر على مسرحه العديد من 
اللاعبين الجدد . . الامر العمؤكد اليوم هو أن مركز القوة 
الحقيقى قد انتقل بعيدا عن هدا الحزب 

وحتى هذه الامبراطوريات اليابانية المالية الفمخمة 
مثل بنك البابان ووزارة العالية التى قادت اليابان عبر فترة 
تطورها التكنولوجى الضخم وصدمة البتسرول وانهيسار 
أسواق العال وصعود الين تجد نفسها اليوم عاجزة أمام 
قوى السوق الهائجة ‏ التى تزعزع الاسستقرار 
الاقتصادى . 

أما بالنسبة لأوروبا الغربية فإن هناك تحولات صارخة 
فى مركز القوة تعمل على تغيير وجهها تماما . اذ تحول هذا 
المركز من لندن وباريس وروما الى بون 

وحتى تحمى نفسها من الهيعنة الألمانية القادمة تسعى 
فرنسا وغيرها من دول أوروبا الغربية الى توحيد المجموعة 
الأوروبية سياسيا واقتصاديا . لكن كلما نجحت فى هذا 
الاتجاد كلما انتقلت قوتها القومية الى شرايين المجموعة 
الأوروبية فى بروكسل التى تستمر فى سلبها قدرا متزايدا من 
سيادتها 

ولذلك فإن دول أوروبا الغربية تبدو محاصمرة اليوم بين 
بون أوبرلين من جهة ويروكسل من جهة أخرى . وهنا 
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لادتقيادى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو 


أيضا تنحول القوة بسرعة بعيدا عن مراكزها الأساسية 
الراسخة . 


اعادة تعريف القوة 
أن قائمة هذه التحولات على المستويات المحلية 


والعالمية قانمة تطول الى مالانهاية اذ أنها تمثل سلسلة من 


قواعد لعبة القوة كما يتغير أيضا جوهر طبيعتها . اذ أن 
ار اتدل الج يني سينا قز يكام 
يعاد تعريقها اليوم 

واذا عدا لنظر ل قائة العتفيرات السابقة التى تبسدو 


الأطباء الأمري 


مثلا فإن هناك خيطا واحدا مملستركا 
يريط بينها جميعا ٠‏ 


انهبار احتكار المعرفة 
ولننخذ مثلا حالة الأطباء ٠‏ فقد ارتبطت قوة الطبيب 
الأمريكى وهيبته باحتكاره للمعرفة الطبية ... أما الييوم 
فقد أصبحت هذه المعرفة الطبية متاحة أمام الجميع من 


بأى مرض . . ذلك بالاضافة الى اهتمام أ. 
ويخاصة التليفزيون بالبرامج الطبية ... باختصار فسإن 
احتكار المعرفة بالنسبة لمهنة الطب قد تحطم تماما 
ولم يعد الطبيب اليوم هو الاله الذى كان . 

ان هذه الحالة الخاصة بالطبيب الذى سقط من فوق 
عرشه ماهى الامثل صغير جدا يدل على عملية أكشر 
شمولية . وهى تغير العلاقة الكلية بين المعرفة والقسوة فى 
الأمم المتقدمة تكنولوجيا 

ففى مجالات أخرى عديدةبد أت المعرفة التى احتفظ 
بها اليتخصصون تتسرب من بين قيضستهم وتصل الى 
المواطن العادى . وبالمثل داخل المؤسسات الكبرى حيث 
يستطبع الموظفون الحصول على أية معلومات كانت حكرا 
على الادارة .. وبما أنه يتم اعادة توزيع المعرفة فكذلك يتم 
اعادة توزيع القوة التى تعتمد عليها 
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نظام جديد لخلق الثروة 

ويرى الفين توظلر ان هذا العصر لم يشهد فقط 
اعادة لتوزيع المعرقة ولكنه شهد ايضا تغيرا اساسيا 
فى دور هذه المعرفة اذ ان اهم تطور اقتصارى شسهده 
العصر كان يتمثل فى نشوء نظام جديد لخلق الثروة 
نظام لم يعد يعتمد على العضلات وانما على العقل . 

ورغم ان الولايات المتحدة قد دخلت عصر 
الكومبيوترقبل اليابان الا ان اليابان تحركت بخطوات 
اسرع لاحلال تكنولوجيا الموجة الثالثة القائمة عن 
المعرفة محل تكنولوجيات ماقى الموجة الثانية 
القائمة على العضلات 

فانتشرت اجهزة ال 0860015)#وبدأت أساليب 
التصنيع الجديد المتطور التى اعتمدت على 
الكومبيوتر والمعلومات فى اغراق الاسواق بمنتجات 
لم يكن من السهل منافستها فى الاسواق إلعالمية 

كذلك اذا أمعنا النظر فى العديد من تحولات القوة 
الاخرى التي سردناها فيما سيق فسوف يتضح لنا ان 
التغيرالذى طرأ على دور المعرفة ...اى ؤجود نظام 
جديد لخلق الثروة - اما أنه تسبب فى تحويلات 
اساسية للقوة او أنه اسهم فيهًا بقدر ما 
أن انتشار اقتصاد المعرفة الجديد هو في واقع الاممر 
القوة الجديدة المتفجرة التى دفعت بالاقتصاد 
المتطور الى مجال المنافسة العالمية الجادة . وهو 
الذى واجه الامم الاشتراكية بحالة الانهبار اليسائس 
واضنطر العديد من الدول النامية الى التخلص مسن 
استراتيجياتها الاقتصادية 5 

لقد قال ونسستون شلدت مَتْرة «النّ 
امبراطوريات المستقبل هى امبراطوريات العقل ٠‏ 
وهاهى هذه النبوءة تتحقق اليوم 


دورجديد للعقل 
يرى ألفين توفلار ان ظهور نظام جديد لخلق الثروة 
يؤدى عادة الى تقويض كل دعائم النظام القديم الامر 
الذى يؤدى فى النهاية الى تفييرات على كل 
المستويات :مستوى الاسرة والعمل والسياسة وعلى 
مستوى الدولة الامة وعلى مستوى بناء القوة فى العالم 
اجمع . 
وماحدث أيام الثورة المسناعية دليل على دلك . 
فمنذ ثلائمائة عام انجبت هذه الثورة نظاما جديدا 


لتجمع الثروة ... فانتشرت المداخن حيث كانت تزرع 
الحقول ... وممع هذه الطواحين.الشسيطانية 
السوداء ... جاء نمط جديد تماما للحياة ... ونظام 


جديد للقوة فتحول الفلاحون الذين كانوا اقرب الى 
العبيد في الأرض الى عمال مسرن 
لمستخدمين من نوع اخر ومع هذا التغيبر تغيسرت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوصات 


علاقات القوة فى المنسزل ايضسا. وافسحت الاسر 
الزراعية الكبيرة التى كانت تعيش تحت سقف واحد 
يحكمها شيخ ملتج .. الطريق امام مسايسمي بالاسر 
الصغيرة يع ز|زدم د +0/41(1:41 وهى الاسر التى 
انهارت فيها هيبة وتاثير كبار السن . 

أما الاسر نفسها كمؤسسة فقد فقدت معظم قوتها 
الاجتماعية . عندما انتقلت العديد من وظائفها الى 


مؤسساتب احسرى مشل المسدرسه أو «مسسوؤسسة 
التعليمية 

وأينما تزايدت وتكاثرت الالات البخارية والمداخن 
تبعتها تغيرات سياسية سريعة . فانهارت الملكيات 
ونشات نظم سياسية جديدة ٠‏ 

ومع كل ذلك تهالكت 
الاراضى وظهرت صفوة اخرى من الاقوياء أصحاب 
المؤسسات والبيروقراطبة واقطاب الاعلام . كما 
انتشر الانتاج الكتلى او الانتاج بالجملة . والتعليم 
بالجملة 


واليوم يبدا تغير مماثل ولكن بدرجة امترع 
بكثير . فهذه المتغيرات التى شهدناها مؤخرا على 
مستوى عالم المال والتجسارة وعلى المستوى 
الاقتصادى والسياسى وعلى مستوى الكون كله ماهى 
الامناوشات اولية وصراعات ضخمة قادمة لاننا نقف 
على أعتاب أعمق فترة تحول ف تاريخ الانسانية 


الحلقة القادمة : 
أدوات القوة فى القرن القادم 


العرف وبعض الاتفاقات الاختيارية 
المكتوبة بين الدول ٠‏ . 
والحديث عن العدالة يجرنا للحبيث 
عن النظام الدولى الجديد الذى يعد في 
ظل هذا القاتون العرفى مفتقراً للعدالة 
وللمثالية بالتبعية وبالطبع لم يأت هنا 
النظام ليحل محل المؤسسة الدولية 
(الأمم المتحدة) ولكن للاحلال محل 
الحرب الباردة التى شهد العالم خلالها 
غياب القوة الالزامية لهذه المؤسسة . 
وان كان من مظاهر إنتهاء الحرب 
الباردة سقوط حائط برلين وإختفاء 
المانيا الشرقية من الخريطة بعد أن 
تساقطت قبله أنظمة اوروبا الشرقية 
وطوى جورباتشوف بالبريسترويكا 
والجلاسنوست علم الماركسية ؛ فإن 
من نتائجها تنصيب الولايات المتحدة 
٠‏ الامريكية القوى العظمى الوحيدة على 
العالم بعد أن خرجت من تلك الحرب 
بانتصار ساحق سياسيا واقتصادياً 
وايديولوجياً ‏ كما أكدت جدارتها كأكبر 
قوة عسكرية فى العالم بعد حرب 
الخليج . فضلاً عن استثمارها للحرب 
الاخيرة التى لم تجرؤ على دخولها 
رغم ترسانتها الحربية المتقدمة إلابعد 
أن اطمأنت بأئها لن تنفق عليها دولاراً 


من الشمول بحيث تتخطى التشريعات الوضعية 
بغض النظر عن تفضيل بعض الدول تطبيق 


اء به والحرص على عدم.مخالفته . 


سيشهد محاولات مضنية من المانيا 
والهابان باعتبارهما قوة اقتصادية 
كبيرة للفوز بمقعد دالم داخل المجلس 
بعد أن سلما لعبة الكرامى الموسيقية 


' ولعب دور الكومبارس باعتبار أن 


واحدأ ٠‏ بعد أن تكلفت الدول الاريع 
(المانيا - اليابان - السعودية - 


اختلاف بين النفقات الحقيقية للحرب 
وماأعلنته الادارة الامريكية ومن إن 
الفارق يتعدى ماأسقطته من ديون 
عسكرية مصرية . وماقدمته من 
مساعدات لاسرائيل . هذا بالاضافة 
لتحقيقها الغرض من الحرب بتحرير 
الكويت وتدمير القوة العراقية تحقيقاً 
للاستراتيجية الامريكية بالمنطقة . 
فضلا عن أن للشركات الامريكية 
السبق فى تعمير الكويت والعراق . 
وتجاح الائارة الامريكية فى نصب 
سوق للسلاح بعد أن أفقدت حرب. 
الخليج الثقة فى مقدرة ترسانة السلاح 
السوفيتية 


إن عدالة النظام الدولى الجديد إذن 
مرهونة بقوة الامة لاستنادها لقانون 
تحكمى يطبق يإرادة الكبار بعد أن 
فرضته تلك الدول على الدول المنهزمة 
فى الحرب العالمية اثانية والدول 
المحايدة فى تلك الحرب أيضأً بعد أن 
اعطت لنفسها الحق فى الجلوس 
الابدى على مقاعد مجلس الامن والحق 
فى الاعتراض (الفيتو) . مماأفقد 
المجلس الكثيسسر من فعاليتسسه 
وديمقراطيته . 

ولاشك أن الوضع الدولى الجديد 

د 
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القوة الاقتصادية تعد ركيزة لبناء قوة 
عسكرية وسياسية ٠‏ فإن أنفتح الباب 
لتغيير تركيبة هذا المجلس ستطالب 
ايطاليا بذلك المقعد كماستطالب به 
أيضأ بلد (أميتاب باتشان) رغسم 
ماتعانيه من فقر استناداً لتعدادها الذى 


ن بأن 
يصاب بخيبة أمل لعجز الامم المتحدة 
عن تنفيذ قراريها ١47١‏ 070 
لانهاء الصراع العربى - الاسرائيلى . 
مفتقرأ للعمل العربى الموحد الذى 
يمكن به أن يفرض نفسه كقوة لها 
شأنها فى اتنظام الدولى الجديد 
بمايكفل إحترام الوق العربيسة 
المشروعة . وإنا كان رؤية الحاضصر 
آتتطلب تقييم الماضى ونقد سلبياته لبناء 
المستقبل للاجيال العربية البازغة ٠‏ 
فالمشاعر العربية عقب الازمة مازالت 
مرهقة من الآأمال المفلوطة والوعود 
الكانية . والامر فى حاجة للحظة 
صدق قومى وعمل لاكلمات جوفاء 


إن جمع الشمل مطلب ملح الآن قبل 


أن تفرض حلول أجنبية على أرض 
عربية ٠‏ بالاضافة إلى ضرورة إنتهاج 
سيساسة العدلة الاجتماع ل 
والديمقراطية ٠‏ مع توجيه الشروات 
يإقامة مشروعات تذ ى فى الدول الاقل 
غنى ٠‏ قالتوزيع غير العادل يلق 
ألتوتر ٠‏ والممل عل كبسح جماح 
المطالبة العربية القديمة حتى لاتؤدى 
لاجوبة مدمرة مثل التى جاء بها حاكم 
العراق . مع إعادة النظر فى ميثاق 
الجامعة العربية بمايكفل إحترام سيادة 
كل دولة وصيانة حدودها وعدم 
اللجوء للقوة لحل المنازعات العربية . 
مع ضرورة أنشاء قوة عربية لحفظ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الامن العربى , فتواجد القوات الأجنبية 
مدعاة لتغنية الخلافات العربية ٠‏ فلولا 
تفاعس بعض الانظمة العربية عن 
مواجهة الغزو العراقى لمافرضت 
على الامة حلول أجنبية . 5 
ولاشك أن الامر يتطلب عقد قدة 
عربية لتصفية الاجواء من غبار 
الآزمة ولاعادة الثقة والنظرة العقلانية 
للحاضر والمستقبل ؛ فالحاضر يتطلب 
السعى لنحفاظ على وحدة العراق 
وتسهيل نموه الاقتصادى , فالدمار قد 
وقع ٠‏ والمطلوب إعادة بناء العقلية 
العربية بالتزامن مع بناء البنيسة 
الاساسية للكويت والعراق . 
والمستقبل يتطلب بناء وحد عربية 
بفكر عريى آخر فكر مابعد الآزمة 
والدروس المستفادة منها فإن تحقق 
المنشود من بناء قوة عربية على 
المستسوى المسكرى والسيسامي 
والاقتصادى فإن البحث عن الحل 
للصراع العريى -الاسرائيلى لن يكون 
بطرق باب البيت الابيض وإنما بمطالبة 
الام المتحدة واداتها مجلس الامن بأن 
تقيسٍ القرارات الصادرة بشأن 


الواقع لابترديسد الاغانسى ٠‏ مارد 
عربى , لاقزم عريى ؛ للقضاء على 
حالة القنوط وآلياس لدى الجماهير 
العربية لاستكمال المسيرة نحو تحفيق 
الآمال العربية المنشودة . 


قبل ان يشرع الفين توفلار ف تحليل كيف ستتحول القوة فى القرن الحادى والعشرين 
وتتغير مواقعها ومعناها وطبيعتها يبدأ اولا فىتعريف ( السلطة ) والادوات 
الاساسية للاستحواذ عليها وممارستها . 

يقول المؤلف ان ٠‏ القوة ٠‏ ليست فى حد ذاتها خيرا ولاشرا ... أنها تمثل بعدا 
أساسيا من أبعاد العلاقات الانسانية ... فهى تنطوى على علاقة تبادلية مع الرغية ... 
بمعنى ان اى شىء بمكنك من تحقيق رغبة شخص أخر يكون مصدر قوة محتمل لك ٠‏ 

فالسياسى مثلا يرغب فى الفوزباصوات الشعب ... فيصيح هؤلاء الذين يملكون هذه 
الاصوات هم أصحاب القوة والنفوذ . 

ويقرر الكاتب هنا انه يستخدم لفظ . القوة . فى كتابه هذا بمعنى القوة التسى 
تستهدف السيطرة على الشعوب ... وهذا التعريف يستبعد القوة ضد الطبيعة او 
الاشداء ولكنه يتسع ليشمل سلطة الأم مثلا التى تحاول ان تمنع طفلها من الجرى امام 
سيارة مسرعة أو القوة التى يستخدمها ديكتاتور من أمثال ماركوس ونورييجا لاثراء 
عاثلته وحاشيته او القوة التى تلجأ اليها الكنيسة الكاثوليكية لحشد معارضة قوية 
ضد فكرة منع الحمل . او قوة المؤسسة العسكرية الصينية ؤسحق الثورة الطلابية . 


مصادر القوة أمر واضح تماما ...لكن ماهى قوة المرايا ؟ ؛ 

يقول القن توفللر ان هناك مصسادد بس و رده ان هذه المرايا التى رأت فيها - أما يتراسو اومى كاق 
لاحصر لها ولكن اهم هذه المصادر فى العنف والشروة تها ... او اكتسببت المعرفة عن نفسها تنطوى على 
والمعرفة ..هذا الثلاثى الذى يتخذ أشكالا متعددة فى لعبة 
اوج . وهويشير الى انه يستخدم كلمة العنف هنا بالععنيى فضلا عن ذلك فان السيف او العضلات والجوهرة او 

جازى للكلمة وليس بالمعنى الحرق 5 المال ,والمرايا او العقل تشكل مع بعضها البعض نسظاما 

ويرى الكاتب انه حتى الاساطير القديمة تؤيد رأيه دان 
العنف والثروة والمعرفة فى أقم مصادر القسوة هََ ]| فة ارقى هر 
الاجتماعية ... هكذا تقول الاسطورة البابانية عن ساتشو 2 عر مضا 
توجيجى أوهذه انياء الثدة سقس الت أعطيد ‏ الشحوة واكشسر ها 

بة الشعس أما يتراسو ‏ اومى ‏ كامى ... والتى 5 20 الم 
لوال حتى اليوم عد موز لقوة كن ديمتر اطية والتعنف أدأة 
الاشياء الثلائة هى السيد والجوهرة والمرايا ردنية 

اماما ينطوى عليه كل من السيف والجوهرة من قوة فهو 


؟5اع 


متداخلا ف فعاليته . بمعنى'انه فى ظروف معينة يمكن 
استخدام احدهم للحصول على الآخر ... بالبندقية يمكتك 
ان تحصل على المال . اوتنتزع معلومة سرية من بين 
الضحية ... وبالمال يه ,تشترى | 

يمكن أن تزيد اموالك أو ان تزيد القوة التى تستحوذ عليها 
بالقعل . 

“لجن ذل ان ةقر مئذة 00 0 
والعنف والمعرفة » يتم استخدامها على كافة مستويات 
الحياة الاجتماعية تقر: ... من ساحة البيت الدافئة الى 


ابنه ( اى ان يلجا الى العنف ) او أنه يمتع عه 
المصروف ) اويكافته بدولار( اى انه يستخدم العال ) 
غير ان أكثر وسائل التربية فعالية وجدوى هى ان يلجا هذا 
الاي الى محاولة اعادة صياغة افكار طفلة فيدفعها الى 


الاستعداد للطاعة 


أما على المستوى السياسى فانه بوسع اية حكومة ان 
تعتقل اوتعذب منشق ... وبوسهها ازتعاقب معارضيها 
ماديا وان تكافىء مؤيديها ايضا ماديا ...كما ان 


.استطاعها ان تلجأ الى اعلان الحقيقة فتستحوذ على رضاء 


الجميع ٠‏ 
صحيع انه ليست كل تحولات اوانتقالات ١‏ 
تتيجة استخدام هذه الأدوات ١‏ 
مواقعها نتيجة الحوادث الطبيعية ا 
القرن 


يت 
ه تاليف : الفين توقللر 
© عرض وتقديم : ساميية الجخدى 
اك 


.ية حول القوة فى الثقافة 
الفربية على الاقل تفترض ان القوة ( السلطة ) هى مسالة 
كم ... غير انه فى الوقت الذى يبدوفيه واضحا ان بعضنا 
يتمتع بقوة اقل من الآخرين الا أن هذا المنهسج ينجاهل 
مايمكن ان يكون الان أهم العوامل وهونو: 0 
فالقوة تأتى فى درجات مختلفة ومتباينة وى هذه 
الصراعات العنيفة التى ستجتاح مؤسساتنا ومسدارسنا 
قريبا فان هؤلاء الذين سيهتمون بنوعية القوة 
بفوزون فى النهاية 

ومامن أحد يشك ف ان اللجوء الى العثف سواء 
باستخدام مطواة مثلا اوباستخذام صاروغ نووى يؤدى 
الى عواقب وخيمة ...كما ان شبع اللجوء الى العنف الذى 
ينطوئ عليه القانون يقف خلف كل قعل من أفعال 
الحكومة ...وف النهاية لابد ان تعتمد كل الحكومات على 

الجتود والبوليس لفرض سلطتها بالقوة ... 
صحيع ان هذا التهديد الضرورى والدائم باستخدام 
العتف على المستوى الرسمى فى المجتمع يساعد على 
استمرار فعالية النظام والاقلال من الجرائم وتوفير مايلزم 
لتسوية المشكلات سلميا . اى انه ينطوى على معنسى 
متناقض حيث أن التهديد باستخدام العنف مسو الذى 

يساعد على أن تسير حياتنا اليومية بصورة غير عنيفة . 

غير أن أداة العنف لها بصفة عامة أوجه قصور 
خطيرة . ونقطة الضعف الاساسية فى إتخدام الفوة 
السافرة أو العنف هى أنها أداة غير مرنة لاتستخدم الا 
للعقاب فقط ... باختصار فإن العنف هونوعية رديئة من 
أنواع القوة وعلى العكس من ذا لثروة ( المال الذى 
يمكن استخدامه ايجابيا وسلبيا ... أى للعقاب أوللمكافاة 
يعد أداة أكتر مرونة من أداة العنف . ولذلك فإن الثروة 

تؤدى إلى نوعية من القوة متوسطة الجودة 


ُ 
- نورة المعسرفة شسى 
المفتاح الحقيقى لتحسول 
القوة فى القرن الحسادى 
والعضرين 


أجود مصادر القوة 

أما أكثر أدوات القوة جودة وقيمة فهى تلك التى تنتج 
عن استخدام المعرفة . 

فالفوة ذات الجودة العالية لاتعنى فقط القدرة على 
تحقيق أهدافك أو أجبار الآخرين على أن يفعلوا ماتريده 
رغما عنهم ولكنها تنطوى أيضا على مدى الكفاءة فى 
استخدام أقل مصادر القوة قتحقيق الهدف . وهنا تصبع 
المعرفة ٠‏ أكثر مصادر القوة مرونة وقدرة على ق 
أهداف متعددة . فيمكن استخدامها للعقاب وللمكافاة 
والاقناع وحتى للتغيير . وعن طريقها يمكن أن يتحول 
العدو الى حليف . 

وبطبيعة الحال فإن أقصى درجات القوة تكون متاحة 
الهؤلاء الذين يستطيعون استخدام المصمادر الثلاثة فى 


سواء كان فى صورة مفاوضات أو فى صورة حرب فلابد اولا 
أن نحدد من الذى يتحكم فى أى مصدر من مصادر القوة 
الاساسية . 


أن المعرفة والعنف والثروة والعلاقة بينها مى التنى 
تحدد مركز القوة فى المجتمع . ولقد ساوى فرانسيس 
بيكون بين المعرفة والقوة عندما قال ٠.‏ ان المعرفة ذاتها 
هى القوة ٠‏ . لكنه لم يركز على نوعيتها ولاعلى علاقتها 
بغيرها من مصادر القوة الاجتماعية . كما أنهلم يستطع 
أحد حتى الآن أ. ٠‏ المتغبرات الجذرية التسى 
تحدث اليوم فى العلاقة بين هذه الأدوات الثلاث . 


بم المعرفة 

أن الثورة تجتاح هذا العصر ... عصر مابعد بيكون . 
ولم يكن بوسع اى عبقرى فى الماضى . لاميكافيلل 
ولا بيكون نفسه أن يتخيل أعمق تحول للقوة يشهده هذا 
العر : أوهذه الدرجة المذهلة التى أصبحت فيها 
مصادر القوة الأخرى ٠‏ العنف والشروة تعتمد على 
المعرفة . 
نا يفرق ألفين توفللر بين كلمتسى 51:1 - 1000/0 
أنتقال القرة . وكلمة العراو نبو التي 


يقول توظلر القوة العسكرية كانت أساسا وحتى وقف 
قريب امتداد! لقوة العضلات التى لاعقل لها ... أما اليوم 
فهى تعتمد بالكامل على العقل ... على تلك المعلومات 
المختزنة فى الاسلحة وعلىتكنولوجيا الاستطلاع ٠‏ 


وكل أسلحة العصرمن الأقمار الصذاعية الى التقواصات 
نتكون أساسا من مكونات الكترونية ثرية بالمعلومات . 
فعقاتلة اليوم ليست الاجهاز كمبيوتر طائر فالمؤسسة 
العسكرية على سبيل المثال تستخدم تكنولوجيا المعلومات 
فى ٠‏ النظم المتخصصة . ف الصواريغ الدفاعية . وقد 
وضعت وزارة الدفاع الأمريكية هدفا طويل المدى وهو 
تصميم نظام يستطيع أن يصل إلى مليون استنتاج منطقى 
فى الثانية للرد على أى تهديد ... وهو مايعنى أن المنطق 
والاستنتاج ونظرية المعرفة .... باختصار وظيفة العقل ف 
الاتسان والآلة هى الشرط الأساسى لاية قوة عسكرية فى 


الكومبيوتر .كما أن الاساليب الجديدة المتطورة للانتاج 
وادماج التكنولوجبات المختلفة والمتغيرة باستمرار وفك 
الأسواق الكتلية تؤدى بدورها الى قفزات سريعة فى كمية 
وتوعية المعلومات المطلوية لجعل هذا النظام يحقق 
الثروة - 

ولذلك فإن المعرفة ذاتها تصبح ليس فقط المصدر 
الوحيد للقوة ذات الجودة العالية . ولكنها أيضا أهم 
العوامل التى تساعد على امتلاك العنف والثروة .. 
وبمعى اخرهان المعرفة قد تطورت من كونها لاحقلة 
لقوة المال وقوة العضلات لتصبح هى جوهر هاتين 
القوتين . وهذا هو المدخل الحقيقى لتحول القوة 
القادم وهو ما يشرح ايضالماذا تشتعل المعركة مسن 
أجل السبطرة على المعرفة ووسائل الاتصال ف كافة 
انحاء العالم 


هناك من التعريقات لمصطلع المعرفة بقدر ما هناك من 


وول الذى يعنى 
يات 
صنيفها ف فنا 7 
المعرقة الذى يعني .ه المعلومات التى تم تنقيحها 
ووضعها جمل أكثر عمومية وقائ إ ين ىإ وغ 
ومع ذلك فهو يستخدم مصطلح المعرفة في كتابة 
بمعناه الموسع الذى بشكل البيانات والمعلومات 
والصور الخيالية الى جانب المواقف والقيم وغيرها 
نت حقيقية أو تقريبية أو مزيفة . 


ال جاتب مرونتها الشديدة فان المعرفة لها خصائْص 
هامة أخرى تميزها وتجعلها تختلف جذريا عن غيرها مسن 


| للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مصادر القوة فى عالم الفد 
أن ٠‏ العنف - كاداة لتحقيق القوة او السلطة يعد 
مصدرا محدودا حيث ان هناك دائما حدودا لمدى 
استخدام العنف فى تدمير ما ترغب فى الاستيلاء عليه او 
الدفاع عنه 
وينطبق هذا المنطق على - الثروة ٠‏ حيث ان المال لا 
يستطيع ان يشترى كل ثىء وعند نقطة معينة لابد أن 
ينقد . 
وعلى العكس من ذلك فان المعرفة همى أداة متكائثرة 
يمكن ان نستخلص منها المزيد والمزيد من المعرفة 
القد أشار الفيلسوف اليونانى زينو ألياالى أنهاذا 
استطاع مسافر ان يقطع منتصف المساقة المؤدية الى 
وجهته كل يوم فان لن يصل ابدا الى غايته طالما أن هناك 
دائما تصف المسافة الاخر . وبنفس المنطق فاتنا لاانصل 
ابدا الى المعرفة النهانية عن اى شىء ولكن باستطاعتنا ان 
نقطع دائما خطوة واحدة تقربنا من فهم اية ظاهرة 
و أخيرا فان هناك فارقا اساسيا يفصل بين العنف 
0 جهة وبين المعرفة من جهة أخرى فى هذا 
رقت الذى نتسابق منه لتدخل ما يسمى 
المعلومات . 10 
فالعنف والثروة هما ملك للقوى والغنى فقط أما 
الخاصية الثورية الحقيقية للمعرفة فهى أنها يمكن ان 
تكون ملكا للضعيف والفقير على السواء ولذلك فهسى 
أكثر أدوات القوة ديمقراطية وهو مايجعلها تمثل 
تهديدا مستمرا للاقوياء . وهو مايشرح ابضا لماذا 
سعى كل ذى سلطة سواءكان رب عائلة أو مدير شركة 
أو رئيس وزراء للسيطرة على كم ونوع وتوزيع المعرفة 
داخل مجال سيطرته ٠‏ 
أن مفهوم - ثالوث القوة ٠‏ يؤدى الى مفارقة ملحوظة 
ققد دار الصراع السيانى الأسامى خلال ال 7٠٠١‏ عام 
الماضبة فى الدول الصناعية حول توزيع الثروة اى حول من 
يحصل على ماذ! ؟ وصكت مصطلحات مصطنعة مشل 
اليسار واليمين والرأسمالى والاشتراكى بسببٍ هذه 
القضية الرئيسية 
الرغم من سوء توزيع الثروة على نطاق واسع فى 
غق إننا اصبحنا نرى ان 


المتطمين والاميين .. 
واليوم نرى أن الصراع القادم فى تلك الدول التى 
تجتاحها موجة التغيير السريعة سوف يتحول الى صراع 
حول الحصول على المعرفة وعملية توزيعها ٠‏ 
د عصير اتتصادى جديد 
يعتمد على المعلسومات 
ويقنز بالانتاج الى مراحل 
جديدة . 


ولذا إننا اذا لم نستطع أن نفهم كيف تتدفق المعرفة 
ن تستطيع /, أنفسنا من اساءة 


أن السيطرة على المعرفة هى ذروة الصراع العالمى فى 
المستقيل من اجل القوة كل مؤسسة ومجتمع اتساني . 
الثورة فى عالم الاقتصاد 

ان هذا التغيير طبيعة القوةذاتها يحدث حاليا ثورة 
جديدة تماما فى عالم الاقتصاد والمال فنحن ندخل اليوم 
عصرا اقتصاديا تلعب فيه المعلومات بدءا من البحسث 
العلمى الى الاعلان دورا خطيرا متزايدا . 


زية . 
يي اقتصادا رمزيا خارقا بالمعنى 
الدقيق لهذا المصطلح والوصول الى هذا الاقتصاد 
الرمزى ليس كما يصر البعض دليلا على الاتويار 
الاقتصادى أو التراجع عن الثورة الصناعية ولكنه يمثل 
قفز: الى الأمام تقودنا الىرنظام ثورى جديد للانتاع هذه 
النظام الجديد يقفز بنا خطوة كبيرة تتجاوز مرحلة اقتصاد 
الانتاج بالجملة الى مزيد من الافتمام بالمستهلك 
والحصول على تأبيده . وتتخطى عمليات التسويق والتوزيع 
الكتلى لتصل الى مرحلة التسويق على نطاق صصغير 
وتتجاوز ايضا المؤسسة الاحادية النشاط الى أشكال 
التنظيم وتنتقل من مرحلة طبقة ٠‏ البروليتارية 


الطبقة العارفة أو المدركة . 

1 ولذلك فإن الصدام بين القوى التى تفضل 
هذا النظام الاقتصادى الجديد , وتلك التى لاتزال تدافع 
عن النظام السابق سوف تكون جوهر الصراع الاقتصادى 
ف العصر القادم ...وهوصراع يتجاوز فى أهميته التاريخية 
الصبراع السابق بين الرأسمالية والشيوعية . أو بيسن 
الولاياث المتحدة وأورويا واليابان ٠‏ 


- قر التجيحة الاتتصادية 
فى القرن القادم بدأت بقشورة 
على السير وقر اطبية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حرب الهيمنة الاقتصادية 

لقد بدآت بالفعل الحرب من أجل التقوق والهيمنة 
الاقتصادية فى القرن المادى والعشريين . ورنهم أن 
الأسلحة التكتيكية الاساسية . فى هذا الصراع العالمى 
تعد أسلحة تقليدية نقرأ عنها فى الصحف اليوميّة مشل 
السياسات والحماية الجمركية والقوانين المالية 
وغيرها ... رغم ذلك الاأن ن الحال هذا مثله فى حالة الممراع 
العسكرى حيث تعتمد الاسلحة الاستراتيجية أساسا على 
المعرفة 

ان ان اهتمام الأم عل المدى البعيد يقصب على أن ه ذه 
هى المصادر الأساسية للقوة فى المستقبل . ومن 
هذه الاسلحة ليست هناك أهم من القدد 
خصوصا تنظيم ذاتها . ' 
وهذا هو السبب الأسامى فيما نشهده أليوم من هجوم على 
البيروقراطية . 

ع يج اج 


صورفيه لصيان الأعمال الخاصة بأنهم فئة 
ومنتجة وحريصة على ارضاء المستهلك . 

ورغم ذلك فإن واقع الأمريقول أن البيروقراطية متوغلة 
فى قطاع الأعمال الحرة مثلما هى متوغلة فى القطاع العام . 
وهناك العديد من أضخم المؤسسات العالمية ممصابة 


ية أخرى . ففى الاتحاد السوفيتى وأ 1 
السياسية فوحرب مع عناصر 
بيروقراطية وهناك من الحكومات الأخرى مابدأ فى بيع 
شركات القطاع العام وتجرية وسائل جديدة مثل سياسة 
الحوافز وغيرها من التجديدات فى قطاع الموظفين 
ورغم أنه ليس هناك من يتوقع أن يختفى تماما النظام 
البيروقراطى أذ أنه يظل صالحا لبعض الاغراض الا أنه 
من المعترف به اليوم أن هذه المؤسسات والشركات التسى 
ستتمسك بالتنظيم البيروقراطى المركزى الذى انتعش فى 
فترة التصنيع سوف تنهار وتختفى فى حمى المنافسة 
القادمة . 
وفى هذه المجتمعات الصناعية حتى عندما تصل القوة 
والسلطة النهائية الى أيدى شد شخصيات جذابة غير 
بيروقراطية الا أنه تتم ممارسة هذه اله 2 
مسؤسسات البيسروقراطية ... البوليس 'والجيش 
والمستشقيات والمدارس كلها يتم تنظيمها على أسس 
بيروقراطية . 


إن الثورة على البيروقراطية هى فى واقع الأمر 
ثورة على تمط القوة الذى سيطر فى مرحلة التصنيع وهسى 
تأتى ف نفس الوقت الذى تنتقل فيه الى الاقتصاد الجديد ف 
القرن الحادى والعشرين وتفسر أيضا لعاذا يعد هؤلاء 
الذين يسعون الى انشاء تنظيمات غير بيروقراطية ثوريون 
حقيقيون سواء كانوا فى قطاع العمل والتجارة والمال أو 
قطاع الحكومى أوفى المجتمع . 


الحلقة القادمة : انتهول الهائل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 
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ليست أزمة عالنا اثلث وحله..! 
© منذ ما يقرب من عامين , كتبت ال هذه الصحيفة اكثر 
من مقال ابرز فيه معائم الظاهرة الأمريكية الفذة . كما 
تتمثل فى قيام اقوى امبراطورية عالمية واحدة لأول مرة 
إل تاريخ العالم وخصوصا بعد اختفاء الاتحلد 
السوقبيتى من الساحة الدولية كقوة عظمى منافسة 
لامريكا .. وبجانب الاختلال الشديد فل التوازن » 
وضياع امل دول العالم الثالث إل ان تستفيد من 
التنافس بين قوتين عظميين , فان انفراد قوة عظمى 
واحدة بالهيمنة على العقم , يؤدى حتما إلى سيلدة 
مارة الأمريكية بكافة مزاياها وعيوبها .. وهو ما 
لا يجوز لاى كاتب او معلق سياس ان يففله إذا كان 
هناك حرص حقيقى على مصير البشرية كلها .. وتمسك 
بقدر من القيم الانسانية الرفيعة التى تعتبر تراثا 
مشتركا يؤمن بقيمة كل فرد وكرامة الجماعة وحرمة 
الحياة البشرية وحقوق الانسان .. فهل يامل العقم ان 
تتوافر له هذه القيم إل ظل الحضارة الامريكية 

المهيمتة ؟ 


اننى اشفق على القراء من الخوض لل جدل شديد بين 
المفكرين حول الفرق والخلاف او الخلافات والفوارق 
بين : الثقافة والمدنية والحضارة . 'وإن كنت اكتفى 
بالاشارة إلى راى يقول ان القرن العشرين هو الحد 
الفاصل المحسوس بين الثقافة الاوروبية التى صفيت 
نهائيا . وبين الحضارة الأمريكية التى ال سبيلها إلى 
السيطرة . ويقول ٠‏ ريانكورء ان عظمة امريكا 
الحضارية ‏ إذا هى لم تجد من يكبح جماحها وإذا هي 
لم تستسلم للقيصرية ‏ سوف تؤدى إلى فناء البشرية 
فناء عضويا : ذلك ان التقدم التكنولوجى الذى وصل 
اليه الانسان , من شانه ان يجعل من هذه الارض جنة ٠‏ 
او ان يحطم هذا الكوكب ..! ولكن السؤال الذى تحتم 
الاجابة عليه هو : هل حقيقة الحضارة الامريكية تغاير 
الثقافة الأوروبية المتحضرة ؛ ام ان الحضارة الأمريكية 
| لا تعدو ان تكون امتدادا للحضارة الاوروبية وتضخما 
لاسوا شرور هذه الحضارة الاخيرة ؟! 
© بوصفى منتميا لاحدى دول العالم الثالث لا استطيع 
ان أقر أبة تفرقة بين الحضارتين الاوروبية والامريكية ٠‏ 
فجوهرههما واحد , واصولهما واحدة .. ونعنى بذلك 
نزعة الاستعمار التى عاصرت مولد الراسمالية .. وهذه 
النزعة الاستعمارية لا تختلف بين اوروبا وامريكا ٠.‏ 
والاستعمار القديم او الجديد يقوم على ركيزتين هما 
العنف والنهب .. ففى ظل العنف او الارهاب ؛ تشكلت 
المجتمعات الراسمالية الغربية من نتاج التراكم للثروات 


| الهيمنة الأوروبية 0 
حقى وإن اختا اختلفت الاسس الابديولوجية للاستعمارين ' 
وتفلوتت اشكال القهر أو التسلل الاستعمارى ٠‏ فان 
اساليب الاستعمارين نكاد تكون واحدة أو متطابة . 
واخطر هذه الاسائيب هو ما يسمى باستعمار الشخصية 
او تطويع او حتى اغتيال الشخصية القديمة ' 


1أ6 


بدو ماو 
بقلم ١ن‏ . محمد مهفو ر - 


بتدميرها نفسيا .. وهو آمر ارجوا ان آتناوله تفصيلا 
قيما بعد - كه 

والمحن التى اصابت 

بت أشد ب تعانى 

ٌ 


الحديثئق وقد 
القلدمون ) 
الامريكية 
يه 


اه الشخصية عن العنف الشديد 
اقترنت بمولد الامة الأمرنكية تقسها .. 
زعاجهم . فن المفارقة 


الصارخة بين ١‏ المثل " الرقيعة ٠‏ التى امن 


بها الآباء المؤسسون ٠‏ وبين 


من ان تكون اقوى دولة استعمارية أل التاريخ .. فان 
وجهات النظر قد تفلوتت كثيرا . ل .تفسير ما جرى 
ومايجرى , وماإذا كانت الظروف التاريخية 
٠‏ الدموية ٠‏ التى صاحبت مولد الامة الامريكية تحمل 
الشعب الامريكى المسئولية عن سياسة امريكا 
الاستعمارية . ام ان الشعب برىئء من شرور هذه 
السياسة ويتحملها ٠‏ الحكام » القياصرة ؟! ولا ثرى 
محلا الان للخوض إل هذا الجدل , وان كلن يكفى ان 
الاستعمار لبس ٠‏ جريمة امريكية » واثما هو 

الغربية 


وغرور 
إى 
النقس 


والعنف وعبادتها للرفاهية .. ان كانت هذه الرفاهية 
ترفا لا نناقه سوى الطبقة الحاكمة ا مالكة ١‏ 


إلى » الساكس أمرب يكانا « 


00010121212 0 00 
لانه ليس له وجود قى التاريخ ٠‏ أو ما نعلمه من تاريخ العصور الحديثة على 
الأقل ! 
فالحروب فى هذه العصور إما أنها قد دارت بين قوى كبرى , وهى لا تنتهى فى 
العادة إلا بعد أن يكسر.أحد الطرفين المتحاربين إرادة الطرف الآخر بعد أن يكون قد 
كسر عظامه . وهو عندئذ يفرض سلامه , ولا يكون سلاما عادلا بالطيع . على الأقل 
' بالنسبة للمنهزم ! 
وإما أنها تدور بين قوى محلية . وهى لاتكون رعٌم هذا بعيدة عن تدخل القوى 
العظمى . بشكل أو بآخر . مما يؤدى إلى أن ياتى السلام الذى يعقب مثل هذه 
الحروب محصلة لحسابات معقدة تتداخل فيها موازين القوى والمصالح على نحو 
يصعب معه الحديث عن سلام علدل ! 
والسلام فى الحالة الأولى يكون سلام المنتصر والسلام فى الحالة الثانية يكون 
سلام المصالح والتوازنات التى لا ترعى بالضرورة ما يعتبرد أطراف الصراع عدلا ! 
بيد أن هذلك حالة ثالثة من السلام افرزتها « العاصفة , . وهو سلام غير متكرر فى 
التاريخ , حدث مرتين قيل ذلك فحسب .. فى العصور القديمة قيما عرف . بالسلام 
الرومانى 18070273 73 » , وقى العصور الحديثة فيما عرف ١‏ بالسلام البريطائى 
معنصمة 8 2ه » , وإن كان فى المرة الثانية قد حدث لفترة أقصر وبدرجة أقل 
حدة وشهرة ! 
وال ٠‏ باكس ٠‏ وهى كلمة لاتينية تعنى السلام تشير فى المرتين ن إلى نجاح قوى 
عظمى فى فرض هيمنتها على العلاقات العالمية على نحو يسمح لها بصياغة تلك 
العلاقات بطريقة تفرض معها إرادتها مما يؤدى بالضرورة إلى خلق حالة من « وقف. 
. الصراعات ام ب لي نع لس م ا 


بذا بما اتفق على تسميته , ٠‏ النظام الدولئ'الجديد . . وتجحت عاصفة الصحراء فى إٍ 
صياغته على هذا النحو الذى لايحدث فى التاريخ إلا نادرا.. الأمر الذى يستحق | 
الدراسة © © أ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ٠‏ 


] ومثل أية ظاهرة تاريخية ٠‏ خاصة 

ظاهرة على هذا القدر من الاهمية 
فإن حدوثها لا ياتى فجاة أو من فراغ.. 
وإنما تسبقه فى العادة مقدمات قد يكون 
.بعضها قريبا وقد يكون البعض الآخر 
بعيدا . وليس من شك أن المقدمات القريبة 
كانت ٠‏ النظام الدولى الجديد ٠‏ الذى مازال 
البعض يتصور أنه موجود , والموجود 
حقيقة بعض بقاباه . فقد اسقطته العاصفة 
بين ما أسقطت من كثير من مفردات عالم م1 
قبل العاصفة ! 
النظام الدولى الجديد- 
الرؤية التاريخية : 

. الفارق بين الرؤية السياسية والرؤية 
التاريخية انه بينما يعنى اصحاب الرؤية 
الأولى بالتفصيلات فإن 0 الرؤية 
الثانية يتوخون النظرة الكلية . 


الدولى الجديد » توصيف شاع للتعبير عن 
متغير اساسى جرى فى ميدان العلاقات 
السياسية فى فترة م بعد الحرب العالمية 
الثانية يحلول التعاون محل الصراع بين 
_القوتين العظميين 5]ع208 #عملا5 . 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفييتى . وتعميق فكرة الاعتهاد 


خ هذه الرؤية لبدابة النظام 
الدولى الجديد بمنتصف الثمانينات غير 
انها ترد اصوله. إلى بداية السبعينات 
عندما شاع قدر من الوفاق بين الدولتين 
الاعظم . 

أوتقول التجربة التاريخية بذ 
فهذا التوصيف: السياسى 
التغيير الذى حدث فى العلاقات بين 
القوتين الاعظم إتما قد جرى نتيجة 


وتقول الرؤية السياسية ان ٠‏ التظام 


لمجموعة--من- الدواقع المتكافئة لدى 
الجانبين دعتهما إلى إعادة صياغة 
العلاقات _بينهما على النحو الذى افرز 
النظام الجديد . وهو افتراض غيرٍ 
صحيح ! 

فقد كان هتاك من الاشارات ما يومىء منذأ 
أوائل السبعينات إلى تراجعات سوفييتية 
فى حلية الصراعات الدولية . بالمقايل إلى 
إحراز الأمريكيين لأشكال من التقدم , وإن 
ظل هذا التقدم , بالنقط » اكثر من الضربة 
القاضية حتى مطلع التسعينات ؟ ١‏ 

وياتى تدشين هذا التقدم فى منتصف 
الثمانينات التى وضح معها الانهيار 
السريع فى خط التوازن الدولى الذى 
استمر يحكم العلاقات الدولية منذ انتهاء . 
الحرب العالمية الثانية . 

فمنذئد وحتى قيام أزمة الخليج فى 
أغسطس علم 155 جرت تحت جسون مذد. 
العلاقات مياه كثيرة , وكانت تجرى فى 
مجموعها فى الاتجاه المعاكس لجريانها 
خلال الأربعين عاما الماضية مما يمكن 
رصده فى مجموعة من الحقائق , التى وان 
بدت معروفة , فإنها تتطلب إعادة ترتيب 

١‏ انه بينما استمر تماسبك العاله 
الغربى بقيلدة الولايات المتحدة الامريكية 
بمؤسساته السياسية والعسكرية من خلال 
حلف ا فإن الكتلة الشرقية لم تعد 


وتتدافع الملاحظات فى هذا الشان 

فبلرغم من أن حلف وارسو مزال قائما 
فإنه من الناحية الواقعية قد توقف نبضه 
ولم يتبق منه سوى شهادة ميلاد دون 
تحرير شهادة وفاة بعد , رغم حدوتها 
بالقعل ! 

ذلك أن ٠‏ المونة ٠‏ التى كانت توبط بين 
اوصال هذه الكتلة قد تفككت مما يؤذن 
بانهيار البنيان » و. المونة » التى نعنيها 
هنا هى الوحدة الايديولوجية .. وحدة 
العالم الاشتراكى مما يدا فى فقدان الاحرّاب 
الشيوعية لكراسى الحكم قى دولها . سواء 
من خلال ثورات عارمة فيما جرى فى بلد 
مثل رومانيا . أو بانتخابات حرة فيما حدث 


فئ عديد من دول الكتلة الشرقية الآخرى ‏ 

والملاحظ أن ٠‏ الموتة » .الأيديولوجية 
لم. يكن لها نقس التاثين فى العالم الغربى 
مما يتبدى من أن النظلمٌ التعددى قى هذه 
الدول كثيرا ما سمح بوصول أحزاب , غير 
راسمانية » إلى الحكم دون أن يؤثى ذلك 
على انتمائها السياسى وتحالقها العسكرى 
مع بقية العالم الذى اصطلحوا على 
تسميته ٠‏ بالعالم الحر» ! 


الملاحظ آيضًا آنه كانت هنات علاسه 
جدلية بين قدرة الاتحد السوفييتى على 
قيادة الكتلة. سواء من خلال الذعم 
الاقتصادى أو الوجود يل والتدخل 
العسكرى ٠‏ وبين قوة.الاحزاب الشيوعية 
فى دول الكتلةء وهى القوة التى كانت 
تتيح مزيدا من سبلب الوجود لحكومة 
موسكو , وهلم جرا 

؟-ما لساب تنلسك الاتحك السبوفييتي 
نفسه من اسباب الوهن , وهو وهن تتزايد 
اعراضه يوما بعد آخر .. الأعراض التى 
بدات من الاطراف وتزحف 37 الوقت 
الحالى تجاه القلب ! 


وكان من الطبيعى أن يبدا فى الاطراف 
الأوربية ‏ جمهوريات البلطيق ‏ وهى 
جمهوريات تم ضمها إلى الاتحاد 
السوفييتى نتيجة لأحداث الحرب العالمية 
الثانية اى انها لم تكن قسما أصيلا من 
الاتحاد السوفييتى فى فترة ما قبل الحرب » 
اضف إلى ذلك ان درجة التطور السياسى 
والاقتصادى فى تلك الجمهوريات أعلى 
كثيرا من درجة التطور فى الجمهوريات 
السوفييتية على الاطراف الآسيوية مما 
يجعلها مؤهلة بشكل أكير للسبق فى 
المطالبة بالخروج عن الاتحك ! 

أما ٠‏ القلب ٠‏ فيبدو من التململ الواضح 
الذى اخذ يصيب أبناء الجمهورية الأم , 


انفجر فى خلافات علنية بين السلطات فى 
هذه الجمهورية وبين السلطة المركزية 
للاتحاد . 


درك 
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وإذا كان الجلتب الأكير من الإعجاب 7 
الى تاله الاتحاد السوفييتى فى خلال 
الحرب العالمية الثانية أو فى أعقلبها , قد 
صدر مما ارتآه العالم من نجاح التجرية 
الاشتراكية فى نقل هذه الدولة الكبيرة من 
اقوة اقتصلدية متخلفة فيما كان .قائما على 
العهد القيصرى إلى قوة اقتصادية متقدمة 
أثبتت قدرتها على المواجهة مع دولة هائلة 
يحجم المانيا النازية » فإن ترمومتر هذا 
الاعجاب قد اخذ يفيض مع تاكد العجز 
الظاهر للتجربة السوقييتية عن ان تصنع 
عالم الرخاء الذى استمر يحلم أيه 
المواطنون السوفييت وظل يترقبه فقراء 
العالم . 


ولعل الصورة التى اخذت تشيع عن 
الاتحاد السوفييتى منذ منتصف الثمانينات 
من أنه عملاق عسكرى يقف على قدمين من 
الجبس من جراء مشكلاته الاقتصادية قد 
اخذت تترسخ2 وهى صورة كان 
الامريكيون أول من ادركوها ! ١‏ 

- ما حلق بالعالم الثالث من متغيرات . 
والذى كان بمثابة الظهير الذى يشد أزر ) 
الكتلة الاشتراكية . 

ويمكن تقسيم العقود الاربعة التى 
امتدت منذ نهلية الحرب العالمية الثانية 
( 14140 ) وبداية ما اسمى بالنظام الدولى 
الجديد ( 14/4 ] . بالتسبة لهذا العالم . 
إلى قسمين .. عقدان متها بشكلان ما يمكن 
تسهيته ٠يصناعة‏ الحلم.. وعقدان 
أخران تبدد فيهما هذا الحلم . 


ال العقدين الأولين. اللذين شهدا 
حركات التْحرنِنٍ الوطنية على نطاق واسع 
وكان للاتحاد 'السوفييتى دور مؤثر فى 
مظاهرتها كان من: الطبيغى آن يحتل مكانة 
خاصة فى هذا العالم .. حتى آن محاولات 
تجميع دول العام الثالث كان ينظر إليها 
فى كشف حساب الصراعات بين الدولتين 
الاعظم باعتبارد رصيدا مضافا إلى حساب 

ومخصوما من ' حسابٍ 
وتقدم سياسة الحياد لو عدم 


'نحياز د 
الخارجية الامريكية فى تلك الحقبة , جون 
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فوستر دالاس .لم .يملك إلا أن يهاجمها إلى 
حد التشهير يوصقه إياها بانها . سيالسة 
غير أخلاقية . ! . 

وجاء عصر الاستقلال واخذ الحلم قى 
التبدد , فاغلب الحكومات الوطنية كانت 
طموحاتها اكير كثيرا من امكاناتها . وبداآت | 
حكومة الاتحاد السوفييتى تضع حسابات ا 
مصالحها خاصة بعد ان لخت المشاعر 
تشيع بين المواطتين السوقييت ان دول : 
العالم الثالث أصيحت تمثل بالنسية 
لبلادهم . يثرا بلا قاع ,!. 

وبدا شهر العسل فى العلاقات بين 
الاتحاد السوفييتى واغلب دول المعالم 
الثالث .فى الانقضاء لتحل محله مفاضبات 
كثيرة آلجات عديدا من هذه الدول الى ان 
تولى وجهها شطر الجانب الآخر .. جانب 
الولايات المتحدة الامريكية. سواء 


لقدراتها الاقتصادية المتفوقة, او' 
لسياساتها البرجماتية المحسوبة'. أو 
لاقتناع البعض أنها لم تشارك فى الحملة 
الاستعمارية التى تعرضت لها بلادهم , 
.وهى حملة كانت محسوبة بالاساس على 
حلفاء واشنطن الأوربيين ! 

وإذا كان ٠‏ تبدد الحلم » قد انعكس 
بالضعف على التجمعات التى كان ينخرط 
فى سلكها دول العالم الثالث ٠‏ خاصة 
مجموعة عدم الاتحياز , فإنه قد انعكس 
بصورة أشد يؤسا على مكانة الاتحاد 
السوفبيتي فى هذا العالم , ويدا لموسكو 
أنها لم تحصد من كل ما زرعته خلال 
العقدين السليقين سوى الندامة ! 

وبكل تلك المتغيرات دخل الاتحاد 
السوفييتى فى عملية صناعة النقلام الدولى 
الجديد . وليس هناك بد من القول إنه كان 
فى هذه الصناعة بمثلبة . الشريك 
الأصغر . . ولكن حتى هذا الموقع لم تلبث 
العاصقة أن أطلحت به : 
نحو الباكس أمريكانا : 1 

لا يملك اى مراقب لتطورات ازمة الخلسج 
منذ أن تشيت فى مطلع أغسطس عام 
4 وحتى هذه اللحظة إلا أن يلاحظ أنه 
كلما مر الوقت زاد تقزيم الدور السوفييتى 
.ليس فحسب بالنسبة للأزمة يل ريما 
بالتسبة للسياسة الدولية على وجه 
: الاجمال ؛! ” 


آحد هذه الخيوط متصل بالموقق ! 
السوقبيتى قى هيئة الامم الفتحدة . وهو 
موقف فريد وغير مسبوق. ورغم ان 
الموقف العراقى كان بستحيل الدقاع عنه 
إلا ان ذلك لم يكن هو -السبب فى إن ! 
المندوب السوفييتى كان دائم التصويت 
الى جانب المشروعات الامريكية قى مجلس 
الأمن ؛ 


ويعلم المتتبعون لتاربخ العلاقات 
العراقية ‏ الكويتية انه فى ازمة سابقة بين 
البلدين لها بعض ملامح الأزمة الأخيرة وان 
لم تكن فى حدقها, اتخذت السياسة ٠‏ 
السوفييتية قى المنظمة الدولية موققا 


مختلفا بمقدار ١8١‏ درجة ؛ 


الأزمة هى تلك التى قجرها عبدالكريم 
قاسم عام 1171 والتى اعلن فيها أيضا ضصم 
الكويت وانها تشكل محافظة من المحافظات 
الغراقية . وإن لم يضع ذلك موضع التنقيذ ' 
كما قعل صدام حسين . 
خلال هذه الأزمة للم يكتف الاتحاد 
أأية إدانة دولية ضد 


147 إلى أن تمت الاطاحة بحكومة قاسم 
وجاء الحكم الجديد بسياسة توفيقية مع 
دولة الكويت , ولكن العصر كان غير 


فلم يحدث ان اعترض أو تحفظ 


السوقييت على قرار واحد من القرارات 
المتعددة التى أصدرها مجلس الامن . ومع 
التسليم بان الولإيات المتحدة الأمريكية قد 
استثعرت الاخطاء العراقية الفادحة فى 
إدارة الأزمة . ومع التسليم باته كانت 
لحكومة موسكو حسلياتها الخاصة . يبقى 
لهذا الموقف السوقييتى دلالته على حجم 
التغيير الذى أصلي العلاقة بين الدولتين 
العظميين ٠‏ وان احداهما لم تعد عظمى ! 
اقصى ما استطاعت أن تصل إليه 
السياسات السوقييتية فى هذا الصرد انها 
وضعت شرطا لمواققتها على قرار مجلس 
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الأمن رقم 5178 الصادر فى 19 نوفمير علم 
والذى خول ١‏ للدول الاعضاء 
المتعاونة مع حكومة الكويت ٠‏ استخدام 
جميع الوسائل اللازمة لتنقيذ قرارات 
مجلس الامن السابقة , وكان شرطا يؤكد 
على تاكل الدور السوفييتى كقوة عظمى ! 
الشرط هو إعطاء العراق فرصة أخيرة 
لينفن هذه القرارات تبلغ تحو الشهر 
ونصف الشهر . وعلى وجه التحديد. حتى 
يوم 16 يتاير عام 1141 , ومن المعتقد أن 
مثل هذا الشرط كان يتفق مع المصالح 
الأمريكية التى كلنت بدورها فى حلجة إلى 
استكمال استعداداتها العسكرية ! . 
ومتابعة مجموع القرارات التى اصدرها 
مجلس الامن بناء على مقترحات آمريكية 
ولقيت التاييد الكامل من الجائب 
السوفييتى إنما يؤكد على أن حكوا 
:موسكو قد قبلت بالعمل تحت ٠‏ المظلة 
"الامريكية . , مما يشى بقبول ما تسعى 
حكومة واشتطن إلى تحقيقه . ولن يكون 


الثالث ممثلاً فى 
الجانب السوفييتى 
للعب دور بعد ان اتخذت الازمة بعدا 
كصراع عسكرى .أوكان هناك دواع عديدة 
اللقيلم بهذا الدور .- 
فالمنطقة التى بدأ الصراع يشتعل فيها 
متاخمة للحدود السوفييتية . وتفجر أى 
قتال فيها يمس بدرجة أو باخرى الأمن 
القومى السوفييتى . وهى حقيقة من حقائق 
الجيوبولوتيك الثلبتة التى كان يدركها 
بالنسبة لهذه المنطقة .حتى ساسة روسيا 
القيصرية الذين' كلنت لهم استراتيجيتهم 
فى الخليج مند . القرن الثامن عشي . 
وكان متصورا مع احتمآلات نشوب 
القتال أو ختى يعد نشوبه .أن يكود 
| لموسكو سياسة اكثن:فشاطا , ومع ما قيل. 
من تململ “فى صفوف لالجيش الاحمر 
واعتراضات فى صفوف الحزب ٠‏ ولكل 
مهما ما ييرره . قإن الجهد السيفسى الذى 


قامت به دوائر الكرملين قد اقتصر على عدد 
من الوحلات الت قم بها + برياتوفا 
المبعوث الشخصى للرئيس السوفييتى * 
إلى بقداد ويِهِض العواصم العربئة 
والاوربية وهى رحلات لم. تمنع استعرار 
عجلة الاحداث على النحو الذى انتهى 
بالحرب لتفرض انتصارا حاسما لقوى 
الائتلاف مما مهد لقرض ٠‏ الباكس 
امريكانا - ! ٠‏ نك ككا 


ككمايو اكد 


ويثير الدهشة أنه خلال تلك الفترة 
السلبقة على الحرب قان فرتسا. وهى 
عضو فى الأتتلاف الدولى , قد بذلت من 
محلولات وضع العصى فى عجلة الهيمنة 
الأمريكية على ادارة الأزمة اكثر مما 
استطاع السوفييت أن يقعلوا. وهى 
محاولات بدت قى جائبٍ منها قى المساعى 
الفرتسية للوصول إلى حلول سلمية 
للمشكلة . فقد كان القرنسيون يدركون تماما 
ما سوق يترتبٍ على الحرب من انتصار 
يكون لامريكا فيه اليد الطولى وما سوف 
يترتب على ذلك من هيمنة على مجريات 
صنع السلام بالشروط الأمريكية , وبدت 
فى جاتب آخر فى الرفض الفرتسى بوضع 
قواتها تحت قيادة شوارسكوف وان كانت 
قد اضطرت فى نهلية الأمر أن تنسق معه ! 


تأتى بعد ذلك الجهود السوفييتية خلال 
فترة الحرب الجوية ٠‏ وهى الجهود التى 
اثمرت فى النهاية , وبعد رحلات طارق 
عزيز إلى موسكو بقبول ضدام حسين 
الانسحاب من الكويت ٠‏ ولكن كان الوقت 
متاخرا للغاية . وحتى لو لم يكن متاخرا 
قلم يكن الأمريكيون مستعدين لقبول دور 
سوفييتى فى المشكلة بعد أن وصلت إلى 
هذا الحد .وهو الدور الذى يمكن أن يسمح 
لحكومة موسكو بلعب دور فى صياغة عالم 
ها بعد العاصقة وهو الدور الذى عزم 
الامريكيون على القيام به وحدهم , ومن ثم 
فقد مضوا فى طريقهم لا يلوون على شىء ٠‏ 
وتتجاهل حكومة موسكو ماجرى , ويصرح 
ساستها بانه لن يؤثر شىء على علاقات 
بلادهم مع الولايات المتحدة ! 


وإذا كانت هناك محصلة لتاثير موقف 
صدام حسين اللامتطقى على مستوى 
المواقع الدولية فقد كانت بالايجاب قطعا 
بالتسبة لواشنطن وكانت بالسلب يقيذ 
بالنسبة لموسكو الأفر الذى لا نعتقد معه 
ان الحكومة السوفييتية سوف تغقره 
اللرجل مادام يقى فى سدة الحكم ! 
يبقى بعد ذلك رصد تاثير العاصفة على 


دول العالم الثللث . وبخاصة المنطقة 


العربية , فنظن ان ما يجرى الآن من 
شخوص هذه الدول على اخقلاف نظمها الى 
تحركات الولايات المتحدة الأمريكية فى 
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فترة ما بعد الأزمة سعيا لحل ما اصطلح 
على تسميته يمشكلة الشرق الاوسط 
وخفوت الاهتمام بالدور السوفييتى او حتى 
يدور اوريا الغربية الآمر الذى كان العرب 
يعولون عليه كثيرا قبل العاصقة , إنما 
يعمر عن بداية شيوع الاقتناع بان 
٠‏ السلام » إذا جاء فلن يجىء إلا عبر 
واشنطن وهو أمر كان محل انتقاد شديد 
وعادل فى مرحلة تاريخبة سابقة ! 
باختصار فقد أكدت الممارسات 
السياسية والعسكرية لجميع الأطراف 
تجاه العاصفة أن العالم المعاصر مقبل 
على حقية تاريخية لا يملك الا توصيقها 
بحقية ١‏ السلام الأمريكى ٠‏ بكل ما يترقب 
على هذه الحقيقة من نتائج يستحيل 
تجاهلها ! 


المصدر : ........-. له مسرا ]لك قثمادها. 
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اقتصاد المعلسومات الجديد يتحسرك ليسزق 
الغسر فى ويفصل الجنسوب ورفكك الغرب 
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التاريخ : 55 


الاكمساير.. 293 


لاتقتصر عملية التحول الجذرى التى يشهدها العالم ونحن على مشارف القرن الحادى 
والعشرين على عالم الاقتصاد فقط ولكنها تمتد لتشمل عالم السياسة والاعلام وحتى 
عالم صناعة الجواسيس ويمضى الفين توفللر ؤشرح كيف سيتحرك النظام الجديد 


للحصول على 


الثروة ( النظام الاقتصادى الجديد القائم على قوة المعرقة ) ليغير جميع 


استراتيجبات التنمية الاقتصادية فى الدول النامية , ويقضى على الاشتراكية فى الشرق 
ويلقى بدول التحالف الغربى ف حلبة المنافسة القائلة قبل ان يتمخض عن نظام عالمى 


جديد تماما . 
بقول الفين توفللر ان هذا العصر السلمى قد شسهد 

تحولا جذريا بالتحلل السربع للسكتلة السوفيتية اذ 
عادت فجاة تلك السلطة الضخمة من نقطة تمركزها على 
مدى نصف قرن تقريبا مسن موسكو الى وارسوا 
وبوادبست وبوخارست وبرلين اى انه فى شهور قليلة 
جدا تمزق . الشرق ٠.‏ 

غير ان هناك تحولا ثانيا جاء مصاحبا لانقسسام 
مايسمى بالجنوب فلن تنجح ابدا الدول الاقل تقدما ف 
ان تشكل جبهة موحدة حقيقية تواجه العالم الصناعى 
ويعتذر هنا الكاتب لاستخدام تعبير الاقل تقدما مشيرا 
الى ان معظم هذه الدول تعد على درجة كبيرة من التقدم 
الثقاق ولذلك فهو يؤكد حرصه على استخدام تعبير 
٠‏ الاقل تقدما اقتصاديا . 

يقول توفللر انه رغم تلك الجهود التى بدات منذ 
مؤتمر باندونج فى اندونيسيا عام 1160 ورغم تلك 
الشعارات التسى دوت فى الامم المتحدة فى بداية 
السبعينيات حول الاحتياجات المشتركة للجنوب 
وبرامج التبادل التكنولوجى بين الجنوب والجنوب . 
وغيرها من اشكال التعاون الاخرى ورغم بدء الحملسة 
من اجل تغيير قواعد التبادل التجارى بين الشمال 
والجنوب الا ان القوة فى هذا الجاتب من العالم قد 


تحولت فى الاتجاه المعاكس لما تمناه المتحدثون باسم 
الجنوب النوحد 

فماحدث بالفعل هو ان هذه الدول قد انقسمت فيما 
بينها الى مجموعات مختلفة لها احتياجات متباينة 
تماما .. مجموعة تضم الدول الفقيرة جدا التى لاتزال 
تعتمد على عمالة الموجة الاولى من الفلاحين ومجموعة 
اخرى تضم دولا مثل البرازيل والهند والصين التسى 
تعد دولاتنتمى لحضارة الموجة الثانية ( الحضارة 
الصناعية ) ولكن تعوقها نسبة السكان العالية 
واخيرا هناك دول مثل سنغافورة وتايوان وكوريا 
الجنوبية التى استكملت مرحلة التصنيع وبسدات 
تتجه بسرعة الى مالم الموجة الشالثة للتتطور 
التكنولوجى 


حانط جديد يفصل بين 
السريع والبسسطىء فى 
القرن الحادى والعنسرين 
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ولذلك فانه اذا كانت السلطة فى الكتلة الشرقية قد 
تمزقت فان هذا هو ماحدث ايضا فيما يبسمى 


بالجنوب . 1 

اما التحول الثالث الضخم فقد تمثل إل ظهور اليابان 
واوروبا كمنافستين للولايات المتحدة مما ادى الى 
حالة من التنافس والصراع الحاد ووقت تسعى فيه 
كل منهم الى الهيمنة على القرن الحادى والعشرين . 
ولذلك فان مايسمى بالتحالف الغربى اليوم بدا يدخل 
مرحلة التمزق هو ايضا . 

ورغم ان السياسيين والدبلوماسيين والصحفيين 
لايرّالون يتعاملون مع هذه التحولات على انها ظواهر 
منفصلة تماما , الا ان هناك ارتباطا وث 
فالبناء العالمى الذى عكس هيمنة القو: : 
تحطم مثل دائرة بللورية اصابتها ضربة مسطرقة 

صحيح ان مثل هذه التطورات التاريخية الشاملة 
عادة مايكون لها العديد من الجذور ولإيمكن ان يكون 
لها تفسير واحد فقط .. بل ان محاولة دمر التاريخ فى 
اطار عامل واحد يعنى تجاهل عوامل الصدفة والدور 
الفردى وغيرها .. وبنفس المنطق فانه من الخطا 
النظرة الى التاريخ على انه مجرد تتابع لاحداث غيسر 
مرتبطة ببعضها البعض . 

ان الانماط المستقبيلة للقوة العالمية لايمكن 
تحديدها الا اذا سعينا الوتحديد العو امل المشتركة 
التى تربط بينها جميعا بدلا من النظر الى كل تحول 
رئيس على انه حدث ميتفصل 

واذا امعنا النظر فائنا سنكتشف ان هذه التحولات 
الثلاثة .. تمزق الشرق . وانقسام الجنوب وتفكك 
الغرب ترتبط كلها بخيط واحد هو تراجع اقتصاديات 
التصنيع وظهور اقتصاد المعرفة او المعلومات. 
© انجازات علمية مذهلة 


لقد قطع التقدم العلمى والتكنولوجى منذ الحرب 
العالمية الثانية شوطا مذهلا .. ويكفى اختراع 


الكومبيوتر حتى تسجل هذه الفترة من التاريخ على 
انها اخطر فترات التحول الثورى فى تاريخ العلم . 
لكنذا ف حقيقة الامر حققنا اكثر من ذلك فنحن لم نطور 
تكنولوجياتنا فقط ولكننا بدانا العمل على مسستويات 
اعمق واعمق من الطبيعة وبدلا من التعامل مع كتلة. 
المادة اصبح بامكاننا اليوم ان نصل الى طبقات من 
المادة رفيعة جدا لانتحرك فيها الالكترونات الا الى 
اتجاهين فقطكما اننا نستطيع اليوم ان نرسم خطوطا 
يصل عرضها الى مجرد - 7 من المليون من الملليمتر .. 
انهادرجة فائقة من الدقة لاتمثل تقدما فحسب ولكنها 
انقلاباتاما . 
وف عام 1444 حاولت الاكاديميية الوطنية 

الامريكية تحديد اهم عشرة انجازات هندسية إل 
السنوات ال»؟ الماضية فجاء هبوط ابوللو على سطح 
القمر على راس القائمة الذى وصفته بانه يرقى الى 
مرتبة بناء الاهرامات المصرية وتبعه اختراع الاقمار 
الصناعية والميكرو بروسيسورز -وع06م مسوم |0 
5]ووو الليزر وغيرها من الانجازات إل علوم الهندسة 
الورائية 
بل انه منذ بداية الخمسينات عندما بدا النظام 
الاقتصادى الجديد يظهر فى الولايات المتحدة تمكن 
الانسان لاول مرة فى التاريخ ممن فتح الابواب الى 
التجوم . وتحديد الدورة البيولوجية للحياة 
واختراع ادوات ووسائل فكرية تصل إل اهميتها الى 
اهمية الكتابة كل ذلك يمثل مجموعة مسن الانجازات 
المذهلة ف جيل واحد . 

ولم يقتصر هذا التقدم الهائل على مجال المعسرفة 
العلمية او التكنولوجية فقط بل انه إل كل المجالات 
الاخرى من نظرية التنظيم الموسيقى . واللفويات 
ونظريات التعليم والدراسات الخاصة بالفوضى وعدم 
الوقت الذى حدث فيه ذلك بدا الباحثون المتنافسون 
ف مجال شبكات التخابر يقدمون معلومات جديدة عن 
المعرفة ذاتها 
ان مثل هذه الانجازات والتحولات الخطيرة التى وان 
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ثورة المعلومات الهائلة 
تقضى على الاستراتبجيات 
التقيسدية للتنميسة فى 
الدول الخامية 


كانت تبدو ظاهريا بعيدة تماما عن عالم الستياسة 
والدبلوماسية الا انها فى واقع الامر مرتبطة تماما بتلك 
الثورات السياسية الكاسحة ولذلك فان المعرفة تعد 
العنصر الاساسى فى الصراع العالمى للقوة 

ولابد من الاعتراف بأن النظام الاقتصادى الجديد 
الذى يعتمد على المعلومات اما أنه قدم اسهاما اساسيا او 
كان بعثابة العامل الاساسى المحرك لتلك ري 
التاريخية فى القوة التى تعيد صياغة عالمنا اليوم 


الانقسام الجديد 

يقول الفين توفلار ان اكبر خالل فى ميران القوة فى عالم 
اليوم هو ذلك الذى يفصل بين الدول الفنية والدول الفقيرة 
والذى اثر على حياة البلايين من شعوب الارص غير ان هذا 
الخلل سوف يسهد ايضا تحولا فوريا مع أنتنار النظام 
الاقتصادى الجديد 

وعلى عكس ماحدث فى أعقاب الحرب العالمية التانية 
حيث انقسم العالم بين ال رأسمالية والشسيوعية وبين 
الشمال والجنوب فقد بدأت هذه التقسيمات تتلانى اليوم 
وينشا فاصل أخر يقسم العالم بين السريع والبطى» 


أن الجهاز العصبى للكائنات الحية 

. وكلما تطور الجهاز العصبي 

للانسان كلما رادت سرعة استجابته ونفس النىء ينطيق 
على الاقتصاديات البدائية والاقتصاديات المتقدمة 

باختصار فان القوة تتحول تاريخيا مسن السطىء الى 


السريع سواء تحدثنا عن الامم اوعن الأجناس 
رمن المسلم به أن فى الاقتصاديات السريعة تؤدى 
التكتولوجيا المتقدمة الى الاسراع ب تاج .غيران هذا 
هو أقل مابمكن حدوثه ان أن سرعة هذه الاقتصاديات 
تتحدد وفقا لعوامل اخرى منها سرعة عقد الصققا. 
والوقت الذى تستغرقة عملية اتخاذ القرار( خصوصا قيما 
يتعلق بالاستثمار ) . والسرعة التى تتولد بها الافكار 
الجديدة ومعدل تطبيق هذه الأفكار فى السوق وسرعة تدفق 
رادى المال . والأهم من ذلك السرعة التى تنيض ب 


لع 


البيانات والتعلومات والمعرفة فى أجهزة التظام 
الاقتصادى 

ان الاقتصاديات السريعة تنتج الثروة ‏ والقوة - 
أسرع مما تنتجة الاقتصاديات البطيبة 

وعلى العكس عن ذلك قائنا نرى ف المجتمعات الريفية 
أن العملية الاقتصادية تشير بمعد لات هادنة حيث تحد 
التقاليد والطقوس والجهل ف مجالات الاختبارات المقبولة 
اجتماعيا ذلك الى جاب بداانية وسابل الاتصال ومحدودية 
وسائل النقل 

وقبل ان يظهر افتصاد السوق كاداة لتحديد الخيارات 
الاستثمارية كانت التقاليد هى التى نحكم اتخاذ القرار فى 
العجال التكنولوجى واعتمدت هده التقاليد بدورها على 
قواعد ومحظورات ادت الى الاحتفاظ باساليب الانتاع التى 
تبتت فعاليتها عار عدى المسار البطىء للتطور البيولوجى 
والثقاى كمايقيل الخبير الاقتصادى دون لافوا . 

كذلك فان مع وجود العديد ممن يعانون شظف العيشس 
تصبع التجربة حطرا ويتعرض المجدد ون للقمع وبذلك جاء 
التطور وسائر تحقيق الثروة بطبا الى درجة يصعب معها 
رصده وملاحظت من فترة الى أخرى 

ان لحطات التجديد ف متل هده المجتمعات يتبعععها 
عادة مايبدو وكانه دهور من الركود 

ثم جاء الاتعحار التاريخي الذى نصهه بالتورة 
الصناعية ليسرء بالحركة الاتتصادية فقنطورت وسائل 
النقل والاتصال وأصبح لدى المجتمع مانص يرتكن اليه 
مما قلل المحاطر الاجتماعية للتجرمة 

يقول دو لافوا أنه مع قلة تكلعة التجربة التكنولوجية 
الرحد بعيد اسم من الممكن ار تتطور أساليب الانتاج 
بصورة اببرء 

ان كل ذلك لم يععل سوى أنه مهد الطريق امام اقتصاد 
المستقبل الى رق للسرعة والرمزية 

ان هذه الرموز الشعرية الموجودة عل علب السجائر 
وأجهزة الكومبيوترز فى البنوك والانتشار السريع لنيكات 
المخابرات عبر العالم كله وال ١إزءداد#إوالتى‏ تعمل 
باجهزة التحكم عن بعد .. كل لل ليس الا خطوات اولية 
فى عملية تشكيل اقتصاد القرر الحادى والعشرين .. هذا 
الاقتصاد الدى سوف بعمل بسرعة الوق ةالفع ارك 14 
كنلا اى أته سو يصبم من الممسكن رصد 
الدائرة الاقتصادية بالكامل فى وقت حدوتها 

ان عملية التغدية الاسترجاعية المستمرة من الدوائر 
التليفزيونية و المحلات فى الناقلات والطائرات والسفن 
التى ترسل اشارات الى الاقمار الصماعية تمكن المسدولين 
من رصد الموقع المتعير لهده الناقلات فى كل لحظة 

وماينتجٍ عن ذلك مس سرعة ومايؤدى اليه مز جعل كل 
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3 
وحدة من الوقت العتوافر اكثر قيمة من الوحدة السابقة 
عليها يؤدى فى النهاية الى دائرة تغذية ايجابية تؤدى الى 

مزيد من السرعة 

وبالتالى قان خلاصة ذلك كله لن تقتصر على مجرد التطور 
ولكنها ستكون ثورة هائلة اذا أن التشغيل والاداره 
والتمويل فى الوقت القعلى سوف يكون مختلف تماما عن 
أكثر النظم تطورا فى الوقت الحالى 

وحتى اليوم وقبل انجاز هده العملية . عملية التشميل 


فى الوقت القعلى .. فقد اصبح الوقت يتزايد و قيعته 


ان هذا الاسراع فى استجابات الج 
نولوجية ينطوى على اثار ومخاطر 
لاتزال خافية بالنسبة للاقتصاديات البطينة تكنولوحيا أو 
الاقتصاديات غير التكتولوجية ذلك لانه كلما زادت قيسة 
الوقت كلما قلت قب ة للانتاح مثل عنصر 
المواد الخام والعمالة وهذه هى العنامر التى تصدرها هذه 
الدول 
باختصار فان هذا التأثير الاسراعى سوف بسؤدى الى 
تغير جميع استراتيجيات التنمية . الاقتصادية الحالية . 
ام الجديد لتجميع الثروة يتكون مسن شبكة 
عالمية معتدة من الاسواق والبنوك ومراكز الانتاج 
والمعامل التى تتصل ببعضها اتصالا فوريا لتتبادل 
باستمرار البيانات والمعلومات والمعرفة المتزايدة 
والدائمة التدفق ...هذا هواقتصاد المستقبل .. وهذه 
هى الآلة الاقتصادية الديناميكية ... السريعة التى تعد 
مصدر التقدم الاقتصادى وبالتاار فهى مصدر القوة 
العظمى 
والانفصال عن هذه الالة سوف يعنى الانفصال عسن 
المستقبل . 
ومع ذلك فهذا هو المصير الذى ينتظر معظم دول العالم 
الاقل تقدما 0) (1,1 
ففى الوقت الذى تزداد فيه سرعة النظام العاله 
الاقتصادى الجديد يصبع على تلك الدول التى توم لح 
البيع أن تعمل بنقس سبرعة الدول التى ستشترى وهو ما 
يعنى ان الاقتصاديات البطينة عليها ان تزيد مسن مجع 
استجاباتها وان تطور تعاملاتها واستثماراتها اوان تخرج 
من حلبة المنافسة تماما 5 5 
وقد بدأت فعلا المؤشرات الاولية لذلك قفى الثمانينات 
كانت الولايات المتحدة تنفق سنويا 15 مليسار دولار على 
مناعة الملابس ونصف هذا المبلغ كان ينفق على مصانع 
العمالة الرخيصة الموجودة فى انحاء العالم من هايتى الى 
موتح كونج .. غير انه من المؤكد ان معظم الاستثمارات 
فى هذا القطاع سوف يعود الى الولايات المتحدة فل 
المستقبل والسبب فى ذلك السرعة 
غم ان هناك عوامل اخرى مثل الضرائب والتعريفات 
- سوف تَؤثر على قرارات 
الجمركية واسعار الععلات التى سوف بثر على قرارات 
الاتثمار والاستيراد الا ان اهم هذه العوامل في العدبىي 
المعيد سوف يكون 0 يوالذى سيطراً على التكلفة . هذه 


التّغييرات التى ستكوى جزءا من النظام الاقتصادى ‏ 
هى التى بد أتمالقعل العودة بالمصانع وعقود الاستثمار فى 
الخارج الىبيتهًا مرة أخرى فى الولايات المتحدة والبابان 
واريا . 

ولتنظر الى هذا الموقف الذى واجهته الشركات 
الصناعية في الصين التى تحتاج الى الصلب .فى عام 


4 واجهت الصين اسوا أزْمه صلب على مدى 
تاريخها .ورغم ذلك ..ورغمحاجة العصانه الشديدةلهذا 
المورد الاان ٠‏ ؛ فى المائة من اجمالى انتاح الصين مسن 
الصلب ظل محجوزا فى مخازن العزسسة العامة للنقل 
والتخزين .. ولعاذا “لان هذه الشركة لاتقوم بالتسليم 
الامرتين كل عام اما مشاكل الزيادة الصاروخية فى اسعار 
الصلب والنقص الخطير الذى ادى الى ظهور السسوق 
السوداء والازمة التى واجهتها الشركات التى تحتاجه 
“كل ذلك لم يكن يعنى شينا بالنسبة للمستولين عن هذه 
الشركة 

ورغم ان ذلك قد يبدو مثلا صارخا انه ليس يعيدا عن 
واقع الحال اليوم الذى يقول بان - حائطا مخما ٠‏ اصبح 
يفصل بين السريع والبطىء وان غذا الحانط يزد اد ارتفاعا 
مع كل يوم يمر 1 
ان هذا الحائط التقانى والتكنولوجى غو الذى يفسسر الى 
حد بعيد نسبة الفشل العالية و متروعات الانتاج 


والاستثمار المشتركة بين الدول السريعة والدول البسطينة 
قالعديد من الصفقات تنهار عندما يفل ممول من السدول 


البطبنة فى الالترام بمواعيده كما أن هذا التبايي فى 
سرعة الحياة الاقتصادية ف العالمية يزدى الى حمود ثقا 
وحضارى اذ ان المسنولين فى الدول النطينة لا يدركون 
مدى اهمية الوقت لشريكهم من الدول السريعة .وهنا تبدو 
المطالبة بالسرعة امرا غير مقبول ونوعا من العجرفة فى 
الوقت الذى لا يوجد اهم من السرعة بالسية للنريك مسن 
الدول السريعة .. لان تأجيل الصفقة بالنسبة اليه يعادل 
العاعها 

أن الزيادة فى التكلفة التى تنتجٍ ع عدم المصداقية 
والمفاوضات اللانهانية وعدم الدقة و الرصد والتأخير ل 
الرد عل المعلومات الفورية ...كل ذلك يؤدى الى تقويض 
القدرة التنافسية للاقتصاديات البطينة وهكذا ارتفساع 
التكلفة الناته عن التاخير والمخالفات والجمود 
البيروقراطى والبطء فى اتخاذ القرار ناهيك عن الرشاوى 
التى تطلب للاسراع بهذه الأمور 

لذلك نقول ان الحتمية الاقتصادية الجديدة واضحة 
تماما .فاما ان يعمل الممولون من الدول النامية على تقدم 
تكنولوجياتهم حتى يمكنهم التعامل مع مستويات السرعة 
العالمية واما سيفقدون اسواقهم تماما 


العفارات الاستراتيجية 
غير ان هناك ثلاثة عرامل أخرى هى نتيجة مباشرة او 
ْ لهدا النظام الجديد لخلق الثروة تضيف الى 
أفقر دول العالم للعزلة وان 
تترك لمصير الركود الاقتصادى 
قمن بين اسالبب التفكير ف القوة او الضعف 
الاقتصادى للدول الاقل تقدما هوهذا السؤال ماذا ستبيع 
هذه الدول الى بقية دول العالم * ' 
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ونبدأ بمورد نادر لا يعتلكه الا عدد قليل من الدول وهذا 
المورد هو الموقع الاستراتيجى 

ورغم ان الاقتصاديين عادة لا يرون ان المواقع 
العسكرية الاستراتيجية تعد موردا صالحاللبيع ااانه كان 
كذلك بالنسبة للعديد من دول ال 1,197 


5 
كلوؤ أن الشسام +انقمسمةة 
السصر خمكمة ‏ ؟الشسؤاعذ 
11" 
المسستمل 


6 


كذلك فان الدول التى تسهى الى القوة الياسية 
والعسكرية كانت على استعداد لان تدقع للحصول على غده 
المواقع فكوا على سبيل المثال التى منحت موقها 
للاتحاد السوفيتى على بعد ٠١‏ ميلا من الساحل الامريكى 
ونفوذا سياسيا هاما ف قارة امريكا الوسطى كانت تحم 
علي 5 ملبارات دولار سنويا كدعم من موسكو 
وعلى مدى نصف قرن تقريبا كانت الحرب الباردة تعسي 
ان حتي افقر الدول لديا سوء ما تبيعه برط ان تكوز ق 
موقع استراتيجي ولكن على الرغم من أى استرخاء 
العلاقات بين مو كو وواشسطن يمثل انباء طببة للعالم الا 
انه بكل تأكيد يمل انباء.سينة لكل من الفليبيين وهيتتام 
وكوبا ونيكاراجوا حيث انه من الآن تصاعدا ليس هناك اى 
احتمال لان يسعى زبسائن المواقع الاستراتيجية الى 
التنافس عليها كما كانوا يععلوى من قبل 
ذلك بالاضافة الى ان فى الوقت الذى تتطور في 
التموين ويتزايد عدى الصواريخ والطائرات و" 
الكواصات وده م عمليات النقل الجوى العسكرى فسان 
الحاحة الى قواعد وتسهيلات خارجية ومواقع امداد 
نتضاعل بنفس القد, 8 
ولذلك قائه اصيح يتحتم على الدول الاقل تقدماان 
تستعد لمواجهة نهاية سوق المواقع الاستراتيجية واذالم 
تعويض هذه السوق باشكال جديدة من الدعم السدوني 
بزل سوف يلفى المليارات من المساعدات الخسارجية 
واعتمادات المساعدات العسكرية التى ظلت تتدا 
إيلة ض دول هدا العالم . 
يق لو اسجمرت القوى العظمى فى المستقيل ايا 
كانت هذه القوى - فى السعى وراء القراعب والتسهيلات 


استثمارات طويلة العدى فى مكان وأحد 


ويما انه أصبح من المحتمل أن تنشب حروب وتهديد ات 
ضمن أماكن غير عتوقعة فإن القوى الكبرى سوف نزيد ف 


المتحركة السريعة الانتشار وعلى 


عمليات القوات البحرية والجوية أكثر من الاعتماد على 
المعدات والتجهيزات الثابتة . 

وكل ذلك سوف يقوض قدره المساومة لتلك الدول التى 
نتمتع بالمواقع الاستراتيجية الهامة . 


المواد الخام 

وهناك أيضا ضرية أخرى قاصمة تنتظر تلك الدول التى 
تضع خططها الننموية على أساس تصدير كميات ضخمة 
من المواد الخام مثل النحاس 

فقد كانت عمليات الانتاج الكتلى تحتاج الى كميات 
ضخمة من عدد صغيرمن العوارد .... غير أنه فى الوقت 
الذى ستنتشر فيه أساليب التصنيع غير الكتلى سيصيع 
المطلوب مزيد من الموارد المتنوعة بكميات أمسفر 


: بالاضافة ال ذلك فين نظام الانتا. الجديد السريع يعنى 
أن الموارد الثى تعتبر اليوم ذات قصوى قد تفقد 
أهميقها غدا وهو ماسيؤثر أيضا على كل مستلزمات هذه 
الموارد من طرق ومفاهيم وتسهيلات ومطارات وغيرها من 
المنشات التى كانت مطلوبة لنقل هذه الموارر . 

وعلى العكس من ذلك فإن نوعبة المواد الخام التى تبدو 
لانفع لها اليوم قد تكنسب فجأة قيمة ضخمة . 

فقد ظل البترول نفسه يعتبر مادة عديمة الفائدة حتسى 
جعلته التكنولوجية الجديدة رخصوصا ألة الاحتراق 
الداخى مادة حيوية جد . كما ظل التيتانيوم مجرد بودرة 
بيضاء لاقيمة لها حتى وجد قيمته ف صناعة السطائرات 


ارامت + أن سرعة احلال التكنولوجية 
اد لم الوقت كانت بطلينة وهو الأمر الذى لم يعد 
كذلك حاليا 


ان مملية التوصيل الفائق سوف تقلل من الححاجة الى 
ل وزاك يتخفيض الفاقد فى التحويل فى الوقت الذى 
0 الى مواد خام جديدة . كذلك فإن الأجهسزة 
المضادة للتلوث فى السيارات لم تعد تعتمد على البسلاتين 
الى_تحضرات الطبية الحديثة التى قد تحتاج الى مواد 
مضوية أخرى ليست معروفة حاليا .ويالتال فإن ذلك قد 
ى الىتغير حال الدول الفقيرة جد! وتحويلها الى دول 
الدول المصدرة للكميات 


يؤدى 0 
مصدرة هامة بيتما تنخفض قيمة 
الضية من الانواع المحدودة من المواد الخام الييم . 


فون توفلار الى مثل اورده امبسرتور كولومبو 

شير الفين توة ف 
ب بق الأوروبيسة المشتركة للعلسوم 
يكن لوجي الذى يقول أن اليابان استهلكت عام 44 11 
. :ف الماثة من العواد الخام التى كانت مسطلوية لتقن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حجم الانتاج الصناعى ف عام 15177 . وهو مايعنى أن | 
التقدم فى مجال المعلومات والمعرقة يسمح بمزيد من 
الانتاج بقليل من الموارد .ويذلك فإنه ينقل القوة بعيدا عن ٠‏ 
منتجى الكميات الضخعة من المواد الخام 


غير انه تماما مثل تأجيل القواعد المسكرية وشحن 
المواد الخام فقد وصل تصدير العمالة الرخيصة الى 
حدوده القصوى . والسبب بسيط ... أذ أنه ف ظل النظام 
الاقتصادى الجديد سوف تتزايد باستمرار أسعار العمالة 


غير أن الأهم من ذلك هو أن المعرفة العلمية المتطورة الم + 
والمتزايدة بسرعة تؤدى إلى زيادة القدرة على ايجاد 
بدائل للموارد المستوردة . وكلما زادت قدرة الدول كذلك فإنه كلما زاد انتشار النظام الجديد أصبحت 
التكنولوجية المتقدمة على الدقة والتصغير قل اعتعادها تكلفة العمالة لاتمثل سوى جزء صغير من التكلفة الاجمالية 
للانتاج وف بعض الصناعات الحديثة لاتمثل تكلفة العمالة 


على استيراد المواد الخام من الخارج . 


سوى عشرة ف المائة فقط من أجمال تكلفة الانتاج . 


ان النظام الاقتصادى الجديد سوف يكون نظاما متنوعا 
وسريعا الى درجة لايمكن أن يتقيد معها بمجموعة قليلة من 
المواد الخام . ولذلك فإن القوة سوف تنتقل من متتج, مسد بتكن أ ياقا» لحني من الوا 
هذه المواد الى هسؤلاء الذين يعلكون كميات صغيرة من ا ا 00 0 
1 راد المطلوية ٠‏ وؤُقَنَا ومن ؤُلاء الذين يملكون سيضيح من 'وفر أن تدير مصنعا متقد. 
وو ا يت . ف اليبآن وأمريكا بحفنة قليل من العسال ذوى الخبسرة 
المعرفة والعلم اللازم لاستكشاف موارد جديدة . 


وبالمقارنة فان التقدم التكنولوجى والتدفق السريع 


العمالة الرخيصة الغالية الصين أوالبرازيل يعتمد 0 العمالة المرخيصة 
منذ بداية مرحلة الثورة الصناعية سعى أصحاب غير المدرية . 
رؤوس الأموال وراء العمالة اللرخيصة . وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية ازداد السعى الحثيث وراء لذلك فإن العمالة الرخيصة أيضالم تعد كافية لفتحع 
المصادر الخارجية للعمالة الرخيصة .وراهنت العديد من الأسواق أمام الدول النامية 


الدول النامية على أن تصدير العمالة الرخيصة سوف 
يسؤدى بها الى التحديث .وقد كسبت بعض هذه الدول مثل 


.9 ل ولذلك أيضافإن الفجوة التى ستفصل العالم فى القسرن 
النمور الأسيوية الاربعة .... كوريا الجنوبية ٠‏ وتدابوان الحادى والعشرين هى فجوة الكترونية ومعلوماتية .. 
وهونج كونج وستغافورة هذا الرهان وساعدها على ذلك 1 ١‏ 1 
َّ وهى فجوة ستفصل بين البطىء والسريع وليس بيسن 

عوامل أخرى مثل الايمان الشديد بقيمة العمل . وغيرها ا 

من الظروف التى أنفردت بها هذه الدول مشل تعرضها 5 5 

ل الحروب وهما الحرب ‏ الكورية ف 

0 ية فى 1 د وأواشسل ان الطريق الى التقدم الاقتصادى ل القرن الحادى 
يات الأمر الذى أدى الرتدفق مليارات الدولارات والعشرين لم يعد يعر عبر اس تخد ام المواد الخام أو 


رية . ولكنه يمر عبر العقل الانسانى 


عليه هذه المناطق ...هذا التدفق الذى وصفه اليابانيون 
بأنه . الريح المقدسة ٠‏ . 

ولسييب نجاح هذه الدول أصبح من المعتقد على مستوى 
العالم أن الانتقال من تصدير المنتجات الزراعية أو المواد 
الخام الوتصدير الصناعات التى تنتجها العمالة ارخيصة 
هو الطريق الى التنمية . غير أنه على العدى الطويل لن يكون 
هناك أبعد من هذه الحقيقة 


إلعبة ة العمالة الرخيصة لاتزال تدور 


ثمة شك فى أن 
ولين اليوم تقوم اليابان ب 


فى كل أنحاء العالم ؛ وحتى 


يفون الاستثماريه من تايوان وهحاع كونجع 
العمال إلى تايلائد وماليزيا والصينٍ 
الأجور فى اليابان - 


المصانع والعقود 
حيث ارتفعت أجور 
.ميث لاتزال الأجور تعثل عشر 


ديك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


التاريخ 


للانظسساء العا إلسسى الفسسيية 


كتب الاقتصادى الامريكى الكبير . جون كينيث جيلبريث . فى احد مقالاته مؤخرا انه من الصعب 
الحديث عن «نظام دولى جديد في عالم ما زال يعانى فيه خمس البشرية من سوء !' 

فان الفقر المدقع يولد «القوضى. ٠‏ لا .النظام. ويكفي نظرة سريعة الى مايجرى حولنا للتيةز 
الفوضى بصدد أن تتفشى فى مواقع عالمية عديدة . 


منذ ايام , اغتيل راجيف غائدى والهند تقدم 


الاصل .. فهمتاهاً دعوة فلسلفية بد بدت الارهاصة 
الاولى لما اصبح يدعو له جورباتشوف باسم 
«التفكير السيابنى الجديد. ث 
.النظام الدولى الجديدء 
قصد بها ارساء سلوك ف التعاملات السياسية 
يقوم على استبعاد العنف , ومن باب اولى 
الحرب . 

ولكن يبدو الآن ان العنف اكثر ترسخا أ 
المجتمع الهندى من اللاعنف . وان المهاتما 
غاندى اراد بدعوته الحد من الآثار الفتاكة 
للفتنة الطائفية , حماية لكيان الهند بعد ان 
اصبحت سيدة مصائرها .. وقد نجحت هذه 
الدعوة فى احتواء الطائفية طالما ظل: لسلالة 
نهرو - رفيق المهاتما وجود .. ولكن اغتيال 
اراجيف وضع ه السلالة ومغها على 
مايبدو ‏ للقدرة على تجنب الانقجار 

ان الهند تغلى فى نفس الوقت الذى تتعرض 
فيه يوجوسلافيا ‏ التى اسست معها حركة عدم 
الانحياز ‏ لخطر التفتت والانهبار هى الاخرى 
القد نجح تيتو ؛ كما نجح نهرو وسلالته ٠‏ أ 
احتواء التطاحن الداخلى بفضل وقفاته 
الاسطورية فى وجه هتلر . ثم فى وجه ستالينٍ 

ن قوميات 


الى حد العصف بكيان بوجوسلافيا ذاته كدولة 
فيدرالية . بل والى حد التساؤل عن جدوى دعوة 
جورباتشوف الى .بيت اوروبى مشتركء 


كان يقال ان .الاندماج. هو عنوان ما يجرى 
على اتساع القارة الأوروبية ولكن يبدو الآن 
: اج ٠‏ هو الظاهرة 

3 الاتحاد البوايتن 


. والتجرية الاتدماجية الالمانية لم 
تعد ترضى احدا . لا مواطتى غرب المانيا . ولا 


كما عولجت المشاكل بين . 
ولكن محاولة ازالة «الابرتهايد. سلميا بصدد ان 
تنهار . والحكم على وينى مانديلا بالسجن لمدة 
است سنوات رمز لعملية فقدت بريقها والجهود 


-5-7----- واحدة تتعثر 
وف شمال القارة الافريقية , تقبض السلطات 

التونسية على 

«النهضة. بدعوى تدبيرهم مؤامرة | ا نظام 


وانهوية لاقيف وقت تنشغل فيه اوروبا 
بشئونها الداخلية ٠‏ تمهيدا لبدء خطوات 
الاندماج فى العام القادم . آلا يؤذن هذا كله 
يد من الاضطراب في علاقة شمال البحر 
الأبيض بجنوبه ؟ 
وهروب مانجستو ‏ فى قلب القارة الافريقية - 
قد يوحى بان صمود امثاله بعد سقوط 


تشاوشسكو لم يكن واردا . ولكن لامجال لانكار 
ان انهيار نظامه لم يكن نتيجة امتناع موسكو 
عن مد يد المعونة له . بقدر ما حسمه فى النهاية 
التدخل النشيط من قبل واشنطن وتل ابيب في 
الحرب الاهلية الاثيوبية .. دون حتى محاولة 
اكساب تدخلهما غطاء من «الشرعية. باستصدار 
قرارات من مجلس الامن على غرا ارما جرى بشان 
الاكراد في العراق ! 
ويغتنم شامير الفرصة الد 
يهود الفلاشا الى اسرائيل فى 
تماديه فى عمليات جلب 


بوش قول وزيره بيكر بأن ‏ 
اليهود فق الاراضى المحتلة اصبح العقبة 
ف وجه عملية السلام ٠‏ واصبحت 


عملرة السلام . 

هل صحوة النزعات القومية والعرقية . 
واعادة تاكيد كل مجموعة بشرية لهويتها - ولو 
بتعبير دينى ‏ هى عوامل لامناص من ان 
تصاحب ‏ ولو لفترة .مرحلية. ‏ ظاهرة ان 
.الدولة. ذات «السيادة . (حجر الزاوية في 


النظام العالمى القائم) اصبحت تتعرض لتقلص 
اق صلاحياتها «السيادية. , مع تعدد صور 
«الاعتماد المتبادل.. واتجاد الدول_الى | 
-الائدماج. فى تجمعات كبرى . ومع انتشار ! 
صور «التدويل. فى حياتنا المعاصرة ؟ لقد قيل | 
ان ميتران قد احل مدام كريسون محل روكار علي | 
راس الحكومة الفرنسية لأنه يعتبرها اكثر قدرة 
على تهيئة فرنسا للمنافسة , بالذات فى وجه 
المانيا ٠‏ توطنة للاندماج معها ؛.. ان صور 
التجمع والاندماج والتدويل لاتحول دون . 
استمرار التباينات واوجه عدم التكافق . بل ريما 5 
اذك ال أزيادتهر حدة” ا 


ابتداع اليات كفيلة بدرء هذه الاخطار؟. لقد 
تقدم جورباتشوف بطلب من الدول الصناعية . 


السبع بمعونة تصل الى مائة مليار دولار انقاذا 
.للبيريسترويكا. . بدعوى ان تحمل الغرب هذا 
العبء أهون له من تحمل أثار انفجار الاتحاد 
/ ن الداخل ! .. وقديما وصفت 
00 فى مجتمعات متخلفة 

اقزاء . بدلامن 
اتنشيطها آلسنا الآن يصدد خطر ان نواجه 
«براسمالية فقر. تعجز هى الأخرى عن توفير 
المصادر لتمويل مهول بتطلبه عالم معرض 
للانفجار فى أكثر من موقع 5 


م 
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الأمم المتحخة .. 


والعاقم الجديد 


6 يبدو ان امريكا ستسعى - إل المرحلة 
النظام العائى الجديد الذى تخطط له الان: 
بهدوء شديد ٠‏ ودون أن تكشف ملامحه أو 


-, الام المتحدة من قبل ولابسمح لها به .. 
ومن الواضح ان المواقف النئ اتخذتها 
الامع المتحدة إل حرب الخليج هى التى 
اوحت للمعنيين بالامر بمثل هذه الافكلر 
الطموحة .. الا ان الفضل فى هذه المواقف 


- لان تستغل الامم المتحدة ال نشي 


ابعادم الحقيقية الكاملة.. فالامم ' 


المتحدة ‏ بعد تجرية حرب الخليج ‏ 
اصبحت موضع احترام / 51 
واثبتت قدرتها على ا 
ل للاحداث حينما تتاح لها 
. وبتعلويرها ستصيح قادرة 

القيام بهذا الدور الجديد وحم 
الولايات المتحدة . 

وقد وضعت المؤسسات الامريكية 
والدولية المعنبة بالامر سلسلة من 
. التصورات والافكار المثالية لاعادة بناء 


لحل النزاعات الدولية والاظيمية .. 
وكذلك توسيع دائرة العضوية بمجلس 
الامن لتضيم القوى الصاعدة الجديدة ل 
العالم مثل المجموعة الاوروبية الموحدة , 
وا مانيا الموحدة واليلبان , اضافة الى ممثل 
من مجموعة عدم الانحياز. 
وتتجه الاراء الى منح المنظمة الدولية 
بها العلم صلاحيات واسعة 
التطلق ل مواجهةٌ الازمات تصل الى حد 
تجاوز حاجز السبادة للدول , والتدخل لا 
إل حل القضايا السياسية فقط. وانما 
ايضا فل حل المشكلات المتعلقة بالبيئة 
والمخدرات وحقوق الانسان . ومسالة 
تجاوز سيادة الدول هذه فى دور لم تلعبه 


تغييرات هائلة ل المتاخ الدوى مكنويع 
النظام الدولى الجديد , قد يتغير الكثير 
من المبادىء والنظم والمواثيق التى كبلت 
حركة الامم المتحدة فى الماضى وتركتها 
فريسة لصراعات القوى العظمى .. 
والتحدى الحقيقى هو ان تقبل الول 
العظدى ‏ وعلى راسها امريكا فكرة 
التنلزل عن اهم امتياز لها وهو حق 
الفيتو . او أن تقبل توسيع دائرة اصحاب 
النفوذ ل مجلس الامن . 

وعلى اية حال , فقد اثبنت تجربة ازمة 
ان امريكا تستطيع - بوسائلها 


على 
الخليج 
الخاصة ‏ ان توحد صف الدول العظمى 
وتتجنب الفيتو إل اكثر من عشرة قرارات 
متتانية مجلس الامن .. ول النظام العلل 


أ اى وقت مضى لن تجد القوى الاخرئ 

دافعا قويا لاستخدام الفيتو ضيد أي 

مشروع أمريكى -. اذا تفكر بدني إل 
حيتما “يصببح سلاحة 
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سلوى حبيب 


عور رع عو 6 عه ميو روسيم 
كسس مكصسر كوم ا وتججيمر وكوصصسي جرتم سر مور م بنك ميرو 


1 
: 


التاريخ : . 


لمعنس ديص لإحفيزك دوين يمينا 


رد لى » ججسمإسمر مكو 


1 0 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| الفصل الثانى يرفع الستار عنه الان فى اعقاب العاصفة , وتأتى الدعلوى 
الانسانية هذه المرة مستترة باغطية جديدة ولكن لتحقق اهداقا قديمة., الأمر الذى 
ينبغى ان يتوافر مفكرو الدول الصغيرة على دراسته والتحذير من الانسياق وراء 
هذه الدعلوى لأنها تسعى فى نهاية الآمر الى تحقيق [هداف سياسية شأنها فى ذلك 
شان شقيقاتها التى تم الترويج لها خلال القرن التاسع عشر , وتؤكد دلائل كثيرة 
على هذه الحقيقة . 

ورغم ما نقول به من اختلاف الظروف التاردخية فى كل من المرتين فان هذا 
الاختلاف لا ينقى وجود أكثر من وجه للتشابه . ربما يكون (همها انه فى المرتين تم 
تنفيذ هذه السياسات باستخدام التفوق العسكرى . فى المرة الأولى باستخدام 
التفوق النحرى مما اشاع تعبير "ديبلوماسية البوارج” كاحد التعبيرات السياسية 
الذلك العصر , وفى هذه المرة باستخدام التفوق الجوى مما يحق لنا معه القول إن 
الدول الكبرى تعمد الآن الى استخدام ما يمكن تسميته "بديبلوماسية القلذفات" ! 

ولفهم ما يجرى فى الفصل الذى يرفع الستار عنه الان يتطلب الأمر نظرة الى ما 


جرى خلال الفصل الأول © © 
الدعاوى الانسائية وصناعة 
الامبراطوريات الاستعمارية : 


اول ظهور للتدخل الاوربى فى شئون 
بلاد العالم تذرعا بدعاوى انسانية 

حدث خلال القرن التاسع عشر ولاسيلب لا 
أصلة لها بهذه الدعلوى ! 

هذا الظهور حدث فيما يسمى بحركة , 
مناهضة الرق 513761 تأضك ‏ 
. وهى حركة لم تكن تعبر 
عن اهتمامات انسانية بالبشر بقدر ما كانت 
تعبر عن متغيرات اقتصادية عرفتها اوربا 
وبدات فى بزيطانيا التى كانت اول من 
٠‏ عرف هذه المتغيرات . 

فتجارة الرقيق التى شارك فيها 
الاوربيون الذين اسهموا فى الحركة 
١‏ الاستعمارية , والتى استمرت من القرن 
' السلدس عشر الى القرن الثلمن عشير . 
'سواء كانوا من البرتغاقيين او الاسبان لو 
الهوئتديين او الانجليز أو الفرتسيين , 
وهى التجارة التى غيرت من الطلبع 
الديموجرافى لعديد من القارات ‏ هذه 
التجارة لم يعد لها ثمة خاجة نقيجٍ 


الاقتصاد الآوربى من عصر الانقلاب 


' التجارى الى عصر الانقلاب الصناعى فيما 


بدا فى القرن الثامن عشر واستقر فى القرن 
الذى يليه . 

وبعد ان كان البشسر, خاصة من 
الافريقيين , فى العصر الاول مجرد سلعة 
من سلع عديدة يتم الاتجار فيها , فانهم فى 
عصر الصناعة اصبحت لهم مهمة اخرى .. 
كان مطلوبا ان يتحولوا الى منتجين لمواد 
خام تطلبها المصانع الجديدة ومستهلكين , 
يصنعون اسواقا لانتاجها . بمعنى.آخر كان 
مطلوبا ان يبقى البشر خارج اوربا حيث 
هم ال 
وفى احضان ' هذا التغير الاقتصادى 
بدات نتزايد الدعوة .لمكافحة تجارة 
الرقيق . والتى كانت قتعاظم تبعا لسرعة 
درجة القغير , وهى دعوة لقيت كل تاييد 
سواء من الاحتكارات الصناعية الجديدة او 
من الحكومات التى كانت تمثلها . 

ومع هذا الشق من النشاط ذى المظهر 
الانساتى كان هناك الشق الاخر ممثلا فى 
الارساليات التبشيرية القى اخذت فى 
التغلغل في افريقيا واسيا , والتى ادعت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات لمايوى_اكذا 


انها تقوم “بمهمة تحضيرية” بين شعوب 
هذا العالم ونقل شعوبها من الطايع 
البدائى الذى تعيشه الى عالم العصور 
الحديثة : ويعترف الاوربيون ان هدف هذه 
الارساليات لم يكن تنصير تلك الشعوب 
بقدر ما كان اعدادها لتقبل الحكم الأوربى » 
سواء بنشر اللغة أو بتدريبهم على الحد 
الأدنى من القدرة على التعامل مع الحكام 
الجدد ٠‏ وتعويدهم على انماط استهلاكية 
يكونون معها فى موقع القدرة على استهلاك 
الانتاج المتزايد للمصانع المتنلمية ! 
ومن هذا الباب ”الانسانى" دلف رجال 
المال والسياسيون والعسكريون ليصنعوا 
كبر الامبراطوريات فى التاريخ الحديث ٠‏ 
ويلاحظ انه كلما كان الصوت الانسانى 
اعلى كانت الامبراطورية اكبر » حتى ان 
بريطانيا التى بكرت فيها حركة اصحاب 
النزعة الانسانية 
كصقلةغتمةتمن1] 186 كانت صاحبة 
“الامبراطورية التى لا تفيب عنها 
الشمس" ١‏ | _ 1 
تذرعا بالدعاوى الانسانية- سارت عملية 
بناء الامبراطوريات فى اتج اولهما : 
بالتدخل المباشر فى البلاد التى يؤتى منها 
إقيق فى افريقيا على وجه التحديد حيث 
أتغلغلت الحملات تمولها الشركات ويقودها 
المكتشفون والمبشرون وترعاها جمعيات 
مكافحة الرق . وثانيهما : بشكل غير مباشر 
فى الدول المتوسطة والصغيرة التى كانت 
تستورد الرقيق أو تتاجر فيه . وقد حدث 
هذا التدخل على نطاق واسع خلال نفس 
القرن وتذرع المتدخلون اساسا بالحجة 
الانسانية . بمنشع هذه التجارة غير 
الانسانية . وان كان التدخل ذو الرداء 
الانسانى قد تم باتحديد والنار وذلك من 
خلال تهديدات الساسة وتحركات سفن 
الاسطول فيما اتفق على تسميته 
بديبلوماسية البوارج ! 
اما بالنسبة للتدخل المباشر فقد ضاعت 
ضحية له اغلب افريقيا ما جنوب 
: الصحراء . حتى انه لم تات الحرب' 
أ العالمية الاولى الا وكانت كل اراضيها , 
باستثناء الحبشة . تشكل اجزاء من 
الاميراطوريات الأوربية . البريطانية 
والفرنسية والايطالية والزتفالية 
والإسبانية . 


ولعل اهم ما يستلفت النظر هنا آنه رغم 
كل الدعلوى الانسانية التى تدثرت بها 
عمليات التغلغل الأوربى فى اقريقيا فانه 
رار الانظمة الاميريالية قى سائر 
انحاء القارة حتى بدأت الممارسات الخالية 
من اية نوازع انسانية ! 
بدا ذلك على الأقل فى وجهين من وجوه 
هذه الممارسات .. السخرة والتفرقة 
العنصرية , وكلنا من الناحية الانسانية 
بمثابة استمرار للاسترقاق ولكن بمسميات 
اخرى ! 
فاذا كان الاسترقلق يسعى الى الحصول 


: على الجهد اليشرى دون مقليل فان السخرة ؛ 


كانت تؤدى الى نفس النتيجة , ولا نجد ' 
ثمة فارقا يذكر بين حال الارقاء الذين كانوا 
يعملون فى مزارع الولايات الجنوبية فى 
الولايات المتحدة الامريكية حتى قم الغاء 
الرق فى مطلع ستينات القرن الماضى من , 
خلال مبادرة ابراهام لنكولن الجريئة . 


وبين ”الاحرار” العاملين فى حقول المطاط 


والكاكلو والقطن وغيرها من المحاصيل 
النقدية فى القارة السوداء . وهم بذلك 
كاتوا مجرد احرار بالاسم . ١‏ 


وآذا كان الاسترقاق يفرق بين السلدة 
والعبيد بحيث يحصل الأولون على كل ٠‏ 
الثمار ولا يحصل الاخيرون الا على ما يقيم 
الاود أو يحفظ الحياة . فهو نفس ما يحدث 
من جراء تطبيق نفلم التمييز العنصرى من 
خلال كل ما يصحب هذه النظم من معازل 
ومن تحريم للاغلبية المقهورة من ابسط 
الحقوق الانسانية فى الخدمات أو فى 
الوظائف او أى شكل من اشكال تكافقؤ , 
الفرص ٠‏ بمعنى اخر ان مجتمعات التمييز 
العنصرى تبقى من الفلحية الواقعية 
مجتمعات سادة وعبيد ٠‏ حتى وان اتخذت 
مسميات اخرى ٠‏ 


ويستلقت النظر ثانيا ان الجماعات ذات 
النوازع الانسانية والتى اقامت الدنيا 
واقعدتها من اجل الغاء الرق قد صمتت 
ولوقت غير قصير عن مثل تلك الممارسات 
التى كانت تصل أحيانا فى قسوتها الى حد 
بتجاوز كثيرا ممارسات : السادة تجاه 
عبيدهم التى كان يحكمها على الاقل قدر من 
الحرص على حياة هؤلاء العبيد ! 
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تعس كم مومعوصسم 3 كر 
نعتجين افكدن املقددسن خفني رين 
عي عمس و اوجز لم وو + جعوجمر 
افقريون ريني حصن اهنا اس شن دنا 
ور كر مسر رجو كو روسيم 6 ا ومكوسمر 
رصم مك ص ميم وروم مم 
لننيسري ينيدا لي لين أل اده 
مب لجو م كر وشدعر ص متيو كر وري 
مر عم عم , وتتمر لويم جيبو 
كر عصرم لكوم صم ورموصمر صمو 
كس مسر وكيس صو وريم و رمس 
ادوس ين قينا حجنن ادن قفيرا 
كر مجم مر مي وعوسممر لكوم ور 


اير مهم بمرصور 

مم صم بوسر وكيب كيب كر حير 
مم مرى عسىم وتوم عر ومصرر 

كو وكزعم مج صبركة وروم / ور وروم 

طعكرعر كدج وكرمر مصيجر كرد وخر مجم 
امد يليت ايدب 4ن دول 

مم 


0 
جم مجم موتوي وم جرم لوستم 
عي مسر جوم جتستويعر موسر و رورم 


مسدنيفى الجحدي إلا نيدل 


ف حم صرصصم و بوعل بتصدر 
حكصر خوور هم جومم صمرد عجر 
ريم ص ور كر م عير جيم كرد 
صم كك عر ميو كر مصوصمر 
بتعا ل ريد انض لزنف نما لدم ئها 
جر من منت مو لم بز بكوم ورتم 
نين 


أججوب ولت رحبي ١‏ بججرد ججدجعر 


اسمنعد اسهد تن يريا 
نذا اي مقتني البمساك ‏ نين 
تتردد يني تعفد هزد ليقن الفندنا 
حرسييي بيد ديد ا لت ينيد 
كر عسوم كر كوي الممرتسمر الللرورر 
رسو لبرام 
كج حر موتكم صرععىر؟ ختيصيير 
دجو ١‏ كوم ضور لك مير 
عدا لحان اهسسا السعي سين 
لتب اراهن علدو بي اتنوية ا يتنا 
6 ميرك مت م ١‏ وعرجيم لصو جم 


جكنس و وز بذعم ومع كرمج سيوم 


كو ويس مجم وكوي «عزم) ودر 
اليل اسن لشن ميدن فا كينا 
كاعر جروج صرعى لمججسرم ومين 
عضر كر رصيو عرص صني ويم 
6 صر ١”‏ جتوتكوم) بكو عو صبجيم 
صدندا فتران نوين بيني ناس ليث 
ججججر لوكي لضم وعجر جد رجو 
ليقف إمتقيينا 
كبر مجم روم ١‏ ممصوويرر عورم 
تمر وعصمرر وت ممص كر جور 
صم عسمر كرو مت لوجم لكوم 
مو وب 62م جرم ١‏ ممجنو كوجصرر 
ووم #حسم فر عر مكوكر معضجرر 
اعنددا تسصير شد إدى تصئدزنا 
الشلفا 
عتبيسب مسب موقط مع جوستار ود 
لسري يفي نيدن عن حلي لل ضدقا 
اشر يقل اعلييين ادن اعد ردقل 
مسحداته دس النتسا حيرينا 
جنم ع كر وب 66م ر منص لم لاسي 6 
وعجر مس كردم ١‏ عرعكسرر كور 
نس البيد شيدر ا مقسيريدز حفر سل 
ازحة ان لين دن حنردسينا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريغ : 


1 ا 1 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات . 


لتحقيق اهداف لاصلة لها يهذه الفضايا ‏ 

يلاحظ أيضا. انه بعد أن كان التدخل -' 
الاسباب انسانية ‏ قد بدا بقضية منع 
الرقيق فانه لم يلبث- ان اتسع ليشمل 
جوائب اخرى 

كان اظهر هذه الجوانب الدعوة لاصلاح 
.السجون فقد ظهرت جماعات جديدة » فى 
السجناء والتأكد من نظافة زنازينهم وعدم 
تكبيلهم بالسلاسل والعمل على وقفف 
المقولة التى كانت شائعة وقتذاك بان داخل. 
السجن مفقود وخارجه مولود ! 


وقد انبرى ممثلو بريطانيا فى تلك البلاد ‏ 


يتحرون عن أحوال سجونها ويتقدمون 
بالاحتجاجات والمطاليات لاصلاحها مما 
كان بمثل مابا آخر للتدخل فى شئو 
بالذرائع الانسانية ؟! 

وتنتهى هذه التدخلات بوقوع شعوب 
هذا العائم فى القبضة الامبريالية مما شكل 
عصرا باكمله لم ينته إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية حين أسدل على هذا 
الفصل الستار . وتصور الكثيرون انه 
الفصل-الاول والاخير فى ٠‏ التدخل لأسداب 


انسانية ٠‏ ولكنه لم يكن كذلك ! 
التسييس الثانى- 
للدواعى الانسانية 


هناك صلة وثيقة بين مجموع المتغيرات 
التى شهدها العائم خلال عقدى السبعينات 
والثمانينات ن العودة الى استخدام 
الدعاوى الانساتية فى السياسة . 

فمن ناحية لم تعد هذه الدعلوى تمثل 
تهديدا للمصالح الغربية فى العام . وهو 
مإكان يمكن أن يحدث خلال العصبير 
الامبريائى , فأغلب ١‏ المستعمرات كانت قد 
.حصلت على استقلالها , والنظم العنصرية 


قد انحسرت ولم يبق لها وجود سوى في 


جنوب افريقيا والتى بدا خلال العقد الأخير 
انها تتاكل يوما بعد يوم .. ربما كان 
الاستثناء الوحيد فى هذه المنظومة هو 
اسرائيل . ولها قصة مع تسييس الدعلوى 
الانسانية . 

لعل هذه القصة هى التى صنعت 
المشاهد الاوئى من الفصل الثاتى من 
التدخل قى شئون الدول تحت دعاوى 
انسانية . 
ققد تصاعدت خلال هذين العقدين 
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سياسة , اغلاق الايواب » وعدم السماح 
لهم بالهجرة التى الخارج , خاصة الى 
اسرائيل - 
بمعنى آخر كانت اسرائيل بين خيارين ٠‏ 

إما ان تشجع الدعلوى الانسانية بكل 
مايترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على 
الاتحاد السوفييتى تؤدى فى تهلية الامر 
الى نزح اغلب اليهود السوفييت الى 
اسرائيل . وإما أن تسعى الى رفضى هذا 
الاتجاه_بل وتحاريه حتى لاتقع_ تحت 


ضغوط العالم نتيجة لممارساتها 
اللاانسانية تجاه الفلسطيتيين فى الاراضى 
المحتلة . وقد قبلت بالخيار الأول ! 

على الجاتب الآخر شهد هذان العقدان 
تعاظم الدعوة فى القرب الى نفس 
السياسة .. تسييس الدعلوى الانسانية 
لانها كانت تحقق مصالحه , وعلى اكثر من 
مستوى . 

المستوى الأول خاص ن بالصراع مع 
الكتئة الشرقية وكلن واضحا ان ف 
الدعوة سوف تؤدى فى النهاية الى 
اضعاف هزه الكتلة .. 

فقد استهدفت هذه الدعوة فى جانب 
منها الانظمة الشيوعية داخل دول الكتلة 
على اعتبار ان نظام الحزب الواحد مما 
يناقض حقا اساسيا من حقوق الانسان 
السياسية . وقد نجحت هذه الدعوة بالقعل 
فى إنهاء الحكم الشيوعى فى الب دول 
الكتئة الشرقية بما ترتب على ذلك من 
الانتهاء القعلى بها باعتبارها القوة 
الاساسية التى تواجه الغرب ! 

اكثر من ذلك فقد طالت الدعوة الاتحاد 
السوفييتى نفسه ومن خلال مسالك عديدة 
كان اهمها تشجيع دعاة حقوق الانسان فى 
داخله ممن سموا بالمتشقين النين 
اصبحوا ابطالا فى الغرب من امثال 
٠‏ زخاروف . وغيره . أو العمل على انهاء 


سياسة الابواب المغلقة تجاه الأقليات . 
وهى سياسة استقاد منها اليهود وان كانت 
على الجاتب الآخر بدات تصنع مشاكل 


ددن هديرا ووم 5 

العم كم مز مسر 
اجا حب جينيب عع لالحددن ديد أزننا 
صجمر كو معوسممر لمم جور وي 
بدا ميسين لصح اسن الوزن سانا 

خكبم كي لوجتم ركم مرو سيوم 
جسم عب مورمس لوجر عيرجر ع 
جومم صتمر ١‏ روصم مب لمكم جر 
مين كم ين اولجس وروم لومم 

موسيم مس وتتجر اجتصو ص مم6 
ددني ندند ينا 
جعورر رص عم حبري مجم اكوم د جووور 
حيس إحد لين فى اإدضدن اننا 
مجن لبي كسم ١‏ ركس كي ركو جتووور 
صر عت صم كب ركسم كور 


ال ا ا ا سين 


جك جر رومكوت وكوم رونت بي 
لعن نهدن ديت اثض سشقريقا 
لننسديد ا تهدنا 
وكييذ مجتي ل عمجي مجيم 
صبجىمر كس ات ونصمر متكي 
وعم رصي اح د لم تكو 
لدي اكيب لين لت لين اكلضديها 
متسر جوري وعوصمسم ١‏ بيع تيمر 
ددا تعرنهن حريستتينر تبتها لوديا 
انين مسد ك0 لفن سانا اتسدددينا 
عرصم لوكس سجر كرمر صجررم إزور 
ا متكت صو كير ربب ركوو 
١اليسهد‏ سيردف هلد اساضن اننا 
تس صب ام صو ١‏ متوجم تيمم “هيج 
عم ميس جو وكاس جو متتييم 
لمم رصم صو رقع وكير روم مق 


ونس امام تبي اللجوي براي وم .بيصم 0 


بسب جمس رجيب اكرم) سور وا كص 


راان الاين ادن نيا سنك 


عن حص ص عبر ور ليه لم 


جنم ١‏ وجح لومس ركو عب كيم 
بم مجوجر 4 ماسر و اجيم 
لبعيد حي لفيدن [تيا نا 0 


7 بعس إينب انين عدهدن ددم 


هي ص رمن رركو جر ل ص22 
سين كويجيم تجدوى صمل روصم 
لعفتين ا رن< تمندس!] ديحدد ص اننا 
[اندمني حعددا حتدن أحيان 
ددني بي ينان ايعس اتيش فيليا 


١‏ عرصم معفم بلمحريم جتركيم جوم 
لوند ‏ رين إتيا لزنم لدت اتدلدددل 
متعم يب مضعم كو دين ورم 
مج مر دجيو رصم خممي مو جك 
جم عر خيس اجنو مر كبر بسع 
احسسيين دريل لضن صصدن اتيرلال 


اكيممر كيجي كوكم مب امم 
ليتس وال 
كو سبي لكر رجنم جك ركو لان كيرب 
> صمتى عمتجم وترم مجبسصمرء 
موسيم صمو 0 وتو مجم لكر 
نين هم فتن اللححد فضي لدييقا 
لامسطين ايدفننا 
اصسددن ين از نوجري تياييدية صيرها 
عي كيم صومتي كي اكبمتوسم جتبصير 66/7 
> جمسنخكى كك مج كو فر ججيرة 


لصيس امسر كير حير كت ل 10 


كسين تعر ومسجمر صقر جصر2 
كرو م ١‏ نكيم م يجن م صر احجيب كرو 
عصمر كيجي ف جيجم كوت مز كور 
بين لزنن شرل حريندس< يرس قينا 
تددن لتب يداني تناج الأويديا 


م ١‏ جرورم ارصم ىم وكوب عو لوجر 
وس عون صمو كبو كوم 
لنسعيد عنس نينا فتيواسل 


لمصصيين قعن هس انب انينيا ل 


صعجة صم مضتكى كو جتجتكم) كيم 
نسي لني لعلف رعقدحة ين دييتدا 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : 


التاريخ : 


©© إذا نجح روبرت جيتس الذى رشحه الرئيس جورج يوش ليراس المخابرات 
المركزية فى : « الاختبار » الرهيب الذى يعقده الكونجرس لأعلى قيادات الحكومة 
الأمريكية والذى يعد أقرب شىء على هذه الأرض ٠‏ لحساب الملكية » فان جيتس 
لن يحقق ققط حلمه فى أن يصيح رجل المخابرات الأول قى العالم ولكته سيجلس 
على عرش امبراطورية كاملة : امبراطورية ميزاتيتها السنوية التى تبلغ ٠١‏ مليار 
دولار تفوق ميزانية العديد من دول العالم .. اميراطورية لها على الأرض جيشها من 
الضباط الأمريكيين المنتشرين فى كل ركن فى العالم .. ولها عملاء من جميع 
الجنسيات ومنهم الوزراء والنواب والصحفيون والدبلوماسيون ورجال المخايرات 
المحليون بل والعلماء . فالحصول على المعلومات الخاصة بالعلم والتكنولوجيا 
اصبح من أهم دعامات الأمن القومى .. ولها فى البحار والمحيطات غواصاتها كما 
لها فى السماء اسطول طائرات واقمار تجسس تلف حول الكرة الأرضية لتزودها 
بأحدث المعلومات لتستفيد بها فى عملياتها التى تجرى فى كل بقعة 14 ساعة 
يوميا . وأخيرا فإن لهذه الامبراطورية عاصمتها الخاصة بها قى لانجلى على بعد 
أميال محدودة من واشنطن . هذه الامبراطورية تبحث عن دور فى النظام العالمى 
الجديد بعد انهيار الكتلة الشرقية وبعد توجيه انتقادات شديدة لها . قهل سيجد 


تمر المخابرات الامريكية بأصعب 

فترة انتقانية فى تتريخها منذ أن 
اسس الرئيس هارى ترومان وكالة 
المخابرات المركزية (ه . 51 . © ) عام 
141 ء فبعد استقالة ويليام وبسقر المدير 
السابق للمخابرات الذى فشل فى تحديد 
دور حديد لها فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة وترشيح الرئيس بوش لروبرت 
( يوب ) جيتس نائب رئيس مجلس الآمن 
القومى ليحل محله اشتعل نقاش حاد حول 
الدور الذى يمكن ان تقوم به وكالة 
المخابرات المركزية التى تضم تحت لوائها 
اثنى عشر جهازًا اخر مثل مكتب 
الاستطلاعات القومى ووكالة الأمن القومى 
ووكالة مخابرات سلاح الطيران ومخايرات 
الجيش والبحرية ومكتب الميساحث 
الفيدرالى . ولع يكن اختفاء التهديد 
الشيوعى الذى كانت الوكالة توجه لها جل 
نشاطها السيب الوحيد فى هذا النقاش 
الحاد وانما كانت هناك ايضا الحاجة الى 
ضغط الانفاق حتى يتماشى مع السياسة 
العامة للدولة التى طبقت ايضا على 
القوات المسلحة التى تقرر تخفيض عددها 


ك1 


لها امبراطورها الجديد ها الدور فى العالم الثالث ؟ واى دور سيكون هذا ؟ © © 


بنسبة 116, كما كان هناك ايضا 
الانتقادات الكثيرة_حول فشل ال «سى ‏ 
اى . إبه. فى التنيؤ بالعديد من التطورات 
والأحداث الهامة رغم أن ذلك هو إحدى اهم 
مهامها . 

فهل يستطيع روبرت جيتس. ان يجد 
الدور الذى يمكن ان تقوم به هذه الوكالة 
التى تعد إحدى اهم أذرع الادارة الأمريكية 
وبحيث بدخل الاصلاحات اللازمة على 
هيكلها الذى ترهل بسبب توسيع نطاق 
نفوذها تحت رئاسة ويليام كيسى الذى مات 
بالسرطان فى الوقت الذى وصلت فيه 
فضميعة ايران كونترا الى اقمتها عام 112419 - 
ولكن من هو روبرت جيتس اولا؟ 


فن هو ؟! 


لاشك فى أن اختيار جيتس ( 41 سنة ) 
يقى بما يريده بوش من وكالة المخابرات 
-بان تكون بعيدة عن السياسة وصتع 
السياسة بحيث لا يتكرر ما حدث ايام 
ويليام كيسى : فقد اشتهر جيتس بولائه 
للسياسات الرسمية للادارات المختلفة التى 


4 
6 


ل.عبيو...... 19914 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


خدم فيها . غير انه من المعروف عنه ايضا 
أنه رجل له بعض الآراء التى يتمسك بها 
بقوة وخاصة تجاه الاتحاد السوفييتى » 
فلقد سيق له ان اصطدم بوزير الخارجية 
جيمس بيكر عام 1184 عندما اعترض بيكر 
على قيامه بالقاء خطاب يشرح فيه وجهة 
نظره بشان تشاؤمه بالنسبة لقدرة 
جؤرباتشوف على القيام بالاصلاحات التى 
يعد بها . وقد اضطر فى النهلية إلى ان 
يصرف النظر عن هذا الخطاب نزولا على 
رغبة بيكر . وقد قضى جيتس 50 عاما فى 
وكالة المخايرات لمع اسمه خلالها بصفة 
خاصة فى ادارة تحليل المعلومات الى ان 
اصبح مديرا لها . وهو يعتبر اول مدير 
سابق تهذه الادارة يصبح مديرا لل «سى . 
أى . إيه. بأكملها. وهذا فى حد ذاته 
يعكس - فى رأى أحد قيادات الوكالة 


الاتحاد السوفييتى واوروبا الشرقية 
والعالم الثالث يدلا من الاعتماد على 
المخايرات من اجل محاولة صياغة 
الاحداث فى هذه المناطق من خلال 
العمليات السرية . فكما قال بوبى انمان 
وهو نائب مدير سابق للوكالة ٠‏ لقد كانت 
قدرة العاملين فى الوكالة فى السابق على 
شن العمليات ضد الاتحاد السوقييتى 
بمثابة . التذكرة ٠‏ التى تضمن الترقى الى 
أأعلى المناصب أما الآن فهى القدرة على 
تفهم العالم المتغير من حولنا ٠‏ . 

0 فعلى الرخم من انه قد عرف عن العاملين 
بادارة تحليل المعلومات بانهم يكتبون 
التاريخ بدلا من التنيق به فإن جيتس قد 
صعد على السلم الوظيفى بسرعة لتجاحه 
فى تزويد رؤسائه ييعض التنيؤات 
والأحكام السليمة المستندة على بحث 
وتنقيب صبور واستنتاج ثبت صحته 
العديد من المرات . فهو يؤمن ان صناع 
السياسة يحتاجون بجانيهم الى من 
يستطيع أن يرشدهم ليجدوا طريقهم الى 
الخيارات المتاحة فى أوقات الازمات . 
ولكنه قد عرف ايضا بأنه لايتردد احيانا فى 
استخدام قدراته التحليلية للترودج لبعض 
آرائه السياسية خاصة فيما يتعلق بموققه 


مم 
م 
هت 
2 


المتشدد والمتشائم تجاه الاتحاد 
السوفييتى , كما سبق ان ذكرنا . وعلى 
عكس سلفه ويست فاته يؤمن بالانقفاس 
الكامل لمدير المخايرات فى التفاصيل 
اليومية وباهمية وجود اوثق علاقة ممكنة 
مع رئيس الجمهورية لاحاطته باهم 
التطورات ولأخذ ردوده وتوجيهاته الى 
العاملين بالوكالة حتى يكونوا على علم 
اولا باول باراء المسئول الأول عن صناعة 
القرار . 3 

وقد سبق ان نشر جيتس مقالا عام 


- 144 اكد فيه على اهمية دور مدير ال 


«سى . اى . أيهء بالتسبة لتفهم احتياجات 
رئيس الجمهورية وتزويده بالتحليلات 
المختلفة . وقال ان ٠‏ عدوانية2» مدير 
الوكالة فى موالاة رئيس الجمهورية بصلب 
المسائل التى يهتم بها وفى العمل على 
تأمين صلة مباشرة ومنتظمة به هما اهم ما 
تحتاج اليه الوكالة . لخدمة اهم زبائنها 
زراى الرئيس ) » ومن ثم فالكل يتوقع ان 
ينجح جيتس فى أن يكون على مقربة 
شديدة من الرئيس بوش مهما كلفه ذلك من 
« عدوانية » والمصطلح الأمريكى الشائع 
لا يعنى الاعتداء على أحد بالطبع ولكنه 
يعنى الاصرار على تتقيذ ما فى الذهن بكل 
قوة بغضص النظر عما قد يعتقده الآخرون 
مادام ذلك فى الاطار المسموح به , ولعلتا 
نحتاج فى مصر لهذا التوع الصحى من 
ء العدوانية , ليحل محل شراء الخواطر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والمجاملات التى تفرمل ارادة الفرد 
وتحجب الآراء السليمة بل وتضعف قدرة 
المجتمع الا: 

وقد اكتسب جيتس ثقة بوش منذ توليه 
الرئاسة بمساعدته فى اتخاذ بعض 
القرارات من موقعه يجانبه كنائب لرئيس 
مجلس الأمن القومى ولرئيس لجنة النواب 
التى تضم نواب وزيرى الدفاع والخارجية . 
ووكالة المخابرات وهو جهاز عمل جيتس 
على إخراجه للوجود واثيث فعاليته بشكل 
خاص خلال الفترة الماضية . 

ولايمكنك ان تتحدث مع احد المقربين 
الى جيتس إلا ويتطرق مباشرة الى ارائه 


تجاه الاتحاد السوفييتى الذى اعد عنه 
رسالة لدرجة الدكتوراة حصل عليها من 
جامعة جورج تاون إخدى اهم الجامعات 
الأمريكية . وبينما يرى البعض ان جيتس 
قد تباطا اكثر من اللازم ليتعرف على قوى 
الثورة التى اطلقها جورباتشوف فى 
الاتحاد السوفييتى فان البعض من بين 
زملائه السابقين مثل جراهام فولار ( يعتبر 
من اهم الخبراء الامريكيين فى العالم 
العريى ) يقولون انه رغم ارائه المحافظة 
للغاية تجاه الاتحاد السوفييتى قانه من 
الذكاء بحيث لايعقل ما يشاع بانه قد اغلق 
عقله على آرائه القديمة, ومن الطريف ان 


لإع ا سو..1هةا 


جورباتشوف اشار الى جيتس اثناء زيارة 
قام بها الوزير بيكر للكرملين عام 1444 
فقال للوزير الزائر انه يعلم ان جيتس 
مسئول عن وحدة خاصة بالبيت الأبيض 
مكلفة بتشويه سمعته , وقبل ان يرد بيكر 
عليه سارع الرئيس السوفييتى قاضاف إنه 
ينصح الأمريكيين بأن يعلموا بسرعة على 
بناء علاقات جديدة مع موسكو حتى ينضم 
جيتس" فى اول ' فرصة الى صفوف 
العاطلين . 


وبطبيعة الحال فإن جيتس الذى لم 
يخف قى نجاح . جورباتشوف فى 
تفادى انهيار الاتحاد السوفييتى اقتصاديا 
حتى فى دعزء العلاقة الغرامية بين 
واشنطن وموسكو ايام رئاسة ريجان يشارك 
ديك تشينى وزير الدفاع - واحد ابرن 
المتشككين الآخرين ‏ بعض الشعور 
بالرضا عن النقس نتيجة الصحة 
توقعاتهما , وقد لخص جيتس أراءه حول 
مايجرى فى الاتحاد السوفييتى قى كلمة 
إلقاها فى رابطة ناشسرى الصحفا 
الامريكيين خلال الشهر الحالى فقال : « ان_ 
النظام القديم هناك يتفكك قبل خلق نظام 
جديد يؤمن الاستقرار » 


وبينما لايشك أحد فى أن جيتس هو 
اصلح من يتولى رئاسة المخابرات 
الامريكية آلا أن احدا لايعتقد ان مروره من 
عين الابرة ٠‏ عندما يبدا استجوابه فى 
الجلسات الخاصة بالكونجرس سيكون امرا 
سهلا فقد سيق ان اضطر لسحب 
ترشيحه للمنصب عام /111 بسيبب 
بعض الاسئلة التى مازالت معلقة فى 
الهواء بشأن دوره فى فضيحة ايران 
كونتراء فمثلا لا أحد يعرف كم كان قدر علمه 
بالفضيجة قبل الكشف عنها فى نوفمير 
افقد احتل جيتس منصب نائب مدير 
المخابرات المركزية فى ابريل 1147 ؛ بعد 
ان كانت الجهود قد بدات بالفعل قبل ذلك 
بفترة لبيع الاسلحة لايران الخومينى رغم 
السياسة المعلتة ‏ واستخدام الأرباج 


لمساعدة المتمردين ( الكونترا ) الذين 
كانوا يحاربون حكومة نيكاراجوا . ثم هل 
كان جيتس يعلم ان شهادة رئيسه المباشس 
ونيام كيسى في جلسات. الاستماع التى 
عقدتها لجنتا المخابرات فى مجلسى 
اتشيوخ والنواب يوم ١١‏ توفمبر كانت 
مضللة للغة . وهل كان يجب عليه ان 
يتصرف بحزم اكبر لكى يضمن دقة شهادة 
رئيسه ؟ ومتى علم جيتس بتحويل الأرباح 
الى الكونترا , ولماذا لم يتابع المؤشرات 
الأولى التى تلقاها فى هذا الشان ؟ 
ورغم ان هناك بعض المؤشرات فعلا بان 
جيتس يمكن ان يكون قد علم بامكان تحويل 
الأرباح الى الكونترا فى أواخر اغسطس 
فإن هناك اعتقادا بان الكونجرس قد 
يقبل فى النهاية بما سبق لجيتس ان صرح 
به من ان المعلومات التى تلقاها بخصوص 
هذا الموضوع كانت ٠‏ مهلهلة بطريقة 
استثنائية » بما جعل من المستحيل 
اعتيارها برهانا اكيدا . كما ان بوش يعتمد 
على عوامل مساعدة اخرى , فمضى الزمن 
قد يكون كقيلا بان يخقف من معارضة 
الكونجرس كما ان الاداء الممتاز لجيتس 
منذ تولى منصبه فى البيت الأبيض - 
خاصة وقت حرب الخليج ‏ قد دعم فكانته 
فى أعين عدد كبير من اعضاء الكونجرس 
الذين تؤكد بعض المصادر أن بوش قد قام 
بعد اصواتهم فوجد ان هناك فرصة طيبة 
لمرشحه فى الحصول على تأييد الأغلبية 
- ولكن نجاح جيتس فى الحصول على 
تاييد الكونجرس سيكون له بمثابة بداية 
التحدى الأكير له . فهناك عدة تحذيرات من 
لجنتى المخابرات فى الكونجرس بأنه اذا 
لم المدير الجديد لك «سبى . أى . 
ايه. فى ضسغط النفقات وتحقيق درجة أكبر 
من الانضباط والتنسيق بين الوكالات 
المدنية والعسكرية التابعة له لمنع 
الازدواج فى الغمل فان الكونجرس قد 
يتدخل باصدار التشريعات اللازمة . 
فبالرغم من ان جيتس معروف بحزمه وبقوة 
شخصيته كما أنه من المؤكد أنه سيحاول 
استباق الكونجرس بادخال الاصلاحات 
المطلوبة فإنه من المتوقع ان يقابل 
بمعارضة كييرة. من قيادات المؤسسات 
التى يتراسها والتى لها مصالح فى الابقاء 
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على الوضع الحالى . قاذا مافشل جِيشلٌ 
فى مهمته فمن المحتمل. ان ينتزع 
الكونجرس منه الاختصاصات الواسعة 
التى يدير بمقتضاها كل الاجهزة التى تعمل 
قى حقل المخابرات بحيث يبقى له الحق فى 


ادارة وكالة المخابرات المركزية فقط قى 
ادر عط ده هوت 


مسسل تسسسزاول 
لفسسسورة تسسطلفية 
#الوقت الذى يخلق فيه. الكونجرس وظيفة 
مدير للمخابرات القومية للادلاء بالمشورة 
اللى رئيس الجمهورية ! 

كما ان على جيتس ان يرفع من مستوى 
اداء المخلبرات فى الوقت الذى لابد فيه من 
.تخفيض ميزانية معظم ‏ ان لم يكن كل -. 
اجهزتها . وعلى سبيل المثال فإن وكالة 
الامن القومى التى سبق الاشارة اليها 
والتى تضم 17,٠٠٠‏ موظف قيلغخ 
ميزانيتها بمفردها اربعة مليئرات دولار 
وينصب معظم جهدها على جمع وتصنيف 
وكسر وتفسير الشفرة التى يستخدمها 
الاتحاد السوفييتى فى اتصالاته وفى 
التقاط اشارات اجهزة الرادار والبيانات 
التى تتبادلها اجهزة الكمبيوتر السوفييتية 
والتى تلتقطها الاقمار الصناعية التى بلغت 
تكانيفها مليار دولار وذلك علاوة على 
مليارات من الدولارات ثم صرفها على 
اجهزة السوير كمبيوتر التى تفك اولا باول 
كل مادقوله القادة المدنيون والعسكريون 
فى الاتحاد السوقييتى بعضهم لبعض ! 
فهل اصبح لمثل هذه الوكالة داع . ام اتها 
أصبحت مثل قاذفات قتلبل «استيلث بى ٠7‏ 
التى كانت قد صنعت لتخترق الفضاء 
السوفبيتى فى حالة نشوب حرب ذرية 
ولكنها الان تبحث عن مهمة جديدة يمكنها 
القيام بها قى علم اصبح اكثر امنا ؟ 
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يقول بعض الخبراء ان التحدى الذى 
يواجه المخابرات الامريكية الآن وفى 
المستقبل سيكمن فى فهم ما هو مرئى 
ومكشوف أكثر من البحث عما هو خفى او 
مموه . كما انها ربما لن تقوم بمهام اقل وفى 
السر ولكن بمهام قد تكون اكثر حجما 
وعلانية . وقد علق على ذلك أحد القيلدات 
السابقة للمخابرات الأمريكية فقال انه قد 
يمكن التعرف على حقائق اكثر عن الانفجار 


الداخلى فى الاتحاد السوفييتى بارسال - 


عدد من . الملحقين الثقافيين الى 
الجمهوريات السوفييتية المختلفة بدلا من 
تجنيد شبكات عديدة من الجواسيس 
للكشف عن القليل من الاسرار . 


وقد ادى مثل هذا التفكير الى حد مطالبة ' 


السناتور دائيل موينيهان بالغاء : ال 
نفسها . 


ان حذر منه عندما انشا الرئيس ترومان 
'وكالة المخابرات الامريكية . فقد قال 
اتشيسون ان اسوأ ما ساوره من مخلوف 


' ازاء انشاء هذه الوكالة أنه لا الرئيس ولا 


مجلس الامن القومى ولا اى احد آخر 
سيكون قى وضع يمكنه من معرفة ماتقوم 
به. من أعمال او حتى فى وضع يسمح 
بالسيطرة. عليها . وهذا ملحدث فى راى 
موينيهان . 


ويمضى السناتور موينيهان فى الهجوم 
على وكالة المخايرات فيقول انها قد اكدت 
على عدى ثلاثين عاما متصلة أن الاتحاد 
السوقييتى سيتقدم على الولايات المتحدة 


منصب نائب رئيس لجنة المخايرات 

بمجلس الشيوخ كما سبق ان راس وفد 
امريكا لدى الامم المتحدة انه سيرشح 
جيقس لنيل نيشان خاص اذا ما قام بعد. 
توليه منصبه الجديد بتحويل مهام وكالته 
الى وزارة الخارجية لكى تقوم بها ضمن. 
ميزانيتها الحالية ! 7 


ا ل 0 5 5 
وقد تولى بود شوستر عضو لجنة 


المخليرات فى مجلس النواب الرد على 
السناتور موينيهان ققال انه اذا اسندت 
مهام المخابرات الى وزير الخارجية فان من 
شان ذلك ان يثير الشكوك قى امكلن 
٠‏ طبخ » المعلومات لكى تبرر اى سياسة قم 
الاستقرار عليها مقدما . ففصل مهمة جمع 
المعلومات عن مهمة وضع السيلسة 
الخارجية هو احد اهم المبادىء التى يجب 
التمسك بها . واشلا الذائب شوستر الى انه 
عندما قللت امريكا من اهمية المخابرات 

بهد الحرب العالمية الأولى دفعت الثمن 


اليابائى اثناء الحرب العالمية الثانية 
الاسطول الامريكى المتمركز فى هذا الميناء 
الكبير عن اخره . وقال شوستر ان الوقت 


قر وان يكن لايعنى ذلك عدم تطويعها 
للطروف الجديدة فى العالم . 

رايا كان الامر فان الاتجاد الغائب يطالبي 
جيتس بان يعد اجهزة المخابرات من الآن 
للقيام بالمهام التى يجب ان تركز عليها فى. 
القرن الحادى والعشرين. ويتوقع: 
الكثيرون توجيه اهتمام هذه الاجهزة الى, 


األعائم” | الثالث الذى. بدلا من .ان- يظهر"اى 
,دليل على قدرته على الانضمام الى النظام 
أالعالمى الجديد فانه يكشف فى رايهم عن 
أصورة بشعة من الفوضى والافلاس 
' السياسى والاقتصادى مع تصاعد التعصب 
الدينى والعنصرى والاقليمى كما ظهر فى 
الاحداث الاخيرة سواء فى الصومال او 
اثيوبيا او العراق او حتى فى الهند التى 
كانت تعتبر مثلا جيدا للديمقراطية 
الليبرالية وامكان تغلبها على اشد المشاكل 
وعورة ٠‏ ثم ان هناك الانهيار الاقتصادى 
والمجاعات التى لايسببها الجفاف فقط 
وإنما القساد وسوء الادارة بجاتب مشاكل 
.تهريب المخدرات .. ومشاكل الارهاب التى 
اترتكبه الجماعات والدول على حد سواء .. 
. ومشاكل البيئة والانفجار السكاتى 
والحروب التى تنفجر بسهولة من وقت 
لاخر. 

وقد يكون صحيحا ان تبدا وكالة 
المخابرات المركزية فى مزاولة اعمالها بقدر 
اكبر من العلانية فرجائها هنا يحضرون 
جميع الندوات والمؤتمرات وهم يعلقون 
على صدورهم شارات تحمل اسماءهم واسم 
الوكالة التى يخدمون بها . ولكن الوضع 
يختلف اذا ما كان يتعلق بالعائم الثالث .. 


أو فى أى مكان خارج الدول المتحالفة علنا ‏ * 


مع امريكا , فتراث الماضى يصعب نسياته 
بسهولة فى الكثير من دول العالم الثالث . 
كما انه قد يكون من الصعب على مزاولى 
مهنة المخابرات سنوات طويلة ان يتخلوا 
عن ١‏ نظام نشأوا فيه تدريبا وفكرا 
وممارسة بين يوم وليلة . وكما يقول المثل 
٠‏ يموت الزمار وصباعه بيلعب ٠‏ ثم اذا 
استطاع رجال المخابرات ان يقوموا بمهمة 
جمع المعلومات بطريقة علانية فما الفرق 
بينهم ودين الدبلوماسيين ؟ وهل لايؤدى 
ذلك الى تقوية حجة السناتور موينيهان 
الذى يطالب بتقل مهام المخلبرات إلى 
وزارة الخارجية , وبغض النظر عما يصرح 
به:رجال المخابرات لوسائل الاعلام هنا فانه 


ا 


يصعب تصديق قيام المخايرات الأمريكية - 
بعد الانتقال بثقلها الى العالم الثالث - 
بتشاطها علنا وهى تحارب الارهاب فى دول 
ترعاه وتتصدى لتهريب المخدرات فى دول 
تكسب الكثير من وراء عمليات التهريب . 
فضلا عن انه لا عفر من قيام المخابرات 
بمهام اخرى لم يشر اليها احد فى كل 
النقاش الدائر حول دور وكالة المخابرات 
المركزية . « فالعدو , الذى يبحث عنه اى 
جهاز للمخابرات موجود فى اماكن كثيرة كما 
أنه ' يتخذ اشكالا : متعددة ! 


هشام وهبى 
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المصدر: 52 المؤثارالتسلق. 
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لكك 
اك الكيان الصفيونى والقو مية العربية وتشويه 


الإسلام 


.. أهم أساليب الاستعمار الجدييد [منع 


قيام الدولة الإاسلامية . 


النظام الأمنى الجديد هو عسودة 
الاستعمار المباشر وفى امبراطورية 
واحدة. سيكون هناك مستعمر واحد 
لا ومتعمربن» عديدين. هر عسودة 
سيادة الجنس الا جلو سكسوني مسن 
جديد. أى بعث انجلوسكسونى أو 
إحياء اجلوسكسونى أو تجديد شباب 
انمجلر سكسونى. وكل ما فى الأمر أن 
انس الا نجلوسكسونى بحضارته سوف 
يعبر الأطلنطى إلى الشاطىء الغربى.. 
إلى أمريكا الا نجلوسكسونية. سيعبر الى 
حيث يقبع مجلس الأمن.. وهو العنوان 


الجديد للاستعسار. وقد حقق الاستعمار 


الجديد الانمجلوسكونى بالفعل ومنذ هذه 
اللحظة ما يأتى: 


ممع 


)١(‏ اخضاع اليابان وتفهيمها ٠‏ .يل 
تتصورا على الرمال. فالياباني * 0 
بالكامل على طاقة نقط من الخليج.؟” 
وليس عندها هى نقطة نفط واحدة.. والآن 
وَلَيْعًا بعد سوف تزيل أمريكا الرمال من 
تحت هذه القصور البابانية؛ وستجمل 
الجنس الأصفر يشعر مرة أخرى بأنه أصفر 
وأصغر وأقصر وأرخص. والدليل على 
ذلك أن أمريكا فرضت عليها أن تدنع 
/٠‏ من نفقات الحرب حتى تجعلها تدقع 
ثمن الحبل الذى تشنق به. وجعلتها تكرر 
مقولات بدون داع لتأييد أمريكا. 


)١( ©‏ اخضاع ألمانيا.. فرجى»العالم 
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مفاجأة كبرى بترحيد ألمانيا والشروة 
الألمانية التى نفخت الروح فى جثة ميتة 
لألمانيا الشرقية.. وهذه المقاجأة ذكرت 
العالم وخاصة الجنس الانجلوسكسونى 
بقدرة أمانيا على مفاجأة العالم كله بقرة 
تخفيها ألانيا حتى تتفجر مرة واحدة. 
وتقرر اخضاعها مع اليابان» ومثل اليابان» 
وتذكيرهما معابأتهما كانا حلفاءضد 
الجنس الانجلوسكسرنى. وتقرر إذلالها بأن 
تخضع وتدفع لإسرائبل. وأن تشخم علنا 
بأنهابخيلة وتمنع من الرد.. هكذا وتذنيب 
لأنانبا». وهى أيضا خاضعة بالكامل 
لنفط الشرق الأوسط الذى سيصبح فى 


قبضة أمريكا. 


(") أماريطائيا فهى مستغنية 
بالكامل بنفط بحر الشمال.. عن النفط 
«العربى». ومن ناحية أخرى هى عملية 
تبديد للاستعمار البريطائى العجوز فى 
أبناء له هاجروا إلى العالم الجديد. وهو 
تجسيد لخطوة بدأها تشرشل فى الحرب 
العالمية عندما هجر أطفال الجزيرة إلى 
أمريكا. وسيخلد التاريخ تانشر بأنها 
عبرت بالحضارة الانجليزية الحيط 
الأطلنطى. ْ 

(4) أما دول الشسرق الأوسط صاحبة 
النفط أصلاً.. نقد منعت الآن تماما من 
امكانيات عندها كانت كفيلة بأن تجعلها 
أعظم قوة فى العالم ستظل مشغولة 
بنيران متأججة فى حقول النفط ونيران 
متأججة لمدة أطول فى حروب عربية عربية 
بين حلفاء لأمريكا وخصوم لأمريكا. لهذا 
ضاع كل جهرد زعماء الوطنية والقومية 
وأصبع الهم كله هر اعادة المبانى فقط. 
وسداد الديون فقط . 


التاريخ : 
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(0) إذا استطاعت ايران 
سوق النفط الذى وقع بالكامل فى هه 
أمويكا.. قسوف تسعى - قطعا - إلبها 
كل من الجابان وألائيا للإبتاء على 
حباتهما. وستلعب ايران دور يلفى امأ 
نظام القطب الواحد. 

ولا شك أن أمريكا تواول جرها للحرب 
الآن لأنها هى القصردة والستهدنة والأهم 
من العرب. ولا شك ان احتراس ايران 5 

وحذرها يحقق لها وحده ‏ إفشال كامل 

مخططات عالم ذو قطب وأحد. 

أما القولات البغبغائية لبعض 
السياسيين العرب عن دور لهذه الدولة أو 
دك الدولة فى نظام الأمن العا لمى الجديد 

أو يعلقهم بقولات انشائية كمقولة أمن 
الخليج نكلها أحلام مراهقين.. لأن 
إسرائبل ستخرج من هذه ا حرب الدى 
تحاربها كل من أمريكا وبريطائيا نيابة عن 


إونجل, سستخرج اسرائيل وعصاها 


1 
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قهمى الشناوى| 


الغليظة فوق رأس كل العرب المفلسين 
المديونين. 

النظام الأمنى الجديد وهو الاستعمار 
القديم بعد أن جدد شبابه سيواجه هذا 
الاستعمار بأن إيران خارج قبضته. ويرى 
أن اليابان وألمانيا المعتمدتان بالكامل على 
نفط الشرق الأوسط لابد أن يعتمدا على 
إيران وسيتشكل محور جديد غير معلن 
من اليابان وإيران وألمانيا . 

وفى محاولة لوضع شوكة فى ظهر إيران 
لابد من خلق دولة كردستان. وهو وطن 
قرمى للأكراد وهو حلم:الأكراد فى إيران 
والعراق وسوريا وتركيا وجنوبى روسيا. 
فهذه الشوكة إذن سوف تخدم الاستعمار 
الجديد ضد هذه الدول مجتمعة فى وقت 


واحد. ولذلك أعتقد ان الاستعمار سوف 


يلجأ اليها.. ولكن الاستعمار يدرك تام " 


الإدراك أن مثل هذا الوطن «كردستان» 
هر وطن إسلامى بالكامل. وأن أهله 
الأكراد من أشد المتتحمسين للإسلام.. 
ولذلك لن يسمع به الاستعمار. ولكنه 
سيستخدمه كقضية تقلق هذه الدول ولن 
يحل مشكلة الأكراد إلا انتشار الدولة 
الإسلامية الموحدة التى تحلاشى فيها 
الجنسيات والقوميات والأوطان. 
والاستعمار الجديد يخطط لنع قيام هذه 


الدولة الإسلامية الشاملة بالأساليب الآنبة: 

-١‏ أسرائيل: كدولة على أساس دينى 
حتى يتخفى الغرب وراعها ولا يظهر فى 
صورة صليبية جديدة بعد ادعاء التنوير 
والعلمانية.. الخ. فهى حرب صليبية 
جديدة تتخفى فيها الصليبية وراء قناع 
الصهيونية. ويسمون"هذا فى الغرب الآن 
المسيحية الأصولية التى تؤمن بأن عودة 
المسيح يسبقها قيام اسرائيل ويعتقدون أن 
نصر اسرائيل يوم 0 يونيو هو إرادة الله 
بشارة يعودة المسيح 1] 

ولذلك حاربت أمريكا عن اسرائيل 
بالسلام نى أكتوبر ‏ عندما تهددت 
أسرائيل؛ ثم حاريت عنها بجيوش 18 دولة 
فى العالم كله فى حرب الخليج 4١‏ ووفرت 
كل قطرة دم اسرانيلى يمكن توقيرها. 

١‏ يحارب الغرب قيام الدولة 
الإسلامية الموحدة بدعوى جوقاء عن 
القرمية العربية. وقد حشد الغرب كل قراه 
جميعا وراء صدام ضد إيران حتى نسى 
العرب ان لهم عدوا أول هر اسراسيل. 
وجعلوا عدوهم هو إيران.. ونص مؤقر قمة 
عربى عقد فى عمان على بعد أمتار من 
اسرائيل على أن إيران هى العدو الأول 
للعرب.. هكذا بالتص.. مما فجر ثورة 
الحجارة بعدهابأيام معدودات لدى أطفال 
فلسطين.. ويهذا لم يتحقق فقط محاصرة 
إيران ولكن تتقبل عملى بإسرائيل. 
ويلاحظ أن بعض حكام العرب كان يمانع 
من قيام دولة لفلطين خوفا من 
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الشيرعية فى هذه الدولة. هبكذا يدعون 
إننا هى فى الحقيقة لتقبل اسرائبل على 
المدى الطويل فى المستقبل. 

 '‏ سوف يركز الاستعمار على عملبة 
غسيل مخ وتشوبه مخ المشقفين يادعاء أن 
الإسلام هر سبب هزيمة العراق.. ألم يكن 
صدام يقول انه يحارب فى صف الإيمان ضد 
الكفر؟! ألم يكن بعض الإسلامبين ٠‏ 
يعتبرون صدام هر علم الإسلام؟.. وها هو 
الغرب قد حطم كل رمز اسلامى من أول 
أحمد محمد المهدى قى السسودان.. 
والسنوسى فى ليبيا.. رحسين بن على 
فى مكة.. رصدام فى بغداد.. فماذا بقى ' 
لكم أيها المسلمون فى أى مكان؟!! ولقد 
ساعدهم صدام على هذا الادعا... فهذا | 
الشبطان الذى حارب الإسلام بالبعث 
العراقى داخل بلده ثم حارب الإسلام فى | 
إيران وقال بالنص الواحد عندما أوقفت ' 
ايران ضرب الشار: إننى لن أترقف عن 
تخليص مغ الأمم الفارسية من خرانة 
الدين!! ثم ادعى أن «ميشيل عفلق» 
مسلم.. وادعى أنه من النسل الشبوى:وأئه 
يحارب فى صف الله ضد الشيطان.. وهو 
نفسه الشيطان.. 

على أنه ثمة ظاهرة لا يمكن انكارها هو 
ان هزئة (المسلمين وليس الإسلام) أمام 
أسرائيل وأمام الغرب لم تتم إلا بين العرب 
فقط. أما الترك فقد أفلتوا من الهزية فى 
الحرب الأولى وأما الفرس فقد أفلتوا من 
الهزيمة فى حرب الثمانى سنوات. 
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التاريخ : .... 


وهذا الاختلاف فى التسميات دليل على 
كثرة المتغيرات العميقة التى نشهدها الآن , 
والتى تحاول أن نعرف منها كيف يكون 
مستقبل البشرية ومن حق أى إنسان ان 
يختار التسمية التى براها لعالم اليوم والغد 


القريب ومن ثم يكون من حق الكاتب أن ' 


يختار تسمية أخرى , وليس فى هذا غرور 
منه أو تطاول أو خروج عن الحدود 
المرعية . فإذا جاز إلى إذن أن أفكر فى 
ظواهر المستجدات وان آتدبرها واجد 
تسمية جديدة هذه الفترة من تاريخ 


البشرية , قلت اتنا الآن فى عام" 


الدموقراطيات الوطنية وسقوط النظم 
الديكتاتورية المحلية وقولى الدهوقراطيات 
الوطنية أو الديكتاتوريات المحلية , 
مقصود وله سبب واضح فى عقلى , ذلك 
انى أريد أن أفرق بين سّ الحكم فى 
الدولة , ونظام الحكم العالمى أو الدولى أو 
الشامل الذى نتجه إليه البشرية . فهناك 
اختلاف كبير بين كيفية إدارة الدولة 
الحديثة . وكيفية إدارة العام الحديث , 
وحول هذا وذاك يدور الكلام فى هذا 
المقال , وقد لا نسلم من خطأ التعميم أو 
التبسيط أو ما يقولون عنه هذه الأيام خطأ 
التسطيح , ولكن علينا ان نقول الكلام ٠‏ 
وعلى الذين يريدون نقده ان يقولوا 
ما يشاءون بعد ذلك . وليس الجرى وراء 
النظريات والتعسف فى استقرائها. ونسبة 
التحولات الجديدة إليها وحدها سبيلا سليها 
مقنعا مؤكدا لصدق النظرة الى انتهينا 
إليها . , 

وليس التأثر بالواقع الذى يبرى أمامنا 
هو وحده المبرر لذلك . ولكن إذا اجتمع 
البحث النظرى والواقع الغملى ٠‏ لى. تيار 


واحد ومسلك واحد , فالأمر بعدئذ واضح 
لأ يحتاج إلى كثير من العناء ليبدو مقنعا . 

ان المتغيرات المعاصرة تأق على جميع 
المستويات فى وقت واحد , كأنها على موعد 
للتلاتى ٠‏ فهى واضحة على المستوى 
الدولى وظاهرة اشد الظهرر بوجه خاص 
على المستوى الاقليمى العربى والأفريقى 
والشرقى الأوسط , وكذلك نشهد 
مظاهرها على المستوى المحلى القطرى 
المصرى فعلى المستوى الدولى. وبعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وسقرط 
الديكتاترريات الفاشية المتمثلة فى انظمة 
الحكم الألمانية والايطالية واليابانية ظهر 
الخلاف والتنافس بين حلفاء المعسكر الآخر 
الذى يتزعم جانبا منه الولايات المتحدة 
الأمريكية . ويتزعم الجانب الثانى الاتحاد 
السوفيق وكان هذا التنافس فى بعض 
الاحيان يوشك ان ينتقل من حالة الحرب 
الباردة إلى الحرب الساخنة كبا حدث فى 
أزمة الصواريخ السوفيتية التي زرعت فى 
كوبا . والتى طلبت أمريكا أيام الرئيس 
كنيدى ازالتها وهددت بالحرب إذا لم يتم 
ذلك وهكذا كان العالم حتى الأمس القريب 
يعيش فى عالم ثنائى القطبين وكان الصراع 
بين الكتلتين هو السمة الغالبة على حياة 
العصر . ومن هنا قيل اننا كنا نعيش فى 
عصر الصراع الايديولوجى بين الرأسمالية 
والدهوقراطية الغربية من ناحية, 
والاشتراكية الشمولية من ناحية أخرى , 
وكان الصراع يدور على المسرح العالمى 
على اتساعه , كل جهة تحاول ان تفرض 
نظامها وايديولوجيتها على بقية العام من 
حوها واصطرع الفريقان يكل الأسلحة 
الفكرية والسياسية والاقتصادية 


جح 
زفق 
الك 


والاعلامية . وهكذا كان العام يأسره 
يخوض صراعا ايديولوجيا يالدرجة الأولى , 
لأول مرة فى تاريخ العالم . بعد ان كانت 
الحروب فيا مضى محلية فى الغالبء 
مختلفة . الأسباب والبواعث . 

أوفى الستوات القليلة الماضية , انتهى 
هذا الصراع الايديولوجى وبتمزق الجبهة 
الاشتراكية وتحليلها ‏ جبهة الاتحاد 
السوفيتق والدول الموالية له فى شرق 
أوروبا . وانتصر المعسكر الديرقراطى 
الغربى على حساب المعسكر اللاشتراكى 
الآخذ بالنظام الشمولى الديكتاتورى الذى 
سقط معظم اقطايه ورموزه فى يولئده 
وتشيلوسلوفاكيا وألمائيا الشرقية والمجر 
وبلغاريا والبانيا . ومن اعلام الرموز 
الساقطة هونيكر الألمانى وشاوشيسكو 
الزومانى , وأنور خوجه الألبافى ووراءهم 
الآخرون . أما جوربا تشوف الروسي فقد 
خلع ملابس الديكتاتور على أبواب 
الكرملين ٠‏ وسمح لكثيرين بتقده واتهامه 
ومنافسته ومنهم يالتسين المنشق الذى كان 
متواريا أيام الرؤساء السابقين وراء الحدود 
والقيود والسدود , وأصبع فى هذه الأيام 
نجها لا معا ساطعا . وهكذا أصبح سقوط 
النظم الديكتاتورية فى أورويا أمرا مسلا 
به من الجميع ولا يوجد داع إلى اثياته ار 
الحديث المطول عنه وهكذا أصبحت 
الدهوقراطية هى الفالبة على كل أوروبا 
وأمريكا الشمالية . واختفى من الساحة 
الحكام الافراد الذين دوخوا شعويهم 
وافقروها ٠‏ بينبا اكنزوا لانفسهم البلايين 
ذهبا وورقا أخضر . والدهوقراطية معدية 
ومغرية . وإذا سقط النظام الذى كان . 
يحمى الديكتاتوريات المحلية الاصفر فى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا فإن هذه 
الديكتاتوريات كان لابد لها من أن تسقطه 
وتتداعى واحدة بعد اخرى . فليس من 
قبيل المصادفة أن يسقط فى آسيا ديكتاتور 
بنجلاديش بعد أن سقط فى آسيا أيضا 
ديكتاتور الفلبين ء وديكتاتور ايران 
وغيرهم من الأباطرة والحكام وإن لم تكن 
صلتهم بالاتحاد السوفيتق هى السببء 
وإفا يبدو الاتصال بالسوفييت وأثره فى 
سقوط الدبكتاتوريات المحلية ٠‏ واضحا 
فيها حدث ق الأيام الأخيرة من سقوط 
ديكتاتور اثيوبيا منجستو هلا مريام , 
وغير واضح فيها حدث من سقوط 
ديكتاتور الصومال سياد برى . وليس من 
الصعب ان نجد الصلة المباشرة بين تحلل 
النظم الشيوعية فى أوروبا الشرقية 
وسقوط الديكتاتوريات الصغيرة التابعة 
ها فى مختلف اتحاء العالم الأخرى . 


وإذا كانت الصين قد قاومت المد 
الدهرقراطى واستطاعت الايقاء على 
نظامها الدكتاتورى حتى الآن الا ان الزمن 
م بنعه ولابد من حدوث الصدع 
للديكتانورية الحاكمة فى المستقبل القريب 
وقد وضح المد الدهوقراطى لانفى النظم 
الدكتاتورية الصريحة وحدها بل فى النظم 
الدهوقراطية فى الظاهر الديكتاتورية فى 
الواقع كما هو الحال فيما جرى ويجرى الآن 
فى كوريا الجنوبية . وإذا قيل وما الكلام 
عن لهند بعد مقتل الزعيم الراحل راجيف 
غاندى وقد توقفت عند هذه النقطة بالذات 
لأنى قرأت الكثير فى صحفنا عن التهديد 
الذى تتعرض له الدهوقراطية المندية بعد 
وقرع الحادث المؤسف والكلام الذى كتبه 
البعض عن هذا التهديد رأيضا عن 
الدهوقراطية الى تمتعت بها المند طوال 
السنوات الماضية مند استقلاها يحتاج إلى 
رد أو تعليق مضمونه أن التظام 
الديوقراطى هو الحل الوحيد والاختيار 
الذى يفرض نفسه على أوضاع اند 
الخاصة . فشبه القارة المندية توج بثمامائة 
مليون نسمة تختلف لغاتهم واديانهم 


وآصوهم العرقية وطبقاتهم الاجتماعية 
ومستوياتهم الثقافية بحيث لا يمكن ان 
يتح لحاكم قرد مها تبلغ قوته وكفاءته 
الشخصية أن يفرض حكمه الفردى 
الديكتاتررى على هذا الخضم المتلاطم من 
البشر لأن الدكتاتور فى هذه الحالة سوف 
يفرض انتماءاته الخاصة اللفوية أو الدبنية 
أو العرقية أو مستواه الاقتصادى أو 
الاجتماعى على ملايين كثيرة من البشر 
يختلفون معه فيها ومن ثم يكون النظام 
الدبوقراطى الذى يرعى التوازن بين 
الطوائف المختلفة هو النظام الوحيد الذى 
يفرض نفسه على هذا المجتمع الخاص الذى 
يضاف إلى صعوبة السيطرة عليه ذلك 
التعداد الرهيب الذى بكاد يصل إلى ألف 
مليون من البشر والى حد ما كانت 
الدهوقراطية الى كان يتغنى بها البناتيون 
قبل الحرب الأهلية نظاما يفرض تفسه على 
الجتمع اللبنا -التقسم دينب وطائفيا 
واقعصاديا وعندما حاولت بعض فثاته ان 
تسيطر وتحكم الباقين حك تعسفيا 
ديكتانوريا حدث ما حدث من حرب 
أهلكت كل الفرقاء وانتهت بعد 1١‏ عاما 
إلى ما اننهت إليه من ضرورة العودة إلى 
الدهوقراطية والتوازن بين الطوائف . 
وعلى أية حال فليس هذا هو موضوعنا 
ولكن الموضوع هو ان النظام الدبموقراطى 
آخذ فى نشر جناحيه على كل انحاء العام 
وسوف يحدث التطور نحو الدموقراطية فى 
كل الأجزاء المتجمدة من عامنا العربى بعد 
ان فرضت الدهوقراطية نفسها على البزر 
غير الديوقراطية فى أورويا الغربية كما 
حدث منذ منوات على أرض اليونان 
وأسبانيا والبرتغال ناهيك ها تحدثنا عنه 
أوروبا الشرقية 
5 0 كثيرة علي أن 


النظم' الديكتاتورية والبلاد ذات الحزب م 


الواحد لن تستطيع الاحتفاظ بطابع 
أنظمتها الشمولية . لقد أتعقدت منذ أيام 
دورة إتحاد البرمانات العربية فى طرابلس 
بليبيا وافتتح الدورة العقيد معمر القذاق 


يمسدواحكا 


وفى تهاية الاجتماعات صدر بيان طويل 
يتضمن مسائل شتى كتعزيز التضامن 
العربى وتتقية الأجواء العربية ودعم 
الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وجهود حل 
القضية الفلسطينية واستقرار الأوضاع فى 
لبنان ومع ذلك لم همل البيان الختامى 
لاجتماعات الدورة قضية الدوقراطية فى 
العام العربى ققد طالب المتدوبون بالعل 
من أجل دعم الحريات العامة وحقوق 

الإنسان العربى فى الأقطار العربية وترسيخ 
مسيرة الدهوقراطية وحرية التعبير 
والتعددية الحزبية بالأسلوب الذى يقرره 
كل قطر عربى وبا يتلاءم مع ظروقه . 
وتجاريه وقد جاءت الفقرة الأخيرة فى البيان 
متمشية مع الواقع الذى لا:يمكن إغضاء 
الطرف عته فلدينا فى العام العربى أقطار 
ليس من السهل أن ترفع فيها رايات 
الديموقراطية لا بعد كفاح طويل وقد أدرك 
المؤتقرون ذلك وأخذوه فى اعتبارهم لكن 
الاتجاه العام كبا قلنا هو مع الديوقراطية 
ومن أمثلة ذلك أن الملك حسين الأردق 
أعلن من عقد مؤقر موسع فى التاسع من 
يونيو الحالى لإقرار الميثاق الجديد الذى 
يتضمن إجراء إصلاحات سياسية والتحرل 
إلى نظام تعدد الأحزاب . 

كبا أذيع فى نفس اليوم - يوم الثلاثاء 
الماضى - أن صدام حسين قام بجولة فى 
مدينة بغداد سيرا على الأقدام وتحدث 
خلالها مع بعض المواطنين العراقيين عن 
احدياجاتهم فتجتمع المواطنون فى الشوارع 
وتعهد هم صدام بتطبيق النظم الدهقراطية 
فى بلده . وفى الكويت لاتزال المعارضة 
الكويتية تضغط على الحكومة وتحتج على 
مد العمل بالأحكام العرفية رتطالب بإجراء 
إنتخابات برلمانية جديدة . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وتجدثنا من قبل والعالم كله يتحدث عبا 
جرى فى أثويبيا والذى جرى فيها هو الذى 
أوحى إلينا بكتابة هذا المقال لأن فيه 
دلالات هامة على اتجاه الأحداث فى العام 
بعد الذى سميناه مع غيرتا بالنظام العا مى 
الجديد .. 

إن ضغط الولايات المتحدة على يحرى 
الأحداث فى اثيوبيا أمر خطير صحيح أنه 
مسبوق بالضغط الأمريكى على مجرياث 
الأمور فى الاتحاد السوقيق وأوريا 
الشرقية ولكن وجود جو رباتشوف واعلانه 
عن سياسته الاصلاحية المسماة 
بالبرويسترويكا والجلاسنوست خفف من 
وطأة التدخل الأمريكى المباشر فى 
الأحداث عن طريق استخدام الضغط 
الاتتصادى واشتراط التوجه نحو 
الدهرقراطية واقتصاديات السوق لكى 
تقدم أمريكا للاتحاد السوفيق والدول 
الأوروبية الشرقية مساعدات مالية 
وقروضا ومعونات غذائية . هنا فى المسألة 
الأثيوبية تدخل أمريكى واضع ولا أريد 
أن أقول تدخل فاضح فالتدخل .هدف إلى 
اقامة حكم ديموقراطى جديد فى اثيوبيا 
ولكنه على كل حال تدخل جريح فى شئون 
اثيوبيا الداخلية وكان مندوبو الحكومة 
الاثيوبية السابقة قد عقدوا مع الأحزاب 
والجبهات الثورية المعارضة محادئات فى 
لندن بهدف الوصول إلى أتفاق يضمن عدم 
تعرض العاصمة الائيوبية للدمار ويحقن 
دماء القوات المتحارية وهنا تدخل هيرمان 
كوهين بوصفه وسيطا أمريكيا فى محادثات 
السلام ثم أعلن من جانبه انتهاء المحادئات 
بين الحكومة السابقة والثوار وأكد أن 
الجبهة الثورية الدهوقراطية ستتولى مقاليد 
السلطة بصورة وأعلن إمكانية 
تشكيل حكومة انتقالية تتولى إجراء 
انتخابات ديقراطية خلال عام واحد ودعا 
كرهين إلى انتخاب مجلس نيابى تحت 
إشراف دوك ووضع دستور جديد للبلاد 
كخطوة أولى لإرساء الديقراطية فى اثيوبيا 
وأشار كوهين إلى ارتباط استسرار 
الماعدات الأمريكية لاثوبيا يإقامة 


التاريخ : 


الديقراطية . وكان من نتيجة هذا التدخل 
الأمريكى الصريح أن مندوبى الحكومة 
انسحيوا من المحادثات وأن قوات الثوار 
حاصرت العاصمة إديس ابابا واستولت 
عليها .. وأن الجبهة الديوقراطية الى 
يؤيْدها الأمريكيون تولت مهام السلطة . 
هذه الديقراطية التى تؤيدها أمريكا تحت 
ظل النظام الدولى الجديد الذى تتزعمه 
الولايات المتحدة وترأسه منفردة بعد 
انحلا القوة» السوفيتية كقوة حعظمى أو 
منافسة أو مشاركة للولايات المتحدة . هل 
تؤمن بها الولايات المتحدة وتقارسها من 
جانبها . وتضعها موضع التنفيذ ‏ فيها 
يتعلق بمارساتها السياسية الدولية فى 
العام التسع 5 . 


سؤال يحتاج إلى جواب .. ولكن الجواب 
واضع .. ونقول أولا أن النظام السياسى 
الداخلى فى أمريكا بلاشك نموذج 
للديوقراطية الغربية . ففى أمريكا أكثر 
من حزب سياسى واحد. وا مواطن 
الأمريكى يتمتع بحرية الرأى وحرية 
التعبير عنه . ويتمتع بحقه فى الانتخاب 
وحقه فى الترشيح لمختلف المخاصب 
التشريعية ولكثير من الوظائف التنفيذية 
العامة ومنها رئاسه الدولة , الدهوقراطية 
الأمريكية الداخلية لا خلاف حوفا . بل 
هى فى عامنا الحديث النموذج الذى تحاول 
مختلف الشعوب أن تحتذيه ولكن الولايات 
المتحدة الأمريكية أصبح لها دور جديد ٠‏ ى 
ظل التظام العالمى الجديد ورا يعترض 
البعض على قولنا أنها أى الولايات المتحدة 
تقوم الآن بدور الحاكم الأوحد للعام وهذا 
فنحن نحب أولا أن نوضح أن أمريكا إذا م 
تكن الحاكم الأوحد فهى القرة الكبرى 
الوحيدة وإن لم تكن هى القوة الكبرى 
لماسة فلا يزال ف العم فو أشي 
تبلغ مبلغ أمريكا فى قوتها العسكرية 
د إلا أنها لم تترك الملعب الدول 
نهائيا لتفعل أمريكا ما بدا ها والهيمنة 
الأمريكية لانزال فى الطريق إلى احتكار 
السلطة واتخاذ القرار المؤثر فى جميع أنجاء 
العام . 1 


إن حرب الخليج كانت ذات دلالة 
واضحة قى هذا الصدد .. لقد كان يوش 
يسك بجميع الخيوط فى ثقة واقتدار 
واستطاع أن يجمع فى جبهة متحدة معه .. 
معظم دول العام الى أيدته بلمال 
وبالسلاح وبالسياسة وبالتصويت فى الأمم 
المتحدة أو فى مجلس الأمن الذى أصدر 
قرارات متتابعة بالإجماع , هى كلها من 
وحى وتديير أمريكا إن هذا الذى حدث من 
الثانى من أغسطس 1940 , لم يحدث له 
مثيل منذ بده التاريخ . ها نحن أولاء 


نعيش اليوم فى عهد اللطة الأمريكية 
المشرفة على شثون العالم وحتى اليوم لاتزال 
الظواهر تتوالى مؤكدة ذلك . وما أحداث 
أثيوبيا إلا دليل عليه . وإذا كانت الأمم 
المتحدة يمكن أن تكون شبيهة ببرلمان عالمى 
بنظر فى شتون العالم الحديث بأسره فإن 
الأمم المتحدة رغم مظاهر ديموقراطية اتخاذ 
القرار فيها تكاد تكون الآن أداة فى يد 
أمريكا التى تحكمها حكما ديكتاتوريا خاليا 
من روخ الدهوقراطية . لقد أصبحت الأمم 
المتحدة منظمة أمريكية فعلا . 

وأصدق دليل على ذلك ما فعله أخيرا 
السيد بيريز دى كويار الأمين العام للأمم 
المتحدة عندما أعلن أن الأمم المتحدة عليها 
أن تلغى القرار الذى أصدرته من قبل 
باعتبار الصهيونية صورة من صور 
العنصرية وقوله ان هذا القرار لو إلغى فإن 
إسرائيل ستكون أكثر استعدادا لقبول 
مشاركة الفلسطينيين فى مؤتمر السلام 
القادم ودى كويار فى حقيقة الأمر لم يتخذ 
موقفا جديدا عليه وإن كان موقفه هذه 
صريحا وواضحا فقد كان طوال أزمة 
الخليج يكاد ينفذ ما ليه عليه الحكومة 
الأمريكية ومن هنا فنحن لا نبالغ فى القول 
بأن الحكومة الأمريكية تحكم الشعب 
الأمريكى حكبا ديقراطيا ولكنها تحكم 
شعوب العالم حكما ديكتاتوريا يستند على 
مظاهر ديقراطية محلية . وكانت الولايات 
المتحدة فى بداية شعورها بأنها قوة عظمى 
ترتكز فى تسييرها للشثون العالمية على نقط 


أرتكاز فى مختلف دول العام الثالث تعمثل 
فى قادة عشكريين يحكمون بلادهم حك 
ديكتاتوريا شموليا ثم أدركت بعد عدة 
تجارب مريرة أن النظم العسكرية 
الديكتاتورية يمكن أن تنقلبة من نظم تابعة 
أو مؤيدة لأمريكا إلى نظم تابعة أو مؤيدة 
للاتحاد السوفيق . وهكذا تحولت فى 
السبعينات والثمانينات إلى تأبيد النظم, 
التى ها شكل ديموقراطى بدلا من الشكل 
الديكتانورى العسكرى ولكنها فيه يتعلق 
بسياستها الخارجية , أصبحت أكثر ميلا 
إلى اتباع نظام اليمنة والسيطرة على 
الدول الوسطى والصغيرة إن لم يكن بقوة 


السلاح فبالضقط الاقتصادى والوسائل 
٠‏ السياسية الأنزى . 


ولكى تكون الولايات التحدة . رغم 
قوتها وسيطرتها وهيمنتها وانفرادها باتخاذ 
القرار الدولى دولة حبوبة من شعوب العام 
متمتعة بثقة هذه الشعوب ومصداتيتها 
الديها فعليها أن تكون عادلة وأن تكون 
ديوقراطية حقا وفعلا ى تعاملها مع الدول 
الأقل قوة وثروة منها لا تكتفى بأن يكون 
نظام الحكم الداخق فيها ديوقراطيا إن 
النظام العالمى الجديد لن تستقر دعائيه إلا 
إذا سادت النظم الديوقراطية شعوب العالم 
وسادت أيضا العلاقات الدولية وسوف 
يثبت التاريخ ذلك وسوف تتعلم الولايات 
المتحدة إذا شاءت أن تتعلم ٠‏ , 


؟ 


المصدر : -..[ لاصرا) الأكتمبادى 


© عرض وتتديم : سامية الجندى 


© الصسراع فى معسسكر الغرب الرأسمالى 
يتفصر عندما تتصادم طموحاته 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لم تسقط الاشتراكية في اوروبا الشرقية بسبب مؤامرات المخايرات الصركزية 3 
ولادسبب الحصار الذى فرضته عليها الرأسمالية .لكن الحكومات الشيوعية مسن 
بوخارست الى باكو تهاوت واحدة تلو الأخرى مثل قطع 'الدومينو عندما المحت 
موسكو الى انها لن تستطيع استخدام قواتها لحمايتها مرة أخسرى غير أن إزقتة 
الاشتراكية كنظام فى الاتحاد السوفيتى وف الصين وغيرهما ازمة تمتد الى اعمق من 
ذلك . 

اذ أنه تماما مثلما أدت اختراعات جوتنبرج ق فن السطباعة فى منتصف ١‏ 
الخامس عشر الى انتشار المعرفة وتخفيف قبضة العنيسة الكاثوليكية على وساف 
الاتصال والاعلام ق اوروبا الغربية مما اشعل ثورة الاصلاح الد,وتستانتى ...فسان 
ظهور الكومبيوتر ووسائل الاتصال الحديثة فى منتصف القرن العشرين قد حطم 
القبضة السوفيتية على عقلية الشعوب فق تلك الدول التى حكمتها او احتفظت بها فى 


ملكها . 


باختصار يرى الفين توفللر ان الشيوعية قد اصطدمت 
بالمستقبل فسقطلن صريعة . 

ولكن ماذا بغن ثالوث الغرب القوى اليابان وأورويا 
والولايات المتحدة » 

يقول توفللر أن الشعب الياباني لم يعد هذا . الحيوان 
الاقتصادى ٠‏ الذى كان . ولم تعد قوته تعتمد على ضلع 
واحد من أضلاع القوة الثلاثة وهوضلع الثروة .. ومع ذلك 
فانه فى اهم مجالات التنافس والصبراع على القوة مجسال 
توليد وانتشار الافكار والمعلومات والمعرفة لايزال 
لليابانيون يتخلفون عن الولايات المتحدة . 

وعلى الرغم من ان قاد 
بالاهداف المحلية الأساسية .. التى تشعل تسطوير 
الاقتصاد وتخفيض التصدير وتحسين نوعية الحياة التى 
يعيشونها بزيادة وقت الفراغ وحل مشكلة التلوث البينى 
الخطيرة الا ان هؤلاء القادة انفسهم مازالوا منقسمين 
بشدة حول السياسة الاقتصادية الخارجية وحول الدور 
الذى ينبغى ان تقوم به اليابان على الساحة العسالمية فى 
المستقبل 


فهناك منهج يفترض مسبقا أن العالم سوف يتقسم الى 
اقاليم وان دور اليابان ينبغى ان يقتصر على الهيمنة على 
اقليم شرق اسيا وهو ما يعنى بالتالى تركيز الاستثمارات 
والمساعدات الخارجية فى هذا الاقليم .. او بالاحرى 
الاستعداد بهدوء '-قيام بدور رجل الشرطة الاقليمى ومثل 
هذه السياسة سوف تقلل من احتمال تمرض اليابان 
لسياسات الحماية الامريكية والأوروبية 

وهناك منهج اخرى يرى ان تركز اليابان بدلا من ذلك 
على الاقتصاديات النامية ايا كان موقعها وتتجه التن 
على هذه الرؤية الى أن تركز اليابان على عملية ت 1 
الأساسية الالكترونية التى تحتاجها الدول النامية لسن 
ترغب فى السير فى عجلة النظام الاقتصادى العالمى 
الجديد . ( ومثل هذه الاء تعنى الوفاء بحساجة 
ملحة للدول البطيئة وتعزيز القوة التكنولوجية لليابان ) 

اما الاستراتيجية اليابانية الثالثة بالنسبة للمستقبل ‏ 
وربما تكون هذه هى اكثر الاستراتيجيات قبولا فى الوقت 


الحاضر ‏ قهى تلك التى ترى انه ينيفى ان يكون 


ويعتقد اصحاب ومؤيدو هذه الاستراتيجية 
الياباني اقتصاء ض 
انه يصعب أحْتواؤة فى اقليم واحد او مجموعة قليلة من 
الدول 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


وهذا الجناح المؤيد - للعالمية .هو الذى ضغط مسن 
اجل ارسال السفن الحربية لمساعدة الولايات المتحدة 
وحلفائها فحماية الخليج خلال الحرب العراقية الايرانية 
وهو نفس الجناح الذى يويد منح القروض لدول اورويا 
الشرقية والقيام بدور دبل وماسى متنامى على الساحة 
العالمية واتخاذ مواقف بارزة فى صندوق التقد الدولى 
.والبنك الدولى وغيرهما من المؤسسات الدولية . 


الاستراتيجية الجديدة تجاه الشرق )009 
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يقول ألفين توفللر ان الصراع والتنافس بين دول العالم 
الرأسمالى سوف يحتدم عندما تصطدم طموحات اليابان مع 
طموحات اللاعبين الاساسيين فى هذا المعسكر وهو 
الولايات المتحدة واورويا 
جرت الرغبة فى الاندماج الاوروبى بفعل المسوجة 


ب ٠.‏ ان هذا الاندماج هورد الفعل السياسي 
ال من || المجتمع المبناعى الى, مجتمع مايعد 
ييا بمرحلة من الانتعاش 
ار اقتصاد السوق فى اررويا 


التصنيع ٠‏ ويتنياً مي 
الاقتصادى الضخم مع | 
الشرقية .. لكن الحقيقة ان الصورة ليست وردية الوهذا 


الحد 

صحيح أن انهيار الحكومات الماركسية ‏ اللينينية فى 
اوروي! الشرقية قد اعطى شنعوب هذه الدول الفسرصة لان 
تتذوق طعم الحرية وفتع امامها بابا للامل .. غيراننا نجد 
فى نفس الوقت من ظروف وملابسات الصراع الثلاثي 
الاتجاه بين اليابان والولايات المتحدة واورويا الغربية 


ضع اوروبا الغربية على بسداية 


جديدة لم نكن متوقعة . 
ولنفترض ان هذه المنطقة سوف تظل تعيش في سلام رغم 
ما يغلى فيها من صمراعات واحقاد عرقية فى يوجوسلافيا 
وبلغاريا ورومانيا وغيرها 


ولنفترض ان الدهماء والهمجيين لن يستغلوا الفغرص 
لاشعال مبراعات الحدود بين الألمان والبولنديين 
والمجريين او الرومانيين وانه لن تكون هناك حروب اهلية 
او تدخلات عسكرية وغيرها من الاحداث الجسام .. 
ولنفترض اكثرمن ذلك ان الاتحاد السسوفيتي لن يتفجر 
وتتطاير اجزاؤه رغم ماتتنبا به بعض الصحف السوة 
من ان متقهوم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السسرة 
سوف يختفى من الخريطة السياسية للعالم 
بمعنى آخرلنفترض ان السلام سوف يعم هذه المنطقة 


ومع ذلك فان اكثر احتعالات المستقبل بالنسبة لأورويا 
الشرقية هو انه فى الوقت الذى سيتسحب فيه السوفييت 
سوف يدخل الأوروبيون الغربيون ..والاوروبيون الغربيون 
سوف يكونون الألمان بكل تاكيد 

وليس هناك شك فى ان حياة الأوروبيين الشرقيين فى ظل 
هيمنة الغرب سوف تكون افضل بكتير من حياتهم فى ظل 


الهيمنة السوفيتية والهتلرية من قبلها بل ان هذا الاستعمار 


المخملى الجديد قد يؤدى الى رقع مستوى معيشتهم ولكن 
الأمر المؤكد هو أن هذا الاستعمارلن يسمع لأوريا 
الشرقية لقترة طويلة قادمة بان تتخطى حدود مرحلة 
التصنيع . 

وعلى الرغم من ان فكرة توحيد اورويا 
من اشكال الاتحادات الفيدرالية قد يعزز من قوتها فى 
مواجهة الغرب الا أن توحيد هذه المنطقة لن ينع على 
الاطلاق وقوعها تحت سيطرة الغرب والسيب فى ذلك يتضح 
"اذا قمنا بمقارنة مصادر القوة الاساسية العسكرية 
والاقتصادية والمعلوماتية لدول اورويا الوسطى بعصادر 
قوة جيرانها الغربيين ان تجمع المجموعة الأوروبية وحده 
وحتى دون انضمام دول جديدة لن ينطوى على قوة عسكرية 
هائلة بالنسبة للقارة الأوروبية 

القد اقترح المستشار الالمانى هيلموت كول فى اكتوبر 
4 انشاء جيش اوروبى موحد ورغم اته ردد فى ذلك 
الوقت احتمال اشتراك الولايات المتحدة الا ان الضغوط 
تتزايد بمرور الوقت من اجل عودة الامريكيين الى ديارهم 

وصحيح أن الانسحاب الكامل للامريكيين سوف 


الممكن تخفيض هذه التكاليف وتوزيعها على كافة السدول 
المتوقعة هى وجود أوروبا جديدة قوية 


القوة الاقتصادية الاوروبية 
ان هذا الجيش الأوروبى المستقيلى سوف يرتكز على 
5 ية ضخمة .. اى ان سوف يرتكز على الضلع 
الثانى من اضلاع القوة .. وارقام المجموعة الاررويية 
التى تضم 17 دولة وبدون انضمام اية دولة اخرى اليها 
تشير الى ان هذه المجموعة بتعدادها البالغ - ؟؟ مليون 
نسمة يصل اجمالى انتاجها الى مايوازى اجمالى انتاج 
الولايات المتحدة مرة ونصف ضعف انتاج اليابان 
وى المجال الزراعى يصل حجم تجارة دول المجموعا 
الأوروبية الى 5 فى المائة من حجم التجارة العالمية ا 
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© اليابان واوروبا تسوى 
عرجاء تتخلف عن امسريكا 
فى أهسم معسادر قوة 
المستقبل , 


اكثر من كل من اليابان والولايات المتحدة 

وكما هو الحال فى الجائب العسكرى فان القسرارات 
المالية الاساسية فى اوروبا سوف تتخذ فى برلين فى وزارة 
المالية الألمانية وفى البنوك الألمانية .. وهى هيمنة تعكس 
الواقع الانتصادى القائم . 
أن ظهور هذا النظام المركزى الألمانى ليس سوى 
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ذلك لأن الاسترا 


والمؤمسات فى دول المجموعة الأوروبية تتجه إلى 
الاستفادة بالعمالة الرخيصة فى تشيكوبلوفاكيا والمجر 
ويولند! وغيرها من دول أورويا الترقية ‏ واستخدامها فى 
عملية الانتاج الكتلى لتصديره الى دول أوروبا الغربية . 
وهكذا نجد أن التصنيع سيكون فى الشرق والكومبيوترز 
والسلع الاستهلاكية ى الغرب مع وجود المانيا الموحدة 
التى ستكون ليس فقط مجرد قلب المجموعة الاوروبية 
ولكنها ستصبع أيضا مركز ادارة النظام فى القارة 


ذه الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التى 
تنقل قوة الهيمنة على أوروبا الشرقية مسن السوفبيت الى 
أورويا الغربية وألمانيا سوف تستغرق العقود القادمة 
وسوف تكون محفوفة بمصاعب ومشكلات عديدة . 
اخصوصا عندما تبدأ مشكلات أوروبا العميقة الجذور فى 
التفجر ف العقد القادم . 


غير أن مستقبل القوة الأوروبية سوف يعتمد أساسا على 
هذا الضلع الثالث من أضلاع مثلث القوة وهوضلع 
المعرفة . 


ورغم أنه ييدوآن أوروبا الغربية ليى لديها مايتير الل 


: الذى أحرزته فى مجال الطاقة 
النووية وعلوم الفضاء والابحاث الخاصة بالتوصيل الفائق 
الا أنها بما فيها ألمانيا لاتزال تاتى متخلفة بعد اليابان 
والولايات المتحدة فى المجال الحيوى الآساسى وهو مجال 
تكتولوجيا المعلومات وال 

ولميكن الفشل الذى أصاب تركة تيكسد ورف الألمانية 
للكومبيوتر والمشكلات الخطيرة التى تعانى منها شركة 
نورسك النرويجية وفيليبس الهولندية الادليلا على هذا 
الضعف الخطير الذى تعانى منه أوروبا فى هذا المجال 

كذلك فإن أورويا مثلها مثل الولايات المتحدة تعانى من 
مشكلات خطيرة ف مجالات التعليم . فلايزال نظام التعليم 
هناك يعانى من مركزية وبيروقراطية وجمود شديد 

وأخيرا فإنه بينما تعيش اليابان فى المستقبل وتركز 
أمريكا على الحاضر فإن أورويا لاتزال الرحد بعيد تعيش 
ثقافيا وفكريا فى الماقى ٠‏ ولكل هذه الاسباب مجتمعة 


الأساسية العنف والثروة والمعرفة ...وتظل كذلك الى أن 
تتمكن من التركيز على تطوير قاعدة المعلومات لديها بنفس 
القدر الذى تركز به على تطوير قوتها الاقتصادية 
والعسكرية . 

ان أورويا لديها استراتيجية ضخمة شاملة تستهدف 
تفبير القوة الاقليمية والعالمية .... هذه الاسستراتيجية 
التى تم أحياؤها من الماضى هى التحكم قيما أسماه 
ا 0 3 

١ العملاق‎ 

وهذا يأخذنا بدورد 3 العملاق 
الجريع ... الولايات المتحدة . 

وليس هناك أدنى شك فى أن ضلع القوة 
العسكرية يمثل بالنسبة للولايات المتحدة أهمية 

زأهمية هذا الضلع بالنسبة لمنافسيها 


0 يمي 
قدرات محدودة للغاية على العمل خنارج 
أقاليمها . وعلى العكس من ذلك فسإن القوة 
الحسكرية الأمريكية والقوة العسكرية السوفيتية 
رغم كل ماتتعرض له من تخفيض تعد قوة عالمية 
لها قدرة العمل فى كافة أنحاء العالم . 

ومع تفاقم تلك المشكلات الداخلية الى 
يعانى منها الاتحاد السوفيتى وتصاعد الحاجة 
الى وجود الجيش الأحمر فى الد اخل ليتعامل مسع 
النزعات الانفصالية والاضطرابات العرقية 
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وحماية الحدود المعرضة للخطر على طولها من 
ايران الى الصين فإن القوة العسكرية الأمريكية 
تصبح هى أض خم قوة موجودة تستطيع 
استعراض قوتها على مسافات بعيدة . 

ومع ذلك فإن هذه القوة العسكرية الأمريكية 
الضخمة لاتزال تعوقها رؤية استراتيجية بالية 
للعالم تفرط فى التركيز على التهديد السوفيت . 
مما يؤدى الى حالة من الاضطراب والارتباك 
حول أولويات المصالح الحيوية . 

ان التوجه الخطأ للاستراتيجية العسكرية 
الأمريكية يعنى كذلك توجيه النفقات العسكرية 


الى انتاج الأسلحة الخطأ ونشرها فى المسكان 


الخطأ وفى التوقيت الخاطىء 
إن وضع استراتيجية عسكرية 
قوة العسكرية الأمريكية مسن 
ة الى مرحلة الموجة الثالثة 


التى تعتمد: على الحركة والسرعة سوف يض 
طاقة جديدة فى الاقتصاد الأمريكى . 
فانسحاب القوات الأمريكية المتوقع مسن 
أوروبا وهى الخطوة التى سوف تضاعف النفقات 
العسكرية الأوروبية سوف تساعد فى نقس الوقت 
على تخفيض العجز ف الميزانية الأمريكية . 
أما بالنسبة للعجز فى الميزان التجارى وفي 
المشكلة التى سببت حالة من الخوف والرعب فى 
واشنطن فى وقت من الأوقات فإنها أصبحت فى 
حاجة الى اعادة النظر فضوء النظام الاقتصادى 
| 


الجديد . 

فهناك أولا اعتقاد خاطىء شائع يقول بأن 
الصادرات الأمريكية تعانى من الهبوط وهذا غير 
صحيح فخلال عقد الثمانينات ارتفعت 
الصادرات الأمريكية للعالم بنسبة 1١‏ ف المائة . 
أما المشكلة الحقيقية فقد كاننت تتمشل فى أن 
وارداتها ارتفعت بمعدلات أسرع . وعلى سبيل 
المثال ارتفعت الصادرات الأمريكية لليابان 
نسدة ١1١4‏ ف المائة لكن وارداتها من اليابان 
قفزت أيضا بنسبة ٠٠١‏ فى المائة وتتجه هذه 
الفجوة الآن الى الانحسار شيئًا فشيئا * 

نجد أن أهم من ذلك هو أن الاقتصاد 
الامريكى بدأ يتجه إلى الخدمات الداخلية وهي 
سلع غير قابلة للتصدير مثل التعليم والرعاية 
الطبية ومع ذلك فهوتطور صحى للغاية ٠‏ 

وبظل أهم مايميز القوة الأمريكية على المدى 
البعيد هو نظام المعلومات الذى تعتمد عليه .... 
أى أهم أضلاع مثلث القوة فى القرن القادم .. 
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ويغض النظر عن 


زة اللفة التى تتمتع بها 
الولايات المتحدة أذ أن حقيقة أن مثات الملايين 
من شعوب الهالم تفهم اللغة الإنجليزية تجعل من 
السهل الانتشار السريع للافكار والمخترعات 
.والمنتجات الأمريكية ف أنحاء العالم ... بغض 
النظر عن ذلك فإن التفوق الأمريكي فى مجال 
التكنولوجيا المتطورة وخصوصا تكنولوجيا 
المعلومات أمر واضيح . 

ويكفي أن نذكز أنّه عام 1144 كان هناك 
من بين أضخمٍ ٠١‏ شركة كومبيوتر فى العالم 1 
شركات أمريكية و١‏ أوروبية و؟ فقط يابانية . 
وبينما يتفوق اليابانيون فى مج! . 
الكومبيوتر الا أن الأمريكيين يتفوقون فى م-. ‏ 
النظم والتطبيق . ولايزال السباق بين العملاقين 
مستمرا . 

ان مراجعة مصادر القوة الأساسية وهى 
العنف والثروة والمعرفة تشير الى أن السولايات 
المتحدة ليست بأى حال نمرمن ورق ٠‏ صحيح 


سلطة الدولة 
4 


7 تمع الا يكى سوف يهتز فى العقود 
ن المجتمع الأمرب 0 7 
اي ن ضغط المشكلات الاجتماعية 


الداخلية بأى 
والاتقلايات المتوقعة فى 


ن الثلاثة استقرارا ٠‏ ,. _ 

كذلك فإن اليابان لن يكون بوسعها أن تهسرب 

من الاضطرابات السياسية والاجتماعية بينها 

العالم كله من حولها يهتزمن أعماف : ,| ٠‏ 
هذا التقويم السريع يمكن مناقشة واعادة 

النظر فيه لكن الأوضاع الحالية تشير إلى أن 


المتناف 


الولايات المتحدة هى أكثر قوى العالم التى تتمتع 


.. أي أنها تمتلك المصادر الثلاثة 


يقوة متوازنة - 


(لاألمصراء ا لأنتفياده. 
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الأساسية للقوة وتحتفظ بموقع المقدمة فى آهم 
مجالاتها وهى المعرفة . 

إن نظرية بول كيندى مؤلف كتاب . صعود 
وسقوط القوى العظمى . الذى أشاع فكرة 
الانهدار الأمريكى تعتمد أساسا على قياس القوة 
بمقياس القدرات الاقتصادية والعسكرية فقط . 
لكن هذه النظرية تقلل كثيرا من شأن دور المعرفة 
الذى أصبح يتفوق الآن على الدور الاقتصادى 
والعسكرى . 7 

ومع ذلك فإن التاريخ لايسير على خط سكة 
حديد إلى مستقبل محدد مسيقا .... ول عصر 
تحول القوة القادم وهو عصرسوف يكون محفوفا 
بالفوران الثورى فى جميع أنحاء العالم هناك 
احتمالات ظهور عوامل أخرى مؤثرة 
فأوروبا بدأت تشعر بالقلق بسبب الضغوط 
الاسلامية على جناحها الجنوبى ... والصين 
مهددة بنشوب حرب أهلية وغير ذلك من 
سيناريوهات الأحداث 1 


© ماهى القوة العظمى فى 

القرن ال 5 ؟ سؤال خطأ 

يتجاهل أهم التصولات 

الفادجة 

و 

التى يمكن ان نتخيلها ف خضم هذه الاحداث لن يظل 
العالم ساكنا يشاهد أوروبا واليابان وأمريكا وهم يقسمون 
العالم فيما بينهم ‏ اورويا بتوجهاتها الاقليمية ٠‏ 


واليابانية فى ترددها بين الدور الاقليمى والدور العالمى ‏ 
وأمريكا بالتزاماتها العالمية الحتمية 


السؤال الخطا واللاعبون الجدد 

وهذا يقودنا إلى السؤال الاساسى من : خد الفائز ف 
النهاية فى هذا الصراع الرأسمالى من أجل القوة العالمية ؟ 

والاجابة على هذا السؤال كما سترى على الفوز هى أننا 
نسال السؤال الخطأ ! ! 5 

ذلك لان هذا السؤال يتجاهل مايمكن ان يصبع اضخم 
تحول يشهده العالم منذ ظهور الدولة _الأمة ...هذا 
التحول يتمثل فى عودة المبارزين الى الساحة العالمية ٠‏ لو 
هذه المجموعة الجديدة من الساعين الى القوة السذين 
سيقفزون الى المسرح العالمى للاستيلاء على يعض من 
ممتلكات الآمة من السلطة . 


هذه المجموعة من المبارزين الجدد تضم المؤسسة 
وامبراطوريات المخدرات . والمؤسسات 
الجنسيات ولم تكن الفتوى التى أصدرها الامام 
يذ الاعدام فى سلمان المؤلف البريطاني لرؤية 
اا ية .سوى رسالة تقول للعالم ان الدولة لم تعد 
اللاعب الوحيد ولاحتى اهم اللاعبين على مببرح العالم . 

صحيح ان كتاب سلمان رشدى قد أساء الى المسلمين 
والى الدين الاسلامى ككل لكن الخميني ايضا قد فعل اكثر 
من مجرد الهجوم على سلمان رشدى المواطن البريطانى اذ 
انه تحدى اهم وأكبر حقوق . 

ول عالم بششهد التحول الى عالمية الاقتصاد , وعالمية 
الاعلام ووسائل الاتصال كان الخمينى يسعى بهذه الفتوى 


الى عالمية التحكم فى العقل . 
ان هذه القوى المتصاعدة للمؤسسة الدينية تتمثل 
أيضا فى حالة اخرى وهى القوة العالمية المتنامية حاليا 


للكنيسة الكاثوليكية ... فقد ظهرت بوضرح فى الفترة 
الاخيرة قوة الدبلوماسية البابوية فى العديد من المتغيرات 
السياسية من القليبين الى بتما . 

وف يولندا حيث استطاعت الكنيسة ان تكتسب لاعجاب 
والتأبيد لمواقفها الشجاعة فى معارضة النظم 
الشيوعية ... تحولت الكذية الى قوة مسيطرة تقف خلف 
أول حكومة غير شيوعية هناك ... بل أن هناك مسن 


المسئولين فى الفاتيكان ممن يشعرون الى أن البابا ليس 
بعيدا على كل ات التى شهدتها اوروبا الشرقية 


غير أن أهم من كل ذلك احياء الماضى البعيد الذى تتردد فى 
دعوة البابا المتكرره الى أورويا مسيحية وهو مايعيد الى 
الاذهان وثيقة نسيناها منذ وقت طويل ... هذه السوثيقة 
وزعت فى العواصم الاوروبية عام 1514 وكانت تحث على 
اقامة دولة كاثوليكية تضم بافاريا والمجر والنمسا وكرواتيا 
ويهيميا وسلوفاكيا وبولندا 


اننا لايمكن ان نفهم لعبة القوة فى القرن القادم دون ان 
تأخذ فى اعتبارنا هذه القو: امية للاسلام والكاثوليكية ٠‏ 


وغيرهما من الديا: 


وهذه الصمراعات فيما بينها . 


غير ان العؤسسة الدينية ليست هى القوة الوحيدة 
الصاعدة حاليا لتهدد سلطة الدولة 

وق تحليله الشامل لعالم المخدرات كتب جيمس ميلز 
يقول :. ان هذه الامبراطورية الخفية تتمتع اليوم بقوة 


الالمسرل] [تتتمرادىا 
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وثروة ووضع يفوق ماتتمتع به العديد من الأمسم ... انها 
أمبراطورية لاترفع علما على مبلى الأمم المتحدة ولكنها 
تمتلك جيوشا أقوى واجهزة مخايرات اقدر وجهازا 
دبلوماسيا اكفأ مما تمتلكه اية قوة حاليا ٠‏ 

وليس ادل على هذه القسوة من قدره امبسراطورية 
المخدرات على افساد وارهاب وشسل حركة الحسكومة 
الكولوجية على مدى سنوات طويلة . 

كما أنه ليس ادل على الخطر الذى تمثله مذه 
الامبراطورية من تلك الاجراءات الأمنية الضخمة التى تم 
اتخاذها لحماية ٠‏ الرئيس الامريكى بوش وقادة بيرو 
ويوليفيا وكولومبيا اثناء انعقاد . مؤتمر المخدرات 


الاخير . 
وتزداد صعوية الحكومات بمرور الوقت فى التعامل مع 
هذه المؤسسة الخطيرة حيث ان القوانين الدولية 1 


وضعت لمحارية الجريمة . فى العاضى لم تعد كافية على 
الاطلاق للتعامل مع الواقع الجديد ... ففى عالم الاقمار 
الصناعية والليزر والكومبيوتر والاسلحة الدقيقة 
والفيروسات التى تهاجم البشر والأجهزة سوف تجد الدولة 
نفسها فى مواجهة اعداء لايستهان بهم . 

ولايقل خطرا عن قوة المؤسسة الدينية اوقوة عالم 
المخدرات المتنامى فى مواجهة سلطة الدولة هذد القوة 
المتزايدة لما يسمى بالشركات المتعددة الجنسية . 

وحتى نقد قريب كانت هذه المؤسسات العالمية 
الضخمة تنتمى لدولة واحدة ا والاخرى حتى لوامتد مجال 
نشاطها الى كل أنحاء العالم . 

ولكن مع انتثار النظام الاقتصاد الجديد .. 
واقتصادية المعلومات ومع ظهور تحالفات جديدة بين 
العديد من هذه الشركات العالمية الكبرى امسبح من 
الصعب تحديد جنسية مؤسسة او أخرى .فشركة ٠‏ أى . 
بى . أم فى اليابان هى شركة يابانية فى العديد من أساليبها 
ونمتلك شركة فورذ ف المانة من أسهم شركة مسازرد! 
بينما تقوم شركة هوندا بتصينع السيارات فى الولايات 
المتحدة ونقلها الى اليابان 

اى انه من الصعب تحديد جنسية اية ششركة عالمية لآن 
هذه الشركات ترقع اعلام زبائنها وليس اعلام دولها . 

ولكن ماهى الشركة المتقدمة الجنسيات * 
الشركة التى قدم يكون مقرها فى الولايات العتحد 
تمتلكها ١١‏ الف مؤسسة مالية فى 1141 دولة أخرى . 

ومع استمرار فقدان هذه الشركات لهويتها القومية . 
فإن جوهر العلاقة بينها وبين الحكومة المحلية سوف تتفير 
تماما 

ولذلك فان ايا كان شكل النظام العالمى فى المستقيل 
فلابد ان يأخذ ف الاعتبارهذه القسوى الجديدة : قوة 
المؤسسة ' الدينية ٠‏ وقوة امبراطورية المخدرات وقوة 
الشركات العالمية المتعددة الجنسيات 


5 
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اننا نشهد اليوم تحولا هاما للقوة من الاقراد والدول الى 
هذه القوى الجديدة مايربو الى مستوى الثورة العالمية 
'غتراب فى النظام العالمى 
سوف يزداد حدة اذا تعرضت الدولة العملاقة الى 
التفكك كما يبدو وشيكا البوم 

فالاتحاد السوفيتى يتقسم بسرعة خطيرة . رغم جهرد 
جورياتشوف اليائسة للحفاظ على أجزائه فى اطار جديدة . 
كذلك فأن الصين معرضه للانقسام هى الأخرى يانشقاق 
أقاليمها الجنوبية والشرقية الصناعية عن اقاليمها الريفية 


الواسعة لتشكل كيانا جديدا مع هسونج كونج وتسايوان 
وستغاقورة وريما أيضا مع كوريا الموحدد رنتيجة ذلك أئنا 


تعادل القوة ١‏ المترقعة وتعزز ف نفس الوقت اهمية 
الدين كعامل فى النظام |١‏ 
لكن الأهم من ذلك ان افتراض أن مثل هذه المتفيرا 

سوف تحدث دون حروب اهلية اوأشكال اخرى من الصراع 

أو أن سيكون بالامكان احتواءها فى اطار النظام الع المي 

الذى يعتمد عل قوة الدولة فهو افتراض ينسطوى على وك 
نظرخطير . 

فالثىء المؤكد الوحيد هو ان المستقبل سوف يدهشنا 
جميعا وان المعرفة الجديدة قد قلبت العالم الذى عرفناه 
وزعزعت اعمدة القوة التى اقامته .وان أهم تحول للقرة 
يحدث اليوم ليس من شخص اوحزب أومؤسسة اودولة 
الى اخرى . 50 

ان هذا التحول الجوهرى غير المرئى فى العلاقة بيسن 
200 لاساسية والثروة والعنف والمعرفة بينما 
تتحرك وتسرع المجتمعات الى صدامها المحتوم مع 
المستقيل . 


- 


2. الحديد رظضعة‎ ١ 


لا أرى احتمال تسوية .. وما تفعله 
أمريكا الان دعلاقات عامة 


وجهة النظر التى عبر عنها الأستاذ محمد حسنين هيكل قى هذا الحديث نختلف معها 
فى كثير من النقاطء ليس أقلها تحليله للموقف العراقى والموقف المصرى أثناء مواجهة 
الخليج» ونختلف أيضا مع رؤيته للقوى الإسلامية ومستقبلها السياسىء وكذلك رؤيته لبؤر 
التقدم المحتملة فى المنطقة؛ ولكن يقابل هذا أن تحليل الاستاذ هيكل يحكمه من كل 
أطرافه تصور استراتيجى صحيح لصراعنا مع الحلف الأمريكى - الصهيونى؛ وهذا 
وحده يضع الخلاف فى إطار مقبول» ويقود الحوار على أرض وطنية. 


وفى كل الأحوال, فإن الكفاءة السياسية المعروفة للاستان هيكل تجعل حديثه مخلاً 
مشروعاً للاهتمام العام ولذا فإن«الشعب» ترحب بنشر هذا الحديث على صفحاتهاء مع 
تساؤل: لماذا يفضل هيكل مخاطبة الاجانب وأشباه الأجانب بدلا من مواطنيه؟ مسال 
إصدار كتبه باللغة الأنجليزية أولا كانت ظاهرة يتوقف قراؤه عندهاء ثم تطورت هذه 
المسالة إلى الكتابة فى الصحف الإنجليزية دون المصرية, واذا كان ولايد من النشر فى 
مصر قليكن ذلك فى «الأهرام ويكلى»! 


2 التعديل الوزارى ليس تغيير1 
ولاحتى مقدمسة لتفييسر 

حوار أجراه : 

محمد سلماوى 


ا 


0 قدماً ا 


ينا لم ينتج بعد قإن الاطراف المعنية تقول إنها مستعدة 
ك الشخصى للموقف؟ 


3 احتمالية تسوية . فى أية تسوية يجب أن يكون هناك (خد وهات). 
ادىو تسوية . فى 


الإسرا 3 


اضح ان العرب مستعدون للعطاء. لكن ليس لديهم ما يقدمونه بينما لدى 
كل شئ لكنهم غير مستعدون لتقديم شئ" 


يجب أن نتذكر دائما ألدى اسرئيل خلةً ذل فلسطية ,وليست مستعدة 


للتخلص عتهاء ولا مقابل اى شئ فى 
العالم لقد قالها رئيس وزراء اسرائيل 
بوضوح, عندما رفض مبدأ الارض 
مقابل السلام ويلورها أربيل شارون 
عندما طرح فى المقابل ميدأ السلام 


مقايل السلام. 

وميد السلام مقايل السلام يعنى 
فى الواقع امرا واحدا: على العرب 
الاعتراف باسرائيل وأن يطبعوا 


تتوصل الى تسوية يجب أن يكون هناك 
بعض التوازن فى القوة بين الطرفين 
المتفاوضين على الطاولة لسوء الحظ. 
فإن الميزان فى هذه المرحلة فى جاتب 
الاسرائيليينكلية. 

من هنا يبدو الامريالنسبةلوكالتالي: 

أ - طرف ينوى الاحتفاظ بالكمككلها. 

ب - ميزان قوى فى صالح ذنك الطرف. , 

ج - طرف آخر لا يملك شيئا 
يساوم يه. 

هذا الموقف فى رأيى لاا يصلح 
لتسوية إنه يؤدى فقط الى استسلام 
كامل من طرف للطرف الآخر. 

إنى اتردد فى قولها حتى لا أتهم 
بمعاداة السامية لكن الواقع ان ليس لدى 
العرب ما يقدمونه الآن سوى لحمهم 
ودمهم. وإذا دقعوا الى التسوية قلا 

| يتوقع ان يدفعوا هذه المرة اقل من رطل 

من اللمم. وهكذا لن يكون ما يوقعه 
العرب على طاولة المفاوضات معاهدة بل 


إنك تتحدث عن استعداد أمريكا 
للتوصل للتسوية . يشير المتعاملون فى 
الجانب العربى إلى حقيقة أن واشنطن 
امكنها فى النهاية القوليان 
المستوطنات فى الاراضى العريية 
المحتلة تعوق السلام إنهم يختزلون 
النصف الثاتى من تصريح الرئيس بوش 
لكننا لن تضغط على اسرائ 
ينقى النص الأول إن ما يدعى رغبة 


الولايات المتحدة فى التوصل لتسوية فى 
الشرق الأوسط لما تسميه, ليس اكثر من 
تمرين فى العلاقات العامة, هذا كل ما 
فى الأمرء 

ويتحرك الامريكيون نحو عملية سلام 
ولكن فقط لكى يعتقد العرب أتهم 
مشوقون لتحقيق تسوية” 

أسمع لى أن أسال: ما هو شكل 
هذه التسوية التى يجرى الحديث عنها 
الآن؟ فى الحقيقة لايوجد حديث عن 
تسوية اما ما يجرى الحديث عنه فهو 
مؤتمر سوف يعقد مرة واحدة فقط لبدء 
العملية. هذا هوما يدعون العرب 


ديتامياتها 1 لايتحدث 
عن الغاية وعندما سال السوريون عن 
هذه الغايه اتهموا بخلق العراقيل. 

وفى الجائب الم العربى تبدو الرغية لدى 
الجميع فى بدء مفاوضات مع اسرائيل 
سوريا الآن اكثر رغبة فى التفاوض 
حول تسوية, والفلسطينيون لم يكونوا 
اكثر حرصا عما هم الآن عليه للوصول 
الى مائدة المفاوضات. 
ف سوريا والفلسطيتيون يعرفون اكثر 

من اى شخص آخر أنه لايمكن الخروج 
من المحاولات الحالية بثى شئ لكنهم لا 
يدون أن يكرزر الرافضين وقد 
: يتركوا هذا الدور الآن 


لاسرا 

اذا اخذنا سوريا كمثال فهى 
ترغب فى كل من الجولان وفلسطينٍ 
الاولى لجزء تكميلى للاراضى الحالية 
اللدولة وا يه كعنمي اكثر أهمية لكل ما 


هو سوري٠*‏ 
فيمكن القول أن سوريا هى مفهوم 
تاريفى اكثر مني دولة وعندما نتحدث 
عن سوريا فى الاطار العربى فأتت فى 
الحقيقة تتحدث عن الاردنء فلسطينء 
ولبتان هذا هو المشرق الذى يعرفه 
| العرف بالشام' . 


وحيث ان سوريا ضمالعة فى اى 
تسوية قادمة ليس فقط فيما يتعلق 
0 الجولان واتما أيضا بفلسطين 


بدورهم يعرفون جيداً 
انه لاحل لهذ النقطة فى ظل هذه 


ان تقول 9 الع بامية لا قالوها 
فيجب ان يستدير منصرفا. وبدلاً من 


المحاولات الحالية جا 
كليف ترى مششقيل الأزمة فى الفترة 
القادمة والتى يقال عنها انها ايذان 


حر 0 هناك نظاما عالميا 
جديدا يتحدثون عنه لقد كان لدينا يوما 
نظام بريطاني استمر طوال القرنين 
١‏ وحتى متتصيف القرن العشرين 
ثم رأينا نظاما جديداً م الحرب العالمية 
الثانية وهو نظام امرب 
الآن ويتفس الطريقة التى كان 
القرنسيون وأحياثا الالمان يتحدون يها 
النظام البريطاتى فإن النظام الامريكى 


واجه تحديات من السوقبيت اكثر من هرة 
ن عرضة لتحديات من جاتب المانيا 
الغربيةواليا 

اما رأيته خلال أزمة || يكن 
اتبثاق نظام جديد وأا نظام يم يك 
نقسه ضد كل التحديات المحتملة. 

ما حدث أثناء الأزمة ان الامريكيين 
لم يكونوا سعداء بيعض التغيرات فى 
ميان القو في العألم لذلك أعادوا تأكيد 


3 "ينا لديا الأ ليس نظاما جديداً” 
وانما تاكيد للنظام القديم الذى 1 
يعد الحرب العالمية الثانية. ولااعتقد ان 
هذا النظام سيتم تحديه قبل القرن 
اللقبل ريما من خلال اورويا ذات بنية 


الأررال. او من خلال قوة أسيوية قد 
تكون اليابان والصين معا . 


النظام الجديد 
خاطئة منذ البداية كانت مجرد شىء 
موجه للعرب ليتحدثوا عنه. فلم اسمع 

المثال حديثا عن هذا النظام 


سبيل 
آتيا من اسيا لو افريقيا او امريكل 
اللاتينية. 
ويعتمد مستقبل الازمة على مااذا 
كان العالم العربى ماضياً فى تقرير 
مصيره بيده وليس فقط صدى لكلمات 
الآخرين. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوو مات 


على العرب ان يقهموا العالم من 
0 له ايحي 0 


القيام ©* الآن لتسهيل التسوية واضعين 
فى الاعتبار وضعها القيادى فى العالم 
العريى: 
نون شك فان مصر كان لها دور 
تاريخي. لكن لاتدعنا ننسى ان اى دور 
الحكم عليه وتقديره طبقاً لمعارسة 
ا نحن احيا: 
والدور والوجود بالتحرك. 
لحد ذاه يعن أن يكون تصوراً ولكن دوي 
وجود من بقرر اداءه على المسرح يظل 
د 
0 
ذكرن اا 
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وميراثها. كل هذا يعطيها 
لدو ل 
أن تلعبه أو لاتلعبه. اكثر من ذلك فان 

على الممثل, ان المشاهدين 
يقولون اذا كان لعب الدور كما 


فالقيادة مفهوم يعتمد على مدى 
قبول الآخرين وهى ممارسة قامت بها 
مصر احيانا على مدى تاريخها ولم تقم 
يها أحيانا اخرى. 

وبالنظر إلى تاريخنا غير البعيد 
نجد أن مصر كانت لديها القدرة على 
ممارسة هذا الدور تحت حكم كل من 
ابراهيم باشا ومراد باشا فى المرحلة 
الثانية من الحكم المملوكى لكنها لم تكن 
تلعب هذا الدور محمد على هو الذى فهم 
قدرة مصر وما تملكه من أرصدة وكان 
قادراً على ادارتهم وإعطاء مصر دورها 


وفى عصر أكثر حداثة حدث الشئ 


أننى ضد حديث مصر عن الق 
ان القيادة اعتراف يمنحه الاخرون. 
ترى مصران اداها خلال ازمة 
كان اعادة لتأكيد لموقف قيادتها. 
كان يكف مصر في الخليج 
النقد, مدعوماً من غالبية 
باخرى متكيفاً مع الظروف السائدة 
الان داخلياً وقى المنطقة وقى ميزان 
القوة فى العالم ؛ وهى بهذا المعنى فعلت 
أفضل مايمكنها فى موكك متعاقض 
جداً. ة قصة أخرى, 
هل تمثل الامم الم لتحدة الان قوة 
به على الساحة الدولية بعد دورها 
فى ازمة الخليج حيث كانت 
واحدة من اللاعبين الكبار؟ هل يمكن ان 
تكون الان اكثر فاعلية قى الصراع 
العربى الاسرائيلى كما كانت فى أزمة 


الخليع؟ 
8 اسف لان اقول ان الامم المتحدة 
استخدمت ققط الشاهد 
الاقتتاح فى الصراع. وكان الامريكيون 
قادرين على الحصول على توع من 
الرخصة الوهمية من الامم المتحدة. ثم 
نحيت المنظمة الدولية جانباً لتفتع 
الطريق لقوات التحالف التى نحيت 
بدورها طريقاً الان للقوات الامريكية 
والبريطانيتوحدها. 

وحتى الان فى كردستان, تدقع 
الامم المتحدة فى وضع لاتفهمه تماهاًء 
ويطلب منها لعب دور غير واضح |. 

اذا كنت تقصد ان ماحنث فى 
الخليج يقوى الامم المتحدة فى تمسكها 
بمبادئ ميثاقها وحمايتها- حتى وان 
كان بالقوة- يمكننى اذأ الاشارة الى 
النموذج الساطع للقضية الفلسطينية. 
حيث تجوهلت تماماً المبادئ امتضمنة 


لكن بالعودة لازمة الذ الغليج: هل 
عاقبت الامم المتحدة ذلك النوع من 
ى لم يذكر فى 
قراراتها؟ وعندما وقع القصف ودمرت. 


قادمة هل امكن للامم المتحدة ان تقهل 
شيئاً حيال ذلك؟ 

هل رقعت يدها معترضة؟ هل لدى 
الامم المتحدة اى فكرة عن تكلفة الحرب 
سواء فى الخسائر البشرية دعي 
الجانب العريى - او حتى يمقاييس 
نفقات الحرب؟ من بالتحديد الذى تحكم 


كنوز؟ 

لقد امكن للولايات المتحدة ان تجمع 
مالايقل عن ٠.‏ الى 10 بليون دولاد: 
والان فان التكلفة الفعلية للحرب طب 
لكل التقديرات العادلة لم تتجاوز 
٠‏ ابليون دولار. وهنا فائض حوالى 
٠‏ ٠بالماثة.‏ هل للامم المتحدة اى سيطرة 
على ذلك القائض؟ هل تعرف أين ذهب؟ 
اقول لا 
© كيف ترى الآن أزمة الخليج بعد 1 
شهور من اندلاعها؟ كيف ستؤثر على 
كل الوضع فى المنطقة؟ 
8 كانت أزمة الخليج زلزالاًصدم 
المنطقة كلها لقد جاعت فى وقت كانت 
الولايات المتحدة تعد فيه «لسلام أمريكى 
وصةء ةعصق عجه8» فى المنطقة, تام 


ومكتمل واذا كانت فخاء فمن العدل 


فع العراق إليه؛ لقد 


القول يأن احدا لم يدقع 
أتخذ النظام العراقي القطوة الخطأ. 


لندن قبل الأزمة بثلاثة شهورء قلت أن 
على العراق اق ان يتجنب بأى تكلفة أى 
أزه قد تؤدى إلى مواجهة عسكرية 


.والواقع كذلكء تيافي > 
ن ان الحرب هزت كل الأسس ٠‏ 
فى المتطقة. والآن وقد مر الرْلرّال فقإن 
الناس تتلفت وتتحقق للمرة الأولى من 
حجم الدمار الذى لم يتخيله أحد من 
قيل. أن الدمار ليس فقط فى المبانى 
والمصانع, والمواقع العسكرية أوحتي , 


حياة البشر. 

ان الخسارة للعالم العربى وفى 
الواقع للعالم الثالث عامة ابعد كثيرا من 
ذلك. 

ان اللدى الذى استخدمتيه 
التكنولوجيا الجديدة لم يهدف فقط الى 
تلقين العراق درساً فى عام .114 كانت 
امريكا تلعب بفكرة الحروب المحدودة فى 


مشكلة مصر الاقتصادية 


ليست في مواردها 


بل فس لإدارة 
العالم الثالث وكان كل الخيراء يقولون 
أته اذا حدث ذلك فيجب ان يكون وحشيا. 
وحاسماً إلى حد ان يصيع نرساً 


للآخرين. 
وجات الأزمة في الغليج فى وقت 
5 ٍ فى 


لقديمة, الم الثالث 
بالقعل معها ماهد الدراق انها دلت 
فى لعبة جديدة دون معرفة الكثير عن 
قواعدها. 

ولم يلعب احد فى العالم الثالث 
اللعية بشكل صحيح كما يجب أن تلعب 
القد 


ادرك القليلون ان القواعد تغيرت. 

لقد اخضعت ازمة الخليج؛ ليس 
المراق فقط, بل العالم العريى كله 
القوانين جديدة غير معروقة لنا ولا لبقية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


حي , لانها لم تختبر يعد فى ميدان 


موت التراو اه براق 
بلدان العالم الثالث كى لا يتحدوا النظام 
الأمريكى, وهذا جاد جداء اعتقد. حتى 
الآن لم تصل هذه الحقيقة للآخرين: لأن 
ان م تسل مذ العة تين إن 
الحرب أولاً وهدفها العدوان العراقى على 
الكويت ثم كان الهدف القدرة العسكرية 
العراقية والآن الهدف صدام شخصياً 
ولم أر أبداً حرياً تشن ضد رجل واحد 
هكذا يمكنك الحديث من اليوم حتى يوم 
القيامة عن مصداء :شت كل 
أن يكون هدفاً دولياً. إن هذا حق شعب 
العرأق وحده .. 
وكلما درست المتطقة وكلما فهمت 
اكثر الفيفساء الهشة لتلك الدول فهمت 
أن استمرار الضغط على صدام هكذا 
فإن الولايات الملتحدة تعفن موقفه 
نئن هوية الإدارة 


الوطنية وتضيع 
© دعنا 5 2 للداخل وتفكر في 
مصر من الناحية الاقتصادية أولا. 
كيف ترى ١‏ بعد الاتفاق مع 
صندوق النقد الدولى وإلغاء جزء معقول 
من ديون مصر؟ هل خرجنا من عنق 
الزجاجة؟ هل سيكون لهذين التطورين 
أشر ايجابى على النمى الاقتصادى 

0 


اللبلاد؛ 
88 كنت دائماً مع الرذى القائل بان 
مشكلة مصر الاقتصادية ليست مشكلة 
موارد بل مشكلة إدارة .. سواء قبل أو 
بعد الاتفاق مع الصندوق. 

الإتفاق مع الصندوق لا يعنى 
شيثاً فى حد ذاته بالنسبة لى. ويمكن أن 
يكون مفيداً لمصر فقط ل تبعته إدارة 


' |التاتشرية والريجا: 


جيدة لكل مقومات الاقتصاد المصرى. 
لسوء الحظ فالنقاش الآن على 
الساحة الاقتصادية فويين مؤيدى 
القطاعين الخاص والعام على التوالى. 
[الشكلة ليست فى أحدهماتون الآخر 
المشكلة فى الإدارة. نريد أن نحقن 
الإقتصاد المصرى بمفاهيم جديدة 
اللإدارة خاصة وعامة على السوا. 
هى الأولوية الأولى فى ضرورات عملية 


"|| التنمية, هذا ما تطالبتا به كل التطورات 


1 العالم كله حولنا . والإصلاحات 
الإقتصادية الآن فى أورويا الشرقية مثال 
على ذلك. وعلى الجانب الآخر سياسات 
ة التى كانت صحيحة 


عند تطبيقها وتحوات يسرعة إلى أوهام. 
والأوهام ليست حلولاء لذا لم تستمر 


أرأيك فى عم؛ية الديمقراطية وظهور 
الأصولية الإسلامية فى المنطقة هل يمكن 
أن تؤثر تجرية مصمر الديمقراطية على 
ابقية العالم العربي؟ 

#لبادئ ذى بدء أقول لك أنى أنظر 
اللامصولية على أنها عرض لمرض 
إجتماعي» الدين فى هذا الجزء من العالم 
عامل هام فى حياة الناس ويصصيع ملا 
الئاس فى أوقات التراجع أنه يوفر قرصة 
للبحث عن الذات لإعادة التفكير لذا فثا 
غير قلق منه تماماً ولا أعتقد أنه قوة 


الأجزاء الأخرى من العالم العريى فإنهم 
عرض لفقدان الهوية, والبحث عن إيمان . 


أإنها يمكن أن تأتى مرحلة معينة من 
التعلور الإجتماعى والإقتصادى والثقافى 
|الذى يمكن مجتمعاً من تحديد طبقاته 


الآن لم يحقق العالم الثالذتلك 
الدرجة من التطور لكن ذلك لا يعنى أننا 


يجب ألا تفكر فى الديمقراطية إن لدى 
مصر عدداً من القوى الإجتماعية المؤثرة 


لكن مصر كانت دائماً عنصر تحديث 
العام العربى, بالاضافة لكوتها عنصرا 


الإنتفاضة فى الأراضى المحتلة كل ذلك 
يمكن أن يمثل بعض الضوء فى 


©», أستاذ هيكل هل أنت متشائم؟" 
أذ بسياسياء لكن متفائل 


فى خطاب عيد العمال أعلن 
مبارك أن الناس«تطلي الت 
الناس على ذلك. ويعد أيام. 
حدث تعديل وزادي- دوكمراقب محايد. ه 
تتوقع تغييراً كبيراً فى الستقيلا ٍ . 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلو مات 


رؤية من داخل أمريكا للعالم المتغير : 


النظمام المدولى الجمديد يمع 


لأمسما 


لظيطو ...3 


بصسراعات دوليسة 


افسار متكسوم تبسك أبريكسا يشيوطه 


قال الرئيس جورج بوش وهو -| 


يشرح تصوره للنظام العالى الجديد 
بأنه يشعر بالسعادة وهو يبلغ 
الشعب الامريكى بان بلاده 
أن تتحمل مسئولية قيادة العالم , 
فلديها القوة والارادة والاحساس 
بالتاريخ . 
ومن الطبيعى أن يقول بوش هذا 
الكلام وهو يتحدث الى قادة المستقبل 
من خريجى كلية الطيسران فى 
كولورادو ٠‏ وامريكا إل قمة النصر فقد 
انهزم صدام حسين وهى قضية 
جانبية لاتدخل ف حسابات القوى 
العظمى ولكن النصر الدقيقى كان 
عندما جاء ميخائيل جورباتشوف يدق 
| آبواب البيت الأبيض ويوفد اقرب 
مساعديه واعوائه يفجينى بريماكوف 
ويستقيل في موسكو وفدا امريكيا 
ينصحه ويعطى اليه الخبرة ل توزيع 
المواد الغذائية واستثعار الاراضى 
الزراعية بينما يتولى مستثسار 
اقتصادى سوفيتى شاب اعداد 
برنامج اصلاح اقتصادى سوفيتى 
شامل مع خبراء الاقتصاد وفلاسفة 
القطاع الخاص والانفتاح فق الولايات 
المتحدة . 
العالم الجديد الذى وصفه جورج 
بوش فق خطابه الهام امام خريجى 
الطيران هو عالم انتهت فيه الحرب 
الباردة ولكن مامعنى هذا التعبير .. 
معناه بكل بساطة ان الاتحاد 
السوفيتى وكتلته الشيوعية قد 
انسحبت من الساحة وتركت الحلبة 
للعملاق الاقتصادى والسياسى 
والعسكرى الياقى.. العملاق 
الأمريكى .. يقول بوش ٠‏ منذ أربعين 
عاما عندما كنت ضابطا فل مثل ستكم 
خضنا حريا وعدنا الى بلادنا والعالم 


منقسم وبرودة الصراع الايديولوجى ! 


تحمد الاطراف والمواجهة العسكرية 
محتملة ومعكنة كنا نخشى من حرب 
جديدة يعد انتهاء الحرب الثانية . . 
هى حقيقة العالم الجدب 
الذى نتكلم فيه عن نظام جديد تحكمه 
السياسة التى لا تعترف بالعواطف 
ولا تغرف الرحمة والنظام العالمى 
الجديد سوف يقوم على أساس الواقع 


| الذى يعيشه هذا العالم الآن .. عالم 
انسحب فيه السوفيت من الساحة . 
وسقطت كل النظم الاشتراكية فى 
العالم وبقيت جيوب معزولة لاتعرف 
| الى أين نتجه , والى ٠‏ فيدل 
أكاسترو إن كوبا.. منجستوق 
| اليوبيا . قبل أن يهرب بموافقة 
ومساعدة امريكا وال سانتوس إل 
أنجولا... موجابى فى زيميابوى .. اما 
عملاقا العالم الشيوعى المتقسم 
أ الصين والاتحاد السوفيتى فلن 
الاتحاد السوفيتى يريد ان يحضر 
| القئة الصناعية إل لندن كمراقب 
والصين تريد ان تعاملها امريكا 
معاملة الدولة الأولى بالرعاية . 
ولكن هل ظهرت الآن معالم النظام 
: الجديد ؟ 

هن المؤكك أن هذا النظام سوف 
| يقوم على اساس الواقع الحلدث على 
الأرض .. دول شيوعية واشتراكية 
مهددة بالانقسام كما يحدث فى الاتحاد 
السوفيتى ودول اشتراكية خرجت من 
| المعسكر ولم تجد من يفتح لها ابواب 
العمل والرزق كما يحدث فل المانيا 
| الديمقراطية التى أصبحت جزء! من 
العالم الغربى وقوات سوفيتية باقية 


بعلن النظام العالى الجديد لايزال 
يدرك خطورة هابقى هن الاتحاد 
السوفيتى ويقول : 

. لعلنا لانشسى ان الاتحصاد 
السوفيتى لايزال يحتفظ بقوة 
عسكرية ضخمة وله اعظم جيش 


لايزال باقيا فق اوروبا . وسوف يظل 


هذا الوضع قائما لسنوات قادمة . 
ولايزال يقوم بتطوير صواريخه 
ويمتلك قوة نووية قادرة على تدمير 
امريكا وقواته بدات الرحيل من 
تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا ومن 
المانيا الجد ذلك فقد ذاب 
الاستقطاب وانتتهى الصراع 
الايديولوجى بين كتلتين كتلة 
راسمالية .. وكتلة شيوعية .. وقد 
اختار الرئيس بوش كلمة ذويان 
الاستقطاب لانها تؤكد المعنى الذى 
يريده ومع ارتفاع درجة حرارة الجو 
إل واشنطن وانتهاء برودة العلاقات 
السوفيتية الامريكية فقد اصبح الجو 
مناسبالعقد قمة جديدة فى موسكو ف 
ظل ظروف سياسية وعسكرية 
واقتصادية مناسبة ترضى الادارة 
الامريكية وتجعل زيارة بوش 
للعاصمة السوفيتية تاكيدا ودعما 
لفكرة ومبدا واساس النظام العالمى 
الجديد .. لا امستقطاب .. لا محاور .. 
لا شيوعية .- ولا خوف من حرب بين 
عملاقى العالم .. لاحرب بين أمريكا 
والاتحاد السوفيتى 3 

فى هذه اللحظة بالذات فان مفكرى 
وصانعى القرار الامريكى يشعرون 
بان الخريطة السياسية المطروحة 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلو مات 


امامهم الآن تؤكد ان الولايات المتحدة 
قد اصبحت قادرة على أن تنفرد بحل 
كل المشاكل والصراعات اما بموافقة 
السوفيت و بالتغاضى عنه .. واذا 
انظرنا حولنا لتاكدنا من صحة وسلامة 
هذا التصور فالولايات المتحدة هى 


مباحثات مماثلة فى لشبوتة بحضور 
الاتحاد السوفيتى للتوقيع على 
اتفاقية مصالحة واذعان بين حكومة 
انجولا ومنظمة يونيتا الثائرة عليها 
والمدعومة من امريكا, وقد أعدت 


لمؤتمر سلام ا الشرق الاوسط 
بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى 


وتطرح مبدرة لنزع سلاح المنطقة 


كوريا الجنوبية واليابان وت 

الحل لمشكلة كميوتشيا وفيتنام . 
ولكن هل يتم التوصل الى حلول ل 

ظل النظام العالمى الجديد على اساس 

مبادىء ميثاق الام المتحدة وعلى 

اعتبار ان النظام الجديد لابد وأن 


يكون إل اطار الميتاق ؟ 

الواقع بؤكد عكس ذلك .. لان 
طبيعة العلاقات الدولية لاتسمح 
للمبادىء والنصوص الجامدة المطلقة 
بان تكون هى شروط الحل ويكفى 
الاشارة الى هذه المبادىء فى الصياغات 
ول الاطار العام ولكن الحل لايمكن أن 
يتم على اساس هذه المبادى» لآن 
الحلول دائما تاتى كانعكاس لعلاقات 
القوى القائمة والموجودة 


الحل فلابد وأن ينتهى أحنا 
الاراضى العربية من جهة وان يثتهى 
كذلك النظام العنصرى القائم فل 
جنوب إفريقيا ولابد وآن تنتهى قدرة 
اسراثيل على امتلاك اسلحة نووية فق 
وقت نتكلم فيه عن نع سلاح 
تتليدى .. والسلاح التقليدى هو 
الدباية والمصاروخ والمدفع » 
والبندقية والطائرة ٠‏ اما ها هو غير 
تقليدى فهو الصاروخ الذى يحمل 
رؤوسا نووية لو بيولوجية. أو 
كيماوية واخطر من ذلك كله القنبلة 
النووية .. او الايدروجينية ٠‏ 
يزلك فإن مبادرة الرئيس بوش 


المصدر: 


التاريخ : 


مصمونها الا ان المطلوب من (مريكا أن 
يكون المبدا والمنطق الاساسى لتنفيذها 
يتحقق بعد انسحاب اسرائيل لآن 
الدفاع المشروع لكل دولة يتحقق على 
اأساس حدودها الحقيقية وليست 
حدودها التوسعية. فهل من حق 
اسرائيل ان تدافع عن اراضى تحتلها 
باعتيارها 0 من كياتها .. هل 
تستطيع آمريكا تزويد اسرائيل 
باسلحة دفاعية دون أن تتفق معها 
على أن حدودها لابد وان تكون مقصورة 
على حدود ماقيل عام 1959 . 

وهل يكون حق الدفاع المك 
متضمنا امتلاك اسرائيل ع م 
الدمار الشامل ؟ 

ان هزيمة العراق وهى الدولة 
العربية الوحيدة ال خلفكك يي 
حربها نتيجة لخطا سياسى وعسكرى 
وجريمة ارتكبها صدام حسين لايمكن 
ان يكون اطارا لفرض النظام العالمى 
الجديد الذى يبدا اساسا بائهاء 
الاحتلال ويتجاوز مرحلة عدوان 
صدام حسين على الكويت - 

ولكن الصورة من واشنطن تبدو 
مختلفة تماما وبعيدة عن رؤية 
وتحليل واستراتيجية دول الغالم 
الثالث ويكفى ان اقول ان الواقع 
الذى نراه من هنا يختلف عن رؤيتنا 
للاحداث التى يتابعها الانسان ف 
افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتبنية بل ا 
اوروبا الغربية ايضا . 

فالاتحاد السوفيتى يواجه خطر 


جمهورياتها الست ؛ والهند ثانى اكثر 
الدول تعدادا واعرقها لل الديمقراطية 
تقتل واجيف غاندى واثيوبيا اوشكت 
على الانقسام والصومال اختفت من 
القاموس السياسى والعراق يفقد 
سيطرته على المنطقة الكردية ف 
الشمال والمنطقة الشيعية فق الجثوب 
ويسدد بلايين الدولارات تعويضا عن 
جريمة ارتكبها صدام حسين وبترول 
الكويت لايزال مشتعلا وبقية 
حرب الصحراء لم يتم سدادها بعد ٠‏ 

النظام العلئى الجديد سوف 
اقليمية فق اطار 


السوفيتى آلا اذا تغيرت الأوضاع 
واصبحت الدول اطراف الصراع 
قادرة على التوصل الى الحل الذى 
تتمناه وتنقيذا لقرارات مجلس 
الامن - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أسطورة النظام العالمى المهيب ! 
اليس من الجائز اغفال ' الفهم 
الامريكى الرسمى لما يعتبره النظام 
العالمى الجديد .. فقد اعلن رويرت 
جيتس - (وكان _نائب _مستشار 
الرئيس الامريكى للامن القومى قبل 
تعببنه مؤخرا رئيسا للمخابرات 
المركزية  )‏ اعلن فى اجتماع لرابطة 
ناشرى الصحف الامريكية موت 
جميع الامبراطوريات القديمة 
والانظمة الاستبدادية الجديدة كنظم 
قديمة انهارت او على وشك الانهيار .. 
ويقول نتيجة لذلك ٠‏ ( علينا 
كامريكيين ان ننظر من جديد إلى 
العالم وإلى دورنا فيه ). ولا يتردد 
٠‏ جينس ٠‏ ف ان يؤكد الدور الامريكى 
القيادى ' وهو ينفى أن يكون النظام 
العالمى الجديد ( خطة امريكية أو 
تعبيرا يعنى ان تصبح الولايات 
المتحدة شرطى العالم. بل انه 
ببساطة محلولة لردع العدوان 
ومقلومته إذا لم الأمر . عبر العمل 
الجماعى والطوعى للمجتمع 


( الكيفية التى > نتجاوب فيها مع 
مكانتنا كقوة عظمى متفردة ومع فوتنًا 
البالغة , هى مصدر قلق لكثير من 
الدول الصديقة وغير الصديقة . 


ولبس هناك من خبار امامنا سوى ان 
انل مشاركين ولكن يجب ان ففكو من 
جديد فى كيفية المشاركة 
الآخرين ). وهو يعترف با 
الامريكية فى الخليج هى ان 
يستهدى بها ل ال حقبة جديدة | 
من الامن الدولى تعثلت ف ( الاستعداد 
الجديد لدى كثير من الدول للمساهمة 
بالاموال والوحدات العسكرية ) او 
ما يسميه ( العمل الجماعى والطوعى 


شرطى العالم ٠‏ قان المفكر الأمريكى, 
. تشومسكى ٠‏ قد عبر تعبيرا صادقا ' 
عن حقبقة العقلية الأمريكية 
الامبراطورية المعاصرة وهى ( نحن 


ا ٠‏ الذى بدات تباشيره 
مع حرب الخليج .. او ما اسميه حرب 
انتحار العرب !! ولمصلحة من يجرى 
هذا الانتحار او الاقتتال ؟؛ هل هناك 
فى العلم كله مَنْ افاد إفادة إسرائيل 
حتى انها لا تتورع عن تحدى امريكا 
صانعتها وخالقتها من العدم ؟؛ 


د. محمد عصفور 


النظام العلامى 

)١(‏ الصور الأولى 

تلك ظاهرة حديثة جدا فى تاريخ 
البشرية . ترتبط بانتشار 
ال أسمالية وسيطرتها على العالم 
كله من خلال الفتوح والحسروب 
والهجرة الجماعية للاستيطان 
فقد ظل الناس ألاف السنين يجهل. 


كل فربق منهم كل شوء عن العالم 
خلا جيرانه الافربين . وكانت 
ظاهرة البجرة الجماعية 


1-6 تادرا 


أورونا قادمة من اسيا والني 
استولت على الامبراطورية 
الرومانية 

وكان نمط الانتاج الرأسمالى 
المبنى على استغلال العمل المجرد 
من الملكية و المتحرر من كل عبودية 
بهدف تعظيم الربح الرأسمالى أول 
نمط نشطلفزو العالم أجمع . فمن 
ناحية لم تكن الامبراطوريات 
القديمة مثل الرومانية او العربية 
إنمط الانتاج السائد 
فى الاقطار التى تفتحها . وجاءت 
الرأسمالية على العكس باسلوب 
اخضاع الاقتصاد في المستعمرات 
لاحتياجات الرأسمالية الفربية 
التى كانت تفي رف البلد المفتوح كل 
ماتراد لصالحها كبت اى تطور 
اقتصادى بمكن أن يكون ركييزة 
التحرير مستعمرة ( كماحدث في 
الولايات المتحدة ) . ومن ناحية 
اخرى ,أمضت الراسمالية 
اثة قرون ( من القسرن 


لاكتشاف المجهول من البلدان علي 


وق اوائل القرن التاسع عشر 
ظهرت الحاجة لقدر من التفاهم 
وحل النزاع دوز حرب وكان مؤتمر 
فيينا [16812) المحاولة الأولى 
للتقفاهم ومعالجة "ا 
المتبادلة والمتناقضة بين الدول 
الأوروبية الست الكبار . التى كانت 
كل منها تعد من القوى العظمى بعد 
أسقاطها نابليون وتصفية 
امبراطوريته .وهو ماأطلق عليه 
أولا الحلف المقدس ثم بعد ذلك 

تفاهم الامم . ف الوقت ذاته نجع . 
المستوطنون الاوروبيون فى أمريكا 


١‏ اللاتينية و اصدر الرئيس الامريكى 


مونرو مبدأد الشهير خلاصته ان 
العالم الجديد لم يعد به ارض 
للاستعمار. واكتفت الولابات 
المتحدة بالسيطرة على الامريكتين 
واعتزلت منازعات الاوروبيين فيما 
بينهم . وتفاهمالامم هذا مو 
الذى أرسل فواته لتصفية دولة 
محمد على ف مصر والشام وفرض 
عليها شروط سلام مهينة كما أنه 
ف مؤتمر برلين انتهى من تقسيم 
ن ألماتيا وفرتسا 


ولكن رغم انتهاء توزيع اراضي 
العالم على التدول الأوروبية 
الكيرى استمرت المنافسة بينها 
القرن العشردن بغسرض 
اعادة التقسيم لصالح الدول 
الكبرى . وهكذا عرف العالم لاول 
مرة ظاهرة الحرب. العالمية 
الل نا 


اسماعيل صيرى عبد الته 


كان متوقعا انيؤدى الى وقف امدادات 
البترول شريان حياة الى الغرب المصناعى 


. كما حدث فى حرب اكتوبر حينما تحول 


الاوضاع وتحولت الدول ‏ 


الصراع الى مجابهة بين اسسرانيل والعرب 

اما بعد الحرب الخليجية فقد تغيسرت 
به الست 
ومعهم السعودية الى معاداة الفلسطينيين 
بعد وقوفهم الى جائب العراق كما اخذت 
هذه الدول تقلل من اهمية التحالف العربي 
والقضية الفلسطينية وهى تعلن صراحة 
عن صداقتهما لامريكا وانها القوة الحامية 


التى يخطبون ودها ويستجئيون بحماس . 


لمشروعاتها . 

القه وافقت المجموعة الخليجية على 
ارسال مراقب الى المزتمر الاقليمى الذى 
اقترحه بيكرخلال جولاته وبادرت 
بالترحيب بهذا الموقف السياسى 
الجديد . 


ان الاوضاع الجديدة ل ١‏ 


' قدجعلت من امريكا القوة العظمى الوخيدة 


بلا مازع والتى يمكن ان تفسرض 
استراتيجيتها على المتطقة مع لفل علي 
قيام تعالف خليهى عربى اسرانيلى ومشل 
هذد الاوضاع الجديدة يُجعل من قخسية 
الشرق الاوسط قضية مؤجلة مهما تعددت 
تحركات بيكرومهما غرق بعض العرب فق 
أوهامهم او لاح لهم الامل فى بوش .. 
وبينما كانت جولات بيكرمن نوع بث 
الاوهام فان جولة تشينى كانت مصحوبة 
باجراءات عملية خطيرة هدفها تاكيد 
السيادة الفعلية لامريكا على مقدرات 
المنطقة 


ان زيارة تشينى قد 
! الاساس العمل لحف شرق أوسلى اجديد 


فى خلال فترة الحرب الباردة كان الصراع الدائر في الشرق الاوسط بين اسرانيل من 
ناحية والعرب من ناحية اخرى يمثل لدى امريكا بعدا استراتيجيا يحمل 
احتمالات ان يقود الى صراع عالمى بين القوت : 

الاستراتيجى بعد اتفاق المصالح بين السو 
او الفعل الحرب الخليجية التى مهدت لاوضاع جديدة وخطيرة فى المنطقة 


السرائيق " 


موقف الدول الست الخليحية سرعامة 
السعودية فى ضرورة التسمك بالوحود 
العسكرى الامريكى باعتباره القوة 
الاساسية فى المنطقة مع اعداد البحرين 
لتكون مخزنا للتسليح ومسركرًا للقيادة 
والتدريب وهذا الحلف موجه بالط 
أية طموحات عربية قومية اووطبية 
الى تحويل المنطقة الى سوق رائجة لسلا 
الامريكى بعد الدعاية المجاتية التى 
قدمتها حرب الخليج لهذا السلا بالطب 
دبوف ضيح في هذه الوق عاملا 3 


السعودية 
الرجاتب 0 


اسرائيل موقعا متميرًا فى منطقة 
الاوسط حتى تكمل مخططاتها 
السلا الامريكى لديها 
رقها مع تقديم الدعم 
المالى والفتى لاستكمال مشروع الصوارية 
العضادةللصواريح ارووالمشاركة العلنية 


السوفيتية والقلاا ) تم 
الدعم المالى الاسانى لعمليات نثاء 
المستوطنات ف الاراضى المحثلة والقدس 
الرقية 


© تهميس النفوذ السوفيتى فى المسطقة 
وتحديد النفوذ الاوربى بما يصمن امداد 


العرب الاوربى بالطاقة الرخيصة 


© محاولة اقماء المدور الياناني 
الاقتصادى عن المنطقة ف ظل المنافة 
الاقتصمادية العالمية بيس امريكا 
واليانان 


© محاولة بوش صرف انظار الغرب عبن 
فكرة النسوية بين اسرائيل والعصرب 
ا 8 


الدمار السامل حيث تكسف التعليقات عن 


ان المقصود بذلك الى حانب تدمير قوة 
العراو العسكرية همتع اى يلد عربىي 
يحاول الحصول عل اسلحة لباقوة 
تدميرية ودون المساس بما تحوزه اسراميل 
فعلا من اسلحة نووية 

ان امريكا تعمل سسرعة على تنبيت 
مكاسبها من حرب الخليج وتدعيم مكاسب 
آسراديل وحططها التوسعية مع اضعاف 
العرب وتجريدهم من مصادر قوتهم 
واحداث اكير بليلة حدثت تاريخيا ى 


مفومهم لقد قاوم العرب طويلا سياسة: 
الاحلاف والتبحية وكافحوا فل سبيل قيسام 
وطن قومى | 

وهاهم اليوم يواجهون اشرس معركة 


ووإصمم موس ومو سم 
٠:‏ مين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


ك3 


النش, والخدمات الصحفية والمعلوماتٍ 


وحين اتيحت لى فرصة لقاء مع الامير الحسن 
ولى عهد الاردن . واحد العقول الناضجة 
والمفكرة فل المملكة العربية الاردنية الهاشمية , 
أزحت عن صدرى كومة من التسلؤلات لايبلك 
كل مواطن عربى مهموم بقضايًا هذه الامة الاان 
يسالها 


إل مولد الامة وتداعياتها . واكتوى بنارها . 
ومازالت خبوطه المقطوعة مع عدد كبير من 
الدول العربية تمثل عبئا نفسيا وسيسيا 


الاردن يعرفون ماذا يريدون .. والاردن بحكم 
موقعه وتركيبته وامكانياته يملك قدرة استشعار 
هائلة , يتحسس منها اتجاه الريح ومن اين 


تهب . 
© © حول تجلوز الازمة داخل العلاقات 
العربية بقول الامير الحسن : 

الحوار العربى ‏ العربى , وهو المطروح إل 
الوقت الحاضر . يجب أن ياخذ مداه العملى 
والبراجماتى ٠‏ على صعيد ماتواجهه هذه 
المنطقة من تحديات وتهديدات .. ولا اعنى بذلك 
العودة الى الصيغ العاطفية التى تؤكد الاخوة 
الرمزية . ولكن ان ناخذ على سبيل المثال من 
التقارب الاوربى وميثاق باريس ل 74 دولة 
عبرة ودرسا . اننى ارى بكل تواضع أن صيغة 
اللقاء الذى أخذ اسم ٠‏ الوفاق والاتفاق » ال 
احدى قمم عمان . وعلق عليه احد المراقبين 
باضافة عبارة ٠‏ والنفاق بعد الفراق » هى من 
الصيغ' الرومانسية الشكلية وان كنت متمسكا 
برومانسية الع العربى القومى ؛ الا اننا 
اصبحنا تحت رحمة. الزمن وهو فى غير 
صالحنا . وتحت رحمة المتغيرات الدولية التى 
لاترحم . وبكل تاكيد نحن مطالبون بتطوير 
منهجية العائم العربى . 

© © اذا كان للملفات القديمة التى مزقت العلم 
العربى ان تفتح .. فلن يكون ذلك الا لخدمة 
الصالح العام لح الس ا 
سياسية واجتماعية اسهمت ل 
المنطقة الما ا 
الى شيع وطوائف واحزاب . 

واذا كان لنا ان نضع الاستقرار على اساس من 
التعلون بين الدول ذات السيلدة . فلا باس من 
أن نعترف بتفصير القيادات العربية وفشلها لل 
تجنب ماحل بنا .. ولا ارى - شخصيا ما يمنع 


> 0» 


.. ولقد لعب الاردن دورا مؤثرا وخطيوا” 


من الاتفاق على ٠‏ العتبة » التى ننطلق منها 
للتعاون حول العناوين المطروحة علينا من 
الخارج .. وهى : 
* اولا : الامن بمفهومه الواسع الذى بتجاوز 
التسلح والحد من التسليح , لنبلور الخطوة 
الاولى نحوما يؤمن هذه المنطقة من النزعة 
الكامنة بنا نحو شراء السلاح الذى يشكل 
© ثانيا : معالجة سياسات الياس واقتصاديات 
الياس . واستنفاد الفرصة السانحة أو الاخيرة 
قبل العودة الى التشنج الذى سيؤدى بالتاكيد 
الى مصادمات جديدة على صعيد الصراع 
العربى - الاسرائيق . 
* وثالثا الدعوة لتطوير التنسيق الاقتصادى 
لخدمة استقرار الشرق الاوسط . ولعل النموذج 
الأوربى لل تاسبس المصرف الأوربى للانشام 
والتعمير ل اوربا الشرقية نموذج يحتذى 
عندما ننظر الى النفط العربى والطوق البشرى 
القادر على خدمة وتطوير البنية التحتية 
الاقتصادية والصناعات المتقدمة . 

وهنا اود ان اذكر بان انتقال القوى 
الخارجية الى منطقتنا , بعد أن كانت تشكل 
وجودا اساسيا لحلف الناتو ل( اوربا ‏ لثرى 
الاعداد لهياكل امنية فى منطقتنا .. قد ترحب به 
بعض القوى اليمينية المتطرفة ٠‏ ولكى يستمر 
اعتبار فنطقة الشرق الاوسط منطقة سلخنة » 
تفتضى من القوى الخارجية ان تستائف دور 
الشرطى . الذى عرفناه قبل الاستقلال . 
© © ولكن كيف يمكن للعالم العربى أن يشارك 
إل صنع المستقبل وايجاد مكان له فل نظام عاللى 
جديد بتشكل من حولنا ؟ يقول الأمير الحسين : 
© © قبل ان يخطط لنا من قبل الاخرين , علينا 
أن نبادر الى صنع مستقبلنا لكن المصداقية 
تنقصنا إل هذه المرحلة ٠‏ لاننا لم نستيقظ بعد 
من كلبوس ماعشناه فل ازمة الخليج . القى هى 
ل الواقع ازمة الضمير العربى والفكر العربى ٠‏ 
فالخبار لنا : إما ان نجرؤ على اتفسنا لل 
النهوض , او نبقى متلقين لسلبيات الصورة . 
وهنا فاننى افضل الاسلوب العقلانى الذى 
يحصر الاضرار , وينظر الى مستقبل الاجيال , 
حيث 7١‏ من مجتمعاتنا شباب دون الخامسة 
عشرة فاما أن نتركهم لهبات الريح السيلسية 
والانغلاق والتطرف أو نسير معهم وبهم نحو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


واذا حللنا الآثار الناجمة عن حرب الخليج . 


نجد ان هناك قضايا اقليمية عربية تسببت 0 
اندلاع الازمة واشير بذلك الى قضليا الحدود 
والممرات المائية التى تنتظر تتفين الشترعية 
الدولية . 

ثم هناك صف لخر من الخلافلت / المفروضة 
علينا بحكم موقعنا الاستراتيجى . واشير هنا 
تحديدا الى قضية النفط والطاقة » حيث التوجة 
الان الى توسيع الحوار بين الدول المنتجة 
والدول المصدرة والدول المستوردة للنفط نتشمل 
عقدا جديدا وسؤالى هو : واين الانسان العربى 
والمنطقة العربية ل هذا ؟ وهل سيكون لنا دور 
إل الحديث عن المخرجات النفطية ؟ 

ويبقى بعد ذلك الجو العربى العام من 
منظور الشعوب بعضها لبعض ودور الصحافة 
والاعلام العربى الذى كان يتنقى انطباعاته 
واخباره عن الازمة من خلال الوكالات والتلفزة 


دور الصحافة العربية خلال الازّمة كان 

مرأة للاثارة التى غلبت ويسامحنى اخوتى إل 
الاعلام اذا قلت أن ذلك بسبب ان الشارع 
السياسى كانت له مبادرات تتفق احيانا مع الخط 
الرسمى وتجائبه ل احيان اخرى . ولذا رأينا ان 
الصحافة العربية كانت تتمحور بتمحور 
المواقف العربية السياسية والشعبية . 
© © كيف ينظر الاردن اذن الى جهود السلام 
الراهنة ؟ 

يرى ولى عهد الأردن أن المبادرة الامريكية 
التى اعلنها بوش فل مارس تمثل عزم الادارة 
الامريكية على استغلال البرهة الزمنية الراهنة ٠‏ 
بعد ازمة الخليج وقبل الانتخابات الامريكية 
القادمة , وايضا الاسرائيلية . ولابد من توظيف 
المبادىء التى اعلنها بوش توظيفا عربيا باكفا 
اما نستطيع . 

غير أن التشلور بين العرب وبعضهم مازال 
متقطعا . وعندما نتحدث عن حضور المؤتمر- 
ايا كانت تسميته ‏ فمن الصعب علينا أن نتمنى 
على المساهمين إل هذا المشروع , من أوربيين 
وسوفيت وامريكان , ان يتخذوا المواقف الجدية 
التى تؤدى لتطبيق الشرعية الدولية بقرارات 
1 ومم ..' حتى الو استطعنا تحريك 
المساهمة الاساسية لل اطار الشعب 
الغلسطينى , والمتغيرات على الارض , والقصف 
المستمر للأهداف لل جنوب الى جائب 


من > 


.ابتلاع اسرائيل ل 50 / من الاراضى والموارد - 


بالاراضى المحتلة سواء عن طريق الاستيطان او | 
غيره من المبررات الأمنية .. فضلا عن تناقض 
الرسائل الامريكية التى نتلقاها , ما بين مبادرة 
نزع السلاح ودعوة الخمسة للاجتماع من 
ناحية التى تتزامن مع مبادرات بيكر وتكديس 
السلاح ل المنطقة من ناحية أخرى . وهى أمور 
مقلقة تستوجب الوضوح فيما بيننا عربيا . 
اريد ان اقول ان الحديث بين الاطراف 
العربية مستمر , ولكنه لم ياخذ حنىٍ 6 
اتساعا كافيا بالنسبة للموضوعات المتعددة, 
المطروحة والزائر الامريكى يلتقى مجددا بكل 
الاطراف العربية , بينما لا يوجد مرجع عربى 
واحد يتم الالتقاء معه . وهو نوع من التعلمل 
المحفوف بالاخطار والهفوات ١‏ 
© * وماذا بشان النظام العالمى الجديد ؟ 
فل اطار النظام الهالمى الجديد لم تعد القضية 
هى عدم الانحياز , أو قضية المحلور بل قضية 
مفردات سياسية تنطبق على جميع دول العالم . . 
واعتقد أن امامنا خيارين : اما ان نستمر ل 
تخويف انفسنا من بعبع النظام العالمى 
الجديد , دون حد ادنى لفهم مرتكزاته على شكل 
اتفاق هلستكى مثلا . او أن نحكم الحديث مع 
النظام الجديد بلغة العصر وبمفرداته .. ومدى 
استطاعتنا المساهمة لل قضية الديمقراطية او 
الامن او الازدهار الاقتصادى . 1 
ولا بد من توعية الشعوب يمفهوم 
٠‏ قرية العاكم » وان نوضح لشعوبنا 
العنلوين المجردة , بعيدا عن هواجس الماقى .. 
بعيدا عن الاستعمار والاستعمار 
الجديد , ومن الواضح بعد التجربة 
السوة والتجربة الالملنية والأوروبية , 
والتجربة اليابانية ان هنك تداخلا بين 
القضليا وقضايا البيئة والانسان . وهنا نتساعل 
عن غياب المفلوض العربى عن السلحة 
الدولية ؟ .. 
© © تسالنى عن الموقف فل العراق .. انه قاب 
اقوسين او ادنى من اللبئئة بسبب اتفاق الأكراد 
فق الشمال واحتمالات حدوث نفس الشىء إل 
الجنوب . 
الحاجة شديدة لآن يعيد العراق النظر ل 
توجهاته . وهو بحاجة الى فكر سياسى جديد 
يجمع شمل الشعب العراقى بكافة عناصره 
ويواجه الموقف الراهن . للخروج من هذه 
الازمة . 
© © والعالم العربى لابد أن يعيد النظر ال 
افكثره كلها من جديد وال النظر الى مليحدث 
حوله فى العالم .. 


دم سُدو...[119 
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فذراشة العدوع 


النظاء 
العَالى 


لمر له مياه 


.اليو س و1441 


فظل الابتسار الواضح و السيولة الدولية الاتبة يمكن طرح ثلاتة سيناريوهات 
السيناريو الاول : نظام قطب واحد يتمحور حول الولايات المتحدة الامريكية بقلل 
من احتمالات ظهوره او حدوثه او استمراره ظلال الشك التى تضعف هذه الرؤية هذا 
من ناحية , ومن ناحية اخرى امكانية بروز اليابان واوروبا التى تتقاسم قيادتها 
المانيا.الموحدة وفرنسا ( ان لم يمكن انفراد المانيا الموحدة فى النهاية بتلك 
القبادة 
والسيتايو الثانى : نظام يفصل بين المستوى الاستراتيجى ( ثنائى يتكون مسن 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ) والمستوى السياسى الاقتصادى للنظام 
العالمى ( الذى يلوح انه سيكون متعدد الاقطاب ) حتى يحين الوقت الذى ينضج 
مرة اخرى ومن جديد ولو فى نهاية القرن قيام نظام عالمى جديد متعدد الاقطاب 
استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا 
اما السيناريو الثالث : قهو نظام يتحدد بعد قيام اوروبا الموحدة فى نهاية 1161 
عناصره الولايات المتحدة الامريكية اوروبا التى ستتبوا مكانة القطب الاقتصادى 
يا : ( 7٠١‏ مليون نسمة ) وأجمالى الناتج القومى ( ١550‏ الف 
استرليني ) ونسبة المساهمة في التجارة الدولية :14 و بالنظر الى 
مستوى الحرية فى انتقال الاموأل والسلع والاشخاص والخدمات فيما يمثل القطب 
الثالث اليابان كعملاق اقتصادى صناعى تكنولوجى معلوماتى مالى عالمى . 


ولهذا نتحفظمع بعض المراقبين الدين يذهبون الى أن 
قيادة العالم لم تسلم زمام الامورتماما وبشكل نهانى الى يد 
ات المتحدة الامريكية وكذلك فان طرق العتلث الحرج 
١قتصادى‏ . اى اليابان واوربا الغربية ليسا ل درجة 
نضج مؤهلة للظهور كاقطاب فاعلة على المسرح السيلى 
الدولى بالرغم من قوتهما الاقتصادية التقنية الضخمة 


تحرير الكويت ما يؤيد دلك وان حالة التردد وعدم القدرة 
على الحسم ونقص الخبرة السياسية الدولية عمد اليامان 
مرجعها الى اسباب داخلية تكيل العملاق الاقتصادى 
اليابائى على المستوى الدولى . وهذا ما يدعوبا الى الشعور 
بالابتسار الواضع لمساندة المركية السياسية والممركية 
الاقتصادية والتقنية وناتج محصلتها المهانية باتحاد 
فاعليتها كقطب سياسى عالمى يعادل القطبية الاقتصادية 
التقنية 


وكدلك عانه بالنسية لاوريا القربية المعتمدة اساسا على 
الولايات المتحدة الامر, قضايا الامن والدفاع . قد 
كشعت ازمة الخليم الثانية التى أدت الى حرب تحرير 
الكويت عر حجم وتقل مسسولية الاعالة السياسية 
والمسكرية والمساهمة و صنع واتخاذ القرارات الامر 
الذى يمكن أن نتداعى به الامور الى ظهور دام بين 
الوحد ات الفاعلة فى التحالف الاوربى مستقبلا ورغم مظاهر 
الشديد الذى يستشعر مقه اندماح الكيانات 
السياسية المتعددة ف كياز سيائى أوروبى موحد تعهيدا 
الاوربا حديدة مع مهاية 1157 ذات الكيان الاقتصادى 
السيانى الواحد . وهو ما تعكسه معطيات المرحلة 
3 دات الحالة السائلة المبتمة فى العلاقات الدولية 
المؤثرة على سكل ومستقيل النظام العالمى 
ويرجح بعض المحللين هذا السيناريو ومن ثم 
اخضاع العالم للثالوث الاقتصادى الولايات المتحدة 
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الامريكية واوروبا الموحدة واليابان . ووامقسح ان 
اوروبا الموحدة قد وضعت ملامح تكتلها الاقتصادى 
فيما دعا الولايات المتحدة الى اعتبار قارة امريكا 
الشمالية ( كندا + الولايات المتحدة الامريكية + 
المكسبيك وامتداد التخوم السلاتينية ف امريكا 


عاجلا فاجلا 0 افق التقسيمة الجديدة باصول 
اللعبة تقتضى ذلك . كذلك فان اليابان وهى حثيثة ل 
تحركها صوب الباسيفيكى لتكثل تحالف اقتصادى 
اسيوى انما عينها لا تفارق فرقة النمور الاسيوية 
اضافة الى مد الافق جنوبا صوب استراليا ونيوزيلندا 
ر الاوقيانوسية ) 


وف غمار ذلك كله لاتنسى اوروبا الموحدة استضافة 
الاتحاد السوفيتى كفيف عزيز فى الصالون 
الاقتصادى الغربى المنمق الى ان تلوح بوادر البت ف 
مصير جمهوريات الشمال الفربى ( استونيا - 
لبتوانيا ‏ لاتفيا ) وكذلك فى جمهوريات وسط وجنوب 
اسبا ذات الاغلبية المسلمة مع استمرار حالة القلسق 
الداخلى ودعاوى الانقصال هنا وهناك فى الجمهوريات 
السوفيتية 
وتبقى اخطر المناطق غير المستقرة ونعنى بها 
حزام كابول ‏ اسلام اباد طهران ‏ الخليج ‏ وما 
تبقى من المنطقة العربية فى اسيا ‏ واسرائييل 
بالاضافة الى الدول العربية بالشمال الافسريقى 
ونستاذن الان فى تاجيل عرض ما وصلت اليه الاحوال 
لهذه الحزمة المفككة فى مكان اخر من هذا التحليل وما 
يتصل بموضوع الترتيبات المرتقبة للامن والنعاون . 
غير ان مايهمنا الان هو انه بالرغم من ظهور صيغة 
السيناريو الثالث اى ظهور التحالفات الدولية النلائة 
ولكن صراعات من نوع اخر ستشكل لتفسرز محاور 
مضادة كالتالى 
0 تحالف امريكى - اوروبى فى مواجهة اليابان 
والمجموعة الاسيوية 
0 تحالف امريكى - يابانى اسيوى فى مواجهة اوروبا 
الموحدة 
0 تحالف اوروبى - ياباتى اسيوى ف مواجهة امريكا 
مماقد يصدق عليه سلوك . الاخوة الاعداء ٠‏ . 


وقد يزعم بعض المحللين ان ذلك سيكون إل صالح 
العالم الثالث ‏ وان كان ذلك باطلا ) مثلا نظرا لتعسر 
امكانية انقراد اى قطب واى محور للتحالف المضاد 
لفرض هيمنته على العالم فى فترة المخاض العسيرة 
التى يطلق عليها البعض مرحلة السيولة الدولية 
والتى يعبر عنها فى التالى 
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0 تحلل الاحلاف العسكرية : بتحويلها الي منظمات 
سياسية تحاول توسيع دائرة عملها ومنظمة حلف 
شمال الاطلنطى واستيعاب اوروبا وارهاصات 
ترتيبات جديدة فى الشرق الاوسط نشات من ازمة 
الخليج الثانية وحرب تحرير الكويت 
0 عسكرة التكتلات الاقتصادية وتسييسها لتسهيل 
عمل الباتالالوث الاقتصادى( امربكا اوروبا - 
اليابان ) 
0 ارهاصات وتحركات تؤتر فبما يسمى بترتيبات 
امنية لمنطقة الشرق الاوسط 
0 محاولة صياغة الحوار العربى الاوربى ف اطار بحر 
متوسطى اوروبى شرق اوسطى عربى 
امنيات ونوايا حسنة لدى الاتحاد السوفيتي 
للانضمام الى مؤتمر التعاون والامن الاوروبى 
0 تلميحات جادة ندعو الى اعادة هيكلة فى تشكيا 
مجلس الامن الدولى بما يسمح لليابان والمانيا 
:باحتلال مقهدين دائمين فى المجلس تاسيسا 
على افرازات ونواتج سسير الاحداث والبانوراما 
العالمية الجديدة . 

أن كل هذه التداعيات اضافة الى نوات استمرار 
انهبار النظام العالمى المتمثلة فى 
© الدعاية لتحويل فكرة الديمقراطية لحفهوم سياسى 
تفريغ محتوى فكرة عدم الانحياز والحياد الايجابى 
ورموز العالم الثالث سياسيا على الساحة العالمية 
تهميش الدور السياس الممسؤسس على الدور 
الاقتصادى للعالم الثالث وابطال مفعول اللعسب على 
الحبلين ( أو على الحبال المرتقبة ) 
جذب الاهتمام العالى بجدوى مساعدة دول اورويسا 
الشرقية للاندماج فى النظام العالمي من خلال اوروبا 
الموحدة خاصة فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات 
والتكنولوجيا والمعلومات 
01 رسائل يريد الثالوث الاقتصادى.العسالمي 
| امريكا ‏ اوروبا ‏ اليابان ) انيؤكد على مضمونها 
وان تدركها اصوات التمرد المرتقبة من خلال المطالبة 
بدور فى الساحة العالمية هذه الرسائل تنصب على 
جميع الوسائل والوسائط والامكانات التى تدعم حالة 
من الديكتاتورية الاقتصادية العالمية الممؤسسة على 
انعدام المشاركة فى عملية صنع وصياغة واتخاذ 
القرار الدولى سياسبا واقتصاديا ٠‏ 
© حسن توظيف امكانيات وصلاحيات المؤسسات 
الدولية فى اقرار عملية القرار الدولى با لذلك من 
خطورة ل الوجه الاخرللعملة مستقبلا وبما يستوجب 
الانتباه اليه والاهتمام بنتائجه من قبل دول الهامشر او 
اصوات التمرد المرتقبة فى حق المطالبة بح 
الملفات القديمة على غرار تجرية القرارات الح 
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السريعة المتلاحقة التى صدرت عن مجلس الامن لل 
ازمة الخليج الثانية وحرب تحرير الكويت وتنبيت 
وقف اطلاق النار مع العراق 

واذا عدنا الى ماتم الاستئذا فى العودة اليه فيما يتصل 
بارهاصات الترتيبات المرتقبة للامن والتعاون فى الحزام 
الممتد من كابول حتى الرياط مارا باسلام اباد وطهران 
ومنطقة الخليج وبقية الدول العربية فى اسيا واسرائيل 
بالاضافة الى الدول العربية فى الشمال الافريقى فان هذه 
الترتيبات يتوجب ان تتأسس على الآتى ٠‏ 


ق الاوسط فى اعقاب 
انتهاء حرب الخليج وتحرير دولة الكويت ) 

اعادة تعمير وتشغيل القواعد الطبيعية والاقتصادية 
لممارسة الحياة الطبيعية لسكان دولة الكويت وكذلك 
للشعب العراقى 

0 تقليل فرص ظهور اى بوادر مستقبلية لنزاعات مسلحة 
فى منطقة الخليج اواى مكان اخر فى منطقة الشرق الاوسط 
بكاملها . 


0 يعتبرما ذكر ف البند السابق ذات صلة مباشرة 
ومترابطة كل بالاخرى 

0 لايجب استهداف شعب العراق بالعقاب تحت اى 
ظروف مستقبلية 

0 الاسراع بتخفيف حالة عدم الاستقرار وذلك بالعمل على 
انسحاب القوات غير العربية البرية فى اسرع وقت ممكن 
0 قوات حفظ السلام بالمنطقة يجب ان تكون قوات برية 
عربية ومحايدة خاصة من القوات العربية التى ساهمت فى 
تحرير الكويت مع امكانية الاستهانة بقوات دول عربية 
اخرى لم تساهم فى تحرير الكويت بعد موافقة اشتراكها من 


جانب كل من السعودية والكويت 

0 القوات الاجنبية التى تدعم مهمة قوات حفظ السلام 
( اذا كان لها صفة الضرورة ) يجب ان تخصص للمهسام 
الجوية والبحرية على هينة بعثات ذات مهام محددة الزمن 
قرارات مجلس الامن . 

0 وجوب وضع عملية اشراف السلام برمتها موضع 
التنفيز تحث اشراف ورقابة الامم المتحدة فى اسرع وقست 
سكن 

0 مع تعاظم استجابة العراق لقرارات مجلس الامن 
والترتيبات التى يراها فى المحافظة على استمرار وقف 
اطلاق النار فانه يستلزم كذلك تضيبق اطار الحظر 
الاقتصادى والعقوبات المترتبة على ذلك وقصر ذلك على 
تدقق السلاح لللآلة العسكرية فى العراق 


0 يستلزم تخفيض القدرة العسكرية المراقية عدم 
احداث خلل فى التوازن فى المنطقة والذى يمكن ان يؤدى 
الى مزيد من استمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر 
والمواجهة فى المنطقة ولن يقم تأكيد وتدعيم ذلك الا مسن 
خلال وضع مهايير [ وباسرع مايمكن ) وترجمتها الى 
برنامج اشمل لبناء السلام وتخفيض قدرات الالة 
العسكرية لمنطقة الشرق الاوسط ككل 

ان برنامجا شاملا كهذا لابد ان يشتمل على حظر رئيسى 
على جميع الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية 


وافتراض امكانية قيام منطفة خالية تماما منها ووضصع 


ضوابط على ترسانات الصواريغ بأنواعها علاوة على تقبيد 
تكديس الاسلحة ودخولها الى المنطقة . 
0 وان ذلك يمكن ان يتأتى من انعكاسات المجهسودات 
العالمية ى هذا الصدد اذا قيض لها النجاح فى مناطق 
اخرى من العالم 
. وامعانا محاولة استجلاء النوايافان بعض المهتمين 
من المحللين يطرح ميثاق باريس كنموذج للامن والتعاون 
فى الشرق الاوسط وهنا يتوقر لدينا سرد عدد من الحقسائق 
وثلاثة تساؤلات وزعم واحد ( ربما يثبت بطلانه اوخطأه ) 
0 
اما عن مجموعة الحقائق فانها تتبلور حول : 

© انه للمرة الاولى فى التاريخ يشهد العالم اعاد ةرسم اوريا 
بعمق ليست نتيجة لحرب اولثورة دامية كما عرف عن 
تاريخها 1 

© ان وزير الخارجية الفرنسى وصفٍ مؤتمر باريس بانه 
اهم حدث عالمى منذ عام 1574 . 

© ان المرحلة التى يتم فيها ذلك هى بداية رسم مرحلة 
جديدة فى العلاقات الدولية رهى بطبيعتها مرحلة انتفالية 
( مرحلة سيولة دولية ) ريما تستمرحتى نهاية القرن 

© ان الرئيس ميتران اكد ذلك فى كلمته للمؤتمر فيقسال 
- حول هذه المائدة لايلتقى منتصرون ومنهزمون ولكن 
اربع وثلاثون دولة متساوية فى الكرامة ٠‏ 

انه فى باريس تم التوقيع على معاهدة خفض الاسلحة 

ية فى اوريا لتشمل تدمير : 


18٠‏ طائرة مقاتلة 
٠٠٠٠‏ هليوكويتر 
. له ربط بين هذه الاعداد ومسات 
لابد من محاولة فهم وربط بين م 
0 عاصفة الممحراء لتحرير دولة الكويت ) 
كما تم ف باريس التمهيد لولادة اوربا جديدة تدعم قيم 
الديموقراطية وتروج لها وتضمن حقوق الانسان رتدعم 
الشرعبة الدولية 


4 


ولذلك فان ماتم فى باريس لابد له من انعسكاس ماعل 
مستقبل الملاقات الدولية بين كل من أوريا وامريكا والعالم 
العربى والاسلامى 
© أنه بالضرورة بيرز تساؤل هام يقول : - مل تن 
خريطة أوربا على هذا الندويتضمن بشكل مباشر اوغير 
مباشر صريح | وضعنى التلاعب بخريطة العالم الثالث 
© انه بصدد استدعاء صور: المستقيل فسان جنسرالٍ 
بريطانيا بدعى وليم جاكسون ف كتابه الحسرب العسالمية 

لة : 5١561946‏ »٠ذكران‏ الحسرب 

العالمية الثلثة بدأت فعلا عام 1180 ولكتها حرب مستمرة 
لمدة خمسين عاما لايتم خلالها تبادل الصراريغ النووية 
بين احلاف ستنتهى مهامها العسكرية فعلا وانما من خلال 
الصراعات الاقليمية فى العالم الثالث حيث تشن الحسرب 


ابق مع نظرة الرئيس الامريكي 


0 ن فى كتابه الحرب العالمية الثالثة 
حيث أكد ان الحرب العالمية الثالثة لاتتم بالسلاح النووى 
وانما بالسلاح الاقتصادى السياسى وستكون الغلبة فيه 
8 ان حي أواخر الثمانينات شهد العالم الثالك اكثر من 

١6٠‏ صبراعا مسلا وقتل من ابنائه اكثرمن -؟ مليون 
نسمة خلال العقود الاربعة الماضية على الاقل لان 


صراعات العالم الثالث تتم بالنيابة عن القوى الكبرى ‏ هل 
سيستمر ذلك الاتجاه » او سيتم تنشيط الظروف لتفذية 
تمر اود * 

© بالطلا ويوتسدام ارتبطياسميهما ترسيم الحدود الحالية 
لاوربا ولكن بقيت حدود مناطق العالم الثشالث استمرارا 
للفكرة الاستعمارية التى من امثلتها ما ارتبط باسم 


المنافسة الاقتصادية السياسية 


© انه بقدر ماسيكون عليه حال السرقاهية فى السدول او 
ة فان حدة الصراع فى العالم 
اد ولكن بنوع من الضوابط التي 

تجعلها فى الحدود التى يتم الرضاء عنها باليات الحقية 
الجديدة فى الوفاق الارربى والنظام العالمى 

اما عن التساؤلات الثلاثة فاننا نطرحها فى التالى 
التساؤل الاول 

هل منطقة الشرق الاوسط مرتحة ان تفرز دولة ( او 
مجموعة دول ) تصلح كنموذج وتؤهل للهيمنة الاقليمية ف 
ظل معطيات مابعد حرب تحرير الكويت ؟ 
التساؤل الثانى : 

هل منطقة الشرق الاوسط يتوغربها المناخ المواتى 
حاليا لبوادر نشر الحس الديموقراطى وتتطبيق حياة 
ديموقراطية حقيقية ؟ 
التساؤل الثالث : 

هل متطقة الشرق الاوسط مقبلة على اجواء ما ستنعم به 
اوربا لى عصر التوافق والتحالف الدولى ( على الاقل ل 
مردلة السيولة الدولية الحالية ) أم ستظلل باجواء صعبة 
الملامع لكنها تتسم بمعطيات حرب باردة متوترة تشكل 
مملما للعلاقات معها » 
وعن العم ( الذى يمكن اثبات بطلانه او خطنه ) 

انه بانتهاء ألحرب الباردة فى اوربا تم انتهاء التنافس 
بين الدول الصناعية وبات ذلك امرا حتعيا ٠‏ انما يعنى ذلك 
فى الوقت تفه تغيرا فى النقوذ السياسي لهذه القسرى 
وتوزيعا جديد اللقدرات السياسية والعسكرية لهذه الدرل 
وادارة اكثر تعاسكا لمشاكل وصراعات العالم الثالث 
وايتزازا اكبر لدوله . 


للنشر والخدمات الصحغفية والمعلو عات 


تفجر الخلاف علذا لاول مرة بين أوروبا من جهة والولايات المتحدد ومعها 
بريطانيامن جهة أخرى حول مسالة . الدقاع عن أوروبا ٠‏ وذلك خلال الاجتماعات 
التى تمت ف الاستبوع الأول من الشهر الحالى للهيئة البرلمانية لاتحاد اوروبا الغربية 


بباريس وللجنة الوزارية لحلف شمال الأطلمى ل كوبتهاجن 


وعلى الرغم من انه من 


أيه سياسة دفاعية 0 مصدر 


التهديد .الا أن أحدا ف أى من الهيئتين 
لم يطرح هذا السؤال بعد انهيار المعسكر 
اكى وبعد ان زال خطره العسكرى 
والسبب فى ذلك هو أن . الدفاع عن 
أوروبا » أصبح مجرد تسمية لشىء آخر هو 
النظام العالمى الجديد وبعبارة اكثر 


بب ‏ هه 
وضوحا تحديو رقن كل قر فى التوازن 


العالمى الجدايد ٠‏ 
فالولايات المتحدةتريد ان تظل القوة 
العظمى الوحيدة فى العالم- .هى التى تقرر 
وتأمرفتطاع واورويا ‏ واليابان ‏ ترفة 
هذا الوضع وتريد كل منهما ان تحتل 
الفراغ الذى ترك انهيار المعسكر 
الاشتراكي بأسرع وقت ممكن . لكى 
فى زعامتها للعالم 
ومن هذا ناتى بع هذا الصمراع 
بالنسبة لدول العالم الثالث ,بل والمشاركة 
فيه بصورة أو بآخرى فنتيجة هذا 


الولاي المتحدة ‏ هو الذى سيحدد 
وضع دول العالم الثالث على خريطة التوازن 
واصل الخلاف هو أن الولايات المتحدة 
تريد أن يكون حلف الأطلسى هو الاطار 
لمناقشة 


واذا كان أحد الاطراف لايطرح المشكلة المشكلة 
بهذا الاسلوب الصريح .فان الحقيقة 
لايمكن إن تخفي على احد . قلماذا ترد 


اورويا اقامة حلف عسكرى مستقل ريما 


الوحدة الأور, نا ] 
كان الاتحاد السوفيتى لم يعد خطرا يتهددٍ 
أورويا ؟يلان اورويا تتقارب مع الاتحساد 


وفرنسا .. ان واضعى السياسة الامريكية 

يتصورون ولابد ان اوروبا يمكن ا نتتحالف 

عسكريا مع الدولة الوحيدة التى تمتلك 
حتى الا غم انهيارها الاقتصادى 


حليف الأمس الأمر, كل 
وستحاول اورويا الآن 
تتحرك فى اتجاهين اولهما التقارب مع 
الاتحاد السوفبيتى وثانيهما التقارب مع 
درل العالم الثالث لخلق اكبر جبهة معسكنة 
تقودها صراعها مع الولايات المتحدة 
ويمكن لدول العالم الثالث فى هذا الاطار 
انتحاول ان تلعب دورا نشيطا فى السياسة 
الدولية لان الصراع الأمسريكي الأوريبى 
سيكون على الارجح صراعا اقتصكاديا 
وسياسيا وديبلوماسيا وبقدر الموقع الذى 
يمكن ان تحتله دول العالم الثالث فى هذه 
الميادين الثلاثة سسيكون لها وضع ف 
ازن العالمى الجديد واذا ضاعت منها 


وضع 
الاقتصادية والسياسية الذى تزرح فيه 
الان سيستمرلق اطويلة جدا ومصيفوتها 


ام 


1 


مومسم ظ 
فت ريم رسجب ب كسم 
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سدم م عكر 
جسم 


| بصي هم لويم عيبي ليتترور 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


كلنا نقول - إننا نعيش فى عام جديد . ولكن غالييتنا تعيش فى عالمها القديم وكل منا يظن أنه يجدد , 
والمسئولون عندنا يزعمون لنا أنهم يجددون حياتنا . ولكنهم من أحرص ما يكون على حياتنا القدهة أنها صاحبة 
الفضل فى وصوهم هم إلى السلطان , ولو غيرنا حياتنا وجددناها لكان أول ما ينيغى علينا عمله هو أن ثفهم أهل 
السلطان أننا نفهم اللعبة التى نعيش فيها , وأن الجهة الأولى التى ينبغى أن تتغير لتجدد حياتنا هى جهة البلطان , 
ولكن الذى وجدناه فى كل مرة غيرنا فيها نظام حكمنا وأتينا برجال سلطان جدد وجدنا أن أهل السلطان الجدد 
أقرب ما يكونون إلى الرياضيين وأنه لو كانت هناك ناحية تجدد ونريد أن تتجدد فهى الشعب وهى نحن لحم 
الوطن ودمه وعظمه . 

وإذا كنا نعتبر ميخائيل جورباتشوف هو أكير مجدد فى عصرنا , فقد حطم الشيوعية وأخرج روسيا. من عالمها 
الشيوعى المهلكالذى كانت تعيش فيه وهدم النظام السياسى الذى كان يجعل خمس عشرة جمهورية مختلفة 
الأجناس تخضع لنظام واحد وضعه وار عله جوزيف ستالين وأرقم الناس على السير فيه . 


وفى نظام ستالين هذا إذا كان هناك خصوم فلا سبيل 
إلى معاملتهم إلا بإعدامهم والخلاص منهم حق أصبح 
نصف الدنيا يرتعد حَوفًا من القيادة الشيوعية الغاشمة 
وخلف ستالين رؤساء على طرازه وإن زعم بعضهم أنهم 
يختلفون , ثم جاء جورباتشوف وقد نشأ نشأة شيوعية 
وسار فى طريق شيوعى , ولكنه أحس أن العالم 
الشيوعى يسير نحو كارثة لأن الاستبداد بطبعه لا يمكن 
أن يعيش إلى الأبد فى أى مكان , وأحس جوربانشوف 
أن روسيا إذا استمرت كا هى فلابد أن يجبىء يوم 
الانفجار لأن الناس يموتون من الجوع ومن الخوف , ولهذا 
رأك أنه إذا كان ولابد من التغيير فلتقم به الدولة 

٠‏ وبالفعل أعلن التغيير ثم وصفه بأننه 
مويك أى لظام معمل تصلية: وبلا كنا أن 
الشىء الذى كان يتحاشاه هو العودة إلى الحرب الباردة 
مع أمريكا والغرب , وفرحت أمريكا بذلك ومدت يدها 
ّ جوربانشوف ووقفت الحرب الباردة فعلاً . وبدأت 
الجمهوريات السوفيتية تعمل لتستقل عن سلطات 
روسيا , وإن لم يكن لديها مانع من أن تظل عضوًا فى 
الاتحاد السوفيق , ومضى جورباتشوف يعمل بالتعاون 
مع الولايات المتحدة وأوروبا وإن كان قد رفض امًا 
مآ اتجهت إليه بعض جمهوريات الاتحاد السوفيق من 
الاستقلال العام عن روسيا وإنشاء نظام ديموقراطى 
مطلق . وهذا هو الذى دعت إليه ليتوانيا وغيرها , وهنا 
وبينها كان جورباتشوف سائرًا فى طريقه بنجاح إذا بوزير 
خارجيته السابق شيفرنادزه يعلن فى ديسمير +148 أن 
الاتحاد السوفيتى يسير نحو دكتاتورية جديدة . وقال إنه 
ع ا احا 
جورباتشوف وإن كان موافعًا 'على البادئ وأعلن 
استقالته من الحكومة . ودهش جورباتشوف لذلك ٠‏ 
وتألم وانكر ذلك واختار وزير خارجية جديدًا , ولكنه فيها 
بينه وبين نفسه كان يعرف أن ما قاله شيفرنادزه كان 
صوابًا . ولكنه عرف أنه إذا لابد له من بناء الاتحاد 


-- 


السوفيق الدموقراطى الجديد فلم يكن له بد من أن يسير 


٠‏ فى سياسة استبدادية , ولابد أن يكون دكتاتورًا خلال 


فترة بناء النظام الجديد . 
والحقيقة أن أى إنسان لا يستطيع أن يحدنكٌ تغييرا 


حاسيا ويينى نظاما جديدا إلا إذا سار فى طريق 


دكتاتورى ٠‏ وجورباتشوف يعرف ذلك ويسير فى سياسة 
دكتاتورية وجورج بوش وكل مساعديه يعرفون ذلك ٠‏ 
ويذلون كل جهدهم فى اجتذاب جورباتشوف إلى 
صفهم , والشعب الروسى يعانى من أزمة اقتصادية 
وبعض جمهورياته تسير نحو الجوع , وهذا فقد طلب 
جورباتشوف أن يكون عضوا فى الاجتماع السياسى 


: والاقتصادى الذى سيعقده الغرب فى لندن فى يوليى 


القادم ( 1141 ) وتترأسه الولايات المتحدة كك 
فيه كندا واتجلترا وفرنسا وأمانيا وإيطاليا واليابان , لأن 
بلاده فى حاجة فعلية للمإل والمساعدة , ولكى يستجيب 
الغرب لطلبه تنازل عن أشياء كثيرة ما كان لينين 
وستالين بل - القياصرة - يتمسكون بها , والشعوب 
السوفيتية تعرف أن جورباتشوف يحكم بطريقة 
دكتاتورية . ولكنهم يسلمون له بذلك ويخاصمون 
الجمهوريات السوفيتية التى تعادى روسيا وتعلن 
استقلاها عنها مثل لتوانيا , والكتلة الغربية . لا تتدخل 
فى هذا الموضوع لأنها لو تدخلت فى استقلال الجمهوريات 
الصغيرة لتعرض جورباتشوف لمتاعب كثيرة وريما أدى 
الأمر فى النهاية إلى سقوط جورباتشوف وعودة الشيوعية 
إلى ما كانت عليه 


حم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


والحقيقة أننا لا نعرف نة النظام الذى يحكم البنيا 
اليوم . وكل ما نستطيع أن نقولة هو أن تجتهد كل أمة 
من أممنا فى أن ت فى المستوى المناسب ها من الحرية 
والحزم الاتتصادى , وقد تتاول ذلك الموضوع الدكتور 
مصطفى محمود فى واحد من أواخر كتبه الصغيرة 

' العمق والشمول وهو كتاب « قراءة للمستقبل » 
وسأقتبس لك منه الفقرة التالية . 

قال بعد أن تحدث عن صراع الرأسمالية والشيوعية 
« ورأينا اللقاء بين الفكر الشيوعى وبين المناخ المتخلف 
فى دول العالم الثالث يفرز زعامات مستبدة تغمر شعوب 
أمريكا اللاتينية ودول أفريقيا وأورويا الشرقية بنظم 
قمعية بوليسية تصنع بدورها دوامات من الفساد 
والإرهاب ثم رأيناها تتساقط واحدة بعد أخرى وما بقى 
من أراجوزات الاشتراكية انتهى عمره الافتراضى . وهر 
فى طزيقه إلى الزوال وآخرها أراجوز كوبا بابا كاسترو 
العجوز الذى اصبحت خطبه نكته » وهذا كلام طيب 
وحق , وقد رأينا من حين قريب أثنين من هؤلاء 
الاراجوزات فى شرق أفريقيا يسقطان , وكل منهما كان 
يسعى قاصدا أو غير قاصد إلى أذانا نحن المصريين ٠‏ 
أحدهما محمد سياد برى رئيس الصومال المستبد الذى 
حاولنا جهدنا إصلاحه وتسييره فى الطريق العربى السليم 
بعد أن دخل الصومال الجامعة العربية » وكان هذا الرجل 
قد انتصر من أكثر من عشر سنوات وانتزع اقليم 
أوجادين من الحبشة , ولكته أساء التصرف بعد ذلك 
نفقد أوجادين ودخل بالصومال فى قوضى استبدادية 
انتهت بتحزب المعارضة عليه وطرده من البلاد واقامة 
نظام جديد , وكانت الفوضى التى حكم بها قد ادخلت 
الصومال فى اضطراب : شديد لا يعرف معه النظام الذى 
خلفه كيف يحكم . والثاق هو منجستو هيلا مريم رئيس 
الحبثة الذى سلك مسلكا استبداديا فى الحبشة وقتى من 
أهلها ألوفا بعد ألوف , وبذل أقصى جهده لكى يقضى 
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على كل أمل للاستقلال فى بلاد أريتريا الاسلامية , 
واستبد بإقليم. تيجرى وتدخل فى شئون السودان وشجع .| 
الثائرين فى جتوبه , وفاته أن الحبشة نفسها من أفقر بلاد | 
أفريقيا وأكثرها تخلفا , وقد استعان بإسرائيل وبلاد 
الشرق الأوروبى لكى يجعل من الحبشة امبراطورية 
مستبدة , ولكن الحقيقة تأبى إلا أن تظهر فى النهاية 
د عليه اعداؤه وقادها رجال اريتريا وهاجموه 
وأسقطوه وهرب من بلاده هروب المجرم الذى يخاف على 
حياته ولو أن محمد سياد برى حكم شعب الصومال حكما 
انسانيا تعاونيا لا سقط وكذلك منجستر هيلا مريم الذى 
تبين بعد هربه -أنه-كان. من أكثر الدكتاتوربين استبدادا 
وظلا حتى أنه اعدم الألرف , وهذه هى النتيجة . 
والحقيقة هى أن تارب التاريخ دلت على أن 
الدكتاتوريين من أغبى الحكام , لأن الحاكم الذكى يحكم 
بالعقل . ولا يخاف المناقشة وقد ينجح وقد يفشل ولكنه 
يظل رجلا محترما ورجلا عاقلا , أما الدكتاتور الستيد 
فيخاف من العقل , وهذا يلجأ إلى تدبير قتل خصومه 
ا له أنهم على حق » 
والواحد من أولئك المستبدين إذا بدأ فى القتل سار فيه 
دون إنسانية أو حياء ٠‏ فهو يقتل ويقتل , وقد عرفنا أن 
تشاوشيسكو رئيس رومانيا الأسيق كان فتالا ومجرما 
لا يستحى . وقد قتل عشرات الألوف وكذلك منجستو 
هيلا مريم وتحمد سياد برى , ورغم استمرارهم فى القتل 
فقد وجدوا أنفسهم فى النباية أمام ثورة الشعب وأن 
فى الميزان فقتل منهم من تمكن الشعب 
من مثل شاوث وهرب من استطاع المرب 
مثل سياد برى ومنجستو هيلا مريم . فأضافوا إلى 
الوقاحة وقلة الحياء الجبن والخوف وأصبحوا عارا على 
الانسانية . ونحن نقول إن الاستبداد لا يمكن أن يؤدى 
إلى خير , وإذا لم يكن للشعب صوت فإن الحكم أكثر من 
عشر سئوات خطأ بالغ . قإن الله م يخاق إنسانا يصيبٌ 


اهيدا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فى قراراته أك تن عع بتوالت :أن الحاكم العاقل * 


الديوقراطى فيمكنه أن يحكم أى مدة يريدها شعبه ٠‏ لأن 
الشعب هو الذى يلى عليه قراراته وهى التى تصدر بها 
المراسيم , وإذا أراد الشعب منه أن يتخلى عن الحكم تخلى 
ويندر أن تنتهى حياة الحاكم الدهوقراطى العادلى نهاية 
مأساؤية ونحن الذين ندرس السياسة ورجاها لكى 
نكتب تاريخ البشر ندهش من أن هناك دانها ناسا يسعون 
دائها إلى الاستبداد بالحكم رغم ما فى الاستيداد من 
تعاسة للحاكم والمحكوم , ويكفى أن يكون هناك رجال 
مثل صدام حسين الذى اقترف جريمة فى حق العرب عندما 
اعتدى على الكويت . وكنا نستمع إلى إذاعاته أيام كان 
يحتل الكويت وتسمعه يقول إنه قدم بذلك خدمة للعراق 
وزعم أنه استكمل أرضه باحتلال الكويت واستعاد له 
ما سماه بالمحافظة التاسعة عشرة ٠‏ وبطبيعة الحال كان 
هناك عراقيون يحبون هذا الكلام ويقبلون عليه . وكان 
صدام يعرف ذلك ويمضى فى استيداده وبشاعة حكمه 
لشعب الكويت , ولكن ها هو ذا اليوم قد انهزم وتحرر 


منه الكويت . وقد قتل فى هذه المعركة 10٠‏ ألفا من 


جنود العراق وألوفا من المدنيين , ولم يقتصر الأمر على 
تحرر الكويت يل إن الاكراد أيضا حصلوا على نصيب 
كبير من الاستقلال , وقوات الحلفاء مقيمة على أرض 
العراق وهى تتتصرف فيه كبا تريد . ولكن صدام ما زال 
هناك رغم هزيته والعار الذى جليه إلى وطنه والألوف من 
العراقيين الذين ماتوا بسبيه لأنه فى الحقيقة رجل 
لا يستحئ . وسينتهى أمره بالقتل , وهذا هو العلاج 
الوحيد لمصيبته وما دام قد عاش بالقتل فسينتهى أيضا 
بالقطء ل 

ولكن عدوانه أخاف جيرانه وجعلهم اليوم يتخذون 
إجراءات تؤمنهم من عدوائه , ولجأوا إلى الغرب , وهذا فى 
ذاته ضرر بليغ أصاب العام العربى , فقد أصبحنا اليوم 
نرى قوات اجنبية على أراضينا برضانا ؛ وقد أحسنت 


مصر صنعا أن سححبت قواتها من السعودية بعد أن أحست 
أن حكومة الكويت لا تقدر تقدر جهودها , لأن مصر الى 
تشعر دائما بكرامة العرب , وتدافع عنهم لا ترضى - 
بعد أن قامت بدور حاسم فى تحرير الكويت - أن تكون 
قواتها أقل فى نظر حكومة الكويت من القوات الأجنبية 
على الأرض العربية , ولا يعلم إلا الله كيف سيكون 
تاريخ العرب ف المستقبل القريب والبعيد , لأن الأجانب 
هم الذين يضمنون سلامة البلاد العربية من العدوان 
العراقى , ولكن يكفينا أننا فى مصر مستقلون فى بلادنا 
ومستعدون دائما لمعاونة أى بلد عربى يصيبه شي . 


كيو سل و 01ةا 


ولكن الأمر النى استوقف اهتمامى هو موت راجيف 


غاندى رئيس وزراء اند الأسبق ( 1944 - 1841 ) 
وكان قد نجح فى الاقتراب من الحكم مرة أخرى ورجت 
جماهير الحند تحييه فى طوافه بنواحيها , وعندما كان قرب 
مدراس خرجت الألوف تحييه واخترقت الصفوف امرأة 
لتقدم إليه باقة زهر وقدمتها إليه وانحنت وهنا انفجرت 
احاطت وسطها يحزام من المتجرات 
أشلاء ولكن وجهها بقى سليما ٠‏ ولكن 
بى سقط على الأرض فى بحيرة من الدماء , 
وهكذا أصبحت اند - 446 مليون إنسان - من غير 
قيادة ومن غير مستقبل معروف , وكان غاندى قد ورث 
رياسة وزارة الهند. عن أمه التى قتلت مثله وأمه ورثته 
عن زعيم الهند جواهر لال نهرو وعاثت المند يفضل هذه 
الأسرة نحو تسعين سنة من الاستقرار والتقدم ٠‏ ولم يكن 
أ خرتم أذ ريف كي ا 0 
المكان والوقت , فمن تكون هذه المرأة التى انتحرت على 
هذا الأسلوب البشع نفسها أسوأ قتلة لكى تحطم 
راجيف غاندى , لقد كتبت بعض الصحف تقول إن هذه 
الجرية ليست سياسية وإن الذى دقع هذه المرأة إلى ذلك 
العمل هو داقع قردى , وفى هذه الحالة لا يكون إلا داقما 
غراميا . وقالت بعض الصحف إنه لابد أن هذه المرأة 
كانت على علاقة براجيف ثم انصرف عنها ووجدت نفسها 
وحيدة مهجورة فى الدنيا وكان لابد من أن تموت وفكرت 
فى أن تموت ومعها غريها وسنعرف القصة فى يوم من 
الأيام ٠‏ فإن الامرار كلها تتكشف ٠‏ ولكن اند تعانى من 
دين مخيف وابتعاد عن الطريق الانساى وتهدد يلاد 
السيغ والباكستان وتنعرض الآن لأسوأ الاخطار وإذا 
تعرضت المند للأخطار فنحن أيضا وبقية العالم نتعرض 
للأخطار فإن 844 مليون انسان ليسوا بالشىء التليل , 
وقد قال ناتوار سيخ وكان نائبا لرئيس الوزراء فى 
حكومة راجيف غاندى السابقة هل هذا هو ما انتهت إليه 
الهند من اتباعها لحكمة بوذا وآراء المهاما غاندى ؟ لقد 
كنا مثالا بين دول العالم وها نحن أولاء أصيخها حنة . 


لقد كان راجيف مختلفا كل الاختلاف عن أمه التى 
كانت مستبدة غاشمة وكان مختلفا جدا عن جده جواهر 
لال نهرو الذى كان سياسيا ممنكا , وقد حكم اند فترة 
طويلة » ولكنه كان ينطوى على شر كبير جيرانه فى 
الباكستان وبلاد السيخ . بل يقال ان راجيف لم يكن 
يحب السياسة ول يكن فى حسابه أن يدخل السياسة لأنه 
كان سعيدا بامرأته الإيطالية الأصل سونيا وابنيه منها 


المصدر :لاسرا :تياد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : ةكم سث و ل33 ل 


ا رِِ : 
«دراسهة زعلا 1 : ْ بد 

وه 
عاصعه 


النظطام 

العالى 

البائوراما 
الاقنضادية ؟) 


والمسوقانا السيفية الفتادية تتترض اتيك علصف ةألنظام 
ُ 


التعلل لم زعا لاقتصادية 


مع محاولة التعايش فى اطار 
ألفناها للعالم من شمال وجنوب او شرق وغرب 


يمكن أن يطلق عليه نظما مختلطة أو نظما 
رجة التنوع آو التركز في المساهمة فق 
سلع او على المواد الخام اى مواد 


اكل المزمنة والقضايا المستعصية 
مصابة بالتخمة ‏ دول تئن مسن 
ودول خفيفة 


أجل الارض واستعادة اسم الوطن دول الازّمة 
دول المدين دول درجة أولى دول درجة ثانية ‏ دول درجة ثالثة . 


وما هو واضع فقطهوان فيرة المخاض التى تعانيها ومايهم التحليل هدا هو أنه مهما كانت طبيعة وأنية هذه 
الحالة الدولية زاد من عدم امكانية التومل الى وضوح او 20 الصفات تظظل جذور المشاكل المزمنة قابعة على ارضيٍ 
اتفاق على منظومية النظام العالمى وأين تنحوو: 0 خصبة من القضايا الملحة الشاملة مهما كانت قوة عاصفة 
وبمن تندوولمن تنحو ؛فيما ينصرف الى صعاتها التالية النظام العالمى الجديد التى يجب أن يصصل تاثيرها 
العالمية والشمولية والارتباط القومى وتداخلاته وانعكاساتها على مستقبل أومستقبلات عدة بقدر ما يتوفر 
والدولية 2 والاقليمية والقومية من أسباب وما يتاح من حرية لمناقشتها فى اطار التغير 


لزي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المستمر للظواهر الاجتماعية بكل الصفات المذكورة 
لقا 

.وبالتالى قان تلك المشاكل المزمنة بجذورها الضارية ف 
ارضية القضايا الملحة الشاملة انما لتتكل فجموعة 
متداخلة ومتكاملة ومترايطة ومعقدة من المعوقات التى 
يستلزم علينا الاحاطة بها تحت ظل ظروف عاصفة النظام 
العالمى الجديد فى التالى 


المعوقات السداسية العامة 

وتنصرف فيما تنصرف اليه من معوفات الى جزء 
أبديولوجى بالرغم من بانوراما الانهبار وتفكك الكتلة 
السوفيتية . الا أن فترة المخاض لاتزال تحمل فى 
طياتها الكثير من أسباب المد والجذر الايديولوجى 
هنا وهناك لان ذلك باثارة الممتددة لايشمل شرقا وغريا 
انما ايضا له اصداؤه على مستوى التحليل كشمال 
وجنوب وحتى جنوب وجنوب . 

ومنطقى جدا ان يتاثرجزء أخرمن تلك المعوقات 
ببعد اقليمى سياسى لتباين الفوارق الاقتصادية 
والتوترات العرفية والدينية والطائفية .مع غيابد 
بموقراطية نظم الحكم وتهيئة مناخ عام للتدخلات 
الخارجية وعدم حسم النزاعات على الموارد وتسرسيم 
الحدود بين الدول وكل ما يمكن أن يزيد ذلك وطاة من 
انهيار فى معطيات البيئة الطبيعية وانعكاسها على 
التوترات الناشئة وامكانية استمرارها 

وف الواقع أن ذلك كله يخاطب نوعا أخر من حسزمة 
المعوقات السياسية العامة تختص بها بشكل خاص 
دول العالم الثالث والتى يمسكن أن تمس في الصميم 
ذاتية هذا العالم مهما تباينت دولة فى حزام الجنوب 
وهو ما يؤثرتاثيرا مباشرا على جميع أليات السعى ال 
تحقيق هزد الذات والتى تتمثل في الاليات 
التشريعية القانونية ‏ التنظيمية الادارية - 
بة المواردية - الاقتصادية التخطيطية - 
التقنية المعلوماتية ‏ الاجتماعية السلوكية - 
الثقافية الحضارية الاستقرارية الامنية ‏ الادائية 
التنمودة ‏ التفاوضية السياسية 
المعوقات المؤسسية 5 

وتنصرف هذه المعوقات تائيرا على الاداء 
الاقتصادى خاصة والاداء التنموى بشكل عسام على 
ركيزتين هامتين : الاولى هى : عدم كفاءة المؤمس بي 
الدولية القائمة حيث الهيمنة على صنع وصياغة 
واتخاذ القرار على السستوى الدولى بالشكل السذى 
يجعل من جدوى قيامها واستمرارها غياب مصداقية 
المشاركة واحترام الرأى الاخر خاصة فيما تذن من 
فيما بسودها من تفاقم لاوضاعها 
بالضرورة سيقفى بنا الى 


الاقتصادية .وأن 


الانتقال الى الركيزة الثانية والتى يعبر عنها الافتقار 57 


الى ذلك الاطار العام لعملية التفاوض الدولية خاصة. 
فيما يتعلق بتلك المعوقات التى تمس التجارة 
الدولية ‏ التمويل الدوى ‏ انتاج وتسعير وتوزيع 


المواد الاولية ومصادر الطاقة ‏ حق الاقتراب من 

-ترسيخ مفهوم العدالة 
الدولية ‏ تفاقم الاوضاع الخ وطيما 
سنتناوله بالاثارة لاحقا بشكل مركز 


المعوقات التشريعية القانونية 
على الجانب الاقتصادى سانه فى ذلك شان الجائب 
السياس فان مجموعة آو حزمة المعوقات المتصلة 


تاثيراتها ) الى 
0 الاقتقار الى تشريعات رسمية مسؤسسة للمبادىء 
القانونية التى تحكم بناء عليها العلاقات بين السدول 
اتفاقا او اختلافا 
0 تقادم بعض الاسس والمبادىء القائمة بالقانون 
الدولى بما يستوجب ضرورة التحديث وفقا لمعطيات 
عملبة التغبير وما يكتنف عملية التطبيق لمواد 
القانون الدولى خاصة فى حالة النزاعات بما يضمن 
الاتفاق على معايير قانونية دولية تكتال بهادول العالم 
على قدم المساوا طالما اتفقت ظروف وامكانية الحسم 
فى التطبيق 
0 عدم تقنين اجراءات تسوية خلافات العالم 
الاقتصادية المؤثرة على عملية التنمية خاصة فيما 
بمس عملية ادارة التنمية الدولية بشكل غير متكاق»ء 
معوقات التجارة الدولية : 

ويمكن تقسم مجموعة معوقات التجارة الدولية 
كحزمة الى عنامرها في التالى 
ن معوقات التجسارة السلعية للمواد الاولية 
والخامات وواضح أن امكانية تغيير سلوك السدول 
الصناعية الكبرى فيما يتعلق بالتعامل خاصة مع دول 
العالم الثالث مع تشديد قبضة الشركات متعدية 
الجنسيات وظروف المنافسة الدولية َظل اعصال 
الثالثوت الاقتصادى ( الولايات المتحدة ؛ اوريبا 
الموحدة ؛ اليابان ) لالبات التبديد والابتسزاز 
المنمقة خاصة فيما ينصرف الى الانتاج والتوزيع 
والتسعير والتدمير الطبيعى والبيثى أمرلايبشر 

معوقات التجارة للسلع المصنعة : وهنا تساتى 
عوائق تتصل بالتعرفة الجمركية أو مايعرف بالحماية 
مع تطبيق نمطمهذب لماسمى بالحمائية الجديدة ٠‏ أن 
ذلك لم يكن ليحدث أو يستمرلولا سلوك الجات عبر 
دوراتها منذ 1141 فى جنيف حتى الان ومابكتنف دورة 
اور جواى التى بيدأت منذ عام !114 من تطورات 
خاصة ما أدخل على هذه الدورات بمناقشة مشاكل 
تجارة الخدمات ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 معوقات التجارة البيئة للعالم الثالث :وما يلاحظ 
من تزايد البطء في هذا النمطلحركة التبادل الدولى مع 
حدوث شروخ مستمرة ف العلاقة التى تضم روابسط 
المنتجين وعدم اتفاقهم على الحصص والسقوف 
الانتاجية واتجاهات الظروف السعرية والتمييز 
الجغرافق , ولايفيب هنا أيضا تاثير المشاكل 
المتعلقة باقامة روابط منتجين جدب > ٠‏ المحساقظة 
على استمرار تاهيل الروابط القائعة وكقاءة تعاملها 
حسب توجهات عالمية للسوق ( البن ‏ الكاكاو - 
الجوت ‏ النحاس ‏ الفوسفات ‏ الرصاص ... 
الغ ) . 
0 معوقات الاتكفاء للداخل ( على النفس ) :وقدتم 
ذلك فل فترة كانت التجارة بين الكتلة الشرقية ذات 
توجه داخلى هل يستمرذلك باتكفاء أكبربعد اوربا 
الموحدة 1147 ؟ ‏ أم ستطرح المنافسة العالمية من 
البدائل مايضمن اتاحة فرص اكبر لتفكيك هذا التوجه 
تحت ظل ماتنبىء به ظروف المنافسة العالمية فى مجال 
التجارة الدولية مع عدم معرفة مسبقة بالاليات التسى 
استتبع خاصة فيما يتعلق بم ستكشفه الايام خاصة ف 
تجارة الخدمات ومابدور في كواليس دورة اوراجواى 
وحق الاقتراب من اقتسام المنافع المشتركة . قبل أن 
يتم ترصيد فاتورة التكاليف ف غير صالح الدول 
النامية كما تعودناه و ألفناه . 
معوقات التمويل الدولى : 

وتعتير معوقات التمويل الدولى من أعقد مجموعات 
وحزم المشاكل, المنداخلة المترابطة المؤثرة ببقية 
أنواع المعوقات ككل , وتنصرف الى المجمسوعات 
الاتية : 
هيكل النظام النقدى العالمى : فيما يجعل من 
تنصيب الدولارسيدا لاتمام المعاملات الدولية .مع 
عدم رشد التصرف ف حالة توافر مزيد من السيولة 
الدولية رغم استمرار تزايد معدلات التضخم العلمسى 
وامتداد أثارها الى تفاقم اوضاع الدول الفقيرة . 


المصدر : .. 


التاريغ : ...يوك سل م1331 


0 هيكل وسياسات صندوق النقد الدولى : فيا 
ينصرف الى شيكل القوة الداخلي للصندوق نفسه مع 
عدم الكفاية والقدرة دائما على التمويل وتختاولة 
تطبيق الوصفة المثالية . تعديلات واجبة 
اتخاذها ف عمليات التسويات الخارجية 
للمدفوعات رغما عن عدم التمكن من قدرة التحكم ف 
عمليات التوسع النقدى . 
(] مديونية العالم الثالث : ومع كل مايلوج في الافق 
عن الترنم باسقاطبعض ديون دول العالم الثالث الا 
أنه يظل سارى المفعول المنداة باسقاط الديون بشكل 
جماعي ومتكامل ومتزامن وفيما يجعل لالبة تنشسيط 
الاقتصاد العالمى أن تعالج حزمة المشاكل المرابطة 
. بالاتفاق على طبيعة الدين ( خاص ‏ حكومى - 
تجارى - بنوك  )‏ ضغط الحاجة الى مزيد مسن 
السيولة ‏ ازمان عجز الحسابات الجارية ‏ تخفيف 
قيود التفاوض لاعادة جدولة الديون ‏ انشاء نواد 
موازية لنادى لندن ونادى باريس _شراء السديون ‏ 
تفكيك الدين( أصل + فوائد ) فك الاشتباكبين 
مصالح الدائن والمدين ‏ محافظ استثمارية للبنوك 
التجارية ‏ اتباع برامج تكيف هيكلى ‏ زيسادة 
التحويلات الخارجية ورفع القيود الادارية 
اللتحويلات الرسمية .... الخ . 
معوقات الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة 
وتتداخل هنا مجموعه مشائل باسبه سن «دععبات 
الخارجية التى يمثلها تنامى الاختلال فى مجال التنمية 
العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية بشروط 
الحصول عليها مع العقبات الداخلية المتمثلة فى 
الواقع الراهن الحالى الذى تتسم به مجهودات التنمية 
العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية فى دول العسالم 
الثالث من تعثر فى نبضها بل وغيابها قي البعض الاخر 


مم4 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


النظام العالمى ( ؟ ) ٠‏ 


نظام مابعد الحصرب 
العالمنة الثانية 


استخدم روزفلت تعبير الاسم 


مجموعة الدول التى تحالفت مع 
الغرب واعلنت الحرب على المانيا 
النازية لقد كان الرئيس الأمسريكى 
كسابقه ويلسون حريصا على اعطاء 
الصراع الدامى والمدمر قيمة 
اخلاقية ولهذا فانه دعا كل دول 
العالم للاتحاد ضد النازية 
الوحشية في ظل راية ٠‏ الحريات 
الاربع ٠‏ الشهيرة . وكان اللحساق 
بالامع المتحدة بهذا المعني جواز 
المرور الى النظام العالمى الجديد 
الذى سسيقييه الحلفاء 
المنتصرون . وبالفعل اجتمع وفود 
تلك الدول فى مدينة سسان 
فرانسيسكو وأقرت ميثاق الامم 
المتحدة فى 1440 وكان من 
الطبيعى أن بحكم الاتفاقية بشكل 
اساسي مقهوم الامن والسلام بعد 
ماشهده العالم من تدميرلم يسيبق 
له مثيل . كماكان من المنطقى أن 
تهيمن على هذا النظام دول الحلفاء 

الخمس الكبرى . 
ولكن الجديد فى النظام العالمي 
كان انشاء مؤسسات دولبة ذات 
ن كبسار 


بخشون العودة الى الحماية 
والتلاعب باسعار الصرف لتشجيع 
الصادرات او تقليص الواردات 
كما كانت الحال في الثلاثينيات 
ولما كان بديل المواجية هو 
ا 


الثالث الى نسيان حقيقة أذ 

اولا لخدمة دول الحلقاء ١‏ 

أو مايسمى اليوم و 
المتقدمة وان مفهوم التذمية بمعنى 
تصفبة التخلف ف العام الثالث لم 


-2 


ممع فذهن من صاغوا تلد 

قالصندوق كان مكلفا 
1 على تصرفات اعضانه 
بهدف تثبيت اسعار المرف بين 
عملاتهم على اساس أن اسعار 
الصرف الثابتة خير ضمان لازدهار 
التجارة الدولية وكان التثبيت على 
اساس الارتباط بالذهب . وكان 
الهدف الاول للبنك قروض التعمير 
التى قدمت للدول الأوروبية ثم 
الاسيوية التى دمسرت مرافقها 
الحرب ( كان اكبر قروض البنك 
الدولى لفرنسا وهولندا ) واخيرا 
استكملت وثائق النظام الجديد 
الرسمية بتوقيع اتفاقية هافانا التى 
تستهدف أنهاء دور الجمارك ل الح 


السوفيتى فى هذه الاتفاقيات التسي 
سرعان ماحكمتها الحرب البساردة 
رمنذ 1167 ) 
وقد ادى تطور الوضع العائمى 
فى ظل الحرب الباردة واشستداد 
حركة التحرر السوطنى في العالم 
الثالث الى انصراف الدول 
الرأسمالية الاساسية عن تلك 
المؤسسات جميعا الى ممؤسسات 
أضيق توجد ‏ من داخلها الحلول 
للتناقضات قيما بينها . فنشا 
الحلف الاطلسى و أكملته ٠‏ منظمة 
التعلون الاقتصادى والتنمية ٠‏ 
وظهرت السوق الأوروبية 
0 الحرة 
التولم 


ل 
هدا الهدف سهلا فتساريخ 
الرأسمائية فى اوربا تاريخ حسروب 
تكاد تكون متصلة .كما ان الحروب 
كانت توفر وسيلة للخروج من 
الآرّمات الدورية ولابد ان نسجل ان 
نجاح الرأسمالية فى استبعاد هذا 
القوع فى لحب زر جسديدا 
تماما اصبح ممكناب 
ينية الرأسمالية العالمية كلها 


اسماعيل صيرى عبدا لله 


جم 
33 


تكبو شيو صو 


المل العرب حلية «إلعة استشتائية ؟ ! 


الم يلفت نظر اصحاب الحل والعقد . وحمئة الراى 'ل العائم العربى , ان عللنا العربى صار 
وكانه ١‏ حالة استثنائية دولية » , لايجرى عليها مليسرى على غيرها من مناطق العالم الاأخرى 


بشعوبها وسكانها ؟ ' 


وكان هنك نصا غير مكتوب أو عرف جار العمل به ل العلاقات الدولية , يقضى بان كل ماهو 
مناح. ل عوالم الدنيا الأخرى , غير مسموح به لنا ‏ 


ولنبدا باول الاوضاع المستثناة : 

بعد انتهاء الحرب الباردة , وتوقف الصبراع 
الأمريكى السوفينى لاحظنا بدء سريان تيئر من 
التهدئة . وحل المنلزعات الاقليمية , توقعنا ان 
يهب علينا بنسب من التحول 
إل القلروف الدولية . وراقبنا التيار يسرى عن 
اقاصى .آسيا . بانهاء النزاع الدموى فل كمبوديا 
وانسحاب قوات الاحتلال السوفيتية من 


اففاتستان . واندقاع التيار عفيا قويا الى . 


افريقيا , لينهى صراعا دمويا اشعل إل انجؤلا 
جربا اهلية طوال ١١‏ عالما, كان الاتحاد 
السوفيتى يقف فيه الى جاتب احد طرفيه . 
والولايات المتحدة تقف مع الطرف الآخر . 

لكن التيار عندما اقترب من منطقتنا 
العربية ٠‏ اصابته رجفة دفعت فل اوصاله 
مايشبه الشلل . فتراجع مسترد! عافيته . مفيرا 


ماضيا الى افريقيا . لينفذ مفعوله هنك , باشاعة 
التهدئة ٠‏ ونزع فتيل الحروب والمنلزعات 
الالقيمية . 

وبقى نزاع الشرق الاوسط مشتعلا متفجرا , 
يفل حياتنا بالتوتر وعدم الاستقرار. 
ويستنزف منا الجهد والعلاقة والثروة ؛ التى 
تيسر لغيرنا من الشعوب ان تضعها ل خدمة 
التنمية والارتقاء بمستوى معيشة شعوبها . 

وكان ثانى اوضاع عالئنا العربى المستثناة , 
انه عندما سقطت أنظمة حكم الفرد المطلق , 
والحرّب الواحد فل اوروبا الشرقية . فقد جاء 
دوى سقوطها بمثابة دقات متصلة على ابواب 
العالم الثالث . وكان لابد ان يهز عنفها الانظمة 
التى قندتها إل العلم الثالث كله, والتى 
استوحت منها الفكر والسلوك . وسلرت على 
دربها . واستقدمت منها الخبراء واوفدت اليها 
المبعوثين , لتنقل عنها حرفيا ٠‏ نظام الدولة 

ليسية , والتلقين الاعلامى للراى العام 
حقى لا يحيد عما يملى عليه » واحكام قبضة 
الحكم على النشاط السياسى , وضمان نفلذ عيو 
مخابراتها الى كل شارع وبيت ومرفق » وهيئة , 


عاطف الغمرى 


وجامعة ومدرسه , وتاكيد فكرة التمييز بين 
المواطنين لتكون هناك قلة متميزة محتكرة 
للعمل السياسى وفرص الربح والثراء , محترفة 
للنعايش مع مناخ القهر ومجار'ته , وان تكون 
ادوات له ٠‏ ... وغالبية مقهورة منزوعة الحق إل 
الفرص التى تتاح للمواطن فل اية دولة . وبعد 
ان يتحقق بناء هذا الهيكل , يمارس النظام 
أساليب عرزل قطاعات ؛لشعب عن بعضها 
البعض ٠‏ حتى تظل جزرا معزولة تعجز عن أن 
نتلاحم ال موقف موحد يهدد النظام , وهو 
ماينتهى بعرلة النظلع ذاته عن شعبه, 
ولتصبح الدولة ككل جزيرة منمزلة تسبح إن 

عقل الحلكم الذى يتسع محيطه ليلامس الدنيا 
كلها من وجهة نظره المحلقة فل افاقه العليا ! ! . 


وعندما سقطت الأنظمة ٠‏ الام ٠‏ ل مو طنها 
الاصلى باوروبا الشرقية , واندفعت الرياح 
جارفة تقتلع الفروع المفروسة ل غير تربتها إل 
العاكم الثالث فتساقطت ل الصومل . وافريقيا 
الوسطى ٠‏ ومالى . واثيوبيا , والبقية تاتى . 
فلن الرياح بكل قوتها العاتية ٠‏ وقانونها الذى 
لايقبل الاستثناء , قد لحقها الاستثناء عندما 
اقتربت من عالنا العريى , فدارت من حوله , 
وبقيت انظمة الولادة غير الشرعية لحكومات 
السقوط إل اوروبا الشرقية . قائمة إل بس 
ركان العقم العربى . وليس اكثر اصطداما 
بالعقل والمنطق السيدى , وبديهيات الآدور 
من ان بظل النظلم ل بغداد مستمرا يحكم , 


4 


حتى بعد ان اعلن الحرب المسلحة على شعب 
العراق ذاقه . 

ويتربص بنا الوضع الاستلنائى الثالث 
مستفزا ارادتنا العربية . فالشرعية الدولية 
ممثلة ال قرارات مجلس الامن التى طالبت 
العراق بانهاء احتلاله للكويت ٠‏ كانت نداء 
مقدسا للولايات المتحدة والقوى الدولية 
الكبرى , التى لم-ترض ان ينتهك العراق هذه 
الشرعية , وبتحدى اراد المجتمع الدولى ممثلة 
لى قرارات مجلس الامن . لكن الارادة الدولية 
صاحبة الموقف الذى لاتزحزح فيه , ولا تراجع 
عنه قيد افملة .. هذه الارادة تتمليل الآن . 
مهتزة , غير قادرة على أن تمسك زمام نفسها . 
وهى تطائب وتطالب اسرائيل بالاستجلبة 
القرارات مجلس الامن بحل النرّاع 86 
الاسرائيلى ٠‏ واسرائيل ترفض وتتش 
الرفض . ويستمر الاخذ والرد ٠‏ - حني عدا 
امريكا تتوسل لاسرائيل ان تكون رحيمة 
بقرارات مجلس الآمن. التى تنص على 
انسحابها من الأراضى التى احتلتها بالحرب 
عام /51 3 
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وعندما يكون العدل , والشرعية الدولية . 
والكرامة الانسانية ؛ وحقوق الانسان , حقا لكل 
شعوب الأرض ٠‏ من اقاصى أسيا الى اقلمى 
افريقيا ٠‏ - دونا عن العرب ‏ فهل يحق لنا ان 
تلوم الدول الاخرى التى تستثنى العالم العربى 
من قواعد علاقاتها مع الآخرين ؟ ! 

.. الا يدعونا ذلك لان نقر وتعترف بان العيب 
فين قبل ان يكون ل غيرنا ؟ ؟ .. اليس صحيحا 


ب بان يجعلوا مصيرهم السياس رهينة ل 
ايدى الآخرين ؟ ! .. 

وانه لامخرج لهم من ٠‏ وضع الرهينة , 
ممسوى أن يملكوا ارادتهم بقبضتهم 
واسناتهم ؟ ؟ .. 
... لكن يبقى ان الارادة المقصودة هى قضية 
واسعة المحتوى . ومتعيدة الابعاد , وليست 
ب كلمات أو شعار ... فهل نعي ملتحن 

ا 


غصر العنف .. والتفاهة ! 


يستحيل أن تغيب عن الانسان المعاصرا 
طبيعة العصر الذى نعيش فيه : انه عصر 
العنف والارهاب والقسوة الفاحشة 
هذا التعليق لتقمى اصول هذه 
وتحديد ها إذا كانت ثمرة 
رة الغربية التى ارتوت شجرتها/ 
بدماء شعوب المستعمرات ؛ فكان جوهرها 
منذ البداية العتف والنهب .. غير ان ما قد 
يغيب عن الكثيرين الصلة الونيقة بين 
هذا العنف العالمى. وبين مااصاب 
مستوى رؤساء الدول عامة من تدهور 
سواء إل الدول العظمى أو دول العالم 
التالث . فنحن فق الحقيقة نعيش اليوم 
عصر تفاهة رؤساء الدول 
فهل هنك أية صلة بين العتف 
عدو يود مام وني 


الثالث وما ته اليه بن تلق وفقر 
وجهل ومديونيات باهظة . وربما امكن رد 


يحكموا هذه الدول 0 يما 
مصالح ذلك القوى .. ولكن بماذا تبر 
ما اصاب مستوى رؤساء الدول المي 
من تدهور ؟؛ لقد تناول كثير من المعلقين 
ماساة امريكا بوجه خاص التى تتمثل قيما 
اسماء هؤلاء المعلقون ازمة الزعامة أو 
الافتقار إلى الْعماء .. وقد طالعت دراسات 
من هذا ١‏ رت منذ عدة سنوات الى 
ان فوجئت بتسرب بعض الأنباء سد 
عن الرئيس الامريكى السابق ٠‏ ريجان 
توضح مدى ضعفه امام زوجته إلى حد 
اطاعتها إن الالتجاء إلى. 1 


كينوك زعيم حرزب العمال البريطائى . ففى 
آخر لقاء قمة بين ريجان وجورياتشوف إن 


حفل عشاء رسمى : ( ماذا تعيد ف ال كل 


مناسبة هذه الحكاية ) وال مقابلة كبنول 


اليسرى ا 
اسئلة 7 


ا 


سؤال آخر ٠ ٠.‏ أو ينطلق ال حكاية لا علاقة 5 


راس الدولة الامريكية ؛ وان السياسة 
الامريكية تقودها لل النهايةة مجموعات 


اصابته الشيخوخة لدرجة أنه طش 
يستعان بقدراته كممثل سابق ليجرى ‏ 
تلقبنه بما يتعين عليه قوله ؟ ( الاهال ' 


1/1 همة) 


وقد يبدو غريبا ان تكون الرئاسة 
التافهة عصر العدوائية الامريكية فى ابشع 


الاحيان 
الشخصية ومزالها وتستيا 3 


ن. محمد عصفور 


كام 
دك 
١م‏ 


ا مصدر : .. [] مراع ]لأتشبادى_ 


...فيوام .331 


يتطلع العالم حاليا الى تلمس معالم النظام العالمى الجديد والذى بدأ يتشكل 
بسرعة كنتيجة حتمية للتغييرات السياسية التى شهدها العالم منذ أواخر العسام 
بتاثير من سياسة البريستوريكا واهم هذه التغيرات كما هو معروف انهيار 
الانظمة الشيوعية ف دول أوروبا الشرقية وتوحيد الالمانيتين وسقوط حلف وارسو 
وتداعيات هذه التفييرات على ألانظمة الماركسية والشمولية فى كل من افريقيا 


وأسيا وامريكا اللاتينية . 


وكان من الطبيمئ لهذه التحولات الأكثر 
اهِمية مئذ-انتهاء الحرب العالمية الثانية ان 
تترك بصماتها على العلإقات بين القزتين 


الحظميين حيث تشهد حاليا هذه العسلاقات” 
صتياغات جديدة من المنتظر لها حين تكتمل . 


أن تشكل الاطار العام للنظام العالمى الجديد 
ورغم عدم تبلور الابعاد النهائية لهذا 

. النظام خاصة لعدم استقرار الننظام 
الاجتماعى الجديد فى الاتحاد السوفيتى » 
فان استعراض مواقف القوتين العظميين, 
منذ قيام التحولات المذكورة وحتى الآن 
ليؤكد ان مرحلة الحرب الباردة قد انتهبت 
ليحل محلها تنافس المصالع والتركيز على 
حل الصراعات الاقليمية بالوسائل السلمية فى 
ظل ريادة الولايات المتحدة لهذا النظام 
الجديد ولايغير من هذه التوقعات تشكك 
بعض المحللين السياسيين من امكانية قبول 
الاتحان السوفيتى ان يكون للولايات المتحدة 


عمرو هاشم 
. سفير مصر فق لومى 


اليد الطولى فى تبوجيه مسار السسياسة 
العالمية ٠‏ اذ ان الزعيم جورياتشوف حينما 
شرع ف تطبيق سياسة اعادة البثاء يهدف 
انقاذ الاقتصاد السوفيتى من الانهيار انما 
كان على يقين انه ف سبيل الوصول الى هذا 
الهدف القومى لابد من نيذ سياسة المواجهة 
والتخلى عن مرحلة الحرب الباردة ومن غير 
المتصور ان تقبل الادارة الامريكية تهيئة 
الظروف لموسكوللوصول الى هذا الهدف دون 
مقابل ٠‏ خاصة ان قبول الاتحاد السوفيتى 
بالدور الريادى لايعنى بالضرورة انه قد فقد 
وزنه كقوة عظمى طالما ظلت له مقومات ذلك 
واهمها قوة الردع التووية وامكانياته 


مستقسل العلاقات 


العشكو الحظهئى 
وظالنظام 
الهقالىالجديد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاقتصادية وموازده الهائلة هذا قضلا عنن 
رصيده الوفير من العلاقات الدولية والخبرة 
السياسية.والدبلوماسية . بل ان واشنطن 
أصبح لها مصلحة ماسة ف دعم مركز الْرَعيم 
جورباتشوف رغم بطئه واحيانا تردده فى 
التحول الى اقتصاديات السوق حتى تمكنه 
من الضمود' ف'وجه التحديات الخطيرة التى 
تواجهه 

وتؤكد موأقف الاتحناد السوفيتى فى 
الستتين الأخيرتين على قبول موسكو طواعية 
لان يكون للولايات المتحدة الدور الريادى فى 
توجيه مسار السياسة الدولية .ومن هذه 


1 المواقف على سبيل إلمشال لا الحمتر 


مايلى : 
أولا : عدم محاولة التدخل لوقف اتهيار 
- الانظمة. الشيوعية.فى اوروبا الشرقية بل 


مباركتها احيانا لهذه التحولات . ويتصل . 


بهذا الموقف السوفيتى الواقعى من مسالة 
: تين اذ لولاه ماكانت قد 


ثانيا :فت الاتحاد السوفيتى باب هجرة 
اليهود السوفيت الى الخارج والمعلوم مقدما 
ن جانبا كبيرا منهم سوف يستقر ف اسرائيل 
٠‏ ثالثا : دور الاتحاد السوفيتى المساند 
للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بالنسبة 
لحرب الخليج 
رابعا : تخلى الاتحاد السوفيتى عن دعم 
الانظمة الماركسية فى العالم الثالث وخاصة 
فق.افريقيا مع فتح الباب للولايات المدحصدة 


ع 


م 


لاعمال نفودها ق حسم صصراعات مزمنه وليس 
علينا ببعيد سقوط نظام ماتجستوق اثيوبيا فى 
اوآخرمايو١1591‏ وتلاه فى اول يونيوتوقيع 
اتفاق سلام بين النظام الماركسى الحاكم فى 
انجولا ومنظمة يونيتا اليمينية والتى تدعمها 
واشنطن . 

ويثور تساؤل عن موقف العالم العربى من 
الصياغات العالمية الجديدة ؟ 

قبل الرد على هذا التساؤل يلزم التذكير 
باحدى المسلمات السياسية الاوهى انه 
لايوجد مكتوب ابدى فى السياسة الدولية ول 
غيرها من نواحى الحياة ومنها مجال 
العلاقات الانسانية . فكل شىء حركة وتحول 
لايتوقفان .ومعنى ذلك ان التغير يحدث اذا 
تغيرت الظروف والارادات وينعكس ذلك 
بالطبع على العلاقات . تلك الحقيقة الهامة قد 
وعتها القياذة الحالية للاتحاد السوفيتى فهل 
ياترى سوف تعيها الدول العربية خاصة فى 
مرحلة اعادة توحيد الصف التى تمر حاليا ان 
القول بذلك يعنى ضرورة الاسراع بتنسيق 
المواقف العربية ازاء اهم قضايانا وهى 
المشكلة الفلسطينية فى اطار موقف واقعى 
متوازن يجمع بين الحصول على الحقوق 
المشروعه للشعب الفلسطينى وبين تقفهم 
حقائق النظام العالمي 

انها وان كانت معادلة صعبه الا انها 
ليست مستحيلة ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الوافعيسسية الذولبسسسسة 


كلما ذهبت الى ندوة او 
مناقشة هذه الايام -. ف هذا 
العصر الندواتى ٠‏ ينيرى 
لنادائمافريق من . العقلاء ٠‏ 
.| ليقول لنا ان ازمة الى كم 
والشارع فى الوطن العريى 

تكمن فق عدم الاستيعاب 
لمعطيات ومتغيرات العالم 


الجديد , وان الطريق للبقاء: 


والترقى هو :كيف نتفاعل مع 

المتغيرات الدولية 

الجديدة ؟ 

وأود أن أتوقف قليلا امام !/ 
المقصود بالتفاعل مع المتفيرات 
الدولية الجديدة .فاذا كان المقصود 
هو الاخذ فى الاعتبار ما يجرى حولنا في 
العالم من متغيرات وتطورات . 
فطبعا هذا القدائساء للقي والعم ل 


عالم اليوم . ولكن القذخ 
يتم التكيف ٠‏ التكيف البجلين او 
٠.‏ التفاعل الاب 
استقلال الارادة الوطنية 
٠‏ التكيف السلبى - بل و. شعي 
أحيانا .مع هذه المتغيرات الجديدة . 
ولذا قان السؤال المطروح وبالحاح 
:كيف يتم التقاعل ٠‏ ايجابيا .ممع 
ت ( اوبالاحرى القيود ) الدولية 
الجديدة والمسالة تقديرى ٠‏ لاتخرج عن 
كوتها نوع من المياراة ( ع««اتع ) ٠‏ 
يحاول صانع القرار الوطنى ان يعظم من 
خلايها المصلحة القومية ( سواء لكل قطر 
عريى اولمجمل الاقطار العربية ) ف ذا 
القيود الدولية الجديدة . وعادة مايقال ان 
العصر الذى نعيشه اليوم هو عصر قائم 
على غلية المصالح الاقتصادية ( - 000 
يمومع )والاعتماد المتبادل وأته 
لم يعد ينهض على الصراعات التقليسدية 
التى تحكمها الاعتبارات الحيوبولتيكية 


( 5ة]زامم - ومع ) فى عالم مابعد 
الحرب الباردة »وان هذا يقسر ما نشهده 
اليوم من انقتاح على الغرب الرأسمالى من 
جاني الاتحاد السوفيتى ويلدان اورويا . 
الشرقية . ولكنه بالرغم من كل هذه 


| الغرب فى ازمة الخليج ,لمت 
٠‏ تأمين امدادات النفط 
كبيرا جدا من النظم العربية ( حتى النظام 
العراقى نفسه ) كان مستعدا لان يمد 
الغرب يما يحتاجه منن النقط , ولكن 
| الصمراع كان يدور فى الواقع حول الشروط 
ا ة والأسعار التى يتم على اساسها 
| اقد على الامدادات النفطية وهناك 
كذلك الفوائض المالية العربية وكيفية 
السيطرة عليها . وابقائها فرحكم 
الرهينة «لدى الغرب . وليس سررا ان 
جانبا هامامن الاموال النفطية العربية ف 
الغرب ( المربوطة فى شكل ودائع وأحجول 
مالية قصيرة الاجل ) سسوف يتسم 
استخدامها فى عمليات الاقراض لبلدان 
اوروبا الشرقية 
ولكن رغم كل هذه العناصرتظل هناك 


اعتبارات ذات طبيعة . جيو- 

بوليتيكية ٠‏ قديعة جديدة لمجرد استعرار 
الصراع العرب الاسرائيلى دون تسوية 
0 , لانهصراع له كل الابعاد 
التاريخية والايديولوجية , التى تجعل منه 
مبراعا متفجرا حول مقومات الوجود 
والحياة : الأرض ن الهوية . الماء والكلا . 


ا 

ولكن ستظل هناك تفاوتات فى مستوى 

الصراعات والمصالع .وستخوض العديد 
من ء بلدان الجنوى (١‏ ومن بينها 


ب الجماعية للعرب ( كل العرب ) 
وتقليل الخسائر الفردية . طويلة الاجل ٠‏ 
لكل قطر عن حدة . مهما لاح له بريق 
المكاسب الانية العاجلة . نتيجة خداع 
النظر فبينماكانت . حرب الخليج .في 
المختب ركمعالم ذلك النظام الدولى القديم ل 
طبعته الجديدة فهى بالقطع ليت, 
٠‏ المنتهى ٠‏ فيما شوف نشهده غدا وبعد 
غدء 


ولكن ماذا بعد ؟ فاذا افترضنا أننا 

أحسنا فهم معطيات ومتغيسرات 

. النظام الامريكي الدولى الجديد , 
ات 


أعيننا على واقع المحيط الدولى الجديد 
اى نتحرك فى اطاره ٠‏ وان نغمض 
اعيننا عن حقائق الواقع المحلى الحافل 
بالحركة والمتغيرات هو الآخر فقليل 

من الفهم ‏ أيها السادة ‏ . للواقع 
المحلى ٠‏ يصلح المعداه . ويصلح 
أشياء اخرى كثيرة فى عموم الكون 
اليمن تنفض عنٍ 
كاهلها غبار السنين 

لعل الشمعة الوحيدة التى تم 
اضاعتها خلال عام 154٠‏ فى وطننا 
العريى التعيس . هى حدث تحقق 
٠‏ الوحدة اليمنية . بين الشطرين 
الشمالى والجنوبى . تلك الوحدة التى 
ظلت تراود احلام اجبال متعاقبة من 
ابناء الشعب اليمنى ولعل اهمية هذا 
الحدث التاريخى ‏ الذى احتفل كل 
الوطن العربى بالذكرى السنوية الاولى 
لتحققه منذ بضعة اسابيع تسكمن فى ان 


هذه الخطوة الهامة قد تحققت فى ظل 
ظروف سياسية واقتصادية بالفة 
التعقيد على الصعيدين العربى والدوى 
وبذا كانت نموذجا حيا للمرج بيسن 
. الواقعية المحلية ‏ والواقعية 
الدولية الجديدة . دون افراطاو 
تفريط . 
وليس هناك من شك ان تفاعل المسوارد 
والامكانات الاقتصادية والفاعليات 
شطرى اليمن .سوف يؤدى 
اقتصادية جديدة . تتمشل فى 
كفاءة اكبر فى مجال تعبنة الموارد 


الخال تك التصريحات الهامة التي ادل 
بها مؤخرا السيد على سالم البيض ( تانب 


المطروحة على المجتمع اليمنى فى هذه 
المرحلة اذ قال : ان المهام الحالية تكمن 


وبلورة الكيان الوطنى الديمقراطى الكيير 
اتقاض الكيانات 
الصغيرة والخروج من دائرة التخلف 
.بكل تبعاتها اللسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية واضاف : 
«ويقدر ماتعتبر هذه المهمسات 
مهمات وطنية وديمقراطية عامة فهى فى 
نفسه مهمات مشتركة لكل الطبقات 
والفنات السياسية والاجتماعية الحية ٠‏ 
ويهذا المعنى تستقط اية مزاعم لاى رف 
من الاطراف يننسب الى نفسه حقوقا 
وقدرات تتجاوز حقوق الاطراف الاخرى 
وقدراتها ‏ 
راج : جريدة الحياة العدد المصادر 
تاريخ 1953/1/٠١‏ 8 
فتحية خالصة لشعب اليمن الشقيق فى عيد 
وحدته , وعقبال مائة شمعة تبدد الظلام 


3-95 هدر يه الفرا ادء 
تمر برامج الاصلاح الاقتصادى التى 
يطرحها صندوق النقد الدولى على شرورة 
يض عجز موازتة الدولة عن طريق 
ضغط الانفاق ورفع الاعباء الضريبية بغيا 
تصحيع مسيرة الاقتصاد القومى واعادة 
التوازن له على الصعيد الكلى . ولكن لو 
تاملناقليلا قهذا العلاج كما هومطروح 
فيمصرالان _تجد انه علاج خادع . لانه 
يحل المشكلة على المستوى الكلى ٠‏ مسن 
ناحية . ويثقل ازمة ء العجز المستديم ٠‏ 
من ٠‏ ميزانية الدولة ٠‏ الى ٠‏ ميزانية 
الاقراد ٠‏ 
وهكذا فاننا فى واقع الامر لانحصل 
. المشكلة الاقتصادية .. بل كل ما نفعله 
ناتقوم - بترحيل العجز العالى . من 
الدوة ال المواطنين فنتيجة القرارات 
الاقتصادية الاخيرة المرتبطة ببرنامج 
مندرق التقد الدولى الخاصة برقع الاسعار 


0 


والضرائب والرسوم وسوف يتفاقم حجم 
العجز المستديم ف هيزانية الافراد اذ 
تشير الشهادات الواقعية الى ان هناك اسرا 
عديده تعاني من عجزمستديم فى الميزانية 
يصل الى مئة جنيه شهريا بين الدخول الثى 
يتم الحصول عليها والحد الادنى من 
نققات المعيشة الكفافية دون انيكون لدى 
تلك الاسر القدرة على استهلاك اللحسوم 

والفواكة او الاتفاق على اى بند من بنود 
الترفيه .فماذا يتوقع صانع القرار وخبراء 
الصندوق من هؤلاء الافسراد والاسر ان 
يفعطوا ! بانفسهم فى اظل تقاقم العجزق 


, أمام فؤلاء سوى أحد 

ثلاثة سبل اومخارج 
١‏ الهجرة الى خارج الوطن 

ب - الانخراط فى انشطة الاقتصاد السرى 
والموازى ( باشكالها نيو وغير 
المشروعه ) 
ج - الارتشاء والجريمة الاقتتصادية 
وكلها اليات تفت فى عضد الاقتماد 
والمجتمع . وتعصف ان اجلا او عاجلا 
بعقومات ٠‏ السلام الاجتماعى ١ف‏ البلاد 
رسالة مصرية «٠‏ قديمة ‏ 
جديدة »الى من يهمه الامر "١‏ ا 


تولد فيها الامل اثار | 

اونونها فى استقلالها ! 
ان"الامة المصرية: لاتقيل ابدا ان تكون تلك أ 
السلعة العديمة القيمة التى تتد اولها ايد 
الاقوياء .. قهل وقع الاختيا 


مجيدين .وما اذى كان ب يقدر كلو كنس 
اتضممنا لاعداء الحلقاء عوضا عن ان 


أنشاطرهم متاعب القتال ٠‏ 


من خطاب سعد زغلول الى جورج كليما 
نصو . رئيس مؤتمر الصلع المنعقد 
بباريس فى ١1١‏ مايو 1413 . 


للنشر والقدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: .اسم واحقك 


امتمساد متبسادلي أم 
ايده ل ماعطا | 


الاصسراء !لذ تشبادن 


اذا كناقد رسمنا صورة التعقيد لحزم ومجموعات المشاكل التى اختصت بها 
قضابا البانوراما الاقتصادية الدولية فهل ت عاصفة النظام ١‏ الجديد 
التعافل مع جذورها ( و يجب أن لايحدونا التفاؤل الشديد فى قول اقتلاع هذه 
الجذ 

ك2 تحب ذلك التعامل مع جذور تلك القضايا هل يبصبح هناك مكان او 
السماح بمساحة لاعادة النظر فيما قم ادعاؤه وزعمه بان العالم ينحو نحو تدعيم 
مجموعة افكار تدعم مايسمى بالاعتماد المتبادل ون 100606761060 -. 

وهنا نقف لنتساءل عما اذا كان هناك مفهوم واضح ومحدد لهذه الظاهرة التى قد 
يصرفها البعض الى الانطباع الذى يعنى وجود تاثيروتاثر من كل الاطراف على الاخر 
بحيث تكون فى مجموعها تابعا ومتبوعا او الدخول الى مايسمى بالمنطقة الرمادية ف 
أى تفاوض على اى قضية وهو مايمكن ان يطلق عليه 5ع دروه 111 472 [©65 ٠‏ 


ودعا البعض الى أنه يجب أن ينصرف مفهوم الاعتماد 
المتبادل الى تحديد مدلول علمى يتوقف على امكانية قياسها 
علميا بحيث تعنى زيادة درجة التعرض ( فى الاقتصاد 
العالمى ) - 'ر)ذ|زطقمرعنآن/1 -للصدمات الاقتصادية 
الخارجية ‏ الوجه الاخرلما يمكن أن يطلق عليه الاعتماد 
المتبادل - وللتدليل على ذلك فان هناك أمثلة كثبرة ٠‏ 
ويمكن اخذ انهيار الاسواق المالية كخير مثال ( للصدمات 
الخارجية المؤثرة سلبا) . وخلال السنوات العشر الاخيرة 
وبسبب كثافة ( أو محاولة تكثيف عمليات التوريط ) 
العلاقات الاقتصادية الدولية .وعلى أثر النمو الكبير الذى 
طر أ على التجارة الدولية وحركة رؤوس الاموال ( لوضوء 
هذا التطوريمكن ان نقسول أن الصدمات الاقتصادية 
الخارجية اصبحت اكثر اهمية مسن ذى قبل فى تحديد 
مستوى الاداء الاقتصادى ف اى بلد من اليلاد ) بعيارة 
اخرى فان مستوى الاداء الاقتصادى يتوقف على عوامل 


دأخلية تحت سيطرةصانع السياسة الاقتصادية . وعرامل 
خارجية لاسيطرة له عليها . 

أن الادبيات الاقتصادية حدثتنا عن ثلاثة أنواع من 
الاعتمأد المتبادل 
الاول ؛ الاعتماد المتبادل بين السياسات الكلية للبلاد 
الصناعية الرئيسية , وهذا مايعرف ببالتشابك وو عة0/1 
عم لمعم ع لاما 000111 ععريتلخص جرهرة 
ل: 
أن السياسات النقدية والمالبة لبلد مثل الولايات المتحدة 
الامريكية او اليابان اودول المجموعة الاوروبية ذات اثار 
تتعدى:حدودها الى البلاد الاخرى اكثر من هذا . انها 
تحدث مناخا يهيىء تكييف البيئة الاقتصادية العالمية 
لصالحها بصفة عامة بغض النظر عن مصالع الاخرين . 
الثانى : الاعتماد المتبادل بين البلاد المتقدمة والبلاد 
النامية: , أوبين دول الشمال ٠‏ ودول الجتوب.- ]8/101 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


1010010130 الام ويتحدث جوهر هندة 
الظاهرة فيما يعرف بمحرك الخجارة الخارجية عوزيعم8” 
010901( والتى تناقش علاقة نسو المادرات فى 
البلاد النامية بمعدلات التموق البْلادٍ المتقدمة 
والسياسات التجارية لها ٠ويعتبرهذا‏ الخوع من التشابك 
عممعلمعمءلمعاه! عتسمدمع فىنلة 


:: الاعتماد المتبادل الناشيء عن تصمرفات أو أحداث 
تقع ف بلد معين ولكنها تولد اثارا اقتصادية ل بلد ( أوعدد 
من البلاد ) آخر : وخير مثال على هذا : التفايات 
والاشفاعات والانشطة الذرية التى تتعدى حدودها اثار 
البلاد ألتى وقعت فيها » وهذا مايسمى بالاعتماد البينى 
ععمعلوعمعلمعاما زمنعوامه6( وأقرب الامتقة 
فيما حلث فى حرب الخليج الثانية وحرب تحرير الكويت 
وظهوراثاره الاقتصادية فى المنطقة العربية والهزة التتى 
انتابت,الاقتصادى العالمى والعلاقات الدولية . والاثار 
الكامنة سياسيا واقتصاديا وييئيا وأمنيا ,على المنطقة 
كلها وهذا مايسمى بالاعتماد المتعدد الجوائب -ز[ن0/11؛ 
دار و أقمماكمع وال 


والسؤال المطروح الآن هو :هل يمكن قياس الاعتماد 
المتبادل اقتصاديا ؟ ويزعم البعض ( وقد يكونون على 
حق ) أننسبة الصادرات فى الناتج المحلى بما تعبر يه عن 
درجة التعرض ومن ثم درجة الانفتاح تصلع لكي تمثل 
مقياس! اساسيا . وصعوية تعميم هذا المقياس انما تتأتى 
من اخثلاف وتباين وتنوع هيكل الصادرات لكل بلد . ومن 
مآخذه أنه لايعكس الاعتماد المتبادل النلثيء عن حركة 
رؤوسالاموال لزيادة أهمية شبكة العلاقات المالية 
بالنسبة الى شبكة العلاقات التجارية فى العقد الاخير على 
سبيل المثال . وهنا ينادى البعض بخرورة تنقية المقياس 
الاساسى من خلال تعديلات ت أخذ ذرجة التتوع ل 
الصادزات مع امكانية اعتبار نسب العجنز فى ميزان 
المعاملات الجارية كذلك . 


ويرى البعض الآخر انه يمكن طرح مقياس اسامى يضم 
الثلاثةأمعا أى نسبة الصادرات فى الناتج المحلى ودرجسة 
تنوع اللسادرات ونسب العجز ميان المعاملات الجارية 
وذكالوصل ارتم واحد عل مستهك ؟ اعتماد المتبادل 
بلا المختلفة . ولايجب أن ينصرف! ذلك فهم الى أن 
نل يل اسلادي ولحد ايده لشن 1 


الامرع للاتتصادن 


سياه 


أفضل . -!وأسوأ ‏ أوهويخاطب تلك المتطقة الرمادية 
بكل المقابيس التى ستطرحها مستقبلا خاضة ف المستقبل 
المنظور( حتى نهاية القرن فيما يسود العالم من حالة 
السيولة الدولية  )‏ 
وهذا يدعو متطقيا الى التعرف على تلك العوامل التى 
ساعدت ( وستساعد ) على استجلاء هذا المجهول قيما 
يلى من عوامل : ققد مثل نمو الاسواق السالية والنقدية 
ازالة قيود الرقاية على الصرف رفت الاسواق المالية 
للاقتراض الخارجى واستحداث ادوات جديدة تسهل 
عملية الاقراض ( القروض المشتركة [©1د0010:ز8 
0335| - نظام بنوك 80م]]0السرق المالية 
الاوريية ) . وكذلك فان وطأة المديونية إلدولية اضعفدم 
من الطاقة الاستيرادية للبلاد المدينة »واذا ما اعدنا الى 
الذاكرة مجمل ما اشتملت عليه الاضطرابات الاقتصادية _ 
الدولية الحادة التى تمثلت فى انهيار نظام بريتون وودز 
لاسعار الصرف الثابته وتفجر ازمة الطاقة ( صدمة الطاقة 
فى 15175 . 158٠‏ ) وظهور اختلالات ف مرازين 
.المدقومات الصتاعية لليلاد النامية وانتشنار الركود. 
قل اسمار المرف مصحوية 


التصبع نظاما تجاريا دوليا مفتوحا ويامعان ن النظر الى 
ماحدث من تطورات عبردورات الجات من الاتفاقية العامة 
للتجارة والتعريفة الجمركية منذ عام 1147 فى جنيف 
( سويسرا ) مرورا بدورة أنسى فرنسا 1143 فدورة توركى 


جنيف 1170 فبداية الدورات الحرجة التس 

ةكيندى 1114 ثم دورة وكير( اليابان ) 

00 وأخبرا دورة اوراجوى التى بدأت فى 1541 
ومازالت متوقفة حتى الان (وقت كتابة مذا التحليل ) 


التطويز التكنولوجى العالمي مي جائب. الدول المتقدمة 
وظهورسلع يزداد الطلب عليها تحل أساسا محل سلع للعالم 
الثالث كان لها ميزة نسبية فى السوق العالعى . 

وأذا كنا قد حاولنا ان نتعرض لمقهوم الاعتماد. 
«المتيادل على النحو الذى تم اذن كيف يمكن ادراك مفهوم 
آخرهوالاعتماد على الذات الذىلم يتل حظا بقدرة الكتابة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو 


ويبدو ان الامريحتاج الى توضيح لعاذا ظهرت فكرة 
لاع ان ( على النفس ) :121 :1.]:]ا58 
7 لا 1 الانشطارية التسى قسعت 
'الاقتصاد العالمى الى شطر مرتيط عضويا بالشر 
متعدية الجنسية ومن هنا اطلق مفهوم الاقتمادات 
المتونبهة للخبارج 


على المعونات والقروض والاستثمارات 
والمعلومات الا 
الخارج 

وف الواقع فقد شهدت الادبيات ظهور عدة تسميات كلها 
حاورت محتوى الاعتماد على النقس بشكل وبنمط مضمونى 
أو باخر فى التالى وعبر عتها على انها . 
© تنمية متمحورة حول الذات 


لا والتكنولوجيا 
الاتية والمتنامية التدفق من 


© تنمية مستقرة ومستمرة ومستفلة 


وهكذا يظل التعيير المقصود بمفهوم موحد لفكرة. 


الاعتماد على الذات مقهوما مجهلا فى محتواد وابعادد وقد 
يصر البعض على ان الاجماع يكاد ينعقد على ان التنمية 


وينادى البعض انه لكى يتم تحديد لهذا المفهوم يلم 
تطوير المفاهيم والمواقف والمسارات ووصع الاولويات 
الانمائية وتصحيح البني الاقتصادية الاجتماعية 
السياسية والاعتماد على الحد الاقصى للطاقات والمعطيات 
المادية والبشرية والمالية والمؤسسية والتسريع ف العملية 
التنسيقية الاقتصادية والاقادة من السلبيات وتصحيم 
تشوهاتها الانية الحادثة واحترام البعد الثقاق الحضارى 
فى التنمية فى دول العالم الثالث واقرار الية أمنية تضمن 
الدفاع واستقرار كل هذه الجهود وتامينها بشكل دائم . 

أن ذلك كله يستدعى بل يستوجب وضع واقرار اليسات 
الادارة الاعتماد على الذات نركزها فى التالى 
0 الاخذ بمبدأ التنمية الشاملة التى تضمن تطوير 
المؤسسات التى ستدير العمليات المؤدية الى تاصيل 
فكرى يمزج بين افكار التخطيطومقتضيات السوق المفتوج 
داخليا وخارجيامع الحرص على ملاعمة اليات وضع خطة 
لهذا فى مراحلها المختلفة خاصة فى مرحلة متابعتها ‏ 
0 اكتساب واستزراع القدرة التكنولوجية واستهداف 
توطيتها وتطويعها وتطويرها قيما ينعكس على الموارد 
البشرية لمخاطبة محورى التعليم والتدريب بعا يضمن 
:برمجة المراحل المؤدية لذلك .. 
6 استكشاف مجالات الاستثمار لاحداث التعديلات 
والتمحيحات الهيكلية اقتصاديا بناء على .١‏ اسس الحساب 


3 


(١‏ لصوام للا سناد 


ايو ليى.!155ا 


الاقتصادى السليم وتحديد الطاقة الاستيعابيه تمع 
التوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجيا 
0 سياسات تلانم التوجه الانتعانى الامني المستهدف 
ومخاطبة الاطار المؤسس المنوطيه ذلك وكذلك التصور 
الاستراتيجى الذى يضمن الاستمرار . 
0 استكمال الهياكل الارتكازية والمسؤسسية اللازمة 
ويشمل ذلك عملية تنمية وتطوير تشريعى وأدارى وتنظيمى 
شامل للمجتمع ككل . 

وهكذا كان الاختبار اومزيج الخيارات صعبا وسيظل 
بين ما اوردناد عن الاعتماد المتبادل والاعتماد على النفس 
( اوالاعتماد الجماعى على الذات ف شكل تسكتلات او 
تجمعات اقتصادية اقليمية . 

ان عاصفة النظام العالعي الجديد لابد ات 
جذرية وباستجابات فى مجالات مختلعة س تشكل تقاسى 
الباثوراما الاقتصادية فيما يشمل 
© اسواق النقد والمال 
© المعلومات والاتصالات 
© التكنولوجيا والمواصفات العالعية 
© التكتلات والتجمعات الاقتصادية 
© نشاط الشركات متعدية الجنسبات 

وسنتناولها الواحدة تلو الاخرى بتركير ديد 


4 
اسواق التقد والشال 
فيماتّم التعارف عليه مى ادسول مالية فابه يلم 


عملية تطلوير وتطور لتلك الادسول نما يودى الى تطوير وتطور 
ال الاقتصاد العيسى لى دلك لى يتسم 
التكنولوجيا والتقدم التكنولوحى ف عملية النطوير والتطور 
الفخم لاوج النقد والمال نما سيحعلها عالمية النوحه 
ود مفسها احبحت ظاهرة عالمية بعد اتسبار النقود 
والنقود الالكترونية وكروت المديونية 
والدولارات الاوريبة وحقوق السحى الحامة والتعييد 
النظام نقدى اوربى بوحدةاوربية نقدية وانتشارنظم التعويم 
ومحاولة ربط اسعار الصرف الح اى دلك سيقود بالتبعية 
وبالرورة الى اتعصال النظام النقدى الفالمى عن 
المساحات المحدودة والصيقة لملد او عدةٌ بلدا ل 
مجموعة او تكتل ودنيعا تستمر فيه التطورات البساللة فى 
عملية الاتصالات وتكنولوحياتها دين المراكز المالية 
العالمية قان ذلك سيكون مدعاة بالضرورة الى تعدى عملية 
تحرير للادوات المالية الى الوحول الى نظام مالى عالمى 
مقتوح يتجاوز الحدود السياسية للبلاد مما سينعكس على 
سرعة حركة ومرودة تدفق الاستمارات 
انتشار ححم خخم مى التروة المالية الهادمة 
المعلومات والاتصالات 


الاموصول يد 


دن 
4 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


واضع ان مجمل عملية تسيير النساط العالمى يرتكز 
على ثورة هائلة من التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات 
بعد ما لاحت ف الاقق ملام اقول نحم اللعب غير الدكى 
بعنص الطاقة خاصة البترول بالرغم من استعرار امكامية 
احداث توليفة اومزيج منها يمكن ان يطيل امد انكاس 
ذلك على نوع الالات ووظائفها وواسح ان المستقيل 
الصناعى العالمي محكوم ومقنن تماما بثورة المعلومات 
والاتصالات هذه مع استعرار دعم ذلك من خلال 
الكترونيات كصناعة وبحوث العمليات والبرمحة كعلم وفن 
القياس الاحصابى"الاقتصادى المعلوماتي كتكتيك مما 
نسيطور من تكنولوجيا المعلومات نفسها وينعكس بالصوورة 
على بروز تلاث صناعات ذات اهمية بالغة متميزةهى 
الحاسبات والالكترونيات والاتصالات لان العالم لم يبرح 
ان اكتشف انه قرية عالعية حتى اوضع يتحدث عن ما 


والعدى الذى يمكن ان يؤترسه ذلك على نمط السلوك 
واستنقاء الثقافات بسكل الهروب منه او تحاشيه 
8 
2 التكنولوجيا والمواصفات العالمية - 


امكانية الحساب التقنى مع استمرار يقاء الاهمية الاصيلة 
للحساب الاقتصادى ( الاستثمار ‏ تراكم رأس المال ‏ 
الائتمان ‏ التمويل ‏ التبادل ‏ التخصيص ... الغ ) 
وان ذلك بالضرورة يأتى فى المحتوى الاسابى لعملية 
مخاض النظام العالمى من تناغم علاقة مشروعة بين دوال 
الحساب الاقتصادى ودوال الحساب التقنى ومساسينشأ 
عنها من اندماج مقاييس جديدة لوودن؟] - 00طءن]” 
5 الاقفء 8 عزن تكون أساسا جيدا لهذا الاندماج 


والحساب التقنى هنا لابد ان تعبر عنه حزمة متكاملة مسن 
المواصفات والجودة والمنافسة بالمقاييس العالمية سلعيا 
وخدميا ( استشارات ) ,وهوما يستدعى بالضرورة 
تدعيم النشاط البحثى الموجه نحو التطوير لاقتحام 
مجالات جديدة وانعاش المجالات التقليدية نظرا لما 
تحتاجه من حساب اقتصادى يتمثل فى الاستثمار والتمويل 
المالى الضخم خاصة عند اقتحام مجالات مثل : الهندسة 
الوراثية ‏ التكتولوجيا الحيوية ‏ شبكات الاتصالات - 
شيكات المعلومات ‏ صناعات المواد الاصطناعية 
والتركيبية بحوث الاندماج النووى لتوليد الطاقة . 
الغ ١‏ 


التكتلات والتجمعات الاقتصادية 

فيما تمهد عاصفة النظام العالمى لتاكيد التوجه صوب 
العملقة _ «5و1و:ززكوهذا مايثبته تحرك الولايات 
المتحدة الامريكية شمالا وجتوبا صوب كندا والمكسيك 
ويقية السوق اللاتينى المقتوح فى امريكا الجنوبية والتوجه 
الذى يحاول استيعاب واحتواء دول اوربا الشرقية داخل 
اوريا الغربية الموحدة ف نهاية 11507 . ومحاولة اليابان 
استئتاس التمور الاسيوب فل غابتها وامتداد نظره على 


عن 50 تجرية تجمع إقتصادى اقليمى له مالها وعليها رما 
عليها عبر أسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وكذلك كل الأمال 
التى علقتها الجماهير العربية ى اطار جامعة الدول العربية 
ومنظماتها المتخصصة من دفع مسيرة التجمعات 
الاقتصادية الاقليمية العربية وتناولها لجذور مشاكل 
الانسان العربى ومعالجة القضايا الحرجة والملحة فى اطار 
استيعاب جديد للتنمية العربية .ولن نكررهنا ما أوردناه 
عن تلك الجهود وتلك المؤسات لتحقيق تكامل وتعاون 
حقيقيين ( ونحيل هنا الى ماكتبناه على صفحات ٠‏ الاهرام 
الاقتصادى ء فى عدده رقم 4١7‏ بتاريغ 
) . وماتفرضه مرحلة السيولة الدولية 
حاليا ومقتضيات مخلفات ازمة الخليج وحعرب تحرير 
الكويت 


© تدعيم المشروعات المشتركة العملاقة على أسسس 
متكافئة فى السوق العالمية 
© ارساء قواعد وافكار جديدة اكثر جودة ونقاء للتفاوض 
الدولى ازاء العمالقة الجدد والشركات متعدية الجنسيات 
© تحديد مشاكل الاولوية ( التى, 
للاطراف المتعاملة فى اطار الاستزاتيجية الدولية 
المؤسسة على اعمال نظم الاقتماد والسياسة 
والتكنولوجيا والمعلومات والامن 
اذ الشركات منعدية الجنسيات 

واضع ان عملية استنناس وترويض هذه الشركات لم 
تسفر عن ثىء ذى قيمة لعمارسة نشاطها على السساحة 
الدولية خاصة فيما يتعلق بمصالح العالم الثالث وبالرغم 
من استمرار نشاطها التقليدى فى حقن الاستشارات 
المباشرة وما يترتب عليه من أتشطة تصدير واسستيراد 
وعقود من الباطن ومنع الترخيصات لميثنها عن معمارسة 
انشطة وسيطة كمورد ومناقص مع القيام باعمال 


سنو لبو 1و5 


الصيانة الح حتى امتد ذلك الى ساطبا المستحدث 
الذى لا يرتبط بملكية ماشرة لاصول منتجة مشل عقون 
الادارة والضدعات والترخيصات والاستشارات 
والدراسات حتى امتد الى عقود المقاولات الخاصة ونشاط 
تسليم مفتا- وواخضح أن تمطهدا السلوك سيتقاطم مه 
ذلك النظام العالمى الجديد مسع التشديد على دخرل 
الصناعة التمويلية بعا يفسع مساحات أوسع أمام عمليسة 
النزيف والفزح العكسى للثروة 

وواضح كذلك أتسه اليس أمام الاطراف الاخرى 
( الاضعف طبعا ) الاحزمة من الخيارات الرقانية او 
الدفاعية المتمثلة فى التالى ٠‏ 
0 اعادة النظر ق سياسات التعامل معها ( النتاركة ‏ 
الاتاوة حق الامتياز ‏ الارياج ‏ اكتساب نظم الادارة 
والتكنولوجيا والمعلومات  )‏ 
(] المفاضلة عند التعامل معها بين التجارة - 
الاستثمار المباشر 
0] تعديل هيكل وميزان القوى فى التعامل معها 
اللجوء الى التحكيم فى منازعات الاستتمار 

وف وجدان العقل الان يطرح تساؤل عما بدورى الوط 
العربى تحت ظل عاصفة النظام العالمى الجديد . هداما 
ستطرحه ملامع البانوراما العربية ذ عرض وتحليل 
قادم 


احاديسثف الوصدة ‏ 


.- ولا نفصال! 


إنها جملة احاديث قديمة وجديدة 
هنا إل هذه المنطقة العربية , وف العالم ؛ تجمعت 
إلى وقت واحد وكانها عل موعد والمفكرون 
السياسيون والكتاب اقرب مايكونون الى 0 
هذه الاحاديث. امورا عارضة , جمعت بينها 
| المصادقة , والا لقالوا لنا هل هى // ام نتائج » 
متصلة بجذور واحدة, وإن اختلفت اشكالها 
واسبابها او مبرراتها , وكان ايضا من المتوقع ان 


يقولوا لنا ما .اذا كان النظام العالمى الجديد , هو 
نظام الوحدة والاتحاد , وما اقترب من هذه او ذاك 
من مسميات . كالتكامل او التعلون او التضامن , 
ام ان النظام العالمى الجديد هو نظام الانفصال 
وما شابه ذلك من انقسام او استقلال ذاتى اق 
تام , والظاهرة الحالية , ظاهرة الحديث عن 
الوحدة فى مكان . وحديث الانفصال فى مكان اخر , 
وكلاهما يحدث فل وقت واحد . جديرة بان يتحدث 


عنها كل من كان له اهتمام بما يجرى على الساحة ٠‏ 
المحلية او الاقليمية او الدولية. وكل حلدث 
ينطوى على انقسام أو توحد ٠‏ يخلق شحنة من 
الطاقة التى ان لم نسيطر عليها , اصبحت 
مدمرة فالكون كله متسق , من اصغفر نواة او ذم 
الى اكبر التجمعات البشرية سطح 7 
الارضية , او عالم المجرات اللامتناهية فى الفضاء . 
وقد راينا كيف كانت الطاقة التى احدثها انشطار 


الذرة رهيبة مدمرة . ثم كانت الطاقة التى احدثها 


الذرة او النواة . يحدث كما قلنا فى عالم الت 
البشرية . أو عالم الاجرام والمجرات السابحة ف 
الفضاء الفسيح . وكل الكون الذى خلقه الل له 
نظام متسق , صغيرا دقيقا كان الجزء المنظور 
منه . او كان كبيرا هاثلا وتلك مقاييس بشرية ٠‏ 
تتهادي الم التقارمة: الغونية: الشاملة 


| منذ ايام كلن عندنا العقيد القذاال . وليغغر لى القارىء هذه النقلة المفاجئة وكلما جاء القذاق الى مصر . ٠‏ قفز ال خاطرى موضوع 
7 مجدد , هو من صميم احاديث الوحدة واحاديث الانفصال ايضا , فقد قام العقيد بمحاولات إلى طريق الوحدة او الاتحاد بلغت من 
الكثرة رقما قياسيا , وعبدالناصر , الذى يجعل منه القذال معلمه وقائده الاعلى وقدوته . هذا اذا كان صحيحا مليقال عنه , ولم يكن 
الموضوع إل حقيقته شيئًا آخر . كان يعتقد القذال أو بعض اصحابه انه ليس تقليدا لعيدالناصر وانما هو طبقة جديدة منقحة منه ٠‏ 
عبدالناصر هذا لم يسع فل سبيل الوحدة او الاتحاد مثلما سهى البهما القذال , يمينا ويسارا وجنوبا . وها هو الان عضو ال مجلس 
التعلون المغاربى ٠‏ هكذا ينسبون الى صيغة الجمع وذلك جائز عند بعض علماء اللغة والمجلس من حيث الشكل تجمع طبيعى . لانه 
يجمع بين دول وشعود الى متطقة واحدة هى الشمال الافربقى , وتتكلم لغة عربية واحدة متقارية اللهجات ٠‏ وتدين بدين 
واحد هو الاسلام . ويشارك بعضها بعضا إل تاريخ طويل قد تختلف فل بعض حلقاته 
نسقه العام ٠١‏ يقوم لاعلى التمائل ولكن على التكامل . 
1 الخاضع للاستعمر الابروري .ايان غير ان احلام الوحدة والاتحاد لم تتحقق 


العربى الرباعى . الذى انهدم بتلؤه 
بمجرد حدوث الهزة العنيفة التى كادت او 


والفرنسى . ثم المتحرر عربيا داخل اسرة 
جامعة الدول العربية . ولكن العقيد له 
طموحات أكثر واعمق وابعد من ذلك , 

وحلمه الازلى هو الاتحاد او الوحدة او 
وهناك الكثير 


يريد ان يكون / 
التجمع , وربعا كلن هناك ايضنا مليبرر 
ذلك . لغويا با ودينيا وجغرافيا وناريخيا ٠‏ 
واهم من ذلك كنه العامل الاقتصادى الذى 


عمليا حنى الان . ومن العسير جدا ان 
تتحق إل زمن قصير يعد بالاعوام لا 
بالاجيال . اذا كان الامر متعلقا 


أصحابه . بمجرد حدوث هزة ولائقول 
حدوث بركان .. وسنرى تفصيل ذلك فيما 
َه 

احلام الوحدة هذه تجىء ل ز 
متقارب من واقع الانفصال 8 
والانعزال والانقسام ٠‏ فى مجلس التعلون / 


0 
افد 


الكافة اطراقه . هدف وقتى محدد هو كما 


فيما بعد , الجيلولة بين مصر 
ومعارضة العدوان على الكويت وبقية 
دول الخليج . اوجر مصر الى مؤازرة 
العدوان . او الغضاء البصر عته. 
والمجلس الرباعى كان مكونا من ثلاثة 
اعضاء متفاهمين مشتركين إل المصلحة . 
ازاء عضو واحد هو مصر . تخشى الدول 
الثلاث معارضتها وافشل مخططها . اذن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فلم يكن المجلس تعلونا من اجل مصلحة 
عربية عامة ولاقام على اسس واقعية تبرر 
التعلون أو الاتحاد فيما بينها او 
اتحاد طبيعى وفقا لاسس موضوعية تبرر 
ذلك او ترقع اليه ٠‏ انه لم يكن اتنا 


والظاهرة العجيبة نشهدها هذه 
الايام , او على الاصح هذه السنوات تبدو 
اوضح ما تكون على الساحة الاوروبية 
شرقا وغربا , وطبيعى ان تكون الظاهرة 


مخططات او برامج او احداث الوحدة , 
ومخططات أو احداث الانقصال ففى العام 
القندم ٠.‏ او بعده بقليل حسب الاحوال 
ومايطرا على الساحة الدولية من 
متغيرات ٠‏ نكون الوحدة الاوروبية 


الغربية قد اكتمل بناؤها وتكون الوحدة 
الشرقية المتمثلة فى حلف وارسو قد انفرط 
عقدها تماما , واذا كان الاتقسلم الاوروبى 


رتنضج على انار هادذ 

٠‏ فاافكرة - أى فكرة الوحدة 
الاقبائية الغربية ٠‏ لم تنبت بين يوم 
وليلة او بين عام واخر , بل كانت الدعوة 
الى الوحدةٌ الاوروبية الحديقة من نتائج 
وف اعقاب انتصار الحلقاء فل الحرب 


الوحدة مكاتها البارز على الصعيد 
الاوروبى ٠‏ عقب ان صرح روبرت شومان 
وزير خارجية فرنسا عام 116٠‏ بمطالبته 
بدمج موارد المانيا وفرنسا من الفحم 
والصلب ف مؤسسات مشتركة تضم 


الدولتين وتنضم اليهما دول اورو 
أخرى , وهكذا فتح شومان مرحلة جديدة 
ل تطور الدعوة الاوروبية الوحدوية هي 
مرحلة الدمج فل واحد , متخطية 
مرحلة التعلون (١‏ الاتحاد او التكامل او 
التنسيق . وان كان هذا الدمج على نطلق 
محدود ؛ اذا كانت الدعوات السابقة تكلد 
تقتصر على فكرة التعلون والتكامل . 

وبالفعل تم التوقيع على معاهدة 
مجموعة الفح والصلب الاوروبية إل 
باريس عام 1441 وكائت الدول الموقعة 
هى فرنسا والمانيا الغرببة وايطاليا 
وبلجيكا ا وهولندا وابربت 
المعاهدة فل العام التالى. اى فل علم 
يفلللة 

ول لك الاثناء كانت الحرب الكورية 
قد اندلعت وقامت الولايات المتحدة 
الامريكية بالضغط على المانيا القربية 
التقدم من جاتبها 17 فرقة الى الجبهة 
الغرية لي با . وهكذا برز التفكير ل 


تكوين جيش اوروبى موحد يتالف من 
قوات الدول الاعضاء الاوروبيين ويخضع 
لاشراف اوروبى مشترك . وهكذا وضعت 
مسودة معاهدة تدعو الى قيام مجموعة 
الدفاع الاوروبية ٠‏ ووقعت الدول الست 


المشتركة إلى مجموعة الصلب والفحم على 
هذه المعافدة إل باريس علم 1427 . 

ول نفس السنة . دعا بول هترى سبك 
رئيس وزراء بلجيكا السابق ٠‏ وزعيم 
المنظمة المدعوة بالحركة الاوروبية الى 


بمثابة الاطلر العام الذى تنتظم فمه 


مجصوعة الفحم والصلب ومجموعة 
الدفاع . وتالفت هذه الجمعية التاسيسية 
فعلا ل سنة 11 بعد أن تبنى وزراء 
خارجية الدول الست اقتراح بول سبك 
الذى كان قد سين تاليفها بتنظيم لجنة 
دراسية سميت بلجنة دراسة الدستور 
الاوروبى اجتمعت للمرة الاولى إل باريس 
ال نفس السنة . والتحق بها اثنلن 
كمستشارين احدهما روبرت برى الذى 
كان يدرس الحقوق إل جامعة هارفارد 
الامريكية والثانى كارل فريدريك الذى 
حصل على الدكتوراه من جامعة هليدلبرج 
الامريكية واعترف به كدتخصص خبير ل 
شئون اوروبا . 

هذان المستشاران . قدما بتكليف سباك 
من دراسة مؤسعة جدا من الدول 
الاتحادية وقد طبقت هذه الدراسات ل 
كناب من قلاثة اجزاء ضخمة . وترجمت 
الى الفرنسية فى سبعة مجلدات علم 1167 
ونشر ملخصها بالامانية . كما ترجم 
الكتاب الى العربية ايضا . 

هذه الفقرات من مقالنا تهدف ف المقام 
الاول الى بيان مايجب ان يسبق اعلان 
الوحدة او الاتحاد من دراسات قانونية 
وسياسية واقتصادية . ان النظام الذي 
رثى ان يتمع عمد اتمام الوحدة الاوروبية 


فل الاوضاع الاتحادية إن 
٠‏ وهى استراليا وكندا 
الغربية وسويسرا والولايات 
الامريكية . 
بتضح أن عملية الوحدة او 
الاتحاد بين دول او اقاليم أو ولايات 
اليست بالامر السهل الذى يمكن الانتهاء 
منه إلى بضعة ايام 3 بضعة شهور ٠‏ ل 
احاديث ن عدة حكام 
المستشلرين 
بنيين ثم صدور 
قرارات عليا باعتمادها.. ان الامر يتعلق 
بمصير الشهوب والكياتات السيلسية . 
التى تعير عنها وتعمل على تحقيق 
اهداقها . 
أن قيام الولابات المتحدة الامريكية 
مموجب دسبتور 1741 على اساس الصيغة 
رالية بين المستعمرات 
عشرة التى كانت خاضعة فيما 
الى الناج البريطاتى . ولم تكن هذه 
الصيفة الاتحادية لل بلدىء الامر 
| مستساغة او سهلة التطبيق حتى لل البلد 


تسن 


السو 31 


الذى اوجدها . فالصراع اشتد واستمر 
عنيفا متصلا بين دعاة الصلاحيات 
القطرية على حساب السلطة المركزية 
ودعاة العكى الى ان انفجر هذا الصراع 
إل حرب اهلية دامية ود افع 
الشاملة إل العصر الحديث. واستمر 
الصراع حتى بعد الحرب الاهلية إل 
تارجح بين الطرفين الى ان ثم الوصول ال 
حل وسط ولبس هذا بالامر السهل , 
فبالرغم من دقة التوازن بين السلطة 
المركزية والسلطات القطرية فى الصيغة 
الاتحادية وصعوبة ترجمتها عمليا . فلن 
هذه الصيغة ملرّالت من اهم البدائل 
المتوافرة لتنظيم العلاقات ببن كيانات 
سياسية مستفلة ترغب إل توثيق العلاقات 
بينها على صعيد حدودى . تلبية لتحدى 
الدول الكبرى التى تهيمن على عالمنا 
اليوم , والمحافظة على النفس إل وجه 
الاعداء الطامعين . واستجابة لارادة 
شعبية اصيلة . ورغبة لي استغلال الموارد 
القومية افضل استغلال . 4 
5 في ك بطرد الانسان فكرة 
جوع الى الوراء للتفكير ينا 
السابقة فى هذا الصدد و 
التى تمت عمليا وبشكل دستورى 
قانونى . هى تلك الوحدة التى تمت بين 
مصر وسوريا ل فبراير عام 1168 هذه 
الوحدة حذفت اسمى مصر وسوريا من 
دستور الوحدة. وحل محلهما تعبير 


الاقليم الجنوبي والاقليم الشمالى . هذه 
الوحدة الاندماجية بين قطرين عربيين , 


أو اقتصادية هذه الوحدة كانت هى قمة 
انتصارات الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر ؛ ولل نفس الوقت كلتت بداية 
الاتكسار والهزيمة , ولسنا بصدد التحدث 
بالتفصيل عما جرى من ضغط على القيادة 
المصيرية الاتمام هذه الوحدة ٠‏ ومن الممكن 


المصرى إل اكبر ميادين دمشق تهتف له 

وتحبيه وتحمله وهو بداخل سيئرته على 

الاكتاف . واقبمت الحفلات والاجتماعات 

وقيلت الخطب والبيانات وارتفعت رابات 
الجديد: 


المحيط الى الخليج ٠‏ ولكن واسقاء . ٠‏ فلم 
يمض سوى سئوات قليلة حتى بدات 
المتاعب والازمات وتم الانعصال واصيب 
القائد المصرى الذى حمل | 

سيارته على الاكتاف بحالة ودين 
والالع والتردد . ولم يعرف بالضبط كيف 
يتصرف ازاء ماحدث , وكلن إل الامكان ان 
يقضى على الحركة الاتفصالية بالقوة 
المسلحة ٠.‏ وكلن له الحق الدستورى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والقاتوتى فل ذلك , ولكنه عدل عن الحل 
العسكرى واستسلم للانقصال, 
وتسارعت الاحداث المؤسفة والمؤامرات 
المحلية الاقليمية والدولية . وتتوجت 
جميعا بالعدوان الاسرائيلى المسلح , 
وهزيمة © يونيو 57 , المنكرة . 

اثنا لانريد ان نعقى ل روآية التاريخ ٠‏ 
فالكل يعرفونه , ولكننا نتحدث اصلا عن 
الحاضر الذى نعيشه . الان ونشهده ٠‏ 
انريد ان نعرف ما اذا كان العالم يتجه الى 
التوحد وقيلم الدول الكبيرة . ١9‏ 
الضخمة . ام أن عقدا مثل هذه الكيانات 
والدول ينفرط وتنتهى الى التفتيته 
والانقسام , كما نرى الان فل الاتحاد 
السوفييتى وف يوغوسلافيا . 

ويقدر ماتمت الوحدة بين شطرى 
المانيا بالسهولة واليسر التسبى اصبح 
العكس يحدث الان بكل دموية والخطر 
والنذر السيئة في يوغوسلافيا ولاول وهلة 
تبدو الوحدة الالمانية طبيعية ونتيجة 
حتمية الانهيار الامبراطورية الشيوعية 
وسقوط الاشتراكية الماركسية ٠.‏ يبدو 
الصراع والانقسام اليوغوسلاق طبيعيا 
ونتيجة حتمية ايضا لانهيار نفس 
الامبرطورية ولغياب الديكتاتو الذى كان 
بحمى الاتحاد البوغوسلاق بقوة 
السلاح ٠‏ ويفرض هيمنته وسيطرته 
الشمولية على شعوب القوميات المتصارعة 
الان إل سلوفيبنيا وكرواتيا وبقية 
جمهوريات الاتحاد اليوغوسلال . 


ذلك ان لكل وحدة او اتحاد ظروفه 


الخاصة , والاصل هو ان تحافظ كل قومية 
على استقلالها وكيانها كما يحافظ الانسان 

استقلاله ويتمسك بذاته ويحرص 
عليها . وكما يقول الدكتور وليد الخالدى 
الذى كتب مقدمة الطبعة العربية من 
الكتاب الذى اشرت اليه وعنوانه دراسات 

و ات السيلسية 


كالإفراد . قلما تتنزع الى تصفية الذات 
والانتحار :قلما" تسلم قيادها بايديها الى 
كيان «كبر منها يسلبها بعض حريتها ان 

تراثية والاجتماعية 


اهل الحل والربط الى المحافظة على 
كيانهم . والتستر بهذه الاوضاع لاستمرار 
هذه المصالح . ومن هنا يندر ان تجد إل 
التاريخ القديم او الحديث حادثة تخلى 
فيها كبان سياسى لاخر عن ذاته . او اتقهر 
به طوعا واختيارا , بل ان الغالب هو ان 
يحصل هذا الدمج والاتصهار عن طريق 
الغزو والقسر . 
وعلاقتنا بالسودان تحتاج الى كلام 
طويل فى هذا الصدد. صدد لحديث 
الوحدة والانقصال . وعن الاتحاد فيما 
إل الاربعينات من هذا 
من شعار الوحدة المصرية 
٠‏ اق وحدة وادى الفيل, 
شعارا مهما وجوهريا وجامعا للشباب 
المصرى والسودانى المتطلع الى الامام , 
وى هذه الاربعينات كان لاسماعيل 
الازفرى ورفاقه من السودا 
والمصريين , نشاط ملحوظ وفيها 


01 ولا اريد مرة اخرى ان افيض أن 
الحديث عما جرى وعن نشاط الصاغ 
الراقص الذى سمى هكذا بسبب رقصاته 
السودان , التى كان القادة يعولون 
عليها ليقاء الصلة !! ن 
وادى النيل , ولكن الرقص لم ينقع . 
ولاتفع الطبل والزمر , وها نحن ادلاء منذ 
جرى الاستفتاء ف السودان لل الاربعينات 
وحتى التسعينات تعاتى من صداع 
مستمر اسمه العلاقات المصرية 
٠‏ وقد تردت هذه العلاقات 
آخيرة الى اسواة حالاتها منذ بداية 
ازمة الخليج وما اشيع إن 7 او 
ما اذيع من انباء بالغة الخطر , عن نيات 
السودان الشقيق تجاه شقيقته ومازالت 
الرواسب باقية . 
ومع ذلك فلن اخانا العقيد القذاق لايزال 
يحلم بالوحدة بين 
والسودان . وهو حلم يمكن على 
يد الابناء أو الاحفاد . او ابناء الاحفاد او 
احفاد احفادهم , اما اليوم فالامل ضعيف 
والاسباب غير مواتية, والاوضاع 
الاتسمح بشىء من ذلك , ان قضية الوحدة 
أو الاتداد ليست مجرد قضية ايجار 
فتوى قانونية أو شكل دستورى . ان 
الاصل هو عقد النية السيلسية على 
العمل . وعقد هذه النية لايمكن ١‏ 


وحتى اذأ وجدت النية والعزم الا 


الى تمهيد وتهيئة لجو , واقناع وافتناق 
عام . بجدوى هذه الوحدة او الاتحك 
المصلحة العامة تمصع لي 
٠‏ تصن 3 رية 
الشعب المندمج ل الوح او ا 
يتنازل عن قدر من هذه الحرية لكيان اكبر 
امنه ٠‏ هو صلطة الدولة الوحدة او لمططة 
2 الذى 
يكون الاتحاد مفيدا لبعض 
الا ٠‏ ضارا ببعض الاطراف 
الاخرى , وقد يظن بعض الاطراف انه إفى 
مصلحة الاطراف الاخرى . بيتما يظن 
الاخرون عكس ذلك . ٠‏ والامن كما كما قلنا 
ونعيد ونكرر ليس يهذه البساطة ان 
يطرا على فكر قائد او زعيم او رئيس لفكرة 
معينة او لهدف مؤقت او لطموح 
شخمى . يطرا بخاطر الوحدة او الاتحلد 
او الاندماج إن كيان سيسى اكبر, ل 
يمضى المسئولون فى 8 
يوقعون على عقد بيع عمارة اى را 
اسيارة . ما اسهل الحديث ورفع الشعار 


1 يا الخاصة ومشعلاتية 
وسياساتها الاقتصادية والمالبة 
والاجتماعية , ولكل منها ثقافتها ودرجة 
تطورها مضافا الى ذلك كله من البدء لا من 
النهاية ‏ احوالها السياسية ونظلمها 
القضائي والادارى 

ولنا فيما يحدث إن كل من الاتحاد 
السوفييتى والاتحاد اليوغوسلاق عبرة 
ان جمهوريات البلطيق الثلاث 
واستونيا ولاتفيا وجمهوريات الج 
كلذ, وارمينيا لاتزال تلفت 


اولمماء "١‏ بمطاليها الخاصة 
لمحم ايوق 


ومايحدث إل سلوفبينيا وكرواتيا 
اتحاد اليوغوسلاق لاتزال فصوله 
تتتابع حتى كتابة هزه السطور. وقد 
وصل الامر فيها الى اقتتال واسالة الدماء 
والقبض على الاسرى . وماوراء ذلك كله 
من تداعيات قوى اخرى لها مصالح 
تضاربة تتراوح بين تاييد الانفصال 
ومؤازرة الاتحاد ليحنفظ بكيانه والتغلب 
على مشكلاته . 

والوحدة الوطنية مسالة مهمة ينبغى 
ان تكون حجر الزاوية قبل البدء فى ذى 
كلام عن الوحدة والاتحاد . والوحدة 
الوطنية القادرة على صهر عواطف وافكار 


واحلسيس اللواطثين جميعا إل إبوتقه 


والنهاية والهدف والغاية بدوتها يتفرط 
العقد الاجتماعى والسيسى بين اقراد 
الشعب وطوائفه وطبقاته وتصبح الامة 
معرضة للتفتت والشرذمة . 
ومن هنا ينيغى ان نكون وآققين على 
أرض صلبة يعيش فوقها شعب متحد 
جم موحد الثقافة والتراث والامل , 
لايقرق صفوفه ولاء اخر عدا الولاء للوطن 
ككل . أن الحرب الاهلية اللبناتية التى 
دامت أكثر من خدسة عش عاما . كاتت على 
وشك الن تنيب وحدة الشعب ووحدة 
الارض ووحدة المصير. وما يحدث ف 
يوغوسلافيا آلان نذير شر يمكن أن يسفر 
عن خلافات اوسمع نطاقا تهدد سلامة امن 
القارة الاوروبية باسرها . 
واذا كانت دعوات الوحدة او الاتحاد , 
لها صوت جميل مسموع ووقع طيب على 
معظم التلوس . فلنتذكر ان هنك ماهو 


المجتمع ونعاسك اعضاته وتوحد 


أهدافهم وامالهم وتعاونهم على البثاء 
وتحقيق الرخاء والتنمية 


الخالد ونضالنا / الطويل 
المدى ضد كل عدوان من الخارج على 
القرون والاجيال قادرون اذا صدكنا زم 
تسلحنا بالارادة والاخلاص وطهرنا 
الخوف والجهل والخراقة 
اذن أن نحسن 
تشييد دعائم دولثنا المصرية, فلذا جا 
الاقارب او الاشقاء او الجيران يطالبون 
منا الوحدة لو الاتحاد . التكامل لو 
الاندماج . اصبحنا قلدرين على _صياغة 


باعي ووه فتبر ل 21 
عشناها فمنذ ثلاثين عاما مضت ولم 
يطوها النسيان بعد عبرة وعظة ' ن 
يد أن يقد 


للورخفلرل 
يفي ادها 


صد عام ما 
جورباتشوفا كت 

البرستوريكا . ساد العالم الاتقراج 

الدولى والتعايتر السلمي والوفاق 
إفقد انقشعت سحب الحرب الباردة 


واعلان 
ليد 


الامريكية السوفيتية مرحلة 
جديدة تماما وحل التعايش والوفاق 


وظهر نظام عالمى حديد حاملا 
الامال التى تعلقت بها البشرية بان 


الشرق والغرب . ويختفى الى غير رجعة 
خطر الحرب العاللية 

وف ظل النظام العالمى الجديد . 
انهارت النطم التمولية والدكتاتورية 
التى كانت تحكم المعكر التبرقي 
وقامت عل اتلانها نظم ديمقراطية 
وانتصرت فيها حقوق الانان وتخلت 


عظمى بزعامة العالم وكان ذلك وضعا 
جديدا تماما فمنذ ما قبل الحرب 
العالمية الأولى . كان عدد من الدول 
العطمى يسيطر عر العالم . وكانت 
علب بلدانه ومناطقه عستعمرات او 
شبه مستعمرات أو مناطق نفوذ 
خاضعة لهذه الدول . وكانت الحروب _ ] 


العالية فى السمة ! 
عق كانت الدول الكبرى تتصارء على 


كانت هده هى مورة العالم حتى 
منتصف التعاسينات عندما تحول العاله 
ع يكى والسوفيتى 

الى عالم القطب الأمريكر الواحد 


احترام الشرعية الدولية وصادىء الآعم 
المتحدة والقامون الدولر والعدالة 
الدولية الظروف الظهور 
جديد وفاعل للاعم المتحدة فى تدعيم 
اسن النظام العالمى الجديد 

حقا لقد تحقق اق و 
الدور ايان ار 


الدولية والعدالة ف الشرق الأوسط . 

واقرار حر للمتكلة القلك_طينية ٠‏ 
وتاط الراى العام العالمى عنا 

اذا كان للنظام العالى الجديد . وقوته 


أو أكتر 
الكونية الاعظم معيازين 


ام يكون متفقا مع الشرعية الدولية 


اعادة تنظيم العالم بما يتفق امع 
مصالحيا . وهو الأمر الذى يعني 
تحقيق الاهداف التى عحزت أمريكا 
عن تحقيقها ز عهد الصراء بين الشرق 
ا 

ان القوة الكونية الاعظم 
تمتلك 5 0 الاستمار الجديد 
قيدا من 
جيوش الاحتلال والمعاهدات غج 
المتكافبة تملك القوة الاعطم الوسائل 
الجديدة للسيطرة هالولايات التحدة 
تملك أسلحة كتيرة للصفط 
السياسى .. ول مقدمتها اسلحة القمع 
والفذاء والديون وبي الاسلحة 
فامريكا تمد الفالبية الساحقة من دول 
العالم الثالك بالقمح والغذاء والديون 
كما تمتلك القوة الاعظم التكنولوجيا 


للميطرة على التعوب 


وثمة اسلحة فعالة أخرى تمتلكها 
القوة الكونية الاعظم ٠‏ غبزعامتها 
للمسكر الرأنمال استطاعت 


السيطرة على تحديد اسعار الموار . 


بعض اطرافه وتمعيته الواضحة للقوة 

الكوتية الاعظم 

ولاشك ان تعوب العالم التي 
استطاعت الى تحرر الانسان من خطر 
الحرب التووية والاستعمار القديم . 
'ن هذه الشعوب قادرة على اقامة عالم ! 
جديد حقا يقوم علر الشرعية_الدولية | 
والعدالة واللام واعلاء كلمة الامم, 
المتحدة . وتهينة الطروف لقيام هده 
النظة بدو 3 ا فى اقامة | 


الاقتصادية العالمية والتلوث وغير ذلك 
وكلها متكلات لايمكن حلها 
الا بالجهود العالمية المتتركة فيها كل 
الدول والشعوب 

٠‏ ويذلك يمكن ان 


يحاول جووج بوش أن يغتصضب _ 
مقهوم . النظام العالمى . الجديد 
موهما الناس أن محتوى ذلك المقهوم 
يتلخص ف هدمنة الولايات المتحدة 
على البشر جميعا . ومن الطبيعى أن 
يكون ذلك مسلك زعيم رجعى 
أمريكى . أو على الاقل مايتمناد ذلك 
الزعيم . أما ماليس طبيعيا قهو 
انسياق الكثيرين وراء التصوير 
الامريكى للأموروافراطهم فى حديث 
عن عالم ذى قطب واحد وعمن عصر 
السيطرة الامريكية بلا منازع . 
الخ . ولو انتحينا جميغا هذا النحو 
لوصلنا ببساطة الى معارضة مفهوم 
:النظام العالمى الجديد وفضحه 
ومحاولة النضال من أجل تغييسره 
ويبقى بعد ذلك أن نعرف هل التغبير 
المنشود يتمثل فى العودة الى مناخ 
الحرب الداردة أم أن ن لدى مايكتيون 
على هذا المنوال تصور اخر لنظام 
عالمى يقوم على العدل والحرية " 
ومانريد أن نؤكده اليوم بعض أمور 
نراهاهامة . 

وأول هذه الامور حقيقنة أن أى 
نظام عالمى لابد أن يعكس بالضرورة 
علاقات القوة التى تسود 0 
شريطة أن يكون على رآس 
القوة التقدم المسبتاعي سيق 
العلمي والتكتولوجي 0 
الامريكى لايستطيع أن يشكل 
اي شارية 
النقلام الانئ الذى عرضدناه يليار 


| اواسط الستينيات محاولات سميت 
٠.‏ الاصلاح الاقتصادى ٠‏ . ولكن 
:| بريجنيف قتلها وقرض على البلاد 


| حالة الجمود والتدهور التى كتر 
الحديث عنها الآن . وقد جعلت هذه 
السياسة مهمة البرويسترويكا 
أصعب وحملت شعوب الاتحاد 
السوفيتى ثمنا باهظا لايعلم أحد 


يحجمه 

والأمر الثالث هو الغرب 
والشتيع د عن وبر ولي 
فى التسليح . هذد أول مرة فى "١‏ 
تدمر فيها أسلحة هامة . 


مايجرى الان محاولة لاشعبعاة 


أمر الرابع هو انشفال قبادات 
العائم الثالث بمشكلات يومية مرهقة 
مما صيرقها حتى الان عن ضرح 
تصورها للنغلام ١‏ :الجديد 
فليس يجدى أن نترك الأمور تسير ف 
أعنتها ثم نندب بعد ذلك على ضسياع 
حقوقنا . لقد قدم جورباتشوف 
لتفسير سياسة التعاون:بدل 
المواجهة خطرين يهددان البشرية ف 
وجودها على هذه الأرض - الأول : 
. الحرب النووية . والثانى تدهور 
الانساق البينية الحيوية التى وفرت 
اذ على الارض والنى 
ن مثلا لها في الاجرام 


نعى ونوا 0 

الذى بعيش فيه حوالى مليار من اهل 
. الجنوب لابيقل خطرا على تقدم 
البشرية 00 


النظام الذى ساد منذ نهاية٠الحرب‏ 


العالمية الثانية مازال في محاولة 


| التكوين . والأمر بيدنا في العالم 


الثالث هل نناضل لنضع شعوبنا 


موضعا سليما ف النظام الجديد يما 


ا امد 


:| واثيوبيا . طريق القبول بالتهميش 


والانغماس فى صراعات دذموية بيسن 
أبناء الشعب الواحد.... 


اسماعيل صبرى عبدالته 


م 


اف 


اخيه سيدا بس 01 لاد دك ع 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


06ب إن حزم بورق صمي ا 
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دهن الود الاح تج 20 كير 7 ب 9 لاعس م لوس 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


راس المال الامريكى فى المشروعات من 
05 الى 465 كذلك قامت اليابان 


الاقتصادى هو الا 
لاستمرار الحروب امي 


والتوقعا. 
متداقلة لدرجة لنت الى شيادة صعوية 
تحديد ا 


متشددة ليعيد اوضاع المواجهة بين 
القوتين السوفيتية والامريكية . وهذا 
تفكير بعض المراقبين السياسيين 
المتأثرين بافكار الماضى . لآن التفكير 
0 لايستبمد اختفاء 


0 رات سياسية 
قوة ع 0 2 


“باستقداع العلوم والتكتولوجيا لخدمة 
34 من المغامرات السياسية 


والء 
عي المانيا لموحدة بالدرس 


الاقتصادى لألانيا الموحدة يعادل ربع 
الحجم الاقتصادى للولايات التحدة 
الامريكية . 


حجم الانتاج الامريكى من ثلث 
الانتاج العالمى بعد الحرب العالمية 
به الى الخمس خلال الثمانيات ٠‏ 
ع 

الصناعية فى اورويا واسيا . والحقيقة 
2 معرفتها هى ان متوسط 


وتكملة 2 الاحداث السياسية 
التى ادت الى تغيبرات جذرية فى كثير 
من الافكار السياسية الشائعة هى 
احداث حرب ١‏ نقد نتج عن 
غزي صدام ع لدولة الكويت 
استبعاد ورفض الافكار التى 
انتهاء مرحلة التوتر التى سادت 
الحرب الباردة ستؤدى الى تخفيض 
التسلح وضعف النقوذ العسكرى ٠.‏ 
فقد اثبتت احداث حرب الخليج ان 
القوة العسكرية هى التى قامت 
قرارات المجتمع الدولى ووضعت نهاية 
حازمة لهذا الغزى . ولم تستطم 
القدرات الاقتصادية الكبيرة لالمانيا 
واليابان ان تقوم بدور أساسس ف 


لك 5 


خدلك من الدروس المستفادة من 
حرب الخليج اهمية العامل السياسى 
والنشاط التبلوماسى الذى ادى ال 
تجمع دولى سواء بين اعضاء مجلس 
الامن او بين دول التحالف التى وافقت 
على ارسال قواتها المسلحة الى ١‏ 
كان العامل الاساسى. جا سور 
انتجاح مهمة العمل العسكرى . 
ولايخامرنى شك ان العالم موف 
يهتدى الى طريق جديد يؤدى بنا الى 
تحقيق التحول الكبم الى مجتمع عالمى 
افضل نتسلع فيه بالطو ٠‏ الجرينة 
بعيد! عن الاستراتيجية . 
يساهم فى هذا حك ا 
والمثقفون بطرح حلول جديدة | 
للمشكلات الجديدة التى اتعشم 


تؤدى الى نمو القوة الروحية الثتى لاحد 
“لها والى تمو القدرة على" | 
والوعى والفكر . 


وما لم يكن من الضرورى أن 
ننتظر من الآخرين ان يصنعوا لنا 
انظاما دوليا ١‏ على النحو 
الذى يرونه وبقررونه . قائه من 
الف بدو 
عليه 


ماينيقى ان نْ 
هذا النظام الوق الح 
من وجهة نظر عالمنا الثالث 
او عالم دول الجنوب . 


فالنظام الدولى الجديد ليس 
هو الذى تسيطر فيه دول كبري 


2 والنظام “الدولى الجديد يجب 
أن ان مبادىء القانون 
اتدل والطرعبة” اسدولية 
والاحترام المتبادل لسيادة | 


| ووحدة الاراضى وعدم الاعتداء | 


يد ادر 
| المتبادلة والتعايش 


زعل 


وق ظل النظام الدولى الجديد 
يجب ان تتحمل كل دول | 
مسئولياتها فق قضايا السلوة 
والآمن والتنمية . وان 3 التخلي 
عن اسلوب استخدام القوكظ 
واساليب الأكراه والضعف - لكي 
يحل محله اسلوب المفاوضات .. 


امم 
المتحدة حول القضايا التى طرحت 
عليها خلال الاحقاب الماضية 

ولسنا فى حاحة الى القول بانه 
لا مكان للغزو والاحتلال والتوسع 
والاستيطان والضم والانحاق 
لأراضى الآخرين فى ظل نظام دوي 
جديد 


7 ولن يستقر تقام 


بدون تضييق الفجوة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات لتاريخ 


| النظام العالمى الجديد 


العالم .. .. الى دولة لاحول لها ولاقوة , تنتظر المعونة من دول تعيش 
يمحض ارالتها عن كل انوارها وانصيتها ا ل ا و لى تعيش 
ولاشك ان انهيار المصكر الاشتراكى 
المفاجىء .. وظهور الاتحاد السوفيتى 
بهذا المظهر الضعيف له اسبابه الكامنة فى 
داخل النظام الاشتراكى نفسه وليس المجال 
هنا مناقشة تلك الاسباب . فالمصكر 
الاشترلكى قد التهى والقوة السوفيتية قد 
الت الى زوال ٠‏ وما يهمنا هنا هو مناقشة 
وضع العرب والقضايا العربية فى ظل 
النظام العالمى الجديد الذى تسيطر عليه 
الولايات المتحدة بلا شريك ويلا منافس , 
إريما لعثر منوات قادمة الى ان تتمكن. |[ 
,اوريا الموحدة من تقوية نفسها ومقاسمة | 

الولايات المتحدة الامريكية مركز الزعامة 
وسيادة العالم 


(حرب الخليج) 
القد كانت حرب الخليج هى الميدان الاول 
الممارسة الدور الجديد للولايات المتحدة 
الامريكية .. واستطاعت الولايات المتحدة 
من خلال أحداث حرب الخليج العسكرية 
والسياسية .. ان تبرهن بحق الها زعيمة 
0 بلا منازع .. فاوريا والاتحاد . 
- رضيا بالقيام بادوار هامسية | على العراق بالقوة قرارات الامم المتحدة .. 
: فلا بد أن ثمارس نفس الشوم بالنسبة 
واستبشر العرب الذين عملوا على ن اذى هَدث خلال الاش 
التنديد بالاشتراكية بالاتحاد السوفيتي إزماضية هذه ليام على 
وساعدوا على اضعافه بكل ما يملكون من الساحة العربية والدولية .. خيب ظن كل 


القضية المركزية الاولى للعرب .. واعلن 
الرئيس بوش وكل المستولين الامريكيين 
أن حرب الخليج والانتصار على صدام 
حسين والعراق .. هو البداية لتحقيق العدل 
الامريكى فى الشرق الاوسط وذلك بالعمل 


انتهاء حرب آنها مستعدة لاستخدام 
عل لسلعتها لبرة والجوية والبحرية + 

المساندة اسراليل فى عنادها وتحديها 
القرارات مجلس الامن والجمعية العامة 


قورا على تطبيق قرارات الامم المتحدة للامم المتحدة 
الخاصة بلسي و الى الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها 
جز ول تتحفيق لسلا اليل واكام انزلوا قواتهم فىشمال العراق بحجة حماية 


الاكراد العراقيين من وحشية صدام 
حسين .. ونحن قد نصدقهم فى ادعانهم ان 
اهدافهم من التواجد فى شمال العراق 
اهداف انساتية .. 


واعفد كثير من العري . ٠‏ وخاصة 


اسرائيل قد تضاعءل وان اهميتها قد 
تلاشت بالنسبة للولايسات المتحدة 
الامريكية .. وقالت التحاليل المتعددة ..ان 7 
الولايات المتحدة ٠‏ كانت تصاند اسرائيل .. 
لكى تحمى أسرائيل مصئحها فى 
المنطقة .. ولكن الان بعد ان اصبحت 


لحن 
فعين 
وب 


بترول وكلمات بالوضع الجديد اذى الساحة العرب ت المتحدة 
أصبحث فيه حليفتهم .. الوايات المتدم ١‏ المتقائلين من العرب .. فالوايات التق 
هى المتصرف الوحيد فى مصير الامم .. .. استطاعت ان تستخدم جيوشها البرية 
ومن جانبها حاولت الولايات المتحدة ٠‏ والبحرية والجوية الى جانب جيوش بقية 
طمأنة الدول العربية على موقفها تجاه ليت 


النظام العاليس الجديد .. وسيل لام العرية! 


.والذى يتمثل فى انفراد الولايات المتحدة الامريكية بامتلاك 
وأنقرادها بالسيطرة ىا اده لات استدة مدني ات جزم اكد من ل لسكرية الددية 


.. وفى سبيل الحصول على تلك المعونة تنازلت 


ولكن عتدماترى مرانيلتصول وتجول 
قى جنوب لبنان وفى الضفة الغربية وغزة. 
لتقتل الفلسطينيين الابرياء مستخدمة 
اسلدتها البرية والجوية ضد الاطقال العزل 
آلذين لايملكون الاقطع الحجارة .. وعندما 
ترى الحكومة الاسرائيلية تتحدى قرارات 
الام المتحدة الخاصة بالاراضى العربية 
المحتلة آلتى تدين اقامة المستعمرات فى 
تلك المناطق .. 

وعندما نرى القوات الاسرائيلية تطرد 
الفلسطينيين من متازلهم وقراهم لتنسفها 
على من فيها اذا تأخروا فى اخلانها .. 

وعندما ثرى المهاجرين الجدد لقادمين. 
من الاتحاد السوفيتى واثيوبيا 0 


العدل الامريكى .. واين القوة الامريكية 

القاهرة التى شاهدناها على شاشات 

لمي اا 
القناة الامريكية 2117© 

ل ليك ابعل عاجزة عن 


المتحدة ضد دول عربية اخرى .. لابد 
لنا أن نفهم 

كانت الولايات المتحدة ترسل بوزير 
خارجيتها فى رحلاث الى الشرق 
الاوسط تبريرا لوعدها بعقد المؤتمر 
الدولى .. ولكنه كانت ردودها على 
الو قاحة الاسرائيلية والممسارسات 
الاسرائيلية تؤكد انها راضية عن 
سياسة اسراليل . 

فكيف يمك ان نقسر قرار 
الولايات المتحدة بعد حرب الخليج 
بتزويد اسرائيل بالاسلحة الحديثة .. 
ليس هذا فقط .. بل قرارها بتخزين 
اسلحة امريكية على ارض أممعرائيل .. 
يكون من حق اسراليل استخدامها فى 
أى وقت .- معني ذلك واضح .. هو 


اعطاء اسرائيل اكبر كم من الاسلحة : 
الحديثة دون ان تكون مطالبة بدقع مليم . : 
واحد مقابل لها .. 

وهذه الايام - .. تستععد الولايات /أ 
المتحدة لتوجيه ضربة جوية جديدة 
لتدمير ما تقول انه القوة النووية 
العراقية .. وتقول الولايات المتحدة 
ها مزالت مكوله من الام المتحدة 
التصفية قوة صدام العسكرية بشكل 


"ين هذا نافنا يش العدل 

الامريكى ويكشف عن زيفه ..؟ كيف 
تدعى الولايات المتحدة حقها فى ضرب 
بقايا القوة العسكرية العراقية لتصفيتها 
فى الوقت الذى تعمل فيه بكل ما 
تستطيع من قوة لتضخيم القوة 
العسكرية الامرائيلية وحدها باحداث 
أنواع السلاح 

سوال نفل الى كل العرب .ولا 
نتوقع ان لجد اجابه له . 


© تمثيلية رشاد تبيه وآل الريان .. يجب ان 
تصل الى نهايتها .. فالاستمرار فى تلك 
العسرحية الهزلية .. استخفاف يعقول 
المصريين جميعا واعطاء صورة مشوهة 
من جهاز الحكم والقضاء والنيابة فى " 
مصر .. وان ما يجرى من مساومسات 
ووعود ولعبة > الاختفاء والظهور .. 
وفصه المشترين المجهولين واختقام 
المشترى السابع الذى سيكون مع ظهوره 
حدوث المعجزة .. كل تلك جعل من القضية 
مسألة مخجلة للا جميعا كمصريين .. لابد 
من وقفة حازمة من المسنولين ومن 
القضاء المصرى .. 

© التق رما 
القاءات ا و وهو كو 
آلى الوضع الطبيعى للعلاقات بين البلدين .. 
ودعواتنا القلبية لان يستمر الحال على م 
هو عليه الان .. وان لانفاجاً بتقلبات مفاجنة 
كما حدث فى الماضى اكثر من مرة 

© تصريجات البسئولين خلال سنة واحدة” 
عن المساحاث "الى تم استصلاحها 


سد عرو ]لي رس احريلفن نيقي 
نه ايد ونين عدم لقند ال صقي يدنلا 
اكيم معجمم رم عوجت كي ص حصب جور 


بديديدهنا موك عر مرمر مم ص ركم تي 
اليس لايديا لأرد لفان ونيندهاه الفنين مقنينا 
احج رجو ١‏ كعم جبو كر ومتسم م أ مكرما 
بسدت انرس ال سين اصياد هونن 
بج لبد عبج عجشت اوس لمعيس وعرص ووم 
ل 
لوطع 
مجم صر وسور عيضى عرصر معسرر بر 
الوم © جمم جر > مطم) ل كس لبي متي 
و ضياي رمك وي لم رج - مر ركم وكيم 
بتكم رج عبى بصم جمتنه ور 


كي كسم - لوكس ورعممر و وتكومر كسم 


جص صر لسر كك كور لوجر حرص ور 
مرجي ع و جيه لل كيح جترو وك © كس لكبو 
ب الترم مسر قم لومم م ككجير كم ويم 
لمس يتف ديس ديزي لي اليل درون دلوق 
ذك م مجر 
تعمد ميقل يديقف ايده هسنا آبينا 
ووس مجك رجو لح عر وريم بتكم صم ك6 
وعجر سير جيب جرد لمكي لومم لصي و كير 
تم تجن كور ص جا »م جتج رم وم 


عبض اوحضدن إن نئي ررعاذا ددا نرزيقا 
عن ولد ور من اليمديونا 
> كب كسس كوو ص كناكم صمي و عمرتيمر 
ري وك عجر فصر ص حرو فر 0 لج كبرييم 
مب مجنم لج لو الح رجو توي ركيم 
روس لصصيير لج و او جججممم كوج و مور 
أمرييار يديل 
بج لج مير كج ريصعو 16 كج حوور 


مو كور موسر عجر كيس كور تومير 


كج عر محكم نض م6 خم كم جموممر 
اهدح انها رين يتنه شايز تمان إمينف] 
صعب جومم تر 
مركت فرقم لوجر رج موسرب رركو ركم 
اذو الابخلة ريسي انان اه دسو لون ي_ارقها 
م بعصم موكم ورر كرم وين 
كبر جمكوصسمر ججحب 7ج مركي م 0م 
جك صم مكو رك أي جر موسر م 
ع فكعرسى رجو مم من جمودكرر جو © وكيز كر 
6 مض ١‏ 9 كر صوركم ]د بوك معصر م] مكو م 
ذكي موجن لم معنب جتوعوم كر كر بكر © بججم2 
واكم جسصممر مكحم ضكصمر وج رمز 
نالوم ب م متريم 
لعنديانيا ارنده ب ازيةان نيصن لزققن سودي 
وص مس كن تبج رج عقر لكك لبو 6 ل 
تيم متخ اهم ونس جم ممم موت صر اوبكر 
جيم موسيم أشاف ننه دين يوط دا نهد 
نسسد نديد ادس هبسن لاير وردنا 


؟ عجس جوتكب م مر صر مضممر 0 - ركم 
كص ص ممم بكس لص الجن © جد 
يم عم عسىن كس ومضس روصمو و 
لجر مب لكك جرس كوج © لوجر جر 

مضكر © لمصرر الجر أن كم جو 0 6م 
يدون لعنديا 

الريدد سي قو لسرن الي ا اند نينا 
وكيم ممصم © رمج اصح بجر عر ج666 
نياف عسي ان نينا إن ارس قب الاي ادها حزن 
ورك لضي عجرم معنت ووكوجرر ممكي و موجرر 
اخ ودد از ازدهن ) يفاني لفون ال ال 1< 
أغن لين السيراص 60ذ ا لحديدة. بدلاة نلك يده ايقن 
الإحهدن رس افق امني بويد لم دون ا بايا 
جم جأيسد جوخر» 6 مركم وصور 
متم ميم ب 6 بكر م مو لوسر 
وير عن بويج او عا مركم جك 1 لجر رج 
عم بكم صم كر يمر كي برو ك6 
ف الا 
الح ااي ربر اريس تم از ددا هده ابام دون 
مسي حي درم جرم وك 6ر2 جك © ص2 
جكس ومتس رمب سكو متو الم لكك 6م 


وقد م جرم جوتروص عكر ممت 6 زيم رجور ١‏ لبهم وح 
ناوص الدون ييدان ايد ان اي 7 تدهاريوزنينا 
مرجم الجر وكش ل الكو برا أ2 مركي مر 
لعي لوي لي اتنقيفا (عقنب 7 بزلهد ترد ديزا 
رذ © جص كو م مسن اضرم م كك ومو ميم 
ل رسناين سينا قمر السدف ازلضنن احنينا 


جع مسؤس كسرع جسم أو ويم صرصوم عن بح اوسن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : ... 


والصعوبة تكمن هذا فى ان القلتون الدولى المعمول به ؟ 
فى المجتمع الدولى حتى الآن ‏ رغم هنلته ‏ هو نتيجة 
جهود ضخمة وتطورات سياسية وتاريخية بالفة ٠‏ 
الخطورة وخبرات وممارسات وحروب ادت الي ما هو 

عليه العالم اليوم . 

وتجاهل احكام هذا القانون ‏ حتى وان كانت لأسباب 
إنسانية لو أمنية - هو تشجيع إل واقع الامر لكذير من 
الحكومات على تجاهل هذا القلنون وغالبا ما يكون 
تجاهلها فى مجال الشر والعدوان , ويرجرع بنا اق 
الواقع الى شريعة الغاب مرة اخرى 

اما اذا كانت هذه التطورات من سمات النظام الدولى 
الجديد . فان التحدى الذى يواجه المجتمع الدولى 
سيكون إل تطوير القانون الدونى الحالى ليواجه المشاكل 
المعاصرة فق اطار معادلة جديدة لموضوع السيادة . 

وقد يكون من المناسب فى هذا المقام تصور وضع 
اتفاقية دولية خاصة .بحقوق الدول» شبيهة .بحقوق 
الانسان. للدفاع عن شعوب الدول التى تقع ضحية 
نكبات أو حوادث او ظلم او خطا او غزو او عدوان .. 
ولا شك ان العالم يسير اليوم اق منعطف خطير بعد 


وزوال الحرب الباردة . وتحظى الديموقراطية 
النفوذ الدولى الكثير .. وليس بكثير عليها ان 
الفرصة وتراجع النظام الدولى الحا .. 
الدول والحكومات على القيع الديمقراطية فى تعاملها مع 
بعضها البعض ومن ثم تصبح علاقاتها الخارجية 

لد شلية سواء بسواء أكثر فعالية وإنسانية وعدلا 
عما كان عليه الأمر فى السابق . 

فهل نحن على اعتاب مثل هذا النظام الدولى 
الجديد ..؟ وهل هذه ه,, بعض سماته ..؟ 


السفير محمود قاسم 


و ججسس | لوو م لويسو عتم مسيم 6 
٠‏ منجم مموممر أوووبدرر 


مور ممم 
لروج مصنك صر لضي © ترص كبس متممصم ومصحين السو لجرا اصع 
صوي ممصم ل مم بمو صم لرمجصم 6د وجري ضور لم صم 
وجري عب ممعم لجسيو يترم جني ف بجتر خو وك بكسي 
مو مز جصصك ضر جنك بكم هكم عور 7 تجو جم 
ص جب ل جنير امسج انشيج اب ف و وإ :با جالمم 
يوري لان معم ص جوكص م عي مم مسد لكر عض كاضر كير 
جم مسيم رمس نكو طبر مرصير مصوسم مه انها 
صو رمن عبج فرك © جع رص جيم » الي إجلت جيتس كو و 6 ل 17 
ميسسر لوم رس سجر ار فرجدك عمد عكينم ار مقوير معمز روس بكم 1 


دم كون ىن ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


التاريخ : 


...91 لود 3 


ملكةل... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ' 


ولكن المنظمة الدولية بميثاقها الحالى 
لا يمكن الركون إليها كمنظمة قوية قادرة 
بشكل فعال على حل مشاكل السلم 
والأمن الدوليين .. حيث أنه قدر ها منذ 
بداية إنشائها أن نظل منظمة ضعيفة تأقر 
بأمر القرى العظمى الخس دائمى 
العضوية والمتمتعين بحق الفيتو فى بجلس 
الأمن ٠‏ بل إن هذه دأيت على اتباع سياسة 
إضعاف المنظمة منذ مقتل هامزشولد 
السكرتير العام الأ. بق القوى بترشيح 
وتعيين الشخصيات الضعيفة والتايعة 
والتركيز على الدعايات دون العمل الجاد . 
فإذا أريد للأمم المتحدة أن تتولى 
مسئولياتها القدهة والجديدة على حد سواء 
بالجدية والفاعلية اللازمتين فإن إجراء 
إصلاحات إدارية أساسية فيها وى 
مؤسساتها ووكالاتها كافة لأمر حيوى 
للغاية .. وان قبول وتشجيع الدول 
الكبرى لثل هذه الإصلاحات يعد إشارة 
واضحة على تغيير نظرتها للمنظمة وعليه 
فإن التغيير لابد أن يبدأ من قمة الهرم نزولا 
للمستويات الأدنى وقمة المرم هنا هو 
منصب سكرتير عام الأمم المتحدة . 
والسكرتير العام الحالى جافير بيريز دى 
كوبيار بيرونى الجنسية ودبلوماسى مخضرم 
يتمتع. بتأييد عام من الدول الكبرى 
باستثناء الصين , ولكن المعروف عنه أنه 
ضعيف إداريا كها أنه ليس سكرتيرا عاما 
قوبا ورا لهذه الأسباب تجح فى عدم 
إغضاب الدول الكبرى , فهل يصلح فى 
منصبه فترة جديدة فى وقت تأمل فيه 
الدول أن تتولى الأمم المتحدة مسنوليات 
أكبر وتلعب دورا أكثر أهية فى يجريات 
الأحداث الجارية فى العالم وهو على 
مشارف نظام دولى جديد بدأت بوادره فى 
حدوث تغييرات فى بعض الفاهيم الدولية 
القدهة مثل نظرة الدولتين العظميين 
لسلوك الدول والى كانت تقييها فى | 
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التاريخ : . 


الماضى قياس مدى قربها من إحداها 
وابتعادها عن الأخرى بمعسكرها .. وأخذت 
تنظر إليها الآن من منظار مدى تجاوبها فى 
حارية الإرهاب الدولى ومدى صدقها فى 
منع انتشار الأسلحة ذات الدمار الشامل 
ومدى احترامها لحقوق الإنسان .. بل إن 
حنة الأكراد فى بلدهم بعد تنكيل صدام 
حسين بهم جملت الدول الكبرى تقفز 
بالمجتمع الدوى قفزة هامة فى تطوير 
القانون الدولى والعلاقات الدولية بعدم 
التقيد بقدسية ميدأ السيادة للدولة - كما 
ورد فى ميثاق الأمم المتحدة وغيره من 
معاهدات دولية - وذلك فى حالة وقوع 
أزمات إنسانية كالق وقعت للشعب 
الكردى فى العراق وجعلت من مسئولية 
وحق المجتمع الدرلى التدخل فى هذه 
الأزمات ووضعت أول صياغة لهذا المفهوم 
فى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
رقم 84 بتاريخ 8 أبريل الماضى . 
لا شك أن هذه الإرهاصات تعرب عن 
قرب بجىء مخاض النظام الدوان الجديد 
الذى نتوقع من خلاله دورا هاما وجديدا 
للأمم المتحد يستدعى وجود شخصية 
قوية على مستوى الأحداث الدولية 
وتطوراتها. | 

فس هى هذه الشخصية التى تتمتع 
بالتأييد الدوى نظرا لسابق خدماتها 
وخبراتها وعلاقاتها .. من غير الأسياء الى 
ترددت مؤخرا كالأمير صدر الدين أغاخان 


الفوض السامى السابق للاجثين, 
والسيدة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء 
بريطانها السابقة وأولارا أوتونو وزير 
خارجية أوغتدا السابق وتومى كوه تونج 
بى سفير ستغافوره المتجول ؟ 


لا شك أن اختيار هذه الشخصية من 
المتوقع أن يعكس احتياج المجتمع الدوى 
لإجراء التطوير الفعال فى دور الأمم 
المتحدة كأداة تتولى مسئوليات السلم 
والأمن الدوليين فى ظل النظام الدولى 
الجديد المتوقع بزوغه وتشكيله فى 


2 


و3931 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الستوات القليلة القادمة .. فهل هو إدوارد 
شيفردنادز- وزير خارجية الاتحاد 
السوفيتى السابق ومهتدس بناء العلاقات 
الحديثة بين الدولتين العظميين فى فترة 
ما بين انتهاء الحرب الباردة وقيام النظام 
الدولى الجدند ؟ فهو الذى لعب دورا كبيرا 
فى إعادة توجيه السياسة الخارجية 

السوفيتية والمنادى بزيادة التعاون الدولى 
وإعادة مسئولية الأمن الجماعى مرة ثانية 
للأمم المتحدة مع تقوية أجهزتها لتعولى ذه 
المستولية يتجاح . 


قد يقول قائل إنه لا ينتظر الاعتراض 
على مثل هذه الشخصية بحجة أنها من 
جنسية إحدى الدول الخمس الكبرى قد 
يكون الاعتراض فى الماضى صحيحا أى فى 
فترة الحرب الباردة حيث لم يكن يسمح 
لأحد أطراف المعسكرين من الدول 
الكبرى أن تتولى مثل هذا المنصب , وكان 
الاتجاه فى ذلك الوقت هو اختيار أحد 
الشخصيات من الدول الصغرى والمحايدة 
على قدر الإمكان مثل الدول 
الإسكتدنافية وبورما والنمسا وبيرو. 
كما أنه لا يوجد شرط توزيع هذا المنصب 
دوريا على المناطق الجغرافية . 

ومع ذلك فمن المستيعد اختيار 
شيفردنادزه لسبب آخر داخلى يتعلق 
بالاتحاد السوفيتق وهو اتجاه شيفردنادزه 
نفسه إلى انشاء حزب ديموقراطى معارض 
جديد من المعارضين لسياسة جوريا تشوق 


. الترودة وسياسة الحزب الشيوعى الى 
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تريد الرجوع بالاتحاد السوفيق إلى ما وراء 
البريسترويكا من حكم شمولى مغلق . 
فمن هى شخصية السكرتير العام الى 
سيتم اختيارها فى نهاية المطاف فى الخريف 
القادم ؟ إذا كانت الدول الخسس دائمة 
العضوية مجلس الأمن قد استقر رأها على 
أن تتجاوب بوضوح مع احتياج المجتمع 
الدولى لتعاون فعال من خلال أمم متحدة 
قوية تقرب بين دول الشمال ودول 
الجنوب بل وتقرب أيضا بين دول الجنوب 
ودول الجنوب باستخدام الوسائل السلمية 
استخداما عصريا متحضرا مبنيا على اللموار 
البناء والوساطة المجردة من الحوى فإن 
الدكتور بطرس بطرس غالى نائب رئيس 
الوزراء المصرى للعلاقات الخارجية خيد 
من يمثل مصر وأفريقيا والعالم الثالث ودول 
الجنوب بل ودول الشمال أيضا هذا 
المنصب الرفيع عند اختياره من بين 
مرشحى القارة الأفريقية ٠‏ بل وخيد 
شخصية دولية معروفة قادرة على إدارة 
الأمم المتحدة فى الدور القرى الفعال 
المنتظر منها فى الفترة القادمة الى يستعد 
فيها العام لاستقبال النظام الدوى 
الجديد .. المولود المترقب وصوله يلهفة 
وجزع ريما من الجميع .. 

فهل آن الأوان فى دول الشمال وعلى 
رأسها الخمس الكبرى أن تختار هذه 
الشخصية الفذة النادرة ؟.. وهل آن الأوان 
لمصر أن يتبوا أحد أبنائها هذا المنصب ٠‏ 
الرفيع ؟ .. 00 


للنشر والخدمات الصحفية والتعلو مات 


النظام الجديد 


ماهى التوجهات التى يجب أن 
يتخذها العلم مع نهاية آلقرن 
الحالى وبداية القرن القلام ؟ | , 


الشعوب تتطلع الى احداث تف 
بحيث يكون مضمون النظام العالمى| 

8 ملفا ع عن النظام القديم 
ذى أعاق السلام والاستقرار 
والتنمية .. بل وافسد البيئة ل 
انحاء الارض 

انتهت الحرب الباردة .. وانهار 
المعسكر” السوفيتى وأغلق كل من 
حلفا وارسو ‏ ومنظمة 
٠‏ الكوميكون , ( مجلس المسناا 
الاقتصادية المتبادلة لدول الكتلة 
الشرقية ) .. ابوابه ‏ وتزايدت قوة 
اورونا الغربية واليايان بشكل كب | 

تزايد اهمية الصين على الساحة 


المنفردة لدولة واحدة 

لقد حلت القمة السباعية ( الدول 
السبع الصناعية الكبرى ) محل 
قمة الدولتين العظميين من حيث 
الاهمية والتآثير . وبدأت هذه القمة' 
السباعية تمارس سلطتها . كذلك 
ابتزايد دور نادى الخمسة الكبار 
( الأعضاء الدائمين في مجلس 
الامن ) 


والذين اع بقوتهم فى الخليج 
العسكرى 


لية ' قيادة العالم وكذلك 
0 وجهتها ادارة بوش الى 
للمشاركة فى البحث عن 

السلام في الشرق الأوسط . 
الى اشراك الآخرين 
ورك لجمل النظام العان 
م يَا.. بل يجب أن يشارك 
الجميع وان يخضع الجميع للقانون 

الدوى 
بله 1 

0 


7 
والارادة الدولية 

الشرعية وا 

تر نهائيا والى الابد .. ) 
اصبحت قرارات الكبارب سيا 


0 حول إلى اداة لاغراض اخرى ٠‏ 


زكى | 


علي راق ف سرب تع اريت 


أكثر العرب قد رقع عينيه وأدرك : أن هذا النظام 


قد فكر فى معنى إطلالة هذا النظام الجديد علينا ضمن إطار العصر !1 


ذلك لأنه فى الوقت الذى أصبحت 
فيه « إسرائيل » - بعد إنتهاء هذه 


دائما - فى | بتيب الأوضاع 
وصياغة المتوازنات فى الملطقة 
طبقأ لرؤى ومبادىء لايملك العالم 
العربى إزاءها شيئا » فإن العرب قد 
غرقوا لآذانهم فى بحث أمور ذاتية 
جزئية ولدتها الأحداث ١‏ 


© وفى الوقت الذى أدركت فيه 
«اسرائيل» كعهدها دائمأ كذلك - أن 
القضية فى ظل النظام الجديسد ٠‏ 
أصبحت قضية مفردات سياسية , 
يجب السرعة فى التعامل معها بلغة 
| العصر . ويمفرداته قتراها : 

»© تخترق المجموعة الأفريقية: 
أثيوبيا وكينيا . 

»© وتخترق اوربا الشرقية: بولندا 
وبلغاريا والمجر ١‏ 


©© وتخترق الاتحاد السوفيتسى 
! نفسه: جمهورية روسيا . 
فى هذا الوقت نجد من أسف بعض 


«الاستعمار الجديد» وعدم الانحياز 11 
٠‏ وبالرغم من الدلالات التى تشير إلى 
أن النظام الجديد سيقوم على «القوة 
الواحدة» التى هى «الولايات 
المتحدة» ٠‏ إلا أن المراقب للخط 
السيامى الأمريكى يلحظ سعى الولايات 


'العسرب لايزالسون يتحدشون عن : 


د. احمد الحفناوى 


0ك 
المتحدة لاعطاء «اسرانيل» دورا 


أساسيا فى هذا النظام : 

© حيث تقوم بالتمويه على 
ترسانتها : النووية والكيماوية ٠‏ 

© كما تقوم بتطوير صواريخها بعيدة 
المدى .. وتخزين السلاح فى 
أراضيها !! 

كل هذا مع الضغط على الدول 
العربية للتخلص من أسلحتها ٠‏ وكذلك 
الضغط على دول العالمم لتهجير 
«اليهود » منها إلى «اسرائيل» !! 
وتصدز 32 الوايات بتكل ين 
انتهاج هذه السياسة ٠‏ 

- أن نع العريس الاسرايلن لم بعد 
اله التأثير الاستراتيجى ا 
الاتحاد السؤفيتى - مختاراً - 
النظام الجديد 1 

ولهذا فإن كل الشواهد تؤكد : أن 
الصراع فى منطقتنا - فى ظل النظام 


7 العالمى الجديد - سيكون أشرس فى 


الوحشية ٠‏ وأقوى فى الوسائل وأوسع 
فى المدى مماكان عليه أيام الحرب 


ال و تشكيله اليحكم العالم » 
لك ل كرك عينية لبن لك ره أخرى في أن 


قد تكون الحياة كلها فى نهاية . 


» المطاف معركة الأقوى والأضعف‎ ٠ 


وقد يكون تاريخ المجتمعات البشرية 
كله ليس أكثر من : «ظقر وناب » ٠‏ 
حتى الذين لخصوا قصة البشرية ٠‏ فى 
كلمات » لخصوها كذلك : 
© من «داروين» فى تنازع البقاء . 
© إلى «ماركس » فى صراع الطبقات 
© إلى «توينبى » فى نظرية التحدى ٠‏ 
ولكن هذا العصر الذى يتشكل الآن 
سيكون عصرا مختلفاً ٠‏ خصوصا فى 
الوسائل الابليسية التى ستستخدم ضد 
«العرب» , وأخثى ألاتترك القوى 
المناوئة للحقوق العربية المشروعة 
«للعرب» إلاالخيبار الشكسبيسرى 


القدرى 

0 تكون أو لانكون ؟!! 

ومن أسف أن الكثيرين من العرب 
فى شغل عن المصير ٠‏ يعيشون خارج 


بالرغم من طغيان الحلم الاسرائيلى 
المتفاقم باسرائيل الكبرى ٠‏ المقدر له 
فى دوائر عديدة . أن يكتسح كما 
الفيضان مل الحدوا 


ومصيرنا نحن العرب هو التى أ 
سيكون موضع الرهان ٠‏ لآن اللعب منذ 
الآن سيكون قائماً عليه فى ظل النظام 
الجديد . ١‏ . 

وإذا كان هذا التحدى الخطير الذى 
يهدد الوجود العربى ذاته هو تحدى 
الآخر , فإن التحدى الداخلى أو الذاتى 
لايقل صعوية عنه ٠‏ وهو يتمثل في 
تلك البنى : الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية التقليدية » التى أخنت 
تتصدع وتتفكك » ثحت ضربات العصر 
ومعطياته التى لم تترك تحت أقدامنا 
سوى الرمال !1 

وإذا كان الشعور بضرورة التغيير 
مما يتفق عليه الجميع , فانه لايزال 
إحساسنا - كعرب - بضرورة إحداثه 
فى الوقت المناسب وبالسرعة 
المناسبة وبالحجم المناسب ٠‏ خارج 
المدركات الحسية !! 

إن الستاحة اصبحت شديدة إلى أن 
يعيد العرب النظر فى أفكارهم وفى 
مسلماتهم من جديد » وهم قبل ذلك فى 
حاجة إلى فكر سيامى جديد يعيدون به 
النظر فى توجهاتهم ٠‏ ويواجهون به 
المأزق الخطير المنتظر و ]| 
لمنتظرون !! 


في ص جع 5-08 بصرعن عر ١‏ مجكمر 
5 سنب ميم كر مسا شونا 


| حومى ؛ مرجس مو ش كفس جومت برجب ور حي لرمت وركام 
ل الاو لوصوم ته كماهادي ادها جو ١‏ لص رجي سوسم وم مب د بتيتوصم 6 مسر وم ج68 

اك لس ا نينا 
6 0 ممضر عير لبي عي ١‏ متميصي 7 مم ينض ضيبم مرصح؟ + ب جوم ص جره وم لجكم) وروم 
7-1 اوه ججصم عم لوم بجر جيم ور كص ومع ١‏ بإصر وص 

| لمدياننا وو ل ١‏ لمر ب ا 02 خض 
ود 7د صو كر ميم رجو 6 جيم كم + بمر ووع مجهرر» عرس بجعم وبر نمست وهو 2226 د توم 

ص6 ب نور ص يوم كك ري للشتنل فيينا ا لبد يا ودر 0 لدو جهينا 

لسُْس7سُْ7سُْسْيسسمممسههما 


م ميت ع جع يضيب مسر وجو كر وص ١‏ رصم نض 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حوامومد 
. عم مم حسم 


لتاريخ 


: ساي م 


المجزء | 
0 


هذا الموظف 2 
افش اروف امع ميا | 
00 0 
و و رات 1 
لخت اول ا دون حل ا 


الاموال 7 
وهؤلاء فيما 


أقدافها فيه وبواسطته ٠‏ متخفية 
وراءه ٠‏ وان كانت تبدى يعض 
وجودها أحيلنا لاهداف واغراض 
تعرفها , ولتؤكد وجودها لمن يعتقد 
انها غير موجودة .. 

اكبر موظف ل العالم ظهر هذا 
الاسبوع فى مظهر المتهم بانه كان 
خاضها لجزء صغفير من العالم السسري 
المجهول . هذا الحرّء الصغير من 
العالم المجهول الكبير , هو سس 
الاعتماد والتجارة الدولى الذى يعرف 
الناس في اكثر من سبعين بلدا اسعه , 
وعنوانه ومكاتبه ٠.‏ ولكن حقيقته 
واهدافه ووسائله وغاياته 
جاتب من ا ا 0 


المخدرات الدولية . 
السكرتير العآم للامم المتحدة وضع 
نفسه ف موضع حرج فى هذا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات ١‏ 


الاسبوع , عندما عرف الثاس انه كآن | 
على علاقة باحد كبار المسئولين ف بنك : 
الاعتماد والتجارة الدولى. حيث 


لل :وضع + هذا المسئول المصرق_طائرته 


تحت تصرف الامين العام 
اذك الى مسقي فى القيام برحلتين الى . 
بعض الدول. وطالبه المسئول 


| المصرق باداء خدمة له ف هذه الدول 
| مستفيد منها البتك الذى 
| وبتك الاعتماد والتجارة مؤسسة 


اليه . 


مالية ضخمة إلى ١‏ 1 
الذى تحدكنا عنه. ‏ ولابد ان تكو 
الحكومة الجهولة التى تصمرف شثون 
هذا العالم , هى التى كانت تسيطر 
على البنك الذى كان يخدم اغراضها , 
كان البنك يحقق اهداف / ا 
الجيوة الخقية فل الحصول عل لل 
واستثماره وتنميته فى كل 
القذرة النى نتم ف الخفاء . من وراء 
ظهر الحكومات العلنبة والمؤسسات 
القائمة على السطح فى العلن . لقد 
كشفت الأريل حك 
ان هذا البنك كان يدير شبكة سوية 
المية. الاموال السائلة لتمويل 
جهد عشمتك "توم به دوائر فى 


السرية فى بعض الحالات الخاصة 


| باجتياز مراحل معينة فق طريق 


ان هذه الشبكة 


الباكستانى ضباء الحق ٠‏ ورجل ملل | 
ا لم 0 جيت. 
الخايرات المركزية لمريية 


مرتبات عملائها 0 
الموظفين إل مختتق انها 
وذكيت الاك 0 


لندن ٠,‏ 
العملاء 0 لخ ابرات 
الامريكية طوال السنوات العشى 
الماضية ةك 
بلغ حمسمائة 4 شخصية 
9 من السياسين والموظفين الكبار فق 
بريطائيا ٠‏ لي كانت المخابرات 


: إمته الخفية, لم نكن 
/ راك والواقع أنه عالم بار 
فيه مؤسسات وفيئات وقئوات 


اتصال . وتعمل قا خدمته مئات 
الالوف . او الملابين من السياسيين 
ورجال المال ٠‏ ومن رجال الاعلام ومن 


ة. اودع 07 مليون دولار» 
واستطاع بعد ذلك هو وبطائته ان 
بسرقوا "هذه الاموال لانفسهم . 

والامم المتحدة نفسها كانت تودع 
بعض اموالها فى فوع هذا هذا البنك 
المشبوه , وكانت لها 


وغسيل اموال تجار المخدرآت ' 
وارسال اموال المخابرات الامريكية 
لثوار افغانستان . وتمويل الاسلحة 
التى كشفت عنها فضيحة “ايدان 
9 اوتسويل امتمردين لل 


لا تمر الى الحقيقة والوا 
وتنك سد 0 
ومستعارة ٠‏ ووراء اهداف مزيفة 


للنشر واإخدمات الصحفية والمعلو مات 


: معلنة على الناس , تدور احداث 


وباسلحة جد 
الت 


٠‏ واصبحنا الآن نعيش فق 
عصر الاستعمار والاستغلال عن 
طريق المؤمرات آلمالية ؛ والنشاطات 
المرتيطة باسعار العملات وفوائد 
الودائع . وتقييم اصول الشركات 
بالباطل , واحتكار المعادن الثمينة 
والتلاعب باسعارها., واصبح في 
المستطاع الآن , ان تستنزف دولة 
كبيرة اموال دول صغيرة دون ان 
ترسل جنديا واحدا لاحتلال 
اراضيها , والعمليات العسكرية التي 
تجرى ف العصر الراهن وهى ليست 
الا عمليات تاديبية استثنائية . ليست 
القاعدة المعمول بها الآن ف العلاقات 
الدولية .. 
ان الاتحاد السوفييتى لم يخذ 

للع كم الراسماق الى بقوة 
السلاح . لا بالحرب ولا بالثورات 


المسلحة , والاتحاد السوفبيتي الذي" 
اغق ملف المنافسة والندبة مع 
الولايات المتحدة لم يكن من الضعف 


العسكرى بالدرجة التى تحوله الى , 


دولة من الدرجة الثانية 
الى الوراء تم بقو 


ان تقهقره 
القرارات 


الخارجية مليارات اومئات الملابين ٠‏ 
من الدولارات الامريكية ٠‏ وبالقطع 
كانت هذه البنوك تعلم ان هذه 
الاموال منهوبة من الشعب 
الروماني . ومدعمة باموال المخابرات 
الامويكد 
وكثيرون من رؤساء العالم ف 
العصر الحديث , ظهر انهم على علاقة 
وثيقة بالعائم السرى السفلى عالم ٠‏ 
المخابرات والمخدرات والمؤسسات 
المالية المشبوهة , واوضح مثال على 
ذلك رئيس بذما السابق نوريجا . فق 
كان هذا الرئيس عميلا ماجور 
للمخابرات الامريكية ثم بدا له ان 


المصدر : 


التاريخ : 


يشق عصا الطاعة عليها , وقامت 


امريكا بعملية مفضوحة ربما كانت - 


الاولى من نوعهاء فاتهمت رئيس 
الجمهورية البنمية بالاتجار في 
المخدرات . واستطاعت يفزوة 
محدودة سريعة لبنما ان تعتقله 


:وتنقله الى الارض الامريكية 


المحاكمته , ومازال رئيس الجمهورية 
السايق , يعيش وراء قضبان زنزانة 
باحد السجون الامريكية 


ان فضيحة «ايران 'جيتء لاتزال 
ذكراها حية ف الاذهان . وهى تدل على 
ان اعدى اعداء النظام الايراني 
الجديد. هم الذين كانوا يزودون ابران 
خفية بالاسلحة وفى نفس الوقت 
يزودون العراق ببعض ما يحتاج اليه 
من سلاح وكل ذلك كان بدور فى الخقاء 
وبخطط مرسومة فى العالم السفلى 
السرى , ولا يعلم الظاهرون على 
المسرح شيئًا عما يدور سرا ؛ ل 
الرؤساء ولا اعضاء الكونجرس » ولا 


القيادات السياسية الاخرى إلى مختلف ' 


عن 
النتووية للعراق 
سنوات , ولم تتوقف عن ذلك الا بعد 


ن تتوقف هده الحرب هبل عزو 
خبراء المال و الاقتصاد 
ان أكبر جانب من الارباح 


الناس . والذى لا يعرف احد من 


«تاكى شيرق 
اليزابيث 
ملة بالعالم 


سواء من رجال البنوك والبورصات ١‏ 
او من مافيا المخدرات والانشطة 
المحرمة . ام من صبلتعى وموردى 


ومهربى الاسلحة ٠‏ واذا كنا لا نعلم” 


هن عباس 
هذهو ان الاغتيام او ذاك ؟.. 
أوالاموال الثى تضيع أو التى 


اسعار العملات ١‏ ودفعها إلى 0 
خفضها الى اسفل والمضاربة على 
اسعار الذهب و الفضة وبقية المعلدن 
الثمينة . هذه الاموال سواء / 

تضيع على اصحابها , او التى يكسبها 


النصابون والمضاربون المتنخصصون , 


هذه العمليات . تقدر بالاف 
المليارات , اى بملايين الملابين من 
الدو لارات ٠‏ دون ادذى مالغ هن 
الممكن , تمل الصورة » ان 
نضيف ا العمليات , تجارة 


النقط, وتقلب اسعاره . مع تقلن 

اسعار الدولار. واذا زادت اسعار 
النفط انخفضت قيمة الدولار ازاء 
العملات الاخرى واذا اتخفضت 
اسعار النقط , زادت اسعار الدولار 
ازاء العملات الاخرى ٠‏ ان النقط زاد 
سعره من ؟ دولارات للبرميل الى 4٠‏ 
دولارا ‏ وسعر الذهب فى اوائل 


السبعينات كان 04 دولارا للاوقية .. 


الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية, 
ان بوش لا يحكم العالم ٠‏ ومن م 

اولى لايحكم جورباتشوف ولاميتران 
ولاجون ميجورء. ولايحكم العالم 
الامم المتحدة , بجمعيتها بجمعيتها العهومية 
أو مجلس الامن التابع لها. ولا يحكع 
العالم الدول الخمس الكير: ب دا 


من المليوثيرات العرب وق يوم الاثدين 
4 اكتوبر سنة 1440 . المعروف 
بيوم الاثشين الاسود. حدثت 
أثهيارات مالية في أسعار اسهم 
وسندات الشركات العالمية الكبرى , 
' وبلفت الخسائر في بورصة نيويورك 
وحدها نحو 16٠١‏ مليار دولار. اى العضوية فل مجلس الامن ولا الدول 
رقم 16 وامامها احد عشر صفرا, السبع الصناعية الكبرى المتقدمة 
وخسرت البنوك العربية الدولية ٠٠‏ التى عقدت اجتماعها من وقت قريب , 
مليار دولار اخرى . ولا يحكمه حلف. شمال. الاطلنطى . ولا 
أن ازمة سوق المناغ !/ تى حدثت إن منظمة الاوبك ولا نادى باريس ولا اى 
الكويت بسبب التعامل إل اوراق مالية تنظيم اقليمى او دولى معروف 
خارع سوق الاوراتق المالية الوستية ٠‏ ومعلن . 3 
تسببت فل خسائر قدرها ٠‏ 
دولار ٠‏ كسوقا المواطنون لعي 
آئر مصر نتيجة ت تصرفات شركات 
توظيف” الاموال اضاعت على المدخرين 
المصريين ن المتواضعين مباقغ قو تصل 
الى 5 ملبارات من الجنيهات المصرية 
ولا نستطيع حصر الاموال 
ول اتستطيع جعي الاعدال الذي 
الابرانية والحرب الاهلية اللبنانية 
والحرب الخليجية التى بدات بعدوان 
1 قي الكويت ؛ و2 - 
العياق بشع بعد ا ص فاه لابد أن.تظهر صحته فى المستقبل 
وتشير بعض ضايع الى 
اتها . بالاضافة - الصهيونية العالمية 
ملايين من العرب الغاملين ى الحكومة الخفية ٠‏ وذحن لا ناخذ هذا 
الكويت والعراق والاردن واليمن القول على علاته , ولا نملك الادلة 
وغيرها الحاسمة على صحتّه ٠‏ ولكن الشواهدر 
ولابمكن ان يكون ذلك كله قد حدث 
بالصدفة ٠‏ او اعتباطا او بمجرد 
جنون عربى ارتكبه الزعماء العرب 
ها يشبه ! السيلسى 
اال والعسورى ٠‏ أن كل شىء يمكن 
أن يكون مخططا ومعدا ومبرمجا 
بواسطة الحاسبات ١‏ إنية 
الضخمة التابعة للحكومة الخفية إل 
العالم المجهول السفلى ٠‏ بين 
رجال المخابرات التابعة العم الدول 
ن الكبرى . _ورجال المافيا المتهاملين 
اساسا إل المخدرات وصناعة وتجارة 
الاسلحة . ثم الرجال المتخصصين في 
الاعمان المكية الدولية المتعلقة 


ل ا 
تشارك فيه منظمات وقوى واشخاص 
محهولون وله حكومة او قيادة او 
سلطة توجهه وترسم خططه 
واهدافه ٠‏ وتستعين ف تحقيق ذلك 


وك الال تربط بين كل اطراف 
المعمورة , واذا لم يكن ذلك صحيحا , 


السؤال الذى يقول , 5 
انحن كن ذلك كله . وما موقفنا جياله > 
ولعلنا ,تحلول الاجلبة فق مقل 


باسعار الميرف وبورصات الاسهم 


رحن 
3 
لم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


99 قراءات صباع الشير 6» 


صغرة الخلاذانالسياسية 


آلا يستشعر العرب أنهم فى عالم اليوم المتغير 
المضطرب , عالم اليوم الذى تنهار فيه كيانات وتقوم فيه 
كيانات جديدة , وتتغير موازين القوى , وتتشابك فيه 
المصالح الدولية. وينهض فيه عالم باكمله كان 
٠‏ مخصوماً . من حسابات القوى الدولية , وهو العالم 
الثالث .. الا يشعر العرب فى عالم هذا شانه , إنهم من 
الناحية , الامنية » ف حاجة إلى التقارب والتماسك 
والتناسق , ولا نقول الوحدة ؟ 


إن عنصر ٠‏ الحاجة » .. الحاجة 
إلى ٠‏ الامن ٠.‏ إزاء عناصر التهديد 
الخارجى والحاجة إلى التقدم 
والقدرة على المنافسة وتحسين قيمة 
الحياة .. عنصر ٠‏ الحاجة ٠‏ هذا 
العنصر , الغريزى ٠‏ قبل أن يكون 
سياسياً ولا فلسفياً .. هذا العنصر 
الذى هو الدافع للوحدة فى 
اوروبا ... إننى اراه موجوداً فى 
حالتنا نحن العرب بدرجة اقوى 
واشد إلى حد كبير. وإذا كنت اركز 
علبه قلانه العنصر البديهى ٠‏ 
العلمى والواقعى جد . والذى 
لا يحتاج إلى مناقشة او تدليل أو 
دخول فى نظريات وفلسفات يمكن 


الخلاف عليها . 

فما بالنا , إذا كان هذا العنصر 
الفريزى . ليس هو العتصر 
الوحيد ف حالتنا نحن العرب . 

نحن العرب نتكلم لغة واحدة 
ودول السوق الاوروبية المشتركة 
تتكلم سبع لغات ٠‏ ونحن العربٍ 
ترائنا واحد , فلوسالت فرداً عربياً 
فى أى مكان عن شاعره المفضل مثلا 
فسيقول لك المتنبى او ابو العلاء او 
احمد شوقى .- بصرف النظر عن 
كون هذا القرد مغربياً يطل على 
المحيط أو كويتياً يطل على الخليج ٠‏ 
فى حين انك لو سالت الأوروبى 
لاختلف الأمر قطعا .. فالانجليزى 


سيقول لك إن شاعره هو شكسمير .. 
والالمانى سيقول لك . جوته ٠‏ .. 

وإلى جانب وحدة اللغة والتراث. 
نوجد عشرات امن وشائج الوحدة 
المعروفة التى لاتتوافر إل مكان 
آخر.. وبوجه عام فالوحدة ل 
اوروبا ٠‏ فكرة ٠‏ عملية طارئة ٠‏ فى 
حين ان الوحدة العربية حقيقة 
عاشت قروناً ٠‏ ولربما تقطعت 
اوصالها سياسياً فى مراحل لاحقة » 
ولكن ظلت الحقيقة على مستوى 
الشعوب قائمة وجذورها عميقة . 

ولكن “لاوروبيين بداوا مسيرتهم 
سنة 1130 ٠‏ وقطعوا فيها أشواطاً 
طويلة .. والجامعة العربية قامت 
اسنة 1446 , ولم تقطع بعد معشار 
الشوط الذى قطعه الأوروبيون دون 
ضجة ولا مضاربات ٠‏ 

ربما لان الأوروبيين يتناولون 
امورهم باسلوب عقلائى مطلق ليس 
للعاطفة فيه مكان ؛ وهذا ليس نفياً 
لقيمة العاطفة , فالعاطفة عنصر 
حافز ودافع قوى بالتاكيد ٠‏ ولكن 
الاعتماد عليه وحده دون درجة 


/ 


كافية من العقلانية , يبدو انه 
الايوصل إلى شىء . 

أو ريما لآن الأوروبيين لهم علينا 
ميزة أن المستوى الحضارى بين 
دولهم التسع مستوى متقارب , 
ونظمهم السياسية والاقتصادية 
متمائلة أو شديدة التشابه "لاقيمهم 
الاجتماعية واتماط سلوكهم 
واحدة . وهذه امور تسهل التكامل 
والتوحيد كثيراً .. وهى امور يجب 
أن تعترف انها ليست متوافرة 
الدينا . 

ولكننا فى نفس الوقت تعرف من 
تجارب كثيرة أن عدم توافر هذه 
الخاروف ليس بالعقبة التى لا يمكن 
تجاوزها : 

ولكن المشكلة ان كل مشروعاتنا 
فى مجالات الاقتصاد وتسهيل 
الاتصال والانتقال وتنسيق الخطط ؛ 
وتكامل المشروعات , نحطمها دائماً 
على صخرة الخلافات السياسية , 
وبين نظم الحكم لا بين الشعوب .٠‏ 
فلا تمضى هذه المشروعات إلا 
وتتوقف . ولا تتصل هذه الشرايين 
فى الجسد الواحد إلا وتتقطع 

ولو فصلنا بين الخلاف السياسي 
وبين المجالات الأخرى , التى تزيد 
لى تلاحم جسد الامة العربية 
لتغيرت امور كثيرة 

ماذا أقول ؟؟!.. 

إننا نعيش ما هو أسوا . ن 

فى مرحلة حروب اهلية عربية .. 


اى نعيش القرون الوسطى ؟: رح 


الدولى الجديه - 
و: محتوى هذه الاهمية 5 
لاا يجوز الحديث 


التوقف عن التفكير فيه. | | 
.٠ف‏ داخمل البرعم لوراق ا 


يجب ان يهمنا , لاننا موجودون 
داخل ها هذا ابرع ٠‏ ريما انوجد 


الا يجوز التوقف عن التفكير بحجة . 
اننا لاحول لنا ولا قوة . لو بحجة ان ١‏ 
ما 'يحدث داخل البرعم قدر مكتوب ٠‏ 
ونصيب محتوم . لو لان التفكير قد , 
يسبب لنا كمدا وغيظا لو يصيبقا ١‏ 
بمزيدة: من” الفم: والنكد . . تفكر ويجب 
أن نفكر لعل وعسى تنشط همتنا قبل 
تفتح الترعم'” لو على الاقل لنشكل 

.سويا فهما متقاريا وموقها مناسبا من 
نظام هذا الكوكب : 

فل قنه : كاد المدقق يشعر ' 
باشياء تتكون واشكل تتشكل ٠.‏ شعر 
مان البزعم يحتوى مشروع زهرة 
احادية اللون ٠‏ اى مشروع نظلم دول 
احادى الايدلوجية , ولكوكبنا سلبق 
معرفة بهذا اللون وجربه لوذا بين 
الوان اخرى ولكنه افتقده كلون أوحد 
منذ كانت الراسمالية اللون الاوحد ال 
النقام الدولى الذى انتهى لبس عه 
ينتهى بنشوب الحرب العالية | 
الاولى  ,‏ وبالتحديد بقيام الدورة ' 


البلشفية . ولكن. الل 
ذلك الون ٠‏ فقدا اكتسب خلال قرن | 


: وسائل الاتشيل . :ها ري الآن لل 
. اماكن. ركثيرة؟ من العالم يؤكد ان 
الاستعدادات قائمة على قدم وسلق 
لصبغ كل لو. أغقب بقاع الارض يهذا 
اللون » كشرط ضرورى لتفتح البرعم 
زهرة ناضجة . 


يجوز ان تتهدد الظلال ل اطلر 
اللون الاوحد . ولكن لا اتصور انه 
سيكون جائزا او ممكنا استمرار 
الشيوعية او الاشتراكية بالوانها 
سما الات 
بقعة من بقاع هذا الكوكبٍ . 
يكسون اما لبعض سس 
السياسية أن تتعاوو 

ولي بقفورة فق لشجك اللي 
والمشاركة السياسية تفاديا لعدم 
استقرار يزعج النظلم الدولى وهو إل 
المهد » لو الزّهرة البازئمة وهى طرية 


ايديولوجيات اضولية او ثورية مثل 
التى توصف الان بالتطرف . واعتقد 
أن جهودا متصلة وذكية تبذل هذه 
الايلم اصستعدادا لمواجهات حاسمة مع 
تيارات ونظم سياسية متعددة مصرة 
على التمسك باللون الذى تعتقد انه 
مناسب الغظروفها وهو غير متفسب 


هذا فيما يتعلق باللون . اما الشكل 
فيبدؤ” غالبا “انه سيعتمد المنطق 
. وواقع الحال فتكون له قاعدة واسعة 
تضم ما نسميه الان دول الجتوب:. 
وهذه مراتب اثلاث . مرتبة سفلى من 
الدول المتخلفة والفقيرة جدا 
وشعويها آل الغالب سمراء البشرة 

ومرتبة فوقها عن الدول المتخلفة 
الاقل فقرا: لو ذات الموارد الطبيعية 
والمالية الفائضة وشعوبها اقل 


ن ليس تنا | 


البشمرة 

ويشاركها إل هذه المرتية عدد من 
الدول الاوروبية الشرقية الواعدة 
سياسيا واقتصاديا ولكن المتخلفة 


النظلم ٠‏ سوف تجند القمة القوى 
الصالحة للارتقاء يوما ما الى مستوى 
القمة . لو تجند من بينها القوى 
القادرة على تمثيل القمة إل القاعدة 
وتكون بمثابة مواقع قمة متقدمة 
داخل هذه القاعدة المتسعة , تقوم 
بمهام الضبط والاشراف والسيطرة ان 
دعا الا . 

اما عن قطاع القمة إ- التظلم 
الدولى , فقد بدر عن مؤتمر لندن وظهر 
من سلوكيات اطرافه قبل وبعد 
انعقاده . ما يشير الى أن القمة 
الدولية لن تتبلور فل شكلها النهائي 
قبل آن يسود جميع اطرافها اللون 
الراسمالىي بتعددياته السيلسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ فإذا ها 
اكتمل اللون وساد , يتوقع ان تتكون 
القمة من مرتبتين . مرتبة عليا وتضم 
القوى الصناعية الراسمالية 
المخضرمة والاغنى ٠‏ وبالتحديد 
الدول السبع . ومرنبة اخرى تضم 
القوى الاقل ثراء ولكن الحائزة على 
السلاح النووى . لاحظ ان القمة لو 
تشكلت إل مرتبة واجدة , وهى الدول 
السبع . لما امنت , ولا امن العالم , 
خطر الانقلاب الناتج عن ابتزاز او 
تهور الدول النووية الاخرى . لاحظ 
أيضا انه لو تركت هذه الدول النووية 
الاقل ثراء تصبح اعضاء فى القاعدة ما 


” امكن ضمان الاستقرار فل قاعدة النظام 
الدوى - 


لاح كتلك ان القوى التووية 


الاعضاء إل القمة لا يجوز ان تحتفظ 


. بلون آخر غير اللون الراسمالى . 
فتناقض العقاند داخّل القمة اذا ارتفق 


بتوقر السلاح النووى يدفع النظام 
تدريجيا الى وضع القطبية الثنائية 
والعودة الى الحروب الباردة 
والاحلاف العسكرية . ولذلك يبدو ان 
الوضع الاسلم والامثل لن يتحقق الا 
اذا احتوت القمة كل الدول النووية . 
الغنية والاقل غنى على حد سواء . لو ١‏ 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 اق ان 5 
النووى | السوفيتى او الصينى , 
يصبح اتتمال احتوائها داخل القمة 
ولكن فلالرتبة اقل ١‏ الاحتمال المنطقى 
والمعقول 


باللون وعلى الشكل 
المرجون . هنا ايضا العالمية . ولا 
اريد ازيفهم كلامى إل اطار الحملات 
٠‏ البائدة ٠‏ ضسد الامبريائية 
والاستمار والصهيونية العلئية . ها 
افهمه ن السيطرة المركزية هو تنظيع 
التدفقان المالية العالمية وحركة 
الاستثمارات وضبط السلوك 


خلبع| المجموعة النووية المرشحة 


ان تكون سلاحا تحنكر 
حيازته والتهديد باستخدامه القمة 
وحدها لايشاركها فيه احد من 
خارجبا . والسيطرة النووية شرط 
مسرورى وكاف لقيام نظام دولى جديد 


التاريخ : .. 


ومستقرء وشرط لتحقيق هيعنة . 
ونفوذ القمة التى ستوجه مساراته 
وتضمع قواعد سلوكه واستقراره . لا 
اتصور قيام النظلم الجديد وما زال لل 
الهند وباكستان مثلا سلاح نووى » 
لو ل الجزائر والعراق مثلا قدرات 
وطموحات نووية . 

هذا عن المراحل. ماذا عن 
الاسليب ؟ الاساليب كذلك كشفت عن 
بعضها قمة لندن 2 ولكن اكثرها 
انلاحظ ممنرسته مدة غير قصيرة. 
هنك اسلوب ثلاثى الخطوات . 
الخطوة الاوفى منها هى اعادة تنظيم 


تصديره واستيراده وتصنيعه . ثم 


سياساتها الخلرجية , واحيانا تغيير 
مبادئها وكل منطلقلتها العقائدية . 
استخدم ل السبعينات , ويستخدم 
الان مع الاتحاد السوفيتى بشراسة 
إشد وقسوة بالغة . ولكن التفيير 
المطلوب ل الحالتين كان يستحق من 
وجهة نظر معينة هذه الشراسة وتلك 


0 
ولعبت الصناديق والبنوك الدولية  ٠‏ 
وتلعب الان ادوارا مهمة كاداة لتنفيذ 
هذا الاسلوب فل عدد متزايد من الدول 
الافريقية والاسيوية والاوربية وال 
آمريكا اللاتينية . ولا شك أن سياسات 
الاقراض ومديوتية الدول النامية 
ونوادى الدائنين كلها وغيرها ادوات 
متنوعة لخدمة هدف توحيد الالوان 
العللية فى لون واحد2. عفيدة 
وسياسات - 

وهنك اساليب اخرى تلاحظ 
استخدامها هنا وهنلك ٠‏ وربما اقل 


اشهدنا فى ازمة الخليج اعنف تلك 


بخطورة هذا الاسلوب انه يختلر 


النظام الدول الذقلىم . 


ونشهد اسلوبا آخر قد يكون 
نحت التجربة , لانه اسلوب بحدين < 


نوروبا وافريقيا واسيا . ولكن كما 
وذكرت ما زال هذا الاسلوب 


فلارشحون للقمة منك 

استخدامه فل بوغسلافيا 2 

السوفيتى وتركيا وايران » وان بدوا 
ملس الحدة 


غيل ١‏ 
استخدامه فى العراق والصومال 


٠ بها لى يلعب فيها‎ ٠: 


ويجرى 

المتحدة اداة رئيسية لل اعادة صبغ 
العالم بلون واحد وتمهيده لاستقبال 
اقواعد سلوك جديدة . تلاحظ ان الامم 
التى عرفناها حواق نصف 
قرن ليست هى الامم المتحدة الت 
تطلع علينا الان بقرارات خطيرة يتفق 
عليها وتصاغ خارج مقر المنظمة . 
اليابان والمانيا يشاركان لل 
وهما ليسا من اعضاء مجلس الامن .. 
الاتحاد السوفيتى والصين لا 
يشلركان ل اعداد هذه القرارات 
الخطيرة وكلاهما من اعضاء مجلس 


بشكل انتقائى وتجريبى ٠‏ 


الحدة على 


حانيا استخدام الامم 


هكذا ‏ على كل حال يبدا التعديل 
المؤسمى . فالمارسة تسبق الماسسة . ' 
وما يحدث الان على صعيد توجيه ' 
السياسة الدولية لابد ان يترجم نفسه 
إلى مرحلة قادمة إل ميثاق جديد ونظلم 
جديد لجلس 0 ومهام جديدة 


نظام الامم المتحدة , اى خارج / 
الشرعية الدولية > د 
ولكننا - وغيونا كثير ‏ نتدوب ونتاهل 


الشرعية الدولية لم يعد لها مقر واحد 
متعارف عليه . انما توجد. حيث 
يجتمع لو يلتقى اعضاء القمة ذات 
اللون الواحد . 
تحدثت عن قليل من كثير ما زال 
داخل البرعم . ظيل اذا قور بعري 
كثافة وحجم التطورات الجلرية داخل 
البرعم والمحتملة بعد تفتحه . وقليل 
اذا قورن بعدد ونوعية الاسئلة التى 
0 هل يكفى اللون 
اللاستقرا, 

التولمين ؟ هل وضعت شمائت عل 
عدم نكرار وقوع حروب مدمرة من 
نوع حروب القرن التاسع عشر , قرن 
اللون الواحد ؟ هل تنتفى التناقضات 
إل نظام الايديولوجية الواحدة ؟ هل 
يمكن تحقيق العدالة الدولية فل ظل 
مركزية توزيع الفوة والمال دون 
موبن وا مال دون رقابة 

مسي العويص : لين 
مو يل إل هذا النظام الدولى 
النتثىء ؟ واى مرتبة من مراتبه 
تستحقها ؟ : 


للنشر والخدمات الصحفية والفعلو مات 
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هل صر التاريخ والعالم والعرب .. فى قبضة أمريكا ؟! 


عندما انهار الاتحاد السوفييتى اقتصاديا , وسقطت عروش 
حكام الشيوعية الطغاة لى اوروبا الشرقية , واكتشف العالم 
كله أن الاستبداد والقهر الشيوعيين . او الاشتراكبين بخفيان 
النهب والسطو وتهريب الثروات الى خارج البلاد .. عندما 
وقعت هذه الاحداث تفال كثيرون وتصوروا أن رياح 
الديمقراطية تهب , وان إعصار الحريات وحقوق الانسان 
سوف تقتلع و ٠‏ وتهدم قلاع 
الارهابٍ خ المنا 4 


ا مشاركين لك هذا التفلؤل ٠‏ بل ربما ازددت تشلؤما بسبب 
البشرية . وهى ظاهرة 


الظاهرة . بل وحذرت بشدة من العواقب الوخيمة لانفراد 
إميراطورية واحدة «بالسلطة العالية. ولاسيما بالئسبة 
المصائر دول العالم الثالث حيث كانت هذه الدول تجد بعض 
الضمان أو الاملن او الامل فى توازن القوى بين امريكا 
والاتحاد السوفييتى عندما كان هذا الاخير قوة عظمى 
منافسة .. ثم أشعلت حرب الخليج . بسبب الغزو الاجرامى 
والمجئون للكويت . واستطاعت امريكا ‏ بالثهديد والاغواء - 
ان تحصل على غطاء دونى وإسلامى وعربى لغزوها العسكرى 
لمنطقة الخليج . بجانب حصولها على التكاليف البافظة 
لحربها الهجومية وكذلك مليارات الدولارات لتعمير ماخريته 
طلعاتها الجوية وإطفاء الحرائق التى اشعلها العراق فل آبار 
الكويت !! وبعد ان حققت امريكا مااسمته انتصارا تاريخيا 
على العراق ‏ دولة العالم الثالث - باسم «الشرعية الدولية, 
و «النظام. العالى الجديد, . استردت العسكرية الامريكية 
الثقة بالنفس التى ضعفت او تلاشت بهزيمة فبتنام 
القاسية .. تنكرت لكل وعودها التى اعطتها للعرب بششان 
تطبيق الشرعية الدولية على «فلسطين» المحتلة ..! واق نفس 
الوقت طاردت بعنف التسليح العربى بقصد تجريد العرب من 
اى اثر لاسلحة الدمار الشامل وتحجيم صفقات السلاح 
التقليدى ٠‏ فى الوقت الذى تمتلك فيه اسرائيل ترسانة من كلفة 
اسلحة الدمار الشامل (نووية وكيميائية وبيولوجية) ٠‏ 
ويتدفق عليها السلاح التقليدى من كل صوب وحدب 
وتعلن امريكا بصراحة انها ستقوم بتخزين أسلحة ٠‏ 
الصحراءء فل اسرائيل مع إباحة استخدام اسرائيل هذه 
الاسلحة ؛ وقد هال هذا الاندياز اصدقاء امريكا من العرب ,٠‏ 

٠‏ والذين وفروا لغزوها الغطامين الهربى والاسلامى . وصور 
بعضهم هذا الموقف بانه ازدواجية أمريكية لل المعابير . وان 
الغاية من هذا السلوك إكراه العرب الآن - بما فبها دول 

على الخضوع للتفريط فى الحقوق المشروعة 
للشعبين العربى والفلسطينى فى ظل الرغب التووى 
والكيماوى والبيولوجى الذى تنقرد به اسرائيل !! والسؤال 
الذى يجب بطرحه العرب الان على أنفسهم : ما الذى 
يستطيعون ان يفعلوه آمام قوة اسطورية تتحكم اف مصائر 
البشرية كلها ؟؛ واى جدوى من مواجهة او مقلومة امام 
طوفان القوة العامة التى لم يشهد لها التاريخ مثيلا من 
قبل »؟ 


بغكم : د . محمد عصفور 


ن الوقت مناسبا لاقتراح حلول . أو طرح فروض ٠‏ 
أو عرض تنيؤات كتلك التى تذكر - كما قال المؤرح الأمريكي 
يول كبنيدى ‏ سقوط الامبراطورية الامريكية عما قريب نتيجة 
اختلال التوازن بين قوتها العسكرية الضخمة وتصدع 
اقتصادها تصدعا رهيبا, جهلها أكبر الدول مديونية إن 
العالم ! ولكن علينا ‏ كعرب - ان نعى حقيقتين لانستطليع ان 
نبرىء حكامنا وساستنا من تهمة تجاهلهما . وهما: ان 
التارمخ والعالم والعرب صاروا فى قبضة امريكا . حتى ان 
الاديب الشهير «يات. وصف آمريكا بانها التاريخ والعالم ؛ 
وماهو اخطر من ذلك ٠‏ أن امرنكا تتصرف فل العالم والبشر على 
هذا الاساس . ولكن الجديد والمثير انها تتصرف على نحو ما 
يتصرف مخرجو السينها والتليفزيون باستخدام كافة الخدع 
لع و ع ار السام وم 
لعي وعلي نهو 


ل فرع لضع مع لالسيةر يوهت المختلفة . ثم تختار من بين 
حكام العالم الثالث الممثلين المناسبين للادوار التى يكلفون 
باداثها .. ولقد كانت ريلدة امريكا إلى صناعة السينما سببا 
رئيسيا ل استخدامها هى والتليفزيون إل «تسويق» رؤساء 
امريكا المتعاقبين على نحو دفع“كثيرين من علماء السياسة 
والاجتماع بان بصفوا هذا النعط ا 
لو الإعلامية بانها ديمقراطي ‏ «التليفزيون» ! وما صار أمرا 


ل عن خدماتهم 
التى خلعوا بها النجومية عليه 'واذا كان 
: ات قد تم بهذه الطريقة , فإ 

الخليج 0 ذاع احدائها على شاشات التليفزيون - 

تؤكد (على نحو ماقال بعص المعلقين) انها كانت هى الاخرى 
حربا تليفزيونية وماكان ينقصها ابدا «السيناريوء الذى يحدد 
ادوار المعثلين , والذى وصفه بعض المحللين يانه تخطيط 
مسبق وضع منذ عام 1441 وقت إنشاء قوة الانتشار 
السريع - وقد فضحه جيفرى ريكورد ال تقريره - وانه ثم 

تنفيذه وفقا المؤامرة» أو خديعة !! 
ان يمكن لأمريكا أن تقوم بوضع هذه الخطط . 
إٍِ ناريوهات إل وطننا العرى . مالم يكن هذا 
الوطن قد تشرذم وتبعفر .. وتحلل ؛ واذا كان مفكر عربى مثل 
كلوفيس مقصود يعلن ان هذا الشتات العربى هو الذى 
(اخرج الامة العربية من التاردخ) ٠‏ فإنه يجب علينا ان ننبه 
شن والفرنسيون 

لعطو ا 
مى العلماتى , وتيار الاسلام 
السيلدى .. وهكذا نجع كيو إلى أن يبعثوا ال وطننا 
العربى لعبة «الديوك المتصارعة, والتى كانت تنتهى دائها 
بمصرع هذه الديوك .. ويينما كان العبيد الافارقة يكلفون 
فإن خيراء المخابرات المركزية 


ألواقع العربى الجديد 


يوسن أ 


يمكن القول ان الشرعية الدولية وتثبيت دعائمها هى المنتصر 
مع الغزو العراة. 4 


تعقيدا . ولكن 

الصف والتكامل الاتستصادى 

ابط فى تلك المرحلة الحرجة . هى 

لعالم عربى جدييد 

ولتظام مأمول قادر على تحقيق تعاون 

سيامى وأمنى حقيقى ينبسع منه 

ضرووة. نظام اقتصاد عربى فعال 

يمكننا به مواجهة العصر الذ: . 

عصر التحولات الديمقراطية والتوحد 
والتفاهم واحترام حقوق الانسان . 

3 أظهرت ازمة الخليج 3 


الديمقراطية والوحدة والتنمية فالنظام 
الجديد 


أمى المنشود وتوفير 
الضمانات الامنية الواجبة لدولنا ٠‏ الى 
تحقيق تنمية عربية شاملة . تنطلق 


الى ضرورة 
1 ام العريى الجديد ابوابه امام 
تطلعات الجماهير العربية للتعبير عن 
نفسها ديمقراطيا . الامر الذى سيجنبنا. 
مخاطر التفرد بالقرار وتطرف الفرد 
الواحد الذى قد يعرضنا والمنطقة 
للخطر . وهذا هو واحد من اهم دروس 
حرب الخليج .وما سببه تواجد الحاكم 
المطلق غير الواعى بمتطلبات المرحلة 
وتيود الالتزام بمبادىء الشرعية من 
تهديد لامن المنطقة والعالم . 
كما ان دعوتى لتحقيق التكامل 
الاكتصادى بين الدول العربية . 
وتحقيق النمو المتكافىء بين دولنا . 


التمسك بالمبادىء الدوا 


وما رفع خلالها من شعارات مفرضة ٠‏ 
.وتحدثت كثيرا عن عدة افكار تحقق 
التعاون الإتقتصادى والسياسى وتأمن 
التحول باطى بين اتطارنا وهى 
تبدأ من مشروع مارشاق عربى الى 
أنشاء برلمان عربى وغيرهما من 
الافكار : 

ويتعين على دولنا الالتحام فى تلك 


المرحلة الحرجة . والخروج من الازمة 


برفية جديدة يتم من خلالها ترشيد 
التوجه السيامى . ليكون اكثر عقلانية 
وملما بتطورات العلامّات الدولية 


سيكون علينا مواجهة التحدى الذى 

وما آريد التاكيد عليه هنا ان مصير 

عالمنا العربى . فى مرحلة ما بعد 

زمة وبعد عام من الغزو العراقى 
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اتدر 
على التعبير عن حاجاته ومتطلباته 
واماله . كل ما علينا ان ننظر بش>ا 

تقبلنا فى مرحلة 2 

حياتنا ٠‏ ونستخلص من فتنة الفزو 
العراتّى للكويت الدروس المطلوية . 
ولا يفوتنى ان اؤكد ان هناك ارادة 
عربية. بدات فى التبلور والظهور حاليا 
تسعى ليس فقط لرأب الصدع . ولكن 
لمواجهة تحديات المستقسيل . 


والاخلاص والاجماع الذى 
ظهر فى ذلك . لتعبير ودليل على هذا 
التوجه العربى نحو تفادى مخاطر* 
| التردى فى تصفية تنتهى للحسابات 
واغلاق الملف٠بكل‏ الامه والسعى 
لاعادة البنساء الامنسى والسيساسى 
والاتختصادى لعالمنا العربى الجديد . 
ولا شك ان « اعلان دمشق » يأتى فى 
هذا الاطار حيث استجاب ألى حد بعيد 
لاهم عناصر معادلة المستقبل العربى ١‏ 
المنشود 
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النظام 
اقام الامريكيون دولتهم بعد ابلدة 
سكان البلاد الاصليين2 الهنود 
الحمر, وتم اختطاف افارقة من 
بلادهم الاصلية التى كانوا يعيشون 
فبها احرارا بكرامة وعزة وتم 
اقتيادهم ليصبحوا عبيدا للأمريكان 
الذين عاملوهم اسوا معاملة ولاتزال 
التفرقة العنصرية تمارس فل امريكا 
حتى يومنا هذا . ان امريكا التى 
تحكم وتتحكم فل العالم باسره الآن 
نشات إل الاساس على اغتصاب ارض 
الغير وابادتهم لبنعموا هم ويسعدوا 
حساب الشعب الذى تم ابادته 
واسنزقوا الافارقة ليقوموا عنهم 
بالعمل ويجنوا هم ثماره ' أن الام 
العالمى الجديد الذى يبشرون به هو 
0 حقيقته استمرار للعقيد. ا 
نشات بها الولايات المتحدة 
فى الاصل. انهم يريدون استعباد 


الجديد" 


شعوب الارض جميعا واستنزاف - 


مالديهم من ثروات ليترف الأمريكان 
ويجوع الجميع .. ان وصف دور 
امريكا فى العالم باته دور رجل 
البوليس هو قول خاطىء تماما 

فحقيقة دورها هو دور البلطجى الذى 
يفرض سطوته على الناس ويبتز منهم 
أموالهم وخيراتهم تحت تهديد 
الاسلحة الفتاكه التى لل حوزته . انهم 
يدعون التحضر ويتحدئون أحاديث 
منمقة عن القلنون البوى والعدالة 
والشرعية والسلام وحقوق الانسان 
ول الحقيقة هم الد اعداء الانسلن 
والانسانية ‏ فقد ارتبوا جرائم 
وحشية ف المانيا حيث قاموا بازالة 
مدن 'يكاملها من على وجه الارض 


بقصفها بالقنايل على سكانها دون أن . 


يكون لذلك أى اهمية عسكرية وهدفهم 
هو اذلال الشعب الالمانى ول البيين 
قاموا بسحق مدن يابانية 
الذربة وفظائعهم الوحشية كور 
عنهم تماما أ 
ا الانسانية ان 
الوحوش الكاسرة ة التى عرفت منذ بد 
الخليقة كانت أكثر رحمة من هؤلاء 
الذين ملاوا العالم ضجِيجا باحلديثهم 


مع 


2” 


الكندبه عن حهوق الانسلن, ان 
اقتناءهم للكلاب والقطط والمبالغة لل 
العناية بها ورعليتها مما يوحى بان" 
لهم أحاسيس مرهفة وقلويا تقطر 
رحمة ورقة هو محاولة لاخفاء , 
دير التي إإنمذ باسني ين 


0 النظام العللى الجديد دوأ 


تحكمه وتسوده امريكا هو اسوا ماحل 
بالعالم. منذ بدء التاريخ ٠‏ أن دول 
العالم الثالث التى ستكون الوقود 
الذى تستدؤء به امريكا مطالبة بان 

تتحد وتتكتل معا لحملية مصالحها 
وانقاذ شعوبها من اسوا مصير فى ظل 
الهيمنة الامريكية . 


د . ابراهيم -عبدالمجيد ‏ 


ااام كر 1ر0 

انتهت الحرب الباردة فى نهاية الثمانينات وبدا العالم 
فى بداية التسعينات يتلقت حوله باحثا عن بديل يشغل 
نفسه به .. وجاءت ازمة وحرب الخليج لتفاجىء الجميع 
ونقدم لهم بشكل مذي ما كانوا يبحلون .. أى عدوا 
تقليديا يركزون جهودهم وبرصون صفوفهم وينسون 
خلافاتهم بغرض واحد وهو القضاء على هذا العدو-الذى 
ظهر فجاة فى الخليج .. وخطف الأضواء من اوروبا 
وامريكا واليابان .. نيتحدى التتظيمات التى بداوا 
يتحدثون عنها بعد انتصار الغرب فى الحرب الباردة 
وتفاهمه مع الاتحاد السوفييتى وفتح الباب له ليتضم الى 
نادى الدول السبع الفنية . 

وبالقضاء على قدرات العدو الذى ظهر ف العراق .كان 
المتفائلون يتوقعون ان تيدا بوادر ما كان يبشر به الرئيس 
الامريكى جورج بوش إبان ازمة الخليج من قرب بزوغ 
.نظام عاللى جديدء.. ولكن باتقشاع ضباب حرب 
الخليج .. بدات الامور تتبلور على غير ما تشتهى 
الانفس .. 

ان من ياقق النظر يرى ان الدول السبع الكبار الغنية 


التجارة والتحريفة والصادرات والواردات .. وبرغم 
وعود الدول السبع الكبار بالتوصل الى اتفاق طويل الاجل 
فل نهاية هذا العام داخل منظمة ١الاتفاقية‏ العامة للتجارة 
'. (الجات) , الا أن العراقيل القائمة من 
الضخامة بحيث لا يمكن أن تبشر باتفاق بينها . فالجماعة 
الاوروبية على سبيل المثال لم تقم 
أكثر النظم عدوانية فى مجال الحماية الزراعية . كما ان 
اليابان تواصل السير فق تضخيم فائض صادراتها الامر 


والولايات ' المتحدة لانقل عن أوروبا ‏ واليابان فق 
القيود التجارية وتهدد من وقت لآخر بالانسحاب من 
اتفاقية (الجات) اذا لم يتقدم الطرفان الآخران بتنازلات 
جوهرية فى مواقفهما . 


فإذا اصر كل طرف من الاطراف على مواقفه وفشلت ٠‏ 


مفاوضات «الجات, الجارية بينها ويصيح العكم يدون 
قواعد تجارية دولية يلتزم بها الجميع .. 
بنقسم دون شك إلى ثلاث كتل تجاربة متنافسة 
أوروبا تتحول الى كتلة تجاربة حمائية ٠‏ ونجد دول شرق 
حول الدابان وربما تتضمن الصين أيضا بعد 
فترة . ثم نجد الولايات المتحدة تكمل باقى المسيرة التي 
بداتها مع كندا والمكسيك نحو كتلة للتجارة الحرة فى 


عدو جديد م 
ا 52 1 الجديد الذى خلقه لئقسه .. 


والعدو الجديد له الصفة القارية أى كتكة اورويا فى 
مواجهة كتلة الأمريكيتين فى مواجهة الكتلة «الكنفوشية. 
من آسيا .. كل منها يحاول النيل من كل منها نقس السلوك 
القديم للدول فى صراعها فى الماضى ولكن هذه المرة على 

المستوى القارى !! 
وهذا الصراع الجديد بين القارات قد يؤدى الى تغيير ف 
بعض عبارات ومقاهيم العلاقات الدولية من حيث كلن 
التركيز قبل واثناء الحرب الباردة على عبارات مثل 
.. لوصف القسمات والمعالم ليوف 


اما الآن فليس ببعيد ‏ وقد تحول الصراع بين قارات 
باطو تتخدم فيا التجارة وسيلة التحقيق لع كن 


ات 
ة النجارية بين اورودا وأمريكا حيث ان الطرفين 

لايزالان حلفاء ويساهمان فى نظام امن جماعى ولهما 
جذور واحدة وتاريخ مشترك وثقافة متكاملة على غير ما هو 
الحال مع الدابان والكذلة الآسيوية التى لم يكن لها تاريخ 
مشترك مع اوروبا أو امريكا أو ثقافة أو فكر مشترك مع 
آبهما , بل لم يكن هناك اتصال معهما قبل قرن وبعض 
القرن من الزمان . 

والبابان لها ثقافتها وقيمها وموسيقاها بل وشعرها 
ومسرحها الخاص بها .. ففرص الاختلاف واردة حيث ان 
النظرة للامور غير متطابقة . 

فكيف يتسنى لاوروبا وأمريكا والتشابه بينهما كبير ان 
يصل بهما الانقسام والابتعاد الى حد الخصومة خاصة 
واوروبا تعلم انها لا تال تعتمد اعتمادا اساسيا ف الدفاع 
عن نفسها وف امنها على الولايات المتحدة ؟ 


قد تنحصر الاجابة فى وجود شعور من الاستياء 


سنوات القرن العشرين من أورويا .. 
أوروبا ترى الآن ان الاعتماد الكلى 
فى الدفاع عن (وروبا لابد ان ياخذ ف 


التعاظم ومتوسط الدخل القومى مستمر فى الزيلدة 
ويضاق الى كل هذا تحول الاتحاد السوفييتى فى اتجاه 
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النظام الاقتصادى الغربى الامر الذى ترى فيه اوروبا 
فرصة لجذبه نحوها وضمه الى المنزل الأوروبى .. ولعل 
هذا هو السبب الذى يجعل دولا مثل المانيا وفرنسا تصر 
بالذات على ضرورة الاسراع فى مساعدة الاقتصلد 
السوفييتى برغم التردد او التلكؤ الأمريكى البريطانى 

ويضاف الى ذلك أيضا ان المانيا وقرنسا اصبحتا مقتنعتين 
بان ضم الاتحاد السوفبيتى الى المنزل الأوروبى سيقلل من 
اعتماد أوروبا فى الدفاع عن نفسها على امريكا .. كما 
سيزيد ف نفس الوقت من القدرات الدفاعية الأوروبية 
باضافة الاتحاد السوفييتى الأوروبى اليها . 


وقد رسخ من شعور الاستياء الأوروبى تجاه امريكا ان 
الاخيرة بدات تمارس مبكرا دور الدولة الاعظم بين الدول 
الكيرى , اى قبل ان بتبلور بعد النظام العالمى الحالى إما 
الى نظام جديد كلية أو الى نفس النظام القديم مع بعض 
التعديلات التى تتمشى مع التطور الذى حدث من انتهاء 
دور القطبين الاعظمين الى دور القطب الأوحد أى أمريكا 
او الدور المتعدد الأقطاب من الدول الكبرى وعلى راسها 
أمريكا .. وعموما ينركز امنعاض اوروبا ومعها 
السلوك السلطوى للولابات المتحدة فيما يتعلق بامور 
الدفاع والآمن واخيرا التجارة والمال 

ويبقى بعد ذلك سؤال عن موقف القارة الباقية التى لم 
تدخل حلبة الصراع الثلاثى ممثلة عن نفسها وهى 
افريقيا > 


أن وضع القارة الافريقية يدعو للحزن والاسى , قهى ف 
خضم هذه التفاعلات العالية نجدها تتقدم بافكار وطلبات 
متواضعة للعالم الغنى . ما بين المطالبة بالنعويض عن 
سباسة العبودية وتجارة العبيد التى مارسها الغرب 
ضدها فى الماضى , كما جاء فق طلب قادة الدول الأفريقية 
اثناء اجتماع قمة منظمة الوحدة الافريقية في نيجيريا في 
يونية 1541 من ناحية, ومطالبة بعض المقكرين 
الافارقة . إسقاط ديون افريقيا تعويضا لها عن السياسة 
التخريبية التى مورست فيها من كل من الاتحاد 


والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة . 


ٍ على اربعين 
عاما . وقد ترتب على الصراع الابديولوجى بن بين الدولتين 
العظميين ان أصيبت معظم دول القارة مثل الصومال 
واثيوبيا والسودان وغينيا وغانا ونيجيريا وللقرف 


والتخريب والضحايا ٠‏ كما اصيبت بما هو ابشع .. حمى 
اتورية والفساد وعمالة الحكام الرسميين 


فهل المطالبة 2 الديون او التعويض عن تجارة 


العبيد اذا ما استجيب اليها تمكن افريقيا من التقدم 
والتعامل مع عالم اليوم .. عالم الكتل التجارية الثلاث 
ومن اى موقع يمكن لافريقيا التعامل مع كل منها ؟ 

اذا كلن ولا بد من المطالبة بتعويض فلماذا لا ناخذ 
العبرة من التاريخ نفسه . لقد كان مشروع مارشال للبناء 
والتعمير نوعا من التعويض لاوروبا الغربية عن التدمير 
والتخريب الذى احاق بها خلال الحرب العالية الثانية قي 
الصراع الذى قام بين الديموقراطية وا 2 


والمطالب المتواضعة التى حذى اذا استجِيب اليها لن 
تطور افريقيا او تخرجها من دائرة الفقر .. فمشروع عالمى 
كمشرو ع مارشال لبناء وتعمير الدول الافريقية التى تاثرت 
بسبب صراع الراسمالية والشيوعية الذى قام على الارض 
الافريقية لجدير بتركيز الجهود علبه والتقدم به فى جميع 
المحافل وخاصة نادى الدول الغنية السبع المنتصرة إل 
الحرب الباردة كى تتاح الفرصة لتثمية حقيقية في 
افريقيا . 


يبقى بعد هذا من مناطق العالم الثى لم يتناولها هذا 
المقال : الشرق الاوسط أو العالم العربى ودول الجوار .. 
فأين موقع دول هذه المنطقة من كل هذا ؟ وهل يتقصها 
فعلا البحث عن عدو جديد ؟ وهل انتهت من تسوية 
أمورها مع اعدائها فى المنطقة ..؟ وماذا أمامها تفعله 
لمواجهة احتمالات الكتل التجارية الثلاث .. ؟؟ - 
ريما يمكن تناول هذا الموضوع فى مقال قادم 


ما هو النظام القادم هل بأنت ملامحه 
ووضعت له أسس تسمح لنا بالمعرقة 
والمناقشة والمشاركة .. 

آنه نظام مازال فى علم الغيب ونيا 
فى رحم الادارة الامريكية واشك انها 
تعرف عنه الكثير او حتى ما يشفى 


المؤكد ان النظام القديم قد انهار 
بالتغيرات السريعة المفاجئة التسى 
شهدها العالم ولابد أن ينشأ نظام 
عالمى جديد .. اما هو فمازلنا نجهل. 

انهارت الشبوعية وسقط نصف 
اوربسا الشرقية وتبعهسا الاتحاد 
السوفيتى ولم تعد هناك كتلة شركية . 
او خوة عظمى بزعامة موسكو . كما 
انكشف الضعف الشديد الذى انهك 
الاتصاد الاشتراكى وافلس الخزانة 
وحول الدولة الكبرى التى كانت تقدم 
المعونات للدول الصفيرة الى دولة 
تستجدى الدولارت وتقف على 
الابواب . 

الم تعد هناك كوتان تتنسافسان 
وتسمحان لباقى العالم بمساحة من 
الحركة فيما بينها وانما اصبحنا تحت 
رحمة قوة واحدة هى امريكا . 

ان التغييرات التى وقعت فى اوروبا 
الشرقية ووهدة اوروبا الغربية 
القادمة على الابواب والازمسات 
الاقتصادية التى تأخذ الالباب وقيام 
حروب محلية وظهور نزعسات 
انفصالية ثم حرب الخليج كل هذا ادى 
الى انهيار النظام القديم وضرورة قيام 
نظام جديد ٠‏ 

فى الشرق بعد حرب الخليج 
نظاما جديدا تنسج خيوطبه 

امريكا ولا نكاد نرى صورة واضحة 
لمعالمة . 

الجميع يسيرون وراء كلمة نظام 
عائمى جديد دون أن يشاركوا فى 


هر المجتمع الاسباتي بعد مراحل فق موقفه من العرب والمسلمين لعدة عدة قرو 
. فى غرناطة عام ١117‏ .ظلت الابديولو. 


دهعت الصراعاك الداخلي 
ووصلت الى قمتهما لمر 


متصلة يخلال عقو الاخسطر اب الداخلى 
والحكم الفاشى انكفات اسبانيا على شنونهاً 


7 د .سعد 1 ابراهيم 
الديدوقراطي اليا .دب النشاط | الثم لامر" 0-0 
بوتيرة اسرع فى ححركة الاسستشماق | كبار المفكرين العرب والاسبان المهتمين 
الأبخد 0 بحركات الاحياء الاسلامية سلبا وايجابا 

وكان هنك تركيز خاص على هذه الحركات 

فى مصر والجزائر وتونس وا 
والاردن ٠‏ وعلى موقف هذه الحركات سي 
قضايا الديموقراطية والحريات الاساسية 
وحقوق المرأة والموقف من الغرب ودع] 
للحديث فى الندوة بعض المتوجسين العرب 
والاسبان من نمو هذه المسركات 
الاسلامية . فكانت كل وجهات النظرحول 
:الموضوع ممثلة بشكل منصف . ودار 
حوار موضوعى متحضر بينهما على ارض 
الاندلس بصورة يندر مثلها داخل البلدان 
العرنية والاسلامية وايسدى الجمهنور 
الاسباتى ومعظمه من الشباب اهتماما 


ما أسفرت عنه المناقشات ما يلى 
+ ان ظاهرة الاحباء الاسلامى 
المعاصرة هى من التعقيد والتنوع . 


بحيث يصعب اصدار تعميمات عنها " 


اقليم الاتدلس 
بعنوان ٠‏ الحضور المتجدد للاسلام فى 


اندوة فى مديئة المرية 


لمك 


فائقا يكل موضوعات الحوار وكان من اهم 


الكبرى .الذين حازوا على قسط معقول 
من التعليم النظامي . ومع ذلك فهم 
عاطلون عن العمل ٠‏ او يعملون بأجور 
هزيلة لا تتكفى لاشباع حاجاتهم 
الاساسية المشروعة من مسكن وملبس 
وماكل ورواج . ومن ثم فهم يمثلون 
قطاعا مهمشا فى الحياة العسامة . 
وتتملكه احباطات شديدة . 
* ان الحركات الا الاسلامية , 
للاسباب المذكورة اعلاد تنحو الى ان 
تصبح حركات احتجاجية سياسية 
موجهةضد السلطة القائمة فى بلدانها 
من ناحية .وضد القوى الاجنبية التى 
تصادق او تهيمن على النخبة الحساكمة 


السلطة القائمة . خاصة اذا كانت هذه ' 
الاخيرة قد سيطرت على الحكم لسنوات 
طويلة . وتراكمت اخطازها ٠‏ وتقلصت 
أنجازاتها . ومن هنا تفسير الصدام 
الدموى الآخير فى الجزائريين جبهة 
الانقاذ الاسلامية والنظام الحاكم بقيادة 
اجبهة التعرير التى تتولى السلطة مندذ 
الاستقلال عام 1117 . وقبيل ذلك بقليل 
يينْحزي النيضة الاسلام يل تنوفض 
والنظام الحاكم الذى يسيطر على السسلطة 
منذ استقلال تونس ف اواخسر 
الخمسينيات 
* ومع ذلك لاحظ عدد من المشاركين ان 


والاسلم لها وان تناضل من اجل إهدافها 
بشكل ديموقراطى سلمى .دون ادعاء 
بانها وحدها صاحبة الشرعية والحق 
المطلق فى الحكم . واستشيد من ابدوا 
هذه الملاحظة بتطور حركة الاخوان 

المسلمين فى مصر وهى اقدم وارسغ بل 


وهى الام الشرعية . لمعظم حسركات 
الاحياء الاسلامى ف الوطن العربى .ومما 


.قيل هذا الممدد هوان الاخوان 


المسلمين قد مروا بمرحلة مواجهات عنيفة 
. مع السلطة فى مصر الملكية خلال 
الاريعينيات ومع السلطة ف مصر الناصرية 
خلال الخمسينيات والمستينيات ولسكن 
الاخوان السسلمين فى السيعينيات 


| والثمائينيات وال الآن يتحون نحوا سلميا] 
فا 


ان هناك 'مايدل على أن الحركة | 
0 ل الاردن قد اخذت 0 
. المنحى وخاضت الانتخايات النيسابية 
( 19485 ) بجدارة واقتدار وحصلت على 
أكثرمن ثلث مقاعد البرلمان . 
بل لذلك فان هناك املا كبيرا فى ان تقحول 
الحركات الاسلامية الاحيائية فى بقية 
البلدان العريية الى النهج السلمى 
الديموقراطى وان هذا التحول سيتوقف 
على مدى جدية الانظمة الحاكمة العربية في 
السماح لتحول ديموقراطى أوسع بآن ياخذ 
مجراه فى مجتمعاتهم . 


ثلاثة هموم أوروبية 


كان من الواضع لهذا الكاتب يعد 
انيا خلا( 


اللوفينة اساسية تجاه العالم العسربى فى 
الوقت الراهن ولعدة سنوات فى المستقبل 
وما ذكرناه فى الفقرات السابقة حول 
الحركاث الاحتجاجية الاسلامية . يمثشل 
أول هذه الهموم . فالاوروبيون المعاصرون 
الايقهمون لماذا تبدو هذه الحركات معادية 
' لغرب بشكل سافر وصاخب . ولاتجدى 
كثيرا محاولات تفسير الارث التساريخى 
الاستعمارى الغربى فى الذاكرة الجماعية 
للعرب والمسلمين المعاصرين .. فهم 
يقرون .بل ويدين معظم الاوروبيين .هذا 
الارث الاستعمارى البفيض . ولكنهم 
يعجبون من استمرار مسّاعر العداء نحوهم 
بعد اربعين او ثلاثين سنة من رحيل 
الاستعمار عن البلدان العربية . ولا 
يستو عب الأوروبى المفاصر 
نسرى لحقبة ماضية بهذا 
٠ 2‏ وبشكل يصرفهم عن تدير 
الحاضر والكخطيط للمستة 
' وحين يذكر بعضنا لهم ان الارث 
الاستعمارى بالنسبة للعرب المعاصرين لا 
يزال حيا ومجسما فى واقعهم اليومى 
المعاش من خلال اسرانيل . التى ينظر لها 
العرب كامتداد عدوائى مستمر للغرب . 
يردون علي ذلك بان االعرب مستولون عن 


" المتوسط يتسزايد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الحرب والمفاوضة يضيعون الزمن 
ويهدرون الموارد . ويالنسبة للعقلية 
الغربية التجريبية والبرجماتية ان امعسان 
العرب فى هذا السلوك السياني يتم 
بالجمود ا والعدمية . واهم من ذ 
الاوروبيون انهم فى الوقت الحاضر يؤيديس 

كل الحقوق الفلسطينية المشروعة . وان 
الذى يتلكأ حاليا لهما اسرانيل والولايات 
المتحدة . وعلى العرب ان يكقوا عن وضع 
جميع الاورويبين سلة واحدة مع اسرانيل 


التغيرات الداخلية لاصلاح نظامها 
الاجتماعى ‏ السياسى - الاقتصادى 
فيل العرب اقوى او افضل او اذكى مسن 
الاتحاد السوفييتي » 


٠١‏ مليون عربى ومسلم! 

ولكن الى جانب الهم الاررويبى 
بالحركات الاسلامية المعادية لهم . فقسد 
كان هاك هم ثان لايقل الحاحا . وان كانوا 
اقل مبراحة ف التعبير عنه . وهو الهم 
السكاني الديموجراف . ويتلخص هذا 
الهم فى ان سكان الاقطار العربية القريبة 
متهم على الشاطيء الاخر للبحر الابيض 
ن بمعدلات تفسوق 

المعدلات الاوروبية ثلاث مرات تقريبا ٠‏ 
وان جزء! متزايد! من هذا النمو السكانى 
العربي يتدفق على اورويا الغربية بطرق 
مشروعة او غير مشروعة .وان عدد العرب 
والمسلمين هناك قد تجاوز ثلاثين مليونا ‏ 
ويمثل ذلك لهذه البلدان مشكلات ثقافية 

0 وسياسية وعرقية شتي 
غير مجمعيز فى الوقت 
ثلى اوفعالة للتعامل مع 
ذه المشلات برا لاتخل بالتقاليد 
الليبرالية الديموقراطية . وبشكل يؤدي 
إلى وقف واحتواء النزعات العنصرية 
المتنامية فى بلدانهم . وخاصة فى فسرنسا 

رمطانيا 

وكانت وجهة نظرنا نحن العرب ف ذلك 
“هو أن الصيغة العثلى فى الامد المتسوسط 
, والطويل للتعامل مع هذا - الخطر 


, السكانى ٠‏ العربى الاسلامى هو بمساعدة 


العالم العربى على تنمية اقتصادية ب 
اجتماعية _سياسية شاملة 


صدام حسين .. آخر ؟ 
الهم الرئيسى الثالث لدى الاوروبيين 
تجاه ا 


السنوات العشر التالية . فقى مطلع 
القرن الحادى والعشرين ولان 
الاوروبيين هم الذين سيضارون اكثر 
من غيرهم بمثل هذا الاحتمال . ولانهم 
إن بن سسنة القادمة مسن 

آلان . قان هذا الهاجس يلح عليهم كما 
لكان سيتحقق غدا . ويشعر المرء ان 
النفط وامداداته هى قضية حياة او 
بة للاوروبيين .. وان ظهور 

صدام اخرر اقل غباء ) يجعل القضية 


. اقرب - للموت .منها للحياة ب النسبة 


للاوروبيين + 

ولم يحاول العرب المشاركين في هذه 
اللقاءات تبديد هواجس الاوروبيين ف 
هذا الصدد .. بل كانوا في القالب 
يعمقون من هذه الهواجس . ومسرة 
آخرى كان المشاركون العرب يخلصون 
فحديثهم مع الاوروبيين الى ان الثالوث 
المضاد الذى يمكن . ان يكون فعالا في , 
تبديد همومهم وهواجسهم هو ثالوث 
حل المشككلة الفلسطينية 
والديموقراطية والتنمية 
يبادر الاوروبيون فى تدعيم ذلك بقدر ما 
يساعدون انفسهم فى المقام الاول . 
ويساعدون العرب فى المقام الثاني . 
وكان الاسبان هم اقرب 'الاوربيين ,. 
لوجهة النظر العربية هذه , يليهم 
الايطاليون والفرنسيون . ويبدو فق 

أن درجة التعاطف الاورو: 

تتناسب مع درجة الدم والثقافة اا: الذي 
تركها عرب سابقون فى بلدان اورويا - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فتقطوع ‏ ن يظن ان مشكلاتنا الداخلية هى وحدها 
التى تؤرقنا والتى ينبغى ان تكوز وحدها هى متا 
اهتمامنا وبحتنا ودراستنا . فالداخل والخارج وج 
لعملة واحدة كما يقولون ومتلما تكون ف نظر الآخرين 
الذين تتعامل معهم . وتمتل جزء! من كل ننتمى اليه 
جميعا . ومتلما تكون في نظر اهل البيت . او ا نظر 
نفسلك كانك تراها ؤي مراة صادقة . وما تحقق من نجا- 
فى الخارج لابد ان نجد له صدى فق الداخل . والعكى 
صحيح . ذلك آننا إذا كنا نهيشر ف ظروف اقتصادية 


واجتماعية طيبة فلابد بن نكون موضع احترام الدول 
الاخرى . وموضع تقتهم . وتكوز مطالبنا من الغير 
موضع عناية وتقدبر وتفهم . وتلك أوليات أو بدهيات 
الابد ان الجديع يؤمنوز بها . ولكننا نرددشا ٠‏ لا من قبيل 
اللعو . او اللت والعجز كما يقولون . ولكن هناك سببا 
خاصا لذلك . هذا السبب هو اننا اذا كنا طول عمرنا 
كتسعب او كدولة . تعرف أننا جِرْء مز العالم الخارجى 
مرتبط به مؤتر فيه ومتاتر به ايضا , فائنا الآن وفي عدا 
الوفت بالذات . لابد إن نتعر اكتر واكتر بهذا الوضع 


ونقتنع اكتر واكثر بهذد الحقيقة . ولعل المتابعين 
. للتورة الحديثة فى الانتقالات والاتصالات على الارض وف 
البحر وق الفضاء . وخاصة بعد ان عشنا وعاش العالم 
معنا ازمة الخليج الاخيرة . لعل المتابعين لذلك يدركون 
اننا أصبحنا ف ثورة الاحداث العالمية. واصيح 
احتمامنا بالعالم الخارجى أكبر جدا مما كان . كما آصبح 
اهتمام العالم الخارجى بنا . نحن قمصر بالذات وعلى 
وجه الخصوص بلغ مدى لم يبلغه قط من قبل علر مدار 
التاريخ البشرى كله .- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ونهذا جار لأس ابن تهلد حوال العالم الذي بعيشر فيه الار احتداما خاصا . 


العائم وعل اكمية العالد بالسسة الينا في هذد الاياد . ويكقى 


العالد كله نيا ودورنًا الموثر فيا . فحرب الخنيح 


مد الحرب العا 
الولايات المتحدة والاتحاد السوضيتى 


إلى نظاد عالمى جديد 


اختلفت حوله 


معد رده افك رثات لبد و 


ذ التاديذ فقد كادت حربا وسياسه واغتصادا وتحولا اس نظلد اعاللى يقود اعو وجو مولت :5 
إراء ونعددت وجيات النظر وحور شا اوضق 


دريد اليوم ان نتكلد. وان شترعر النطر إلى خطورة ما سوف يحدث علر المسرح العالمى الذي لم تعد نحشل فيه وان 
, 


الكوميارس عديحة الاكمية 


وحاثوميه . وبر استطرد اق الحديت عن 
الجانب الاقتصادي والمالى وع_ الهرات 
المصرشة الث حدتث اخير؛ والدتى 
اصابنا. منها. رشان واصاب بعص 
«حوابنا العرب دا هو شر قيدا العالم 
المجيول اصبح ثالعول ابد عالد رشيب 
خال من الرحمة وض الإنسابييه. 
وساهتحر ف حديث اليود عر العالد 
المعلوم المرنبى والمسموع ونون 

والواقع تحت الادرال المناشر . وسوف 
بر معا ابد موفف حخطير ذلك الدتى 
اتتعرض اله البشرية جبقاء. ودحر 
الخدروف كتيرة ومصادفات وعوامل 
اناريخيه وجعرافية وبسريه وتقافية 

اصبحا كما قلت . ف بورد العالم المعرذ 

اللنعيرات السريه المتلاحفة وللتبارات 
التوائيه والتحثيه الث يدش ان تعحف 
وتدبر ويمكز و بعص الاجوال إن تكوز 
موات 


3 
والى اين اثتجه - وشدد المعرفه لبت 
اسيله ميسرة فالتعبير الدني بحدت الا 
اق العالخ ئيس يسيرا فهقه فيو سريع 
اجدا ومعفد جدا بحيث يصعب الشيو 


بما سيكوز من امرد خلال السنوات 
الفليلد القادمة. آنه تعبير سريع وعزير 
ومكنف ومستعرق شامل نكافه المجالات 
السباسيد والاستراتيجبه والاتصاديه 
والحضاريه والتقافية . بحيث الا بترك 
مجالا الا وفد جعلد عرصه للتعير الكمى . 


الزراعدد الثى فللت تتطور ببطع بكلا 
يكور غير محسوس . حنى فامت النورة 
الصباعية مذ حوال ثلاث مانة عام . 
وحكدا اصبح وجه الا 
الاسان نه يتغير خلال هترة وجيز: 
دسسيا خلال عد مدات من السنين 
وق العقدين نو التلابه الاخيرة . بدانا 


كما اصبح 


نسيد تغيرات حديدة و ست الحياه تتم 
خلال لسوات محدودذ وثف هى ما 
بسميها العلحاك الان بالتورد الصباعيد 
الجديدد «و بالتورد الصباعيه البالبة 
التى تتعيل إن التفده الدشونوحى الهائل 
فى محال الاتصالات والفضاء والمعلومات 
والحاسب الالى | والالكترونيات الدفيقه 
واهدسه الورائيه وثكدا اختصرث 
مراخل التطلور ثي حياذ الإتساز قن هناث 


الالوف من السنين الالاف . تد إلى 
“المنات ند «صبحنا تنتفل دن مرحنه إلى 
'خرى خلال سسوات قليله 

شذد المتعيرات الحضاريه السريعه 
ماحيتها بالضرورة او بالمصادفه 
تعيرات سريعة في النظام الدولى السياسى 
والاسترات والنظام الدوق . هو 
الاطار الدى بشد الفواعد العامه للتحامل 
بيد الدول من حيث الصراع او التعاون 
وفنا بها تعليد القوى العالمية الكبرى عل 
الفواى الاخرتن الاصعر بها مرحلة 
تاريخية معينه . النظاء المولى إنرَ هو 
نظام فواعر .اللعبه الدولية 

وق عشهد القرز الحاق المشرف عر 


الزعامة او الهيدنة الدونيه . فمنز »وخر 
الفرن التاسع عشر حتى انتهاء الحرب 
العالمية الاق . حانت مراحز الفود العالية 
متعددة - احيت ‏ سيصرت اعر السرح 
الدرى انذاب عدذ دول كل دنها يمل 
الشرد على اتخاد الغرار المؤبر في دور 
اخرى عديدة . وكان “برز شده الفوان 
الدولية المومرذ . بربطعب وفرت والمابب 
وابطاليا وروسيا وجمهوريه 
والمجر نم الولايات المتحدذ . واليابين 

عم .لانت غرف منضلية. منص 
واسفرت عر نظام دو جديد سانى 
القطبين وكانت مغدماته الاوك فد بدت 3 
مؤتمر يالتا عاد ١1:6‏ وان كار الموتدر 


ات 


والاتحد “سو 
إيتعاس-از السيحرذ والهيمنة والتحكد على 
دور اخرى كنيرة مبعمرد و مختلف فارات 


افتيفي 
يريك لي دول فخي ع 
يمال القدرة عل انتج سلاج عللى بعيد 
ادي وبسثائر /الييصة العقيديه 
واسيسية والإمتصاديه والتنظيعيه 
وريه ع مجدوعد الدول المكوقة 
للمسكر هذى يتبعه 
كر افع دوق مسي يع 


عل مثتمه إل ما يجري > وان مرى وتسمع ونشه الاحدات من بعيد . وبز تماد معيون مفتوحه 
ألا الثوم الفعيق. ند يت نناسنا للطلروف الراكية 


عسات ٠.‏ حَيْك معو سورع يمه 
الدوليه . زغيد سودييتى هو جوريشوف 


* يحمل في يده سعرير او مداعين اشنا 


الميروسترويك ‏ الى الفساد . 
والجلاستوست اب المصارحه والمكاسحه ١‏ 


والمراحل امتى رت بها الدنانيد اندودية ٠‏ 


اعادم 


اوروباً الشرفيه من ناحيه أخرى 
تم جاعت المرحله الدانية وشى برحلة 
التعايتى سيدق انتى استعرث قرابة 


اذائتية في تطاق العادم النالث ‏ وكان هذا 
الوفاق تتيجة لحاق الاتحاد السوهييتى 
بالولايات المتحدد الامريكبه فق مجالات 
الاسلحه الدوويه عابرد القارات . وبذيك 
حسفي ذتويز عرب نووم + دل 
اخوات كل مبينا فر القودك البترويه 
الضارمه الثر يدلحيا انجعب الآخر وقد 
دراسه ساس الشوميه 
التخصصه صيرت اخيرا. المرحفه 
الثائيه المسماد بعرخله الوفاء الدؤق 
بعسر سئوات اخرن ادر اواخر الستينات 
حيث اواخر السبعيمات . وكان شعار هذد 
المرحلد . المفاوصة بدلا من المواجهد 
وتسيق الصففات عير المعلبه ف الفخايا 
الدوليه المصيرية وعلر راسها الحد حر 
التسيح النووى والنعاون التكدولوجى 
والاستصادى بي الفادين العبيرين ١‏ وديي 
المعسكرين العرنى والسرقى بوجد عام 
وقد توصلا فى كدد المرحلد البالبه الى 
توازز المصابح ثى البور الساحمه 
العالمية 
وجاءت بعد ذلك قرم 
الحرب الناردد اتبابيه بين 
وامتدت اص اواخر السعساب حتى 
اواسط النتسيمب . وقد خاول كل من 
الطرسي فى شدد مرهبث احداث اخلل 
الخبالجة ل معادته الردع النوو ىن بيسيما.. 
برنج المعيدة امداق 


ابقه هى 
الشحلبين - 


الفضباء 

وعد عجر. جوربايسوت 
التجول الاكت إل انسار “موسي وق 
اورونا السرقية توجد عام وخترة ندءث 
صححة مديرد 6 “فلاحت اسوؤنة هق 


عا بسسية الآن نتكلام القاكي الخدت 


ونتلامها السياق السموقء 
.الؤاخد. وبحميشر 
والرطيد عل لاص 


"شوق #نصية لم يسلور 
.معد وان ثأى مقسياى كمم سر الثراد الى 
الحو اتعجلدم 0 


امسقة يل اله الست ا؟مممدة الأفريشت نعل 


| اارندانٌ الاتحاد السوفييتى الى الوراء . 
وتعلفه باذيال العرب واعتمادد 
الاقتصادى عليه 

اننا نمر الانْ بمرحلة من السيولة او ٌ 
المبوعة فى العلافات الدولية . مما يجعلنا 
انلزه جاتب الحذر والترقب و" 
الما تنبىء به الاحداث الجديدة مز تطورات 
خطيرة هد تمسنا نحن 
ان الثورة الصناعية التالئة قد تؤدى الى 
تخليق واستحداث مواد جديدة تحل محل ١‏ 
المواد الخام الطبيعية التى تستخدم ف ' 
الصناعه . واستحداث محاصيل 
و بدائل جديدة للطافه . مما يؤتر في القيمة 
التعليدية العديمة لبعض المواد واللوارد 


الافق من احتمالات التعاون او التنافس 
بين الدول الصناعية المتقدمة 
وتزامن التورة الصناعية التالثة . مع 
الانهبار السياسى للنظام الذى كان سائرا 
إن الاتحاد السوفييتى منذ حواق ثلائة 
ارماع قرز من الزمز . وفى الكتلة الشرقية 
ع انتهاء الحرب العالمية الثائية . هذا 
التزامن كان لابد ان يبحمل في طياته 
تعبيراث جذرية فى العلافات الدوليه 
والسوازن الدولى. بل في الشئون 
الافتصادية والمالبه السائدة فى العالم ٠‏ 
إبذانا بمولد تكلام سياسى واقتصادى 
وما عامى جديد . ول العام الماضي . دق 
ناموس بعلر بداية هذا النظام . وك 
الدقات التى بسميها المتفرجون 
امع السقار عن راية عالمبة جديدة تقدم 
س2 مرد . ومن وجبة النظر الشخصية 
مول إن هذا الاعلان جاء 'مع طلقات 
المدامع وسقوط قنابل الطائرات على 
العراق . نحت مظله الدفاع عن الشرعية 
الدولية وتحرير الكويت من العدوان 
العادر الدى شنه صدام حسين في الثانى 

من اعسطس عام 191٠‏ 

5 كانت حرب الخليح اعلانا وانذارا 
وصفارد الندابة مباراة . كانت اعلانا بان 
بثلاما دوليا حديدا قد بد . ولن يسمح 

إنذارا لكل 


القعبه الدوليه الجديدة - ب 
مصيرا لا هزل فيد ولا مراوغد. 


التعرض للعقاب ١ارخمة‏ د 
والذى يعد دزسا فاسيأ للاخرين". وكانت 
صفارذ لبدايه المباراذ على الللعب الدوق 


الكبرى. الدائمة العضويه فى نجلس 
الامن. إلا انه فريق يخضع لقيادة 
واحدد . يحيل شعارها الفانذ الامريكى 
شوارنسكوف 


كه ناوا مقلة افؤطيس. كد درشت 
عافل ولانزال اتمارس' حتي الا ء 
السبطرد والس_يب والاذلال 

إن النديد عر المسرح العالي لابخكم 


"الاعيب + 


"غار' اسناحه الولية معمر هنا 
عب“ أن "عبات" رعد كل المظاهر اسساديد 1 
«خرى تير إلى سد من 


المستجدة التى اشرنا اليها هن قبل . 
الم يعد العالم قود عسكرية فحسب . 
فالياباز مجرد : 


3 7 
هي 
وحدها لي تقوم بدور اقتصادى تنافسى 
بواجه الاقتصاد الامريكى دون خوف . ان 
المجموعة الاوروبية سوف تشيد ف العام 
القادم تكتلا اقتصاديا ضخما لابد ان يكون 
٠ 9‏ ائرا( التوازنات والعلاقات الدولية ف 
وما يعدها. ان الذول 
تركة 


الهدف 
لمشروع اوروبا الموحدة عام 1147 , هو 


| سعى المجموعة الاوروبية للحاق 


٠ تكنولوجيا‎ 


يقوم تكتل اقتصادى سياس تكنولوجى 
٠‏ يضم اليايان . ويعفي دول لسيا 


صينى 
امام التكتل الامريكى الكندى 
والتكتل.الاورويى ٠الغربى‏ والشرقى يعد 
تقاربهما- من ناحية اخرى :. ويبقى 

ذلك ان ننظر فيما يمكن ان يحدثٌ للعالم 
التالث فى مقابل قيام هذد التكتلات 


كانت هناك فروق بين كل دولة واخرى . 
.. فليست كلها على قدم المساواة . ف الفقر او 
فى الجهل او ف المرض او في التخلف 
الحصارى والثقاقى بوجه عام . ولكنيا 
جميعا تفتقر الى الاستقرار السياسى 
والتحرر الحقبقى بدرجة أو باخرى 
ومن المحتم ان تظل المشكلة الرئيسية 
التى تواجه العالم الثالث قائمة . واقصد 
بها اختلاف مستويات المعيشة . والدخول 
القومية بيذ مجموعة من هذه الدول 


يرجع 
اليه ضعف التكتلات والمنظمات الاقليمية 


كالجامعة العربية التى تضم بين (. 
دولا تبلغ اعلى معدلات مستوى المعيشة 
ومتوسط الدخول الفردية ٠‏ ودولا تبلغ 
ادنى هذا المعدلات والمتوسطات . كما ان 
فيها دولا بقوم اقتصادها على انتاج النفط 
تصديره . بينما توجد..الى جوارها دول 
على شراء النفط 


واستيراده من الخارج , 


ولاك ان هذا الوضع مما يقيد دول 


: ' العالم الاول . دول الشمال الابيض المتقدم 


تكنولوجيا . لانه يور عدم وصول دول 
٠‏ البقيةص-؟ 


للنشر والخدمات الصحقية:والمعلو مات 


النسوم .. بالعيسون المفنتوحة 


«بقية مقال محمود عبد المنعم مراد ص 


العالم التالث ال دكثل حفيقى فعال قد 
يوئر سلبيا على امتعادبات العاقم 
الصتاعي المصدر للسلع المصتوعة 
ولست “ريد ار اكور اسيبا إل شعور 
القراء بالانباط او التشاؤد أو الوصول 
الى مرحله اليس مما هو قادم . ولهذا قل 
اطيل في شرح الخلروف التى سنواجيها و 
الاعداد القليله القادمه سواء كان العائم 
الجديد وافعا و فشضد فوذ عظمى او 
وحيدذ اى دوله كبرى واحدة هي 
الولايات المتحدذ الامريكيه . او كان 
العالم الثالت سيحيا عل هامتر نظام 
نلابى القونى المتعاظمه اقتصاديا 
وتكدولوجيا إل المستغيل . فى صورته 
العامة الشَامله . فكل دول العالم الثالث 
ليست له صورد ورديه اللون بل فاتعه 
وكان م الممكن ان يكو فى المفال جزم 


ا 
مهم جدا وخاص بالصراع العربي 
الاسرانيلى . وحوله تدور غلامة استفهام 
كبرى تعبنا عن كترة محاولات الاجابة 
عليها . ما هو دور اسرائيل ف العالم 

لاقات بي 


اسراتيل وامريك 

العلاقة في / , 

حرب الخليج ف هى اتجاهات هذا 

التطور . ونتائجه على العالم العربى 
ونحن ل عصر. جزه مهم جدا عن 


بالاحداث والالغاز والاحتمالاث ولابد ان 
نكون على عو دائم لاد يما 


م 


المصدر: .. 


الك لدم الصحفية والمعلو هات التاريخ : . 


بعم. محفسوظ الأنصسارى 


«كل الملفات المفتوحة .. » فى العالم بدأ التعامل معها .. 
بدات معالجتها . ودراستها . وفتح النقاش والحوار 
والبحث فيها . تمهيدا لتسويتها وإغلاقها .. 
الهدف أن يبدأ العالم وفى عصره الجديد « على بياض .. » 
الهدف التخلص من العقد . ومن الحساسيات ٠‏ ومن 
المشاكل التى قد تعترض - كما اعترضت فى الماضى - روح 
العالم الجديد والعصر الجديد . بتعاملاته وعلاقاته ٠‏ .. 
بقوانينه وأحكامه .. بقيمه ومبادئه .. 
الملفات التى نتحدث عنها كثيرة متشعبة .. 
© بعضها (قليمى .. 
© بعضها الآخر . وطنى محلى... 
© بعضها الثالث كونى عالمى .. 
لكنها جميعا يربطها قاسم مشترك , هو التأثير وبحجم 
العالم واتساعه .. 
- فإذا اعتبرنا ماجرى ويجرى فى الاتحاد السوفييتى شأنا 
داخليا ٠‏ وطنيا ومحليا .. من منظور . الاستقلال والسيادة 
ووحدة الاقليم .. , 
(لاأن تأثير هذا الذى «أصاب..» . ويتفاعل داخل قوة 
عظمى - أوكانت حتى الأمس القريب القوة العظمى الثانية فى 
العالم - أوباعتبار الذى مازالت تمتلكه ومازال فى حوزتها من 
أسلحة دمار قادرة على تحطيم العالم كله أكثر من مرة . 
تأثير مايجرى ويصيب كيان هذه الأمة الضخمة ء أبعد 
وأعقد من بعده المحلى , أو الاقليمى .. 
- وإذا اعتبرنا مشكلة الشرق الأوسط ٠‏ وجوهرها القضية 
الفلسطينية . مسألة إقليمية . تدخل فى إطار علاقات . 
الجيران ٠‏ بالعدوان أوبالتوتر أوباحتلال الأراضى والتمسك 
بها .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


إلاأن الواقع الممتد على مساحة زمن تقترب من النصفٍ 
قرن ٠‏ يتعدى ويكثير . الحدود الاقليمية . ويتخطىئ" 
بتأثيراته ٠‏ و«توريطاته..» مشاكل الحدود ء وخصومة 
الجيران . 

ولقد أوشكت هذه المشكلة فى إحدى مراحلها أن تدفع 
بالعالم إلى مواجهة نووية عالمية فى أعقاب حرب أكتوير 
المجيدة ؛ يوم أت اسرائيل الامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 
8" القاضى بوقف إطلاق النار .. ويوم رفضت العودة إلى 
حدود ١؟‏ أكتوبر 1477 ء لفك حصار الجيش الثالث .. 
- وإذا اعتبرنا مايجرى فى اوربا الشرقية ٠‏ وماجرى من 
سقوط لأنظمة الحكم الشيوعية . . ومن عودة الوحدة 
الألمانية : بعد أكثر من 4٠‏ سنة من التقسيم ٠‏ أمورا داخلية ٠‏ 
تعكس ارادة شعوبها ٠‏ التى ضاقت ذرعا بأنظمة حكم . 
وبأساليب سياسة . قررت فى لحظة التخلص منها .. 
5 وقررت فى لحظة أخرى إعلان الوحدة بين شطرين . 
أصبحا دولتين .. 

إذا اعتبرناها شئونا داخلية محلية ؛ تدخل فى نطاق حق 
الشعوب فى تقرير مصيرها .. 

وحقها فى اختيار أساليب الحكم ونظمه .. 

إلاأن الحقيقة والواقع يؤكدان , أن هذا الذى تم وجرى , 
أصاب فى الصميم كل ترتيبات مابعد الحرب العالمية الثانية .. 
© من علاقات قوى .. 

© من توازنات قارية ودولية .. 


اشر الندفاكة الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


© من تقسيمات , ونظم أمن ء ونظم اقتصاد واجتماع . 
© ماجرى خاصة فى منطقة المسرح الأوربى .. 
متطقة الوسط الاوربى ٠‏ القلب الاوربى » مفصل الوصل 
والاتصال .. ومفصل التباعد والمواجهة والصراع .. ماجرى 
هناك هز العالم وغيره وبالتالى لايمكن ألنظر إليه من منظوره 
المحلى أو القارى أو الوطنى .. 
وإنما من منظوره الكونئ: العالمى .. 
يرتبط بهذا الذى حدث وجرى فى اوربا الشرقية » ووسط اوريا » 
هذه الأمواجالهائلة والائلة والفائضة من لبر » الى فاضت على 
المحيط .. 
وقد ضاقت بحياتها القديمة .. ضاقت بالأرض وبالوطن .. 


أوضاق الوطن يهم . 


فكانت هذه الأمواج العارمة من البشر اللاجىء والهسارب 
أوالباحث عن رزق جديد » وحياة جديدة ‏ أوحتى عن وطن جديد .. 
- هل نمد البصر إلى آسيا ء وأفريقيا » وأمريكا اللاتينية .. 
- هل تتضمن الملفات المفتوحة » التى نتحدث عنها 2 
بسعى العالم , لايجاد حلول لها » لاغلاقها بالكامل .. وفتح ملف العالم 
الجديد .. 

العالم الذى يصفونه بأنه سيصبح كقرية واحدة كبيرة أوصغيرة 
ليس مهما .. عالم الاعتماد المتبادل » عالم السلام والوفاق 
والتعاون .. 5 

هل تتضمن هذه الملفات » الملف الاوربى الغربى .. ملف اوريا 
الموحدة .. اوربا «الولايات المتحدة الاوربية..» التى تسقط فيها 
حواجز الحدود ء وتلغى فيها جوازات السفرء وتأشيرات الدخول 
والخروج ؟؟ 

ملف أكبر تجمع اقتصادى وتكنولوجى فى العالم ؟؟ 
- ونفتح أونتحدث عن ملف آسيا بزعامتها الاقتصادية المتمثلة فى 


٠‏ إليابان » تدعمها دول الباسفيك ٠‏ دول جنوب شرق آسيا » بنمورها 


وعمالقتها وقواها البشرية التكنولوجية ٠‏ من أمثال كورب 0 
وسنغافورة وتايوان والصين والهند وغيرها من القوى .. 
.هه هه © 
تلك هى صورة العالم .. «ببطنه المقتوح..» ٠‏ مااحتاج منها 
لجراحة وتمت .. 
ومايحتاج منها لجراحة مماثلة ومازال ينتظر .. 


41م 


عل مسن.359 


المصدر: . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : .......4؟ ل عش طن 15391 


ومايحتاج منها لعلاج بالعقاقير ء أو بمداواة النفوس . 

هذه الصورة لعالم اليوم .. لابد وأن تنتهى بإغلاق كل الملفات .. 
والبدء كما قلنا «على بياض ..» .. 

المهم .. ومادامت هذه هى الحقيقة .. 

ومادام العالم .. عالم الكبار » يحكمه ويسير حركته » حركة 


فالأفضل والأجدى للدول المتوسطة ٠‏ والدول الصغيرة .. 

الأفضل لدول عالمنا . الثالث والنامى والفقيرء أن تعى هذه 
الحقيقة وتتبينها » بعقل مفتوح ٠‏ وبفكر مستنير » وباسلوب عملى 
واقعى .. , 

ذلك من أجل المشاركة فى البحث والدراسة .. 

ذلك من أجل المشاركة فى الحلول وتقديم البدائل . 

ليس من موقع الاستسلام .. 

وليس يسبب الهزيمة .. 

ولكن لآن أحدأ لن ينتظر .. .. . 1 

ولأن القطار قد تحرك ٠‏ وفعل وبدأ مرحلة الانجاز والتنفيذ ٠.‏ 

ولأن الحاجة » وبكل صراحة -- على الأقل فى المرحلة الانتقالية 
الحالية - .. لأن الحاجة لنا ولعالمنا الثالث » بدأت تتوارى 
وتتراجع .. 
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وحاجتنا للعالم الآخر آخذة فى الزيادة .. 

أخذة فى الاعتماد على هذا العالم الآخز .. 

ليس من موقع «الاعتماد المتبادل..» . الذى هو رمز العصر 
الجديد وشعاره .. 

وإنما اعتماد من طرف واحد .. بعد أن أصبح وضعنا ء لايملك 
مايقدمه للغير .. 8 

بل هو فى موقع المحتاج .. موقع الطالب والساعى .. 
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وإذا كنا نتحدث عن العالم الثالث بشكل عام .. ومايجب عليه أن 
يعمل فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليوم .. 

فأحب أن أقف بالتخصيص عند عالمنا العربى .. 
1 صحيح أن اعصار الخليج . الذى مر عليه عام أويزيد » مازالت 
آثاره ماسكة , عالقة بالنفوس ٠‏ وبالعلاقات » .. مازالت إفرازاتها 
من الانتقام والتربص والتشرذم والغضب والكره والتفكك .. » 
ماز الت هذه الافرازات جميعها باقية .. 
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.إلاأن الأصح والأصوب , أن ننفض عن أنفسنا كل هذه الآثار 
وبأسرع مايمكن .. 

وأن نبدً عهدأ عربيا جديدا .. متخلصا من كل سلبيات الأزمة .. 

عصرا عربيا نظيفاً من إحباطات الماضى .. 

عضرا عربيا : عَلاكته صديعة وضغية .: 

وتكافله وترابطه » ونور معرقفته ٠‏ يهدينا السبيل القويم 
والسليم .. 

ولحسن الحظ أن منطقتنا ودولنا » بماتملك من موقع ٠‏ ومن 
ثروة ٠‏ ومن طاقة .. 

منطقتنا بماتملك من قدرات بشرية » وطبيعية .. وماتضمه من 
علماء وكوادر » .. 

هذه المتطقة المتوحدة المتجانسة القادرة والفنية » تستطيع » إذا 
ما أحسنت استخدام واستغلال » والتفاوض بما تملك وتحتكم .. 

تستطيع به وبغير ماذكرت أن تدخل , قسمة العالم الجديد » 
وصياغته ٠‏ وتحديد علاقاته وأحكامه » من مركز قوة يضمن لها 
مكاتأ ومكانة .. 
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وأعتقد أن الدور الذى يقود به مبارك مصر .. ركيزة الأمة 
العربية » وقلب الشرق الأوسط ء قد فتح بالفعل الطريق لهذه الأمة 
لكى تأخذ مكانها وتأخذ نصيبها . 

لقد أغلق مبارك من جانبه » كل الملفات الخاصة به .. كان آخر 
هذه الملفات .. الملف الذى فتح الحدود » وعكس إرادة شعبية 
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إرادة نابعة من الأرض ٠ ٠‏ من الجيرة من واقع المصالح وتداخلها 
وتشابكها .. 

لقد حاول البعض أن ينال من صحة هذا القرار . 

وللأسف هذا البعض من مصر ال 55 مليون للانسان .. 

مصر ال ١١‏ مليون طالب جامعى وثانوى وابتدائى .. 

مصر صاحبة أكثر من مليون خريج جامعى .. عشرات الآلاف 

منهم علماء وفى كل التخصصات .. 

مصر الأزهر وال5١‏ جامعة .. والأساتذة والعمال والأطباء 
والمهندسين , والمدرسين . الذين ينتشرون فى كل يقاع الأرض من 
أمريكا إلى كندا إلى استراليا إلى أفريقيا وكل العالم العربى .. 

كثير على مصر أن يخرج البعض منا ٠‏ يصرف النظر عن حمين 
النية أوسونها عي أويشككون فى صحة هذا القرار .. 
- وللأسف خوفاأ على مصر .. 
- وللأسف وهم يتحدثون عن حرية القول وحرية الانتقال والعبور .. 
ويتحدثون عن القانون وسيادته » والدستور واحترام أحكامه .. 

حرام أن نخاف على مصر اله مليونا بكل ماتملك وبكل 
ماتمثل .. 

وكنت أتصور «خوف الابتلاع.. » أوخوف المشاركة » يجىء من 
الجانب الآخر من الحدود المفتوحة .. من جانب ليبيا ذات ال" ملايين 
0 وللحديث بقية .. 


محفوظ الأنصارى 
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لآم الملتحدة 
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مئاسبة 


جميل مطرء 

سس لسصي و م م ومس جوج سج مس حيس توي 1 

أن أن الأمم المتحدة في حال غير مناسبة. عودتنا 
أن نرى فيها صورة واضحة وصادقة للنظام الدوني. 
ولكن منذ أفترة ونحن نرى فيها صورا متضاربة. نرى 
أحيانا صورا ناصعة لوضع لم بعد قائما. وثرى في 
احيان اخرى صورا باهتة مضطربة لوضع يقوم. 

وللقول بان الأمم المتحدة في حال غير مناسبة داقع 
اساسي تدعمه السوابق التاريخية. وتثيره كذلك 
تصرفات وسلوكيات محددة من جانب المنظمة الدولية 
واعضاء القمة الدولية. الدافع الاساسي هو الإقتناع باثه 
على رغم كل التقلصات التي يعائي منها النظام 
السوفياتي فإن النظام الدولي الثنائي القطبية - كما 


تتغير تدريجيا ثُوابت ومتغيرات وسلوكيات وقيم دولية 
لصقت به. وان نظاما دوليا جديدا يتكون. وبدا له بعض 
الملامح. وان جهودا دولية تبذل منذ وقت لوضع قواعد 
تحكم سلوكيات أعضائه, وتضبط تفاعلاته الاأفقية 
والراسية. 

اما السوابق التاريخية فمنها سابقتان. إذ في اعقاب 
الحرب العالمبة الاولى التي اذنت بقرب إنهيار نظام 
نوازن القوى الأوروبي, انشات القمة الدولية عصبة 
الأمم. وسطرت لها ميثاقا ونظام عمل ومهمات تصورت 
انها تناسب طبيعة الوضع الدولي الذي افرزته الحرب. 
وكان تصورا قاصرا. فالولابات المتحدة تراجعت ورفضت 
الإنضمام إلى العصبة, لكنها لم تتوقف عن التدخل في 
شؤونها. والإتحاد السوفياتي لم ينضم إليها إلاحين 
إنكشف عجزها وقصورها. 

مرة ثانية وقرب نهاية الحرب العالمية الذانية وعندما 
لاح بعض او معظم ملامح الذظام الدولي الجديد اقامت 
القمة الدولبة هيئة الامم المدحدة. وسطرت لها ميثاقا 
ونظام عمل ومهمات تناسب النظام الدولي الجديد كما 
تصورته القمة. فجاعت الأمم الملتحدة تعكس وضع 
الانقسام الدولي بين إيديولوجيتين متناقضتين. .. وجاعت 
تعكس تجارب وحقوق الدول المنتصرة وإصرارها على 
عدم تكرار ما حدث في بدايات القرن وادى إلى نشويٍ 
الحرب العالمية الأولى. كانت الأمم المتحدة تجسيدا 
لحقيقة إتساع ,عالمبة, النظام الدولي إلى حدود لم يصصل 
إليها اي نظام دولي سابق. ولذلك عملت الامم المتحدة 
كمحفل للدول حديثة الاستقلال تستعرض فيه إستقلالها, 
فخورة بشبابها ومؤمنة بحقها في المشاركة الدولية. 
كانت الأمم المتحدة ساحة تتسابق فيها لكسب الانصار 
إيديولوجيتان عالميتان وقطبان دولبان» ويتسابق فيها 
الاعضاء حديثو الاستقلال للإستفادة من إيجابيات 
الصراع الناشب فوق القمة. 

هذا النظام الدولي الذي انشا الأمم المتحدة لتكون 
تعبيرا وتجسيدا مؤسسيا لأهدافه وسلوكياته, هو الآن 


. ولا يختلف إثنان على أن النظام, المعتمد على قمة 
نائية القطبين ينتهي شكلا ومضمونا. ومع ذلك يظل 
الإختلاف واسعا على شكل النظام الجديد الآتي. لا أحد 
يجزم بشكل محدد له, ولا بفترة معيئة أو حتى تقريبية 
تستغرقها مرحلة تكونه. ولكن كثيرين من الذين اقبون 
ويرصدون إتجاهات السياسة | ا 
إلى علادات ويكتشفون مؤشراكة ابعضها ب 
تفسيرات متبابنة, ولكن بعضها الآخر يبدو مكشوفاء إما 
لانه شديد الوضوح او لأنه دائب التكرار. 
ياتي في مقدم هذه العلامات والمؤشرات الواقع 
الإبديولوجي الجديد. إذ يبدو ان النظام الدولي يسعى 
ذذ مدة ليتكون حول نواة واحدة, وليس حول نواتين 
كما تكون حولهما سلفه. هذه النواة الواحدة هي 
الراسمائية. يهذا المعنى يتوقع الفربيون ويعملون على 
ان ينشا النظام الدولي الجديد أحادي الإبديولوجية. هذا 
ص وج مي إلى التابق يقيام نظام الحادي 


اعي القيادة. وف 
الحديث ما يؤكد هذا, ففي القرن 
0 عشر كان النظام الدولي احادي الإبديولوجية, اذ 
كانت الراسمالية نواته الوحيدة, وكان في الوقت نقسه 
متعدد الاقطاب والتحائفات. وعلى الرغم من وحدانية 
الإبديولوجية فشل النظام في تفادي كارثة الحرب 
العالمية الاولى. لذلك يكتب المبشرون بالنظام الدولي 
جديد عن اوجه الإختلاف بين راسمالية القرن التاسع 
عر وراسماليتنا الراهنة. يركزون على آطيافها الجديدة 
التكنولوجية والتكنوقراطية وشركاتها متعددة الجنسية 
ومنتجاتها متعددة النشاة معتبرين هذه الاطباف في 
مجملها إيديواوجية جديدةء وصتناسين انها تخثل 
راشمالية في صلبها وفروعها. 
المؤشر الثاني يتعلق بالقمة الدولية. إذلم يعد خافيا 


ان مجموعة معينة من الدول تحاول أن تحتكر - او تكاد , 
تحتكر فعلا - عملية صنع القرارات الدولية المهمة. ! 


تتشكل هذه المجموعة من دول غنية ومتقدمة صناعيا, 
وراسمالية الإيديولوجية, وليبيرالية التفكير والممارسة 


القطبين الاعظم المتربعين على القمة الدولية. هذا الإلتزام 

لم يعد واجِبا بالقدر نفسه. فمنذ أن قرر تمورياتشوف 

إنسحاب بلاده من موقعها وفك حلف وارسو لمتعد 

توجد قمة تعلو هذه المجموعة, وتراجعت اهمية 
القطبين. 


الثالث, وهو واضح ودائب التكرار, في تعلق 
بإختصاصات الشرعية الدولية, أي الأمم المتحدة 
ومهماتها. فالقرارات الدولية المهمة تؤخذ الآن - ومئذ 
مدة - باسم الشرعية الدولية ولكن خارج إطار هذه 
الشرعية. يؤكد ذلك امران. اولهما؛ أن مواضدع مهمة 


ة: حال غير 
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نوقشت وصدرت قرارات بشانها في قمة لندن الاخيرة اى 
بالطرق الديبلوماسية بين عواصم هذه المجموعة او عبر 
القاءات القمة بين رؤسائهاء ولم يناقشها أو يقرر في 
شانها مجلس الأمن أو الجمعية العامة للامم المتحدة. 
امر الثاني: الذي يؤكد أن القرارات الدولية المهمة 
أخارج إطار الشرعية الدولية هو ان إيطاليا وكندا 
,بشكل خاص اليابان والمانيا تناقش وتشارك في اتخاذ 
: هذه القرارات؛ وكلها دول ليست من الأعضاء الدائمين 
في مجلس الامن, أي ليست من بين حاملي لواء الشرعية 
الدولية. حدث هذا وبحدث في الوقت الذي لا يشارك فيه 
الإتحاد السوفياتي أو الصين في مناقشة هذه الشؤون 
الدولية المهمة او اتخاذ القرار في شانهاء وكلاهما عضو 
دائم في مجلس الامن, وفي الحالات القليلة التي دعيا 
فيها إلى المشاركة جاعت الدعوة في شكل إذن بالإطلاع 
والإحاطة, أو في شكل رغبة في المساعدة في تنفيذ قرار 
سدق اتخاذه في القمة الصناعية الراسمالية. 
إلى جانب هذه العلاقات والمؤشرات لوحظ عدد من 
الضوابط وقواعد السلوك الجديدة تجرى تجريتها 
وتنفيذها. ويبدو انه بدئ بالاهم, فإذا كانت القمة 
الدولية إقتصادية الهوى والهوية وراسمالية العقيدة 
والممارسة, فالمنطقي أن تبدا بتركيز جهدها الاكبر على 
محاولة بغ العالم ياأسره او معظمه بهذا اللون 
الراسمالي الاوحد. وهي محاولة بدات منذ فترة. وبدات 
مع دول مختارة في العالم المتخلف اقتصاديا ثم صار 
إلى تعميمها لتشمل الاتحاد السوفياتي وبقية دول شرق 
اوروبا. وتستخدم القمة في محاولاتها آليات وأساليب 
متعددة ملل الصناديق والبنوك الدولية والاوروبية 
وسياسات الإفراض والمعونات والدجارة الدولية 
والضغط السياسي وغيرها. لذلك اعتقد ان الوقت قريب 
لتجد الوكالات الملتخصصة التابعة الامم المحدة أنها 
اصبحت في موقف صعب إذا لم تغير اثماط واساليب 
تعاملها مع دول الجنوب. ف التناقض بين التوجهات 
التنموية للشرعية الدولية الفعلية ممثلة في القمة 
الصناعية, وبين الدتوجهات التنموية للشرعبة الدولية 
الإسمية ممثلة في الامم المتحندة ووكالاتها المتخصصة. 
صار تناقضا بارزا. ولن يتقلص هذا التنافض او يزول 
إلاعندما تترجم الشرعية الفعلية توجهاتها واهدافها 
في نظام مؤسسي جديد يحل محل الشرعية الإسمية 
الراهنة, أو على الاقل عندما تقوم بتعديل النظم 
ا والفلسفة المعمول بها حاليا في الأمم المتحدة بحيث 
| تصير اكثر اتساعا وانسجاما مع اهداف القمة 
الصناعية الراسمالية, 
| هكذا الحال في ما يتعلق بدسوية النزاعنّات 
| الإقليمية. ققد شهدت الوق ل 0 
0 بة عدد من النزاعات الإقليمية. ويمكن للمراقب أن 
1 0 القواعد الجديدة 
] في السلوك الدولي. بعض النزاعات تمت تسويته في 
إطار الشمرعية الدونية عندما كان لدى غورياتشوف امل 
في الحفاظ على مكانة بلاده الدولية كقطب مشارك في 


القمة مقابل تصفية مخلفات الحرب الباردة. هكزا سويت 
مشاكل ناميبيا واتغولا ونيكاراغوا. آما المشكلات التي 
لم يسعفها الحظ أو الوقت, أو التي قاجاها الانهيار 
المتسارع للقطب السوفياتي؛ فهذه تولتها مباشرة 
مجموعة القمة الجديدةء وياعدت بينها وبين الشرعية 
الدولية. مشكلة الشرق الأوسط جرى إنتزاعها من 
الشرعية الدولية وتسليمها برمتها إلى الولايات المتحدة. 
وكذلك قبرص. ومشكلة كمبوديا تؤخذ الآن من الشرعية 


ويسوقني الحديث النزاعات الإقئيسية إلى 
موضوع القواعد التي توضع الآن لضبط العلاقات 
الدولية سواء داخل مجموعة القمة, أو بين القمة وغيرها 
من مراتب النظام الدولي. كثيرة هي العوامل التي 
تخشى القمة الصذاعية الراسمالية ان تسيب إضطرابا. 
ويبدو ان هذه القمة تميل إلى إختيار ما تستشعر خطره 
أكثر من غيره للمعالجة السريعة. ولا استبعد ان تكون 
اختارت إنتشار الاسلحة النووية. واختارت تجارة 
السلاح. واختارت ا مال الفائت. اذ اظهرت الكل من هذه 
القضايا ضوابط وقواعد جديدة. هذه الضوابط والقواعز 
توضع جميعها وينقذ معظمها خارج إطار الشرعية 
الدولية الرسمية. إذ لا يوجد في اعمال الأمم المتحدة ما 
يوحي بان كان لها دور في تشريع هذه الضوابط 

ولكن يوجد في تصرفات الأمم المتحدة ما يدل على 
انها تتدرب ويعاد تاهيلها يحيث تتمكن مستقبلا من 
تنفيذ هذه الضوابط فهي تطلق طائرات إستطلاعية 


تبيع 
كام وتصحل قيستها لتاق عثها على إعاة وتطبيب 
شعوب واقعة تحت نظام مبنكر للوصاية الدولية. 

وتتدرب على لعب ادوار متناقضة في أن: شساهر 
آخرس أبكم في مؤتمر دولي. وشاهد محدود البصر في 
جنوب لبنان ومخيمات اللاجئين في غزة والضفة 
الغربية. شاهد في كردستان يسمع حينا ولا يسمع حينا 
آخر. وشاهد حاد البصر قوي السمع لاذع اللسان في 
أماكن وقضايا مختارة. 

وخلافا مع ما يردده بعض المراقبين, اعتقد أن اقصى 
ما يمكن أن تؤدي إليه التطورات الأخيرة في الإتحاد 
السوفياتي هو ان تؤثر على حال الإنفراط الأمني 
والقومي ليس فقط في الاتحاد السوفيياتي بل وفي كل 
أوروبا الشرقية. اعتقد ان هذه التطورات لنّ رقف فورا 
عملبة التحول في النظام الدولي, وفي الغالب لن تذ 
إلى الشرق الاوسط سوى بعث واحمباط جديدين 3 
توقعات بعض زعمائه وشعويه. واعتقد ان الامم المتحدة 
ستظل لوقت غير قصير في حال غير مناسب. 


» كاتب وخبير سياسي مصري. 


المصدر : .. 
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العرب والغرب قراءة جديدة فى ملف قديم (17) 


000 0 
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عله ' أفاته فى الغرب امر عادى ومتكرر , ومن ثم 
8 اد د ١‏ امل ا م 
اتيج سيت الوقع يترتب عليه اختلاف الخجم , فب 

الوطنية العربية بامتداد تلربخ العلاقات . ميف العرب في مدلول مثل هذه الاستقاكة 
بين الطرفين, ولكن ما أن كان يفيق فلن الطرف الآخر يضعها فى حيزها 
المنتمون الى تلك الفصائل من الحلم حتى 2١‏ " : 3 
يجدوا اتهم يسكون بالسراب ! ل 

بثير الحديث عن الحلم والسراب الزيارة ؟ ان الاختلاف حول «١‏ السرنسات ٠»‏ 
الأخيرة التى قام بها لعصر المستر رامزى لايعنى الاختلاف حول « العبادىء ٠‏ لق 
كلارك الثائب العلم الامريكى يد بمعنى آخر العصلحة العامة للوطن الذى 
وموم أن افرجل ضااحب موق فقن .دول اليه .. القول مس 0 
الكثير:من سياسات بلاده الخارجية بدءا من نن الاختلاف يكون حول الوسائل لا 
حرب فيتتام التى استقال احتجاجا عليها الاهداف. وبينما يتربى ( القريى) 
ومرورا بالقضية الفلسطينية ووصولا الى خصوصا من يتصدى للعمل العلم على 
أحرب الخليج التى يجمع ‏ بمتطق وكيل التمييز بين الوسائل والاهداف فكثيرا ما 
النياية ‏ الآدلة التى تساعده فى النهلية ‏ > همي 2 ننتهما ٠,‏ الأمل الذى 
على محاكمة الرئيس بوش جزاء ما ارتكبته * 
بلاده 'فى هذه الحرب هد الشعب 
العراقى ! 


شخصية عامة مثل رامزى كلارك مما يقوده 
الى تفسيرها فى الغاقب علئ نحو غيل | 
والمستر كلارك ليس ١‏ رامزى الأول » صحيح . 
فقد سبقه اكثر من ٠‏ رامزى » منهم واحد - ان لهذه الظاهرة وظيفتها داخل 
على الاقل بنفس المسمى .. رامزى . وهم السياسات العامة للدول فى الغرب . وهى 
فى مجموعهم يشكلون ظاهرة تتضسنها ‏ سياسات تقوم على توزيع الأدوار. وقى ١‏ 
ورقة من اهم اوراق ملف العلاقات بين | العلدةٍ فان اولئك المعلرضين المتصلين . 
العرب والغرب ! بالجائب الآخر يقومون فى العادة يدور 
وقبل قراءة بعض مافى هذه الورقة التعرف على التوجهات. الاساسية على هذا 
يتبغى التنبيه لبعض البديهيات حتى تتم 1 الجلتب الآخر. 
القراءة بعين واعية : ان صناعة القرارات فى الغرب لاتتم 
١‏ استقالة أى موظف عام فى الغرب من خلال ميول أشخاص يعينهم مهما بلقت 
مهما سما منصيه لأمر يتصل بالاختلاف 
على السياسات . امسن وان بدا للعين 
العربية مثيرا للاعجلبٍ . يل والاتبهار , 
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مكاتتهم الاجتماعية او نتيجة لدوافع 
خيرية مهما بلغ من نيل تلك الدوافع , وائما 
تت من خلال عملية معقدة واعتبلرات 
تضعها المؤسسات ء وتصبح دواقع أى 
شخص دون مساتدة مؤسسية قراعى 
مصالح قئات بعينها مجرد صورة جميلة 
يتعزى يها المتضررون لا اكثر . 

يؤكد هذه الحقيقة عديد من النملذج 
التاريخية من اولتك الذين ارتفعت عقيرتهم 
بالتاييد لحقوق الشعوب المهضومة . 
والادانة السيفسات حكومات بلادهم , ولكن 
ها أن ولوا السلطة فى تلك البلاد حتى 
فعلوا كل ماسيق لهم ادانته . 

وتاسيسا على هذه البديهيات نبدا فى 
قراءة السطور الأولى من الورقة الثانية من 
ملف العلاقات بين العرب والغربٍ .. ليبرز 
منها اول هذه الاسماء . 


صديق العرابيين ! 


المستر ١‏ ولفرد سكلون بلنت 13124 
اسم بارئ: من بين هذه الاسماء , والرجل 
سياسى انجليزى من اسرة عريقة اشتغل 
بالسلك الديبلوماسى حتى عام 1814 , ثم 


٠‏ استقال ليشتغل بشئون الحركات الوطنية 


فى الهند وابرلندا ومصر . 

ارتبط اسم الرجل بالأحداث التى جرت 
فى مصر علمى 1841-184١‏ فيما عرف 
بالثورة العرابية ٠‏ والتى تصب نفسه 
خلالها مدافعا عن الثورة وزعملئها , الأمر 
الذى اكسبه ثقة لا محدودة من جاتب 
زعيمها نستدل عليها من خطابات عرابى الى 
الرجل .. 

يصفه فى مستهل احد خطاباته 
ب «١‏ صديقى وروح حيلتى المستر ولفرد 
بلنت ٠‏ ويخاطبه فى خطاب آخر بقوله 
مهجة ارواحنا ومنقذنا المستر ولقرد 
بلنت آدامه الله وابقاء ‏ ! 


التاريخ : ...سي (199.- 


والاعجاب بالمستر يلنت لم يقتصر على 
الزعيم أحمد عرابى أو اولئك العاملين فى 
الحركة الوطنية المصرية يل امتدا لكثير من 


. اتحاء العالم الاسلامى يما فيها سيلان 
بالطيع . 


تشير الى هذه الحقيقة وثائق الحكومة 
البريطاتية: التى تروى قصة فى غلية 
الطرافة .. 

تقول هذه القصة أنه بعد نفى عرابى 
وزملائه الى جزيرة سيلان فقد انتوى 
المستر يلنت أن يقوم بزدارتهم فى هذه 
الجزيرة التى كاتت واقعة تحت الحكم 
البريطانى ٠‏ وانه ما أن علم عرابى وزملاؤه | 
بهذه النية حتى بدلوا فى اعداد استقبال | 
حافل للرجل شاركهم فيه اهل الجزيرة | 
المسلمون الذين اعتبروا عرابى زعيما ' 
اسلاميا كبيرا . 


' وتستطرد القصة مشيرة الى لن ' 


الاستعداد للاحتفال بالرجل وصل الى حد 


الشروع فى إقامة اقواس النصر مكّان رسو 
الباخرة التى تقله , وفى الشوارع العامة 
مما كان يحدث فقط فى حالة قدوم احد 
اعضاء الاسرة المقكة البريطانية أو حين 


'وصول حاكم جديد لسيلان , الأمر الذى 


اعترضت عليه سلطات الجزيرة وان بقيت 
دلالة القصة على اهمية الرجل . 
رغم كل ذلك يبقى من الرجل حقيقته من 
جانب وحصاد موقفه من جاتب آخر .. 
الحقيقة استمرت رهن التكهنلت حتى 
أنه يمكن القول بانه ليس ثمة حقيقة 


فقى جانبٍ راى البعض الوجّه الظاهر 
من الحقدقة على اعتبلر أن الرجل افرازة* 
للنظام الليبرالى البريطاتى وتجسيد امين 
لمبادىء حزب الأحرار الذى قم احتلال 
بريطاتيا لعمسر فى عهد احدى وزاراته 1. , 
وقد لقى هذا الوجه قبولا واسعا خاصة فى 
مصر واتعالم الاسلامى بحكم مفيخلقه من 
راحة بإمكان مواجهة الخطر الامبريقى عن 
خلال من صنعوه وليس بايديهم هم ! 
الوجه الآخر من الحقيقة يراه البعض 
الآخر فيما اعتقدوه وجها غير ظاهر ٠‏ 
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لتحركات بلنت , ويرَى هؤلاء ان الرجل لم 
: يكن يعمل بعيدا عن بعض الاجهزة السيرية - 
البريطلتية . كذا عن بعض دوائر الخارجية .. 
فى حكومة لتدن . 
يدلل هؤلاء على صحة استنتاجاتهم من ,, 
لن الرجل كلن زوجا لشخصية عرفت ' 
بعلاقاتها الوثيقة بتلك الاجهزة التى عملت 
لحسلبها فى شيه الجزيرة العربية . هى ' 
الليدى آن بلقت , ويعترف الرجل نقسسه فى 
مذكراته التى نشرها علم 64 تحت | 
عنوان 1012265 '(24 بوضعية زوجته 
واته حين اراد زبلرة عرابى فى سيلان , فقد 
استخدم نفوذها لتصرح له وزارة 
المستعمرات التى يبدو أنه لم يكن على 
صلة وثيقة بها بالسفر الى « جنة ادم » كما 
كاتت تدعى جزيرة سيلان وقتذاك ١‏ 
يدللون ايضا بالقصة التى رواها بلنت 
نفسه فى كتابه , التاريخ السرى للاحتلال 
البريطانى لمصر » من انه اثناء العمليات 
العسكرية قلم العرابيون بفتح داره القريبة 
من القاهرة وصادروا مدفعا وكمية من 
البنادق منها كانت معدة للارسال لابن رشيد 
فى حائل , ولاندرى ما هى الأسباب التى 
تدفع رجلا مثل يلنت الى القيام بمثل هذه 
الاعمل الا ان تكون لحساب اجهزة بعينها 
تشترى السلاح وترسله لجهات بذاتها وفقا 
7 ت معينة تضعها تلك الجهات ٠‏ 
عموما وكيفما كان الأمر فلن حصا 
نشاطات المستر بلنت لم يكن بعيدا عن 
5 مصالح السياسات الاستعمارية البريطانية 
لبلاده مما يمكن رصده فى الاعمال الثلاثة 
التى قلم بها فى اعقاب فشل الثورة والتى 
اكسبته شهرته كصديق للعرابيين ٠.‏ 


العمل الأول يضمان 9 0 
لعرابى وزملائه , وكان مقصودا ن ٠‏ 
العمل ٠‏ تبييض وجه ٠‏ الاحتلال البريطاتى 
الحديث للبلاد ٠‏ وترك ال شحنا 
للخددو توفيق والعصبة الشركسية » وهو 
ماتجح فيه فعلا حتى إن عرابى نفسه بعد 
ذلك اخذ يصف الاتجليز بحماة العدالة وما 
الى ذلك من صفات . 

العمل الثلنى بمحلولة استخدام عرابىٍ 


التاريخ 2 


خلال علم 1844 للتدخل لدى المهدى فى 
السودان . خاصة ما اتصل بمحلولة انقلذ 


غوردن خلال حصار المهديين للخرطوم , . 


وهى المجاولة التى لم تقم نتيجة لسقوط 
< العاصمة السودانية فى أيدى الأنصار . 
العمل الآخير استكتابه لعرابى لعدد من 
الالتمماسات لاعضاء الاسرة المالكة 
البريطانية ولاعضاء البرلمان الامر الذى 
افقد الرجل كثيرا من جوانب صورته 
البطولية املم مواطنيه والذى ترتب عليه 


انه لدى عودته الى وطنه علم ؟ 110 كانت 


قد تبددت أسطورقه تماما ! 
'“ونظن أن محصلة تلك الاعمال لاتؤدى 
فى النهاية الى استمرار تمتع المستر ولفرد 


سكلون بلنت بذلك اللقب الذى اضفاه علية:” , 


المصريون .. صديق العرابيين ! 


رامزى الأول 


فى عصر الهيمنة الامبريالية على مصر 
وتحت أى مسمى .. احتلال ٠‏ حماية , 
تصريح , استمرت «٠‏ الشخصية الرامزية » 
موجودة .. ّ 

كانت موجودة اولا من خلال تشجيع 
التيار الفرنسى المناوىء للوجود 
البريطانى فى مصر للحركة الوطنية 
وظهرت اسماء فرنسية كثيرة خلال تلك 
الفترة التى امتدت بين علمى 1١443‏ 
و4١14‏ . كان هناك دى لوذكل احد رجالات 
الحزب الاستعمارى المعروقين والذى عقد 
اوثق الصلات مع الرّعيم المصرى مصطفى 
كامل , وكان هناك مدام جولييت آدم 
الضحفية الفرنسية المشهورة التى لم تفتح 
لمصطفى كامل صفحات مجلتها قحسب بل 
فتحت له كثيرا من أبواب القيادات 
السياسية الفرنسية . 

بيد أن ١‏ رامزى الفرنسى » لم يعش 
طويلا بحكم انه قد نشا فى جو الصراع 
بين الفرنسيين والبريطاتيين على مصر , 
وهو جو بدا ينزاح بعد حادثة فاشودة عام 
1344 وانقشع تَماما بعد عقد الوفاق 
الودى بين حكومتى لندن وباريس عام 


3 _ تم لوول 
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4 . وهو الاتفاق الذى وضع ترقيبات 
جديدة فى العلاقات بين البلدين فى 
الميدان الاستعمارى على وجه العموم وفى 
مصس. بوجه خاص . 

غير آنه لم يعض وقت طويل حتى ظهر 
٠‏ رامزى البريطانى ٠‏ وذلك بعد وفاة كامل 
وتولى محمد قريد لزعامة الحزب . فقد 
عولت الزعامة الجديدة كثيرا على حزب 
العمال البريطانى الناشىء ورات فى مبادئه 
المعادية للاستغلال الراسمالى ما يمكنها , 
من مقاومة الاحتلال البريطانى على أيد 
بريطانية ١‏ 

من هنا جاعت العلاقة الوثيقة بين 
الحزب الوطنى وبين رئيس حرّب العمال 
المستقل المستر « كير هاردى ٠‏ وقد روجت 


صحافة الحزب فى مصر كثيرا للرجل . 
وفى جئيف عندما انعقد مؤتمر الشبيبة 
العصرية عام 1104 حضير أربعة من 


الاعضاء العمال فى مجلس العموم. 


البريطاتى كان على راسهم المستر كير 
هاردى نفسه . الأمر الذى احتفت به 
الصحف المصرية احتفاء: ظاهرا . 

وفى باريس حيث انعقد المؤتمر الوطنى 
المصرى عام 11٠١‏ تلقى القائمون على 


المؤتمر يرقية من المستر « كير هاردى » 
يدعوهم الى ان يكونوا ١‏ اكثر ثورية » ! 
«#و# 

وتشتعل الحرب العائمية الاولى ويتغير 
الكثير من مفردات العمل السياسى 
المصرى خاصة بعد قيام ثورة 1114 غير 
أن الاعتماد على مستر , رامزى » ممثلا فى 
حزب العمال البريطائى استمر قائما . 


ففى بدايات عام 117١‏ كان قد اتضح ‏ ' 


لزعامة التورة المصرية آن حزب العمال 
البريطاتى « رامزى عكدونالد » قد 
اصبح القوة الفعالة الجديدة قئ: السيلسة 
البريطانية يعد الحرب . 
ومن خلال اتصال قيادة الوفد اثناء 
وجودها فى باريس بدوائر الحزب 
البريطانى امكن فتح ابواب صحيفة 
« الديلى هيرالد » الناطقة يلسان حزب 
. العمال لعرض المطالب المصرية على. 
الراى العام البريطاتى , كما امكن تشكيل 
ماسمى ٠‏ باللجنة الانجليزية ‏ المصرية »* 
من عشرين من اعضاء الحزب البريطانى 
وصحفييه كانت تصس نشرة عن مصر 
وتهاجم السياسة البريظانية حيالها ! 


اكثر من ذلك ان رامزى مكدونالد نقسه 
عندما نزل الى بورسعيد فى فيراير عام 
1 خلال عودته الى بلاده من رحلة الى 
فلسطين دير له الوفد استقبالا حافلا خطب | 
فيه مشيرا الى ان المصريين لايقفون ضد ' 
البريطانيين ولكن ضد حكومتهم فقط , وان , 
الشعب الانجليزى سيدرك سريعا سوء 
سياسات حكومته ! 


وكان من حق المصريين أن يتفاعلوا بعد 
ان وصل العمال والوفد الى سدة الحكم قى 
كل من بريطانيا ومصر وفى الوقت نقسه 
تقريبا , اوائل عام 4؟11 , وهو التقلؤل 
التى عبرت عنه الصحاقة الوفدية . 

وفى أغسطس عام 1114 ذهب سعد 
زغلول الى لندن ليخوض جولة مفاوضات 
مع المستر مكدونالد ولكنه فوجىء هنا 
. برامزى » آخر فقد وجد رامزى مكدوتالد 
رئيس وزراء ٠‏ بريطائيا العظمى ٠‏ الذى 
لابقل حرصه على الحفاظ على 
٠‏ الامبراطورية ٠‏ التى لاتغيب عنها 
الشمس عن الآخرين ! 

فقد كانت حملية قناة السويس أو | 
شريان الامبراطورية البريطاتية هى 
الصخرة التى تحطمت عليها المفاوضات 
بين -الرجلين , وهو ماعيرت عنه جريدة 
انجليزية باتهامها زغلول يضسيق الفكر لاته 
لايفهم + أننا اذا قبلا ترك قناة السويس 
- لتحرس نفسها بنفسها فقد نقبل أيضا أن 


المصدر : 
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تسلم فى الامبراطورية البريطانية , ول ٠‏ | وبين الغرب على راسه حكومة واثستطن , 
يكن راى رامزى مكدونالد اقل في فحواه من أ اد بان كك القيادة قل لزعت حي 
يا ا لم امسا ا 
يفا لحن لي حوب المكافاكين 1 << أدثى من المعوتة التى لم تكف عتها أ 
. ورغم الدرس القاسى الذى لقته ٠‏ رامزى إلا خلال الستينات , خاصة تلك المتصلة 
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ظلوا واقعين اسرى لفكرة ان حزب العمال ل ا 
نصير للقضية الوطنية الامر الذى بو) و2 شسحذت هذه الحقيقة أذهان الكثيرين هن | 
قات م 5 خصوم ثورة يوليو الذين لم يسعفهم الا : 
ديات التفسير التامرى للتاريخ فقد رآوا أنه ليس 
ثمة تفسير لتلك الظاهرة الا أن يكون 
بدا عامى 1155 - 1410 حيثما تصور عبد الناصر عميلا لأمريكا وشددوا فى عرف 
المصريون ان المستر أرثر هندرسون وزير هذا النشيد ربما حتى يومنا هذا ! 
الخارجية البريطانى فى الحكومة العمالية ومثل هؤلاء لايفضلون كثيرا فى رؤيتهم 
سيكون أكثر تساهلا عن المتشددين من ٠‏ . الآخرين من أتباع ٠‏ الطريقة الرامزية . ' 


المحافظين . ولكن خيب الرجل امل 


الذين يظنون أن سياسات الدول الكبرئ 


النحاس فى جولة المفاوضات التى جرت تصنعها العلاقات أو المواقف الشخصية . 

فى لندن . ولايبحث هؤلاء أو اولئك عن الحقائق 
بدا ايضا فى عام 1١1437‏ حين ذهب العلمية , وهى موجودة فى الكتب , ولكن 

اسماعيل صدقى السياسى المصرى من يقرا !5 

المشهور ليفاوض المستر ارئست بيفن تقول الكتب إن العلاقات بين الدول 

وزير الخارجية فى الوزارة العمالية التى تحكمها قواعد لإدارة الصراع , وليس من 

تشكلت فى اعقاب الحرب الثانية ولكن بين هذم القواعد . استجداء الحقوق , لا 

تبددت الآمال مرة اخرى . بالاصالة عن النفس ولا بالوكالة عن 
واذا كان يثير دهشة البعض ان الآخرين ! 

المعاهدة الوحيدة التى عقدت بين مصر تقول الكتب أيضا أن بديهيات ادارة 


وبريطانيا قبل عام 11017 قد عقدت فى عهد 
وزير الخارجية المحافظ المستر انطونى 
ايدن فإن فهم طبيعة العلاقات الدولية يمكن 
أن يبدد الكثير من اسباب تلك الدهشة ! 


الصراع تقوم على استخدام كل اسباى 
القوة ؛ وهى موجودة دائما . وان كانت 
تتنوع تبعا للمرحلة التاريخية , الامر الذى 
يجب أن تكون معه السلطة 


بيدى لا بيد رامزى ١‏ 


اتفاقية الجلاء التى عقدتها قيادة ثورة أسبابٍ الضعف وتعمل على تحجيم اثارماً 
يوليو مع بريطانيا فى اكتوير عام 1404 ثم بنفس القدر الذى تستئص به اسباب القوة . 
هذه العلاقة التى ظلت تثير علامات وفى تقديرنا أن مهمة , ادارة الصراع , 
التعجب بين شرائح عديدة من المصريين فى أية دولة من دول العالم الثالث اصعنٌ 


والعرب .. العلاقة بين القيادة المصرية كثيرا من تلك المهمة فى دولة من دول 
العلم العتقدم بحكم التقاليد التى تم 


المصدر : .... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


إرساؤها فى تلك الدول وروح 
٠‏ الأوركسترا ٠‏ التى تسود بين العاملين قى 
الميدان السياسى مما يصنع نغمة يقلب 
عليها الانسجام وليس التنافر او النشاز ! 

ويمكن القول ان سيبا من أسيابٍ الشهرة 
التى احرزها عبدالناصر والمكانة التاريخية 
الخاصة التى احتلها إنما يعود الى قهمه 
لهذه الحقائق وان كان قد اشتط احيانا فى 
الفهم 1 


فقد حرص الرجل على توحيد الجبهة 
الداخلية بعد التخلص من القصر وامسك 
بعصا المايسترو ليس فقط لضضيط النفمة 
وإنما أحيانا لضرب من يخرج على 
الصف ! , وهو بهذا قد صادر حرية آية قوة 
خارجية فى خَلخلة الاوضاع الداخلية . 

ونجح من خلال سياسة قومية حقيقية 
فى أن تكون له «يد .عليا» فى العالم 
العربى , وكان على من يعاديه أن يعلم ان 
عليه ان يدفع ثمنا غاليا من مصالحه فى 
هذا العالم ١‏ 1 

تمكن من خلال فهم واع لطبيعة 
الاوضاع السياسية فى العالم الثالث فى 
فترة مابعد الحرب الثانية والنزعة 
التحررية التى سادته فى أن يكون من زعماء 
هذا العالم , الآمر الذى آدرك معه خصومه : 
ان عداءه يحمل معه تاليب الرأى العام قى 
كثير من دول العالم الثالث على سياسات 
دولهم وعلى مصالحها . 

وبهذا .. وهذا وحده يمكن ادراك 
الاسباب التى ادت إلى ظاهرة استعرار 
الدعم الغربى لعصر فى الحقبة الناصرية ٠‏ 
وبالتالى إلى شحوب الظاهرة ٠‏ الرامزية ٠‏ 
التى تعود مرة أخرى بعد حرب الخليج 
لتطرق الابواب وهى إن دلت على شىء 
فإنها تدل على ان العالم العربى يمر 
بمرحلة جديدة من مراحل ألضعف والفشل 
فى استثمار اسياب القوة . واسباب القوة 
موجودة دائما بالرغم من كل شىء! 


د . يونان لبيب رزق 


501 


(] بدء ندوة آفاق جديدة للتعاون العربى فى التسعينات : 
المطالبة بيناء لظام عربى مرتمط يدعم قرس الغنمية اإتليمية 
معظم الدول العربية مازالت ضد تعديلات جذرية لياق الجامعة 


كتب . حرية أحمد حسين وسيد عبدالمجيد : 
بدات امس اعمال ندوة افاق جديدة للتعاون العربى فى التسعينات . والتى ينظمها 
منتدى الفكر العربى بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية واللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا ( الاسكوا) 
ية لغربى اسيا الدكتور تيسير عبد الجا 
التعاون العربى وتضم هذه 
الراك لاعلا ل مين وجيت نح تحريد اس نظام عربى مرتبط بدعم فرص 


١‏ المتواقرة لدى الأقطار العربية 
والتى تجعل منها وحدة متكاملة ضمن منظومة الوحدات التى يشكلها النظام العالمى . 


وقال الدكتور اسامة الفزالى حرب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
أن الوحدةالعربية رضها 
ازمة الخليج على أنها حقائق موضوعية تؤخذ فى الاعتبار لكى ندل من مشروعاتنا للوصول الى 
ميغ اكثر واقعية وأكثر قدرة على التعامل مع تناقضاتنا لتجاوزها نحى تنسيق عربى - 
ا لندوة ٠‏ الى أن الأزمة الراهئة لل العالم العربى 
ام العربى , وأضاف أن الوطن العربى قد اضاع 
ب الوحيدة للتقدم صود دولية و والنهوض القومى عندما تخلى 
عن شعار الوحدة السياشنية 
وتحدث الدكتور مجدى حماد الدير بالجامعة العربية عن منهج تعديل ميثاق الجامعة العربية 
أو غيرها من المؤسسات فقال : ان تحليل ميثاق الجامعة العربية يساعد على فهم الازمة التى 
تعترض سبيل هذه المؤسسات وان غياب أو ضعف الارادة السياسية العربية وراء الازمة التى 
تعترض سبيل هذه المؤسسات 
واضاف أنه ليست هناك قضية تجسيد مأزق الارادة السياسية العربية مثل قضية تعديل 
ميثاق الجامعة , وهو الأمر المطروح للنقاش منذ سنوات طويلة . على أن كثيرا من الاقطار 
العربية مازالت تقف ضمد فكرة وضع ميثاق جديد للجامعة أو إدخال تعديلات جذرية على الميثاق 
المال . جد 
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من بين المزايا الكثيرة للنظام الدولي السابق, 
نظام القطبية الثنائية, انه كان يقسم العالم الى ثلاثة 
عوالم اولها العالم المسمى راسم يأ, وهو الذي يضم 
اساسا الولايات المدحدة الاميركية ثم الدول الراسماليةً 
الكبرى في اوروبا واليابانء وتالياً تتبع دول اصغر واقل 
اهمية تسير في فلك هذه المجموعة الدولية, والعالم 
الثائي المسمى العالم الاشتراكي, ويتزعمه الاتحاد 
السوفياتي وتنضوي في اطاره دول الكتلة الاشتراكية 
وفي مقدمها دول شرق اوروبا لم دول تعيش على تخوم 
الدول الاشتراكية ومنها الدول «التقدمية». 

اما العالم التالث, فقد كان - كما تفترض التسمية - 
يراوح بين العالمين دون ان يكون لاخنياراته السياسية 
والايديولوجية تاثير على موقفه من العالمينء اذ ان في 
الدول المنضوية تحت يافطة العالم الثالث, كانت ثمة دول 
راسمالية واخرى اشتراكية, واحيانا - او في معظم 
الاحيان - كانت الدول تجمع ما بين الاثنين في آن معا 
حيث ترفع شعارات اشتراكية, او قريبا منها فيما تنفذ 
سياسات راسمالية. 

واذا دققنا النظر في الخربطة الجغرافية لتقسيم 
العالم الى عوالم ثلاث, نلمس التداخل الجغرافي 
الواضح بين مواقع الدول للثدمية الى هذه العوالي 
وبالتالي الافتقاد الى خط او خطوط جغرافية يمكن ان 
تفصل كل عالم عن الآخر, بحيث تصبح لدى كل طرف 
جبهة واحدة موحدة طولانية او عرضانية يمكن ان 
يحارب عليها الطرف الآخر, في وقت كانت تدور فيه 
رحى المعركة بين القوتين الاساء 
والاتحاد السوفياتي في مستويات 
الاول صراع ما بي الجالم الرأسمالي بقيادة الولابات 
المتحدة والعالم الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي. 
والمستوى الثاني صراع القوتين في محاولة كل منهما 
الاستيلاء على مواقع لها في دول العالم الثالث. 


نظام جديد وخريطة جديدة 

وبطبيعة الحال, فان انهيار نظام القطبية الثنائية 
الدوني بعد التطورات التي شهدتها بلدان اورويا 
الشرقبة وما جره من تحولات ابديولوجية وسياسية 
كبرى, جعلت من الولايات المدحدة الاميركية تصبح 
زعيمة وحيدة في العالم تنضوي تحت جناحيها القوى 
الكبرى بما في ذلك الاتحاد السوفياتي الذي كان دولة 
منافسة على زعامة العالم ما ادى ألى بروز نظام القطب 
الواحد, والذي تعزز على نحو واضح من خلال ازمة 
الخليح, والحرب التي اندلعت هناك, وفيها ظهر «العالم». 
موحدا بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد الاجتياح 
العراقي لدولة الكويت. 

القد ترتب على بروز النظام الدوتي الجديد, اجراء 
تغييرات ملموسة في الخريطة العالمية, وجوهر هذه 
التغييرات, كانت اعادة تقسدم العالم. وشيئأ فشيئأ, 
لخت تتوضح عملية التقسيم فالتحقت شرق لورويا 
مجتمعة بالمركز الاميركي, واكدت البابان تبعيتها 
المباشرة في اكثر من مناسبة وكذا فعلت دول طاما 
حاولت احتلال مكانة بارزة في الخريطة العالمية, 


محتفظة لتفسها يمكائة خاصة تافصلها عن الول 
المتحدة, مثال هذه الدول فرنسا, التي شطبت 
واستقدايته! ا» وانضوت تحت الجناح الاميركي مقدمة 


بذلك تموة ا صارت ليه مواقف اورويا الفربية التي 
تحاول تمايزاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً - في بعض 
الاحيان - عن الولايات المتحدة. 


من السنوات الماضية, فاجتمع ,: , 
على قاعدة الاخير السياسية والاقتصادية, وما بقي من 
خلافات بينهدا مجرد تفاصيل في لوحة واحدة. 

.وفي عملية الاندماج واجتماع اطراف شمال العالم, 
اخذت تتجه الانظار خارج الرقعة الجغرافية بحثأ عن 
نوي اج يي المنهار في شممال العالم, وسرعان 

مااخذنت رة تتوضح بالقول ان الخصم في 
الجنوب, والذي لاتكاد دوله تجد الكثير مما يجمعها الى 
بعضها البعض من عوامل. 


اتجاهان مختلفان 

ولدى التدقيق في التطورات العامة للخريطة 
الجديدة العالمية, يمكن ملاحظة ان هذه التطورات تجري 
في اتجاهين مختلفين احدهما صياغة مستوى من 
الوحدة في طرف وفرض مستوى من التوحيد في 
الطرف الآخر, وعملياً يعني ذلك اتخاذ العملية الاولي 
وهي الوحدة شكلا ديموقراطيا في الطابع العام, فيما 
تتخذ العملية الثانية طابعا الرّاميا له قوة الاجبار او 
فرض النسق وان كان لا يخلو الاصر من الابراز حال 
مطلوبة ومرغوب فيها. 

وفي مثال محدد لتبدلات عالم الشمال وتغيرات 
عملية الانقلاب السياسي والاقتصادي الت 
شرق اوروبا والاتحاد السوفياتي من النظام الاشتراكي 
الى النظام الراسمالي, وهناك مثال آخر, وهو اتجاه 
اوروبا نحو اقامة وحدتها الاقتصادية والسياسية في 
وقت قريب. ولمة مثال آخر وأكثر تعبيرا عن وحدة عالم 
الشمال, تتجاوز مظاهره الميدان الواحد, لتصل السياسة 
بالاقتصاد وتصل ١‏ بالميدان العسكري وغيره» 
والمثال هو المؤقف الذي اتخذته دول الشمال حيال 
موضوع ازمة الخليج العربي والذي وان بدا في شكله 
استجابة لمصالح بعض اطراف الازمة فانه تعبير عن 
وحدة تلك المجموعة - الطرف من الدول الممقدة من 
اليابان الى الاتحاد السوفياتي مروراً باورويا الشرقية 
وصولا الى القارة الاميركية الشمالية غرياً. 

وقي مقابل الاتجاه العام نحو صياغة وحدة الشمال 
التي تتم بقيادة الولايات المتحدة, ولكن بمشاركة 
وموافقة الاطراف المنضوية في هذه المجموعة فان 


الاتجاه العام لما يشهده عالم الجنوب من عمليات تتخذ | 


طابع التوحيد, ولكن بطريقة الزامية, وان كانت في 
ظاهرها لا تخلو من مسحة تبدو فيها باعتبارها 
الطايعء أو مطلوب القيام بها من قبل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


٠‏ ديونها الخا 


وهناك تبدلات في الموضوع السياسي على نحو ما 
حصل في الجزائر وفي الاردن حيث تبدلت صيغة النظام 
السياسي من نظام الحزب الواحد في الاولى؛ ومن 
صيغة النظام الملكي في الذانية الى «مسيفة النظام 
الديموق راطي التعددي», والذي تم بموجبه اعطاء 
الشرعية السياسية لكل التيارات والاتجاهات الفكرية 
والسياسية؛ ولكن من دون ان يحدث اي تبدل ملموس 

طبيعة النظام السياسي القائم في البلدمن. 

وفي مثال آخر للتبدلات في عالم الجنوب في جائبها 
الاقتصادي. يمكن الذقاط اكثر من نموذج من اميركا 
الجنوبية وافريقيا واسيا - وجميعها قارات جنوبية 
بمعنى ما - وحتى تلك الدول الفنية في القارات الثلاث, 
تتعرض لتدمير اقتصادي, والامثلة المعروفة تقليديا في 
بلدان النفط الاميركية الجنوبية والافريقية, كما هي 
فنزويلا ونيجيرياء وقد امتد المثال ليشمل بلداً مثل 
الجزائر وهي ذات اقتصاد تعددي في موارده الخامية 
والزراعبة والبشرية وهو امر لم يمنع من وصول فاتورة 
الدين الخارجي هناك الى 16 مليار دولار» وهي نسبة 
توازي نسبة ديون بلد فقير مثل مصر التي تجاوزت 
٠‏ مليار دولار. بل يمكن القول انه, 
وبفعل ازمة الخليج وتطوراتهاء تتجه دول النفط العربي ‏ 
هناك لتصبح دولاً «فقيرة», وهو امر شبه ثابت بالنسية 
للعراق والكويت, والاخيرة كانت اولى دول 
العالم في نسبة دخل الفرد اواسط السبعينات على 
المستوى العالمي وربما احتاجت في وقت قريب 
للاستدانة من المؤسسات الدولية لتغطبة احتياجاتها في 
اعمار ما دمره الاجتياح العراقي ثم حرب الخليج تاليأ. 

وانسجاما مع خط التبدلات السياسية والاقتصادية 
التي تشهدها بلدان جنوب العالم, فان تبدلات اجتماعية 
ذات طابع تدميري تجتاح تلك البلدان او معظمها حيث 


الطائفي, واحيانا على نطاق اضيق لا يتجاوز حدود 
العشيرة والعائلة مما يوسع حدة الصدراعات والمنازعات 
والخلافات داخل الوحدات الكيانية القائمة ويدفعها الى 
التفتت والانقسام على نحو ما حصل مؤخرا في 
الصومال بعد سقوط نظام سياد بري وعلى ذحو ما 
تطورت اليه الامور في اليوبيا بعد سقوط نظام 


نظرة مختلفة للعالم 
ان الاتجاهين المختلفين في تطور العالم, شماله 
جنوبه: انما يعودان الى شري ست فاوتة ومخهفة 
تتبناها القوى الفاعلة على الصعيد العالمي وعلى راسها 
الولابات المتحدة, وهي نظرة لا تخلو من عنصرية في 
طابعها العام, اذ هي تكرس انقساما حادا على الصعيد 


العالمي, انقساما يجد تعبيراته في المدادين السياسية 


' والاقتصادية والاجتما: 


يهو اول انقسام من نوعه 

العالم, ومن اكثره خطراء ذلك ان العمل التقسيمي 
هذا انما هو قائم على مبدا القوة مقابل الضعف, بمعنى 
انه وفي الوقت الذي تجري عملية تعزيز قوة الشمال - 


التاريغخ : .. 


وبخاصة القوة العسكرية - تخرى عملية اضعاف 
للجنوب في المستوى نفسه, ويتخذ ذلك طابع الالزام 
والاجبارء وهو امر يمكن قراعته بوضوح من خلال 
المبادرات الاميركية المتتالية في الخليج العربي والشرق 
الاوسط وهي مبادرات في محورها العام تنصب على 
تقوية الاسرائيليين- وهم امتداد لشسمال العالم في 
المنطقة - واضعاف لدول المنطقة بما في ذلك الدول 

الصديقة للولايات المتحدة الاميركية. 
وحتى لا يقال ان الموقف هذا انما هو موقف 
اميركي, يمكن الاشارة الئ ان المبادرات الاميركية في هذا 
الصدد لم تجد ادنى معارضة او احتجاج من جانب اي 
- وكما هوي 


آفاق الواجهات المحتملة 

وتثبر السياسة «الشمال عالمية» ازاء الجنوب عديداً 
من المشاكل بسبب الطابع التدميري العام الذي تتخذه 
في المبادين السياسية والاقتصادية او الاجتماعية بل 
والعسكرية ما يثير نقمة وعداء دول الجنوب. وخوفاً من 
آثار ذلك ونتائجه تتجه بول الشمال الى العمل على 
خطين اولهما وقف عمليات تسليح وتنمية التقنيات 
العسكرية في دول الجنوب رغم محدودية الثمو الممكن 
وبقائه في اطار رقابة ومعرفة دول الشمال, وثانيهما 
تعزيز قوى الردع الشمال عالمية في مناطق الدوترات 
الجنوب عالمية والتي على غرار الشرق الاوسط والقاسم 
المشترك لهذين الخطينء يمكن ملاحظته في السياسة ازاء 
اسرائيل. التي تصر دول الشمال وعلى رأسها الولايات 
الملدحدة على ضمان تفوقها الذوعي في الاسلحة 
التقليدية وغير التقليدية (النووية والكيماوية) مقابل 
نزع سلاح دول المنطقة, الى جانب اعلان تعزيز التحالف 
بين اسرائيل والولايات المتحدة. 5 5 

ان من شان سياسة منع تصدير الصراعات وخوضها 
باتجاه الخارج انكفاء الصراعات نحو الداخل وبالتالي 
مزيد من آليات التدمير والتفتيت الداخلي. وهو ما سوف 
يضمن بقاء طرفي المعادلة قائمين على الاساس الذي 
صيغت عليه وهو انقسام العالم الى شمال قوي وغني 
ومتحد., وجنوب ضعيف وفقير ومجزرا على قاعدة 


وخاس, وهنا جوهر القضية التي لا يحاول قادة النظام 
الدولي الجديدء والذين ابتدعوه. والذين يرسمون افاق 
تطوره جميعاً. ان يلاحظوها خلافاً لا هو مطلوب. 

ا للللسسلخ امم 


» كاتب وصحافي سوري. 


0 
الفاعل المطلق والمفعول الطلق 


1 من يراجع سيل الخطابات والكتابات العربية في السنين الماضية لا يخلئ في 

العثور على مثات الآلاف من العيتات عن موقع العرب ودورهم ا ل 
الاجلهم توضع الاستراتيجيات الدواية, ومن اجل التأمر ليهم يتم املاء 

والزامرات. قاذا ما قامت دولة اسرائيل كان ذلك مؤامرة عالية لفصل عوج ابيب عن 

عرب افريقياء واذا ما تشبت الحرب العراقية - الايرانية كان نلك مؤامرة عالية باداة 

,شعوبية: لاضعاف العرب انطلاقاً من جناحهم الشرقي. 
حد' بعيد محط إجماع بين العرب» لم تكتم زعم الفاعلية للطلقة 
لش ريع 


لية للطلقة اقرب الى 
جرحها بأن جعلت 


غاتبين غيابا شبه تام عن الاحداث 
المي الجديد». فاذا ما 


صورة الفاعلية المطلقة 


ال 
افعلي في صنع العالم واطلاق تء إل الس أئعة ولا يقف الامر عند 


تأثرة حدود مطلقة. 


ا 1 


حيم بيريرنا التواضع جدا فيه, كشرط لا نستطيع بغيره 


حازم صاغية 


داف 
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أفسلان 


التاريخ 


.. ونظعرة جديدة 


لسدول عسدم الانحباز يتفق مع النظام الدولى الجديد 


عقد ا مؤتمر العاشر لوزراء خارجية دول عدم الانحياز فى اكرا 
بغانا فى الفترة من ١‏ الى / سبتمبر وفى إطار الاحتفالات التى 
اقبمت بمناسبة الذكرى الثلاثين والتى شهدت بمقتضاها 
الوفود ا مشاركة اصخب الوان الفولطور الافريقى والرقصات 
الشعبية ٠‏ الغانية ٠‏ واستمعت الى دقات الطبول 

وف الجلسة الاوى استمع ا مؤتمر الى خطاب رولنجز رئيس 


ومنذ اليوم الاول لاجنماعات الخبراء وضبح ' 


اهتمام مصر البالغ بإنجاح المؤتمر , كما برز دور فصر 
ف اجتماعات المجلس الوزارى للحركة س خلال 
الدعوة التى وجهها وزير الخارجية عمرو موسى لان 
تقوم الحركة بإعادة النظر فى دورها ف ظل المتغيرات 


واعتال ار لنسالة بدا و ب عق 

الجولاز . ومن خلال الونيقة الثى تعخص 
عنها المؤتمر ٠‏ وكذلك إعلان اكرا . الذى حمل فى طياته 
روح اوراق العمل والمقترحات التى كانت قد تقدمت 


والجنوب دون صراع او اتهامات 
صل الى و سات المنسقه تنعش 
الاقتصادى العالمى ٠‏ مما ساهم فل اصفاء روح 
جديدة على اعلان اكرا تتفق مع متغيرات النظام 
الدولى الجديد . 
بفكر مما لا تحكمه المواجهة بين الشرق والخرب 
وبالتسبة , لاعلان اكرا » 
توحيات الحركة وابعادها الايدولو. 


عاصمة غان الثى تحاول بق الستطاع ان خاو 1 


من انحسار المواجهة الى ثنامى التعلون 


وقد اكد الاعلان الوارد لل 11 اقطة والذى لم ياخذ 8 


للاسف وضعه ف النشر برغم اهميته 

6 إن إجتماع اكرا قد اتاح فرصة الرجوع الى الوراء 
اثلائيز عاما عندما كانت الدولتان العظميان تتجهان 
نحو تدمير كل منهما الاخرى , وعندما رقصن الدول 

غير المنحازة الانضمام لأى منهما . 

إن الموقف المبدئي للحركة مكن حركات التحرير من 
القضاء تقريبا على الاستعمار والسبطرة السيلسية : 

عن سيدة تل العلدية ٠‏ ونا 


9 مسرح الاحداث العالى لو لم 
8 اج سم كنت متلة الحركة وق واكم الآمر 
إن الحركة تعد الآن مجلسا للاغلبية ٠‏ 


ورغبة الحركة ف مواصلة نشاطها . , 


الدولة ورئيس ا مجلس المؤقت للدفاع الوطنى بغانا والذى 
: 

أكد فيه اهمية استمرار اهداف الحركة التى تدخل فى حقية 

من التاريخ تفرض عليها مواجهة النظام الد وى الجديد 

كما قام بتابين رئيس وزراء الهند السابق راجيف غاندى 

بإعتباره بطلا مقداما لحركة عدم الانحياز ترك فيها اثار هامة 


وتقر بالظروق المتغيرة للحياة الدولية 
أن نركز على القضاء على الفقر وسجوع 
النغذية والامية وانشاء اليات تسنوجب مثا 
أن نولى لموازين العناء البشرى نفس الاهنمام الذى 
انوليه لموازين المدفوعات 
أن افريقبا بحاجة الى ان تحظى باهتمام خاص . 
وان ادار العالم ظهره لقارة تزخر بامكانيات هائلة 
فسوف بظل هذا العالم عامما فقيرا 
0 اننا مصممون على أن ناخذ التعاون فيما بين بلدان 
الجنوب ماخذ الجد 


0 أن الحركة تؤكد اهمية استمرار مبادثها وذهدافها 7 


ولى حماية البيئة اولوية حبيرة من 
المتواصلة . 
منظمة الامم المتحدة واضفاء 
الصبفة الديعقراطية عليها 
0 على حركة عدم الانحياز ان تضطلع بدور اكثر 
احمية وفاعليه إلى تشكيل النظام الدولى انجديد . 


الدوق 
دور الوفد المضرى فق المؤتمر 
واذا ما عدنا الى اداء دور الوفد الحصرى اثناء 
5 


:يلتزه 
تنحسر فيه اخطار المواجهة ويتنامى فيه التعلون 1 
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6 ررم صم جعججرر سي بعر لجسا 
لبا سنن اللاي يدن 1 لصي تن إينا 
١‏ عجر متسس ص كاعر 
م صعب عي برش جوسيم جكب جر بام ووو جيم 
صركام جو عر وسيمر لج كج عمتسي 0 
وم ص بج ممتجو حرسم موري و كرو اوور 
ل شاك بداتسد طم عن 


صخي “ير 03 0 مص فرك جرس موصمر_| 


اا ار 0 
2 
عكيم لكيوسر جور صر اليل انيلا مجم 


0 
نكعة جص م أجتم عدم 


وى م صمب كور كسم 


رس عمس حي لجيه عم في جور كدر 
م اجيج رص دري بصب عوية كو ١‏ مسار 
مض جل مسي بج جومم لكوم ومركم وهم 
مجر مسيم ومجم وب في 1 مم 
ص ضعو حور اوم ١‏ جتركسر يمر 


د 2 
اد كعك جنر بجي وص عي سم ميم 
مص ع صم جيم حورص كور 
ا 
ممصم لصم جم جويصم © مر 
قينا سه وم ١‏ مكصممى بجت ربو لجر 


مرصبج م 6 بجت مسر بصعم © مي 
بوكس لك قير و6دم كيز > ومكسمر 
د و ا ا 
مك د جرب مر روصيب لوسر لمي 
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التاريخ 5 


رنظام :عالمى لغير العرب !! 
بقلم : دكتور ابراهيم دسوقى اباظة 
يقول المبشرون أن الدنيا مقبلة على نظام عالمى جديد .. نظام تسوده 
الديمقراطية والحرية والعدالة وتحترم فيه حقوق الانسان .. ولكن المؤكد 
ان هذا النظام العالمى الجديد لا مكان فيه للعرب .. فقد صدرت الاواصر 
بوقف سريانه على المنطقة الواقعة بين المحيط والخليج .. فهذه المنطقة 
الهامة سنظل خاضعة للنظام العالمى القديم لفترات قلدمة قد تمتد إلى قرن أو 
قرنين ١!‏ 
ولا غرابة ل هذه التوقعات .. فصناع النظام العالمى الجديد وعلى رأسهم 
الولايات المتحدة لا يجدون سببا واحدا يدعو إلى ادخال المنطقة العربية ف 
نطاق فشعوبها غافلة تماما عما يجرى إلى العالم من تحولات 
تكاد تستفيق من غفلتها الا لتعود إلى الغيدوبة من جديد فقهر السلطة / 
يخرس السنتها وطبول الاعلام تشل عقولها وكل فرص الانتفاضة والحركة 
مصادرة مقدما لحساب القوى الكبرى ووكلائها فى طول المنطقة وعرضها . 
والنتيجة المستفادة من هذا الواقع تقول ان النظام العالمى الجديد 
لايمكن يتسع للشعوب العربية فهذه الشعوب هى التى ستدفع ثمن هذا 
النظام .. فهو نظام موجه لتسخيرها وابتزاز ما تبقى من خيراتها فليس 
هناك ما بدعو القوى الكبرى إلى مناصرة الشعوب العربية على الدكتاتورية 
الحاكمة .. ولا تشجيع الممارسات الديمقراطية على الممارسات الشمولية .. 
فاستفاقة هذه الشعوب ونجاحها فى استرداد ارادتها ليس مطلوبا ول“واردا 
ل صلب النظام العالمى الجديد لانه سوف يغير من ثقلها فى موازين العلاقات 
الدولية وقد يدفع بها إلى التجمع والتكتل والظهور على الساحة العالمية 
كمزاحم للقوى المتصارعة !! ولعل الحقيقة الغائبة لل لفز النظام العالمى 
الجذيه هو أن ماين الجعيلة انه وان تعتطا) منصات امسج لت 


الخلافات الاقليمية .. ومعاقبة الدول التى تخرج على 


م مضعون النظام الجديد فان السلطة القائمة على تنفيذه 
تتمثل إل دولة واحدة فقط وهى الولايات اللتحرة وهنا تبدو اول ثغرة فى هذا 
النظام فارتكازه على قوة عالمبة وحيدة يضعف من حياده فى مواجهة الدول 
الفقيرة .. ويجعل من سيطرة الولايات المتحدة على العالم كله امرا مؤكدا 
وهنا ينور التساؤل : لملذا يؤيد معظم العرب هذا النظام العالمى على الرغم 
من ان الشعوب العربية محرومة بحكم المنطق والواقع من الاستفادة به ؟ 
وهل بعكس هذا الترحيب سوء فهم لحقيقة هذا النظام ام يعكس مصلحة 
بعيدة ترجى من تطبيقه ؟! 

الواقع ان التبشير بهذا النظام يبحمل فى طياته نوعا من المخادعة .. فقد 
جاء فل آقوئ' صوره بمناسبة ازمة الخليج والدور الذى لعبته الولايات 
المتحدة إل هذه الأزمة .. وتصور الكثيرون ان العالم على وشك توديع سياسة 
القهر والغزو .. واستقبال سياسة المبادىء والقيم واتجهت الانظار فجاة إلى 
كل المستضعفين لل هذا العالم .. وتذكر العرب قضيتهم الاولى قضية 
فلسطين .. وما نالهم على ايدى الاقوياء من اضطهاد وتشريد .. وظنوا ان 
هذه البادرة الغربية لنجدة الكويتبين .. لابد وان تتبعها بادرات جديدة 


لنجدة اللمطينينٍ . ولكن سرعان ما توالت الاحداث لتبدد هذه التوقعات | 


كسبت من موقفها فها السلبي ازاء الأزمة ما لم تكسبه لكل الحروب .. ورغم أ 
تشديد الحصار على الشعب العراقى إل اعقاب الحرب لم يتحرك أحد بنفس ' 
الهمة والنشاط لإنصاف الشعب الفلسطينى .. ووقف اعمال القمع اليومي 
التى ؛ يمارسها الاسرائيليون على ابنائه . .. وعندما تذكرت الولايات المتحدة 


جاء محركها بطينا وحذرا ثم افتهى بما نسمعه إليوم من الترتيب لمؤتمر 5 


مثل هذا اللؤتمر الا ان الامل فى الوصول إلى 
بالترتيبات الامنية والادوار التى تنتظرها الولايات 
المتحدة وحلفاءها من دول المنطقة فى اطار النظام العالمى الجديد ولا نحسب 
ان هذه الترتيبات والادوار سوف تغفل إسرائيل . 
هذا هو التوقع الارجح لنهلية فصل من فصول الصراع العربى 
الاسرائيلى كانت كل مقدماته ف غير صالح العرب .. وقد يجد العرب إل نهاية 
هذا الفصل . اى إل نجاح مؤتمر السلام انقاذ لما يمكن انقاذه ولكن لن يجدوا 
انيه بالقطع تعويضا ما لحقهم من خسائر .. فاسرائيل مستقرة ف قلب العالم 
العربى .. وحدودها تتحرك في كل اتجاه وسكانها يتزايدون بالتهجير المنظم 
وقدراتها العسكرية تتضاعف بالمعونات والمساعدات .. وهذه هى احكام 
النظام العالمى الجديد فى التعامل مع قضية العرب الأولى !؟ 
متى يكون لنا مكان نحن العرب فى نظام عللى عاال ؟! 
الاجابة واضحة .. فلا مكان للشعوب المستعبدة ف عالم يتجه إلى 
الحرية .. ومادامت قلاع الاستبداد قائمة فى الوطن العربى . فلن يكون 
لشعوبنا اى فرصة إل اللحاق بالركب . 
افهموا با كبار العرب ويا صغارهم فقد تعبت الدنيا من تلقينكم الدروس 
بلا نتيجة ففى الاتحاد السوفييتى سقطت أكبر قلاع الاستبداد تحت اقدام 
الشعوب .. وتهاوت بضربة واحدة اكبر امبراطوريات الظلم ف العالم .- 
وهذه الضريبة لابد وان يدفعها كل شعب بريد الحياة . فالشعوب التى 
نريد الحياة لابد وان تستعذب الموت في سبيل الحرية !! 
55312ظ222- 
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ا لل 


للحتي نا عن العالم الثانث ودوله التى تسمها 
انفسى مجارًا أبالنامية والثى على طريق التنمية ٠‏ يطول 
شرح اسباب تخلف هذه الدول واصرارها على السير 
صلفا ومكابرة فيما أختارته 
ذع لبت فشلها لدى الفير من دول 
الثائى النى كان يطلق عليها اسم الدول 
الاشتراكية او دول «الديمقراطيات الشعبية» 
وسبب المكابرة ل عدم تفبير ما بدول العالم الثالث 
من فشسل إدارى وهالى وعلمى وتطبيقى بل 
وتخطبطى . ان هذه الدول استمرات واستسهلت 
استجداء الدول الغئية من معونات غذائية وهبات 
ومنح . لم زادت الطين بلة بتفضيلها القروض 
بانواعها المختلفة السهلة والصعبة والقصير: 
والطويلة الآجل وبسبب مفولة اطول عل 
المساعدات من المعسكرين الشرقى والغربى 
الخدل الحرب البارد ٠.‏ 


وبين الدول” ال 2 0 ل افاق - 
والازد هار . 

ويجمع اغلب المحللين على ان تقاعس دول العالم 
الثاقث عن اختراق طريق الاصلاح الاقتصادى 
والادارى والسيفى اللازم لتحويل اتجاه هذه الدول 
نحو التقدم يرجع اساسا الى خشية نظم الحكم التي 
إل غائبيتها نظما فردية أو شمولية أو شبه ديمقراطية 
ان تنقلب شعوبها ضدها إل نطاق التغبير اللازم 
ويشجع هذه النظم على عدم التغيير قوى داخلية 
.وقوى خارجبة لاتقل إحداها نفوذا عن الاخرى إل 
افناع تلك النظم بان اسلم الطرق واكثرها امانا لها 
هو عدم التغيير والاكتفاء بالمسكنات المصحوبة 
بجرعات اعلامية كفيلة التعتيم اللازم 
حفيقة الأوضاع ‏ . ومنطق هؤلاء إل الافناع آنه إذا كان 
الشعب لايطالب بالتفيير فعلام البحث عن المتاعب 
وإذارة النقوس ٠‏ ويزدادون لل غى إقناعهم بالقول ان 
الشعب الجافل الامى لن بقدر جرء 5 
اللازمة الاحداث التغيير المطلوب , والى ان 


عملية الوحدة الاقتصادية ثم 
الاوروبية تسير إل الطريق المقرر لها ء أو الوحدة 
ااا اللاو 


التاريخ 


اللمانية النى تمت بين غمضة عين وانتباهتها , ثم , 
الزلزئل الذى هدم المعسكر الشرقى وأخرج دوله وعلى 
راسها الاتحاد السوفييتى من قوفعة الجعود والتبلك 
الشبوعى إلى اليات واقع عالم اليوم الذى اثبت أنه ١‏ 
يدون ديموقراطية حقيقية وبدون اقتصاد حر وب 
تكافل اجتماعى 


سريع لابجارية الامن حجم على اللحلق بركب اش 
والتقدم ٠‏ 

فهل هناك من امل إن ان تستيقظ دول العالم الثالث 
وتحاول ركوب عربة القطار الآخيرة وهو يغادر محطة 
الجمود التخلف ؟ ان من ينظر حوله يجد هناك 


فمثلا نجد الجماعة الاوربية فى سيرها نحو تحقيق 
السوق الالقصادية الموحدة ول سعيها نحو الوصول 
إلى نموذج من 
الأمنية المشتركة تنظر الى مناطق 
جديد ذا ابعاد استراتيجية كفيلة 
الجماهير الاورو بية إل مواجهة التكتلات الاقتصادية 
الاخرى سواء غربى الاطلنطى (الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك) أو في شرقى المحيط الهادى (البابان 
والنمور الخمسة : كوريا الجنوبية وتايوان وهونج 
كونج وماليزيا وسنغافورة) . 

فنجد الجماعة الاوروبية تنظر الى منطقة البحر 
المتوسط على المثال على انها منطقة تفوذ قريبة 
يمكن منها أن تنتشر وتتسع لتشمل العالم العربى 
والكثير من الدول الافريقية وريم اجزاء من الخليع' 
إلى مراحل لاحقة من هذا الدفع الجديد . وبدات 
الجماعة الاوروبية تتحسس طرايقها ف[ مجال ترسيخ 
بعض من هذا النفوذ السياسى اقتراحها التكامل مع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اسرائيل بحلول عام 1417 لتسرى عليها ونع 
رابطة التجارة الحرة الأوروبية مقايل 
تنازلات لدفع عملية السلام ويرى جِياد 
ميكليس وزير خارجية ايطاليا وهو صاحب الاقتراح 
انه حافز للتوصل إلى حل وسط. والغرض من 
التلويح بهذا الاغرام لاسرائيل انه ف حالة قبول 
الاقتراح من جائبها سيصبح ترسيخًا ل الواقع لدور 
ما للجماعة الأورو بدة لدى العرب واسرائيل ل عملية 
السلام فى الشرق الاوسط اكثر من مجرد الحضور 
الشكلى لها لل مؤنمر السلام المقرر عقده إل الخريف 

ذا يكون للجماعة الاوروبية دور جديد في المنطقة 

عن الوجود الاوروبى السابق 

وخلف هذا الاهنمام بالمنطقة تكمن ايضا مخلوف 
اوروبية من دول الساحل الجنوبى للمتوسط التي 
تعانى من انفجار سكانى يلتهم المكاسب الاقتصادية 
التى تحققها تلك الدول اولا باول . وتعانى من بطم 
متزايد و التصنيع وهروب رؤوس الأموال منها التى 
م الاسنثمار . والنى إذا ماتركت دون علاج هي 

اضطرابات خطيرة وانهيارات اقتصادية 

ا كما ترى دول الجماعة الاوروبية ان 
ازدهارها واستقرارها يهددهما تهديدا مباشرا الهجرة 
الجماعية المكثفة من دول المتوسط الفقيرة التى 
تتحكم فيها الجماعات الاسلامية المتطرفة بشكل أو 
باخر 

ولهذا تميل اوروبا إلى الاعتقاد بان السياسة 
الواجب اتباعها للحبلولة دون وقوع هذه 
الاضطرابات لل البحر المتوسط ليس إل النظر الى هذه 
المشاكل بمنظور الامن العسكرى للمنطقة فقط ولكن 
بمنظور التعلون الاقتصادى اساسا . 

وتصل نظرة الجماعة الأوروببة للمشكلة الى أبعد 
من ذلك باعتفادها ان الجماعة الاوروبية كفيلة 
بمفردها أن تجذب دول شرق اوروبا ودول البحر 
المتوسط إلى نظام اقتصادى اكثر ٠‏ وان 
تساعد دول المتوسط الفقيرة بالذات 3 
الاقتصادية 

فهذا مثال على احدى الفرص المتاحة لعدد كبير من 
الدول الهربية والافريقية من العالم الثالث والقريبة 
من دول الجماعة الاوروبية كى تقفز الى قطار التقدم 
ولابعوزها الا القرار السيفس الذى يزيل المعوقات 


ا 5 8 
الاعتبار مصالح الطرفين وتوازن معادلة التعامل مع 


الجماعة الاوروبية خاصة بعد 1447 فهذه فرصة 
فريدة دون شك لتصحيح وضع قديع كانت الجما: 

الاوروبية تهمل فيه مساعداتها وتجارتها مع دول 
الشمال الافريقى ودول الشرق الاوسط وكانت 
استثماراتها فل المنطقتين ضئيئة . ولكن بعد حرد 
الخليج وتهلوى الوزن الاوروبى ف منطقة الث 

الاوسط نتيجة 0 الضعيف والمتردد د لاسطنة 


البحر المتوسط بكثير , الا ؛ أن الجماحة الاوروبية 

راسها وزير خارجية ايطاليا تضغط يشرة من اجل 
زيادة معوناتها إلى 16 مليار دولار سنويا او مايقرب 
من ربع إل المائة من اجمالى الناتج الداخلى للجماعة 
الأوروبية وتوجيهها لمساعدة دول البحر المتوسط . 
وتذهب الجماعة ف تفكيرها لمساعدة دول الشرق 
الاوسط الى حد انشاء بنك لتنمية البحر المتوسط 
تشارك فيه دول الخليج البترولية بمبلغ 

دولار اخرى ليمكن توجيه ال 7١‏ ملبار دولار سنويا 


و اممجاي ةب مجاه الاتزًا 
مترددة وان الصراع العربى الاسرائيلى يلقى بظله ا 
الثقيل على طول سسواحل البحر المتوسط . 
وعموما فإن دول العالم الثالث يجب عليها ان ! 
تسقثمر اتج الكتل الاقتصادية مثل الجماعة ١‏ 
الاوروبية نتلاقى مع الطرفين فل : 
تحقيق الاستقرار السياس والاقتصادى إل المنطقة 
المحبطة بتلك الكتل . وإذا ما اسرعت دول العالم 
الثاقث ل ألقيلم بالتغييرات الهكلية فلن بدكن لها ان 
من حرص تلك الكتل على حماية 
0 الاستراتيجية والافتصادية بسعيها 
لترسيخ الاستقرار إل المناطق المحيطة بها . 


إلْصَنْدف: “الب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات التاريخ : . 


العسرب والنظسام الدؤاسسى الجسديد 
ف الكراسة الثالثة التى يصدرها مركز الدراسات' السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام تحت عنوان «العرب والنظام العاللمى 
الجديد. من الخيارات المطروحة للزميل الدكتور عيد المنعم سعيد 
يتحدث الكاتب عن ابعاد هذا النظام وانعكاساته على العرب .. 

٠‏ بدا استخدام عبارة «النظام العالمى الجديد, بكثافة واسعة منذ 
غزو الكويت , ويشكل الجزء الاساسى فى كل خطب الرئيس بوش , 
وتصريحانه ؛ وإن لم يتحدد حتى الآن معنى واحد لهذه العبارة 
ومكوناتها . كما تعرض هذا الاصطلاح لانتقادات عديدة فاليسار 
يعتبر هذا التغيير فاشيا ونازيا واليمين يعتبره مثاليا » 

والسؤال مابين هذا وذاك كيف يتعامل العالم العربى مع هذه 
المتغيرات الدولية المتسارعة , والتى بدات بالفعل . وبعد ان يشرح 
الكاتب هذه المتغيرات , يعلن أن الدول العربية تواجه اربع قضايا 
عليها ان تختار كيف تتعامل معها بما يحقق مصالحها . 

, الاندماج او الانفصال عن النظام العالمى : واصحاب نظرية‎ ١ 
الانفصال يدعون إلى الاعتماد على الذات لتحقيق اعلى درجة من‎ 
الاستقلال الوطنى ويواجهون اصحاب نظرية الاندماج لصعوبة‎ 
تحقيق استقلال وطنى كامل على ضوء اندماج العالم واتجاهه نحو‎ 
. هيمنة الرأسمالية عليه‎ 

١‏ - تتعلق بالتعامل مع التكتلات الاقتصادية التى بدات تتشكل وهنا 
نؤيد عدة استراتيجيات : 1 

1- نظرية التعاون وفتح الآبواب لنقل التكنولوجيا : 

ب - نرية الارتباط وهى تواجه انتقادات باعتبارها من مخلفات ‏ 
العصر الاستعمارى إلا انه ملزال لها انصار . ' : 1 


+ وتتعلق باستراتيجية التكنولوجيا فى العالم "١‏ بى : ففى ضنوء 
السيطرة الراسمالية على . العالم من: خلال : امتلاك: التكثولق 


وتطويزها فامام الدول: العرية خياران فى هذا الش 
| القفز إلى “تكنولوجيا ٠الثورة ‏ الصناعية : 
ب التخصص ( تكنولوجيا تتناسب امع مستو 
والتعليم ل الدول العربية .على ان الوقت اكد على أنه منٍ 
اللحاق بركب التكنولوجيا ووضع لهذا الموقف شرطين 
1- السيطرة على مصادر الطاقة .د.أ 


الك 


018 


مقولة القطب الواحد 


بين الوهم والحقيقة 


انطلاقا من حرص ,الفرسان؛ على تكريس مبدا الحوار 
الديمقراطي حول القضايا والمسائل التي تطال حياة 
الانسان المعاصر. فائها ترحب باستضافة اراء الكتّاب 
والمفكرين العرب والغربيين لتعميق الفهم المشترك 
ولواجهة مستجدات العصر بروح منفتحة وموضوعية 

اءق. 

و «الفرسانء اذ ترحب بمساهمات الكنًا 
سيكون لها رايها عبر مقالات ودراساء 
واسلوب فهمها وكيفية معالجتها لهذه القضايا. 
تصاعدت مؤخرا موجة الحديث عن القطب الواحد الاحد الذي ١‏ 
لا شريك له في سلّة العلاقات الدولية, وكثر الكلام عن النظام ‏ ' 
الدولي الجديد الذي تهيمن عليه دولة واحدة هي الولايات ' ' 
المتحدة الاميركية, وخاصة بعد حرب الخليج التي بدأها العراق 
بكارثة غزو الكويت, وبعد الاحداث العاصفة التي مر بها 
الاتحاد السوفياتي في عهد «غورباتشوفه. وتسابق المحللين 
واساتذة اتعلوم السياسية الى استقراء ملامح هذا النظام 
الجديد, فركز معظمهم بصورة او باخرى على انهاء التوازن 
الذي كان بحكم النظام الدولي وسيطرة قطب واحد على مجملٍ 
الاوضاع الدولية, يقررها بإرادته المنفردة وحسبما يراه محققاً 
لمصالحه متفقأ مع رؤدن 

ويؤسس هؤلاء المحللون نظريتهم على تنامي قوة الولايات ' 
المتحدة وتعاظم تاثيرها على مجرى الاحداث في قارات العالع , 
المختلفة, واختفاء الاتحاد السوفياتي كمنافس يتحداها ولا | 
يتردد في الدخول معها في مواجهات ساخنة او ساكنة, على 
نحو يشكل قيداً على حريتها في الحركة. وحيث انه ليس من , 
المتوقع ان تظهرعلئ الساحة الدولية قوة اخرى تخلف الاتحاد 
السوفياتي في هذا الدور بالذاتء وتتولى مناواة السياسة 
الاميركية على الصعيدين العالمي والاقليمي؛ فإن اصحاب هذا 


ام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الراي- وهم عديدون- يخلصون في تحليلهم الى نتيجة مؤداها 
0 0 ان | 
التاريخ-كما عرفناه- قد انتهى- وبدا تاريخ جديد, يتمين :٠‏ 
بسيطرة الولايات المدحدة وحدها ودون شريك على مقاليد ! 
الامور في العالم. 0 
وبتحديد اكثر. يشير هؤلاء المحللون الى انهيار حلف وارسقى / 
وانفراط عقد المنظومة الاشتراكية, وتسابق أعضائها السابقين : 
في التهافت على النظام الغربي الى حد وصل الى الرغبة في | 


الانحاد السوفياتي نفسه أصبح عرضة للتفكك 5 

وقد ائسلخت عنه بالفعل دويلات البلطيق الثلاث, واعلنت 
جمهوريات اخرى استقلالها وخروجها من الاتحاد القديع 
واصبح البعض يتحدثون عن عودة روسيا القيصرية مرة 
اخرى والى جائيها عدد محدود من الجمهوردات الصغيرة التي 
تتعاقد معها على تشكيل اتحاد جديد طبقأ لشروط ونماذج 
مستحدثة تختلف عن النظام المركزي المحكم الذي ساد في تلك 
المنطقة الهامة من العالم منذ قام البلاشقة بثورتهم بقيادة 
لينين واستولوا على الحكم في عام 1111 

هذا هو التصور الغالب في تفكير الكتّاب والمحللين للسياسة 
الدولية حتى اذا لم يفصحوا عنه ويؤصلوه وبعبارة اخرى فإن 
المرء يشعر بان كثيرأ منهم يستمون بهذا الطرح في اعماقهم 
دون مساعلة ولا يشعرون بالحاجة الى تعريفه للبحث والاختبار 
باسلوب علمي موضوعي, يتعمق في دراسة الظاهرة وتحليلها 
طبقاً للضوابط والمعابير ١‏ 


التي شهدت العالم في | ات الاخيرة, وهي تطورات مثيرة 
فاقت كل التوقعات دون ادنى شك, فإننا يمكن ان نصل الي 


فلكه, بل ان النظرة السليمة المدققة تؤدي بنا الى القول بان 
توازناً جديداً سوف يظهر خلال السنوات القادمة, وان ما 
نشهده حالياً ليس هو ميلاد النظام الدولي الجديد وائما هق 
تلاشي النظام القديم- تدريجياً- وان تم هذا بمعدلات سريعة | 
وابقاع لم نعهده من قبل.. وبدء تكون نظام يد من المقطوع 
به انه ستكون له ضوابطه وتوازناته وبعبارة اخرى» فإن ما 
ثراه ماثلاً امامنا حالياً ليس هو الكائن الجديدء بل انه وضع ٠‏ 
انتقالي, والعالم يمر بمخاض قلق عسر, يغلب الا يفرز لن : 
المولود الجديد قبل سذوات خمس على وجه التقريف. ومن 
الحقائق العلمية المسلّمة ان فترات الانتقال تكون لها ملامحها 
الوقتية مير ١‏ المستقرة, لان حركة التاريخ تدور بسرعة 


وارهاصاته هذه الايام, هذا لا يمنعنا من تخيّل صورته ' 
اذهائنا واستحضار الاساسية ومقوماته المحورية, ' 
بإن درجة التعيين المطلوبة في الظواهر الانسائية تقل 


للنش, والخدمات الصحفبة والمعلومات 


حتيرا كما هو معروف عن مثيلتها في الظواهر الفيزيائيا 
تتوفر فيها القدرة على الحديث يعبارات تتجاوز حدود النسبية 
وتغترب من المطلق, ولكي نتصور معأ ملامح هذا النظام القادم, 
أرى من المفيد ان اطرح للنقاش والحوار بعض المقدمات التي 
تعيننا على رسم صورته الكلية. 


اولا: ان حركة التاريخ لا تتم في فراغ وان المجتمع الانساني 
لا يقافز من مرحلة الى اخرى على نحو مفاجىء, بل ان الانتقال 
يتم بالتدريح, ويواسعلة حلقات متصلة, ومؤداها هذا أن النظام 
القادم لن يكون مختلفا كلياً عمًا كان قائماً منذ نهاية الحرب 
العالمية الذائية, بل سوف يحمل قدراً لا بستهان به من ملامحةه 
واساسياته. مع اضافة عناصر جديدة يتفاعل معها وتنصهر في 
سبيخة واحدة تشكّل خليطأ من هذا وذاك. 


نانياً: انه رغم التغيّرات التي شهدتها اوروبا الشرقية في 
السنوات الاخيرة وهي تغيرات جوهرية واساسية لا سبيل 
: : تها- فإن ما تبقى من 


فوة كبرى بجميع المعابير ويكفي ان نشير الى ان جمهوريتي 
«روسيا واوكرانياء وحدهما يشكلان 70/ 
من مجموع سكان الاتحاد السوفياتي 
ونحو 6: من موارده الطبيعية, ولعل 


الاشح من هذا ان الاتحاد السوفياتي لا بد ان يتساءل المرء عن دول العالم 


الجديد حتي اذا اقتصر على روسيا 
وحدها, وهو امرلا يدخل في دائرة 


الثالث وموقعها من كل هذه التوازنات 


الاحتمال سوف يظل يمثل قوة عسكرية | المتغيرة, فهل تظل تتحرك في الساحة 


وسياسية وحضارية وثقافية لا مجال 
لانمفالها وتهميش دورها لأنها تملك 


الضيقة المتاحة لها في الوقت الحالي 


القدرة على خوض حرب نووية كبركه | بسبب انشغالها ببشاكلهاالخانقة 


وعلى وضع تقلها العسكري على مسرح 
العلافات الدولية, كما انها تحتل موقعاً 
استراتيجياً متميزاً في شرق اورويا 


والخلافات التي تمزق وحدة صفها؟ أم ان 


وعلى حدود اسياء وفي منطقة متاخمة من الممكن ان تنهض من كبوتها وتطرح 
للشرق لاوس نفسهاكشريك بصورة اوباخرى مع 


بس ادل على هذا الوضع المتميز, 0 
للاتحاء السوفبائ من لق البال الذي | القوى المشاراليها؟ 
انتاب المسؤولين في واشنطن ومعظم 
العواصم الغربية مام 0ك 
الثي احتلت فيها | مود 
3 المحاولة الانقلابية الفاشئة, التي كانت أقرب الى اعمال 
«الهواءء وكان هذا القلق الغربي راجعاً للخوف من اي تصرف 
متهور. بطلق الترسانة النووية السوفياتية من عقالهاء بهدف 
تعبير الواقع الدولي تغييراً جذرياً مفاجئاً لصالح النظام 
الجديد في موسكو. 

ثالناً: ان الولايات المتحدة نفسها لن تكون بمناى عن المؤثرات 
التي تفرزها المرحلة الانتقالية الراهنة, وليس المقصود-طيعا- 
انها سوف تمر بتغيّرات مماثلة كتلك التي يمر بها الاتحاد 
السوفباتي, وائما ياخذ التغيير شكلاً آخرء وينحصر اساسأ في 
مجال القوة الاقتصادية, قمهما قيل اليوم عن القدرة الانتاجية 


نم 


والتقدم التكنولوجي في اميركا فتظل الحقيقة الملموسة ان 
- ا على الولايات الملدحدة مستمرة في القزايد 
كما ان العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات 

1 تصاعد محموي وهنا وضير ل بد ان يتشعى لجل او عدجا ع 
| قوة اميركا الاقتصادية في المجال الدولي» فقد كان من أهم 
]| عناصصر القوة الاميركية في نصف القرن الماضي ان الولايات 
أ المنحدة لم تكن مدينة بشيء يذكر للعالم الخارجي. وكانت 


مستمرة في تحقيق معدل ثابت مستقر للنمو والتقدّم 
التخنولوجي. 

ومهما قيل عن قدرة اميركا على تعويض هذه الفجوة عن 
طريق قدرتها الهائلة على الانتاج وتفوقها التكنولوجي» فإنه 
يخلل صحيحاً ان قوة اميركا النسبية في مواجهة القوى الاخرى 
سوف تتناقص وتنحسر اذا ما استمرٌ هذا الترايد في الدين 
الخارجي والفجوة في الميزان التجاري. وهذا هو الاحتمال 
الاغلب. 


ولا يصح ان يغيب عن اذهاننا في هذا الصدد ان الضائقة 
الاقتصادية التي مر بها الاتحاد السوفياتي منذ منتصف 
السبعينات وعجز هذا البلد الكبير عن تطوير نظم الانتاج 
والادارة فيه بما بتلاءم مع المستويات السائدة في هذا العصر 
كانت من اهم مسببات التغبير في الاتحاد السوفياتي وداخل 
مجموعة حلف وارسو رغم أن «الكتلة الاشتراكية؛ السابقة لت 
محتفظة بقوتها المسكرية الضخمة التي كانت متفوقة على قوة 
الغرب في بعض المجالات. 


رابعأ: انه الى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» 
فيكاد يكون من المؤكّد ان قوتين اخربين سوف يتعاظم دورهما 
وتائيرهما على المسرح الدولي في الحقبة القادمة وهما: اورويا 

الموحدة واليابان والدول المنضوية تحت 
ولائها في الشرق الاقصى. فالقارة 
الاوروبية التي تتمتع بمزايا سياسية 
واقتصادية وحضارية واضحة تستطيع 
بحكم الاعتبارات الجيوبوليتكية ان تكون 
عنصراً في منتهى الاهمية والفعالية على 
الصعيد العالمي. خاصة بعد دخول 
الوحدة الاوروبية في مرحلة جديدة 
اعتباراً من عام 1147 ويكاد يكون من 
المحتّم ان يتجاوز مجمل الناتج الصناعي 
والزراعي الاوروبي مثيله الاميركي. اما 
اليابان و «النمور» الداخلة في كنفها في 
الشرق الاقصى فإنها تحرز معدلات فريدة 
التطوير التكنولوجي, الى حبد ان 
الصناعة اليابانية اصبحت تتقدم على 
الصناعة الاميركيةبما فيها الصناعة 
الغربية- بجيل تكنولوجي كامل ومن 
الصهى ان تتمكن الولايات اللتحدة 
واوروبا من سد هذه الفجوة في المستقبل 
المنظور, اللهم الا اذا وقعت تطورات 


للنشر والخدصات الصحفية والمعلو مات 


ا 


ينه في فصين! + : 
ومحصلة كل هذا ان القرن الحادي والعشرين لن يكون عصر 
القوة الواحدة المنفردة, وانما سيكون عصر الاقطاب المتعددة, 
الذي تتحايش فيه أميركا الشمالية مع اوروبا (التي قد تشمل 
الدول الغربية والشرقية على السواء) والاتحاد السوفياتي» 
والبابان والدول التي تدورفي فلكهاء ويذلك نصبح في عصر 
تتحيد فيه الاقطاب. ويعود التوازن الى الوضع الدولي في قالب 
جديد, مثلما يحدث في الطبيعة, حين تتاقلم كافة الكائنات مع 
بعضها في توازن دقيق يكون محكوماً يعوامل لا تدخل كلها في 

دائرة منظورنا وادراكنا الا بعد مدة طويلة. 

وقي هذا الاطار, لا بد | 
وموقعها من كل هذه التوازنات حرك 
الساحة الضيقة المتاحة لها في الحالي بسيب انشقالها 
بمشاكلها الخانقة والخلافات التي تمرّق وحدة صفهاة ام ان من 
الممكن ان تنهض من كبوتها وتطرح نفسها كشريك بصورة او 
باخرى مع القوى المشار البها؟ ان هذا يحتاج الى التوصل الى 
صيغة معبنة لتجمع هذه الدول والى البات جديدة لحركتها. وقد 
يتطلَبٍ هذا القاء نظرة جديدة على حركة عدم الانحياز وكل هذه 
المسائل تحتاج الى معالجة اوسع في مناسية تالية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


5 


| 


٠‏ تزامنأ مع صدوركتابه «الحنة العربية, بالفرنسية 


ِ 
5 


المفكر برهان غليون ل اننيق و التوسط | 


تتفجرأزمة الهوية حين تفقد 
اللجنمعات سيطرتها على نفسها 


في هذا الحوار يطرح برهان غلسون بعض الافكار 
المهمة التي تكون منطلقمات لسجال فكري تدعو 
صفحتنا الثقافية الى اللشساركة فيه وترحب بالردود 
الواردة البها حونه. وذلك ايماناً مدا بأن تعدد اصوات 
النقاش انما يثري الحوار حول الموضوعات المطروحة 
ويمده بأبعاد متنوعة وبرؤى جديدة. 


لنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


باريس: ٠الشرق‏ الاوسطء 
من عيسى مخلوف 


ايه -المقة 
بية/الدولة ضد الامة؛ الصادر 
ا نسية مؤخراأً عن منشورات 
-لاديكوفرت. الباريسية. يتايع 
المفكر برشان غليون دراسة 
الوضع العربي الراهن انطلاقاً من 
قراءة متانية للماضي» فيتطرق الى 
موضوعات عدة دة ككل العناوين 
الاسامسية لطروحاته. ومن هذه 
الموضوعات: الدولة والأمة, 
السلفية والتبعية, والهوية 
والحداثة. 
منءبيانهناجل 
الديمقرا رأطية»: الى .نقد السياسة. 
(صدر هذا الشهر عن ٠الؤْسسة‏ 
العربية للدراسات والنشرء في 
بيروت). مروراً بكتاب ٠السالة‏ 
الطائفية وسشكلة الاقليسات», 


ن في 
فيتناول علاقة العرب بثقافتهم 
ويشقافة الآخر, اي بالثقافة 


ليست الا شكلاً من اشكال محنة 
الذات العربية وتشتتها وضياعها. 
وفي هذا الحوار يطرح برفان 
غليون يعض الافكار المههمة التي 
تكون منطلقات لسجال فكري 
تدعر صفحتنا الثقافية الى 
المشاركة فيه وترحب بالردود 
الواردة اليها حوله. وذلك ايماناً 
ما بان تعيد اصوات النقاش اتما 

يثري الحوار ول الموضوعات 
الطروحة ويمده بأبعاد متنوعة 
وبرؤى جديدة. 


0 


اخفاق الدولة والامة 


© إلامّ تعزو تردي الوضع 

القا. العالم !١‏ ل 

ما في لسدع المي اباو 
اضي حضارة غنية, وهو 


الماض 
بحمتع فو في ال الحاضرء بثروات 


مدا التسردي الى 
اخفاقين: اخفاق الدولة نفسها في ان 
تتكون كدولة حديثة وذات منطق 
حديث. وإخفاق الامة بما هي تكوين 
ثقافي وينى اجتماعية وأخلاقية عامة 
في جاوز وضع التشت والاتقسام 
والانفراط الذي تركها عليه عصر 
الاتحطاط الذي دام قروثاً عديدة. وقد 
يدا العالم العربي نهضته منذ القرن 
التاسع عشر على محورين: محور 
بناء هذه الدولة والرهان عليها. كما 
عبر عن ذلك مشروع الخديوي محمد 
علي في مصر. ومحور احياء الارادة 
والهمة الوطنية والشخصية العربية 
الاسلاسية كما عبرت عنها في 
للرحلة الاولى حركات الاحياء 

ثم النهضة العربية الادبية 
القرن التاسع عشر. وقد اخفق هذا 
البناء على المحورين بسبب التنافس 
الدائم بين المشروعين» وهو ا 
منذ عشرينات القرن التاسع عشر 
واستمر حتى اليوم بين منطق الدولة 


ومنطق الامة. ما هو الشرق بين 


المنطقين وما هي نقاط الاختلاف * 


والتميز؟' 
- يبدو لي. اولأء ان من الضروري 
تحديد ما القصود عندي بمفهومي 


كوم 


التاريخ : 


شخصية قائمة بذاتها ومستودعاً 
لارادة حرة ولضمير ومركز قرار 
وبناء العلاقات بين الافراد كعلاقة بين 
اشخاص احرار يقررون معأ الصير 
الجما: 

أهذا هو منطق الامة الحديث. وقد 
يوجد الشعب المنسجم والمتجانس لغة 
وثقافة وديناً دون ان يتمتع بهذه البنية 
الوطنية. . وهذا ما لم ندركه من قبل في 
معتى الامة. . 

اما منطق الدولة الحديثة ايضاء 
فسهو نابع من تصور الامسة الذي 
تحدثنا عنه. اذ لاتعني الدولة هنا 
سلطة خارجية متعالية منفصلة كليأ 
عن المجتمع؛ وإنما الوسيلة التي ينظم 
بها الافراد الاحرار انفسهم ويقرزون 
من خلالها إجماعهم الوطني. ان 
الدولة ليست هنا إلا ال اناة لتنف ليق 
اجماع وطني يتكون داخل المجتمع 
وليس لها اية سيادة في ذاتها. ان 
الطفرة السياسية « التي 
اصابت الدولة الحديثة تكين يي 
انتقال السيادة 
الامبراطورية الى الشعب. وقد ٠‏ 
هذا الى تغيير جذري في طريقة 
تعامل الدولة مع اللجتمع من جبكة, 
وفي تصور الدولة لوظاتفها. من جهة 

لقد اصبحت الدولة نوعا من 
تنظيم الجتمع لنفسه وليست نظاماً 
مفروضاً عليه. هذا هو منطق الدولة 
والآمة الحديثتين. 


أزمة الهوية وأزمة الحداثة 


© تتطرق في كتابك الى ازمة 
الهوية, كيف تر الى هذ الأزمة 

وقتنا الحصاضر, وما هي 
الاق المكنة لعالجتي؟ 

كنت تطرقت بشكل موسع الى 
موضوع الهوية في كتاب -اغتيال 
العقل: وذكرت ايضا بعض ملامع 


اعقتادي أن ازمة الهوية مرافقة 
ا الحداثة وهي الوجه الثاني لها. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فالذاتيه ليست ماهية ثابتة وناجزة 
وائما في شعور ووعي ب 
والعال ويقدرما لتق قدرة 
الجتمعات على السيطرة على نفسها 
كمجتمعات وعلى العالم. اي على 
الحضارة, تتفجر ازمة هويتها. فهذه 
الازمة تعني, بالنسبة لي. الشعور 
المقلق بعدم الفعالية في الواقع وفي 
العالم. والاتسان الذي يشعر يعدم 
الفعالية يشعر بالتتهديد الدائم 
ويالموت. هذه الازمة هي ازمة حقيقية 
في الجتمهات العربية ومصدرها 


والدولة بوصفها مسؤولية عامة 
وليست استهلاكأً للابهة واللجد. 
وكذلك بالمعنى الثقافي واستيعاب 


القيم الانسانية والاخلاقية. 
هناك من يرفض الاعتراف بمثل 
هذه الازمة لانه يعتقد بانها تساهم 
نمو بعض التيارات الأيديولوجية 
المحافظة. ولكن لا يلغي وجود الازمة 
توليف القوى السياسية لها. ولا 
هذا التوظيف النخبة الوطنية 
من التفكير الجدي بها والسعي 
الحلها بالطرق الايجابية. ان حل ازمة 
الهوية لا يد 
التاريخ. ولكنه لا يقوم 
مشروعية الشعرر بالذاتية 
والاستقلال والخصوصية. ليس 
بمعنى خصوصية التراث وائما 
خصوصية الوضع الذي تعيشه 
جماعة معينة في ؛ في التاريخ والذي 
يفرض عليها مواقف ممينة 
ات خاصة للحفاظ على 
تق والدفاع عن ممتلكاتها. وني 
مقدمتها فضاؤها الثقافي 
والسياسي. 
ان ,مشكلة الهوية هي مشكلة 
العلاقة مع الآخر. وكلما كانت 
العلاقة غير برمتكافثة ازداد الشعور 
بازمة الهوية. خاصة بالنسبة لذات 
كانت احد الفاعلين الاساسيين في 
اريخ العالمي وهي تواجه_منذ 


الستمر من قبل الحضارة السائدة 


ينطوي على ارادة الخروج من 


الاستلاب المدمر لكل طاقة ابداعية. 


0 يلة محاولات ل والانكار 


التاريخ : 


وكما هو الحال في التربية الفردية لا 
يمكن للذات ان تكون منتجة وفاعلة 
دون الشعور بالاستقلال. ومشكلة 
الهوية هي مشكلة الاستقلال النفسي 
والثقة بالذات كشرط للدخول كلاعب 
مستقل في العالم. 


لارغبة في الحوار 


© في وقت تزداد فيه الهوة 


بين الغرب والعالم الثالث, 
الدول الصناعية والدول الفقير: 
بين الشسمال والجنوب, كيف 
تتصور اسس الحوار بين 

الشرق, وبخاصة العالم العربي, 
كن جه , والغرب من جهة 


منذ فترة طويلة. كانت الدول 
الغربية الصناعية؛ ويشكل خاص 
الولايات التحدة الامريكية. ترفض 
فكرة فتع مقاوضات عالمية حول 


مشاكل التجارة الدولية وتحديد 
اسعار المواد الاولية ومناقشة مشإكل 
تنمية العالم الثالث. وقد كانت الحجة 
عا ان مثل هذه المفاوضات لا يمكن 


ان تؤدي الى نحن نتذكر ماذا 
كان رد الدول الصناعية على اقتراح 
الرنيس العريي فواري بومدين عام 


4 في ما يتعلق ب اقامةنظام ٠‏ 


اقتصادى عالمي جديد. وقد أدى رفض 
هذا الشروع الى انهيار التنمية في 
كل بلدان العالم الث فقد كان من 
الواضع في ذلك الوقت ان انقاذ 
الاستثمارأت الكيرى. الذي قامت به 
شعوب العالم الثالث من اجل الاقلاع 
الاقتصادي. يتطلب تعديلاً سريعاً في 
ساسا ا ا 
واستراتيجياتها. وخاصة 
بتحديد اسعار الواد ض لورس 
الذي حصل هوما 0 
الثالث اليوم من ازمة تسمى ازمة 
المديوئية؛ وهي تتجاوز في الواقع 
مسانة تفاقم ديون البلدان الفقيرة الى 
انعدام افاق ١‏ نهاتياً وتعميم 
الازمة الاقتصادية والسياسية على 
مجموع هذه البلدان. 

ومنذ انهيار الدولة السوفياتية كقوة 
عظمى. بدآت الدول الصناعية تشعر 
أن من الممكن الآن فرض سياسات 


عالية جديدة اكثر اتفاقاً مع مصالحها. 


فنك 


الخاصة مما كان عليه الحال ذ 
مرحلة الحرب الباردة. اما في 
يتعلق بالبلدان الاخرى. فانها تبلور 
منذ الآن نظرية التدخل الانساني. ١‏ 
تقديم يعض للساعدات. .الانسانيةٌ . 
المجاعات. واستخدام هذة 
الساعدات كوسيلة للضغط على بعض 
البلدان الاخرى. ‏ * 

ان شروط فتع مفاوضات حقيقية 
وجدية بين العالم الفقير والعالم 
الصناعي هي اليوم اضعف من أي 
مرحلة ماضية. واعتقد ان هذه الدول 
الصناعية تعتبر اليوم ان العالم الثالث 


يخضع 
يعيشه العالم الثالك من احباط وتفكك 
وأنعدام الثقة بالنفس والازمة الشاملة 
يجعله غير قادر على ان يطرح مبدأ 
المفاوضات نقسه. ان كل يلد من بلدان 
العالم الثالث يحاول ان يجد الخلاص 
بالتعلق بدولة صناعية كبرى 


صندوق النقد الدولي ولن تكون نتيج 
هذه السياسة الا تدهوراً اكبر في 
كما سيكون من 
ايضاء اضعاف عوامل 
التكتل الداخلي بما في ذلك التجمعات 
ل العالم العربي 


خلاص العالم الثالث؛ 


وأعتقد ان الشرط الاول لوقف هذا 
التدهور الذي يريد التكتل الصنا 
ديشي يان يسم لتقم عالق 


الجديد هو فتع مفاوضصات جدية 
وشاملة بين البلدان الف في مرحلة 
اولى من اجل بلورة موقف مشترك 
وتعديد سياسات واضحة للسنوات 
فقد انتهت حركة عدم الانحياز 
بانتهاء السياسات الانمانية القديمة 


اسس جديدة وتدعيم التضامن بين 
اعضانه بما يسمح له بتعديل ميزان 


القوى مع التكتل الصنا. 

مبدأ اللفاوضات الدولية عليه. وفي 
اعتقادي ايضا ان على العالم الثالثٌ 
ان يضضع في مقابل مفهوم النظام 
العالمي الجديد. القائم على السيطرة 
المطلقة للتكتل الصناعي على مصير 
العالم. مقهوماً جديدا لنظام عالمي 


المصدر: 


للنشر والخد مال الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 0 


حقاء جديد قائم على مبدا المفاوضات 


الشاملة والاعتراف بالمصالح الحيوية 
التبادلة وتاكيد عدم امكانية حل 


الابسياسة دولية تشارك فيها جميع | _ 
الاطراف. 

اما في ما يتعلق بالعالم العربي. 
فانني امشقد ان املنا الوحيد في 
فسرض الحوار في ما-يتعلق في 
مصمالعنا المدوية م 


وكثير من بلدان هذا العالم ينتظر من 
العرب ان يقوموا بهذا الدور . لكن ا 


بالجشام العمي لضمان التتدي 
شاملة؛ والأمن لجميع 

ري ا . هذا هوء في 

اعتقادي. الشرط لاسي كل 

التكتل الصناعي الغربي صبدا 

الحوار الجدي مع العرب. 


اام 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 مضي مي ل 
بدء عملية | الشرق ١|‏ 
ا م في 


الآمم المتحدةتبحث عن أمينعام| 


يمكنه مواجهة التفيرات العالمية 


عندما بدأت الجمعية العامة 
للامم المتحدة في مثل هذا الوقت من | ب 
العام للا دورتها السنوية 
ةا 
ا 
م 
9 ات البلطيق الثلاث جزءا 
إساسميا من ذلك الأتحاد لم تظهر 
فيها سوى دلائل قليلة على رغبتها 
في التحرك نحو الاستقلال. 
كذلك لم يكن أنذاك من أمل في 
اطلاق سراح أي من الرهانن 
0 البنان من 


أمشال الصهافي 
ولم يكن 00 أمل 


كما أن المواجهة في الخليج 
كانت قد بدأت لتوها و كم 
ضد العراق لا تلوح إلافي الأفق 
ةو | وفوق ذلك كانت مارجريت ثاتشر 

السلطة في بريطاتيا 


0 ألاتيا دولتي متقصلتين 1 


تتحدا بعد. 
أما الآن» فسوف تبدأ الجمعية 
العامة للامم المتحدة دورتها 
السادسة والأريعين في عالم مختلف 
تماماً عما كان عليه قبل عام مضى. 
وسوف تبدا الجمعية العملية الصعية 
لاختيار أمين عام جديد سيواجه مد 
التغييرات التعاظم الذي ينيغي على 
الأمم المتحدة التعامل معه. إذ ان 


خافيير بيريز دي كويلار الذي 
تع الآن بالمديح لدوره في 
لق سراح الى إهائن الفريست 


انون الأول) القبل. اي في نهاية 
مدة ولايته الثانية. 
الواضح أن ميزان ألقوى 
الذي كان يضع الدول الغربية 
في جلهة والاتحاد د السوقيائي ودول 
العالم الثالث قي جهة اخرى قد 
ختفئ كلياً تقريبا. إذ ان دول العالم 
الثالغ منقسمة على نفسها الآن كمأ 
ان الشيوء بعية أصبحت في حالة من 
الفوضى. 


ومن 0 
الافريقية درد ا خلال 3 
الحالية للجمعية عن مدى افتقارها 


الافريقية يقولان انه حان دور قارتهم 
لتقديم أمين عام للأمم المتحدة. ولهذأً 
رشحوا عدداً من الشخصيات 
: أويا سانجو زئيس 
جمهورية نيجيريا السابق وبيرثارد. 
شيدزيرو وزير المالية في زمبابوي 
وجيمس يوتاه مساعد الأمين العام 
للامم المتتحدة وهو من سيراليون 
وكينث داجِي من غاتا وانجوما 
فرانسوا أونوم غانا أيضاً. 
إلا ان الدول الاخرى غير مقتنعة 
بهذه الشخصيات. فمع بدء مناقشة 
الجمعية العامة التي ستدوم ثلاثة 


أشسهر أتضع أن هناك مرشحين 
رئيسيين للمنصب وهما: الأمير 
صدر الدين أغا خان الذي يرأس 
الآن عمليات الاغاثة الانسانية الت 
والدكتور بطرس غالي نائب رئيس 
الوزراء الملصري 
ويرى البعض أن الدكتور غالي الذي 
يبلغ الثامنة والستين من عمره يمثل 
تكراراً لاتتخاب بيريز دي كويلار 
الذي يكبره بثلاثة أعوام. 
ويبدو أن ترشيح الدكتور غالي 
تال اللوافقة المبدئية من دولتين 
مهمتين لأن كلا منهما عضى دانم 
في مسجلس الامن الدولي» وهما 
فرنسا والصين اللتان تتمتع كل 
منهما يدق النقض (الفيتو). لكن 
بعض الدول الافريقية تقول أنه من 
الناحية الفنية البحتة ليس من 
أفريقيا الننوداء وائما مسو 


واسرائيل فان الامريكيين مزالو 
ين مقدر من الارت: 
الأمانة العامة للمنظمة الدولية 
رك لأنه سيكون بمثابة مراقب في 
مسؤتمر السلام القادم للشرق 
الأوسط 
وهناك الأمير صدر الدين اغا 
خان الذي يشن حملة من إجل تولى 


لني | 


تقوم بها الامم التحدة في العراقء !أ 


للعلاقات الخارجية. ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المنصب مند عشرين عاما. وعندمآ 
انتسخب دي كويلار عام 158١‏ لم 
يهسزم أغا خان إلا و( الاتحصاد 
السوفياتي ساحن .م حق النقض 
ضمده آنذاك مما فتح الباب أمام دي 
كويلار. 

ولا كان الأمير صدر الدين 
أيضاً مسؤول الأمم المتحدة للاغاثة 
في أفغانستان بعد د اتستحان , القوات 
السوفياتية منها فقد اتهمه البعض 
بمحاولة أرضاء موسكو على حساب 
المجاهدين الافغان. إلا أن تحلل 
الاتحاد السوفياتي الآن بعد انهيار 
الشيوعية يعني ان استخدام النقضي 
السوفياتي لم يعد خطرأ حقيقياً 


الأمريكي جورج بوش كما انه يلعب 
التنس معه ونال أخيراً تأييد جين 
كيركباتريك السفيرة الامريكية 
السابقة في الأمم المتحدة 

وهناك اضافة الى الرجلين 
اقتراح من الدبلوماسيين البريطانيين 
الذين قد يحاولون ترشيح رئيسة 
وزراء النرويج جروهارلم برونت لاند 
التي نالت اعجاب بريطانيا عندما 


والحفاظ على البيئة. واذا ما صدف 
ونجحت فانها ستكون أول امرأة 
تتولى منصب الامين العام للمنظمة 
الدولية. 


601 


0 
: 


التاريغ : 


وإكن الصورة قد اختلفت تماما 
الآن ٠»‏ ول هذه الدورة بالذات فقد 
اتنضمت ثلاث دول كانت جزءا من 
الاتحاد السوفيتى - وهى ليتوانيا » 
ولاتفيا ٠‏ واستونيا الى عضوية الأمم 
المتعدة ٠‏ وسعت جمهورية روسيا الى ان 
تقوم بدور بارز وجديد داخل اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية بينما اعلنت 
اوكرانيا ٠‏ وروسيا البيضاء, انهنا 
لاتريدان أن تكونا جزءا مكملا للدولة 
العظمى ٠‏ التى نافست الولايات المتحدة 
الى ان حدث انقلاب اغسطس . 

اعلام جديدة ترتفع ٠‏ وشعارات 
تختفى , وتحالفات اصبعت لل حكم 
التاريخ وحرب باردة انتهت ٠‏ وترشيع 
لسكرتير عام للأمم المتحدة ٠‏ يغلف بيريق 
دى كويار الذى اكمل 8 سنوات فل هذا 
المنصب الخطير ؛ بينما رشحت مصر 
بتاييد من اغلب الدول » ومن منظمة 
الوحدة الأفريقية الدكتور بطرس غالى 
نائب رئيس وزرائها لشغل هذا المتصسب , 
فل وقت تطالب فيه كل الدول بتقبير نظام 
واسلوب عمل المنظمة الدولية . 


بعد 47 عاما . من حرب باردة انتهت 
بانقلاب فاشل ف الاتحاد السوفيتى » 
واكن نتائجه قد بدات تظهر وملامحه 
سوف تؤثر على سياسة ومواقف هذه 
الدولة العظمى فل الأمم المتمدة . 
ميثاق الامم المتحدة ؛ اعطى للدول 
التى انتصمرت فل المرب العاللية الثانية 
مقاعد دائمة فى مجلس الامن ‏ واصيح 
لها حق استخدام الفيتى اى الاعتراض 
على قرار يصدره المجلس بيبطل مفعوله ٠‏ 
وقد أصمبح الفيتى سلاها من اسلحة 
الحرب الباردة ٠‏ فآاى قرار يصدره 
المجلس بيطله الفيتو , واتقسمت الدنيا » 
'فالاتماد السوفيتى , بيطل القرارات 
. التى تؤيدها امريكا, وإمريكا تبطل 
القرارات التى يؤيدها الاتهاد 
السوفيتى . 
وقد اعترفت امريكا بالصين 
' الشعبية ٠‏ وخرجت صين تايوان عن. 
مجلس الامن . وطاليت اليابان بمقعد 
دائم واصبحت المانيا الديمقراطية جزء! 
من المانيا الكبرى ٠‏ واعلنت الدول 
الاشتراكية فى اورويا ٠‏ ثورتها على النظام 
إانضمت كوريا الشمالية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


هكذا صور رسام جريدة التايمز الأمم المتحدة بعد التفييرات الهائلة 
فى العالم » وهى يظهر ازالةرمز الشيوعيةمن فوقشعار الامم المتحدة . 


والجنوبية لعضوية الامم المتحدة » 
واندلعت حرب اهلية فى يوجوسلافيا , 
وستطالب جمهوريات منها بالاتضمام الى 
المنظمة الدولية » واصبحت دول عدم 
الانمياز كتلة اقتصادية سياسية تطالب 


'بخفض ديونها ٠‏ وانتهى الصراع بين 


الشرق والغرب . ويدات محاولة تخفيف 
اعباء الجنوب ودعم تعاون دول الشمال 
معه واختفى حلف وارسو. وظهرت 
تكتلات اقليمية لها طابعها السيلس ٠‏ 
ببروز دور منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ 
ومجموعة الدول الاسلامية ومجلس 
التعاون الخليجى ٠‏ والجامعة العربية ٠‏ 
والمجموعة الاقتصادية الاوروبية ' ودول 
حلف الاطلنطى ٠‏ بيتما تحاول امريكا ان 
تتولى زعامة العالم الجديد . 
بطرس غالى يقول : 
فرصة أكبر لعمل 
الامم المتحدة 


يقول الدكتور بطرس غالى المرشح, 


الافريقى العريى لمنصب السكرتير العام 

المتحدة ؛ ان المتغيرات التى حدثت 
خلال الشهور القليلة الماضية كان لها 
تاثيرها على العلاقات الدولية ٠‏ وكان 
أبرزها قرار الدولتين العظسين بالتعاون 
بدلا من المواجهة دآخل الأمم المتحدة ٠‏ 
ويدا الكلام عن النظام العاللى الجديد 
الذى سيعطى للمنظمة الدولية 
مصداقية , وفرصة اكبر لكى تعمل على 


تحقيق من نيويورك 
بكتيه : 


.حمدى فؤاد 


ايجاد حلول للمشاكل القائمة بعيدا عن 
المواجهة التى كانت تتحكم وتسيطر على 

العلاقات الدولية . 
وقد برزت حقيقة وقوة هذا التعاون 
خلال ازمة الخليج ؛ ولكن ذلك لايعني 
بالضرورة ان كل المشاكل سوف تتم 
معالجتها داخل اطار الأمم المتحدة ؛ وقد 
امكن ايجاد حلول لعدة قضايا دولية 
خارج هذا الاطار اذ برز دور المجموعة 
الأوروبية التى تحاول ايجاد حل للمشكلة 
اليوجوسلافية ٠‏ وقامت منظمة الوحدة 
يقية بالتوصل الى حلول لمشاكل 
معقدة تتعلق بالقارة » وتوصل الاتحاد 
التحدة - خارج 


معها ‏ لحل مشكلة افغانستان وانجولا ٠‏ 
وتجرى محاولات مماثلة لحل مشكلتى 
كمبوتشيا . وقبرص ٠ ٠‏ 

ويطرح الدكتون بطرس غالى تصوره 
للحل المطلوب لمشكلة الشرق الأوسط » 
ويقول : ان الامم المتحدة سوف تشترك 
كمراقب فى مؤتمر السلام ٠‏ ولكن لابد ان 
تقوم المنظمة الدولية بدورها لل تتفي 


كهام 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


القرارات ٠‏ والاتفاقيات التى سيسفر 
عنها هذا المؤتمر فقرارات الأمم المتحدة 
للسلام موجودة فعلا لى الشرق الأوسط . 
وهى موجودة فى الجولان ٠‏ وف لبنان , 
فل الأراضى المحتلة . ول حالة التوصل 
الى اتفاق فان كل النصوص , سوف يتم 
ايداعها لل الأمم المتحدة ٠‏ وسوف يقوم 
ألمل على اساس تتفيذ قرارات مجلس 
الأمن ٠‏ وابرزها القراران 141 و:774 , 
بالاضافة الى حق تقرير المصير , ومبدا 
عدم جواز احتلال الأراضى بالقوة » 
وسوف تتولى الامم المتحدة مسئولية 
تنفيذ اغلب هذه القرارات بتشكيل قوات 
حفظ السلام . 

ووصف الدكتور غالى مباحثات 
السلام التى ستبدا فى شهر اكتوبر 
القادم بانها ستكون صعبة ومعقدة اذ 
ان المفاوضات التى تمت حتى الآن 
لانهاء الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ لم 
تتناول بعد القضية الفلسطينية , 
ومستقبل الاراضى المحتلة وقد اكدت 
اتفاقيات كامب ديفيد عدم جواز احتلال 
الاراضى بالقوة ‏ واستعادت مصر 
اراضيها . وبقيت المشكلة الفلسطينية 
بلا حل حتى الآن ٠‏ 


ولاول مرة يشارك الفلسطينيون فى 
مفاوضات سلمية لانهاء الصراع واقرار 
حق تقرير المصير ؛ وقد جرت مياحثات 
الحكم الذاتى » دون ان يشارك الوفد 
الفلسطينى فيها , ولذلك فان المباحثاث ! 
التى ستبد! سوف تكون اكثر تعقيدا 
الأنها ولأول مرة سوف تتم معالجة 
المشكلة الفلسطيتية ... وقضية الاراضى 
المحتلة . : 


وسوف يعود جيمس بيكر لواشنطن ٠‏ 


الأسيكى امم لت الت توصل الها 
وزيد خارجيته خلال جولته الهامة » ل 
عواصم الشرق الأوسط.ء وق دول 
البلطبق ٠‏ ومع الرئيس السوفيتي ٠‏ 
ميخائيل جورباتشوف , والرئيس الرومى 
بوريس يلتسين ٠‏ ومع وزير خارجية . 
الاتحاد السوفيتى الجديد بوريس 
باتكين . أ 
يك 


شعوب العالم الثسالث بين الاستسرقاق والإسادة ! 


إن الظاهرة المذهلة إن عصيرنا الحديث هى هذا الصمت 


.. ويحاول الآن ان بخفى وجهه العنصرى 

القبيح وراء شعار النظام العاللى الجديد ؛ وإذا كان مفكرو 
الغرب ومثقفوم يتشككون فى مصداقية / هذا النظام العللى 
المزعوم , فلا تدفع معظمهم غيرة على العدالة أو انتصار لقيم 
إنسانية ف الحرية والشرعية . وإنما هو الحرص على مكانة 
دولهم العظيمة إن الساحة الدولية إزاء التجبر الأمريكى 
وغطرسة الامبراطورية الواحدة .. وإذا كان مثقفو القرب 
ومفكروه يشيرون احياناً وفسنا الى ضياع وهوان شان 
شعوب العالم الثالث . فإنهم لايستطيعون أن يتحللوا اطلاقا 
من مسئولية اوروبا عن شقاء هذه الشعوب وتعاستها 


للساحة الدولية قد أضفى على هذا الاستعمار طابعاً جديدا إلا 
انه لم يغير من جوهره القمعى والنهبى . وكل ما احدثه هو 
ازدباد شراسته ' والماساة الحقبقبة لشعوب العائم الثالث هى 
5-9 الاستعمار الغربي ف ان يقوم 30 م 


اقتصلدية , فضلاً عن تطور , الرق ٠‏ وانتقاله من مرحلة فردية 
تحول من رحلات صيد الزنوج فل 

العسكرية واسترقاق الشعوب فى 

اوطانها . بما لابدعو بداهة الى عناء المطاردات الفردية ؛ 
بينما كلن الغرب الاستعمارى يستعين فى رحلات الصيد 
البشرى بسماسرة وتجار الرقيق . فانه بعد انتهاج سياسة 
الغزو , اصبح فى حاجة الى سماسرة وتجار رقيق من نوع 
جديد او طراز آخر - إنهم العملاء او المتعلونون ؛ ومن اسف 
ان بتحول الحكام الوطنيون !! الى سماسرة وتجار رقيق من 
نوع جديد . والا لاتقتصر سوق النخاسة على مايتم اصطيلاه 
. وإنما تتسع اتساعا مرعباً بحيث تشمل اممأ 


باسرها 
الا لوجر ايه اود با لام 
ش بكرامة او ادمية مالم ينته الاستعمار 
يتحقق هذا الامل فى بوم من الايام ٠‏ ام أن ذلك يلل 
الاحلام فى ظل حضارة متوحشة تعبد القوة , وتتباهى 
بالفطرسة . ولاتتورع عن الغش والخداع والتلاعب بالالفاظ 


30 


إخلم :ىن . محمد عصفور 
ورقع الشعارات الكاذبة والمضللة عما يسمى بالنظام العالمى 
الجديد والشرعية الدولية عالم النفس الأمريكى - 
الايراني الاصل  -‏ بولهان الى تاريخ اورويا الدموى 
واصدائه على العالم ٠‏ المعاصرة فهو يقول : 
( عندما اطلقت" وبا جشعها على سائر انحاء العالم 
وسلطته , فانها جلت الرق الانساتى عاليً . وغير بذلك 
بطريقة جوهرية صفة الظلم او الاضطهاد ! ان عدوان اوروبا 
وتعظيم ذاتها قد جلبا معهما . لرق والاستعمار والأبارة 
الفصل العنصرى - والعنصرية 0 


اوروبا نفسها . وإ نفس الوقت اوت نمو الشعوب و 


تسبطر , ان حولت شعوبا متنوعة الى مملوكين وسيطرت 
عليهم .. ) ويقول , بولهان ٠‏ ايضاً : ( إن العالم اليوم لايزال 
يترنح من الجشع والعنف الأوروبيين التاريخيين .. فجشع 
أوروبا للتملك والسيطرة كان له طابع لو تاي عميق على 
تاريخ البشر ونفوسهم ؛ وبسبب هذا الجشع . اصبح العالم 
ساحة للحروب من أجل الربح والسلطة . ولقد تغليت الرغبة 
الشرهة فى التملك والتربح والتعاظم على كافة العواطف 
الانسانية . فما بقى شعب او نفس دون تلوث من جراء التربح 
من الرق والاتجار إلى الاسلحة ؛ ) وهنا باتى دور العملاء أو 
التعلونن من حكام العالم الثالث فق المشاركة في جرائم 
السلاح ! فقد كان البارود إداة الاورو بيين فى استرقاق الملايين 
وعمالة الالاف من الافارقة ! غير ان التطور الم ِ 


فلاخ يرون م 
المفكرين أن الغرب والشرق متواطئان عل إفساد نظام 
الاستبدادى المفروضة على معظم شعوب العالم الثالث وذلك 
من خلال عمولات السلاح . كما انهما قد تواطا على استنزاف 
هذه الشعوب ٠‏ وإبقائها معذبة لاتعيش حياة آدمية ولاهى 


ض الدول الافربقية على السلاح الأجنبى اكثر مما 

انياتها على الصحة والتعنيم . وتحت الشعار 

الزائف والغامض للامن القومى تغدو المذبحة داخل الحدود 
.وخارجها اشد وحشية وهولا وفظاعة ') وهؤلاء الحكام 
العملاء أو المتعاونون او المتفاهمون لكى يبروا عقد صفقات 
ن إشارة البدء من السيد الذى 

٠‏ وبشعل الحروب. أو يتير الفتن 


والاجتبية م سي ب ص 
الجديده بعد أن أصبح يستهوي العديد من أصحاب الراي 
وللعرفة لارتباطه بما يجري على السداحة الدولية من 


1 ان تتتاول موقع العالم العربي في النظام العالمي 
الجديد 'لا بد ان نشير الى ان هذا الصطلح لم يظهر في 


بصعود ميخائيل غورباتشوف الى دقة الاتحاد 
السوفيات, 4 الأولى واحد ٠‏ وبوضوح 1ى اكثر. الى لقب الثاني للتمئل عيلران 
في بداية هد الوفاق بين للعسكرين الغريي والشرة . ينما أورويا الشرقية والاتحاد السوفياتي وياسناد منظومة بلدان 
ال 
2-37 ب وشروه اصهة قائمة 

0 ساس كسر المصار الاتتصاني يه للعان على عبد يك 
ام عالمي ج اليلد اه وذي لعياث كثيرة استخدم هذا المفهوم في عملية 
ناك نفر ثالث يقول ان فكرة بناء «نظام عالي جديد اح السياسي والايديولوجي لاسباب كثيرة أهمها جذب ! 
وهناك نفر ثالث يقول ان فكرة بناء «نظام 7 

---00000-00 .المزيد من دول العالم الثالث الى ساحة الحرب الاقتصادية 
لجيعس بيكر امام الكوكوس الامركى فى تير بوم | الخفية. وكلنا يتذكر دموة فيدل كاسترو لدول اميرك 
حيث أكد في هذه | 0 1 ِو 

«النظام العالثي الجريد الذي سدس اللايات لعفي ا من طرف واحد باعتبار ان النظام العالي الجديد 
بنائه يقتصر على الاجراءات الأمنية الكفيلة بحماية منطقة | يتطلب تصعيد التحدي للعالم الرأء 
١‏ 


5 تحمس للنظام العا 

الخليج من الاعتداءات الاجنبية. وتتواصل عملية البحث عن رف 0 تامالعل ادي ف ابل 

اصل المفهوم حتى تمر با اردنادزه الذي قال «ان الخ ل | ان تضغط على الشركات ما فوق القومية والبنوك الدولية 

جواذ عشوي حِي ذو زات » ويمكن ان يخلط بفوضى بثنا ٠‏ | ومن ثم الماكنة الاستثمارية الرأسمالية في ١‏ 
اصر نظام جديد». اقتصادية لهذه البلدان. وقد سار مع هذ 7 

ونقرا رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش لجوهر النظام الكقاح يي التمريقيي يحبا ساي 


السلمية في حل المنازعات, والتضامن ضد العدوان الايديولوجية حتى سمعت اصداؤه في العديد من الدول 
وتخفيض الأسلحة النووية. بينما نرى وزير الخارجية الغربية. 
البريطاني دوغلاس هيرد عاجزاً عن ابداء اي تصور حول من جهة أخرى فإن تفسير هذا النظام على أساس 
هذه الموضوعة الخطيرة, واكتفى بالقول «ليس لدينا أي يكون 
مقترحات بريطانية: كما ليس هناك مقترحات أميركية. أو 
حسب علمي مقترحات سوفياتية أو فرنسية د 
وبالنسبة للتصورات السوفياتية فقد رددها الرئيس | 
السوفياتي ميخائيل غورياتشوف في العديد من المناسبا. 5 
وتتركز اساسا على حما للم والامن لدوارية وسط هذا العالم الذي يبحث عن مستقبل زامر 
البشرية حرياً نووية مدمرة. وذلك من خلال القضاء كلياً | يبقى عالمنا العربي يززح تحت عوامل التخلف والتباهز. 
على اجواء الحرب الباردة وإذا : وفي حين نشهد اتجاهاً متسارعاًء على اللستوى العالي. 
الاقتصادي بين الشرق والغرب, وتمكين الأمم المتحدة من نحو إقامة تكتلات اقتصادية كبرى؛ نلاحظ غياب التنسيق 
ممارسة دورها بالكامل. وفض النزاعات الاقليمية, وعدم 
استخدام القوة مطلقاً وانما اعتماد الوسائل السلمية في اتيجية التنسوية خارج 
فض النزاعات. . ففي الوقت الذي 
ولكن اهم مبدا في النظام العالمي الجديد الذي يقترحه يشكل فيه العالم العربي 4 في المثة من سكان العالم, فهو 
غورياتشوف, هو مبدا الاعتماد المتبادل في ما بين القوى يستهلك 16 في ألتة من الصادرات الغذائية العالية. وهذا 
التي يتشكل منها العالم, منطلقاً من أن أ. الا يمكن لها يعني انخقاضاً شديداً لانتاج العالم العربي من الغذاء, 
أن تعيش مهما كانت درجة تطورها بدون ان حيث يستهلك اكثر بكثير مما ينتج. وقد بلغت الفجوة من 
القوى الأخرى بالتكافل. ويؤكد غورباتشوف ايضاً على ان استيراد المواد الخذانية منذ بداية الثمائينات وحتى, نهاية 
التطور التقني الهائل الذي وصلت اليه البشرية أدى الى ' 1544 نحو ٠٠١‏ مليار دولار. ولنتصور ان ارض العالم 
نتائع يخيمة على لبينة. :. مما يتطلب من اي نظام عالمي جديد | العريى تشكل اكثر من ٠١‏ فى المئة من مساحة العالم, 
أن يعالج هذه الآثار السلبية من خلال الحد من التسلح 
وكذلك اجراء دراسات علمية مشتركة بين الدول لتفادي ' 


ل 3 لا 


لتغطية العجز الناجم عن استيراد 

والكمالية. وبالنسبة للدول غير المنتجة للنفط. 

الديون الخارجية التي يساوي حسب التقديرا 

من مجمل الناتج القومي العربي. قد اعاق تطورها بشكل 
اكبير. 


وتجدر الاشارة الى ان هيوط عائدات النقط من 17١17‏ 
مليار دولارعام 154٠‏ الى 14 مليار دولار عام 1144 قد 
أخل بصورة فعالة في اجمالي الذاتج القومي للعالم العربي: 

أما على الصعيد الاجتماعي فإن التقديرات تشير الى أن 
من المتوقع ان يرتفع عدد سكان العالم العريي من 51١‏ 

ية هذا القرن. 


ومن الؤمل انْضا أن ترة 
٠‏ آلى 40 مليونا مع نهاية العقد الحالي. 

وبالنسبة للجائب السياسي, فإن احدى اكبر الشاكل 
الثي يعاني منها الوط العربي هي الاحتلال الاسرائيلي 
للاراضي العربية الفلسطينية والسورية واللبنانية والتحدي 
الذي تمارسه اسرائيل ضد البلدان العربية وشعويهاء 
وخاصة اتساع نطاق الهجرة اليهودية من الاتحاد 


نياتي. 
ثمة مشكلة اخرى عويصة وهي مخاطر النظم 
الديكتاتورية التي تضطهد شعويها ولا تريد الاعتراف 
بالديمقراطية او التنازل عن قدسية كرسي الحكم حتى وان 
كلف ذلك إبادة شعب كامل كما جرى ويجري في العراق. 
ان التي تلف العالم العربي 
العللي الجديد. وإذا حاولنا ان 


ا 


ومتطوراً فيذبغ 
العسكري. وإذا اردنا 
يكون للبلد المعني إمكا: 
إن نتصور أن مثل هذا الاستقرار سوف يتم بدون حل 
إشكلة الشرق الاوسط حلا نهائياً يعتمد على مبدا الأرض 
عقابل السلام. 

اما ما يعقب ذلك من متطلبات أساسية في ترتيب شؤون 
البيت العربي وإقامة تنسيق وتكامل في الجالات كاف 
وخاصة لجال الاقتصادي والخروج الى العالم ككتلة 
اقتصادية واحدة وجديدة انما سيشكل عنصراً من عناصر 
النظام العالمي الجديد وسيكون للعالم العربي موقع متميذ 
في هذا النظام. 


د. مهدي السعيد 


.]..سبتير..[199. 


النظامالدولي والانفجارات العرا فيه 


تفجر النزاعات القومية والعرقية في ما 
كان يعرف بالامبراطورية السوفياتية حدا 

بالدحض الى توقع انهبار النظام 

الجديد المبني على انقاض جدار برلين. 
وهناك ما يدعونا الى القلق ونحن نرقب 
احلام الحرية وهي تصطدم بجدران 
الواقعية ذلك الامطدام الذي يهدد بانهاء 
الأمال ووصول العالم الى حوافي التصدع 


والانهيار. فأحلام العالم التي تدور حول 
اقامة نظام دولي جديد وعادل. تتعرض 
للخطر أب ار ا 
تفصل ما بين الشمال والجنوب ونشوء 


أكثر من 5١1‏ ملابين انسان الى سكانها. 
ومي اضسافة بشرية محكوم عليها بالققم 


السرم يعن نبناء حت يم علي 
السلام في هذه النرصة التاريخية الفريدة. 
فان عالم ما بعد الحرب الباردة سيكى 
صنوا لعالم ما قبل الحرب الباردة قي عنقه 
ودمويته فالحرب المدمرة في العراق. 
واللاسي الني تعيشها بوغوسلافيا. تلبت ل 
الامور قد تتدهور بسرعة عجيبة لتجلب 
| اياماً .سوداء تشابه تلك الايام التي ظن 
ا اثفاقم أنه تخلصن موا الى الآبد 
ام الجديد يتطلى عملية اعادة 
وانشاء ممهة ية تكمولوجبة 
وتعليمية من شابها لى تربعط العالم الب 
بالأحر السريع اذ لا يعكن ايقاف الات 


ولا يمكن تحسين المستوى المعيشي للفرد 
دون خفض معدلات زيادة سكان الارض. 
وفي حين تتحرك السياسة بايقاع 
سريعء كما مو حاصل في الاتماد 
السوفياتي, فان التحولات الثقافبة 
والحضارية لأنزال تسير بخطى بطيئة جدا 
وعلينا ان نتذكر ان التحولات السياسية. 
مهما بلفت خطورتها. ستكون عرضة 
للنقض او التراجع عنها ما لم تتوافق مع 
ة الشعوب. 
تبنى بقرار. فهي ثقافة 
0 ة وتجارب. وشرق ادرويا 7 


اظن 
ا ولا السوفياتي قد تعلعته يعد. 
وهو. اي الديمق 


التحدة في حين يسكن في شيكاجو ثاني 


اكبر عدد من الدولنديي في اية مدينة 
العالم ومي الولايات التحدة ايصأ عناك 
اعداد كميرة من الفيتناميين والروس 


والصينيئن والكوريين. ويعيش هؤلاء في 
حالة من السعادة والبهجة والرخاء. وذ 

الواقع فأنا لا انظر الي الدور الامريكي في ' 
النظام الدوليي الجديد. كعائل مسكري ولكن ' 


: ات يضمن 
0 
وكثت قد اعتدت على الدعوة الى 
تقليص الدور الامريكي في شؤون العالم. 
كفي لدم كر مقس للد 

والتشامع الثقاقي موافين مَجَرَدٌ 
الصبر على ممارسات الفير الثقافية 
الختلفة, فيو ابعد من ذلك وأعمق 
غالتسامع هر اسلوب في 
بالاخلاقية والجمالية 


مشاعر الآخرين واهانتهم. ونحن نعلم ان 
حرح المشاعر وتوجيه الامانات في العوامل | . 
السؤولة عن تفجير مشاعر الحقد والكراهية 
بين الشعوب والقوميات. 

ولا يستطيع احد ان يقاسم الآخرين 
احلامهم: دا لم يتمتم واياهم بنفس الحقوق 
وما لم يتقاسسم الناس الاحلام فانهم 
سيفقدون طعم البهجة.والسعادة ويلجأون 
الى الحروب الاهلية المدسرة وهنا تجد 
دنظمة كد 0 في مواجية مهمة 


لقنو 
العالم وواجبها افي هذه المرحلة هر تصعيد 


لاك 


0 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الحوار الثقاتي بين الامم والقوميات لكي لا 
يلجأ العالم الى التعبير عز نقسه من خلال 
العداوات ٠القبلية..‏ ولكي يتسنى لنا أقامة 
مثل هذا الحوار. فان عليناً ان نردم 
الفجوات العلمية والتقنية الموجودة بين 
شعوب الارض وان نعالج ممالة الانفجار 
السكاني من خلال التربية والتوعية: 

ولكي تمي شعوب الجنوب الفقيرة 
دورها في الحوار. ققان عليها '/ 
التعليم وتروج للتربية اللدرسية. فلا يمكن ان 
يقوم حوار مع من لا يستطيع ان يعبر عن 
نفسه أو يقرأ ويكتب ويحسب. وكان العالم 

ينظر الى الاتصالات على انها وجه واحد 


استمرار الخوار لان سلام العالم يعتيد على 
استمرارد. وللامم التحدة إن تقخم نفسما ” 
في شؤون الدول لتضمن اجترام حقوق + 
الأنسان هناك 

وهذا يصع في"حتالة الاتدبَات والاقراد 
الذيز يعيشون في أقاليم تودها بجموعة 
قومية اخرى. مثل حقوق الاكراد في العراق 
وعدما نبني حضارة جديدة تفرم على 
اسسس السلام. فعلينا الا نمع باقامة 
جدران جديدة تحل محل القديمة التي 
اتهارت 

وعلينا ار منذكر كلمات الشاعر 
ارشيبولد ماكليش الذي حيا اليونسكو 
في اعقاب الحر العالمية الثاء 
النظام الدولي الحديذ يُجَبِانْيقوم على 
بنا. السلام في اذهان الشعوب 
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1 
للنشر والخدمات الصحضية وا 


قطارالتاريخ الكبيرا الآني 


الى ان برث الله الأرض ومن عليهاء لن يتوقف الجدل بين الناس 
الحداثة والاصالة, في التجديد والتقليد, في التقدم والمحافظة, 
اليمين واليسار, في الواقعية والمثالية, والى آخر ما استنبطه ١‏ 
لتبرير المسراعات بين البشر أو في داخل المجدمعات. واذاقام , 
الانسان باحصاء النظريات, كي لا نقول الفلسفات والايديولوجيات 
والعقائد التي تعاقبت منذ حضارة ما بين النهرين والفراعنة ١‏ 
والصينيين. مروراً بسقراط وفلاسفة القرون الوسطي واننهاء بمراكز 
الدراسات الستراتيجية ٠المكمبترة» ‏ ولا ننسى النظريات الجديدة 
, يقبل عليها الأجبال العربية الطائعة, كالبنيوية والالسنية, اليوم 
اقبلوا على الماركسية والوجودية من قبل). لما وجد حلاً شاملاً 
وجري أو نهائياً للصراعات في الدنيا وبين البشر, 
وها نحن الآن, بعد ان توقفت الحرب الباردة بين الدولتين 
الكبريين / ا ل عام 
الى قيام نظام م عالمي جديد حدا للصراعات وللحروب وبوصل 
الانسانية الى السلام الدائم بين الدول ولي امم الع والتضسامن 
بين الشعوب, تتزعمها الولايات المتحدة الأميركية, التي تجمع 
أقصى ما بلفه الانسان من تقدم على الصعيد التكنولوجي والمنجزات 
الحديثة, وبين نزعة محافظة في السياسة والاقتصادء تعود جذورها 
الى منتصف القرن التاسع عشر. 
وامامناء ايضاًء مثال آخر في اليابان» التي تجمع, أيضاً بين 
التقليد والحداثة, بين مؤسسات تعود ألى القرون الوسطى ومعامل 
| تصنع تكنولوجية القرن الواحد والعشرير 
هل المسالة, في النتيجة, مسالة تقليد وحداثة أم مسالة صراع 
: مستمر بين الطبقات والاجيال والشعوب والأحزاب وكل تنظيم تضعهة 
أ جماعة أو فئة, مصالحها أو لتكسب مصالح جديدة, وتري 
جماعة أو فئة اخرى انه يهدد مصالحها وطموحاتهاء فتنشئ تنظيماً 
مضادا له, فيتولد الصراع؟ 
لست ادريء ولا اعتقد ان احدأ, ممن يعلمون اكثر مني كثيراً, 
يستطيعء البوم, ان بدعي القدرة على الاجابة. فقد لا يكون ما حدث :6 
السئتين الاخيرتين من احداث وتحولات, «نهاية التاريخ», كما 
, ولكنهاء حتماً؛ نهاية الأيديولوجيات السياسية, ان لم نكن نهاية 
الفلسفة والفلاسفة, ولااسيما الفلاسفة الاجتماعيين. 
نعم ف البشرية, منذ وعي الانسان لضرورة تنظيم 
متم قذي دبي فيه مرحلة في مل تاعقيد و. . بساطة المرحلة 
الذي تعر بها الآن. .فلقد تشابكت مصائر الشعوب وترابطت حلول 
المشاكل الداخلية بالمشاكل الخارجية, وتمازجت الحاجات والتقاليد 
والعادات بين كل الناس, بفضل انتشار وسائل واسباب الاعلام 
بحيث ان ما من احد,ء ابتداء بالرئيس بوش وانتهاء بافقر انسان في 
مجاهل افريقيا ؛ يستطيع الأدعاء بانه مستقل وحر بشكل كامل او ١‏ 
مطلق. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


1 قد تستغرق اقامة النظام العالمي الجدي, 
اجبالاً, ولكن هذا النظام سوف يقوم حتماً 8 

او انسان يستطيع؛ بعد اليوم ان بستغني 1 
يبقى السؤال الذي لابد منه: هل يؤدي قيام هذا النر رن ووليم 
الجديد الى تحقيق, المساوأة التامة بين البشر والشعوب» والى وضع 
حد للصراعات في الدنيا؟ 


لايات المتحدة الاميركية 


ولادة النظام العا 
سوف يعهد 


5 العقل العربي على نفسه الأسنا 
الحقيقية الدّ عليه أن يطرحها أمام هذا التحول الكبير, بل الكبير 
جداً, في تاريخ البشر والعالم. 

ن حق الانسان / إن لا يغير نظرته الى نفسه والى ماضيه 
. منحق الانس يي يل ضروء ما يستنبطه العقل في الدول 


ليسم 


! انسان او دولة أو شعب 
ما تحمله معها من متغيرات ١‏ 5 
يقطار صغير للتاريخ, هذا الذي نراه مقبلاً ونفوت علينٍ / 
فرصمة ركويهء كما فعلنا حتى الآنء بل انه قطار رئيسي عبيره من'"م ا 


يركبه, يخسر نفسه قبل ان يخسر مستقيله. 


0 


لالد مات الصحفية والمعلو مات 


فرق كبيربين السبعينات والتسعينات 
موازيزجديدة 
نتحكمالأمهالتحدة 
والدول النامسيسة 


لموتعدهي السيطرة 


عندما طالب الرئيس بوش في خطابه, 
الذي القاه امام الجمعية العامة للامم 
المتحدة يوم الاثنين الماضي, بالغاء القرار 
الذي اممدرتء الجمعية عام 11176 والذي 

أوى بين الصهيونية والعنصرية رد 
المضور على طلبه بالصعت المطبق 
البارد. 

وربما كانت هناك تحث غطاء الصمت 
جذوة حنين الى تلك الأيام عندما وقف العالم 
الثالث متحدياً الولايات المتصدة راسرائيل. 

والرئيس بوش في طلبه هذا كان 
يتصور انه سيلقى اذاناً صاغية, كما أن 
لبه يعكس حقيقة اعمق أثراً هي أن ميزان 
القوة في العالم اليوم هر غيره في 
من السبعينيات عندما كان 
مندوب الولايات المتحدة لدى الام المتحدة. 

ويقول توبي جاتي؛ كبير نواب رئيس 


رابطة الامم التحدة: «سادت حينذاك اجواء 


التي صرتت الى جانب قرار المساواة بين 
الصهيونية والعنصرية؛ وهي في معظمها 
غيرة وفقيرة. قد تخلت عن كراهيتها 
واسرائيل. لكن الكثير من 
جوانب تلك الكراهية التي بررت تصصويتها 
الى جانب القرار كمتنفس لخيبة أملهاء لم 
.تعد قائمة. 
لقد استفحلت الكراهية إبان 
السبعينيات من هذا.القرن وساد شعور 


يا :. وكانت الدول الصناعية من 
جانبها تخشى ان يعود العرب الى استعمال 
النقط س لاما وتزايد الرفض لما كسان 


05 


“كارين هوسطر * كتبت من نيويورك عن الإشارات التي تعكسها ردود فعل الدول على المطالبة الامريكية بالغاء قرار مساواة 
الصنهيوئية بالعتصرية 


يوصف بالاستعمار الجديد, او الامبريالية 
الجديدة. 1 

وكان الاتحاد السوة يؤْجِجٍ هذه 
المشاعر, وظهرت في الوقت ذأنه تمالفات 
جديدة مثل التحالف العربي ‏ الافريقي, 
الذي اتفق الطرفان من خلاله على اعتبار 
اسرائيل وجنوب افريقيا عدوين مشتركين 
لهماء واصيحت الصهيوتية والعتصرية 
شعارا لثلك الحقبة. 

ويقول برايان أوركوهارت. الذي عمل 
نائبأً لرئيس اللنظمة للش ؤون الضارجية 
الخاصة من عام 1514 حتى عام 15/7: 

«كانت مركة بلدان العالم الشالث في 
أوجها يوم ذا ن القوار خطا من اخطاء , 


لايد مام 74 صفة المراقب في 


الأمم اللدحدة لشروع القرار وتكررت لفته 
في اللثات من وثائق الامم المتحدة. 
وكانت الولايات التحدة تعارض بشدة 
الريط بين || والعنصرية. الأ انها 
كانت عضوأ عاديا فى الجمعية لا حول لها 
ولا اقوة؛ وت لبي وار بدخل اللبية 
الاصرات المائدة لبلدان المالم الثسالث 
بحلاف مجلس الأمن المؤلف من 5؟ عضواأ ا 
والذي تحتفظ فيه الولايات اللتحدة بحق. | 
النقض [الفيقر). 
لقد أثيث ذلك الفترر, الذي استقبلت به | 
الجمهية المامة للامم التمدة خطاب بوش. . 
بما لا يقبل الشك ان مشاعر الكره مازالت | 
انالمة وان زوالها سيستغفرق بعض الوقت. 
ودل ايسا على ان نقض قرار اللساراة عن 
الصهيونية والهنصرية بشكل حاسم | 
سيستغفرق هو الآخر بعض الوقت. : 
وتظول فيليس كامينسكي؛ وهي مديرة 
سابقة للمركز الاعلامي الام الدة في 
واشتطن: «رغم ان العالم تفير إلا انه ينتقر 
الى تهليم كاف, إذ ان لفة العنصرية 
والصهيرنية تغلفلت في بيروقراطية الأمم 
المتحدة واعتقد ان التخاص منها ستستفرق , 
إلا أن الرئيس بوش وجد ان الفرصة , 
سائحة لاثارة الوضوع, فالكلة السوفياتية 
تفككن وأبدى عدد من دولهاء بما فيها 
الاتماد السسرفياتي نفس استتعدادها 
لمسائدة أي تمرك لالقاء ذلك القرار. 
ومن ناحية أخرى شعف موقف متفلمة 
الفلسطينية 


مسؤواي 

الامريكية انها لم تعد مضمطرة للوقوف خصد , 
اسرائيل بعد ان تم تعمفيق بعض التقدم , 
.هحول مسالة التفرقة الهنصرية في جنوب 
افريقها. : 
يبفى ان الرئيس بوش الختار أن , 
يرمي ثقله وراء المطالبة بالفاء القرار ' 
الأسباب عديدة منها تلطيف المشاعر ٠‏ 
الجريحة لوبي الاسرائيلي الذي تصدى له 
بوش قبل اسبوهين في معاولة لتاجيل مقع : 
٠‏ إسرائيل كفالات لمروض بقيمة ٠١‏ 
٠‏ بلاين ولاس تخصص لبرامج إسكان 
اسرائيلية. 

٠5‏ وهذا لا بنفي هقيقة ان ادارة الرئيس 
يوش تذكر بهذا الدمرك منذ عامين تقريباً. 


اذ إفاد دبلوماسي أمري الآمم الت 
قائلاً: ٠انتظرئا‏ عط الها لوية مد | 
اللمظة هي الآن». 


٠‏ خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


إجاك اتالى 


أوروبا والجابان, ورفة. النظام ! 


1 


ديون امريكا تدنعها ل (دكة) نه الاحتياطى 


- وليد بدران ١‏ 
0 الصراع التقليدى بين الشرق 
عن .. ذهيت الى غيرة رجعة ١‏ 


| تكنولوجية أمريكية جديدة .. 
يشير الى أسلوب افير <ضيق 
الافق » الذى يركز على الارباح 


٠ '‏ السريعة وهو مايسيطر 


العالم 
يوما .. فقد تحول احدهما الى قزم ا 
صغير مشلول اقتصاديا .. وترك 
الساحة للسلاق الآخر لينظم أمور | 
العالم على هواه ويضع كل دولة 
فى مكاتها المسرسوم سياسيا 
واقتصادياً على خريطته ١‏ 
الجديدة .. وقد يتساءل البعض 
هل : معنى ذلك ان السلام والونام ! 
سيحلان على العالم وتنتهى كافة | 
اشكال الصصراع ؟1 

رجيب على هذا التساؤل رئيس 


البنك الاوروبى الجديد وهو ايضا | 


: كاتب له شان فى اوساط المثقفين / 


الفرتسيين وهو جاك اتالى . 

يقول المفكر العالمى فى كتابه 
« مولينيوم » او« الالفى » 
ويقصد به حالة العالم بعد الف عام 
من الحضارة والتى بدأت بعد عام 


0 
نتيجة طبيعية لتقلص المساهمة | 
الامريكية فى السوق العالمسى | 
وتراجع الصناعة الامريكية ويدلل 
على هذا بعدم ظهور منتجات ! 


مايسيطر علسى 
٠‏ المديرين هناك اما فى اليابان قاتهم ! 
لكلقة على الاسلوب طويل | 


وأ على إن اقوةالصكرية ا 
لايمكن ان تدوم الا على اساس 
اقتصادى سليم وقوى ء وامامننا 
:مثال حى على الاتحاد السوفيتى , 


الذى تحول لقزم صغير رغم قوته , ١‏ 


العسكرية الهائلة ء لانه لم يتمتع 
فى يوم من الايام باقتصاد سليم ب 


خطر كبيير ا 
٠‏ وردا على سؤال حول احتمال ان ١‏ 


تصبح امريكا اكثر عزلة بعد إلتهاء 
الحرب الباردة ؟ 


اجاب انه لا يعتقد ذلك مع الادارة ٠»‏ 


الامريكية الحالية ولكن إذا لم يحل 
المجتمع الامريكى مشاكله الداخلية 
فسوف يدعو البعض الى سحب 
! القوات من أوربا وغيرها .. 
٠‏ والاهتمام بأمريكا فقط . 

وأعتبر ان ذلك يمثل كابسوسآ 
لايرويا وخطراأ كبيرا عليها .2 , 
| وأضاف إن امريكا يمكن ان تعتمد 
على نفسها فى وقف تدهورها .. 
| فعندما يواجه الامريكيون تحديا ' 
افانهم يظهرون قدرة على رد الفعل 
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أ 
سبوتنيك السوفيتية الل سل 
فضاء يطلقها السوفيت . 
ما م 
مهددة !1 ا 
والتهديد الذى يماثل تهديسد, 
« سبوتنيك » حاليسا هو غزو' 
المنتجات اليابانية للاسواق' 
الامريكينية مثل السيارات 
والالكترونيات وغيرها من السلع 
فضلا عن الحقيقة المرة بأن أمريكا 
لاتجد الميزانية الكافية للتعليم 
والصحة وغيرها ؟1 0 
وبانتهاء الحرب الباردة .. انتهى ' 
ضعف آوربا الناجم عن تقسيم 
القارة الى شرق وغرب وتضاعفت ٠‏ 
مساحتها .. وزاد عدد سكانها من 
مليسون نسمة الى 
٠‏ مليون وهم:اصحاب مستوى ٠‏ 
ثقافى وقدرات مرتفعة . : 
أكبر بلد أوروبى 
أكد اتالى فى حديثه الصحفى ان 
اورويا ليست ضد امريكا بل على 
العكس فان الولايات المتحدة هى 
اكبر بلد اودوبى .. اوربى حقيقى 
قهى موطن البولنديين والروس | 
والايطاليين وكلهم 


للنشر و 


وردا على سؤال حول ما اذا كانت 
اوربا الجديدة سوف تمتد من 
“سياتل الى فيلاد وفستك . قال ان 1 
امريكا هى التى ستحدد ذلك , 
السستار الحديدى 
قال أتالى ان الستار الحديدى الذى : 
كان يفصل بين الشرق والغرب 
سيعود مرة الخرى ولكن بين 
الشمال الغنى والجنوب الفقير .. ١‏ 
ويمكن تجنب هذا الخطر بعقه / 
اتفاقية تجارية دولية تسمح بتدفق 
رؤوس الاموال والافكار والبضائع 
من الشمال الى الجنوب ٠‏ 
وردا على سؤال حول ما اذا كان 
هناك رأسمال يكفى لاعادة بناء 


7 أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى 
وتمويل العجز الامريكى ومساعدة , 
. الجنوب ؟! 


اجاب .. لا . ونعم .. لا لانه ليست 


لدينا مدخرات كافية .. ونعم لان 
المسائل الاقت ة تتسم 


واشار الى امكانية ان يقع الاتحاد 
السوفيتى فى قبضة الديماجوجيه 
وقال ان هذا ليس مستحيلا بل انه 
آمر وارد اذا لم نكن كرماء ! 
وردا على سؤال حول مدى تفاؤله 
الثانية ؟! قال اننى متشوق لان. 
يسمح لى بزيادة الاستثمسارات 
الخاصة هناك » ولكن لا يجب ان 
انتوقع معجزة بين يوم وليلة ٠‏ 
فأسبانيا بعد فرانكو كان عليها ان 
تفعل الكثير وقد ائت اجراءات 
الاصلاح الى رفع معدل البطالة الى ! 
0 
واسترط اذا كان الاتحاد السوفيتى 
محظوظا بدرجة تمكنه من اتباع 
النموذج الاسبانى فان 4٠‏ مليون 
شخص سيصبحون بلاعمل !! 


558+ 


علي الدين هلال > 


كتب سارتر ان الحرية مسؤولية, وان 
ابداء » الي مسؤولية اكبس. فالانسان الحر 


يتسع 
الذي يطل منه على الدنياء او عندما يكون 
في موقع المسؤولية ومن ذم فان ما يبديه من 
آراء وردود فعل لا يصبح مسالة فردية ولكن 
تنعكس نتائجه على سياسة دولته 
وعلاقاتها بالدول الاخرى. 

فالمسؤول في دولة ما ليس حرا في إبداء 
ما يشاء من خواطر او ردود فعل شخصية 
ازاء الاحمداث الدولية, لآن نتائج ذلك تقع 
على الآلاف والملايين من ابناء وطنه. 
فالمسؤول او رجل الدولة ليس بالانسان 
العادي, لاسلطته هي سلطة الانسان 
العادي, ولا حريته في الحركة والتصرف 
والسفر وابداء الراي كذلك. الانسان العادي 
يتحمل - بمفرده - نتائج اعماله اما رجل 
الدولة فان شعب بلاده يتحمل نتائج اعماله 
ان خيسرا وان شسرا. وعندما يرتكب رجل 
الدولة خطا جسيما في التقدير والتخطيط 
فان ارض بلاده واأقتصاده ورفاهية شعبه 
يمكن ان تتعرض لعواقب وخيمة. وتصبح 
هذه السؤولية اكبر عندما يتعلق الرأي 
بدول كبرى وعظمى. 

هذه مقدمة سرورية لتحليل موقف 
الزعماء والمسؤولين العرب الذين سارعوا 
بتاييد الانقلاب السوفياتي, ولفحص 
الاسباب الثي دعتهم لاتخاذ هذا الموقفم 
كذلك لدرس جدية تلك الاسبباب وصحتها 
حتى يمكن تقديم سلامة هذا الموقف. وعندما 
يتعلق الامر بموقف الدولة ومصالحها فان 
احد معابير التحليل هو الفعالية والرشادة. 
أي ما هي المنافع والمخاطر المرتبطة باتخاذ 
موقف معين؟ وهل يؤثر اتخاذ موقف ما في 
مسار الاحداث ام انه مجرد «تسجيل 
موقفء»؟ وهل يمتلك من يعلن عن راي ما من 
ادوات التاثير واساليب النقوذ ما بد 
لهذا الراي فعالية وقوة, اما ان المسالة 

عند أصدار ببان بالتابيد او الادانة 

وبثه عبر الاذاعة والتلفاز. فعندما قام 
الرئيس الاميركي جورج بوش بمعارضة 


وجهة نظن وانما تحركت اجهزة اعلامية 
وسياسنية واقتصادية للتاثير في مجرى 
الاحداث. فقامت اجهزة الاعلام بالتركيز على 
اخبار المعارضة وريما ضخمتها واعلت من 
شانهاء وتم وقف كل المساعدات واجتمع 
وزراء خارجية دول حلف الاطلسي. 


| كيف يتعاملالعرب معالنظاء لدو امن 
العر ٠‏ | العرب والانقلاب السوفياتي _ 


عدينا ان نبدا برصساوي لل 
ا 2 
العربية يومي 14و70 آب (اغسطس) 1141 


والاحداث, وما زئنا - على سبيل المثال - لا 
نعرف على وجه اليقين ماذا حدث في 
الاسبوع الاول بعد غزو العراق تلكويت في 
العام الماضي ومن اتصل بمن. والجدل 
الدائر الآن حول «الكتاب الابيض »الاردني 
.نموذج لما اشير اليه. 
ومن واقع ما نشر في الصحافة يتضح 
ان هناك خسمس دول عربية ايد بعض 
مسؤوليها او رحبوا بالانقلاب السوفياتي 
وهي العراق وليبيا والسودان والاردن 
وفلسطين. وان العرب انفربدوا من دون 
العالم بذلك اي انها الدول الوحيدة التي 
اتخنت هذا الموقف فحتى كوريا الشمالية 
وكوبا والصين لم ترسل برقيات تهنئة / 
تعلن تاييدها لما حدث. الصين لم تلغ زيا 
الوفد عمالي كان مخططا لزيارته من فخرة 
واعتبري المراقبين ذلك مظهرا ضمنيا 
في الوقت نفسه ان ما حدث 
ا السوفياتي الداخلية 
وان الصين «تامل بان يحل الشعبٍ 
السوفياتي مشاكله بنقسه وان يحافظ على 
' استقراره السياسيء. اما معظم الدول 
الاخرى فالتزم جانب الحذر والترقب. 
والموقف نفسه اتخنته ايران التي اصدر 
المجلس الاعلى للامن القومي فيها بيانا عبر 
عن اهتمام ايران بالتطورات. فماذا فعل 
مسؤولو الدول العربية الخمس؟ 
العراق كان اول دولة بادرت بتساييد 
الانقلاب بعد ساعات محدودة من وقوعه, 
فقد قطع التلفزيون العراقي برامجه العادية 
لاعلان انباء عزل ميخائيل غورياتشوف في 
واشار الى ان غورباتشوف تخلى عن 


8 مدر قياي في يوم نفسه بان هق 
التغيير بساهم في اعادة التوازن الدولي 
بشكل صحيح. 


هيثة الاذاعة البريطانية تم بثه في 8/١‏ 
كما ارسل برقية تهنئة لزعماء الانقلاب. وفي 
حديثه الاذاعي قال العقيد انهلم يفاجاً 
بالاحداث وان تنازلات غورباتشوف للفرب 
كان لها رد فعل لدى «القوى الحية في داخل 
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الاتحاد السوفياتي» وان العرب يهمهم ان 
يقف الاتحاد السوفياتي على قدميه 
التوازن العالمي وان هذه التغيرا ا 
الى دول اوروبا الشمرقية. اما البرقية الى 
غينادي يانابيف فقد تضسمنت التهنئة 
«بقيامكم بهذا العمل التاريخي الشجاع الذي 
نامل ان ينقل الاتحاد السوفياتي من الازمة 
القاتلة التي ورط فيها نتيجة مؤامرة 
امبريالية واسعة النطاق... ان عملكم هذا 
نؤيده بكل قسوة لان وقوف الاتحصار 
السوفياتي كقوة عالمية امر مهم جدا لقضية 
السلام العالمي... ان العمل العظيم الذي 
قمدم به صباح اليوم والذي تؤيده شعوب 
الث...». واضافت البرقية ان هذا 
هيبة الاتحاد السوفياتي 
العالمية, ويعيد كرامة المواطن السوفياتي» 
وتنتهي البرقية باية من القرآن الكريم. 
رئيس مجلس قيادة الثورة في السودان 


التوازن العالمي هو سياسة الاستسلام 
اتبعها غورياتشوف الام الذي اث سل 
على مصالح الدول الصغيرة وان التطورات 
الاخيرة يمكن ان تعيد التوازن العالمي. 

وزير الاعلام الاردني الدكتور خسالد 
الكركي قال ان ما حدث هو امر داخلي ولكنة 


يدرك أثار هذه التغيرات هلما قد ينتج عنها 

ن اثر على التوازن في العالم وان هذا 
التوازن واجه مشكلة اساسية في الفترة 
الاخيرة مما افسح المجال لما يمكن ان يكون 
هيمنة طرف واحد.. ‏ " 

واخيرا فان فاروق قدومي رئيس الدائرة 
السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية 
ذكر «ان هذا التطور سيعيد التوازن الدولي 


مرة ثانية وتوقع ان يتحول الخلل في ٠‏ 


الدوازن في المنطقة لمصلحة العرب بدلا من 
أسرائيل واننا لانرغب في عودة الحرب 
: الباردة ولكننا نؤكد رفضنا الهيمنة 
الاميركية والغطرسة الاسرائيلية». واعلنت 
اذاعة ,مسوت فلسطينء من الجزائر ان 


الاتحاد السوفياتي لن يكون من الآن ١‏ 


وصاعدا شاهداً صامة» وأشارت ايفنا 
الى موضوع التوازن الدولي. 

الخط الذي بحكم اغلب هذه الآراء هو 
صلة ما حدث في الاتحاد السوفياتي 
بالتوازن الدولي بين مسوسكو وواشنطن 
وتصور ان الانقلاب ضسد غورباتشوف 
سيعيد هذا الدوازن المفقود. وفي هذا 
التصور بكمن خطا هذا الموقف فهو بعكس 
نظرة «شخصانية» للواقع السوفياتي» 
وتقديرا نير سليم المقومات التوازن 
الدولي».فهذا الموقف ينطلق اولا من ان 
غورباتشوف هو القوة الرئيسية وراء حركة 
الاصلاح السوفياتية, ومن ثم فان اطاحته 


0 انعرف هي غير ذلك 1 
فغورباتشوف ليس مجرد شخص ولكنه 
تعبير عن اتجاه عام. اكثر من ذلك فان | 
غورباتضوف ليس اكثر العناصر الاصلاحية 
تشددا بل كان يقوم في الحقيقة بدور 
«الموازن» بين التيارات السياسية. 

| وهو يقوم ثانيا على تصور خاطىا 
المفهوم التوازن الدولي وان مجرد تغيير 
اشخاص الرئاسات في موسكو سيؤثر على 
علاقات القوى بين القوتين العظميين» وذلك 
غير صحيح فالتدهور في دور السوفيات 
الدولي مثلا لم يبدا مع نمورباتشوف ولكن 
جذوره تمتد لما هو ابعد من ذلك, وهو امر 
بستند في التخليل الاخير الى القدرات 
الحقيقبة الاقتصادية والتكنوئوجية التي 
يمتلكها الطرفان. وميزان تلك القدرات كان 


اتقلابا مسلحا اعلن حال الطوارئا وارسل 1 
الدبابات الى الميادين واغلق الصحف في | 
ظرف تاريخي تغلب فيهالدعوة ' 
للديموقراطية وحقوق الانسان. ومن هذه 
الزاوية فان موقف التاييد اعطى الانطباع 
بتبرير هذه الخطوات وازاء خصم - 
غورباتشوف - كان يلوذ بالشدرعية وكان 
| حريصاً على اعطاء مخالفيه في الرأي حرية 
التعبير والنشاط وهو ما جعل حركته تبدو 
ابطا واقل حسعاً. 

وهو رابعا - واخيرا - مجرد راي لا 
تسنده قوة سياسية او اقتصادية تسمح له 
بالتاثير على مسار الاحداث. وهو استمرار 
العادة سياسية عربية جوهرها ان 
بابداء الراي وليس بالانجاز. المهم ان نقول 
0 | أو ان نسجل الموقف, بغض النظر عن قدرتنا 
| على تحويل هذا الراي او الموقف الى واقع 
عملي والى حقائق على الارض. ومن ثم فان 
جانبا كبيرا من تاريخنا السياسي العربي 
الحديث هو تاربخ «اثبات المواقف اللفظية. 
وتسجيلها في بيانات ووثائق, وهو في ذات 
الوقت تاريخ «الهزائم على ارض الواقع» 
والقضية الفلسطينية دليل على ذلك. 

والمشكلة ان العرب سيتحملون نتائج 
هذه المواقف في شكل سياسات من جانب 
الدول الكبرى تؤدي الى مزيد من اضعاقهم 
وتفككهم. فالى متى تستمر شعوينا في دفع 
ثمن اخطاء حكامها ومغامراتهم؟" 


ومدير مركز البحوث والدراسات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : . 


التاريخ : . 


كلام فى الهواء 


الدكتور فرج فودة 


و شكسذ! بد أت الغسعرب 


عندما أكتب فى السياسةالخارجية , 
والقضايا العالمية ٠‏ ينتا 
رأسه من تحت الماء , ب 
العميق , فقد استدرجتى القضايا الشائكة 
إلى موضوع محدد ؛ يستحق بالقطع أن أكتب 
فيه وعنه . وكلما هممت للخروج منه إلى 
العام الأرحب عاد مسلسل الظلام إكن 
التتابع . وعدت إلى المواجهة من جديد .. 


وياسيحان الله .. 


فقد كتبت مقالا مختصرا فى جريدة الأهرام . كان عنوانه 
( قبل أن تقوم الحرب العالمية الرابعة ) منذ أكثر من عام 


وتصف , ثم زرت عواندا بعدها بشهر , فإذا يصديق 
مصرى يعطينى أشهر جريدة يومية هولندية فأجد فيها 
المقال منشورا بعد ترجمته إلى اللغة الهولندية , ويخبرنى بما 
هو أهم . وهو أن المقال كان موضوع حوار متصل لمدة 
ساعة كاملة فى التليفزيون الولتدى . ويبدو أن الفكرة 
الغريبة التى أحتواها المقال قد شدت الناس هناك , وبدت 
مقنعة للكثيرين منهم . برغم أنها تبدو للوهلة الأولى 
وكأنها تنتمى لعالم ( مساء الخير) وجلسات 
( السلطنة ) , أكثر مما تتعمى لعالم التدقيق والتحقيق 
والمنطق لكن الغريب والمفاجئ . أنك كلا تمعنت فى 
الفكرة . وكلها تحاورت حوها ازدادت رسوخا . وكادت 
أن تصبح من ا مسلمات ب 

لا بأس أن أذكر هنا أمرا آخر , فقد فوجئت فى زيارق 
الأول لتونس , يدعوق لعدد من المحاضرات . لم أكن 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


مستعدا ها. فقد ذهيت وق ذهى أن ألقى محاضرة 
واحدة ٠‏ وخطر لى أن أعرض موضوع المقال فى محاضرة , 
وكانت بالمصادقة فى اتحاد الطلاب التونسى . قإذا 
بصداها ييدو مشجعا بدرجة لم أتوقعها , ثم إذا بصديق 
تونسى فى صفاقس يحاورنى بعد أكثر من عام فيعرض 
على الفكرة بكلماق نقسها . الأمر الذى يعنى تداول 
الفكرة داخل وسائل الإعلام» واقتناع الكثيرين بها .. 
حسنا . فليكن ما سبق كله جرد تشويق للقارئ , 
نفاجئه بعدها بالفكرة المحورية التى تحدثنا عنها والتى تذكر 
أن الحرب العالمية ( الثالثة ) قد قامت بالفعل. 
وانتهت , وما نشاهده اليوم , هو تتائج هذه الحرب . 
لا أكثر ولا أقل .. 


ونبدأ مع نهاية الثلاتينات .. 


وبالتحديد مع بداية الحرب العالمية الثانية ؛ ونسأل عن 


سبب قيام هذه الحرب . ونحصل بسرعةعلى اجابة 
منطقية , وهى أن السبب يرجع إلى نتائج الحرب العالمية 
( الأولى ) . التى تمخضت عن أتفاقيات لم تكن عادلة 
بالنسبة لألمانيا , الأمر الذى حفر فى وجدان كل ألماق 
جرحا عميقا , وثأرا دفينا . ورغبة عارمة فى جولة 
جديدةتصلح ما أفسدته الحرب العالمية الأولى .. 

الاتفاقيات ( غير العادلة ) فى نهاية الحروب . هى 
المدخل المنطقى إذن للحروب ١‏ العادلة ) .. 

هذا هو الدرس الذى لم يستوعبه القادة المتتصرون . 
وهم يوقعون معاهدات فرساى وبوتسدام فى نهاية الحرب 
العالمية الثانية , تلك الاتفاقيات التى تمخضت عن أوضاع 
غير عادلة بالنسبة للشعب الألماى . ولشعوب دول 
أوروبا الشرقية . ولشعوب بعض جمهوريات 
الاتحاد السوفيق 
لم تكن هناك مقاجأة إذن فى ان يبدأ الاستعداد لحرب 
جديدة . وأن يتحول حلفاء الأمس إلى أطراف متصارعة 
فى الحرب الجديدة .. 

هذا ما حدث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ وهو 
ما يحدث الآن للأسف الشديد يعد نهاية الحرب العالمية 
الثالثة . ولا داعى لأن نسبق التسلسل المتطقى , الذى 
نوجزه فى ثلاث نقاط 
- الحرب العالمية الثانية انتهت باتفاقيات غير عادلة .. 
- الاتفاقيات غير العادلة مدخل منطقى إلى حرب 
عادلة .. 


1 


أ 


| 
ا 


- انعكست الآية . فأصبح حليف الأمس هوعدو 
اليوم » والعكس صحيح .. 


ويضع سره فى أضعف خلقه .. 


وأضعف خلقه هى ( الذرة ) ٠‏ التى أطلقها العلماء من 
عقاها . وقلبوا يها موازين الحروب منذ قنبلاق 
( هيروشيا ) و ( ناجازاكى ) , وحتى نباية العالم .. 
كانت الحرب قبل القنيلة الذرية شيثا وأصبحت شيئا 
لع 

الذى يفرض إرادته هو المنتصر .. 

والتى ينقدها هو المتهزم .. ينا 5 
لقد عرفت الحروب وسائل شتى منذ بدأ التاريخ .. 
عرفت الحصار والتدمير والتسلل وإعلان الاستسلام 
لكنها م تعرف ما هو أشد تأثيرا وأكثر فاعلية من 
القتل .. 

وباستخدام أسلحة القتل انحصرت فلسفة الحرب فى 
قاتل ومقتول ٠‏ وقل ماشنت بعد ذلك , وقبله , 
وخلاله .. 57 

وياستخدام السلاح الذرى فوجئ العالم لأول مرة فى 
التاريخ . يحرب من نوع جديد , تتمخض ليس عن قاتل 
ومقتول , بل عن قتيلين , وكان معنى هذا خروج فلسفة 
القتل من إطار الحروب العالمية وانحصارها فى دائرة 
الحروب الإقليمية الصغيرة .. 


وهدت المازق .. 

وهو مأزق التناقض بين المنطق والممكن .. 
فالمتطق مع قيام الحرب العالمية .. 

والإمكانية مع استحالتها بوسائل القن الحديثة .. 
وهذا كان لابد أن تيدأ الحرب يوسائل أخرى . وهى 
أغرب الوسائل , فى أطول حرب عالية استغرقت نحو 
أربعين عامًا .. 

فى نباية الأربعينات كانت نذر ا حرب واضحة » وقد 
استعد ها الاتحاد السوفيتى ٠‏ بإنشاء الستار الحديدى 
حول دول الكتلة الشرقية .. 

فى القابل ل يجد الطرف الآخر مغرا من إعلان الحرب ٠‏ 
بعد قيامها بسئوات .. 1 
كان ذلك بالتحديد فى منتصف الخمسينات حين اعلن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا سياسة ( الحرب 
الباردة ) .. 

كان التعبير دقيقًا , لسبب منطقى هو استحالة الحرب 
الاختة .. 


ولأن كل شئ فى الحرب الباردة ( جديد فى جديد ) كما 
تقول الأغنية الشهيرة , فقد تصور الجميع من يعيشون 
بخياهم فى الحروب السابقة , أن الكلمة لا تزيد على تعبير 
بليغ عن المناوشات الكلامية . والصراع على مناطق 
التفوق .. 

الواقع كان مختلفًا عن ذلك اما , فقد نشبت الحرب ٠‏ 
وكان الجديد فيها هو وسائلها الغريبة والمذهلة .. 
أول هذه الوسائل أو الأسلحة هو الاعلام أو ما يطلق 
عليه فى عالم الغرب ( الميديا ) , وهو سلاح مذهل 
نكل , استلاع الثم الس إن بطوعة ل لت 1 
وبطرحه فى عام الحروب . بديلاً لحصان ( طروادة ) 
الشهير ٠‏ ومع التقدم العلمى , ازدادت ضرورة هذا 


السلاح : فبعد أن كان مقتصرًا على أجهزة الراديو باتسع : 
لكى يشمل أجهزة التليفزيون , والأقمار الصناعية , 


وأشرطة الكاسيت والف 


بواسطة الاعلام ٠‏ غزا الغرب بلاد الكتلة الشرقية » * 
واستخدم فى غزوه أغرب الأسلحة فى التاريخ كله , بدءا 
بمايكل جاكسون وانتهالء بالبيبسى كولا ٠‏ ومرورا 
بالجينز واللبان وموسيقى اليوب وافامبورجر والجوارب : 
الحريمى ودالاس ونوتس لاندنج والعطور الفرنسية .. 

أسلحة غربية وشاذة ؛ لكنها فعت بالشرق ما م تقعله 


أعتى أسلحة القعل .. 

كنت فى الاتحاد السوفيتى منذ عامين . ونقل التليفزيون 
على اطواء حفلاً غنانية عالميًا فى استاد لينين بموسكو, 
وعندما أمسك أحد المطربين بالجيتار فى يديه ٠‏ ووضعه 


أمامه فى إيحاء بذىء , جن جنون الشبان والفتيات ٠‏ | 
ونقلت الكاميرا صورتهم وهو يلوحون ( صدق أو 


لا تصدق ) بالأعلام الأمريكية . 

جيل كامل جديد . نسى الحرب والصراع من أجل بناء 
الاشتراكية . وعاش بأقدامه فى أرض الاتحاد السوفيتى , 
فى حين أن وجدانه فى برودواى والوول ستريت 
والشانزيليزيه .. 

حرب باردة تعم . لكن نتائجها ساخنة إلى درجة 
الاحتراق 

وأسلحة ثاذة نعم . لكن منعوها كاسح وساحق 
وماحق .. 


ففى اللحظة امناسية , لحظة نهاية الحرب , خرج الجيل ! 
الجديد من مكامنه , وفتيح ذراعيه للعالم الآخر , الذى 
انتمى له , وحلم به منذ زمن بعيد , بيتما الرفاق 
القدماء . أبطال الحرب وقرسان الصراع من أجل 
الاشتراكية , يراقبون الموقف من شرفات منازهم , وعلى 
صدورهم أوسمة لم يعد ها معنى , ولا ثمن ‏ ولا وزن ٠‏ 
وفى عيونهم دمعات تتساقط حزنا على أشياء كانت | 
بالنسبة هم حياتهم كلها . ثم أصبحت شيئا فى ذمة 
التاريخ .. 


والإسيلة التانية هى الصراع التكنولوجي .. 


وهو باع مرير . تصور البعض أنه لا نباية لله . وهى 
وهم كبير . سقطت دول الكتلة الشرقية فى حبائله .. 
الصراع التكنولوجى محكوم بقانون , هو الاستمرار فى 
ظل التكافؤ . والاستسلام فى ظل اختلال التوازن 
لصالح الطرف الآخر . ولا مقر هنا من هذا الاستسلام » 
الذى يستبدل الصراع بالتعاون , والتنافس يتبادل 
المعلومات . طمعًا فى الانتباء للعالم المتقدم فى الشمال , 
أن البديل الوحيد لذلك هو الانتياء لعالم آخر متخلف 0 
تتضاءل بجوارها اشد الرائم عنفا وأقساها 
ركنا 
فى ظل التكافؤ والتوازن ؛ يستمر الصراع وتشتعل 
الحرب العلمية ٠‏ ويحاول كل طرف أن ينتصر على الطرف 
الآخر . والانتصار هنا معناه أن يتفوق الجائب المنتصر 
بحيث لا يستطيع الجانب الآخر اللحاق به . وبحيث 
يصبح مجرد الأمل فى ذلك مستحيلا ٠‏ وفى هذه اللحظة 
ليس أمام المنهزم سوى أحد أخيارين . إما الاستمرار فى 
صراع لا جدوى منه ولا أمل فيه , وإما الانضمام 
للطرف الآخر, بحيث يتم التعامل . والتواصل , 
والتكامل وترحيد الجهود ؛ فى مسيرة حضارية متقدمة , 
تحفظ له رمق التقدم وأمل الاستمرار .. 
كارئة تشيرنوبل كاتت الضوء الأحر الذى أشار إلى 
الخلل والتخلف والعجز والأسوأ من الكارئة ذاتها هو 
التوقيت , فقد حدئت قى نفس الوقت الذى اعتمدت فيه 
الولايات المتحدة الأمريكية برنامج الكواكب ٠‏ وحق 
يفهم القارئ ما معنى حرب الكواكب . عليه أولا أن 
يتخيل أن برنامج هذه الحرب ٠‏ ينتهى بإنشاء نظام انذار 
مبكر بالأقمار الصناعية وسفن الفضاء , بحيث إذا أراد 
الاتحاد السوفيتى إطلاق صواريخ نحو الولايات المتحدة 


أو أوروبا الغربية ‏ اتطلقت أشعة الليزر تنقل المعلومات 


الليزر , منها الأشعة التى تنطلق فى أجزاء أخرى من 
الثانية وتضرب الصواريخ المنطلقة فى لحظة انطلاقها , 
وفى أماكتها .. 

هذا البرنامج معناه الوحيد , أن تتحول الأسلحة الذرية 
الى هلكها الحاد السوفيتى إلى ختاجر مصوية الى صدره 
هو, وأن تت تتحول الصواريخ عابرة القارات إلى ( بط 6 
سمين , يتسلى الغرب باصطياده قبل أن يغادر عشه 
الداقء .. 

بهذا البرنامج ؛ جفت الأقلام ٠‏ ووضعت الصحف , 
وانتهى أمر الصراع . وأصبح الاستمرار فيه ضربا من 
العبث .. 

وهناك ما هو أسوأ . ولعل القارئ يتساءل وهل يكن 
أن يكون هناك ماهو أسوأ من ذلك وترد عليه 
بالايجاب , موضحين أن تكاليف هذا البرنامج تصل إف 
ما يقرب من أربعمائة مليار دولار , وهذا هو مربط 
ال 

هذا هو المستحيل بعينه , الذى لا يستطيع الاتحاد 
السوفيتى أن بنافس فيه , فليس فى مقدوره رصد عشر 
هذا البلغ لتطوير برنامج منافس , وليس أمامه إلا أن 
يتلم بالعجز.. 0( 

فى البداية دارت أغرب المفاوضات بين الشرق 
والغرب , وتثلت فى استعداد الشرق للسير قدما فى نزع 
السلاح التووى مقابل ) برنامج حرب الكواكب 
عدة سنوات , وفهم الطرف الآخر اللعبة فرفض المبدأ , 
ولم يكن أمام الطرف المنيزم سوى التسليم بالهزهة . ورفع 
الراية البيضاء . ويهذا أثبت السلاح الثاق وهر النصر 
التكتولوجى أن باستطاعته أن يحسم الحرب دون أن تراق 
نقطة دم واحدة .. 


وبقى السلاح الثالث والأخير . 


وهو اللاح الحاسم , ونقصد به النظام النقدى 
العا مى ٠‏ وهو سلاج تنبه له الشرق , فأحاط نفسه 
بالستار الحديدى , ثم بدأت دول الأطراف المجاورة 


للدول الأوروبية الغربية , فى الوقوع فى حبائله تحت أ 
شعارات ( انتهاج سياسة تحريرية ) أو (الانفتاح على 
العام ) أو ( الاستقلال الذاق فى القرار ) أو (تمير 


التجربة المحلية ) , وكلها شعارات انتهت بالحصول على 


حجم هائل من القروض , بالعملات الصعبة بالطبع , 
وخطوة خطوة , بدأ الفأر فى دخول المصيدة ٠‏ وسارع 
الطرف الآخر الى احكامها, واتبع منهجا غريبا 
ومدروسا . فقد ساهم فى خفض قيمة العملة المحلية للذه 
الدول . الأمر الذى ضاعف الدين ببرور السنوات ٠‏ 
وأصبح سداده فى النباية أقرب ما يكون إلى المستحيل » 
وهنا شمر النمر عن أنيابه , ويدأ فى المطالبة بالسداد فى 
الوقت الذى بدأت فيه الدول المديئة فى المطالبة بقروض 
جديدة , وبإعادة جدولة الديون السابقة , وباختصار فقد 
دخلت هذ, الدول فى متاهة الحلقة المفرغة للأزمة 
الاقتصادية . وكان هذا أوضح ما يكون فى بولندا والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا . ورا فسر هذا كوبا أول دول أوربا 
الشرقية انشقاقا وحماسا للخروج من عام المدبنين والارقاء 
فى أحضان العام الآخر , الذى يعطى ويتحكم ويسيطر 
على متادير الدول المدينة .. 

الدولة الوحيدة التى خرجت عن هذا الدور , واستطاعت 
أنم تكر هذه الحلقة المفرغة , هى رومانيا ٠‏ الى 
استطاعت خلال سنوات قليلة أن تسدد أكثر من عشرين 
مليون دولار . وكان هذا قرارا شجاعا من شاوشيسكو 
وخروجا على السيتاريو الذى لم يخرج عليه أحد سواه ؛ 
وهذا كانت تهايته مريعة .. 

كان شاوشيسكو هو 5 الذئب الطائر .. 


واستكسلم الدب . 

بعد أن سقطت أنيايه ومخاليه 52500 ٠‏ ولم يعد فى 
حاجة إلى ترويض ٠‏ فقد روضته الأسلحة الغريبة والشاذة 
المستخدمة فى الحرب الباردة . وساهم فى هذا الترويض 
طؤه الجسيم , فقد تعامل مع الماركسية ليس كنظرية 
سياسية واقتصادية ٠‏ ولكن ل جديد . أحاط بكل 
قدسية الدين . وأحاط قادته بكل كهنوت رجاله ٠‏ بل 
وفاق فى ذلك سلوك أصحاب الديانات , لأنه لم يعترف 
حتى بالاجتهاد مع تغير الزمن . وسوف يذك. التاريخ 
حقيقة مذهلة ومضحكة , تتمثل فى أن أوروبا الغربية 
200 استفادت من الماركسية , حيث تنبهت الى الظلم 
الاجتماعى الذى احتوته الرأسمالية فى القرن التاسع 
عشر , فأدخلت العديد من نظم العدل الاجتماعى , 
وأعطيت المزيد من الحقوق للطبقة العاملة . فى حين ظلت 


البلدان الاشتراكية منفلقة على نفسها ولم تسح أبدا 
لمفكريها أن يتبنوا الليبرالية السياسية ؛ التى لو استفادوا 
منها لما وصلوا إلى هذا المصير .. 


وهكعذا انتهت الحرب .. 
فقد سقطت دول أورويا الشرقية , ثم بدأ الانهيار فى 


الاتحاد السوفيتى نفسه . وحدث فى تباية الحرب , ما 
حدث فى نهاية كل حرب عالمية .. 


أطراف صراع الأمس أصبحوا أطراف تالف اجديد .. 
أطراف تحالف الأمس أصبحوا أطراف صراع جديد .. 
كيف حدث هذا , وماذا سيترتب عليه .. 
موعدنا مع هذا كله فى الأسوع القاد. .. 


مختلفتين أحداهما للاستهلاك المخلي او"الاقليمي | 
والاخرى للعالم عموما. والحقيقة غير نلك يي وكل 
اللغات وفي 
ترجمة غير 


زعيم سياسي مرصود كل ما يقوله بكل 


الاقليمية, وعلاقة النظام الدولي بالنظم الاقليمية فقي اطار عالم 


في متاطق العالم الختلفة كالتظام العربي بق ممكناء واذا كان اي سياسي يطمح لان نكونا »...| 
الاقليمي لجنوب غرب أسيا. وهناك واحترام, او ان تكون هناك ثقة في ما بقوله علي أن | 
الحباة السياسية الدولي ن يتحرى الوضوح والاتساق في ما يقول في كل مكان | 


يفض : وبكل اللغات» 
رها والتعرف على كيفية التعامل ولكن العلاقة بالعالم تتجاوز ذلك لتثير امورا د هذ 
3 تتعلق بالسلوك السياسي للدول. قفي واحد من امم 


| 

ًٍ 

3 اناي 'حلعربي لاينطلق 

ا من القرارات الدولية هوغيرممكن. 0 بذك لان امثلاك بولة ما للسلاح له انعكاسات اقليمية 
غ 

إ 


ولايمكن تصور مخاطبة الأخرين 1 شه سحاو تسم ةعم م الطائرات ان ال 


لاعتبارات المنافسة 


٠‏ .بلغتين مختلفتين احداهما ٍ والهيبة - تسعى للحصول 
38 7 ا :0 | يؤدي الى سباق للتسي رم 

للاستهلاك الحلي والاخرى للعالم. 0 اثماط معدنة من التكنولوجيا. مثال ذلك الاتفاق القائم 
: بالنسبة الى تكنولوجيا الصواديخ سي يرول 
وبالنسبة الى منطقة الشرق الاوسط اجتمع خبراء دول 
- بناء على دعوة من 


المبدا - بين حق 
كل شيعب او مجتمع في ملكية وادارة الموارد الكامي عرى ١‏ 
ارض اقليمية, والإقرار في الوقت نفسه بوجود مصالح : 


والاقليمية - تشير بوشوع 1 عدم امكان ذلك. وأن اي وعندما اممت مصر شركة قناة السسويس في جع وى ١‏ 
بحل عوبي؛ لا ينطلق من قرارات مجلس الامن الدولي هو انها قبات على الفور الالتزام الاجباري لمحكمة العيل 
سوا : الدولية في كل القضايا المتعلقة بتفسير هذة المعاهدة. إٍ 


إنثميء نفسه ينطبق على معري البوسفور والدردنيل في / 


10 


ار اهميتهما الاستراتدِجِية بالنّسبة للاتحاد 
وفنلندا بعد الحرب الهالمية الثانية اصبح 


انتاجه في المنطقة العربية. 0 

ومعنى المصالح الدولية موجود ايضا في مجال 
الفكر والثقافة. فالحملة الدولية التي نلمتها هيئة 
اليونسكو لانقاذ آثار ابو سمبل التاريخية في اعقاب 
انشاء السد العالي في مصر كان يعكس مفهوم التراث 
الانساني العالمي والذي ينبغي على العالم التعاون في. 
صيانته والحفاظ علبه. انفسه ن 
للهيئات الدولية التي تقوم برعاية اللاجذين, ويتوزيع 


الغذاء في حالات المجاعات والكوارث البيئية. 2 
وفي الاطار نفسه لم يعد الحاكم المستبد حرا في 
معاملة رعاياه او في تعزيب او سجن مواطنيه بدعوى 
أن ذلك ام ر"ذاخلي يتصبل الدولة وليس من حق 
الدول الاخرى التدخل, انهضت انشطة جمعيات 
حقوق الانسان وابرزها العفو الدولية التي تهتم 
بالمسجونين السياسبين ومسجوني الراي والضمير. 
وبدا عدد من الدول الغربية بربط المعونات الاقتصادية 
التي قدمها بحال حقوق الانسان في 
للمعونة. ومنعت المعونات عن بعض الدول بسبب تدهور 
حال حقوق الانسان فيها وقامت الامم المتحدة في هذا 
العام - 1441 - باصدار تقرير جديد للمرة الاولى على 
حالة التنمية البشرية في العالم والذي يتضمن تقويما 

حقوق 


تنفذ ذلك بطردقة انتقائية, وانها تتغاضى عن الانتهاكات 
في احدى الدول اذا كان لها مصالح سياسية 
واستراتيجية مباشرة فيها - مثال اسرائيل - ولكن المهم 
أن النهوم دخل مجال التعامل السياسي الدولي واصيح 
ريجا - احدى قيم النظام الدولي وهذا يضع الدول 
التي تتبع معايير مزدوجة في تطبيق هذه المفاهيم في 
موقف صعب ولا يمكن الدفاع عنه. 
ومؤدى ما تقدم ان مفهوم الدولة الذي ورثناه من 
القرن التاسع عشر يتداعى بسرعة تحت وطأة الثورة 
التكنوله جية في مجال الاتصالات من ناحية, وتحت 
وطاة النوجهات السياسية الجديدة للدول الكبرى في 
العالم من ناحية اخرى, وتحت وطاة تداخل المصالح 
وارتباطها من ناحية ثالثة. والارجح ان هذا التطور 
سوف يست لانه نتيجة لتطورات موضوعية تعيد ربط 
العالم وتزيد التفاعل بين اجزائه واقاليمه, وصون 
مصالحنا القومية بتطلب معرفة دقيقة بحجم /: 
الدولية في بلادناء ومجالات الحركة والمناورة التي 
من تجسين مواقتا الافاوضي: 


الهم ثيرا ومرتفهم اللي هذ لم يؤثر كثيرا على 
ما يحدث. وكذلك الذين يكتفون بالقوا اي 
المعابير الاخلاقية للدول الكبرى على اساس انها لا تدين 
المصارسسات الاسرائيلية في الارض المحتلة لن تذهب 
حجتهم بهم بعيدا فى هذا المحال. 


الدولة المتلقية ‏ / 


: احقوق السان. ولا تستطيع الحجج العربية 

ان تكون مقنعة أو صادقة اذا كانت هذه الحقوق مهدرة 
اى مهددة او منتهكة في بلادنا. ومن ثم يصبح اتهام 
الولايات المتحدة بالازدواجية الاخلاقية وكانه محاولة 
لتبرير ما يحدث لدينا. وستكون حجتنا تجاه اميركا - 
وغيرها - اكثر قوة واقناعا وصدقية عندما تذبل شجرة 
هذه الانتهاكات في وسطنا. 

واحيانا نفكر في التعامل الدولي بمنطق دالكل او لا 
شيء» وان الخيار المتاح أمامنا هو اما أن نحصل على 
كل ما نريد والذي نعتقد بصدقه وشرعيته, واما 
الاستسلام الكامل للآخرين. اي ان البديل هو امسا 
الحصول على كل امانينا واشدافنا واما ان تهدر تماما 
المصلحة الغير, والحقيقة ليست كذلك. وأغلب القرارات 
السياسية في الواقع العملي هي في المنطقة الرمادية 
حيث تختلط الامور ببعضها البعض بحيث تكون 
القاعدة شي المساومة والوصول الى حل وسط ويالذات 
عندما لا تكون اقوى الاسود في الغابة, ونكون اختياراتك 
مرتبطة بما تملكه من موارد وقدرات. والعرب لا يملكون 
الا أن يتفاعلوا مع العاقي بحكم للصالح الدوليسة 
الموجودة على اراضيهم, ويحكم انهم من دول العالم ١‏ 
الثالث التي تجد في القانون الدولي ملاذا لها وحماية 
الصالحهاء وبحكم انهم اصحاب قمّسايا عادلة 
يستطيعون طرحها بلغة يفهمها العالم. 

والدرس الذي ينبفي ان نتتعلمه جميعا هو ان 
السياسة الخارجية لاي دولة او مجموعة من الدولء لا 

ليع في التحليل الاخير ان تتجاوز القدرات 

الحقيقية لهذه الدولة او الدول» فالاوضاع الداخلية هي 
المحدد اكيز ةاوكم 0 لاي دولة ولا تستطيع دولة 


لايملك العرب الاان يتفاعلوا 
مع العالم, بحكم الصالحالدولية 
الوجودة على اراضيهم. وبحكم انهم 
من دول العالم الثالث التي تجدفي 
القانون الدولي ملاذالها وحماية. 


يبدة ان أمنتقرنرها افناخلي 7 ن لها دور خارجي ' 
قعال على تحو مستمر والعرب لن بحصئوا من العالم 
.على اكثر مما توفره لهم ظروفهم الداخلية وشكل 
العلاقات بين الدول العربية ذاتها وبقدر ما يكون هناك 
تضامن عربي حقيقي سيكون للعرب صوت دولي. هذه 
بديهية بسيطة ومنطقية ولكن القليل منا يتذكرها هذه 


* استاذ ومدير مركز البحوث والدراسات السياسسية في 
جامعة القاهرة. 
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التلازم بين التضامن والديمقراطية 
واقامة نظام عالي جديد 


بقلم 
الكاتب السوري فارس قويدر 


انطلاقا من حرص «الفرسان. على تكريس مبدأ 
الحوار الديمقراطي حول القضايا والمسائل التي 
تطال حياة الانتسان المعاصر,ء قانها ترحب 
باستضافة آراء الكتّاب والمفكرين العرب والغربيين 
لتعميق الفهم المشترك ولمواجهة مستجدات العصر 
بروح منفتحة وموضوعية بنّاءة. 

و «الفسرسسان. اذ ترحب بمساهمات الكثاب 
والمفكرين سيكون لها رأيها عبر مقالات ودراسات 
تبرز نفرتها واسلوب فهمها وكيفية معالجتها لهذم 
القضايا. 


يبدو أن انهيار الانقلاب العسكري في الاتحاد السوفياتي 
سوف يعجل في ايضاح معالم النظام الدولي الجديدء 
ويجعل مرحلة الانتقال أقصر واقرب منالاً مما كان يتوقع 
الكشيرون. ويهمنا ان نشير في البداية الى ان مقولة 
التضامن والديمقراطية تتواكب مع سعي الناس الى اقامة 
هذا النظام الجديد الذي هو لخير الانسان الهادف الى صنع 


على الصعيد العالمي وفي ظل هذه التغيّرات اصبح من 
الممكن والمقبول حل المنازعات الامنية التي تثيرها العلاقات 
بين الدول بوسائل خالية تماما من اللجوء الى العنف او الى 
الصراع المسلّح, وبالتالي تمّ استبعاد الحرب كوسيلة لحل 
المتازعات في عصرنا هذا.. كانت تلك هي خلاصة التجرية 
العالمية لصراع القوى القائم على الحرب الباردة الذي استمر 
منذنهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية حقبة 
الثمانينات حين أصبح للأمن مفهوم جديد مناقض للمفهوم 
القديم. 

وكما تحول مفهوم السلام العالمي من السلام القائم على 
الخوف المتبادل من الدمار الشامل الى مفهوم جديد قائم على 
الاقتناع والايمان بضرورة التخلّص من عنصر الخوف الذي 
ظل مسلطأ على رقاب الشعوب طوال فترة الحرب الباردة.. 
كذلك تحول بالتالي مفهوم الأمن من مفهوم الامن القائم على 
«الردع المتبادل» الى الامن القائم على «الاعتماد المتبادل».. 
ومن «صراع المصالحء الى «توازن المصالحء انه مقهوم الامن 
المستمد من سيادة السلام وليس مفهوم الحرب الذي يعتمد ‏ ! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


على فكرة التنمية الشاملة كإطار أساسي لهذا المفهوم 
الجديد.. انها التنمية القائمة اساسا على الثقة المتبادلة 
والتفاهم الكامل النابع عن اقتناع بأنها السبيل ‏ - 


الذي يوقر ضمانات الأمن والسلام.. هذا المفهوم يستمد 
مشروعيته من الايمان بوحدة الهدف ووحدة المصير وتداخل 
المصالح وزيادة الاعتماد المتبادل الذي يؤدَي الى تضييق 
فجوة عدم التكافؤ بين الدول.. فيقضي بذلك على مشساعر 
الاحباط ومسيبات الياس وبالتالي على عناصر التوثر.. ان 
المعنى المقصود بالآمن القومي الشامل يعني توفير متطلبات 
التنمية الشاملة بكل ابعادها الاقتصادية والعلمية 
والاجتماعية والثقافية. 

فإذا طبقنا هذه المفاهيم على الوضع العربي خاصة في 
ربع القرن الاخير لوجدتنا ان مشاعر الاحباط التي تولدت 
بعد الهزيمة التي لقيها العرب عام 1177 امام اسراكيل 
كانت عميقة الأثر. ولكنها قي الوقت 
نفسه كانت البداية الكبرى لسلسلة من بحبح بعك 
الاحباطات العربية على الصعيد | ماهوالطريق نح والخلاص؟... يبدوانه 
الدولي مصحوبة بعدد من القرص : قالةالتلازة بين 
الفشائعة في الوقث الذي بدأ العالم إيسامنانناسوق ولة التسلازم بين 
مرحلة جديدة من التغيرات السريعة.. | التضامن والديمقراطية باعتبارها تشكل 
حين بدأت الافكارتأخذ طريقها في | الطريق لمرحلة الانتقال الى نظام عالمي 
العلاقات الدولية منذ اوائل حقبة ل 10 
السبعينات عندما عقدت اول تفاؤة | جديد تصنعه عزائم الذين سوف يعيشون 
للوفاق او الانقراج الدولي بين الولايات | المرحلة الجديدة ولايمكن ان يقبل هؤلاء 
المتحدة والاتحاد السوفياتي. سياسةالف ض والعنوةوالاملاءلاد 

بداو ١‏ عسوا ةلش ترضووا ستو ولا سان نهنا 
الحقبة الزمنية المنصرمة والتي أ تتعارض مع روحية العصرالتي ناضل 
تجاوزت الثلاثين عاماً عاش العقل | الانسان طويلا اليفقولاييكف 
اب 0 0 ل 5 
على مسجموعةمن المسلمات, بدات 9 اريخ ان تعود الى الوراء ابدا. 
كفرضيات ظرحتها ظروف ومعطيات 
مرحلة استقلال وتحرر الدول العربية 
من الاستعمار البريطاني والفرنسي وباعتبار ان تحقيق 
الاستقلال الوطني كان الشرعية الاساسية وربما الوحيدة 
التي استندت اليها الانظمة الوطنية في هذه الدولء فقد 
بدأت تطرح هذه الفرضيات وكأنها بديهيات مؤكدة لا تتغير 
بتغير الظروف الأساسية, ولا تحتمل النقاش حولها بل 
والاكثر من هذا ان وضع كل من يحاول مناقشة هذه 
الفرضيات في قفص «العمالة» و «اللا انتماءء» للوطن هو 
الققص الذي قاد الكثبرين من ابناء الوطن الى السجون 
والمعتقلات واحياناً الي العالم الآخر. 

ولاشك ان النظم غير الديمقراطية ساهمت في تحول 
هذه الفرضيات الى بديهيات لا تحتمل النقاشء وكان لها 


الدور الاكبر قي خلق حالة التابو» الذي عاش داخلها العقل 
العربي طوال هذه الفترة. 

و «التابو» مهما حمل من افكار ومبادىء قيّمة قهو نظام 
فاشل وعاجزء بيساطة لأنه يتعامل من منطق السكون مع 
عالم, الثابت الوحيد فيه هو التغيّر, والقيمة ذاتها متغيرة 
باختلاف الظروف والمعطيات التي دفعت الى خلقها. وعندما 
نقترب من «التابو» السياسي العربي نجد قاموساً ضخماً 
مفرداته. ولعل أبرز هذه المفردات الوحدة العربية والقضية 
المصيرية والقوى الرجعية والقوى التقدمية ومحارية 
الاستعمار والصهيونية. 

وفي ظل احساس الانظمة بالافتقاد للشرعية الديمقراطية 

0 تحولت هذه المفردات الى سعارات لا 
يجرؤٌ احد على الاقتراب منها. وفي 
حالة «الغياب» الكامل للنقاش والحوار 
لم يعد احد معنياً بكيفية تحقق هذه 
المفردات على ارض الواقع السياسي. 
ولم ينتبه للتغيرات التي تحدث من 
حولنا والتي كان لها ان تفرض اعادة 
النظر في مكونات هذا التابى. وطوال 
هذه الفترة تحول النقاش السياسي 
«المتاحءفى عالمنا العربي حول فكرة 
الوحدة الى مسالة «مع اوضدء» 
«وحدويون او «غير وحدويين». وكانت 
النتيجة الطبيعيةلهذا النقاش 
القاصر حول مسالة في غاية الحيوية 
ان تحولت الوحدة العربية الى حلم 
رائع وشعارج ميل يصلحلكل 
مناسبات «الصراخ؛ السياسي وعلى 
ارض الواقع كانت النكسة العملية 

واحدة وراء الاخرى لكل التجارب غير العملية لتحقيق 
الوحدة بدءاً من تجربة الوحدة بين مصر وسورية. 


ما ق نحو الخلاص؟... 

ياو أنه لحي امنا و التلازم بين التضامن 
والديمقراطية باعتبارها تشكل الطريق لمرحلة الانتقال الى 
نظام عالمي جديد تصنعه عزائم الذين سوف يعيشون المرحلة 
الجديدة ولا يمكن ان يقبل هؤلاء سياسة الفرض والعنوة 
والاملاء لأنها تتعارض مع روحية العصر التي ناضيل 
الانسان طويلاً لوصول اليهاء ولا يمكن لعجلة القاريخ ان 
تغود الى الوراء ابداً. 


حول مائدة غداء عمل مع كلود شيسون وزير خارجية * 
فرنسا الاسبق خلال زيارته الأسبوع الماضي للقاهرة؛ دار 
حوار حول المتغيرات الدولية الجارية بايقاع سريع وشمول لا 
سايقة له في التاريخ الانساني. وحين تطرق الحديث الى ما 
بات يسمى بالنظام الدولي الجديد, كان لشيسون, المعروف 
باهتمامه وتعاطفه مع قضايا'العالم الثالث, رأي متميز. في. 
تقديره ان هناك نظاماً دولياً جديداً آت, وبخطوات متعجلة. 
غير ان هذا النظام الجديد. سوف يكون محصلة لعلاقات 
القوى الاقتصادية للدول أو للتكوينات التكتلية لها في 
السوق الدولي. وحسب الوزن الاقتصادي للدولة او للتكتلات, 
سوف يتحدد حجمها ودورها قي هذا النظام الدولي الجديد. 

عند هذا الحد من الحوار, سرح بي الفكر, ولمعت في ذهني 
ارقام مذهلة وردت في تقرير البنك الدولي عن عام .145٠‏ كان 
الرقم الأول بحدد قيمة الناتج الوطني للولايات المتحدة 
الاميركية يخمسة ونصق تريليون دولار (التريليون يساوي 
الف مليار). والرقم الثاني يرتفع بقيمة الناتج القومي 
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التاريخ : . 


للجماعة الاوروبية بستة تريليونات دولار. والرقم الثالث 
نصل بالناتج القومي لليابان وحدها الى ثلاثة تريليونات 
من الدولارات. والرقم الرابع, هو هبوط الناتج القومي 
للاتحاد السوفياتي الى اربعة تريلدوتات بعد ان كان يقترب 
من خمسة تريليونات دولار. اما الرقم الخامس, ققد كان اكثر 
الارقام بؤساً, حيث سجل ان الناتج القومي لجميع البلاد 
العربية لا يزيد عن 18. ٠‏ من التريليون (8. ٠‏ ': للدول 
البترولية, ٠.٠١‏ / لبقية الدول الاخرى). 
وبالتالي, فان حجم ودور العرب في النظام الدولي الجديدء 
على أرجح الاحتمالات, حسب مقياس شيسون, لن يزيد عن 
: من الوزن الكلي لهذا النظام. 7 . 
قطع علي شيسون سرحاني, وسألني: فيم تفكر؟ قلت: في 
موقع العرب وتاثيرهم في العالم الجذيد: الذي يجري تشكله. 
قال: أحس تماماً بهمؤمك كمواطن عربي. ولكن الاترى ان 
المسؤولية في النهاية هي مسؤوليتكم الجماعية. لديكم كل 
الامكانات البشرية والفنية والموارد الطبيعية الغنية والموقع 
الجغرافي الاستراتينجي والتراث الحضاري العظيم, التي 
تؤهلكم لمركز حاكم ومتميز نسبيا في العالم الجديد, عالم 
السوق الدؤلي. ولكن هناك شيء ما خطا في تعاوتكم بعضكم 
مع بعض كعرب؟ ماذا جرئ للعروية. .. 0 
داهمني الغم. وهززت راسي آسفاأ وعجزاً وغضباً صامتاً. 
قبل هذا اللقاء مع شيسونء كان لي لقاء آخر مع يفغيني 
بريماكوف احد المعاونين القريبين للرئيس السوفياتي ٠‏ 
غورباتشوفء الذي جاء الى القاهرة مبعوثاً خاصاً من 
موسكو بعد فشل الانقلاب. بريماكوف خبير مرموق في 
العلاقات الدولية على المستوى السياسي وا مستوى 
الاقتصادي معاً. وله دراسات هامة حول مصر والعالم 
العربي. تحدث بريماكوف بصراحة عن تقاصيل مهمته خلال 
أزمة الخليج بهدف الحيلولة دون وقوع الحرب؛ من خلال 
العمل على التوصل الى تسوية سياسية. سالته: فل كان 
هناك بالفعل فرصة لحل سياسي؟ ام ان الولايات المتحدة 
كانت قد اتخذت قراراً بتدمير العراقء لا رجعة فيه ولا قبل 
لأحد بالغائه؟ اجاب يمكن القول بان ثمة قراراً اميركياً في 
هذا الخصوص,ء كما تقول. ولكن المشكلة ليست في القرار 
بحد ذاته. وانما بدوفر اوعدم توفر الظروف الاقليمية 
والدولبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ. وفي تقديري انه 
لو كان امكن الوصول سريعاً الى الحل السياسي الذي 
اقترحه غورياتشوفء فانه لم يكن في قدرة الولايات المتحدة, 
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عند ذاك, حتى ولوكانت تتحرق شوقناً الى ذلكه تنفيذ 
قرارها. اذكان عليها ان تصطدم مع بقية الاعضاء الدائمين 
في مجلس الامن والراي العام العالمي ومن ضمنه الرأي العام 
الاميركي نفسه. 

عدت الى سؤاله: من المسؤولء اذن» عن وصول الجهد من 
اجل تسوية سياسية؛ قي الوقت المناسب, لازمة الخليج, الى 
الحائط المسدود؟ 

اجاب: اقول لك بصراحة, السؤول هو «انتم» با صديقي. 

تساعلت: ماذا ت 

قال: اعني العرب. بالطبع يتحمل النظام العربي القدر 
الاكبر من المسؤولية. لكن هذا لا ينقي ‏ 
بدرجات متفاوتة.مسؤولية بقية 
العرب بمواقفهم المتناقضة والمتصادمة. 
لقد حاولنا ان ننشط فاعلية ما اسميئاه 
«العامل العربي» قي احتواء الازمة. لكن 
هذا المامل العربي, مع الاسف, ظل 


 : الشاريخ‎ 


على الرغم من ان الارض العسربيسة 
قائمة ومحسوسة. والدول العربية 


مفتقدا نتيجة حالة العداء المستعرة بين 
اعضاء الامسرة العربية. اي نذهد 
العروية؟ 

قبل عام تقريباً اجتمعت في لندن مع 
الدكتور «فريد هيلاداي» استاذ العلوم 
السياسية بجامعة لندن والمتخصص 


نتمتع باستقلالها الوطني وترتفعج 
اعلامها خفاقة.والمواطن العربي 
موجود, والمصالج العربية المشتركة 
معروفة ومحددة واقعيا.. باختصار 
كل شيء عربي موجود. الا العروبة 


في شؤون الشرق الاوسط عامة والعالم 
العربي خاصة. وكانت ازمة الخليج, 


ذاتها. بمعنى كونها الاسمنت الذي 
لحركة الاحداث الدولية منذتهاية يلحم مكونات البناء. 
الحرب العالمية الشانية, يلاحظان 
الشرق الاوسط وقي قلبه العالم 
العربي, كانا يمثلان. تقريباً ‏ القاسم المشترك الاعظم 
للازمات والنزاعات الاقليمية الاساسية, والتي كانت بالغة 
التاثير على العالع كله ومدراعاته خلال مرحلة الحرب 
الباردة. . 
وظل الامر كذلك, حتى بعد انهاء الحرب الباردة, واقتحام 
عصر التعايش السلمي ومخاض النظام الدولي الجديد. 
ويستدل على ذلك بان ازمة الخليج كانت اول اختبار وتحد 
لهذا النظام, وكان في تقديره ‏ وقتذاك ‏ ان الصراع العربي - 
الاسرائيلي بعمقه الفلسطيني, سوق يكون الاختدان الثاني» 
من حيث القدرة على تسويته سنياسياً من خلال مؤتمر دوا 
للسلام. وانطلق هيلاداي من هذه الفكرة المحورية متسا 
لماذا لم يستفد العرب من هذا الوضع العائي لامميتهم 
واهمية اقليمهم, اللهم الافي حالات استثنائية محسودة» 
مثل تأميم قناة السويس والهزيمة السياسية للعدوان 
الثلاثي عام 1467؟ ولماذا كانت ادارة العرب لآي أزمة تنتهي 
في الغالب بتبدد قوتهم وتبعثرهاء والكارثة تلو الكارثة تقع 
فوق رؤوسهم؟ اين هي . على الاقل . عروية العرب؟ 

أجسبت.دون ان اعترف له بمواق قتي على تحليله 
وتساؤلاته: لعلها 

لا اظن اني ارتكبت خطا في اجابتي. فعلى الرغم من ان 
الارض العربية قائمة ومحسوسة, والدول العربية تتمتع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ : 


باستقلالها الوطني وترتفع اعلامها خفاقة. والمواطن العربي 
موجود, والمصالح العربية اللشتركة معروفة ومحددة واقعياً.. 
باختصار كل شيء عربي موجول” الا العروبة ذاتهاء يمعنى 


يتابع المرء, ووجع القلب القومي ثقيل وحاده تبي مث 
. الزمن العربي» بوقائعه العبثية التي تفتقد لاي حس عاطفيء 
ولا نقول عقليا. 


الحصار الاميركي الدولي حول العراق» يكاد يخنق انفاس 

الحياة في اجساد الشعب ‏ العراقي, اطفالاً ونساء ورجالاء 

عقاباً لهم على عدم قدرتهم او رغبتهم 

قي اسقاط النظام الذ فشلت قوي 

التحالف الدولي في انجازه عسكرياً 

وسياسياً. وحين يطرح هذا الامر 
تشممقة 


امير 
على مجلس جامعة الدول 
فانالغالبيةالعربية 
ترفض طرحه على جدول الاعصال 
لعدم الاختصاص! 
الكوبت” التي عانت من احتلال 
العراق لهاء ليست مستعدة» بعد ان 
لدغت من الشقيق العربيء ان تنظم 
مسالة امنها منخلال صياغة 
عريبة. وتلجا علانية وعلى رؤوس 
اشهادكل العرب الى الولايات 
المتحدة اولا واخيراًا 
نء قضصية العرب الاولى 
وحجر الزاوية للأمن العربي والاقتصاد العربي والمستقبل 
العربيء تتبارى غالبية اجهزة الاعلام العربيةفي 
د تقليز من شانها.والطعن في شرعية تمثيل 


صباح يوم دون ان تخرج علينا صدف عريية تنقل اليناء 
برنة قرح جنوني» بشرى اتقسام المنظمة واتهجارها! 

: مان يعني ذلك الاان «العروية» باتت غريسة مطارا وي 
أرضها ونتلمهاء وكانها بنت لبلابي دخيل؟ اى انها على 
الإقل ‏ غائبة تضرب في التيه. 


انناء في هذا الزمن نتواضع الى درجة الحد الادنى. فلا 
تطالب بصحوة قومية جديدة مجرية ومسؤواة” فقط نطالب 


لإنريد ان دقف استاذ في مدرسٍ مامنهذا العالم 
ويسال تلميذاً صغيراً. في المستقبل القريي.ى و بيهر فى 


فيجديب التلميذ: انهم قبائل متناحرة تعيش في 
الارض ا مجا 

ودهتىء الاستاذ تلميذه على اجابته الواقعية الدقيقة 
والصحيحةا 


للنشر والخدمات الصحقية والمعلومات 


امتتغيرالندولي والشبات العربي 


بقلم: عاطف الغمري + 


النظام الدولي؛ ويينما عالم عدم 
يبحث عن دورء بعد أن تفككت 
المنحازة» وتغيرت طبيعة دورهاء 
اسواء بتغير حالة الممراع | والاستقطاب, وهو ما 
كان في مقدمة الدوافع الرئيسية لقيام هذه الحركة, او 


لان هناك دولا اخرى لم تعد منحازة, مثل دول حلفا ٠‏ 


وارسى وغيرها مما كان ينطبق عليها هذا الوصف. فاننا 


أذن امام هيكل قد تهدم بالفعل وتحول الى انقاض, . 


وينيان اخر مختلف 

ويمواصفات متفيرة ب ليسوا جزيرة منفصلة عن 
هذا العالم الجديدء أو انهم عالم مختلق لا يتاثر بما 
يجري بعيدا عنه؛ لكنهم جزء حيوي وأساسي من هذا 
/ لم لأسي وعد ميري لت التصتيف الامسترائيجي 
منطقة استراتيجية حساسة وحرجة القوى 
الكبرى. واذن فعا دامت المنلقة العربية توضع في قمة 
حسابات الآخرين, فمن باب أولى أن توضع في حساب 
أصحابها بدرجة أكبر واكثر اهتماما. 


يرتبط بذلك ان ارساء علاقة الدول ببعضها اليعض 
على اسساس كونها علاقة حكومات. مع تجافل الاصل- 
يه اى تواؤم مع الننا 3 غم من ان 
النظام قدي كيم انل ل تخي الرغم ين أن 
يدل على ان ممارسة العلاقات بة او الجماعية 
والنظام العريي العام. فهناك نظم حكم ما زا ت تحتضن 
جثمان 


نى ذلك ان العرب ما زالوا يقيمون 

قاض متهدمة الشمول الذ: 

تمار. اانا لانني نقاما.ولكنا عسل شيا( 
يكيس لة الهدم؛ ويجعلنا غير قادرين على ان يكون لتا 


ريكون لنا ف 
لع اخطر ما في ثبات اسلوب التعامل والعلاقات 
على هذا التمطه بينما كل الاساليب واتماط التعاملاث 
تتغير من حولناء ان ما كان ممكنا ان يمر في 
اللاضي, سيصبع سلاحا مرتدا الى الصدور في 
الحاضر والمستقيل» لأن العالم العربي كمنطقة. وموقع 
وثروات» سوف يتحول في نظر دول أخرى قريبة منه أ 
متاخمة له الى ما يمكن ان يمثل مجالا عاديا 
لطموحاتهاء قي ان يكون لها دور اكبر من واقعها 
السياسي والاقتصادي. 
ذ ام الدولي الجديد الذي تجرد من وضع 
الذي تنفرد فيه الآن الولايات المتحدة” 
في مرحلته الانتقالية الحالية. بدور القوة العظمى 
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النظسام العسالمى الحسصددية .. 


والستحسسمدى الاكسسسسسر ! | 


بعد الحرب العالية الثانية فى سنة 
6 انشئت هيئة الامم المتحدة بعد 
أهوال الحرب التي راع سحيتها كر 
من عشرين نسمة مع ما خلفته 
من دمار وماشردت من ايتام وارامل 
.فكانت صدمة قوية للضمير الاتسانى 
فكان من الطبيعى ان تفكر القيادات 
يب ذلك الانتصار الذى 

كلفهم الكثير ولذلك قيل انه فى الحرب 
ليس هناك منتصر ومهزوم فالكل خاسر 
ن الاتجاه نحى انشاء هيئة الامم 

لنع تكرار تلك المأ. 


ماق مسي لدم ىا 


قشلا ان ا ل الولايات المتحدة ال 


بالتالى الرائدة 


الولايات المتحدة بتلك 
الهيئة لك على نجاحها من اجل 
التعاون الدولى وتجنب الحروب وتفرع 
]عن هيئات هدقها التعايش 
والتعاون فى كل المجالات فكان 
ذلك تحسيما نظريا لأمال الانسان 
واحلامه فى ظل حضارة انسانية 
يحكمها الضمير والعدل . 

الأان تلك الهيثة لم نستطع القيام 

بواجبها الاساسى ٠‏ وهو منع !| 
الساخنة ان السواء وذلك 
حق النقض فى مهلدن 

الأمر أذ كان من الطبيعى ان 
المتتصرون الكبار علي ا على 
ميزات اكثر فكان للأعضاء الدائمين 


شل كل ارات مجلس الامن . قلم 
الامم المتحدة تطبيق اغلب 
قراراتها فكانت الحرب الباردة بين 
الدول الكبرى . 


35 
ومع احداث روسيا ١544‏ تلك 
الاحداث المتلاحقة والتى ف 


كل ذلك ادى الى تغيير جوهرى فى 
ان القوى فى العالم او بمعنى اصح 
انتهاء العداء بين الولايات المتحدة 


الصيرى جاعت ازمة الخليج لتظهر الى 
الوجود لاول مرة التفاهم التام بين 


1 
اء انتقاله بين عاصمة 
زعماء العالم بشوددة 

- الارادة الدولية ؛ واستطاع فى 
قياسى توحيد اراء اعضاء مجلس 
الأمن الدائمين ٠‏ وذلك ليس بالهيمنة 
ولاباستغلال الظروف الجديدة فق 
الكتلة الشرقية ولا ياظهار العضلات 
سواء مع الحلقاء التقليد. 


أخصوم الامس وائما بالاقناع والاقناع 
عقط وهذا كان سر نجاحه الباهر وكان 


نء اومعء, 


السياسة ب ألحري فى ازمة الخليج 
وكان الرئيس بوش قد اعلن من قبل 
عن النظام العالمى الجديد وكان يحلم 
بعالم يحكمه الشبرعية والعدل فى ظل 
حقوق الانسان انسان بداية القرن. 
2 والعشرين فكانت كلمة عظيمة 
استطاعت تجسيم آمال الانسان 
المتحضر , وكانت حرب الخليج إمجمان 
للضمير العالمى وللنظام الجديد فراينا 
تصرفت القوات المتحالفة تحت 


هيئة الامم ولم يستطع احد 


الخروج عن النصوص الحرفية 


لقرئرات مجلس الامن . 
وهذا يفسر تساؤل البعض للاذ! لم 
تقض الولايات المتحدة على صدام 
حسين شخصيا ونظامه وماذا لم يتقدم . 
الجنرال شوارسكوف نحو يغقداد 
للاطاحة بصدام؟! فيزلاء لم 
يستوعبوا بعد هذا النظام العاللى 
الجديد فمجلس الامن لم يصدر اى 
قرار باعتقال صدام وانما باخراجه من 
٠‏ اما بقاء صدام فى الحكم | 
أن شعب العراق قصدام | 
بالنسبة للعالم تم تحجيمه فاصبح | 
لا يستطيع تهديد أحد . 5 

000 

وليس مبنى هذا ان التظام الدرلى ١‏ 
الجديد قد اكتملت عناصره بعد ولكنها ١‏ 
خية الانسان , 
تحد ل النزاع العربى 
الاسرائيق الذى يهدد السلام الدو 


أمل 
انه بالامكان حل 
الشرعية والعدالة 2 ينادى بها 
النظام الجديد ٠‏ وبهذا يستطيع العالم 
الاحتفال بتتويج حلم الانسآن منذ 


للنشر والخدمات الصحفية نوات : 


قانسة انواس ناميسة 
ويح و عدم 0 
وؤعصر ات والتجمعات ؟ ! 


انسحبت الارجنتين من حركة عدم الانحياز .. واعلنت ان احترام حقوق الانسان وتحقيق الديمقراطية 0 3 
التنمية . افضل بكثير واجدى من البقاء ل حركة سياسية , انحازت فل مرحلة من مراحل تطورها الى المعسكر الاشتراكى ؛ 
وفقدت مفهومها ومضمونها , وهى تتعثر بين عالم بعى انتهى وعالم راسمالى صناعى غنى لاتنتمى اليه .. ولايرحب بها . 


لمانات 


شرييط احداث التاريغ يمر امامى .. 
نصف دول العالم الثالث تحت 
الاحتلال , وتصفها الباقى يحاول ان 
ومن الاحتكار 
جنبية .. دول حلف 
الاطلنطى تبحث عن قواعد عسكدي. 
والاتحاد السوفيتى يزرع صواريخه 
النووية فى كوبا .. ول باندونج يلتقى عبد 
الناصر , وشواين لاى ٠‏ وسوكارتو .. 
واوني» وتتطور اللقاءات والافكار .. 
ويلتقى قادة العالم النامى فى بلجراد عام 
. ناصصير, ونهرى. وتيتو 
رسيكوتورى ومكاريوس ٠‏ وسوكارتو. 
ومديبوكيتا وكوامى نكروما , سبعة 
وعشرون رئيس دولة يقردون تشكيل 
مجموعة وليست ١‏ كتلة» أى حلفا 
يطلقون عليها اسم ٠‏ الحياد الايجابى » 
وتتطون الفكرة مرة أخرى ليصبح هذا 
الحياد حركة لعدم الانحياز . 


وبعد ثلاثين عاما بالضيط فل عام ٠‏ 
١‏ ,2 تتسحب الارجنتين وتتعثر أ 


الجهرد والاتصالات . ويستعد البعض 
لدفن حركة عدم الانحياز » والاحتفال 
بمراسم الدفن املا فى ان عالم القطب 
الواحد سوف يرحب بغير المتحازين .. 
!| بعد ان سقطت الشيوعية .. وانتهت 
الاحلاف . واصبحت القواعد العسكرية 
الاقيمة لها فى دنيا تنتقل من مرحلة الوفاق 
الى مرحلة الاتفاق من الحرب الباردة الى 
. التحالف الدالء .. والعناق الحار . 
يدى الدكتور نعمان جلال , الذى 
اصدر عدة كتب وابحاث عن عدم 
الاتحياز ويعمل وزيرا مفوضا لحصر ل 
نيويورك ويراس وفدها فى اجتماعات هذه 
المجموعة ‏ ان حركة عدم الا: 


ولكن بعد ثلاثين عاما وقد وصلت 
حركة عدم الاتحياز الى سن الشباب 


| 


والحيوية . فقد فشلت فق تحقيق ' تحمى المكاسب السياسية التى متعت 


١‏ التنمية . ونجحت ل تعزيز 
السياسى ٠‏ وانقهى التوتر الذى كانت 
تسعى الحركة لتخفيفه . 

فشلت التنمية النظم 
الديكتاتورية ٠‏ وواجهت دول عدم 

' الانحياز مشكلة السير ا نظام القطب 
! الواحد , وهذا القطب لايرحب كثيرا 


ام من جلاء الاستعمار عن 

اراضى دول عدم الانحياز : الى مرحلة 
حماية هذه الاراضى من عودته_مرة 
اخرى مثلما جرت الان ل زائير , 
الاخطاء 
كشفت عن ب 
تكون وطنية 0 الملل عب 
ولكنها اعادته مرة اخرى فى شكل قوات 
أمن تحمى المنشآت الا. . 

وال أكرا عندما اجتمعت دول عدم 
الانحياز حاولت الارجنتين ان تدخل 


لاحقة ؛ _ بعد أن تتحقق التنمية 


وضع اسس ومبادئيه الحياد 0 
وحركة عدم الاتحياز رفضت ان يكون 
التعاون بين دول هذه الحركة كتلة 

أو تحالفا سياسيا ٠‏ ولكنها رات 
ان تكون الحركة تعبيرا عن حالة 
سياسية واقتصادية تسود العالم 
. النامى ٠‏ وخطوة تمهيدية لتحقيق تنمية 


35 العالم ١‏ من الانضمام الى 
الاحلاف . وتشجعها على بدء تعاون 
سيالى واقتصادى واجتماعى يحميها 
من غزى عقائدى . او تدخل عسكرى , 

ولكن صيانة دول عدم الانحياز من هذه 


الحركة ٠‏ وبعد ان كانت حيوية تفكيرها ٠.‏ 


وتطورها قائمة 5 على اساس عدم الاندقاع 
ف صراعات تؤيد المعسكر الاشتراكى أو 
مجموعة الدول الراسمالية انقسمت 
الحركة من الداخل بين مؤيدى موسكو , 
ومؤيدى بكين .. وق المؤتصر الآسيوى 
الافريقى الذى كان من اللفروض انعقاده 
ل الجزائر» انقسمت مجموعة عدم 
الانحياز رسميا وبدات تختفى عن 
الانظار . 

وترقض مصر الان من جاتبها ان 
تسير فى موكب تشييع جثمان حركة عدم 


تعاون ‏ اقتصادى . حشاري تاريخى ٠‏ 
يجمع بين دول العالم الثالث ويفتح 
الحوار العقلانى والعلمانى ٠‏ معدي 
العالم القنى بل ان مصر تواجه 
ا ٠‏ وهى مشكلة انقسام دول 
عدم الانحياز بين دول غير منحازة غنية 
حضارية واسعة ٠‏ فديل 


يوم وبذلك يصبح الحوار داخل الحركة 
معدوما وغير ذى جدوى فهناك 
الارجنتين قبل اتسحابها , ويوغوسلافيا 
قيل حربها الاهلية ٠‏ والهند قبل اغتيال 
زعيمها » وقد اصبحت من الدول غير 
المنحازة الاقضل حالا. وهناك 
بنجلاديش وعشرات من دول القارة 


الافريقية وأمريكا اللاتينية تعيش 
شعويها لى مستوى ماتحت خط الفقر . 
وهناك دول من العالم الثالث ٠‏ لاتريد ان 
تكون جزءا من مجموعة عدم الانحياز » 
وهى المكسيك .. والبراثيل ٠‏ ودول 


انقصلت عن الكتلة الشيوعية ولم ترحب 
يها الدول الصناعية الكبرى ٠‏ ولم 
تستقبلها المجموعة الاوروبية بالترحيب 
والاحضان . 

يكفى ان تعرف بالارقام عدد الدول 
النامية ؛ والتى يمكن ان تكون مجموعة 
اقتصادية قد لاتكون متجانسة , ولكنها 
. تحتاج الى تعاون وتنظيم يساعدها على 
تحديد مواقفها , ولعل مصير كانت أول 
من بدا بالتفكير لل عقد اول مؤتمر 
للتجارة ٠‏ راسه الدكتور عبد المثعم 
القيسونى لل جنيف , واشتركت ل تنظيم 
مايعرف الان باسم مجموعة ال 1/7 وهى 
دولة نامية تريد ان تتعاون وتتكاتف 
وتعمل لايجاد حل لمشاكلها . 

وبلغ عددها الان ٠١1‏ دول ٠‏ وقد 
تتسحب الارجنتين منها , وهى مجموعة 
اقتصادية لاتلتزم بالضرورة بالاعلان عن 
الانتماء الى مجموعة دول عدم الانحياز . 

وال الوقت الذى وصل فيه عدد الدول 
الاعضاء ف الامم المتحدة 117 بلغ عدد 
الدول الاعضاء فى مجموعة ال لالاء 
دول. 

وبين تبادل التعازى ومحاولة التمسك 
بما زال وانتهى فلابد وان نضع ل 
اعتبارنا ان مستقيل شعوب دول عدم , 
الانحياز لايرتبط بالاسم او الشعار الذى ! 
تحمله حركتها بل بالنتائج التى يمكن ان - 


تحققها شعوب وحكومات هذه 
وقد انتهت مرحلة قرض 


مجموعة دول اسيا 
تكتلات اقتصادية اخرى ٠‏ فى الب 
مناطق العالم ٠‏ 8 ع 
ولكن هناك اقوى مجموعة سياسية 
واقتصادية وسكرية فى العالم وهى : 
- مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 


وهتاك مجلس التعاون الخليجى ٠‏ وكتلة 

٠‏ دول الاتحاد المقاربى , وجامعة الدول 
العربية ٠‏ ومنظمة دول امريكا الشمالية 
والجنوبية » وهناك قمة سوف تجتمع ل 
كاراكاس تشارك فيها مصير تضم رؤساء 
خمس دول من كل قارة من قارات الدنيا 
الثلاث , امريكا الجنوبية وافريقيا واسيا 
ا حيس 


التووى ويناة مجتمع 

غير منحاز لاينتمى الى دنيا الا: 
وب ويختفى إلى هجتمع الفقراء ٠‏ 

القطلده 


31د 


ابكتيه 


تحقيق من نيويورك - يعدم 


حمدى فؤاد 


تعس ييه 


امصدر:. اأشرق الاومط (النفاية )تت 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اقتزات عام ١197‏ 


. كيف يواج العالم السلامى ور وبا الوحدة؟ 


القاهرة - مكتب «ا مسلمون»: 


0 آوشك عامنا هذا ان يدخل صفحات التاريخ ليخصص 
اعلان الوحدة الاوروبية كعملاق اقتصادى جديد ستكون له تاثيراته 


العالم ومنها دول عائنا الاسلامى. 
فهل ستواجه الدول الاسلامية المرحلة 
الجديدة التى يشهدها العالم وهى مشتتة 
حودده ام ستحذو حذو اورويا وتعمل 

تحقيق الحلم الأمل' ام ان الوحدة 
الانتصادية الاسلامية مازالت بعيدة 
المثال؟ 
مقومات الوحدة موجودة لدى المسلمين 
وابرز هذه القومات هذا مايؤكده 
الدكتور حسن عبيد استاذ الاقتصاد بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 


ضد الآخرين فالاسلام لا يحرض على 
المواجهة ضد احد ولكن المواجهة ضد 
الفقر والجهل والتخلف.. فلسنا ضد وحدة 
الآخرين طاما انها لم تهدف إلى تحقيق 
الضمرر ينا. ا 
ويجب ان نشير إلى انه فى الوقت الذى 
يحتاج فيه العالم الاسلامى إلى الوحدة, 
فان اعداء الاسلام لن يرضوا بقيام 
العملاق الاسلامى. وهمى حقيقة اقرها 
الله: «ولن تترضى عنك اليهود ولا ! 
النصارى حتى تتبع ملتهم». خاصة ان 
القوى المسيطرة على الاعلام العالمى من ٠‏ 
زبانية اليهود, أى ان القوى الكبرى 
ستعمد للحيلولة دون قيام المارد 
الاسلامى ولكن وحدة المسلمين ليست 
رهينة بأاخذ الاذن من احد. ولكنها 
مرهونة بالمسلمين انفسهم فان الله لا 
يقير مابقوم حتى يغيروا مابائفسهم, 
ولكى تتحقق الوحدة يجب أولا جصر 
احتياجات التنمية وفقا لمنهج مدروس. 
ودراسة اسواق المسلمين والعمل 0 كبر 


اوضية للمسلمينء ايكون ل بالق | 
المرتكز على الايمان,, 


. تسهل الاعفاءات 


وحول ما إذا كانت التجمعات الاقليمية. 


0 : العيرة ليست بالرحلية لو القرج 
ولكن بالمنهج العلمى المتكامل, 

كن فنك رؤية شاملة لوسرة لسري 
فى كل المرافق. ثقافيا واجتماعيا 
واقتصاديا. ثم تعمل كل جهة بعد ذلك ا 
مجال اختصاصها وفق منطق علمى 
اه رجو 0 


ثم , تهيثة الجو للوحدة الاقتصادية. 

اما مشكلة العالم الاسلامى فى رأى 
الدكتور محمد حجازى استاذ الجفرافيا 
السياسية والاقتصادية بكلية الآداب. 
جامعة القاهرة.. فتكمن ف اته يخضع 
لانظمة سياسية متباينة ولذلك يجب 
توفير قدر مناسب من الوثام السياسى 
بما يمكن الدول الاسلامية من ايجاد 
صيغة تناسيها للتعاون الاقتصادى.. 
وهنا تظهر اهمية الحلول الواقعية ١‏ 
يمكن تحقيقها من خلال ايجاد منظمة 
اقتصادية للدول الاسلامية ترسم فيها 
سياسات الطاقة وتحرك رؤوس الاموال 
والاستثمارات ويرامج التنمية التى تدعمها 


٠‏ هذه الدول. 


كما يجب وضع اللوائح والاتظمة التى 
الجسركية وحقوق 
الائتمان وتبادل الخبراء وكذلك انشاء بنك 


اقتصادى اسلامى. ومن الاجدى أن , 


نيحث عن برامج توحد بين الدول 
الاسلامية ككل بدلا من الاتحادات 


< إذا كان العالم الاسلامى يضم العديد 
من الدول التى ترتبط يرباط هام وهى 
العقيدة فالدكتور حسن نافعة استاذ 
العلوم السياسية بكلية السياسة 


لعام ١111‏ صفحة جديدة يكتب فيها 
وابعاده الخطيرة على كل دول 


د. حسن احمد على عبيد 
والاقتصاد جامعة القاهرة يرى ان هذا لا 
يكفى ليلورة مشروعات وحدوية قوية 
سواء عل على الصعيدين الاقتصادى أو 

السياسى والمشكلة التى تعوق الوحدة فى 
كن كل 0 العالم الاسلامى نا 

وان كانت الاطر التى تجمع العالم 
الاسلامى موجودة ممثلة ف منظمة | 
اللؤتمر الاسلامى قما نتحدث عنه فو 
فعالية المنظمة وقدرتهاعلى بلورة خطط 
وحدوية اسلامية ولا يمكن ان نتصور ان 
تتمكن دول العالم الاسلامى فى الوقت 
الراهن من انشاء التجمع الاقتصادى على 
غرار التجمع الاوروبى. فالاختلافات بين 
العالم الانلامى كبيرة ولا يقيب عن 
الاذهان ماحدث بين العراق وايران أو بين 
العراق والكويت علاوة على الاختلاف 
الايديرلوجى بين معظم دول العالم 


الارروبية د( 
سيكون اول التشمرين من جراء هذه 
الوحدة واللشكلة تكمن فى اتخاذ الاجراءات 
المناسبة لمواجهة هذا التجمع الخطير. 
لذلك ينبغى على الدول الاسلامية ان 
توجد قيداً بنها نوع من التعاون ل اطار 
سوق اسلامية مشتركة ويجب ان توطد 
الدول الاسلامية علاقاتها الاقتصادية مع 
لكى نخقف من أية اثار 


حيرة فى الأمم المتحدة : 
أها ونم ديف ةنانك 
الاولع الجدية .11 


هدات الجمعية العامة للامم المتحدة كثير! . وبعد قرابة اربعة اسابيع عن الفتتاح اعمالها . 
اخذت تخف فيها الحركة , كما ان النشاط فيها علد الى حجمه الطبيعى واصبح محصورا بين 
اعضاء الوفود الدائمين . وبعد ان غادر نيويورك اكثر من مائة وعشرين من وزراء خارجية دول 
العالم . كانت البدايه فق الدورة الجديدة , هى نفس البداية لل الدورات التى سبقتها اشبه 
ماتكون بسوق عكاظ ... ولكن بدون معلقات وكل فيها كان يغنى على ليلاه! 

والامر الذى لاشك فيه ان الشخصية الو 1 
العامة وحفرت لها مكنا بارزا ل خطب الوفود . هى شخصية الرئيس الأمريكى جورج يوش 
منذ ان اعلن خطوته التاريخية المفاجنة بتخلى الولابات المتحدة عن اسلحتها النووية فصيرة 
المدى , مما كان له رنين ايجالبى فل جميع كلمات رؤساء الوفود الاعضاء . بما إل ذلك الجداهيرية 
الليبية 

ومعلق المراقبون ل الأمم المتحدة بان خطوة الرئيس السوفيتى جورباتشوف القى اعلنها 
الأحد الماضى بالحد من الاسلحة السوفيتية ووقف التجارب النووبة لمدة عام . لو انها جاعت قبل 
خطوة الرئيس الامريكى لما كان للمبادرة الامريكية هذا البريق المتوهج فى العالم ' 


+ زكريا نيل 


من نيويورك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


وربما يكون سبب الحماس للمبادرة 
الأمريكية . هى تطلعات الشعوب الى تحويل 
العالم الى مناطق منزوعة السلاح » حتى تتقلص 
الاعتملدات المالية الكبرى التى تاكلها سنويا 
انجارة الصلاح على حساب رغيف الخبز . الذى 
يعانى إل الحصول عليه قطاع كبير من القاعدة 
ال إل الدول المتخلفة ... ولعل اليابان . 
زَة العصر الاقتصادية . هى المثل 
الع لذ يج . كيف استطاعت ان تنهض 
نهضتها' الصناعية الخرافية ٠.‏ بعد ان فرضت 
عليها هزيمتها لي الحرب العالية الثانية حرمانها 
من التسليح او شراء الاسلحة , وكان ذلك عليها 
خيرا وبركة ٠‏ فقفزت الى.الصدارة إل:قمة الانتاج 
التكنولوجى , وسبقت ارقام انتاجها اكبر دول 
العايم.. وهكذا كانت المانيا. ايضا ! ! 


الحضارة الانسانية ‏ ومن لم فان وزير خارجبة . 


الامارات 1١‏ ل تعليقه على المبادرة 
الامريكية شن حملة تنديد بالترسانات 
العسكرية الاسرائيلية بما فيها. من اسلحة 
نووية وكيملوية , وطالب الوزير راشد 
عبدالله . باسم حكومته العمل السريع لاتخاذ 
الاجراءات الحاسمة . "للتخلض من تلكٍ 
.الاسلحة . وذلك لاخلاء جميع مناطق العالم من" 
اسلحة الدمار الشلمل مشيدا بالمبادرة 
الامربكية . .واعتبرها مبادرة تاريخية السحب 
.وتدمير جميع الإسلحة النووية الأمريكية 
القصيرة المدى من البر. ومن البحر باوروبا 
. واسياء وذلك للحد من التسليح وبناء الثقة 
المتبادلة بين الشعوب ؛ 


وعلى كل : نعود الى ماسنبق ان اشرنا اليه :أ 
بعقال السسبت الماضئ . لطرح المفهوم العربى * 


القيام نظام دوق جديد ... غير اننا نتوقف قليلا 
امام رصد حركة التفاعلات ال الجمعية العامة 


الأولى : ان الفرازات الازمة الخليجية ؛ قد 
ارست لاول مرة ال تاريخ المنظمة الدولية قاعدة 
. التثبيت ٠‏ لقدرة الشرعية الدولية على ادارة 
حركة الصبراع ضد العدوان باداء جماعى مما 
كان 'له 26 لى تطلعات الشعوب الضعيفة 
والمهضومة , إلى ان يتحول هذا الكيان الدولى 
بح الي رة على 


الدولنة عن مايا امسا ا ا ل 

الاستقلالها أو لحرمة ترابها الوطنى ٠‏ 

الرغم من هذا التحول فل مكانته يم 

الدولية . وسقوط الورقة التى كانت ثلعب بها 

القطبية الثنائية لاستقطاب الشعوب ١‏ 

الى مناطق نفوذها . ونعئى يها الحرب الباردة ٠‏ 

الا ان حالة القلق مازالت تسود جميع الوفور 

بالجمعية العامة . بالنسبة لتوقعات المستقبل ؟ 
'صمحيح ان الحرب الباردة قد تهلوت دعائمها - 


كما قال وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن 
مبارك بخطابه الجيد بالامم المتحدة . وكان دقيفا 
فى توصيفه لهذا الواقع الجديد ‏ بان احداثه 
تلاحقت سراعا كلمح البصر ؛ حتى ليصعب على ' 
المتتبع لهذه الاحداث . ان يتبين عمق مفزاها 
الأول وهلة , حيث تداخلت فيما شبهه وزير 
خارجية البحرين بخيوط الظلام . والثور ل 
الساعات الأولى لبزوغ فجر جديد ؛ غير ان 
الوزير البحريني بعد ان بشر بطلوع هذا الفجر 
الجديد عاد فاضفى غموضا على ذلك الواقع 
الجديد بقوله . انه لاينتمى الى نمط معين .“فلا 
هى ثنائية ولاهى متعددة الاقطاب .... غبر ان 
محمد بن مبارك كان على حق في دعوته لاعمال 
الفكر لاستيعاب حركة التارسخ ومساراتها 
لنعلم اين الطريق ؟ 

لكن الصحيح ايضا ان هناك تساؤلا يؤكد 
وجود هذا القلق : كيف تتعامل التعوب 
الصغيرة مع نظام دونى اصبح قائما الآن على 
بروز دور القطبية الاحادية , بعد ان ظل هذا 
التعامل قائما على توازنات القطبية الثذائية منذ 
قيام الأمم المتحدة * مثلا . دول حركة عدم 
الانحياز . كانت تلعب دورها ل دعم قضاياها . 
بورقة الاستفادة بأكير قدر ممكن . من طرال 
الصراع فق عملية القطبية الثنائية بما حقق 
لشعوبها بعض المكاسب الوطنية 
والاقتصادية وهى الآن بعد هذه المنغيرات 
الحادة . اصبحت فى حالة اشبه ماتكون بحالة 
انعدام الوزن مما سبب لها قلقا على مستقبلها 
وعلى مصير شعويها ' 0 

الملاحظة الثانية ‏ هى حيرة الوفود العالمية 
جميعها الى وضع تعريف محدد لمعتى النظام 
الدولى الجديد . وتحديد ' عناصره المؤثرة 
ومكوناته الفاعلة 

مثلا هناك من بحمل النظام الجديد مسئولية 
تحقيق الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية 
والسياسية . كما جاء إل خطاب وزير خارجية 
اليمن الدكتور عبد الكريم الارياتي . واتصور , 
ان تحقيق ذلك هو من شان الشعوب ومن 
مسئوليات انظمتها الحاكمة . وليس مسئولية . 
اى تتقام دول ١ ١‏ 

اذن : ماهو المفهوم العام لمعنى النظام الدوق 
إل اطروحات وزراء الخارجية العرب + 

السيد عمرو موسى وزير خارجية ممر قل 
مااكثر الكلام عن فجر نظام عالمى جديد ؛ ثم 
حدد مفهومه لهذا النظام الجديد بقوله هو 
النظام الذى يرسى دعائم جديدة للادم المتحدة + , 
خاصة بعد ان دافعت الشعوب خلال هذا القرن 
ثمنا ماهظا هن التجربة والخطا . فالنظم ' 
الشمولية تهاوت ل شهور قليلة . وحلت محلها 
موجات الحرية الفكرية 

وحدد الوزير عمرو موسى عتناصر الاستقرار 
إلى العالم بعنصرين اساسبين هما الديمقراطية . 
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.وحقوق الانسان , وهما ايضا اساس التكافؤ إل 
الحقوق والواجبات , ول المشاركة اق صنع  ٠‏ 
القرار . وكانما اراد الوزير عمرو موسى بهذا 
المنظور الواقعى لحركة الاستقرار العالمى . ان 
يلفت نظر الدول التى تحلوا. دائما ان ترفع 
شعار الدفاع عن حقوق الانس , ف العالم . بانه 
لايمكن التعامل مع هذه القضية الا اذا كان هناك 
ارتباط مباشر. بين حقوق الانسان وبين 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتلك معلدلة 
لايمكن ان تكتمل فى رايه , الا بالتنسيق بين 
جائبيها في اطار عالمى ' : 

على جانب اخر من جوانب المتفيرات ل 
النظام الدوفى . لم يحدد الأمير سعود الفيصل 
وزير الخارجية السعودية رؤيته القاطعة . ها 
يكون عليه شكل النظام الدولى الجديد , غغير انه 
قام بتوصيف حركة الواقع على ارضية | 
التفاعلات الدولية . بان الجميع يشهدون 
توجها نحو بلورة هذا النظام الجديد : 

بيد ان الأمير سعود الفيصل طرح تصوره | 
من خلال رؤيته لما يجب ان تنهض عليه عناصر 
هذا النظام فهو إل المنظور السعودى يرتكز اولا 
على مبادىء الامع المتحدة , ويستند فى أسسه 
على الشرعية الدولية . ثم اعطى سعود الفيصل 
تصوره ايضا فل طبيعة هذا النظام الدولى 
الجديد . بحيث تسود اعفاله المساواة بين 
الدول صغيرها وكبيرها وغنييها وفقيرها.. 
وعدم التدخل لل شئونها وحقها إل تقرير. 
مصيرها . وال سيادتها على ثرواتها ومقدراتها ٠‏ 
وتبنيه المساعى السلمية لحل المنازعات ورفض 
العوة او التهديد بها لتحقيق اهداف توسعية او 
اطماع اقتصلدية ؟ 

غير ان السيد فاروق الشرع وزير خارجية : 
سوريا ال رؤيته لهذا النظام الدوى الجديد كان 
متحوطا إل تسميته له باسم , حركة التطورات 
الدولية ٠‏ ولم يشا ان يسمى مثل هذه التطورات 
بانها بدابة لقيام نظام دولى جديد , ولكنه 
وصفها بانها بداية. حقبة جديدة من التاريخ ٠‏ 
السيضى المعاصر , الا انه عاد فتحفظ فل حكمه 
على ماحدث من تفاعلات ومتغيرات بقوله . ومع ' 
انه من المبكر اطلاق احكام قاطغة حول اسباب 
هذه التطورات وتاثيراتها البعيدة المدى ؛ لكن 
الواضح ان القوة الدافعة الرئيسنة خلفها هى 
بروز تطلعات الشعوب لنيل حريتها واستقلائها 
وتقرير مصيرها بنفسها ' َ 

وكان من براعة وزير خارجية: قطر السيد 
مبارك الخاطر فى احكام صياغة خطلبه امام 
الجمعية العامة . انه كان إقنا واكثر 
انركيزا . ولم يتجاوز القاؤه عير ثمانى دقائق 
اعطى فيها نقاطا هامة ومركزة ل رؤية حكومته 
لقطورات حركة الاحداث إلدولية المتلاحقة . 
ومانتج عنها من تغييرات 


التاريخ 


الثانية ', وحدد هذه.الدعبد لي عدة. حقائق , منها 
تاكيد العالم لمبدا وحدة المصير . وان الآمن 
الدولى المشترك كل لايتجرا + اقامة. 
نظام امنى جماعى , وال راى وزير خارجية قطر 
ان شعوب العقم تامل ال صياغة: نظام دوف 
جديد . يحقق السلام العالمى , ويحكمه القانون 
الدوى ومبادىء العدالة والمسلواة ' . 


إلى منظور آخر . قارن وزير خارجية الامارات. 
المتحدة السيد راشند' عبدالله “التعيمي 
الذة لى منذ انشاء الأمم المتحدة ؛ وب 
سحام اتجديد , فيما أبعد المتفيرات 
الجذرية أل الخريطة النيلسية والماهيية: ل 
العديد من بلدان العقم . : وقال الوزن راش 
عبدالله , أن النظام القديم كلد يؤدى احيانا ا . 
المواجهة المسلدة بين القوتين. العظميين , مما 
دعا ال وضع نهاية للحرب التباردة ٠‏ وماشليهها .| 
من الإحلاف العسكرية , وسياسة المواجهة / 
القائمة على الردع النووى ! ؛ : 

وق رايه ان النظام الجديد قد انعكست علي ب 
ايجابيات الامم المتحدة نفسها . ومنهج تعاملها ‏ , 
مع ب الصراعات القائمة ف( العديد من بلدان : 
العالم , وتسوية النزاعات الاقليمية ٠‏ بدلا من 
ازكاء نارها . وعندما واجه هذا النظام تجديات 
مفاجئة ٠‏ واختبارات قاسية ٠‏ على جما 
العدوان العراقى على الكويت . كلن اداه : 
المماض دافنا الى تطبيق الشرعية الدولية إل 
معقجة يؤر التوتر والتصدى لها بالسرعة 


. بانوقت الراهن ل ن وإقه 

مضى الى تعزيز دور المنظمة الدولية والنهوض 
به 

والسيد البشارى يعتقد ان النهوض مدور 
الآمم المتحدة لن يتحققٍ الا من خلال العمل 
الجماعى الجا الخا من الاطماع . ويتطلب ٠‏ 
زلك توفير الارادة السياسية الصادقة لدى 
جميع الدول من اجل تقديم الدعم الملدى 
والمعنوى والسياسى غير المشروط للمنظيع 
الدولية . كما تعتقد حكومته «ضرورة اعلدة | 
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النظر فى بعض 'احكام الميثاق التى لم تعد 
تتنلسب مع الظروف والمتغيرات الدولية 
الراهتة ! 

وعلى كل الاحوال فان الرؤى التى طرحت من 
جائب وزير الخارجية” الجزائرى اد 
الابراهيمى . ووزير الخارجيّة التونسي 
بن بحيى ووزير الخارجية المغربي السيد عبط عبد 
للطيف الليلال . ووزير خارجية الأردن لم 
خرج إل نطاقها العام عن المبادىء والتصورات 
التى طرحت. من جل يقي وزراء الخارجية 
لعرب ل الجمعية ‏ الجمعية / 
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تنحتايج..وأيا 


0 


هو 


الانحياز 


: 


ل نريد.. ؟ 


1 
1 
1 
1 
: 
1 
1 


1 
إ! 


حدودها وترفع راية الأمن.. وأمم 

صغيرة تزيد ترسانتها العسكرية 

وتتمسك بالصراعات المحلية والاقليمية. 
وسط هذا العالم, الذ 


عالمنا الجسد. او عالمنا العريرا: 
وهل يكون ذلك التكتل على / 
اقتصاديء ام سياسي. 
ابديولوجي.. 0 
ينفرط عقد الاتحار السوة 


«البيت الاوروبي» والذي تتوقف 
حدوده عند الأورال وتتوحد في 
ت السوفياتية الأوروبية 

شقيقاتها الاوروبيات وذا 
وراء ظهرها تلك الوحدة التاريذ 
ا 
|الجمهوريات الاسيوية.. هل ينمو 
التعاون بين دول البجر الاب 
0 العرد 
أجديد!؟. ردي 
'عملياً الى مشرق ومغرب. وفي 
1 تكون هناك وحدة وادي 
الشسرق 0 


فالاطلنط 1 لف وارسوة 
والسوق ١‏ اليرويي ‏ وتحصالف الل 
الراسمالية في مواجهة الكوميكون 
وسلسلة الاحلاف الف تحيط بالعالم 

اشتراكي وتحاول ان تجذب لها فقراء 
1 ومجايديه من القارات الثلاث: 
اسيا ‏ اقريقيا ‏ اميركا اللاتينية. و.. 
وسط ذلك كا: مجموعة عدم الاتحياز 


تراجع التناقض و< 
ادرجة المصراع. . واصبع السؤال مثاراً: 
وماذا عن مجموعة عدم الانحياز؟ لقد | 
كان مبرر وجودهاء وجود كتلتين 


واذا كان ذلك قد حدث فسهل 


* عقدها تماماء ام تأخذ شكلا جديداً؟ 


أصبح بعثابة دعوة رسمية من فوق منير 
الآمم المتحدة. 

كان اللتحدث امام الجمعية العامة 
منذ ايام هو وزير خارجية ممسر: 
عمرو موسى.. وكان شاملا 
للقضايا العربية والدولية. لكنه تطرق 
لهذه القضية راعيا لآن يعاد النظر في 
حركة عدم الانحياز وان يجري بحث 
أدماجها في مجموعة ال (/71)- 

مصر أنء وقبلها الأرجنتينء تريان 

أنه لم يعد هناك ميرر لحركة عدم 
الاندياز.. والأكيد ان هناك مجموعة 
دولية واسعة ترى الرأي نفسه على 
الرغم من ان اللجموعة نفسها ‏ ومن 
بينها مضر ‏ كانت تحاول منذ سنوات 
قليلة احياء الحركة من جديد. ويالطبع 
فان التغير كان الظرف الدولي.. وسقوط 
الكتل والاستقطاب نحوها. 

هناك واقع عالمي مختلف. ولكن.. 
هل تذوب معه حركة عدم الاتحياز 


الناصر ‏ نهرو . تيتو.. والتي كانت 
حم مياه الح ور 
قصير؟.. وهل تكون مجموعة ال 
(17) للدول النامية هي البديل, 


واحد. حركة ذات ايعاد 
مهاسي دوت من طتبها في ققاء 
0 
الا 0 
الأتحياز. اما الحركة 


إلاحق - فققد اخنت افقاً 


ادياً ف 


جاءت حركة عدم الانحياز رداً على 
ة الاستقطاب الدوا 


كان ألما 
الأول والشاني يستجمعان القوة, 
ويكدسان الأسلحة؛ ويتسابقا, 

ابتكار ادوات الدمار؛ ويضع كل 0 
يده على الزناد.. اذا كان ذلك هو 
الواقع. فما في مصلحة الغالبية 
العظمى من دول العالم ان تنحاز لهذا 
الطرف او ذاك؟.. لماذا تضع هذه الدول 
الزيد من الوقود لذلك الحريق 
والذي جاء نتيجة الحرب العالمية 


وقسعة العالم من بعدها؟ 
كانت الدعوة منطقية, فهي محاولة 
لمحاصرة مرض التكتل والتعصب 


الايديولوجي وا 1 
اذكسر أائني في ذُلّك الوقت, كنت 
اتحدث مع دبلوماسي اسيويء وأ: 


السفير الاتدونيسي في القاهرة وقلت 
له “ا لة عدم الي قبل ان 


ل الجا الآخر فش كان 
الهدف الأسبق هو تدعيم الاستقلال. 

نذكر ان هاتين الحقبتين (الخمسينا. 

والستينات) قد شهدت استقلال اكبر 

مجموعة من دول العالم الثالث. وكانٍ 
بأجهة ابتعاداً 


الواقع (فلسنا ن لهذه الكتلة اى 

0 يمنع من قبول 
مساتدة الاتحاد المسويا: ا الدول 
الاشت اشتراكية للتنمية في بلادنأ)” وكانت 
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نان : : 
الواقع الذي تتحرك فيه الأحنداث في العالم يؤكد 


ان سقولةانتهاءعصرالتكت لات غيرصحيحة 


ال ةق 


اللجموعتان: الاشتراكية وعدم 
تلتقيان في الكثير من المواقق. 
جمعهما.. العداء للاستعمارء لكن ذلك 
لم يمنع من تاكيد ما اسميناه الحرص 
على الاستقلال. وهو ما تجلى ‏ على 


تفرض ايديولوجيتها او خياراتها 
السياسية على دولة صغرى.. وان كانت 
اوجه التعاون وتبادل الصالح امراً 
ممكناً. انه التعاون من موقع الاستقلال. 
لذا فقد كان شرط العضوية قي مجموعة 
عدم الانحياز هو عدم الاتضمام الى 


الأحلاف والتكتلات العسكرية والتي 
كانت حينذاك ‏ هي اداة الاتصياز 
: 


قرن من نشونها. لكن مجموعة ال (87) 
كانت شيئاً 0 .. أعطت اهتمامها الاول 

للاقتصاد ومشاكل العالم الثالث في 
هذا المجال» وضمت في عضويتها كل 
دول الجنوب, عدا الصين. ويالتالي فقد 
ضمت دولاً منحازة وغير منحازا ولم 


الاسئلة من ابرزها: نتكتل اولا نتكتل؟.. 
واذا تكتظنا أو تجمعنا ففي أي صورة 
واي وعاء ويأي نوع من العلاقات؟ 


وابتداء لا بد ان تسجل مجموعة من 


دل الثة مليون وتجمعات ا الخمسمتة 


الملاحظات الاساسية: 
الملاحظة الاولى ان عصر التكتلات لم 
ينته. صحيح ان حلف وارسو قد حل 
نقسه. واللجموعة الاشتراكية لم تعد 
اشتراكية ولم تعد مجموعة بمعنى 
الكلمة, بل ان البعض منها يفكر في 
الانضمام لحلف الاطلنطي (1). 0 
وعلى الجائي الآخر هناك قوة صاعدة 
تنمو, اسمها: اورويا 
ف التي تتجه لآن تصبع ارادة 
سياسية واقتصادية وا 


وكما يغير انقراط عقد الشرق خريطة ': 


التكتلات الدولية, ويعطي انطباعاً ان 
عصمر الاستقطاب قد انتهى.. فان 
(اورويا 1557) تلعب الدور نقسه. ة 
تضعف التحالف الغريى ولا تتري. انأ 
تلعب دور ا منافس لكل من اليابان 
والولايات التحدة الاميركية, ويما يجعل 
الاولى تفكر في مجال حيوي أسيوي. 


العسكري 

اليد لي الح بار ارك 
طيعا, الحديث عن التكتلات 

والمجموعات الدولية في اميركا الشمالية 

أى الجنويية أو اسسيا ل افريقيا.. لا 


الاساسي وهو أن مقولة انتهاء عصر 
التكتلات مقولةغير صحيحة. 


وهو اننا في عصر الكياة : يي 
رة تضم الدول 


تعاون صحية مع 


الال الارادة 
وهي لللاحظة الثالثة ‏ حول ما يجري 
في عالنا. 3 


العالم يتشكل من ججديد. والمقولة 


| 
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شائعة: انه عالم بلا حدود .. فالاعتماد 
القدب ادل سوق يحل مكان قكززي 
الاستقلال والتبعية.. والمتغيرات الحديثة 


الحديث ب و جنا 
. يزيد هذا الاعتقاد ما استجد من 

اجع المسراع الايديولوجي. ا 
لعجا ا م م 
مع الغرب. ٠.‏ 
مع هذه التغيرات يحس الكثيرون انه 


ل ك ير صحيح فمن 
أن يحاول الغرب ‏ والقرصة امامة 
سائحة ‏ اعادة صياغة العالم يما يحقق 


والقضية اي قدر من الاستقلال ... 
واي قدر من الاندماج؟ 

صحيح اننا في عالم يزداد تواصلاً 
وتضابكة. . ولكن تبقى في النهساية 
مصلحة كل شعب. وكل جز وكل بلد.. 
تبقى بوصلة تحرك السياساته وتغرض 


آخر؟.. كك اماه 
الجمعية العامة للامم المتحدة لبرنامج 
عمل ينفرط بعده عقد من اسميناهم غير 
ام ان الأمرلم ينضع بعد؟.. , 
! سقطت فكرة عدم الانحياز فهل " 
يكين البديل هو الاتحيان” ولن؟ 
وهي أسئلة تحتاج الى مناقشة 
أخرى. 


» صحاقي عصري 
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قبل ست سنوات, وحسدب لم يكن في قدرة أحد, على الاطلاق 
تصور أن العالم_-شكلاً ومضموناً- يمكن ان يصبح على ما هو 
عليه في هذه اللحظة. بل لم يعد في قدرة ايناء هذه اللحظة 
نفسهاء أن يتنبّأوا بما دكون عليه العالم, في اللحظة التالية. 

ان جزءاً هاما من العالم تكون في رحم الافكار والحركسات 
«الثورية» في أواخر القرن التاسع عشرء التي تمرّدت أو ثارت على ' 
تراكمات الظلم والقهر والاستغلال للنظم الاقطاعية والرأسمالية, | 
قد أصابه التصدع والفوضي من داخله في ايقاع سريع, لا سابقة ' 
له في التاريخ الانساني. وكان مبرر وجود هذا العالم الذي عرف | 
باسم ٠العالم‏ الاشتراكي», هو انه يقدم بديلاً حراً وعادلاً للنظم , 
الاقطاعية او الرأسمالية التي كوّنت العالم الآخر. 

ونحرص -هنا- على ايراد النظم الاقطاعية وئيس الرأسمالية 
وحدهاء انطلاقاً من كون, ان شعوب المستعمرات في اسيا 
وافريقيا واميركا اللاتينية, التي كان معظمها ينتمي, اجتماعياً 
وسياسياً واقتصادياً, الى تكوينات اقطاعية وريما عشائرية 
وقبائلية, قد حاولت, مع اجواء ما بعد الحرب العالمية الثائية, ان 
تتجاوز حركات تحررشاء مرحلة الرأسمالية السيكة السمعة 
وقتذاك, الى الاشتراكية. وتنتظم في ما عرف باسم العالم الثالث» | 
او البلدان النامية؛ او حركة عدم الانحيازء اوكتلة السبيعة 
والسبعين في الامم المتحرة, التي استهدفت بناء نظام اقتصادي 
دولي جديد, أكثر عدلاً. 

وعلى الرغم من كل الخلافات والصراعات, في هذا المجالء فإن 
كل هذا الخليط من بلدان العالم الثالث, أقام ما يمكن ان يسمّى ب 
«الجبهة التقدمية العالمية, مع العالم الاشتراكي. وبات هناك كتلة 
ضخمة زات نوعية خاصة, غير مسبوقة ايضاً في التاريخ 
الانساني, تضم اكبر البلدان مساحة وموارد» وهي الاتحاد 
السوفياتي, واكبر البلدان سكاناً مثل الصين والهند. وأهم بلدان 
قارات التحرر الوطني, من مصر وسوريا والجزائر والعراق حتى 
غانا ونيجيريا وفيتنام وفلسطين ويورما الخ.. 

ويمكن القول ان هذا العالم التقدمي- بمعايير اواخر القرن 
التاسع عشر حتى عام تفجر البريسترويكا عام 19486- قد ظل 
يبنى حجر حجرأ. وتجربة وراء تجربة؛ في ايقاع, وصف 
بمقياس الزمن السياسي الماضيء بأنه «سريع ومباغت». ولكته 
مع ذلك استهلك ما يزيد على قرن كامل وثلاثة عشسر عاماً على 
الاقل» وذلك اذا حسينا نقطة الانطلاق بعام 1448. الذي انطلق 
فيه البيان الشيوعي منادياً عمال العالم ان يتحروا قي صواجهة 
الاستغلال والقهر والعسف بحقوق الانسان من العالم الرأسمالي, 
حتى بيان حركة فتح لتحربر فلسطين في عام 1170 ضد | 
العنصرية والصهيونية, آخر حركات التحرر الوطني التي عرفها 
العا 

فر لمن ست سنوات, تجرف الاحداث الهائلة, بسرعة 
صاروخية, هذا العالم, وتضرب بقوة في اهم اركانه وركائزه | 
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سج تج بو لبن بيب لي كج 0 رسج مي ونج بوم م6 دوسججر مسجب جيم بت جتمجيجم | لوقه بوسر متسب 10 
ادي قي يي أبن تادز دحوي ددا يأف معن نر ياك لدف نينج باصا يناك إمقتدة 


برس مر تسق لطر فججكر صر جوم يفو أججمم قوم سدم قزمم 
فقي مجحيضم )جب 0 سور مسقم لاعت سو 0 ويج راجت بصع قم رسج لومم جيم 


التاريخ 


0ص 
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0 


الفكرية وصياغاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تسقط 
نظم واحزاب «ثورية» في لمح البصرء وتحاصر حركات التحرر 
الوطني الى حد الاختناق. الامر الذي حدا بعدد كبير من القيادات 
والمفكرين» فضلاً عن قطاعات جماهيرية واسعة قي العالم المضاد 
او ما عرف باسم العالم الغربي الرأسمالي, الى ! ن يعلنوا نهاية 
على الاشتراكية والتحرر الوطذي. 

أكثر من هذاء بدا على سطح الاحداث كما لو ان«الغرب 
الرأسماليء الذي كان عدوأ للانسان وتقدّمه وحريته في بداية 
القرن اصبح هو المنقذ له في نهاية القرنء وان كل ما حدث طوال 
هذا الزمن لم يكن الا كابوساً او أوهاماً واحلام بقظة «اشتراكية» | 
وأن اساس التقدم والحرية والاستقرار في النهاية, هو هذا 
الغرب الرأسماليء الذي تتقدم فيه زعامته الاميركية لتصبح 
«النظام السوبر»و «القيادة-السوبر» لما بات يسمى بالعالم 
الجديد؛ وآية ذلك قيادتها العالمية لحركة الحرب في الخليج التي 

مع احتلال العراق للكويت, والتي انجِرّت خلالها 

واشنطن انشاء التحالف الدولي وآلة الحرب الجهنمية وتدمير 
العراق, في اسابيع معدودة وحسب. 

غسيسر أن كل هذه المتغيرات في الزمن السياسي الجديد, 
وبايقاعه الصاروخيء لم تحدث نتيجة حرب او مواجهة صدامية 
بي ن العالم الاشخراك وكتلته التقدمية, ؛ وبين العالم الرأسمالي 0 
الغربي حتى دمكن القول بانتصار الرأسمالية. وانما نبع من 


. داخل النظم الاشتراكية والكتلة التقرمية ذاتها. وذلك نتيجة بلوخ 


التناقضات بين الفكر والممارسة بين الشعار والنظام, حد 
الانفجار. وكانت هذه التناقضات قد تسارعت وتيرة حركتهاء 
تحت السطع, منذ وفاة ستالين عام 1401 وانكشاف كل ما كان 
مستوراً من جرائم وأخطاء فادحة وقصور في الخبرة. 

وكذلك مع غياب قيادات اخرى مثل ماوتسي تونغ وسوكارنو 
وعبد الناصر ونيكروما وتعرية انكل ما جرى هو محاولة 
«لسوق الناس العصاة الى الجنّة الموعودة بالعصاء. ان الناس لم 
ترفض الجئة. ولكن رفضت ان تستخدم العصا طريقاً الى الجنّة. 
وسوقهم اليها كقطيع من الحيوانات البشرية. 

ولان التركيز في البناء انصب في الحقيقة على «العصا», 
سواء فى يد الزعيم اى الحزب او النظام او البيروقراطية, بل 
واحياناً المفكرين والاعلاميين» قإن «الزمن السياسي» في هذه 
البلدان, أسقطمن حسابه الحرية وتعدد الآراء والديمقراطية 
وثورة العلم والتكنولوجيسا. .ومنهنا أفرغ من مضمونه 
الحقيقي... وتخقف من مهامه ومسوؤلياته. وصار بالتالي أسرع 
في ابقاعه الحركي, الت ما ليثت ان اصطدمت بالحائط المسدود. 

وحين وصل الى سلطة القرار والقيادة, محجصوعسة من 
الاشتراكيين الاصلاحيين الذين كانوا في الحقيقة ضحايا: او 
على الاقل ناقدين ومعارضين للنظام الاشتراكي الذي تم اوه ب | 
«العصاء, كان عليهم ان يسابقوا الزمن في «اعادة البناء من جديد ! 


ا 


وسط مناخ ديمقراطي بسقط العصا من اعتباره» كان كل شيء 
في النظام والدولة والمجتمع ينقجر الى شظايا. وهذا ما بات 
يضضاعف باستمرار من ايقاع الحركة قي «الزمن المسياسي 
الجديد؛ الى درجة الفوضى المرعبة. 

الواقع ان«قوضى» الزمن السياسي الجديد من ناحسية, 
وايقاعه السربع» من ناحية اخرىء لا يحدثان في فراغ, وانما في 
عالم متشابك بفضل تطور تكنولوجيا الاتصال والاعلام, 
ومشحون بأسلحة الدمار الشامل, وفوق كوكب اخذت بيئته 
تفسد الى درجة تهدد الحياة البشرية ككل. ومن هذا تبقظ 
«العقل الانساني المعاصصر» في الغرب والشرق, في الشبمال 
والجنوب الى حقيقة ان ما يجري ليس- كما كان يتصور في | 
بداية الاعصار- انهداراً للاشتراكية وحركات التحرر الوطتي | 
وانتصاراً تاريخياً للرأسمالية, بقدر ما ان الحياة سواء | 
بالمفهوم الاشتراكي او بالمقهوم الرأسمالي, اللذين استقرًا منذ ١‏ 
نهاية الحرب العامية الثانية, باتت مستحيلة. وان استمرارها . 
على هذا النح و يقود الى الكارثة الشاملة. وانه اصبح من ١‏ 
الحتمي ان تتغير المفاهيم التقليدية للاشتراكية والراأسمالية 
حتى يمكن أن يقوم تعايش «ماء بينها. 

وازاء هذه اليقظة العقلانية الجديدة» والتي ما تزال وليدة, 
بات هناك توافق ضمني يزداد اتساعا وعمقأء بين جميع القوى 
في العالم, لمحاولة السيطرة على الايقاع الصاروخي في الزمن 
السياسي المعاصر, بما يحجّم الفوضى ويتعالى على النظرات 
الضيقة, والانتصارات الرخيصة, وتصفية الحسابات القديمة, 
ويمكن القول ان مبدأ الاعتماد المتبادل, الذي راح يتبلور شيئاً 
فشيئاً وكذلك نزع العسكرة والصراع الايديولوجي قي العلاقات 
الدولية, هما آداتان لمحاولة السيطرة على هذا الايقاع 
الصاروخي للمتغيّرات. بيد انه يظل هناك مشكلة توجيه هذا 
الابقاع في اتجاه يخدم الانسانية وكوكبها المهدّد بالفناء. وهنا 
تبرز قضايا حرية كل شعب في اختيار نظامه الاجتماعي وفي 
التعدد الديمقراطي وفي النضامن الدولي» وفي رفض عودة 
الهيمنة سواء على المستوى الوطني او المستوى الدولي. 


غير ان هذه القضايا ما تزال موضوع شد وجذب في تحديد 
مضمونها والياتها. ومن هنا -على سبيل ال مثال- نجد ظواهر 
إغراءات القوة الاميركية للسيطرة من ناحية, مصاعب دمقرطة 
الاشتراكية السوفياتية من ناحية ثانبة, وشكوك بلدان العالم 
الثالث وحركات التحرر الوطني في اميركاء والسوفيات من 
ناحية ثالثة. ولذلك فإن عملية ضبط الايقاع الصاروخي في 
الزمن السياسي المعاصرء غدت- في تقديرنا- المهمة الاتسانية 
الاولى. في انتقالها من القرن العشرين وكل ما سبقه من تاريخ 
الى القرن الواحد والعشرين وكل ما سوف يصنعه من تارديخ 
مستقيلي. 


| مسبصج مم ببستم 6 جسم 6 تجو م جب متيسيم | هي حم 
رطتح مص | م جم متسس م هج يجعيت ورم رام 6 ص هيز 
وك روت «صتوجسس 6 (تسرصيي سرصم وص 50 


6 وسسسسس سس ص سصصنز 


1 
: 
1 
1 
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ناقشت ندوة «العالم الاسلامي والمستقبل, التي بدأت اعمالها | 
يوم الاحد الماضي بالقاهرة. وينظمها مركز دراسات العالم 
الاسلامي بالاشتراك مع مركز الدراسات والبحوث السياسية 
بجامعة القاهرة.. عددا من الدراسات والاوراق التى تتناول 
احوال العالم الاسلامي ومستقبله في ظل المتغيرات الاقليمية 
والدولية الراهنة. وقد تم توزيع برنامج الندوة على اربعة 
محاور تضمنت عثير جلسات وتناول المحور الاول التهديدات 
الاستراتيجية والامنية للعالم الاسلامي والتضتامن الاسلامي 
وامكانية قيام نظنام اقليمي في العالم الاسلامي, ويتناول 
المحور الثاتي التطور التكنولوجي والضناعي في الدول 
الاسلامية, كما تضمن المحور اثالث وهو اقتصادي عددا من 
البحوث الاقتصادية المهمة, اما المحور الرابع فيتناول المسائل 
الاجتماعية والثقافية في العالم الاسلامي 
وفيما يلي تقدم|لطيؤر ملخصات لاهم بحوث واوراق الندوة. 
حول مستقبل النظام الدوليي 


الدين هلال 
قار للقي عرز رون نيبا دعل قرس تدا 0ك من 
ا » ويعكس هذا من وجهة نظر الكاتب ‏ مخاوف الشعوب والدول في اورويا 

شود كربت 0 


اضع ف الاحكام 


والاجتهاد ضروري بالتاليٍ انطباعات السريعة برق 


آثار التغييرات الحالية 


على العالم- 
ماحدث بايجان: : فالتنافس بين الجبارين ارهق الطرفين من 


وان حل النزاعات الدولية 
ان التطورات اللاحقة داخل سحاد السو 3 
.تماما بحيث صارت للولايات المتحدة اليد 


وجنت الح ةد 
مستعدة للتدخل عسكريا وبسرعة فل مناطق متعددة من العالم. 
فالصراع ' 


ل سم يل ريما 
استمرت تلك الحالة لبعض الوقت. وادت لفوضى. 
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بالانتصار النهائي للنظام الرأسمالي والدعوة في الوقت نقسه للديمقراطية وجوهر 
والسيولة ف الوضع الحالي وكيفية التصرف بعد تخلخل القواعد القديمة وعدم 
اسنقرار قواعد جديدة» وانطلاقا من الاشكالية الثالثة: السيولة وعدم الوضوح يتعرض الكاتب 
لدلالات ازمة الخليج والارها. فقدد لوضحت الازمة تماسكا ف الموقف بين اسدول الكيرى تجا 
العراق؛ وطرحت في العمق موضوع العلاقات الممكنة بين دولة تطمح للقيام بدور اظيمي ودولة 
مهبمنة في النظام العالمي, واعادت للواجهة قضايا ومشكلات الجنوب بعد ان كان الاتجاد 
.للحلول الداخلية ضمن الشمال. 


ويدعو د. هلال في الخاتمة السياسيين واللفكرين الهرب لاعادة النظر في ثوابت افكارهم, 
وانماط تصرفاتهم, والتكيف مع الجديد النافع. 


بين النظام المقصود والنظام | 


د. / محمد خليفة 


التغيير السائد في العلاقات الدولية حتى 

ام عالمي جديد كانما هو اختراع امريكيء ثم تبين لكثير من المراقبين 
(مريكيين لبس هو المنشود على الصعيد العالمي. اذ اذ 
دول الشمالء لمواجهة عالم الجثوب الذي يزداد فقرا 

ام القديم نظام القطبين. لم يكن جيدا الا اثنها اتاح فرصا 

خطوات ريق الستقا وتاي ل 


وعلى اللسترى السيضي: فا عاد 5 بشية والققر والإشططب قذي , 5 

القرن القادم الثمانية مليارات, لن يمكن اخضاعه الا بالقود العسكر: ب ول ل 
.خبراء العالم الغربي. وهذا ما فعلوه ف حالة العراق. 

واذا كانت هذه هي معالم النظام المقصود من جانب دول الشمال بزعامة الولايات المتحدة فان 

كا قمعل ا ا الكاتب من وجهة 

فيه الغرب لو صواع الجب ارين وتتثل تلد 


يحلفائها عي 
متيعة الع رفم ار 
الطبيعية والبشرية نتيجة التلوث, وثْ التكاثر السكاني الرهيب وازمة الفذاء الناجمة عن 
النظام الرأسمالي ونمط الحياة في ار وف انتشار المخدرات والامور الاخرى الاجتماعية 
والاخلاقية المنصبة على تدمير حياة الانسان وقيمه, ويعيد الساحث ذلك الى 
ا ابي منذ ايا 
تفرض الآن على العالم 
وف الخاتمة يرى الباحث ان الفرصة متاحة اصام الاسلام 
المنشود في القرن المقبلء ٠‏ لم يحاول تحديد الشروط الضرورية ليتحقق ذلك. . 


التقد يدا ات الاستراتيجية والأمنية للعالم الاسلامي 
د. / احمد شوقي الحفني 


يحاول الباحث ف مطلع الدراسة أن يدرس معنى المصطلحات: التهديد والامن والهعالم 
الاسلامي قبنّتهي قيما يتصل بالامر الاول الى ان التهديدات مسالة نسبية, وتتواجد لدى كل 
دولة. اما الامن التاق الختماعية شاط ملعي ا 0 ولاتقتصر على النجال 
العسكري. وف مصطلح «العالم الاسلاميء صعوبا اجمة من انه ليس 
فرعيا داخل النظام الدوليء ولذا فقد قال الباحث انه ل اقوس الشتكة 
ة والتحليل. ويتعرض الباحث بالنقد للفكرة القائلة ان التهديد يأتي من الخارج فقط, 
احث بذكر مصادر التهديدات فذكر اولا التهديدات الداخلية, وقسمها الى تهديدات 
نلجمة عن انعدام الديعقراط 3 جر و ين 0 .. وضالة المتساركة. 
الانفصال بين السلطة والمجتمع؛ ويخلف ذلك ضهفا عاما في مجالات اخرى, ويزيد 


سيا 
الشعبية, 


من امكار ات التعرض للتهديد الخارجي؛ ومن ضمن التهديدات السياسية المشاكل بين السدول 
المتجاورة في العالم الاسلامي مما يدل على الضعف التركيبي للمكونات السياسية لهذا العالم. ثم 
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انهما العالدين امي المستويين النظري والتطبيقي, ” 
مع تصاعد التيار 


ا. ويتحدث د. احمد 


لامن العالم الاسلامي على النحو التسالي: )١(‏ تهديدات 
يتضمنها (1) تهديد حضاري 


نية بفلسطين مصدرا مستقلا للتهديد لشمول المجالات التي تتناولها 
توسعي في الفكر والواقع. وهي معادية للعرب والمسلمين. وهي تمثل 
النقائض مع المحيط. 


الانساني. ويحصر الكاتب ذلك كله في 
التعليم» وارساء نظام اجتماعي انساني. 


حول مشهح النظر في النظام السياسبي 
المعاصر لبلدان العالم الاسلامي 


تراجع المسلمين. وبروز دعوا 
اللحدكن من الأوروييين 
الد أسلوب 
أن النموذج الفره 
لل 


اد. ويسرى الباحث ان المجمعية 
تطورت'غن ذلك مؤسنسات 


ويقارن الباحث بعد ذلك الشرق والقسرب فْ هدّه اللسالسة فيصل لى ان - «الحزب» في السلاد 
الاسلامية قام على انه معثل للجماعة كلهاء لابفعنى القسم او الجزء 1 الغرب. ولذلك 
ثادرا ما سمت الخركات الوطتية وري سال اذه لوف في الفسرب” وا 
هي التامنة من فقرات البحث 0 ادت الى قيام - 
افعة الحديثة بالقرب. وها جرى عندثا” ين 
يتتبع الباحث تحول الشعور الاجتماعي الجماعي الى 
افضت الى عدم الانتظام ف مؤسسا. 0 مصاع 
ات ا اللبا. احظات 
بكيفية معالجة هذا التشرذم. د ودمار للؤنتسات لدي وو ا لق 
المتغيرات السياسية في العالم ا الحاضر و١‏ 
| الباحث 2 
مبدا بعرض سريع لملامح النظام الدولي الذي يراه أحادية قطبية متمركزة ف 
ا الاحث عرض سرد الات الت الول تي يه 0 7 كد 
1- 0 على النقط والاقتضاد العالمي. 
- التسلح ف[ الشرق الاوسشط 
نش الرلسمائية لا جا يي 
وهذ اال التي شعي لوويات التحدة ستصيد ال در كيو سلاسج ام لليية 
ومتقواته ل للستقل قريب على الصو التالية. الديمقوالية-والاتجصاد - وال 
ب ات فق تكثيف الانظمة العر 2 
مع الديمقراطية, تبعا لنوعية تلك الانظمة. .وطبيعتها السائدة. انظمة قردية او حزبية 
اواسبية ا ويرك ان الدول شيه اليلية ستكون كثرالجكوباتاتقد ابيا عي 


1 الالليمي فان الورقة منطقنة اشرق 
! في التنافس:على الاسلحة. 0 
ية اليدية + 


اركة فعالة غريية بحرا 
وجوا وقوات تدخل سريع في تركيا. كماان هذا لابمدع من تنفيس أو حلحلة للقضية الفلسطيني” 


التكدولوجيا الحدينة ودورها في العلاقات الدونية 


وعلى مستوى التانير في العلاقات الدولية, يلحظ الكاتب اليوم بام 
رفع الشتوى لقتصادي ولكنولوجي لدول للكلة ضد قون خارجية اثر تلوق من الناحية 
التكنولوجية. 


كما 1 تسَبّبت في انقسام الانسانية !| بعادم نشد *؟ 
كمايرى ان الثورة الكنولوجية تي 0 م 00 الور : 


ل 0 
الدولية وتتحكم باسواقها.. ونتسم منتجات هذه الشركات بكثافة التكنولوجِيا بحيث يصعب 
تقليدها. 
كل هذاء الى جاتب اسباب اخرى. يؤدي الى ظاهرة احتكار التكنولوجيا. ولاشك ان اهم ميادين "* 
الاحتكار في الوقت الراهن هو ميدان المعلومات. ذلك ان تدفق المعلومات في مجتمع معقد هو مصدر 
لسلطة ل تر له.. ويصبح التراكم في المعاوصات والتحكم بها اكبر ادوات السيطرة على السالم 


55 
جم 
ك-. 


م لامي او لاله سي 20 قل التاكيد على الشورى 
تطوير برامج التعليم العالي .مع رقع مستوى التعليم العا والهدسي 
القدد الابداع التكتولوجي باجتذاب العقول المهاجرة 


إتشجيع البح 
بلدان العالم الاسلامي؛ تطوير تكنولوجيات جديدة؛ مثل ا 
دة الطاقة المتجددة. 


تأملات عن التكنولوجيا والتنمية 
سيل ليمير لفقسسما رق 
3 حامد ابراه الموصلان | 
يعكن تلخيص البحث من خلال القول ان قضية التكنولوجيا الملائسة ليست قضية فنية 
8 اجتماعية سياسية وحضارية, 0 
او التكنولوجية الوسيطة يوحي بانها مكافشة 
لادوات او اساليب الانتاج» أي انها سلعة قابنة للاستيراد ف جميع الاحوال من دول الغرب 
الصناعي.. والشرط الاساسي للتكنونوجيا الملائمة كما تراه هذه الورقة ان تكون قائمة على 
الامكائيات "١‏ نيه للمجتمع وان تمثل اختبارا مستقلا له وان يكون من اللمكن تطويرها ذاتي 0 


اشجازات المي وشتكت ولو عي قفر 
المكونات والمعارف العلمية والتكنول وج 


د. / سيد دسوقي 
يرسم الباحث اهداف التنمية المناسبة للعالم الاسلامي في ثلاثة عناصر اساسية: * 


البقاء: وهي تتلخص في الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية وعزائم الرجبال من اجل 
00 


و 
الثقاق واليدان ال أي واليان السياحي 1 --- 
9 اعوية. ويبش النوجه اياي اناك هذه التنميية مركزا في رأي المحاضى على 
المنجزات التنموية, 8 ا 
0 لله وشح نال نسل انه ود شية لومش 


الاسلامي. 
.ويتوقف الباحث عند هذه الفكرة 
اللا ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اعداد: مكتب |لاار بالقاهرة 


الماعون.. وهى كمابري ضوورة حضارية ابد من ان ضعي لالإمتؤد :وهي ايضا حاجة: 
بتعويض ما ينفق 


عل اقتناء رفض سو سو 0 


يق الباحت تعنور بدي اا الشروع بوم عل تعد 
- ادارة عملية تقنية. 


من العلماء الثقات فْ الاقطارالاسلامية. 
متروع مبتكر لتدارسه واعتماده. 


ن هذا المشروع: ودعمد من خلال الوصول ال رخص انتاج قم بيع خض 
مركز للمعلومات ومركز للعناصي التقنية. 


ويرى المحاضر انه يمكن البد: في مل هذ النتروع من خلال اقتراخات عملية كجمعية خيرية 
او شركة لا نستهدف الربح. كما يقدم تصورا اوليا لهبكل مركز تنمية الابتكازات + 


الصناعات المستقبلية: آثارها وسيياسات 


على 
تجا ا .ومن من التتال بع الخر التتافي فق الصف 
'مرنة ومركبة. وبعد ان بعرض لمجالات الصناعات المستقبلية ومنتجناتها 


عار المستوى التقني والمنهجي والاقتصادي 
ولس لقال والاتدماح ف الاضناق والانوا والعمالة. والمواد الاولية. 


ومن اجل 0 والتقنيات لاوضاع الوطن العربي. ٠‏ يقترح الحاشر 


يقدم اقتراحات عملية في هذا 
- اقامة مركز لكل تافنية من 


ية على عي 
ات المستقبلية على مستوى قومي (مثلا: المركز العربي 


لع يه الوطن الهربي ويقترح من اجل التمنويل؛ اقساسة , 
يق مع المصارف الغربية الاخرى. 


تأملات حو ل النظام الاقتصادي العالمى * 
3 .:صلاح الدين المنوزي 
00 د لحسين بوطهام 


اسفرت التوازنات الجديدة عن ظهور مثاطق تقسيم ونفوذ داخل انسوق الدولية. 
قطب مركزي مكون من الكل ميك لابن ووب ومطلة وب تغب لدو الصناية 
الجديد: ل 0 النامية. 


ارهاء اذ تبعتها كوريا وهون كونج وسسغافورة و: بان في بية نستخدم . 
»حي التكثولوجيا واصبحت .هذ البلدان قوة خاصة قادرة على زعزعة المنافسة الدولية على 
إرساء موقفها كمنطقة وسط بين الدول الصنا: عن اح لك 7 
ا 1 .© .!1) وتشاهد انتشار 
في ظل هذا التقسيم الجديد للععل. . ماهو المكان 
1-5 1 ز1ز1 0111 
البلدان العالم التالث. 

ود ان نتائج التطورات الاقتصادية كما يلى: 

.لع يعد الاقتصاد العالمي تابها لقطب واحد. 
ان الشركات 210112181011015 1 اصبح لها دور حاسم في تسيير النظام الاقتصادي العا مي 


(ذات النشاط المتحاوز للحدود الوطنية). 


راسو 5 


برى بنفوذ اقتصادي وسياسي ويسعؤن للمحافظة. 


المتناشي فْ النشاط الانتاجي للشركة. 
نها البلدان الاسلامية؟ 


الإلاان علي 1 العالم الثالث ومن بينها/ يٍِ 

- ان عدم استقرار اسواق نصدير المواد الاولية وتقلبات اسعار المنتجات الاسأسيد 
العوامل تعكس أثارها المذلة للتوازن على اقتصاديات بلدان العالم الثالث واستقرارها النقد: 

ويخلص البحث على المستوى العام الى القول: ان التنافس من اجل السيطرة على النسوق 
العالمية في تصاعد مستمر.. فالابتكارات التكنولوجية والتراكمات المالية تم في اطار صراع عذيف 
داخل القطب المركزي. ولقد رَعرَع هذا التنافس الاوضاع القائمة واوضح نقاط الضعف في 
الاقتصاد الأمريكي ذفي اكتوبر 71441 أظهر انهبار سوق الاوراق المالية (البورصة) ان القنوة 
الإقتصادية الأول في العالم تعيش على الاقتراض. 

امكانات الغالم الاسلامي الزراعية وأنسب البدائل لتوظيفها 

د. جمعة طذد 

يعالج الباحث الموضوع لي دراسة موسعة ومتشعبة موذ ب 
زاوية كون الزراعة شي المندج للغذاء» و" 
الاساسي, وما كان مؤلاء السكان يقومونٍ خلل ارو بية سائدة قد تؤثر على 
هذه الانشطة ا. ونا كان احد مظاهر شذا الثاثير مشكذلة التصحر في العصر الحديث» 
فان الباحث اضطر الى ان يعالج هذه الموضوعات جميعها ف اطار اشكالية الامكانات الزراعية في 
العالح الاسلامي. وقد قسم بحته الى خمسة اقسام: 0 

المبحث الاول: موارد المياه في العالم الاسلامي 5 


المبحث الاب اعة في العالم الاسلامي. 8 

المبحث الخامس: التصحر كاحدى مشكلات الاقتصاد الزراعي في العالم الاسلامير 

وبعد فعالجة مستفيضة لهذه المباحث, يتوصل الباحث الى عدد من الملاحظات والتوصيات , 
خاتمة دراسته: 


بياسات وبرامج سكانية . وكذلك اقنامة طرق نقل ومواصلات سهلة 
وسريعة ورخيصة بين الاقطار الاسلأمية تمكن من تبادل الانتاج. 
التكامل وتشسيم العمل الاتليمى بين الاقطار الاسلاميية 
د. محمد ابراهيم منصور 
8 


١ 0700000 موجنة‎ 

يعون العالع الاسلامي من عدد كبير من الوحدات السياسية التي لم تعد تربطها وحدة 
سياسية او اقتصادية من اي نوع منذ انتهاء الخلافة الاسلامية في عام 1454 الهم الا عضويتها 
للف تعد ل مر ور ن متخفمة اللؤت موف هن 

وتتميز الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي باقتصادات مفككة |متجانسة:. بينها , 


شرط يفو اموق ان ادية ٠و5‏ يماع مه 
اتجها المحلي الاجماني. 

ل الخطروف لايمكن للاقتصادات الاسلامية ان تستوفٍ الشروط اللازمة لأنضراطها 
في اي شكل من اشكال التكامل التقنيدي القائم على تحرير التجارة والاتحادات الجمركية, بل 
تنعدم الجدوى الاقتصادية لقيام مثل هذه الاتحادات بين الاقطار الاسلامية لما تنطوي عليه من 
توزيع غير عادل للمنافع والتكاليف. حيث تجفي الاقطار الاكثر تقدما والاكبر حجما والاقوى 
سياسيا معظ المنافع الي ياتي بها التكا 

وبعد توصيف مسهب لاوجه الخلل وا في الاقتصادات الاسلامية يرى الباحث ان 
الاقطار الاسلامية تحتاج الى تكامل اقتصادي يقوم بالاساس على اعتناق المدخل التنموي الذي 
يرمي الى احداث تعديلات هيكلية في البنى الاقتصادية للدول الاغضاء من خلال تقسيم جديد 
للعمل الاقليمي يحقق مصالح جميع المشاركين فيه ويتيح توزيعا عادلا للغرم والغنم وهو ما 
يمكن ان يحققه ذموذج جديد للتقسيم الاسلامي للعمل, تحبا : 


عن طريق 
في دائرة الاقتصاد السلعي النقدي. واخيرا اقامة سوق نقدية اقليمية او 
وحدة حسابية اسلامية تسهم في تجريد وتنمية البادات التجارية 
ج بين الدو 
وتناط بالمنظمات الاقتصاء ده الاسلامية وعلى رنسها بنك ية الاسلامي مسئولية كبيرة في 


تمهيد الطريق لقيام هذا النوع من التكامل وتقسيم العمل الاقليمي. 
السصيسيه 1 ميم بيد لمم سيد 


في العالم الاسلامي وآثار ها المستقبلية 


يبدة الاستاذ ابراهيم الغويل محاة 


ب ذخ الشانية على الاولى: والاولي ان 
ألعالم الاسلامي هي نتاج مجتمع راكد والشانية انها لن تتبدل طاما لم يتم وضع قيم 
مرجعية جديدة. لكن يسال الباحث ‏ كيف يمكن فعلا الخروج من قي «الركود وا 
ار التي تَؤْدى اذا اعتنقت للكمال والسعاد: 
اليهاء قالمطلوب مثل اعلى مناسب وصالح وصحيح. بقع الوصول اليه بالاختيار الحره 
و ل ا وليس مجرد الاندفاع الوقتى. لكن ذلك لا يكون الافي تلك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا 
بالورا: ابر 0 الا يكون له علاقة لآن 


الخ تواجه ار 0 
ل 


التمليم والنقسافة والبحث العلمي 
في العالم كم الواقع والمستقبل 


التقيلية مثل السلم 


تحرر اناق الإسلامية وتقد العل تاريخ يؤكد الباحث ان 
ا ال 
بر وامركزية الفر: الباحث لدراسة مشروعات المركزية القربية او 
اليصل في الفصل الثالث الى طرح البدائل المنهجية. 
في الحاضر. وتجاوز التخلف من وجهة. 
فى نقد منامج التقدم في بي؛ وتجاوز القطيعة بين الاسس المنهجية التعليمية فقي 
حضارتناء والمناهج الحا 


الاعلام وتأثيره على البنية الاجتماعيية 
والهوية الاسلامية ..مقدمات وضوائط منهجية 
د. صلاح الدين الجورشي 
يبدأ الباحث بمقدمة عن طبيعة الاعلام الامريكي ودوره في حرب الخليج ليستئتج أن معركة 
الاعلام هي جزء لا يتجزا من معركة السياسة والحرب. 


- أن كل اعلام هو وعاء لثقافة يحميها ويغذيها ويروجها على اوسع نطاق. -ويتحكم من 


خلالها ف سلم القيم وحرء 
انه سلاح كونى وجِزْء من استراتبجية الحفاظ 


على 
وتوجيه الاسواق.. واطلاق صفة الكونى للاعلام الغربي 
أنه جزء من هيمنة النمط الحضارى وخصائصه: 


-الاعلام في خدمة القوى الاقتصادية. 
_القكنولوجيا ف خدمة الاعلام والاعلام ف خدمة القوى. 
كما ان من خصائصه: 


-عن مشروع حضارى متفوق. 
اما في المقايل: أن من خصائص الإعلام قي للجشمصات الاسلامية نول العالم الاسلامي ات 
سق خدمة السلطة. 


اللسانية) 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات لتاريخ : ....... 8 كبر 198١‏ 


الا إن الباحث يشير الى جانب ايجابي في الحرية السياسية التي يقدمها الاسام الغرمي 
تعميق الحس الديعة راطي والرغبة في توسيع دائرة اللشاركة 
ت جوهرية بين ما 0 يما يحصل وبتفاعل دا. 

ها وراء البحر ثم ان تعد وسائل الاعلام وق تها لز علا ل 

التوجه الاستبدادي للدولة العربية الحديثة. 
2 


سان الهوية نتشكل في اطار الصراع وتعدد الخيارات والمراهنة على المستقيل. 
ومعركة الاعلام لأنتجح وتتقدع الااذا ساد مناع الحربة ولحترمت حقوق الإعلامي 


ليم لقاءات بين الاعلاميين من اجل تحديد دورهم ا/ 
تعديل العلاقة بين رجال السياسة ورجال الاعلام باتجاد الاستقلال. 
عدم التسيس المقرط للاعلام. 
متناع الاعلام العربي عن الثُورط ي المعارك الجائبية بين الحكومات العربية. 
التعليم والبحث العلمي في العالم الاسلامي الواقع وال مستقبل 
د. عمر التومى الشيبانى 
يبدا الباحث محاضرته بنظرة سريعة في طبائع العصر الحاضر؛ ومظاهر تخلف ١‏ 
الاسلامي عن الركب. اير شعرورة الا ُ اح ع 0 
التعليم: مع مراعاة خصوصية العالم الاسلامي. ولان الموضوع واسع 
دراسته هذه آثارة للاهتمام ولفتا للان 1 
ية بناء التعليم والبحث العلمي في البناء, ودواعى 7 
التعليم, واوجه الثقص والضعف في نخلم التعليم, ونواحى 
وجواذب وسبل تلوير البحث 
اما بالنسبة للنقطة الاولى المتعلقة باهمية التعليم فيذكر الباحث الفكرة المعاصرة القائلة ان 
التعليم هو افضل اثوام الاسكثمارات ل رض الباحث للنسوذج الامريكي فق 
ذلك وكيف حقق الاستثمار ف الحقبة المعاصرة. 
ول النقطة الثانية حول دواعي الاشتمام بذ البلحث التخلف العلمي والثقاني والحضاري في 
اقطار العالع الإسلا , ملاحظا ان التخلف الاهتمام بالعلوم الطبيعية والتطبيقية 
بناء شخصية مستقلة اكثر المجالات: 
وبخاصة ف مجال مسايرة الثورة العلمية والتكثولوج بة الحديئة والمعاصرة 
. موجنزا لواقع 


التعلدم والبحث العلمي في العال الإسلامي مركزا على نواحي القصور التئلة ف عدم وجبود 
ربوية وبحلية؛ كما هناك تحديد للاهداف وهناك تخلف في المنامج الدراسية ف 
الات التعليم الاساسيء 0 ؛لطابع التنفيني عليه ا. بالاضافة الى بدائية نظع الامتحان, 


العدد قياسا على عدد المسلمين وبلدائهم اذ لا يزيد عددها على ال 744 كما لا 
على ا 3٠١‏ 
مسائل للتجدي د والتطوير تتمثل في بناء فلسفة ترسوية 


احسوال الزراعسسة فى السسدو ل الاسلاميسسة 
وكيفية تطوير ها: مع التركيز على صفار المزارعين 


على عبدالله خيرى 
ان العرض الذي يقدمه الباحث لاحوال الزراغة وسياستها المشتتة في البلدان الاسلامية؛ يشير 
الى صورة قاتعة استقبل الزراعة ‏ اذا استمرت الاحوال على هذا لمثوال ‏ وسيؤدى ذلك الى المزيد 


الاولى ‏ اتعدام ما يسمى. الفكرب 

والثانية محاولاك فول الكبرى الوقوف امام لي جبد يؤدى الى توحيد هذه الدول وتقدوية 
اقتصاديا: 

ويرى الباحث ان مدخل الحل هو دعم صخار المزارعين عن طريق تام القروض» وشواء ميا 
يحتاجون البه من لوازم الانتاج» الى جانب انشاء فروع إسسات التسليف المتخصصة والبنوك 
التجارية في الارياف» وتشجيع مشاريع التسليف الت ينتفع بها صغار المزارعينء وتطوير 
الخددات الزراعية الذي تقدمها الحشومات مث الإرشاد الؤّراعي والتسليف والموزيع عل 
المستوى الوطنى وتامين التدريب الكافي للعاملين في هذا الارشاد. 


0 


نا 
لات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


.م / عالمًوباشا من ندوة العالمالاسلا مي والمستقبل 
المسلمون قوة مؤثرة في النظام الدولي الجديد 


القاهرة ‏ بسيوني الحلواني: 


شهدت القاهرة منذ ايام مناقشات جادة بين 6١‏ عالماً 
وباحثاً في العلوم السياسية والاقتصادية والتربوية 


التحولات ١‏ 
وتاثيرات تلك التغيرات على اوضاع 


اوضع ألدول الأسلامية 


وفرصها من التقدم, وذلك كله بقصد تعميق الحوار ٠‏ 


. تهدف هذه المناقشات الى الوقوف” 


اعاات هله المناقشات في اطار ندوة«العالم 

امي والمستقبل» التي نظمها مركز دراسات العالم 
الاسلامي باشتاك مع مركن ابوث وادراسا 

بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة واستمرت اجتماعاتها ٠‏ ايام كاملة من الحوار 
والتفاعل, واحياناً التناقض الذي يعبر عن المناخ الذي 
تعيش فيه الدول الاسلامية المعاصرة بتوجهاتها 
وسياساتها وعلاقاتها بعضها ببعض وبالعالم 


بالازمرء ان تجاهل العالم الاسلامم 
وقضاياه يحدث خللاً في اي نظام عالمي 
جديد, فالدول الاسلامية بطاقاتها 
ومواردها ومواقعها الفريدة تمثل قرة 
وثقلا في النظام العالمي الجديد. 
وقال ان حضارتنا متميزة وتتفاعل 
مع حضارات العالم. 
وطالب الدكتور احمد الغندور رئيس 
مجلس ادارة مركز البحوث والدراسات 
السياسية يتفاعل العالم الاسلامي مع 
الاحداث الدولية التي يشهدها العالم 
اليرم, فكل شعوب العالم تهاول ان 
يكون لها دور فيما يجري داخل الدول 
الاشتراكية وتستثمر هذه الاحداث 
الصالحهاء لكننا نكتقي بدور اللتفرج!! 
واوضح مختار عزيز امين عام مركز 
دراسات العالم الاسلامي ان الظروف 
الدولية الراهنة تحتم على دول العالم 
الاسلامي دراسة واقعها والوقوف على 
مشكلاتهاء وما يمكن ان يحدث في 
مجتمعاتها من تحولات قد تأتي مفاجنة, 
ذحن لا نعيش بمعزل عن للجتمع 
الدولي وما يحدث فيه من تحولات 
واحياناً صراعات اى اتفاقات. 


مصارحة مطلوبة 


وعلى عكس العديد من الندوات 
والمؤتمرات التي تناقش قضايا 
ومشكلات المسلمين في عالم اليوم 
تميزت مناقشات هذه الندوة بالصارحة 
والمكاشفة بعد احساس الجميع بأن 


المسلمين وأنه لا 
القكر والنا' َم على الصارحة 


البر والاهمسانء وطالب با المكاشفة 
الداخلية للعيوب والنواقص. 

لكن الدكتور محمد خليفة ٠سورية.‏ 
بعث بعض الأمل في نفوس الحاضرين 
عندما اكد في دراسته ءبين النظام 
الدولي المقصود والنظام المنشودء ان اي 
نظام دولي بدون السلمين سيكون 
مصيره الفشل. 

ويرى ان معالم النظام العاللي 
النشود يمكن تحديدها من وجهة نظر 
اسلامية بعد رسم الخطوط الكبرى 
اللوضع الحاضر الذي تسبب فيه 
الغرب. وتتمثل تلك الخطوط في الخطر 
النووي الذي يتهدد البشرية, وني 


انتشار اللخدرا ات, والأمور الاخرى 


: الاجتماعية والاخلاقية النصبة على 


والتفكير وثورة الاتصالات التي كسرت 
الحواجز واقتحمت الحدود القومية 


حول القضايا المستقبلية التي تهم العالم الاسلامي. ‏ الخارجي. 

في بداية المناقشات اكد فضميلة واحياتا المواجهة. والثقاقية مع استمرار التخلف لدى 
الامام الاكبر الشيغ جاد الحق علي من ها جاءت افكار المشاركين في المسلمين مما يضعف مقاومتهم للواقد. 
جاد الحقء في كلمته للمؤتمر التي الندوة متعارضة احيانا فقد اوضع 
القاها نيابة عنه فضيلة الدكتور محمد الدكتور علي الدين هلال في مناقشة 
ابراهيم الجيوش عميد كلية الدعوة دراسته عن مستقبل النظام الدولي ان 


واكدت دراسة الدكتور احمد صدقي 
الدجاني ان ازمة الخليج اوضحت 


ومصلحية دي بالتضامن سعد 
واستعرض احداثاً وتصريحات 
للمسلمين. والخصوم بضرورات 
التضامن منذ الفاء الخلافة.الجامعة. 
فللتضامن او الدعوة اليه عدة ابعاد 
خارجية وداخلية بمعنى ان بلدان العالم ٠‏ 
الاسلامي تتعرض كلها لاخطار 
خارجية. وعالم اليوم عالم التكتلات 
ويلقي الدكتور الدجاني نظرة تحليلية 
على واقبع العالم الاسلامي. قعدد 
المسلمين اليوم حوالي المليار تسمة؛ اي 
:“في للئة من مجموع البشر في 
العالم. وموقعهم الجقرافي اى 6 
عاللهم نصف الكرة الارضية الشمالي 
والقديم وتتنوع التضاريس في العالم 
الاسلاميء كما تتنوع مجموعات 
السلمين في العنصر واللفة والطائفة 
الدينية, ويحتوي العالم الاسلامي على 
ثروات هائلة لكنه واقع على الختلاف ! 
دوله في استراتيجية للسوق الرأسمالي 
اسر التمايزات والتناقضات 
الاجتماعية والاقتصادية الظالمة. 
وتأتي دراسمة الدكتور محمد أبراهيم 
منصور والتي تحمل عذوان «التكامل 
وتقسيم العمل الاقليمي بين الاقطار 
الاسلامية» اكثر واقعية ومصارحة حيث 
يوضع ان العالم الاسلامي يتكون من 
عدد من الوحدات السياسية التي لم تعد 
تريطها وحدة سياسية او اقتصادية من 


شيخ الأزهر: 

منهج متكامل للاقتصاد الاسلامي 
اي نوع منذ انتهاء الخلافة الاسلامية 
عام 1574. اللهم الا عضويتها في 
المؤتعر الاسلامي. 

وبعد توصيف مسهب لاوجه الخلل 
والتشرذم في الاقتصادات الاسلامية 
يرى الباحث ان الاقطار الاسلامية 
تحتاج الى تكامل اقتصادي يقوم على 
اعتناق المدخل التثموي الذي يرمي الى 
احداث تعديلات هيكلية في البنيات 
الاقتصادية للدول الاعضاء من خلال 
تقسيم جديد للعمل الاقليمي يحقق 
مصالح جميع المشاركين فيه ويتيح 
تزنينا عادلاً للغرم والغنم وهو ما يمكن 


سيفقد العالم الاسلامي و 
ان يحقق نمونجاً جديداً للتقسيم 
الاسلامي للعمل تتبلور معالمه في قيام 
مراكز صناعية متخصصة ومتعددة 
تقوم على اساس اختلاف المزايا 
النسبية بين الاقاليم الاسلامية. 


تحديات اجتماعية وثقافية 


ولم تقتصر مناقشات الاعضاء على 
الخلل السياسي والاقتصادي الذي 


الدكتور ابراهيم الغويل في دراسته عن 
الآثا, ار الملستقبلية للقيم الاجتماعية 
الثقافية عن كيفية الخروج من 
الركود والتخلف الى القيم الجديدة التي 
ينيقي ان تسود مجتمعات المسلمين في 
عالم اليوم. 

ويوضح الدكتور محمد ياسين عريبي 
معالم التعليم في الدول الاسلامية بين 
التموذج الغربي والنموذج القراني 
وتحرر الثقافة الاسلامية ونقد العقل 
التاريخي واشكالية البحث العلمي في 
العالم الاسلامي. ويؤكد ان الحضور 
الاسلامي في التعليم في العصر 
الحاضر يتطلب منهجاً يطابق بين عالم 
القرآن وعالم الانسان وعالم الأيمان. 
اما الدكتور عمر الشيباني فيذكر من 
جُلال دراسنته «التطيم والبحث العلمي 
في العالم الاسلامي.. الواقع والمستقبل. 
ان العالم الاسلامي تخلف عن الركب 


:ولا بد من الاستعانة بتجارب البلدان 


اللتقدمة قي مجال البحث العلمي مع 
مراعاة خصوصية العالم الاسلامي. 
ويؤكد ان العالم الاسلامي يعاني من 
عدم وجود فلسفة تربوية وبحثية وعدم 
تحديد للاهداف بجانب التخلف في 
اللنامج الدراسية في مجالات التملي 
الاساسي وغلبة الطاب التلقيني فضلاً 
ات في مجالات 
التعليم وانعدامها تقريياً في مجال 


ني فلسفة تربوية 
اسلامية واعادة النظر في مناهج التعليم 
وتحديث وتطوير الطرائق والأساليب 
الستخدمة فيه. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عودةالى ال 


مدي با جص سات ته تنيت 
لا اخذت الدعوة الى «النظام العالمي الجديده التي ' 
اطلقها رئيس الولايات اللتحدة جورج بوش اثر انهيارٌ ! 


لنظام العالي الجديد. 


النظام الشيوعي وخلال كارثة الخلدج, اخزت زه سسسسحع سح ' لابد إذن من «طفرة» او من «تغير توعيء ينقل العر" ؛ 


الدعوة تنتدشر في الاوساط الدولية, وطفق رجال 
السياسة والفكر بتناولها بتعلقيات تراوح بين القبول ٠‏ 
المتحفظ والاتهام والتجريح تبعا لأوضاع دولهم او 
لآرائهم في التطورات المستقبلية. 

والبادي للعيان عما يقال ويكتب وينشر حول هذا ' 
الموضوع في اوساطنا العربية ان مواقفنا تصب في 
مجرى التجريح والاتهام ب اراتنا المريرة في 
سياسة الولايات المدحدة تجاه قضايانا. وخصوصا 
قضية فلسطين واعتمادنا السابق على التقاطب بين 
الدولتين العظميين لنصرة هذه القضاياء او على الاقل 
لصد التعديات عليها. ونحن لا نتفاعل خيرا من نظام ' 
عالمي يتحكم به قطب واحد يدير معاركه كما ادار حرب 
الخليج ويستحوذ على مقدراتنا السياسية ومواردنا 
الاقتصادية, ولسنا وحدنا في هذا الموقف المتريص الذي 
يكاد يعم المجتمع الدولي, فإن الدول المتقدمة صناعيا 
تخشى زعامة الولايات المتحدة الغالبة, وتؤثر قيام عالم 
متعدد الاقطار تشترك هي في قيادته وتتقاسم منافعه في 
ما بينها طبقا المصصالح كل منها ولمصالحها المشتركة, اما 
الشعوب المتخلفة فهي - تنفر من الطفيان الذي 
خضعت له سنين طويلة وتتخوف من ان ياتي العالم 
الجديد استمراراً شكل آخر (لعله اسوا) للطغيان ذاته. 

واذ ننظر في الاوضاع العربية يصدمنا الشعور 
بالاحباط المرهق الذي يسيطر على قادتها وجماهيرهاء 
فالقضية الفلسطينية تلج مرحلة من اشد مراحلها 
خطورة؛ وهي محاطة في هذا الوقت باكوام من العوائق 
والمأذبطات, اهمها - من جهة - القوى الاسرائيلية 
المتصاعدة عسكريا وبشريا واطماعها المعلنة في ارض 
فلسطين والاراضي والموارد العربية الاخرى, والسند 
الذي تلقاء في الميادين الدوئية و- من جهة اخرى - حال 
الارتباك والتفكك في الدول العربية [التي لم تستطع | 
حتى الآن وعلى رغم اقتراب موعد «مؤتمر السلام؛ ايجاد 
صيغة تجمعها سواء من حيث المواقف الواجب اتخاذها 


في هذا المؤتمر او من حيث تكوين هيئة تنسيقية دائمة ' 


تتابع هذه المواقف قبل انعقاد المؤتمر وخلاله وبعده | 
يوما بعد يوم, وتطورا إثر تعلور). نايك عن الاعباء 


الجزئية في الماضي قد عجزت عن 
المرجون يل على الحكس: كثيرا ما رادت تقالمنها سوم ١‏ 
على سوء. 3 3 


من التبعية المهينة الى المبادرة الخلاقة الذابعة من الثقة 
: #الشفس وبالصيير ومن الشسعور بالقدرة على الائجان 
و 8 


ولعل الدعوة «نظام عالمي جديد» تفتح بابا 

للعرب - دولا وشعوبا - لآن تنتقل من ال 02 
جامة وتختل مكائها نين اللتتسسسنمص 
طليعة المؤيدين كلمبادئ التي 
يجب ان تقوم عليها هذه 

الدعوة. وما هي هذه المبادئ؟ هر 
انها اولا الايمان المصير البشريء فلقد انقضى ,, 
الزمن الذي كان يمكن ان نتصور فيه العالم منقسما دولا * 


قد رفعت اخطار الحروب وفظائعها الى مستويات باتث |! 
تهدد البشرية جمعاء. ولان ثورة الاتصالات قد اخترقت أ 
الحدود والسدود بين الدول والمجتمعات, فجعلت 
المعمورة كلها «كرة» واحدة او «كوكباًء واحداأً. فما ضرنا 
لو اعلنا اننا مثل غيرناء بل قبل غيرناء عالميون | 
وانسانيون, في ترائنا نبتت وزهت حضارة, بل | 
سسحتي انما وق مستختنا تقبفة الاين 
بحدة التي دعت الى اخوة البسثسر, واسهمت 
اسهاماتها الجليلة في التقدم المني والارتقاء الانساني. 
وتقوم هذه الدعوة على وصدة المصيير العسالمي 
وضرورة تجديده على انتهاج سبل السلام والتخلي عن 
وسائل الحرب واساليبها واحترام حقوق المواطن 
. والانسان» وتشسجيع الديموقراطية السياسية 
والاجتماعيار والسعي الى دعمالتعاون والتعاضد بين ١‏ 


٠‏ أن موقف العرب يجب ان يكين جريئا وواضحا في ا 
هذه الانؤوت د وخصوصا ني التمييز بين المبادئخ | 
ذاتها وبين سياسات الدول التي تمستخدمها رداء 

لمصالحها واطماعها. د 


انستد اليها 
الحقوق الفلسطينية والعربية, فلم ننتفع 


وجهزوا انفسهم باسباب القوة الامتدائية. ولا جدال في 
ذلك, ولكنناء من جهة, عجزنا عن استجماع القوة 
المساندة, لحقوقناء ومن جهة اخرى خرقنا هذه المبادئ ! 
في عدة من اقطارناء فلم يحدث التسسك بها في القضية 
الفلسطينية الاثر المطلوب. 
ولإحداث هذا الاثر, لابد مز الخروج من دائرة 
التصريح والاعلان الى دائرة التنفبذ والتطبيق, والتزام 
هذه المبادئ لا في اقوالنا فقط بل في افعالنا 
وسلوكياتنا اولا. هل هو حلم واهم ساذج أن نطمح الى 


- ان تكون بلادنا العربية مثالا 
لاحتسرام حقوق المواطن 

والانسان ورعايتها؟ كثيرون 

سسسة قد يسخرون من حلم كهذا 

| مستندين الى العوائق السياسية والاقتصابدية 
والاجتماعية الهائلة التي تقف حائلا دون تحقيقه. 

١‏ ولكننا في الوقت نفسه نسمع اصواتا تنادي بضرورة 
التبدل الجذري والنوعي في المجتمع العربيء جاهلة ان 
طريق هذا التبدل شو في النهضة الصحيحة الشاملة, 

. وان هذه النهضة لا تكتفي بالاتباع واللحساق وانما 
تتحرك بفعل الايمان بقدرتنا على الريادة وعلى ان نبدو 
مثالا خيرا لسوانا بدلا من ان نبقى صورة مشوهة عنه. 
فهنا المطلب الذي يجب الا نكل عن نشدانه والسعي الى 


تحقيقه: ان نرتفع من المستوى الذي ندان به (كما هو / 
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الواقع الآن) لاختراقنا حقوق الانسان في مواطننا : 


للمستوى الذي نبرا فيه من هذا الاختراق ونصبح فيه 
فعلا قدوة لغيرنا. 

وهل هو حلم واهم ساذج ايضا ان تعدو جامعة 
الدولة العربية اداة فعالة لتوثيق عرى التضامن بين 
دولنا ومجتمعاتناء وان القفز من الحال الرديئة التي 
نتمرغ فيها والتي تجعل الخلافات فيما بيئنا صورة 
فاضحة للتفكك وللتحارب الى حال التعاون والتعاضد 
التي يجب ان تسود شعوب الارض كافة, فكيف بشعوب 
ترتبط بروابط التاريخ والشقافة والمصالح الراهنة 
والمقبلة؟ قد يقال أن هذه القفزة لااتتم الا بمعجزة, وقد 
أنتهى عهد المعجزات, فما قولنا اذن بشعب, كشعب 
اليابان الذي حقق في العقود الاخيرة. مايعده 
المشاهدون والمحللون شبه معجزة في المدادين الصناعية 
والاقتصادية والعلمية؟ ان لهذا الانجاز العظيم اسبابا 
كثيرة اجتماعية وثقافية وخلقية في المجتمع الياباني. 
ولكن ثمة سببا آخر تصح الاشارة اليه قي سياق 
حديثنا: هو ان قادة العمل والراي اليابائيينه بعر 


| الكارثة التي اصابتهم في هزيمتهم واحتلال بلادهم من 


قبل الجيوش الاميركية أثر الحرب العالمية الثانية, 
وضعوا نصب اعينهم ان يدخلوا العالم الجديد من اعلى 


التطورات العلمية, وتقدموا في مجالاتها حتى اصبحوا 


اء وما كانت 
هذه المعجزة لتتحقق لو ان 
الاعداء والطامعين ا ارتضوا بعين للغير 
يعتمدون عليه, وياكلون من فتات موائده. فهم اخترقوا 
برؤاهم الثافذة وبعزائمهم الجادة الباذلة آفاق العالم 
الجديد وبلغوا فيه مكاناً يؤهلهم لتصدر القوى 
الاقتصادية في اوائل القرن المقبل. 0 

وهل هو حدم واهم وساذج ان نعود الى ترا 

الغئي الذي غرس اسلافنا القدماء بذوره في مطالع 
التتاريخ والذي ازهر واينع قروئا مديدة وملا الدنيا 
بهاء, فنستخلص منه مبادئ] انسانية نطبقها اولا في 


ابوابه, فتوجهوا الى التكنولوجيا المتفوقة وإلى احدث , 


حياتنا الراهنة وننقلها لسلا الانساني طريقا سوية ‏ 
لضمان حرمة الانسان وكرامته وسلام البشرية وعزتها". 
قد يشهد الكثيرون بقدرتنا على ذلله ونحن على ما نحن 
غليه من تخلفم ولكن انجازا خارقا من هذا النوع تم في 
“هذا العصر: وفي منطقة اسيوية ايضاء وفي مجتمع لا 
يقل عن مجتمعنا تخلفاً, اشير الى حركة المصلح الهندي 
والاتساني العظيم «المهاتما غاندي». لم قتصر غاندي 
في مكافحة الاستعمار البريطاني على الوسائل 
والاساليب المستمدة من إلغربء بل عاد الى اعماق تراث 
قومه, واستخرج مبادئ التحرر الذاتي وتقدم بها اداة ‏ | 
صالحة لتحرر الهند واستقلالهاء وسيلة لتحرير 
السلطات البريطانية وغيرها من السلطات المستعمرة من 
الشرور الذاتية التي الحقها بها التقدم الصناعي 
والتوسع الامبريالي, وازعم ان غاندي قدم في نضاله 
بديلا جذريا للحضارة الحديثة بكاملها. ولقد ذهب في 
هذا السبيل الى حد أبعد مما ذهب اليه النظام الشيوعي 
الذي لا بتعدى ان يقون نقضا للنظام الراسمالي الغربي» 
من ضمن الحضارة الحديثة ذاتها, ولا يهون من 
غاندي ان رسالته طودت بعد وفاته فإنها ستظل منا/ 
اللرواد المصلحين الطامحين الى تحرير الانسانية بسلوك 
دروب التحرر الذاتي. 

ان النظام القائم حاليا لاا يحمي الضعفاء امثالنا ولا 
يصون حقوقهم. والنظام المعلن يحتوي اخطارأً اهمها 
هيمنة دولة عظمى وتكتل الدول الصناعية حولها. ولكن 
هل بصح في هذه الفترة التاريخية الحاسمة الاكتفاء 
بموقف الوجل والتردد والبكاء على الاطلال واتهام 
الاقارب بشهواتهم وعصبياتهم والاباعد باطماعهم 


وغطرستهم؟ ّ 

ان الفترات التاريخية تستدعي الاختيارات الجريئة. 
السليم والمنقذ الماثل امامنا هو اختيار 
املة الحية, انجارًا وعطاء. ان 
الاقل تسير ببطه وتعثر, وهي بحاجة الى حوافز جديدة 
تنشطها وتحبيها. وامامنا الآن فرصة تاردخية لحفز هذه 
النهضة بإعطائها معنى ايجابيا انسانيا وفق المبادى] 
التي تناسب هذا العصرء وتفي بمطالب المستقبل. نعم 
نحن عالميون انسنانيون في صميم ترالنا... وفي 
طموحاتنا المستقبلية, ولا نرضى لاحد ان يدعي سبقتاً 
في هذا المضمار. ونحن من معتنقي مبادئ حقوق 
الأنسان, وقد عزمنا على ان نكون ابثاء لها وملتزمين 
اياها في مجتمعنا اولاء ونحن دعاة للسلام والتعاون ‏ ' 
والتضامن بين الشعوب. ومصممون على تجسيد هذه ! 


ع 


الفضائل في العلاقات القائمة بينناء وعلى نصرتها في 
العلاقات بين الشعوب كافة قريبها وبعيدها. 

ن نهضتنا المتشودة, ليست عربية فحسب, بل 
انشانية في توجهاتها ومضموناتها. ولا يرضى الانسان 
العربي بان ياتي بنهضته ردا لفعل الغير, وانما يريدها 
مندفعة من اصولها بزْخم وحسم لتشق الطرق وترود 
الآفاق وتقتنص الفتوح. هذه هي الصورة للانسان 
العربي الجديد التي تبغي انبثاقها في اذهان الآخرين 
وفي روعه ذاته, ولا اقل منهسا بان برذ 
طموحاتنا في هذا العصر الرهيب وان يغد 

التغيير المرجو. ١‏ 
هه 


» مفكر ومؤرخ عربي. / 


0 


اثنى ابذل جهدى فل سبيل فهم اسرار ممارسات 
النظام الدولى الجديد الذى بدات تتكشف هويته 
رغم تعامله الحذر مع القضايا الدولية ‏ ل السيطرة 
والتحكم إل مقدرات الشعوب المفلوبة على امرها إل 
كل مكلن من بقاع المعمورة . 

وبعيدا عن لغة الدبلوماسية التى اكتسبت بعدا 
جيدا فل نال هذا الثقلام جعلها امثل الطرق لفرض 
الامر الواقع فل تقرير مصائر الشعوب خاصة تلك 
الشعوب التى تريد 'ل فلل موجة انبعاث الروح 
القومية ان تحصل على حريتها واستقلالها وهى 
المعائى التى يزعم هذا النظلم انه يعمل من اجلها . 

بعيدا عن هذه اللغة التى لم تعد الشعوب تثق 
فى مصداقيتها فانه بات مخنما ان نقول ان اهداف 
هذا النظام يمكن بلورتها لل هدف اسدى لاغنى عنه 
ولابديل له وهو تقسيم العالم الى سادة وعبيد ! ١‏ 1 
وقبل الحديث عن نلك الحقيقة ومظاهرها التى 
كشفت عن نفسها لل اكثر من قضية دولية فائنا نقول 
إل البداية اننا لسنا مع الخبراء المتشائمين الذين 
برون ان منطقتنا ستكون منطقة عبيد القرن القادم , 
لانه من غير المعقول ان تتحول المنطقة التى اختارها 
الله مهدا للحضارات والقيم والمبادىء الاسلامية 
والروحية السملوية الى منطقة للعبيد .. هذ 
المنطقة التى اقترن فيها الدين بالحضارة 
الاولى هذه المنطقة التى من بين دولها مصر البلد 
الوحيد من دون بلاد الارض التى ذكرها الله لل 
القران الكريم لتصبح ‏ برغم كل مليحاك ضدها عل 
مدى تاريخها كله - حامية للاديان السملوية وقلعة 
من قلاع الاسلام الحصين .. 

نحن لا ننكر ان اخطر ملوصل اليه الحال فى تلك 
المنطقة أنه مازال, هناك حالة عدم ادراك لابعاد 


محمود معوض 


ومخاطر اللعبة الدولية اليوم . وانه مازال هنك 
تعامل ساذج مع قادة هذا النظام الدولى تعامل بلغة | 
من يطلب النظام وسط الفوضى , ومن يطلب الوحدة 
وسط التشرذم .. لكن الشعوب تريد ان تتوقف 
المهزلة ولكن لا مجيب ولامغيث !! ان القضية 
تتطلب بعض الفهم , واعتقد ان الحقيقة سوف 
تكون اكثر وضوحا اذا حكمنا على الامور استنادا الى 
التجربة . 

إل اولى ممارسات النظام الدولى الجديد كانت 
قضية الجمهوريات الاسلامية السو 
التى تضم حوالى +” مليون مسلم التى 
تاريخها الطويل بملامح ذاتية متميزة , ورنهم 
النزاعات العرفية والقومية ونزاعات الحدود بينها 
الا ان الاسلام احنفظ لشعوبها بقوة ارادية وقوة 
روحية جعلتها تواصل الصمود امام الشيوعية ' 
والسيطرة الروسية والتبعية الاقتصلدية , 
فاكتسبت صلابة وقوة مكنتها من الاحتفاظ 
بالقوميات الخاصة بها على مر السنين . ورفضت 
الانصهار ل القومية السوفيتية . وذلك هو ماجعلها 
تتطلع الان وال ظل فوجة الحزكات الاستقلالية لل 
الاتحاد “السوفيتى تطقب, بالاستقلال اسوة 

والسؤال الذى يفرض نفسه هنا هو : ماذا كان 
موقف النظلم الدولى الجديد منها ؟ 


هناك كشف النظام الدولى عن نفسه !! وكان ‏ . 


لسان حاله بقول : ان استقلال هذه الجمهوريات 
الست سوف يكون البداية امام انفلات فل موازين 
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القوى الاسلامية , وسوف يتغير ميزان القوى 
الدولية خاصة ان هنك ايران التى ترتبط مع هذه 
الجمهوريات بروابط الامتداد العرقى والدين 
والمذهب الشيعى والجيرة على الحدود .. بجانب ان 
ايران لها مطائب اقليمية لل اراضى تلك 
الجمهوريات .. اذن فان معنى استقلال هذه 
الجمهوريات سوف يؤدى الى امتداد النفوذ 
الايرانى , واتساع نطاق التخوف لدى قادة هذا 


النظام الدولى من ان يسفر استقلال هذه 
الجمهوريات الاسلامية عن قيام حزام يشمل 
بالاضافة الى هذه الجمهوريات ايران وباكستان ..* 
وتكون النتيجة فل هذه الحالة خلق قوة اقليمية 
أسلامية ١ ١‏ | وكل الارفاصات تؤكد صحة ما توقعه 
قادة هذا النظام اذ انه قد بدات بوادر بعص 
العلاقات بين دول هذا الحزام .. فقد تم فتح الحدود 
بين اذربيجان الروسية واذربيجان الايرانية .. وقد 
بدات ثمار هذا التخوف تفرض نفسها حتى على 
سلوك بعض الدول الاسلامية التى تحفظت على هذا 
الاستقلال , واشترطت ف تقديم مساعداتها بقاء هذه 
الجمهوريات فل اطار الاتحاد السوفيتى وترك القرار 
لاصحاب القرار الذين تصرفوا مع هذه الجمهوريات 
باسلوب وبمعيار يختلف تماما عن موقفهم لل تاييد 
ومساندة وسرعة الاعتراف باستقلال دول 
البلطيق .. 511١‏ 
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البحث عن هوية للنظام الأمني للعالم الغربي | 


بقلم: عاطف الغمري * 


يمر النظام الامني للعالم الغربي بمرحلة بحث عن 
الهوية في الوقت الحاضر. وهي مرحلة يتصادم فيها 
تياران رئيسيان احدهما يميل الى الابقاء على حلف 
الامشملي بزعامة الولايات المتحدة مع تطوير هيكله ونظام 
عمله. وفكره. ليواحه متطلبات نظام دولي جديد اختفى 


هيه «العدء القديم المتريص وراء الستار الحديدي ٠‏ 


مصورته التقليدية القديمة منذ نهاية الحرب العالمية 


الثامية. وحتى انتهاء الحرب الباردة في أواخر عا. 


وصارت التهديدات الجديد عن سابقتهاء 
فسها ما يختص بعداوات محلية بين دول وأخرى. ومنها 
ما يتعلق بالصراعات القومية والاقليعية. ومنها تصاعد 
اخطار المخدرات التي اصبحت لها جيوش ومنافذ تهريب 
واسعة الى الدول المتقدمة. 

والتيار الثاني يرى ان العالم قد تغير تماما بحيث ان 
حلف الامطلنطي الذي انشىء لمواجهة أوضاع معينة, لم 
يعد يعبر عن هذا التغيير آ 
الاوروبي. بعد ان اصبع الاتحاد السوفياتي ودول حلف 
وارسو سابقاً. اعضاء في هذا المؤتمر الذي يضم 5١‏ 
دولة في غرب وشرق اوروباء بالاضافة الى الولايات 
المتحدة وكندا كما ان الحؤاجز تزول الآن بين الجانبين 
سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وقد تتطور الأوضاع الى 
انصمام الاعداء السابقين الى المجموعة الأوروبية, أو 
على الأقل بناء جديد «للبيت الادرويي الشترك»؛ والذي 
كان الرئيس السوفياتي ميخائيل غورياتشوف اول من 
دعا اليه ويرى ار الثاني ان مؤتمر الأمن 
والتعاون الاوروبي. بقيادة اوروبية هو البديل الطبيدي 
والمنتظر لحلف الاء 8 

والاتجاه الاول يستند الى قوة الولايات التحدة 
باعتبارها ما زالت القوة العظمى الوحيدة في اطار 
اللرحلة العالمية الحالية. الني لم يتم فيها بعد تشكيل قوى 


والتحهيز وتعزز الولايات الل 


الوحيدة القادر: على ا 
ووضع وتنفيذ استراتيجيات حماية مصالع الغرب كله. 
وان المرحلة الحا من النظام الدولي تقتضي ان تظل 


هناك قوة عظمى لتحمل مسؤوليات حماية 

امن العالم من اي تهديدات جب ان يظل 

حلف الاطلنطي قائماء با بناء التنظيمي الأمني 
ذى يملك تصوراً وادوات للدفاع عن الغرب. 


في ذروة الحرب الباردة» الدور 
َّ حلف الاطلنطي. وكان رفض واشنطن السماح 
الفرنسا بان يكون لها صوت مساو لصوت الولايات 
المتحدة في حلف. الاملنطي, سبباً في انسحاب فرنسا 
امن الجناح المسكري للحلف ايام الرئيس شارك ديغول 
عام1531. . 


الاتحاد السوفياتي عن اعتبار الغرب في عداد الأعداء, 
دافعاً الى احياء الاتجاه الفرنسي من جديد. ثم ظهر في 
محاذاته, بل ويصورة اكثر نشاطاً موقف ايطاليا خاصة 
في فترة رئاسة ايطاليا للمجموعة الاوروبية ابتداء من 
يوليو (تموز) ,116١‏ وحيث برز دور وزير خارجيتها 


فرتسا تتمسك بموققها الى اليوم. وكان , 
سقوط الأنظمة الشمولية في اورويا الشرقية, واقلاع ‏ 


جياني ديميكليس, وهو يحمل الدعوة لبروز الزعامة , 
الاوروبية للمعسكر الغربي كله في اطار مؤتمر الامن | 


والتعاون الاوروبي الذي يجب ان يتحول الى نظام أمني 
لغرب ثم يبدا بعد ذلك قيام أنظمة مشابهة متعاونة معه 


في الأماكن الاخرى من العالم والتي تربطها بالمجدوعة 


' ' الأوروبية مصالع وهموم مثبادلة, ومن ذلك دعوته لقيام 


ا 
ا 


نظام للامن والتعاون لدول البحر المتوسط يجمع في 
اطاره الدول العربية. ويتفرع منه نظام لحل الازمات 
الاقليمية بين دوله. في اطارد العام المتكامل سياسيا 
واقتصادياً 

واذا كانت الولايات اللتحدة قد قبلت ان تتواجد داخل 
مؤتمر الأمن والتعاون. جنبأ الى جنب مع الاتحاد 
السوفياتي, فإن نلك لم يمنع من زيادة قوة التبار الذي 
ينادي بتقليص الدور الاميركي في حلف الآطلنطي ذاته 
على أساس القول بأن خفض الوجود العسكري الاميركي 
داخل اوروياء وفك القواعد ومنصات الصواريغ النووية 
الاستراتيجية والحد من الانفاق العسكريء لا بد وأن 
يصاحبه ويتمشى معه تقليل النفوذ السياسي الاميركيء 


والذي يعتبر حلف الاطلنطي هو مجاله. 
وعلى الرغم من ان هذا الخلاف بين التيارين قد بد 
هادثاً منذ نهاية الحرب الباردة قبل عامين. إلا ان لهجة 


الجدل قد اخذت تشتد أخيراً. وهي تدور آساسأً حول من 
منهما المؤهل اكثر لكي يقود ‏ امير 


ومن التوقع ان يستمر الجدل. 


من ذلك. لأنه يدور بين طرفين عملاقين. لكل منهما مصادر 
قوته ونفوذه العالي. ودوره الدولي, وعلاقاته المتشعية في 
شبكة دولية ممتدة في أنحاء القارات. ومما يزيد من قوة 
الجدل انه يدور في ثلاثة مجالات مهمة وحرجة وينتظر ان 


وليس لامن أيهما 
مشتركة ومصلحة ذات اهتمام متبادل: وكأنها مبارزة 
ودية بين اصدقاء. ومن يفوز فيها ستكون لرؤيته الغلية 
والسيادة. والقضية يطبعها كفيلة باشعال الجدل نظرأ لان 


مصادر التهديد للامن لم تعد ائمة بشكلها الجديدء 
تغيرت وتطورت. واختلفت تأثيراتها واخطارهاء بل ان 
الللامح الكاملة للعدو الواحد والشترك. ليست واضحة 
بعد. ويمكن القول انها لم تتحدذ بشكلها النهاني حتى 
الآن. 


ثانيا: ان اورويا الغربية تتكلم حتى الآن من موقع 
كرنها مجموعة دول منفردة بينما هي تستند في موقفها 
١‏ الى ها ستكون عليه عندما تقوم أورويا الموحدة في عام ! 
! 1147. وعندما يتحقق ذلك فإن اورويا الموحدة ستكون لها ! 
' قوتها المسكرية, والاقتصادية؛ وازدهارها الانتاجي. الذي : 
سيجعلها ندأ قويأ للولايات اللتحدة كقوة عظمى؛ بل قد 
تكون أورويا في هذه الحالة الأقوى والاكثر رخاء من 
الولايات 1 وعندئذ سيكون السباق عنيفا وقوياً 
وقاطعاً وحاسماً. 
ثالثأ: ان الجدل الدائر الآن يجري في اطار مرحلة 
أنتقال من نظام القطبية الثنائية الى مرحلة تعدد الاقطاب 
العظام. ولا يمكن اعتبار الوضع الحالي الذي تتفرذ فيه 
الولايات اللتحدة بوضع القوة العظمى الوحيدة. هر 0 


النهاتي لهذا النظام فإن الجدل الحالي 
الى نهايته, لان اللوقف عندئذ سوف يكون : 
جديدة» وبحيث ان ما يستقر عليه الأمر بشأن هوية النظام ' 
الامني للغرب. لا بد وان يضع في اعتباره. ان العالم قد . 
تغير بالقعل. ولم يعد ابدأ كما كان. 


نائب رئيس تحرير «الأهرام٠‏ 


عع لصم نالحد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


النفسسرير الأسستر انيجي الفسسريسي . 


يصدر خلال الايام القليلة القادمة 
التقرير الاستراتيجى العربى وهو التفرير 
السنوى الذى يصدره مركز الدراسات 
. والتقرير يعالج 
اهم القضايا والاحداث التى شهدتها 
الساحة الدولية والعربية وا لمصرية خلال 


السياسية والاستراتيجية 


عام . 
1 تطور النظام الدولى من | 
توازن المصالح الى اختلال 
توازن القوى : 


شهد الاتحاد السوفيتى هذا العلم ا 


فوفى سياسية واقتصادية داخلية غير 
مسبوقة كادت تشرف عل يوم 8 
البلاد شبح المجاعة بالرهم من 
عيض ابيا اك كاستجابة 
التشوش عملية الانتقال الى اقتصاد السوق. 
واضطراب العلاقات التوزيعية بين المدن 
والارياف وبين الجمهوريات . وسرت 
عدوى الاستقلال من الجمهوريات 
الهامشية الى جمهوريات القظب. 
وتعاظمت حدة الاستقطاب بين التيار 
الاصلاحى الليبرالى والتيار الملرصي 
المتشدد وناكت بالتالى شعبية تيار 
الوسط الجوربا تشول . وقد اتعصن 
التدهور الشديد للقوة السوفيتية 0 
السياسة الدولية ‏ بسبب تفظم الازمة 
الداخلية ‏ على الاداء الخلرجى للدولة . 
وتبلور ذلك ال حدوث تحول غير ملحولة 
من مطادين . نوازن المصالح الى براجماتية 
التسليم بتفوق الغرب , وشبه الاثقراد 
الامربكى بمكانة القوة العنلمى . وترجم 
هذا كله ال مزيد من التنازلات السوفيتية 
ال السياسة الدولية . فل جائب تقئين 
التحول السيسى إل اوروبا الشرقية 
والذى نقل هذه المنطقة من الثفوذ ‏ 
السوفيتى إلى النقوذ الغربى فقد قن 


الاتهاد السوفيتى خطوة اضافية 0 
التثلزلات الاسترائيجية عنما اعترف ل ! 


اسياق مفاوه 


5 إضات 
١ - )‏ بحق الملنيا الموحدة لل الانتمام الى | 


حلف الاطلتطى . 3 

١‏ - ازمة الخليج والسباق بد 

الجل السلمى والجل العسكرى 
مئلت ازمة الخلبج التى شهد العقم 

مولدها ل التصف الثننى من العام اول 

اختبلر حقيقى لسياسات الوفاق الدول بين 


الجديدة . وعلى الرلهم من حالة القبول 


ويشتمل التقرير بذلك على ثلاثة أقسام تحت ١‏ 
عنوان النظام الدوى والنظام الاقليمى 
العربى » وجمهورية مصر العربية . 
وينشر اليوم موجز القسمين الاول : 
والثانى اللذين يتناولان النظام الدوى 


والنظام الاقليمى العربى . 


العام للشعارات الدوئية التى رفعت إل 
غضون الاعوام الظيلة الماضية حول 
الاعتماد المتبادل ورفض استخدام القوة 


وتوازن المصالح ونشر الديمقراطية . الا ! 


ان عمليات التكيف ولا سيما من بعض 
دول العائم الثالث لم تكن بنفس درجة 
سرعة التغير التى تسير بها وتائر 
الاحداث فى قمة النظام الدولى . 

ولم تكن الازمة حالة فريدة ل 
مضاميتها وال طرق ادارتها والتعامل معها 
من قبل القوى الكبرى وحسب ٠‏ بل كانت 
ايضا فريدة إل الاثار التى نتجت عنها او 


ساعدت على بلورة بعض منها . وطوال 
مراحل تطور الازمة برن اتجاهان دوليان 


الطرف الاخر ليس فقط إل معالجة ذلك 
الازمة يي ساعن 
الدوى بوجه عام , ولاثبات مصدافب 
عملية حول سياسات الوفاق وانهاء حالة 
الحرب الباردة . ومع ان الرؤية 
السوفيتية قد مثلت قبدا على التحرك 
الامريكى . الا أن هذا القيد لم يمنع 
الولايات المتحدة إل النهاية من استخدام 
القوة المسلحة ضد العراق الامر الذى 
ساهم إل انهاء احتلال الكويت . 


يتجه النظام الدولى الى أن يكون متعدد 
1 فلسفة راسمالية 
مشتركة . حيث تتيارى فيما بينها على 


3 


ممارسة نفوذ دولى سياسيا واقتصاديا . 
ولقد اثبتت احداث العام ان القوى 
البازغة تلك تسعى الى ترجمة مالديها من 
عناصر قوة ونفوذ الى مصائح انية 
وبعيدة المدى على السواء .. ولم يمنع 
اختلاف الاهداف من التمسك ببعض 
الثوابت ,_الامر الذى. وضح جليا اثناء 


. ازمة الخليج . اذ شاركت كافة القوي 


الدولية البازغة بانصبة مختلقة إل 
احتلال الكويت . 
”ولك احلوات. الجماعة الاوربية ان 
تحقق ذاتها كجماعة فاعلة وذات رؤية 
خاصة لدورها ل السياسة العالية ٠‏ الا أن 
تلك المحاولة اصطدمت الاسام 
جع الى التباين ل تنفيذ الا 
متحياة ماهو راجع الى اختلاف 
الرؤى الاوربية حول طبيعة العمل 
السياسى والاقتصادى المشترك إل 
السنوات القادمة وكيفية توصيف 


التحديات التى يجب مواجهتها وبر 
اختلاف الرؤى الاوربية ف التعامل مع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ازمة الخليج . وهنا اضسيفت الى مصاعب : 
الجماعة الاوربية الهيكلية مصاعب 
اخرى ناتجة عن اختلاف التميورات لكل 
دولة اوربية على حدة ازاء المشاكل الدولية ١‏ 
ذات الطبيعة الخاصة مثل ازمة الخليج . | 
وياعئسية يليان التى تعد نبا يوني أ 
على الصمعيد الاقتصادى ومازالت تفتقر الى ١‏ 
درجة من النفوذ السيامى الذى يوازى 
اتفوقها الاقتصادى , ومن هنا تركزت 
مساهمتها ل احتواء الازئة الخليجية على 
تقديم دعم مالى للولايات المتحدة التى 
قادت عملية تكوين التحالف الدول , 
آما الصمين وعلى الرهم من ادانتها 
احتلال الكوبت وموافقتها على غالبية 
اقرارات مجلس الامن , الا ان الازدة علدت 
عليها ببمض المخلرج لحالة العزلة 
الدولية التى فرشت عليها ل اعقاب 
مواجهة السلطات الصينية لثورة الطلبة 
ل صيف 1184. ونظرا لان اصدار 
القرارات من مجلس الامن كان يتطلب على 
الاقل الامتناع عن التصويت , فقد وفلفت 
الصين تلك المزبة ‏ وقت استصدار القرار 
الذى اباح استخدام القوة ضد 
العراق بعد مهلة امتدت الى يوم ١6‏ يثاير 
1 لل انهاء العقوبات الاقتصادية التي 
فرضتها الولايات المتحدة والجماعة 
الاوربية منذ صيف 414 . ولم يكن ذلك الا 
نوعا من اعادة الاعتراف بدور الصين إل 
السياسة العالمية وتطبيقا لمبدا الاعتماد 
المثبادل وتبادل المنافع آيا كانت سيلسية 


او اقتصادية . 
؛ - اسرائيل : هجرة يهودية 
مكثفة و اختلال التوازن 


القد حملت قطورات العام الى اسرائيل 
كثيرا من المزايا , آما على صعيد الهجرة 


السوقبنية البهودية البها ٠‏ أو عل صعي ... 
تعويق عملية التسوية السياسية للقفية . 


الفلسطينية والرفض العمل امقترهات 
وزبر الخارجية بيكر والتى حملها إل 
جولات اللاث له فمل اندلاع ازمة الخليج 
على نحو مفاجىء لل الثائى من الحسطس ٠‏ 
ولم نخل الازمة من مزابا عديدة سعت الل 
اسرائيل . مثلما سعت هى الى تعظظيم تلك 
المزايا الى القصى درجة ممكنة ٠‏ 

والعنوان الرئيسى الذى يجمل احداث 
العام هو ان التوازن الذى حكم التفاعلات 
العربية الاسرائيلية لعشر سنوات مضنت 
عل الاقل , وكان يتسم بشىء من التعادل 
. والذى وصل الى اقصى درجاته التوازئية 
فيل غزو العراق للكويت , هذا التوازن ثم 
اختل بشدة بعد خروج العراق ببشي 
العسكرية والاستراتيجية من 

التوازن هدم . والتطورات الثلائة مها 
تجعل من السهل القول ان عام 111١‏ كان 
عاما منائيا لاسرائيل من حيث نتالجه 
الهلمة . 


على الاقل موقع تعايل ٠‏ 


سبكون مايا بالتسبة الل 
اسرائيل التى تسعى الى فرض كافة 


الجفراق : 'علاقات متوترة 
وتفاعلات مضطربة 


هذه البلدان من مكلمن 
تهديد محتملة ١‏ او امكانيات لصياغة 


ية على قاعدة الاحترام 
. ولم يخل عام 
مع بلدان الجوار الجغرالل , اذ وجدت 

لتطوير العلاقات 
وزاد من 


الى التسليم ‏ بكافة المطائب 


مجلس 
0 اق 
الإبائية فل محاولة لتحييد ايران ودفعها 


الخليجية اسهدت ف تدغيم تلك الفكرة من 
المنظور التركى . وثمة خليط من الطموح 
السياسى التركى ممزوجا بالامكائيات 
خاصة فل المجال المائى , أضافة الى تقليم 
القوة العراقية , الامر الذى يبرر ان تكون 
تركبا لاعبا فاعلا الى سياسات المشسرق 
العربى لفترة طويلة قلدما ١‏ ,.. | . 
وعلى المستوى الداخق ٠‏ 

كان انفجار ازمة الخليج مقدمة لزلزال 
حقيقى لى النظام العربى مثل اسوا ازمة لل 
تاريخه الطويل . 
ويمكننا ايجاز التطورات التى شهدها علم 
, فل الملامح التالية : 
١‏ الانتقال المفاجىء من 
الصحوة القومية الى الحرب 
الاهلية  :‏ .. 

مثل الغزى العراقى للكويت نهاية 
مفاجئة وقاسية المرحلة قصيرة من 
الصحوة القومية بعد ركود طويل بدا مع 
نهاية السبمينات . وافتتح مؤتمر قمة 
عمان غير العادية ل نوفمير 1141 هذه 
المرحلة تحت “ضغط الحرب العراقية - 
الايرانية والتطورات الجامحة إل النظام 
الدولى التى انهت ' 


المتهافت . واعتبرت العراق - مدعومة إل 
ذلك باغلبية الراى العام العربى وعدد من 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الدول العربية ‏ ان هذا المشروع هو عمل 
دفاعى لل مواجهة هجوم عدوانى متواصل 
من جاب الولابات المتحدة واسرائيل , 
ويعزز هذا التشتخيص عاملان : الاول هو 
استنتاج العراق انه سيكون هدفا لضربة 
عسكرية حلامية من جاتب الولايات 
الماحدة واسرائيل والغرب عموما كتتويع 
للحملة السيفسية والدعلئية التى تعرض 
لها طوال النصف الاول من علم 1919 . 
والثانى هو استنتاج العراق ان النظام 
العربى لن يقوم بمسائدته ضبد هذا 
العدوان الخارجى وأن الفضمل وسيلة لردع 
هاه الحملة هى المبادرة بالهجوم على ما 
اعتبره قاعدةٌ متقدمة للمصالح الامريكية 


والغربية ممثلة ل الكويت . وقد لافى هذا | 


العمل المسكرى تابيدا صريجا او 
مستئوا من جاتب قطاع كبير من الراى 
العلم العربى وعند من الحكومات 
العربية . ومع ذلك , فلن تامل هذين 
الاعتبارين بعذلية يؤكى ان القيادة 
العراقية لد ساهمت عمدا ل تفذية الحملة 
السياسية والدعائية الغربية يدها 
اما المجموعة الثلنية من الاسياب 
فتتصل بتناقضات النئلام العربى وخاصة 
إل لفاعه المشرقى . إذ تبلورت سياسات 
المشرق الهربى إل صورة تحافين . الأول 
يجمع سوربا مع دول الخليج على راسها 
السعودية والثائى يجمع المراق مع 
الاردن وفلسطين واليمن . ومن المرجح ان 
دول الخليج بعد ان ساعدت العراق على 
ان يخرج من الحرب مع ايران ال صبورة 
المنتمر, عادت ألى محلولة حصيره 
واضعاقه تسبيا كتعبير عن سراساتها 
طوبلة الامد إل المحاظلتة عل التوازنات 
الاستراتيجبة والسياسية الجوهرية 
الامنها . ولد بدا ذلك واضعا ل مؤتمرئمة 
الدار البيضام عام 1144 , عندما افشلت 
السعودية خطة العراق إل عزل سوريا 
بسبب دورها إل لبنان . وال نفس الوقت 
كان لكل من اطراف التحالف المتمحور 


سيلسة لابتة لدول الخليج 
تجفيف مواردهما المائية , بقطع او 


وعمان ل الربع الخال فل ملرس وهو 
ا الذى تجاهل المطلب التلريخية 
لليمن إل هذه المنطقة . وعندما فشل 
العراق لل عقاب سوريا على الساحة 
اللبناتية . انتقل الى محاولة وراثة دورها 
كقبادة للراديكائية العربية بعد ان بهتت 
ابديولوجية الصمود والتصدى فل سوريا 
0 واتاح الدور الجديد للعراق فرصة 
القيام يهجوم سيثبى ودعالى تشيط عل 
السلحة المربية ككل باستثمار القضبايا 
العربية الكلية, وخاصة القضية 
الللسطينية التى تلقت احباطات منتالية 
بسبب عجر النتظام العربى . وظهرت اهم 
علامات هذا الهجوم ل مؤتمر قمة بقداد 0( 


"١ - 8‏ مايو . ففى هذا اللؤتمر بعئت من 
جديد المناظرة التقئيدية بين التشدد 
الراديكالى والاعتدال الذى احرجته 
عدوائية الفرب وخاصة الولايات 
المتحدة . والى جائب القضايا القومية 
الكلية ‏ التى بدا ان للنظام العراقى مزية 
واضحة ل الوه بهدف احراج العتدلين 


والمطالب المالية للعراق والاردن ومتاشة 
التحرير بضراوة بققة . وتبلور لل هذا 
المؤتمر الانشقاق الذى قننته بعد ذلك ازمة 
الخليج بين اللعسكر التعاطف مع العراق 
والمعسكر المناهض لطموحاته القطرية 
والراديكالية . 


والواقع ان الانشقاق الذى اشهده . 
نتيجة مباششرة 


مؤتمرائمة بغداد كان 
الننظام العربى فل حل الاشكاليات الكامنة فل 
إن فلل هنا الك 


التى اكتسبها إل بداية هذه المصلحات . 


وعندما عقد مؤتمر بغداد ٠‏ كان النظلم 
العربى يبدو مفلسا بصورة شبه تامة 
وعاجزا عن الصسود املم الاحباطات 
الخارجية وعن النهوض امام الانقسامات 
الداخلية . ومثل هذا الوضع فرصة مثالية | 
للعراق لتوجيه. خطابها الراديكالى القوى' 
الجديد الى الراى العام العربى والى الدول 
العربية الساخطة على هذا الوضع وكسب 
تعاطفها ها بدأ وكائه مشروع عراقى جديد 


ذاته . فالحقيقة هى أن طرح هذا المشروع 
العراقى على الراى العام العربى قد ثم 
تمت ضفط استفحل التناقض بين 
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وتصوير ذلك على اثه جِرْء من مشروع ١‏ 
للاحياء القومى يشبع الطموحات 
القومية ٠‏ لقطاع هلش عن الراى العام 
العربى ويرد الاهانة الى القرب . 
"١‏ فشل الادارة العربية لازمة 
الخليج وانقسام النظام 
متذ النحظة الاولى للفزو العراقى 
للكويت سارعت الولايات المتحدة الى 
تجميع الخيوط الرئيسية اللازمة 
لاحتكارها ' ادارة الازمة . وفشل النظام 
العرب ل الب جدارته بهذم ار و 
حنى مجرد قدرته على تاكيد العوامل! 
اللرمة التحقيق لداوة ملددية بوي 0 ١‏ 
والواقع ان جنور الفشل العربى 0 
ادارة الازمة كانت كامنة منذ اللحظة 
الاولى. ول ذات المشروع العراقى . 
شمجرد يم العراق بع الشال لكوي | 
تضمن احتمالات مرجحة على ص 
لتهديد ابن الدول الاشرى فل الطلين فل 
وقت لم تكن تملك فيه هذه الدول, 
ولايملك فيه النظام العربى كله . حتى لو 
وقف موقفا واحدا زمة ردع هذا 
التهديد او التوصل الى توازن عسكرى على 
سلحة الخلبج مع العراق . ونقل هذ 
الفزو التفاعلات العربية من الاسلس 
التلريخى الذى قامت عليه وهو التفاهم 
العرال , الى اميلس جديد هو موازين. ' 
القوى الحقيقبة , والعسكرية تحديدا , 
ولم بكن من الممكن ل هذا السياق - قطع 
الطريق على التدخل العسكرى الامريكى 
ومتعدد الجنسيات . كما لم يكن من الممكن 
تجميد الموقف أو حتى مجرد التوصل الى 
حل وسط يعود بعده التوازن العسكرى 
العراق ب 


شمه المحتم ان يصل الى نهابته المنطقية : 


اى الحرب الشاملة . 
'- امتداد الاستقطاب” 


والتناحر الى الشسعوب 
والتزارات السياسية العربية : 
فجرت ازمة الخليج صراعا تناحريا 
اليس فيما بين النظلم العربية فحسب , بل 
وفيما بين الشعوب” العربية ايضنا . 
وجاءت ازمة الخليج كاختبار فس 
لمبدئية إلتنظيم العللى للاخوان المسلمين 
بمعنى اتسحامه مع تقاليده الفكرية 
ومبادته التاريخية ووحدته التنظيمية 
عبر القطرية . وادت الازمة الى انقسام هام 
قل التنظيم محورها الرئيسى هو 
الاستقطاب بين اخوان مصر الذين 
اتخذوا موقها بدا انه اقرب الى العراق منه 
الى الكويت واخوان الختيج الذين طالبوا 


وتقاليدها التاربخية بان اتخذت موقفا 


4 
ع 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


يجمع بين المطالبة بالانسحاب العرا المريني | 
من الكو. واتسحاب القوات الامريكية 


اتخذته بصورة متوازتة ومقنعة لاخوان 
الخلبج لاسباب عديدة منها تسليمها 
جهود الوساطة الاسلامية لقوى اسلامية 
اتخلت من البدابة موققا متحريا لصقع العراق 
؛ - تازم النضال 0 ل 
عندما نشسبت أرّمة الخليج , 
الوضع العام للعضية اللفسطيني ف مك 
مرحلة جذر على مختلف المستويات . فقد , 
استمر تراجع الانتفاضة خلال النصف 
الاول من العام ونزايدت مشكلاتها ٠‏ و( 
الوقت الذى بلغت موجة هجرة اليهود 
السوفيت ذروتها . فضلا عن وصول 
مبادرة السلام الالسطيذية الى نهلية 
اللوبق المسدود عبر فيلم الولايات 
المتحدة بتعليق الحوار مع منظمة 
التحرير . ١‏ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 


يوني يلانيها شك ورحمف ماه 


وجمجز ري بتبجركر جع رمم حب كز فب يض 6م وج 


م 


المصدر : .. 
التاريخ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 


غازي القصيبي 3 


قا صدر للدكتور غازي القصيد إمة الخليج: 
محاولة للفهمء٠دار‏ السسافي - لندن). وهو تحليل شامل 
لمختلف وحوه الازّمة. ما قبلها وما بعدما. هنا مقتطفات من 
الفصل السام الدي بحمل عنران.مؤامرة اميركية...ام 
نظام دولي حديد» : 


... إذا كادث النظربة الشائعة في العالم العربي اليوم 
هي نغلرية ,المؤامرة الاميركية», فقد مر علينا ردج من 
الزمن كادت النلرية الشائعة فيههي ,المؤامرة 
البربطادبة» كل شيء حدث, او لايحدث يمكن إرجاع 
حدوته. او عدم حنوته إلى الاستعمار (او «اعوان 
الاستعمارء. وهي إضافة الرئيس جمال عبدالناصر 
اللنظرية) ثم جاعت ,المؤامرة الشبوعية». اصبح كل من 
يطالب بحؤ, او يعترض على سياسة من سياسات 


السلملة بصدف على القور + ين (ولو كان من 
عتاة الراسماليين أو كان إنسانأ متديناً لم يسمع بكارل 
ماركس). قا لهذه النظرية, كل مظاهرة تقوم في اي 


شارع عربي كائت مظاهرة شبوعية, وكل منشور يوزع 
في آية عاصمة عربية كان من طباعة «الحزب الشيوعي», 
وكل اقللاب بودي باية حكومة عربية كان بترتيب من 

العالمية. مع اتحسيار المد البريطاني والمد 


الرئيس الاميركي في مخطط كان من الوارد ان ينتهي ! 


بالاف القتلى من الاميركبين وبتحطيم رئاسته؟ هل كان 
الرئيس العراقي ضائعا في المؤامرة الأميركية؟ وإذا كان 
ضائعاً فيها . فهل هو مجرد عميل اميركي؟ وإذا لم يكن 
عميلا امبركبا فما الذي دفعه الى الانسياق مع المؤامرة؟ 
ع, برمته, مؤامرة اميركية فكيف وإذا كان المق 
نفسر تردد مجلس النواب و١‏ الاميركيين اللذين لم 
يسمحا باستخدام القوة الا با بسيطة جداً؟ وإذا 
كان الهدف من المؤامرة هو | الرئيس العسراقي 
فلمادا توقفت المعركة حبث توقفت! وإذا كان الهدف هو 
تدمدر الآلة العسكرية العراقية, الم بكن من الاجدى» 
والاسلم: اتباع اسلوب الدصمار الذي اثبت فعالية كبرى 
في تحجيم الآلة العسكرية الابرائية؟ وإذا كان الهدف هو 
اسشزاف اموال الخليح؛ فهل كان من الضروري 
استنزاف التصابيات اخرى منها الاقتصاد الأميركي 


نفسه؛ وكيف استطاعت الولايات المتحدة جر العالم» ٠‏ 


ممذلا في كل دوله العظمى إلى مؤامرتها" 

السؤال الخير هو مبعث اعتراضنا الثائي, والاهي 
على نظرية المؤامرة. هذه النظرية تضفي على الولايان 
المتحدة هالة اسطورية خارقة من القوة المطلقة نجعلها 
اتتصرف في العالم كله كما لو كان خائماً في اصبعها 
الصغير. وإدا كانت الولايات المتحدة تستطيع أن تامر 
الاتحاد السوفباتي والصين الشعبية, وبقية الدول 
الكبرى. بالتورط في مؤامرتها ولا تملك كل هذه الدول 
سوى الانصياع الاعمى للارا إدة الاميركية فاية فرصة 
تملكها الدول العربية الضعيفة في مقاومة النقوذ 
الاميركى".. 


ف تور 199١‏ 


' الذي ساعد على رواج نظرية «المؤامرة الاميركية» 
انها انطلقت, خلال الأزسةم ما ا 
وغريبة, وقد وجدت من رضي عنها كما وجدت من سخط 
عليها. يزعم الذين اعجيهم الموقف الدولي كما تكشف 
اثناء الازمة .نظاماء, بمعنى انه يقضي على 
الفوضى التي كانت سائدة قبله, وان هذا النظام «دولي» 
بمعنى أن الكلمة الأخيرة فيه للاسمرة الدولية التي تمثلها 
الأمم المتحدة, وان هذا النظام الدولي «جديدء بمعنى انه 
يشير الى حقبة مقبلة في العلاقات الدولية تختلف عن 
كل ما سبقها من حقب. ويرى الذين ازعجهم هذا الموقف 
الدولي انه ليس نظاما بل هيمنة, وانه ليس دوليا بل 
اميركياء وانه ليس جديدا بل يمثل عودة إلى عهود 
«ديبلوماسية البارجة». والحقيقة, كعادتها في كثير من 
الأحكام ذات الطبيعة السياسية, مع هؤلاء ومع أولثكه 
جراد لبود ]فوا جنيد لا الجن 000177 07 
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الم يتغير نظام .ثنائية القوة», فجاق مع ازمة 
الخليج فليس من شان المنظومات الدولية المعقدة ان 
تنهار بين عشية وضحاها. كانت عوامل الدهرية تنخر 
على نحو تدريجي بطيء منذ سنين. من 
يد 35 ا الباردة» قن 
انتهت إلى طريق مسدود وبدا الوفاق» أو ما يشبهه 
يحل محلها. من ناحية ثانية, برز الضعف الاقتصادي 
الرهيب الذي حول الاتحاد السوفياتي من دوئة عملاقة 
إلى مجرد دولة عظمى (وان كانت لم تفقد شيئاً من 
اتلفارها العسكرية او أنيابها الذرية - وهذا امر كثيراً ما 
يتجاهله المعلقون). من ناحية ثالثة, هبت رياح التفيير 
على دول شرق اوروبا التي نفضت عنها أغلال الحكم 
الشيوعي ونير التبعية للاتحاد السوفياتي. من ناحية 
رابعة, دخل الصورة عملاقان من نوع (اقتصادي) جديد 
هما المانيا الموحدة واليابان. باختصار, عاد العالم الى 
«توازن القوى» وعاد الوفاق الى الدول العظمى» وامكن 
مجلس الامن ان يمارس دوره الذي نص عليه الميثاق. 
لم يستوعب الرئيس العراقي هذه المتغيرات وظل 
سلوكه محكوماً بعقلية الحرب الباردة: يكفي إعلان 
«المنازلة» ضد الولايات المتحدة لاجتذاب الاتحاد 
السوفياتي. فوجئ صدام حسين ان الامور لم تسر على 
هذا المنوال وفوجئ بمجلس الأمن يتصرف بفعالية كبيرة 
لم تعهد في تاريخه كله (باستثناء موقف المجلس خلال 
الأزمة الكورية وقد امكن اتخاذه لآن الاتحاد السوفياتي 
انسحب موقتاً من نشاطاته). ولعل الرئيس العراقي لا 


يزال. حتى اللحظة, عاجزاً عن فهم «خيانة, الاتحاد افد 


هذاء اذنء هو«النظام الدولي الجديد» لاهو 
بالهيمنة الاميركية الدامة 
هو بفجر العدالةللشرق الذي نتتل, 
هذا النظام هو وفاق بين مجصوعة من الدول الكبرى» 
منها العملاق ومنها شبه العملاق, ومنها العملاق 
إلإقتصادي - لا اكثر من ذلك ولا اقل. والنظام الجديدث 
شانه شان النظام الذي سبقه والنظام الذي سيليهء ليس 
في د الح العرب او ضدهم. في هذا التظام من الفرص 
بقدر ما فبه من المخاطر للعرب» ولغيرهم. والولايات 
اللتحدة تلعب في النظام الجديد دوراً لا يقل - وقد يزيج 
عن دورها في النظام القديم, ولهذا فلا بد من نخارة 
واقعية الى العلاقات العربية - الامبركية. 

العداء العربي للولايات المتحدة يتبع؛ أساساء من 
سيب واحد هو الدعم الأميركي المطلق لاسرائيل» ولو 0 
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أفرفسا جدلا ان موقف الانحياز هذا نحو اسرائيل تير 
فجاة لذغبرت, بالسرعة نفسها, كافة المشاعر العريية 
المعادية للولايات المتحدة, أو معظلعها. ولا يستطيع احد 
أن يفهم هدا الموقف على حقيقته إلا إذا استوعب ما 
تعنيه فلسطين لكل عربي. وكما أنه يصعب على مير 
اليهود تصور الدفسية البهودية بعد حرق ملابين اليهود 
في اوروبا الدازية فإنه يصعب على غير العربي تصور 
الآثر الدي خلفه ضياع فلسطين على النفس العربية. 
يكفي هنا أن نذكر أن كافة المؤثرات الفعالة في حياة 
العرب السياسية كانت مرتبطة, على نحو أو اخر, 
على اثر هزيمة العرب العسكرية سنة 14148 بدات 
في العالم العربي موجة من الاثقلابات العسكرية. كان 
الهدف الحظبقي وراء هده الاتقلابات. بصرف النقار عن 
الأهداف المعلدة, هو غغسل عار الهزيمة. ولم لكن شعبية 
الرئيس جمال عبدالناصر الهائلة في الامة العربية نابعة 
من منجزات اجتماعبة بقدر ما تبعت من ظهوره بمظهر 
الزعيم العرمي الوحيد القادر على تحدي اسرائيل.. 
ما لا يعرفه مير العرب هو ان فخ 3 
بالاضافة إلى كل ابعادها المادية الحقيقية, تشريد شعب 
عربي ا وإهلال مهاجرين اجائب محله, اكلسبت 


رمزداً عاطفبا ذا قدرة فائقة على تفحبر المشاعر 


ب نوعبة الاسلحة ونوعية القبادة بل 
اصبح انتصارا روحبأ على كل ما في الدات العربية من 
نزعات متخادلة استسملامية. 

كانت اسراليل بتفوقها العسكري والنقوق السياسي 
الذي انتجه صمفمة بومية تنهال على وجه الكرامة 
العربية. كان من المستهيل على مالة مليون عربي أن 
يتقبلوا, نفسيا, ان دويلة من بضعة ملايين يمكن ان 
تكون هي العدو الذي استحال الانتصار عليه. كان لا بد 
من نقل المسمؤولية الى .من هم وراء اسرائيل؛ - اي إلى 
الولابات اللدحدة وقد جملت حقائق الدعم الأمبركي 
الاسرائيل هذه العملية النأسية ممكنة ومنطقية. اصبحت 
المواجهة. في حاقيقتها مع الولايات المتحدة - واصبحت 
اسرائيل مجرد «مخلب قطل, مجرد «عميلة؛ للامبريالية 
الاميركبة, واصسح للشهارات المعادية للولايات المتحدة 
من التاثبر السحري في نفوس الجماهير ما للشعارات 
المناوثة لاسرائيل. 

أنوجى كدير من العربه خارج الخليج بالدعاون 
العسكري الفعال بين الولابات المتحدة ودول الخليج عبر 
الازمة. ما لا يعرفه هؤلاء العرب انه باحذلال الكويت 
اصبحت قفسية الكوبت هي قضبة الخليج الأولى» 
واحئلت فلسطين المركز الذاني. الموامل نفسها التي 
جعلت العرب يكرهون اسرائيل جعلت عرب الخليج 
يكرهون صدام حسين. برجوع الكويت إلى وضعها 
الطبيعي تعود قغمية فلسطين الى وضعها المحورية 
قضبة العرب الاولى. إلا ان هذه القضية ظلت, عبر 
السنين. ضحبة التخبط وإذا اريد نها في المرحلة 
القادمة أن تتحرك. فلا بد من القضاء على التخبط وهذا 
يتطلب من الفلسطينيين انفسهم ان يتخنوا ثلالة 
قدرارات رئيسبة كان المفروض ان يتخنوها منذ أمد 
طويل. 


القرار الاول هو ان تتحدث القيادة الللسطيئيًة 
بصوت واحد. التعددية نعمة في الدول ولكنها نقمة 
لوت لعل الو اللي في ال ب 2 
ارد كل ثورة تا آحز 
في التاريخ كله كل ثورة تنقسم الى أحزاب تضطر إلى 


هو العزم النهائي والقاطع على إخراج قضيتهم من 
مستنقع الخلافات العربية. عبر تصف قرن, كان 
الاسطيثرود يدورطون ح ينا قاصدين وحيناً 
مضطرين, عربي, بنتائج ماسوية. وانحياز 
القيادة الفلسطينية الراهئة إلى جاتب الرئيس العراقي 


وإن تعدى» في قصر نظره, كل السواب جرد 
الال ياك لسسع ابقه وليل سجر 
والقرار الذالث, اهم القرارات, هو أن يتخضذ 
الفلسطينيون موقفاً واضحأ ونهائياً إما بالحرب وإما 
بالسلام. إن الذي يتحصيدث عن الحرب وهو يحضر 
للسلام, أي الذي يتحصدث عن السلام وهو مشغول 
بالاعداد للحرب او الذي يتحدث يوم عن الحرب ويوماً 
عن السلام, قد يحصل على مكسب إعلامي موقت ولكنه, 
على المدى البعيد, يفقد مصداقية الحرب كما يفقد 
مصداقية السلام. وهذاء بالضبط ما حصل للقيادة 
الفلسطينية الحالية. عبر ربع قرنء كان السيد ياسر 
عرفات ورفاقه يتحدثون عن السلام في المنظمات الدولية / 


يعن الحرب في مخيمات اللاجئينء فتصدق المنظمات 
لرلية ديد الخيمات. وتصدق الخيمات حديث 
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8 امام الاسرة الدولية التزاماً بمناصرة الحق 
سي كما لصمرت الحق الكويتي. كل اللؤشرات قل 


١‏ اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. والنظاع 


.سوا كان راينا فيه حسناً او سيئاء 
السناسي الاميركي: سوا ينا في 0 
لبن موا ام الجهات الضاغطة سوا 0 
زو خارجبة. في الولايات المتحدة هناك ميجر ٠‏ من 
[جهزة اللوبي الاجنبية المؤثرة. بالاضافة إلى اللوبي 
الإسسرائيلي, هناك لوبي يوناني ولوبي بولندي ولو 
إيرلندي ولوبي أرمني... وحدتى 


النفوة 
انبة, دو المنهيوني 3 
يات من هود مع اختفاء الجيل الذي عاصر 


:يم بتية وميلاد لسرايل. ' 
“يعاتب هذه اسلو أن متاح الح فى تهاية 
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الامر. هو في بد الدول العربية, وليسن. بالضرؤرة. في | 
| واشمطن. صالعو القرار الامبركي شاه شا 


التاريخ 


الشرارات في كل مكان بتفاعلون مع الواقع كما يروتم  ٠‏ 


والواقع الملموس اليوم هو تفوق اسرائيا 
وسمياسبي. وإذا كان الدعم اميرك لسبا دورفم 
التفوق فلا شك ان الخلافات بين العرب لعبت دورأ لايقل 
عن. وقد يفوق, دور الدعم الأميركي. 
التفوق العسكري الاسرائيلي هو نتيجة مباشرة 
لتمزق الصف المسكري العربي. حتى بعد خروج 
العراق, موقتأ, من المعادلة العسكرية فإن أبة مقارئة بين 
قوء اسرائيل المسكرية وقوة العرب لن نكون في صالح 
اسمرائيل, إذا جمعنا الممواريخ العربية, والطائرات 
العربية, والدبابات العربية مجرد جمع حسابي وجدنا 
امها نفوق ما لدى اسرائيل. وإدراك قادة اسرائيل 
العمبق لهذه الحقبقة هو الذي يجهلهم يبحثون عن 
الامن ففي السلاح النووي. وحتى هذا السلاج يبدو امام 
العمق العرسي البشري. محنود الفهالية. لقد تمكن 
العراق, بمفرده من بناء الة عسكرية فعالةلوانها 
تحرهت. نسرقا, بدلا من ان تتحرك, جنوي لوضعت 
اسرائيل امام اكبر تحد واجهله منذ ولادتهاء 
ببقى ان نقول ان في الموقف العربي من الولايات 


: المتحدة قدرأ كبيرأ من الازدواجية. هناك موقف عربي 


(جماعي) من الولايات المتحدة يقوم على معاداتها يسبب 
انحيازها الى اسرائيل وموقف عربي (فردي) يقوم على 
حساب دقيق للمصالح الفردية الضيقة. وإذا كان عدد من 


: العرب. خارج الخليع, قد استنكر موقف دول الخليج من 
' الولابات الملتهدة, خلال الأزمة, فقد لاحظلت الدول 
- الخليجية ان دولة عربية ولحدة لم تقلع ملاقتها 
, بالولايات المدحدة (باستلناء العراق). في الوقت الذي 
: كان الخليجيون يواجهون اقسى عبارات التوبيخ 
والتسيف بسبب صداقتهم مع الولايات المتحدة» كانت 


كل حكومة عربية تسعى الى تعزيز علاقتها الثنائية مع ١|‏ 

الولابات المتحدةًا . 
وهذه الازدواجية في التعامل مع الولايات المدحدة 

تصدق بالنسبة للافراد كما تمسق بالنسبة للدول. خلال 


٠‏ الازمة. التقى صديق سعودي بطبيب باكستائي بقيم في 


٠‏ انتهى الطبدب من محاضرته ساله الصديق 


لوس اتجليس. تلقى الصديق محاضرة تقرع المملعة على 


!| تفربطها في حق دينها وتقالببها عندما سمحت للقوات 


عن السب الذي دفعه هو الى ترك بلاده الاسلامية التي 
تحتاج إلى خدماته الطبية حاجة ماسة والمهاجرة إلى 
المجتمع الأميركي الفاسد, وكان الردء بطبيعة الحال هو 


الصمت المطبق. عند كبير من المثقفين العرب الذين 
٠‏ بهاجمون الولايات المتحدة ليل نهار يملكون منازل في 


الولابات المتحدة جاهزة لاستقبالهم عند الحاجة, اي إذا 
ادى هجومهم على الولايات المتحدة إلى هجرتهم من 
دولتهم إلى الولايات المتحدقا وابلغ النين هاجموا 
الموقف الاميركي. عبر الأزمة كانوا من العرب الذين 
يحملون الجنسية الامبركية. 
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؟ اس اوور 


للمرء ان يهيم حب بالولايات المتحدة حتى لا يرىا 
فيها عيبا او نقصاً. ولقد كان الرئيس الراحل انور 
السادات مصاباً بحال حب من هذا النوع دفعته إلى 


, تكرار مقولته الشهيرة - والخاطئة! 45٠:‏ في المئة من 


ا 


١ 


اوراق اللعب في يد أسيركساء. وبإمكان المرء أن يكره 
الولايات للشحية كرها يمك عديه كل مشاعره لان 


٠‏ الحب والكره عواطف طلبيعيسة في علاقة العشاق 


بالعشيقات وعواطف مضحكة في التعامل بين الدول: 
التحدي الحقيقي ليس في ان نحب الولايات المتحدة أو 
نكرههاء التحدي الحقيقي هو ان نحلل مصالحنا بهدوم 
وواقعية ونسير على هداها سواء سارت بنا الى مصادقة 
الولابات اللدحدة او معاداتها او - هذا هو الارجح - 
مجاراة بعض سياساتها ومعارضة البعض الآخر. 


للللطشلشسل لس س سدم 


للنشر «الندسَاك الصحفية والمعلومات التاريخ : ...بي إمتوس ‏ 8ها..... 


الستقبل الاسلامي في عالم متغير 
١‏ صلاح الدين حافظ + صبح شوخ _ |! لوستم : 1 


|: منالواضوانالعالمالعربي‎ ١” 
0 والاسلامي. كان في الجائب‎ ! 
الذي فاجاته التحولات الدولية ؟!‎ ! 
1 فاقعدتهعن مرونةالفكر‎ ٠ 
وسرمةالتلبيةولياقة ا‎ 
التعامل. ولايعود ذلك الىان ا‎ |: 
' هذاالعالمعربيبالعرقاو‎ 
1 اسلامي بالدين.ولكنه يعود‎ ٠ 
|  .يعولا الى حالغياب‎ 


هد ا 
أن التحولات الدولية الصاحبة ا 
لبروزالنظام الدولي الجديد ' 
| ليس مفاجئةولاهيئهائية ! 
: لكنهااطلت منذئترة فقرأها ' 
البعض قراءة صحيحةوتعامل ؛ 
معها.وغابتعنادراكالبعض * 
الآخرفتاهت منه.ومنثم ‏ + 
اصابته الدهشة والفاجأةالتي , 
أقعدته عن التعامل بعها. 
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ا المستفمل الاسلامي في عالم متقير. 
عنوان تمر لفضية 
احياناً نجدية. واحياباً اخرى باستذفال, 
لخن قلبلين هم الدس يبسح تون في هذا 
الموضوع بتعفل ودرابة ورشد 

فقد اصبح الاسلام. كقوة سياسية في 
عالم البوم. احدى الحقائق الكبرى التي 
تسعد السعض وتشسفي الآخرين. ذلك ان 
الصحوء الاسلامبة, او الاصولية الاسلامية, 


الس ففط للمتف ووسائل الاعلام, 
وبخاصه في العالم الغربي. لكنها ايضأ 
مواضبع سننددة للسحث الجاد والدراسة 
المتادبة في مراخز بحوث ومعاهد علمية 
كثيرة في ارحاء العالم. 


ة. يتناولها الجميع, | 


أو التطرف الاسلامي. اصبحت عناوين ثابتة , 


ؤخار العالم بعبد الدوم اختشاف الاسلام ) 
بعد اربعه عشر قربا من ظهوره.. وتبدق 
محاولاب اتنشاف الاسلام, عند الحضارة 
الفردبه خصوصياً لضية رئبسية هذه الاياي 
اليس فقمل تسقب جدوح عناصر وتنتليمات 
تتخد من الاسلام شعارا, حتى احترفت 
العنف باسم .الجهاد», ولكن يسبب ادراك 
مفكري الحضارة الفرببة, ان الاسلام كان ولا 
يزال محركاً للتاريخ عند اكثر من بليوئين 

من النشر. بعضمهم بدكثل في مجتمعاء 
متماسخة ودول فائمة, وبعضهم الآخر بتكتل 
في تنطيمات وافلبات ممعثرة على امتداد 
الغاله وفي فلب دول الحضضمارة القربية , 
ذاتهاء بحملون معهم لبسن فقط منادي دينهم , 
وفروصه وعناداته. بل فكراً بشيعونه وسط | 
ميتمعاب مادية الى حد كببر, قادا نه 
كدين وفثر ببح عنصر افلاق لبعض 
اطراف هدم المصارة" 

على الجابب الآخر. ودصرف النظر معن 
جماعات التطرف الاسلامي ومنقلمات العف 
التي تتقطى بعناءة الاسلام في هذا البلد اق 
ذاك. ارك كتبرور ممن يعتمفون الاسلام: 
انهم معرصور في عالم البوب الى هجمة 
جديدة مى هجمات التحجنم والمحاصرة؛ ان 
الغ تكن الاناده. لاالسيب الا لآن هذا العصبر 
يشهم همه الحصيارة الاورونية 
الاميرشة الفرينه. التي لا تقيل شبريكاً مفها 
سواء ثان اسلامباً او هندوسيا او بوثياً.. 
او سواه كان عرسأ او افريقياً اق 
ياباننا او صيياً 


حرار الايراق 


هده القصبة طرحت في اكثر من ندوة | 
وحلقه بقاش. كان آخرها في القاهرة, قبل 0 
عدة ايام, حبث انعقدت نوه ,العالم ' 
الاسلامي والمسدقيل؛ وشارك فيها عند كبير 
من المفترس والمدظلرين القادمين من دول ! 
عربية واسلامبه واستحودت فكرة محورية 
على فثر كتبرس في هده الندوة, قوامها 
التساؤل الملح وهو هل هداك مان للعالم 
الاستامي في عالم البوم الشديد التفير' . 
خصوماً ان الولابات المتحدة وهي القوة 
العظمى الوميدة. قائدة الحضارة العربية 


الحددثة تفرض على العالم كله, او تضاول» 
نظاماً عالمياً جديداً يحقق مصالحها في, 
اكثر مما يضمن استقرار العالم وامنه 
وسبلامه وتقدمه1 

وبتعبير آخر ما هو موقف النظم والدول 
الاسلامية من قضايا رئيسية مطروحة الآن 
بقوة, مثل الديموقراطية وحقوق الانسان. 
والتنمية الاقتصادية, والاكنولوجيا 
الحديثة, الى غيرها من قضايا تشغل بال 
العالم كله اليوم, بينما اجتهادات العالم 
الاسلامي فيها قليلة, او هي محدودة, فضلا 
عن انها في الواقع متخلقة. 

ونزعم انه بقدر ما أن هذه الندوة, لم 
تضع اجابات واضحة ولم تحدد مواقف 
معلنة وثابتة, تجاه هزه القضاياء لأنه لم 
يكن في مقدورها ذلك ولا هو مطلوب منهاء 
بقدر ما ان نجاح المفكرين والسياسيين 
العرب والمسلمين. في وضع اجابات واضحة 
وتحديد مواقف محددة من هذه القضايا 
الجوهرية, يعني نجاحهم ليس فقط في 
محاولة اللحاق بهذا العالم المتغير السريع 
التطور والتقدم. ولكن ايضا في محاولة 
تحديه ومجاراته ومناطحة انجازاته 
الانسانية والحضارية المتنوعة الاتجاهات 
والمتعددة الاجتهادات. 

ولفت نظرناء وعي كثيرين بعمق 
التحولات والمتغيرات التي تجري في عالم 
اليوم, بكل ما تحمله من دلالات سواء في ما 
يتعلق بانهيار الابديولوجية الشبوعية 
وفلسفتها الشمولبة, باعتبارها احدث 
النظربات الفلسفية الاوروبية, اوسواء 
بانتصار النهج السياسي الاميركي 
البراغماقي الراغب ليس فقط في استمرار 
قيادة الحضارة الغربية, ولكن ايضا في 
اعادة نتشكيل التوجهات الفكرية والسياسية 
فضلا عن التحالفات الاقتصادية 
التكنولوجية لعالم اليوم, من خلال «النظامٍ 
العامي الجديد» بكل ابعاده الفكرية 
الثقافية, والسياسية الاستراتيجية, 
والاقتصادية التكنولوجية, ذلك انه يعبر في 


الواقع عن مفهوم متكامل نصياغة جديدة 


ومحددة, لمستقيل العالم حتى بدايات / 


!3 (اللدئية) 


اساه 
الحادي والعشرين. 


ملامع جديدة 


الكن من واجبنا التنبه والتنبيه الى:ان 
هذا النظام العالمي الجديد يتميز بعدة 
ملامح مترابطة مع وضعنا تحنء وهي على 
التوالي: 


١‏ - انه ليس نظاماً عالمياً جديداً تعامأ, 
ولكنه نظام يجري التمهيد له والبتاء من 
اجله منذ نحو عشرين عاماً وان ملامحه 
الرئيسية قد تشكلت من قبل وما يجري 
اليوم هو ابراز هذه الملامح في صورتها | 
الناضجة. 


- على رغم ذلكء فإن المرحلة الحالية 
التي يجري فيها ابراز هذا النظام العالمي 
الجديد, تبدو وكانها مرحلة سيولة دولية 
تضم الكثير من عناصر الفموض 
والانتباس والتداخل؛ ومن ثم عناصر 
الفوضى وعدم الوضوح, بسبب سقوط 
قواعد التعامل الدولية القديمة, ويروز 
عوامل جديدة مغايرة بمعايير مختلفة لم 


ولا هي ذ فر 

البعض قراءة صحيحة ومن ثم استعد لها 
وتعامل معهاء وغابت عن ادراك البعض 
الآأخر فذ فخفيت عنه وتاهت منه, ومن ثم 
اصابته الدهشة والمفاجاة التي اقعدته عن 
التعامل معها بسرعة ولياقة ذهنية وبدئية 
ملائمة. 

- من الواضح ان العالم العربي 


' والاسلامي, كان في الجائب الذي فاجاتة 


هذه التحولات الدولية فاقعدته عن مرونة 
الفكر وسرعة التلبية ولياقة التعامل, ولا 
يعود ذلك الى أن هذا العالم عربي بالعرق, 
إو اسلامي بالدين» ولكنه يعود الى حال 
التخلف وغياب الوعي ومجافاة المنطقٍ 


نشب قات حشوؤق الإتسان التي تسود 
المنطقة. فالعروبة في حد ذاتها ليست 


كابحاأً للديموقراطية ولا عدوا لحقوق 
الانسان. انما العيب يكمن في العرب 
والمسلمين كافراد وجماعات وشعوب ودول 
ونظم وقوانين ومناهج اتريدة وتعليم واعلام 


وتثقيف وتنمية, ويكمن ايضاً في ابتعادهم 


عن الاجتهاد وعجزهم عن التفكير السليم 
١‏ 
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والاستنتاج الصائب: 

© - وما دام العالم يتغير بهده السرعة, 
والنظام الدولي الجديد يفرض يهذه 
القسوة, فإن واجب العرب والمسلمين - 


9 يجتهدون في 
دور نهم على خريطة المتغيرات - ان بحلوا 
خلافهم على قضايا جوهرية, وان يحددوا 
مواقفهم من تحولات اساسية, تقع على 
الساحة العامية وهم لها شهود سلبيون 
حتى الآن. 


التعامل مع المتغيرات 
كيف نفهم هذه المتغيرات ونتعامل معها, 


- الهيمنة الاميركية السائدة من الآن 
ولعقد من الزمان على الاقل» باعتبارها القوة 
الوحيدة في عاقم الكبار. 

- صعود قوى اخرى في باسدقيل 

القريب مثل اليايان والمانيا و/ 
الموحدة: اذا بقبت موحمدة, ّ 
احتمالات بروز الصين والهند كقوى بازغة 
جديدة. 


الايديولوجية الشيوعية, وصعود الدعوات 
القومية الاستقلانية في العالم جنباً الى 
جنب مع عودة النزعات الديئية, ويعضها 
يميل الى التعصب. 
بة الثورة التكنولوجية والعلمية 

الجديدة. ومواكبة الثورة المالبة والنقدية 
لهاء عبر مراكز تحكم دولي جبارة. 

- سقوط المذاهب والفلسفات والنظم 
الشمولية - بجائبيها السياسي والفكري - 
ومن ثم تراجع ادوات القهر والاستبداد في 
كل مكان... اللهم إلا... 

- صمعود ثورات التحرر والديموقراطية 
وحقوق الانسان كعنوان رئيسي على 
متغيرات العصر, ويطاقة دخول الى القرن 
المقبل. 

- الانفتاح الثقافي والاعلامي والعلمي, 
في وقت تمكنت تكنولوجيا الاتصال الحديثة 
من تحويل العالم الى قرية الكترونية 
مسغيرة. الكل يتداخل ويتعامل ويتبادل, 
والغلبة للاقوى والافضل, مما يعني امكانات 
نجاح الأقوى في ممارسة الغو الثقاا 


- الاتهيار السوفياتي وسقوط 


والاعلامي الاخلاقي ضد الاضعفء ومن ثم . 


فسان على اصحاب الحضارات القديمة 
والثقافات الاصيلة البحث عن مخرج من هذا 
الغرّو والحصار, فإما التماسك والدتمسك 
بالهوية الذاتية, وإما الذوبان في بحر لُجِيّ 
كبحر الظلمات. 


مجاقاة النطق 


ولعل طرح مثل هذه القضايا الفلسفية 
النظرية, يقتّضي ضسرورة اعمال الفكر 
الثاقب فيها ولكن لنا هنا وقفة اخيرة مع 


- الملاحظة الاولى: وهي انه ليس 
مطلوباً التسرع في أصدار احكام ولا الققن 
الى ننائج متعجلة واستنتاجات سهلة, 
. وصولاً الى ما يحاول البعض تسميته 
| بموقف سريع مِن جانب الامتين العربيية 
والاسلامية, في مواجهة هجوم الحضارة 
الاوروبية الاميركية الغربية الحديث. لكن 
المطلوب هو التحرك السريع انما بتفكير 
| متان وبمنهج عقلاني, يحدد على مدى 
طويل مسارنا وفكرنا ورايناء ويصوغ 
موقفاً محدداً, قد ينضبج غداً اى بعد غد, لكن 
المهم ان ينضج بشكل متكامل وواع, ذات 
يوم 

- الملاحظة الثانية: هي انه ليس مطلوباً 
التعجل بقبول ما يجري في غالم اليوم 
1 
سبيل المثال, او || رفضه. قبوا 
ورفضاً جديا قاطعأ مانعا ”. 

ذلك ان الفكر العسربي والاسلامي في 
عصوره الاخيرة مصاب مع الأسف بالتشنج 
القاطع, فإما ,نعم» تماما وفوراء وإلاءلاء 
بشكل نهائي هكذا وقعنا بين منهجينء 
اولهما يقول بضرورة قبول هذا النظام 
الدولي الجديد, والتكيف والتعامل معه, 
طلباً للحفاظ على الاستمرارية والبقاء, 
بينما يقول ثانيهما بالعكس تماماً, اي 
برفض هذا النظام المفروض عليناء مادام 
اننا لانلعب دوراً رئيسياً فيه لانه بهذا 
الشكل يمثل استبداداً دولياً طاغيا. أ. بجر 
الجهاد ضده. 

لعن الحقيقة في اعتقاينا تكمن بين 
وذاك, فالقيول المطلق مرفوضء والرة 
العصبي مرفوض مثله. فاين قدرتنا على 
التفكبر واستنباط اساليب جديدة في ٠‏ 
التعامل مع المتغيرات ودراسة المستجدات, 
والاستفادة مما هو معقولء ورفض ماهو 
غير 


الم نقل منذ البداية اننا في مواجهة 
اسئلة وقضايا اعمق وأصعب من مجرد 
الرد عليها في ندوة, او عبر بحث او مقال, 


اننا في الواقع نواجه عصراً جديداً بفكر 
جديد, بقتضي منا عمقأ اكثر وروية ارشد,. 
المهم ان نفتح الباب حراً... فهلهذا , 


٠‏ مستحيل؟ 


» نائب رئيس تحرير جسريدة «الافرام. 
والسؤيل عن الطبعة الدولية. 


1 انطلاقا من حرص «الفرسان: على تكريس مبدأ 
الحوار الديمقراطي حول القضايا والمسائل التي 
تطال حياة الانسان المعاصر, فانها ترحب 
باستضافة آراء الكتّاب والمفكرين العرب والغربيين 
لتعميق الفهم المشترك ولمواجهة مستجدات العصر 

بروح منفتحة وموضوعية بناءة. 
و «الفرسان» اذ ترحب بمساهمات الكتاب والمفكرين 


سيكون لها رايها عبس مقالات ودراسات تبرز نظرتها 
1 واسلوب فهمها وكيفية معالجتها لهذه القضايا. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


في الوقت الذي تنتشر فيه كل مقومات الدبلوماسية 
المسلحة, تلوح في الافق بعض التساؤلات التي لا يمكن الا 
للزمن ان يجيب عليها. لكن من بين الاسئلة كلها,ء اولاها 
بالطرح هو: «هل انتهى نزاع الخليج بانتصار قوة تدكل 
وقوة مسيطرة, ام ان هذه القوة ستسيطر على انتصارها 
وتسترجع النوايا المعلنة منذ اليوم الاول» وتساهم في ولادة 
تخا دولي ححديد» دة الدانفة الحتورية لعتشي يعدن 
ويُخشى ان تستهوي الولايات المتحدة فكرة خدمة نفسها قبل 
أن تخدم العالم. 

سيبحثونبالتاكيد على اعادة تشكيل هزه المنطقة 
الاستراتيجية حسب مصالحهم ورؤاهم, وليس بحسب 
الحقائق السياسية والاساطير الشعبية التي هي ايضاً 
حقائق سياسية. 

لهذا يمكن ان نخشى ان يفرضوا نظاماً اقليمياً لا يرضي 
احداأً, ولايحدث التوازن الذي يحتاجه الشرق الاوسط 
والادنى. 

ماذا تحتاج هذه المنطقة التي تمثل نقطة التقاء قارات 
ثلاث واديان ثلاثة ومنشا حضارات كثيرة؟ اي تنظيم يمكن 
ان يزدف لها؟ ما هي النتائج التي تتوقعها؟ 

مضت عشرات السنين والمنطقة في حالة حرب. لقد أت 
نهاية الامبراطورية العثمانية الى قيام دول تاريخية او 
اصطناعية. وهذه الدول تعمل على رسم حدودها الجغرافية 
والسياسية. ان العودة الى دولة اقليمية موحدة وفارضة 
للسلم هو غير معقول (اي غير متوقع), والمعقول فقط هو 
اقامة توازن تعدديء يرتكز الى القبول المتبادل والتعاون كما 
تحث عليه الامم المتتحدة وتضمنه, لانه يجب توقر الوقت 
الكافي لتدعيم هذا التنظيم المعقد. وا مثل الاعلى هو ان يحدث 
ماح تفي وروي التي كانت في السابق موق عاًلكل 
النزاعات, ثم نشات المجموعة ونشات وقيلها الرغبة في الامن 
والتنمية. 

وهذا لن يكون ممكناً الا اذا قبلت كل الدول بان تحترم 
بعضها البعض. بما في ذلك اسرائيل وفلسطين. فطا ما لم 
يعترف كل العرب رسمياً بوخود الاولى وطالما لم تقبل 
اسرائيل بوجود الثانية, لن يتوفر اي حل. وطالما لم يقدر 
لبنان على اعادة الاعمار وتشكيل دولته وتاكيد استقلاله 
الحقيقي, لن يُقبل أي حل (...). وطاما لم يسترجع العراق 
مكانته بعد المحن التي فرضنتها عليه الديكتاتورية والحروب», 
لن تجد المنطقة توازنها. وطالما (...) لم تقدل ان تكون قوة 
للتنظيم وللتطويرء لن تشهد المنطقة استقراراً. 
ان مشروعاً كهذا يمكن ان ينشا من الافكار التي فرضتها 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


الحرب؛ فاذا كانت بعض القوى تحلم بالانتقام او السيطرةء ' 
فان الجزء الاكبر من شعوب هذه المشطقة المنكوبة ترغب في . 


نشوء نظام ينجيها من تكرار هذه الفواجع. 
ومشسروع كهذا يمر عبر سلسلة من الشروط يكقي ان ١‏ 
نطرحها لنتاكد من صعوية هذا المشروع: 


رسم حدود كل دولة في المتطقة:, بما في ذلك اسسراا 
الال مجه لجعي جام 0 
الحكومات واحترام اراضي الغير وحدوده. ّ 
- تطور هذه الدول نحو انظمة ديمقراطية تضمن ‏ باتباع 
أنماط اصيلة ‏ حقوق الانسان وحقوق الاقليات. 

وضع ميثاق اقليمي للامن وتطبيقه بطريقة ترضي 
جميع الاطرافء وتضمن الحد من الاسلحة واللجوء الى 
التحكيم في الحالات الصعية. 
اقامة«فضاءء|اقتصادي 
واجتماعي للتنمية المششتركة من دون 
المس بمبدأ ملكية الثروات النفطية, 


وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للارباح, 
ليس في اطار تصور بسيط لتوزه 
الدخل, ولكن في اطار حيوي وخلاق 
لتوظيفه. 


اسعار البترول والغاز حسب المصلحة 


ان الفرصة سانحة لرسم معالم 
توازن عالي حقيقي يأخذ 
بعين الاعتبار الامن والتنمية. 
اقتصادالسوقوالتوازن 


المشتركة للمنتجين والمستهلكين, 
أن تضمن هذه الاسعار ايضاً ع 
معقولاًللتنقيب والاستخراج 
والتكرير. 
السعي لادخال اصلاحات في الحياة. 
التنظيم الدولي تعهد للأمم المتحدة 
بمسؤولية مساوية في ميداني الامن 
والتنمية, وتعمل انطلاقاً من هذه 
الروح الى ادخال مؤسسات بريتون وودسء في دائرة التاثير 
في مجلس التنمية الذي سيتم انشاؤهء ويضع مجمل النظام 
بمعزل عن نزعات السيطرة التي يمكن ان تطيح بمصداقيته, 
ويضمن التطبيق يشكل متساو للقرارات التي تتخذ 
الهيئات المؤهلة, ويعطي للامم المتحدة وسائل ذاتية للتدخل. 
اقنامة نظام ذي استقطاب متعدد تشارك فيه قوات 
استراتيجية قادرة على ضمان امن العالم في ظروف جديدة» 
بعوض القوتين العظميين اللتين ضمنتا هذا الامن فرة 
ثلاثين او اربعين سنة. 7 
المساهمة الاوروبية في المبادين النقديةٌ والسياسية 
والاستراتيجية, لان الحضور الاوروبي هو القادر وحده على 
اقمامة التوازن مع التاثير الذي تريد الولايات الملتحدة 
الاستتثار به ويريد الاتحاد السوفياتي استعادته. واقامة 
ار عربي ‏ أوروبي حقيقي, واحسن من ذلك تشكيل منظمة 
اقليدية متوسطية وات صلاحيات في الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية. 


الاجتماءعي الث قافي 
والسياسي.ارادة الربج وارادة 


التاريخ : .. 

البحث في مناطق العالم واحدة واحدة عن مجموعات 
مننكمة للأمن والتنمية تتقادى السلبيات الناتجة عن تناقض 
البلقنة السياسية مع تدويل الاقتصاد والتبادل. 

. التفكير والحوار الجماعي حول دور الولايات المتحدة. 
التي جازفت في مسالة الخليج مجازقة سياسية 
استراتيجية كبرى عندما تحملت مسؤوليات تتجاوز 
مسؤوليات الدولة, مهما كانت قوية, والولايات المتحدة هي 


التي اعادت اطلاق مفهوم النظام الدولي الجديد وفرضته 
على جزء كبير من الرأي العام الدولي, واخضعت نمط 
تدخلاتها وقوانينها الى انضباط الجنود اكثر من آراء 
الدبلوماسيين وخبراء الجغرافيا السياسية, وتقدمت 
كشرطي للعالم واستخلصت مستحقات دورها من هؤلاء 
الذين كان من المفروض أن تعينهم, لقد ادارت مرحلة ما بعد 
العمليات دون ان تعلن اهدافهاء ولم تتجح في التحكم في 

الفوضى الهائلة التي حدثت بعد وقف اطلاق الثار. 
ووضعت في اطار تصفية الحرب هدف تمكين مؤسسات 
أميركية من الحصول على اقساط كبيرة من مشاريع اعادة 
التعصير, وتفادت توضيح مواقفها حول قضايا شديدة ” 
الاهمية مثل فلسطين ولبنان» وحققت اقصاء منظمة التحرير 
الفلسطينية من مشاورات الجامعة 


0 00 | العاتوالة واهمها الجانب الغربي من 
العالم العربي الذي سيضم بعد عشرين 
سنة مائة مليون ساكن» وحصرت 
العالم كله في نظام اعلامي خطير لانه 
احادي الجانبء وتصرفت وكان البعد 
الثقافي لاقيمة له وان التاريخ لا يترك 
بصمات ثابتة على الشعوب 
والحضارات. 
ان الولابات المتحدة قامت بمجارّفات 
وما زالت تقوم بها. وهو ما قدلا 
يكون لافي صالحها ولافي صالح 
العالم, قليس هناك اية قوة قادرة على 
حكم العالم وحدها وبصفة مستمرة. 
وستعتبر قريباً مسؤولة عن سوء 
النظام الذيهموخ اصية النوع 
أ الانساني والذي من صالح الانسانية 
ان تعالجه في اطار التعدد والاختلاف. 
ان ازمة الخليج جاعت في وقت ايقظت فيه فضصائح كل 
المشاكل المطروحة على العالم الى حيد الآن يدون حل. وهو ما 
يفرض على زعماء العالم التسلّح بقدر كبير من الذكاء 
والارادة في السنوات القادمة. ويؤكد ان التقابل بين الكتلتين 
الشرقية والغربية وواقع الحرب الباودة مثل مرحلة في 
تاريخ العالم. ان الخطر البومهو انيت قابل الشمال 
والحتوب في صراع يخرج فيه الجنوب منتصراً عاجلاً ام 
آلا لاثه يتمتع بالقوة العددية ولأته يتعلم التكنولوجيا 
والتنظيم ولائه غاضب وجوعان. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


أن الفرصة سانحة لرسم معالم توازن عالمي حقيقي, ياخذ 
بعين الاعتبار الامن والتنمية, اقتصاد السوق والتوازن 
الاجتماعي؛ الثقافي والسياسي. ارادة الربح وارادة الحياة. 
ان التسوازن العالمي الذي اعلن عنه بعد الثاني من آب/ 
|غغسطس لم يقنع الا القليلين لان آفاقه كانت مخيفة. وما 
ندعو اليه هو شيء آخر. 

إن الفرصة متوفرة لانشاء توازن جديد, فيما هناك حظوظ 
أن يُقرض على العالم نظام لايريده وسيحاول قلبه 
باستمرار. وهكذا سيعاد التاريخ الذي لا يشهد النهاية ابدأً. 

ومرة اخرى سوف تدفع الانسانية ثمن استكبار الاقوياء. 


نشر بالاتفاق مع مجلة «فوتوريبل» عدد ايار/مايو 1441 
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السوفيتي بمليارات الدولاوات. 


ويتعاملون 
معه على اساس أنه 
فرضته ا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


جنيع 


ثمن «العظمة» العالمدية !| ١مضق‏ , وطانا ان تمت وصلية دولية اوا 
عابمية لا تسال ولا تحاسب , فانه يكون من 
. سلطة هذا الوصى ليس فقط اعتبار مشاكل 
العالم مسلوية إل الاهمية لمشاكل امريكاا 
الداخلية بل قد تفوقها فى ذلك ' ان ما 


اذا كانت دول العالم كلها عاجزة عن ان| 
|تنازع امريكا فى وصايتها المطلقة علا 
شعوب العقم , وقدرتها الكاملة إل انأ 
تحدد بصورة تعسفية مصائر بعض 
الشعوب . فان بعض الاصوات الامريكية 
المعارضة قد ارتفعت لتنبه (حاكم العام 
المطلق) بوش الى انه سيدمر ما يدعو البه| أن 
.من (نظام عالمى جديد) إذا هو أخفق لل حل 
! المشاكل ومواجهة الازمات الداخلبة . ففى| 
غمار الصراع التاريخى بين الرئاسة 
الامريكية والكونجرس الامريكى. 
وبمناسبة الفضيحة الكارتية التى فجرتهاا 
المناقشات والتحقيقات البذيئة مع القاضى| 
توماس واستاذ القائون - اتهم بوش 
الكونجرس بانه حاد عن الدور الذى| | 
إباء المؤسسون , وأنه دستئنو 


القومية الأمريكية ٠‏ 
بالنسبة لدوا 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يجم على مفكرينا أن يبحثوه, وان 
غير أن الأرلى يالبحث التفصيل من أ 


.يدت ايل يا 
جاينا دب هه التفرضي نظام عرين 


, يج ليس من 
0 بسحيث نتخطاه. واذا كانت 
أمييركا . واللعسكر الرأسمالي أن 
الغربي عموما . استجابت .ا حدث في 


1 عد راي والاتحاد السسوفياتي, 

عسادد في يد أميركا بمباركة من لاجد لي افيد في نظا دولي جد 
عدا جارك بين . رب السيسار: 

البدسواىيية شن وان تلات | العسكرين الئاه 


5 

رع وأن أميركا . وهذا هو الأهم . مهيكة دستجييوأ لا حدث في الكويت والعراق 

٠‏ الحرب الباردة بين العسكرين ٠‏ للقيام بدور الزعيم والسي الواح * ذاته وني | على الغور في نظام 
الكبيرين. ونحن نعرف ان العسكرين المطاع. إ لاقل وان 


تشكلا في اعقاب الحرب العاللية الث 
وان الحرب الباردة ذاتها ‏ التي اعقب 
تلك الحرب الساخنة ‏ كلفت 
المعسكرين . على الأقل . ان يستثمرا 
زيدة اقتصمادهما في انتاج اسلحة دمار 
شامل لم يتخيله احد من قبل. وأدى هذا 
الاستثمار المروع الى اضطراب اقتصاد 
المحسكر الراسمالي, وارفاع معدلات 
البطالة فييه؛ وبشاعة التفنن في 
امتصاص ثروات العالم الثالث الذي 
يترنع بين الراسمالية والاشتراكية. كمأ 
أدى في الجاتب المقابل الى فشل 
المعسكر الاشتراكي في التوة 

إشباع حاجات موا 


في مصر الذي تحال اليه اوراق المحكوم 

عليه بالاعدام. فموافقت»ه على الحكم أو 

أعتراضه عليه لا يغيران الحكم ذاته. 
وسواء اردنا آم لم نرد فمن النطة 


رلنا أن نتخيل كم من المال أهدر على أن يقوم النظام الدولي الجديد كلة 
ولنا ان من 3 جٍِ يلير رصارت مشكلة 
مساق التسلع الذي شهدته لك العرب مصلحة صاحبه وان يعير عن هواه. ١‏ أشبه بعار القيائل القد. ة الذى 


الباردة الكويلة. واجهرة التجسس لا يمحوه إلا الدم. وإذا كان المعسكران 


الرهيية التي سلملها كل معسكر على الكبيران دخلا بعد الحرب الث ية في 
آخرة 1 يمن فيق 1 - 
لايحتاج الأمر الى جهد كبير ايضاً مياق كيب من أجل التسلع فقد دخل 


لبيان نتيجة هذا الاستثمار الاخرق, 
والتبديد الاحمق, لموارد البشر. وبالرغم 
من خسارة كلا اللعسكرين فقد رقع 
المعسكر الاشتراكي راية الاستسلام 
عليهاء و 


بشجاعة يحسسد 


لن يقيرا من الأمر شينأ إلا إذا ضمن 
المعسكر المنتصر. وإعادة ترتيب البيت النا ولي الآمر الواحد حق الصغير على 
العالمي لسكتي ديد وأهد مدلا عن الكبير والخمعيف على القوى. وهذا ما 


للنقر والخدماك الشحفية والمعلومات 


أليوم. وقامت المقامرة العراقية بتفديم 
أوراق اعتماد هذا الفوزء وأتاحت 
لاسرائيل ورقة رابخة على مائدة 
مفاوضات السلام. ومع ذلك فهذه 
المقامرة ذاتها حصيلة عوليل لكثيية 


منها عامل الاحياط القومي أشرنا 
اليه. وإذا مشش الاحجا ا عقل 
السياء الباطن مالت تصرفاته الى 
التخبط. وأ في الحساب. والمقامرة, 


والعمى عن رؤية العلاقات الحقيقية بين 
اللمكن والستحيل. وهذا ما جعل حاكم 
العراق يريط بين غزو الكويت وتحرير 

٠‏ أد يتصور تحرير فلسطين عن 


الكويت, أو بمعنى آخر: انهيار النظام 

العراقي, واهدار الكثير من ا مال 

العربي. وازدياد النقوذ الغربي. وتشديد 

الرقابة على على التسلع, و و ارتفام معدلات 
3 الشكلة الفلسطينية 


العمديل عن لمع دواعي ارتفاع حرارة 
الاحباط القومي:على الدى القريب 
والبعيد معأً. وإذا لم ينجع مؤتمر 


.على هذه الحرارة 


إسرائيل لى السلام الذي برجو لها 
القرب. ولن يحصل العرب على 
حقوقهم. ويجرنا ذكر أسرائيل هنا الى 
انقطة اخطر واهم, فاية محاولة لاقامة 
السلام المنشود على إذلال الفلسطينيين 
والعرب معناها على الفور المزيد من 
الاحباط العربي. والمزيد من المقامرات. 
والتاريخ الانساذ أخير مرجع في هذه 
النقطة, لآن اسوا انواع الاحباط من 
الذي ياتي من إذلال امة باسوهاء أى 
شعب باسره. فإذلال اليهود عبر التاريخ 
كان وراء مقامراتهم المتكررة لقلب نا 
الحكم في اكثر من دولة أوروب 
فرنسا وروسيا في القرون 
الآخيرة. وكان وراء ٠‏ المصابات الارهابية 
التي شكلوها منذ ظهور حلم الدولة 
الاسرائيلية في القرن الماضي. وإذلال 
فرنسا في مؤتمر فيينا بعد سقوط 
بونابرت عام 1414. كان وراء عودة 
بوتابرت نفسه من منقاه واستيلائه على 


ن. الباقية من هذا القرن 


التاريخ : ع 


السلطة قبل هزيمته مرة اخرى. وكان 


أيضاً من عوامل ثورتيها عامي 185٠‏ 
في مؤتمر باريس 


.٠668‏ وإذلال الماني 
مي اطي بعد هزيميها في الحريا 
العالية الأولى أدى الى ظهور هتلر بعد 
أقل من ٠١‏ سنة. ومأ نرجوه لمؤتمر 
مدريد هو الا يكرر اخطاء مؤتمري فبينا 
وياريس اللذكورين. 

ا 

و 

وعادل بين العرب واسرائيل ل يعار 
تشكيل النظام العربى الجديد على 
أساس حسن الجوار والأحترام للتبادل 


بع العدوين اللدودين. ولكني لا اتصوى 
.تحقق ذلك في ظرف أشهر أو سنة أو 
انمأ اتصور أن نا 


والساعي. وريما الجدلء لآن عداء 
نصف قرن لا يمحوه اجتماع أو مؤتمر 
أو معاهدة على الفون. 

وحتى يتم ذلك ويكتسب النظام 
العربي الجديد بعده المنشود بإزالة 
أسباب الاحباط القومي. فمن حقنا أن 
نتسامل: كيف سيتشكل هذا النظام من 
الداخل؟ ما محتواه المسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والثقافي؟ هل 
سيكون للجامعة العريبة دور في حل 
المنازعات وتصفية الخلاقات مثل دور 
الأمم اللتحدة. في النظا. الدولي الجد الجديد؟ 
كيف يكرح عمل 


ليمي سق مجلس التعاون اليج 
في ظل الدور الأكثر إيجابية للجامعة 


حتى 
العراق؟ كيف سيمارس العراق نفس 
علاقاته بالدول العربية الأخرى التي 


نواجه العللين الأول والثاني ‏ الذي لم 
يبق منه سوى الحين وكوياً؟ بل كيف 
نواجه العالم الأول نفسه الذي لم يعد 
يقدم لنا السلاح أى المعونات المألية مثلما 
كان زمن الحرب الباردة؟ 

هذه الأسذلة وعشرات غيرها تنتظر 
الجواب, وتلع على اصحاب الحل 
والعقد مثلما تلع على المفكرين حتى 
تجد جواياً متانباً شافياً فهل يطول 
الانتظار؟ 


«كاتب مصري 


فو كي 


شير 1391 


للنشر والخدمات ت الصحفية والمعلومات 


عون اس لجا من كا 


1 طرق سكلار ال لظام الذي ود به 
ادارة النجئة وتتساعل عن التعامل داخلها 
. هل يكون من منطلق دبمقراطى ام من عقل 
استبدادى النزعة ؟ ورغم ان السؤال قد 

1 اللجنة مؤسسة فى 
أن الشركات العالمية 
فاعدتها هى الولايات المتحدة والتى من 
المفروض انها قلعة 3 


الثلاتية . البديل الطلوب هو درجة اكير 
فى تخفيف الديمقراطية يضيف ان نجاح 
فعالية النظام الديمقراطى يتطلب درجة 
من السلبية من جائب بعض الأقراد 
والمجموعات وهو يقصد بهذه الجماعات 
الائليات والطلبة والنساء الذين يطائبون 
بالفرص والامتيازات التى حرموا منها . 
اربما تعيد اللجنة تشكيل نفسها عند 
تمام احتواء السوفبيت تحت اسم جديد 
متلما حدث عند الانتقال من مجموعة 
أبلدربرج إلى الثلاثية عثد تحقق 
الاطلسية . ربما يحاول الثلاتيون إل 
االتشحيل الجديد اخفاء العلاقة مع اللجنة 
الثلاثيةغ خاصة بعدما تكشف عن 
أسياسنها ربما تلجا الولابات المتحدة إلى 
ان تلعب دورا مباشرا وهذا هو مغزى 
اعلان دوش بشمان النظام العالمى الجديد 
» هو مزيح من هذا كله ايأ كات 
او اللاصورة التى 
تتخذها اللجئة فإن ايدلوجيتها صارت هى 
أجوهر النتقاع العللى الجديد ف أى ٌُ 
كان فما هى نتظرة العالمبين نحو العالم 
التالث 
© يؤكد جورج برتوين رئيس القسيم 
الاوروبى للجنة الثلاتية لزوم العمل 
المشترك إل مواجية العالم التالث وانه 
لامحل للمواجهة بين الشرق والغرب إل 
هدد الاقاليم مثل افريقيا وان هذا هو 


عن النظام العالمى الجديد : (؟) 


الشسلافية .. ا إن الثسالث 


ية الغربية يكون مطلوبا وممكنا 
ومن باب أولى ترى هل علق الرئيس صدام 


الاجابة . فإن التضامن ضس العالم الثالث 
هو سياسة معروقة متذ عام 196.٠‏ ف 
الغرب دون ان يعيرها مثقفو الشرق 
الاسط افتماما . 


بصبح العالم غابة يحكمها الاسود 
وبالتكيد أنه لشرف كبير ان يشارك هؤلاء 
الجونزات , 1 
بعقدة الخوا. 
التوادى والمكاتب الحضارية العالمبة 


تذكر 
إرات الاستقلالية والاقتصادية 
وتعترض النظام العالمى الجديد 
© احداث الانقسام فى العالم الثانث 
اشار الكاتب الى الحرب فى شمال افريقيا 
ومساعدة الطرفين - على طريقة الحرب 
العراقية ‏ الايرانية واقتصاديا فقد قسم 
الثلاثيون العالم الثالث الى قسم غغنى 
وفسم قد يعلققوا عل الاخي العالم 
الرابع . ومرة اخرى هل قرا مثقفو وقادة 
العالع الثالث والرابع مدير لهم ام تن 
الوعى ياتى متاخرا ولاحقا للحوادث ان 
الوعى المتاخر انكار للوعى , قياسا على 
القاعدة القانونية ‏ إن العدالة المتاخرة 
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مات الصحفية والمعلومات ٠.‏ 


5 لان ا 21177 
نيويورك تايمز: 2 
نظام جديد للاجئين 


مع ظهور مايسمى بالنظام العالمى الجديد .. طفت على 
السطح تهديدات تحد من نشاط الهجرة والانتقال من بلد الى 
آخر مما يستوجب اعادة البحث فى قضايا قديمة وعلى وجه 
السرعة وأهم هذه القضايا تعريف من هو اللاجىء الذى ' 
يحق له الحماية والاقامة فى بلد اخر غير مو طنه الاصلى . , 
وطبقا للقانون الدولى فان اللاجىء هو الشخص الذى يخثو 
الاضطهاد فى موطنه على ان تكون علامات ومظاهر ‏ - 
الاضطهاد واضحة ومحددة ؛ وقد وصل عدد الذين يطالبون 
بحق اللجوء السياسى الى اكثر من ١7‏ مليون شخص .. 
العديد منهم فر من موطنه بسبب الفقر وليس الاضطهاد 
السيامى طبقا للقالون الدولى فإن اغلبهم لايندرج تحت ٠‏ 
قالمة اللاجلين السياسيين . , 
الا ان التفريق بين اللاجئين السياسيين والمهاجرين تحتا< : 
وطأة الفقر تعتبر قضية شالكة: للغاية ومشال على ذلك 
مايحدث فى بريطانيا وهونج كولج . 

فقد قررت السلطات البريطائية فى هونج كونج ترحيل 
خمسين الفا من الفيتناميين الى بلدهم بالقوةٌ الجبرية وقامت 
السلطات فى الاسبوع الماضى بشحن <01» تسهة وخمسين 
فيتناميا على طائرة متوجه الى موطنهم الاصلى . 

والتفرقة بين اللاجىء السيامى والمهاجر لها مغزاها 
الواضح حيث ان اكثر الدول تقدما لاتستطيع استيعاب هذا 
الكم الهائل من اللاجلين والمهاجرين ٠.‏ 

الفكرة المطروحة حاليا والمفروض دراستها بجدية هى 
توفير مكان آمن لهؤلاء فى بلد مجاور حتى تهدأ الامور فى 
موطنه الاصلى .. هذا المكان المؤقت يعتبر فرصة جيدة 
لفرز اللاجىء من المهاجر .. ويجب ان تبدأ بعض الاقطار 
فى أسيا فى توفير الحماية اللازمة لمثل هذه الموجات من 
الهجرة 


حيث ان المشكلة ليست فى الذين فروا من الاضطهاد او 
الفقر .. فالقضية الحقيقية فى مواطن الاضطهاد والذين 
يعيشون تحت وطأته . ويجب على الامم المتحدة التدخل 
المباشر فى مثل هذه القضايا مثلما فعلت مع اكراد العراق 
فقد وفرت لهم مناطق أمنة داخل موطنهم لا خارجه . 


انتخسار الغرب الرأسمالي على 
المسرق السسيوعي هو دون ادنى شك 
اعطم تطلور سسياسي تسهده القسرن 
العسرون 

ول الانطمة العامة الثي تتحكم 
بالسياسة هي عير تلك الني ترتبط 
نشيرها. ذلك ان المنتصر في معارك 
السينانسة يصطر عموما لدفع ثمن 
انتصياره 

واذا كان العالم قد شهد حالات 
كشبرة اصطر ميها النتصر لأن يقيل 
عترة المهررم بعدما دمر له مؤسساته 
وكيرباءه وثقته في نفسه. ووجد نفسه 
مرعما على الانفاق عليه على اللدى 
العسير لكي بنهض ميشاركه التبادل 
النحاري والحصاري. مان النتصر كان 
بددء ايصا ثمما اجتماعيا واخلاقيا 
مامطا لانتمساره وفي فثرات معينة 
تراسست الكلهة المادية الباهظة مع 
الارمات الاحتماعية التعشية. . وذ 
مقدمتها التوتر العرقي او العنصري 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اليوم ترفع - النازية الجديدة. رأسها 
في المائيا بعدما ساهم انهيار الشيوعية 
شرق اوروبا باعادة توحيد شطري 
المانيا في حماأة الاعتزاز القومي. وأدى 
لس الجدران بين الغرب الالماني 
.. والزاحفين اليه من الشرق... 
ليشي الالماني. . والجنوب الأسيوي 
الافريقي الى تدفق عشرات الالوف من 
اللاجنين ين وللبأجريت. 
وقد وصلت عنصرية النازيين الجدد 
الى حد إحراق المجمهات التي 
تستضيف اللاجنين والتعدي عليهم 


الديمقراطي لصي الحاكم الى منع 
افق اللاجنين على المانيا في مهادت 

علنية ‏ وان كانت غير مباشرة . لوقف 
العنصويين. ولولا وق يف المعارضة 


لإقرارها في الب رلان. . لكانت الطالب 


: السواد الاعظم 


باريس ولندن ايضاً تجبن 
الحكومتان الاشتراكية الفرنسية 
والمحافظة البريطانية عن مواجهة 
الشارع العنصري المطالب ب ٠الحد‏ من 
تدفق الهاجرين» -» وترحيل الموجودين. 
باعتبار ان.سعظم طالبي اللجوى. 
مهاجرون لاسباب مادية. وهما بذلك. 
ايضاً من الناحية العملية. تعززان 
مصداقية الطرح العنصري المنطلق في 
فونسا ظاهري. من خارج ع 
وفي بريطانيا من بعض وزراتها ويعض 
مفاهيمها الاجتماعية. 

الاان المعادلة الاهم خارج اورويا 
بن العكم والعنصصرية تعيششها الآن 

الولايات المتحدة التي هي ع الاصل 1 
تجمع اقليات ارتضت 
مناخ الحرية ونعمة 0 

في الولايات المتححدة. حسيث كان 
جومر ا الاهلية 4 وفتما 
القضية العنصرية وانهاء الرق؛ تعود 
اليوم العنصرية الى الواجهة بعدما اظلت 
جمراتها ملنهبة تحت الرساد. وقد 
خاض ديقيد ديوك. القيادي السابق في 
منظمة ٠‏ الكوكلوكس كلان» ‏ 
تي إحاكم ولاية لويزيا 


الرئيس جورج 3 الذي اعلن صراحة 
انه يقف ضدد ولا يعتيره ممثلا لسياسة 


عا لم يقله الرنيس بوش ان 
من الك جرمي تنوك 


للنشر والخد ماك الصحفية والمعلومات 


وامشاله. سواء اراد بوش أو لم يرد, 
يصوتون عموماً 99 
والمرشحون المحافظون يضمنون دائمأ 
اصوات ولايات ٠الجنوب‏ العسميق. 
(حسب النعت الامريكي) لانها محافظة 
جدأ .. خصوصا في موضوع اللون 
والعرق 

كذلك فان الحزب الجمهوري ذاتج 
عاد الي لات ِ 


الاهلية. عندما' اشتد ساعد جناحه 
اليميني التشدد. ويات المعبر الاصدق 
عن اراء الجنوبي اللحافظ. 

والرئيس بوش, مهما كانت مشاعره 


ثلث 


في الانتخابات الرناسية 
عام 01/14 خاصة في الجنوب. انما 
مموت له من منطلقات عرقية عنصرية. 


وهذا الوضع يصدق بوضسوح على 
الولايات المتتحدة الجنوبية التي أيدت 
بوش ثم التي جرب الجمهوريون خلال 
السنوات القليلة االاضية استعمالها 
حقول تجارب للعلاقات العامة في 
لنتخابات الكونجرس. فسقط فيهاآ 
الرشحون الجمهوريون السسود 
اليمينيون؛ مثل الدكتور الان كيز في 
قير رجينيا. لانهم سود لا لأنهم 


امسا من بوش لهذه الحقيقة 
المؤسفة والمحرجة فانه حاول ان يعالجها 
عن طريق الالتفاف على الشكلة. وحلّها 
عبر التعيينات الرئاسية... وآخرها تعيين 
المحافظ كلارنس توماس في 
المحكمة العليا. والمفهوم ان بوش يسعى 
بذلك الى هدقين: 

الاول: شق القاعدة السوداء ال 
ماتزال تمحض الحزب الديعقراطي 


والشائية الهسروب الى الامام من 
مشكلة القناعدة العريضة للحزب 
الجمهوري. التي تضم في يمينها 
شار رف معظم العنصريين. “ ومن شم 


حسم ازمة الثقة الى وقت آخر 
تخف فيه حدة الازمة الاقتصادية 

ية. ومن المعروف ان مد العنصرية 
ابان مثل هذه الازصات. 


بالاستنكار اللقظي لجرائم القستل. 
والحرق العنصرية. ولم يقم بأي خطوة 
عملية بهذا الشان... باستثتاء خططه 

الحز ع تدفق الهاجرين. 

اف الى ما تقدم ان البديل 
الديمقراطي في الولايات للشحدة يعدما 
لس لس اليد ارتباك الجمهوريين في 
وجه الازمة الاتتصادية رفع صوته 
مطالبا بمزيد من الحماية الجمركية 
والاجراءات ت الآيلة لكبع غزو الصادرات 
. وهو ايضاأ في حملته الداعمة 
ل الوطني يطلق شعارات لا تخلو 
من العداء للصادرات الاجنبية وللاجانب 
ككل. وتصب في خسانة الطرح 
العنصري. في نهاية المطاف. 


ل زمام المبادرة وشسيشاً من 


تحسسها بالعدالة والانصاف. ويسم - 


للتطرف بإعداد البرنامج السيناسي 
للقوى التي تتحكم بالعالم اليوم. 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 
تأملاتفي الحلم الضائع 


ار 


أ 


صلاح الدين حافظ» 


اس ع سبع اح ا 1 


ا اج 
العريق في باريس, تفاجئك 
السربعة الني لا تهدا. وعلى 
السريع لها تدهمك تاملات ها 


0ك الى ندايات فكرة انشاء هذه لانقة ١‏ 
الدولبة ذات السمعة المحترمة, والعمل ' 


النشط ونراودك ولا شك تلك المعاني المعبرة 
الي صاغها النظام الدولي القديم - حين 
صاغ ونيقة اليونسكو عام 1146 بعد 
ادثهاء الحرب العالمبة الثانية. تلك المعاني 


التي بشرت بيِزوغ فجر جديد لعالم جديدء 
درفرف علبه السلام وتسوده المحبة والوثام, 


مايجري الآن هوسياسة 
جديدة بافكارواهتمامات 
جديدة في اليؤنسكو. 
سياسة تتفق معافكار 
اصحاب القوة.وبخاصة 
الولابيات التحدة التي تعود 
الى اليونسكويقوة 
المنتصرين لتفرض كلمتها 
وتوجهاتها على النظمة. 


6جع-- 


ويتمتع فيه الجميع بحقوق الانسان 
الرئيسية, . حق العمل والتنظيم والسفر 
والتفكير والتعبير والاعتقاد. . 


م 
ا 
ا 
ا 


عقو البشر فإنه يجب بناء حصون السلام 
في عقول البشر هذه. عن طريق الثقافة 
الحرة اللشجعة على قيم الحرية والسلام 
والعدالة وحرية الفكر... 


تبدو امامك هائلة, لبس فقط في الاصاكن 
والاجتماعات والقاعات والاشخاص. ولكن 


' ابضا في الافكار والأراء بما فيها الافكار 


الرئيسية التي قامت عليها سمعة البونسكو 
على مدى نحو نصف قرن من الزمان. 

دزا فا حدت مل ف العام حين ذهبت 
من المؤتمر العام المسادس 
والعشرين :بوكو المنعقد في باربس في 
تشرين الاول وتثسرين الثاني (اكتودر 
ونوفمبر) 1111. فكم تغيرت الافكار والهموم 


الاساسية التي كانت قبل سنوات, الشفل |, 


وكم تغيرت مواقف 
جهود اليونسكو 
السابقة لاقامة نظام دولي اعلامي جديدء 
يحاقّ بعض الدوازن في التدشق الأعلامي 
بين العالم الشمالي الصناعيٍ اعي المتقدم, 
والعالم الجنوبي الثاني او المتخلف, واين 
نهبت مشروعات تشجيع بعث واحياء 
الذقافات القديمة للشعوب الصفيرة 


القيادات, فاين 


٠‏ لتستطيع الصعود في وجه «الهجوم الكبير؟' 


للحضارة الاوروبية الاميركية المتطلعة 


ارادته وفكره ومشروعه الجديدء ., المتمثل بمدء 
اقامة نظام دولي جديد تهيمن عليه يلا 
منافسة - الولايات المتحدة الاميركية, بعدما 
سقطت الامبراطورية الشيوعية, بكل ما 
كانت تحمله من رموز ايديولوجية وسياسية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وفكرية, وبعدما وقعت دول العالم الثالث في 
حصار الازمات الاقتصادية الطاحنة -بعا في 
ذلك تضاعف مديونيتها- بدرجة اثرت بلا 
شك ليس فقط على خططها التنمسوية 
الانساتية في الداخل, ولكن ايضا على 


قدرتها على التحرك الخارجي 
وبخاصة في اطار المنظمات الدود 
الجمعية الهامة للامم المتحدة 
والفاو واليونيسيف. 
والامبراطورية الشيوعية, لم تكن 
وحدهاء التي انهارت مقاومتها وقدرتها على 
التائير الخارجي - سواء عبر المنظمات 
الدولية او من خسلال المشساركسة في ادارة. 
الصراعات الدولية- ولكن مجموعة العالم 
الشالث كلها اشهارت هي الاخرى بصورة 
مختلفة عن انهيار الامبراطورية الشيوعية. 
صمحيح ان رياح الديموقراطية هبت هنا 
| وهناك- ونحن بالتاكيد مع ذلك - لكن 
الممحيح ايضا ان الحروب والصمراعات 
اللساحة والدامية لم تهدا؛ وانما ازدادت 
الهيباء تفذيها دائما احتكارات السلاح 
وصناعاته وكنها مركزة في دول الشمال 
المتقدم والصناعي. اليس غريبا ان يشهد 
العالم الآن- طبفا لتقرير حديث كعهد 
بحوث السلام بالعاصمة السويدية 
«استوكهولم»- ١؟‏ حربا وممراعا محليا 
والايميا كلها منتشرة على خريطة العائم 


وقد جاءت هذه الصراعات لتكون حلقة 
جديدة من حلقات استنزاف اي قوة واعدة 
في عسالم الجذنوب الطامح نحو التقسدم 
والبعث والاسهام في الحضارة الانسانية 
الحديكة, بالفكر والثقافة والانتاج والتنمية 
وارتقاء الانسان, الذي وقع لسبب او لآخر 
فريسة الاستعمار الغربي ومن ثم الجهل 
والفقر والتخلف والاوبئة من البلهارسيا 
والملاريا الى السل والايدزة 
امي الافكار والممارسات داخل 
اليونسكوء وهي تتعامل مع القضايا 
صارت تديمة ومع اشاب جني 
المفروضاة. كم تفيرت الاهتماسات 
والاولويات. ومن السهل ان نبرز ذلك بالقول 
ان ذهاب مدير لليسونسكو بافكاره 
وسياساته, ومجيء مدير آخر - الاول كان 
افريقيا هو مختار امبوء والثاني اوروبي هو 
مايور - بافكاره وسياساته هي مسبب 
التغيرات الملحوظة, 

لكن الحقيقي ان المسالة ليست قدرة 
اشخاص على احداث التفييرء انما الذي 
حدث ان الاشخاص ينفنون التغيير المعده 
وما يجري الان هو سياسة جديدة بافكار 
واهتمامات جديدة في اليونسكو. سياسة 
تتفق مع افكار اصحاب القوةء اصحاب 
القول الفصل - الدول الكبرى ويخاصة 
الولايات المتحدة الاميركية التي تعود الى 
البونسكو بقوة المنتصرين, بعدما كانت 


الى اليوتسكو )! 


< انسحبت قبل سنوات - وتبعتها بريطائيا 
وسنغافورة - احتجاجا على سياسات مدير 
اليونسكو السابق... هي الان تأفرض كلمنها 

ابتداء من تحديد التوجهات والسياسات 
العامة وائتهاءً بارسال لجان من الكوتغرس 
الاميركي للتفتيش على موظفي اليونسكو 
وفحص ملفاتهم الشخصية 
الآن...لقد تراجع الطموح الكبير - ريما 
الحلم - الذي راود الشعوب الفقيرة والدول 
الصغيرة بوما في ان تلعب دورا رئيسيا في 
صياغة فكر العالم الجديد - عن طريق 
اليونسكو مثلا - كإحياء الثقافات القديمة 
والحفاظ على الهوية الثقافية للشعوب 
المسغيرة. وكإقامة توازن في التدفق 
الاعلامي بين الشمال الجنوب... تراجع هذا 
الحلم لآن الدول الكبسيرة ذات الامكانات 
المسيطرة والنقافات المهيمنة, تريد ان 
تفرض ما تريد على من لا يستطيع: لان 
الاقوى يلتهم الاضعف على المستوى المادي, 
كما شو على المستوى المعنويء وعلى 
المستوى العسكري والاقتصادي مثلما هو 
على المستوى الفكري والثقافي... فالهيمنة 
تسري والغزو قائم حتى إشعان آخر. 

لكن على رهم كل ذلك - وفي ل مؤثراته 

ايضا - نتوقف امام علامات مهمة تتشكل 
الآن. وعلينا جميعا نحن الفقراء المتخلفين - 
ماديا وفكربا - ان ندرسها بعمق لتحدد على 
الاقل رؤية واضحة عنها... وهي: 


في نهايات الثما: 
وايديولوجيات مؤثرة - ابرزها ا ماركسية -- 
٠‏ استقرت مفاهيمها الآن. فهي ديموقراطية 
| ذات طابع ليبيرالي غربي صريح وهذا 
يعني انتصار هذا النمط انتصارا تاريخيا. 
وعلى رغم ان كشيرين في عا منا لا 
يتقبلون بسهولة هذا النمط لاسباب كثيرة, 
فإن الديموقراطية الحالية بعا تحمله من 
افكار حول حربة الراي والفكر والتعددية 
السياسبة وحقوق الانسان, تمثل فرصة 
تاريخية لشعويناء للخروج من مازق نظم 
الحكم التي حكمتنا فاستعبدتنا, وفشلت في 
معظم تجاريها ومشاريعها بسبب نزوعها 
الفردي والديكتاتوري. 
1- اصبحت حرية الاعلام والاتصال» 
أ علامة من العلامات المميزة لثورة 
الديموقراطية هزه. فقد اصبحت واحدة من 


ل 


١ 


.و09 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو عات 


اكثر قوى صياغة المجتمع, واكتاثير في 
صناعة القرار وتجييش الراي العام عند 
صياغة السياسيات: وبخاصة اذا تعلق 
الامر بالصحافة الاليكترونية, وفي مقدمتها | 
التلفزيون صاحب القوة في التاثير المباشر 
عبر المسورة الحية والابهار والحركة 
السريهة, المزود دالما خدمات الاشمار 
الصناعية الجوالة في الافلاك بحرية واسعة 
وتعددية كثيرة تعد بالمثات اليوم, وستعد 
بالآلاف مع نهاية هذا القرن. 

+- في ظل هذا كله اصبحت الغلبة 
للاقوى والاكثر امكانات تكنولوجية, تلك 
الامكانات التي وفرت للدول الكبرى قدرات 
هائلة على السبطرة والهيمئة... من صنناعة 
السلاح وتطويره الى صناعة الفكر وتوجيه 
الكنمة والتسحكم في تدفق المعلومسات 
واتسياب الآراء. 

واذا كانت حرب الخليج - كنموذج حي 
- قد سهدت تجربب واختبار احدث ما 
انتجته التكنولوجيا العسكرية الصناعية, 
من اسلحة فتاكة حسمت معارك عاصفة 
الصحراء باسرع مما تصور الجميع, فإن 
الحرب نفسها شهدت ايضا القدرات الخارقة 
لتكنولوجيا الاتصال التي افرزت اعلاما 
ليس فقط باهرا ولكن منحازا ايضنا. 

!- ان تطور ثورة المعلومسات 
.وتكنولوجيا الاتصال لن يتوقف عند مائراء 
ونقرا عنه اليوم, ولكن الغد يحمل المخبوء 
المذهل» حيث ستصبح التكنولوجيا عنصر 
التقدم الانساني الحاسم وبالقدر نفسه 
ستصيبح الوحش الذي يفترس الحرية 
الانسانية, على المستوى الشخصي وعلى 
المستوى الجماعي. 

ترى اذا كذا لم نسستطع حستى الآن 
استيعاب ما هو مطروح من تكنولوجيا 
قائمة - بسبب امسرارنا على التخلف - 
فكيف سنواجه المسدت قبل ذا الوحش 
الاء ,1 . 

“٠ل‏ لخ ضارات القديمة يكل ثقافاتها ا 
راديائها وقيمتهاء هي الهدف القادم, لهجوم 
الحمضارة الاورو - أمبركية, البازغة 
والمصرة على فرض هيمنتها وبسط ثقافاتها 
ونشر نملها ونموذجها ومشروعهاء في كل 
إرجاء العالم, هذه الحضارة تشعر انها في 
الواقع هي الندمسرة السائدة المالكة لكل 
عناصر التقدم وامكانات بناء وممارسة 
القوة بكل عناصرها الفكرية العلميسة 
والثقافية, والافتصادية السياسية 


الثقافي بف 

شديدة. لكننا نعتقد - ونحن من اتصاو ‏ . 
إنفتاح الحضارات وحوار الثقافات وتلافي 
افكار الشعوب - ان الذي بحدث - وسيحدث 
- هو مزو من دون حساسية من جانيتاء | 


الامبراطوريةالشيوعية, 
لمتكن وحدها. التي انهارت 
ولكن مجمومة العالم الثالث 

كلها انهارت هي الاخرى. 


صحيح ان رياح 
الديموتراطية هبت هنا 
وهننك. لكنالحروب ‏ ! 
والصراعات السلحةلمتهدا . 


ن دون قبول الحساسية المضادة... ان 
يديل الكار الشزو والسسيطرة والهيمنة - 
ألني بطرحها تراكم القوة في الغرب - هو 
حوار لثقفات بشوط لاحن رمه ينيع 

زو المبم بة, لم ينج 
للم ا المستقيل, بينما 


* نائب رئيس تحرير«الاهرام؟ والسؤول عن 


في الدورة ال56 للمؤتمر العام لليونيسكو 


ب ظاوي تعدة وهر اموي د جب 
الاميرطلال:النظام العالم الجديد 
يجب ان يقوم على العد ل لا على القوة 


الدورة 1 للمؤتمر العام لليونيسكو التي افتتحت اعمالها بباريس جاءت تحمل المكثير من الآمال للمنظمة 
الدولية للتربية والثقافة والعلوم, لانها جاءت بعد سنتي رباح التغيير التي عصفت في العالم. وفي الوقت 
نفسه فان هذه الدورة لا تزال ترزح تحت اثقال الماضي ومنها غياب عدد من الدول عن هذه المنظمة وفي 


طليعتها الولابات المتحدة الاميركية. 


وقد استجاب الامير طلال بن 
عبد العز: . 


الخليج العربية لدعم منظمات 
الامع المتحدة الانمائية ,الاغفوند. الى 
الدعوة الرسمية التي وجهها اليه مدير 
عام الدوئيسكو فيديريكو مايور. حيث 
القى خطابا امام وفود ال 175 دولة 
المشاركة في المؤتمر العام. كرّر فيه تاكيد 
البرنامج الذي يرئسه في دعم 
اليونيسكو واكد هن جديد على ايمانه 
باهمية الرسالة الانسانية العميقة لهذه 
المنظمة 


وقد ركز الامير طلال بن عبد 
العزيز خطابه امام المؤتمر العام 
لليوئيسكو على الثوابت التي يعتمدها 
البرتامج الذي يرئسه والتي يمكن ان 
تختصر بالقول الماثور .يدل أن تلعن 
الظلام اضىء شمعة.. من دون أن ينسى 
الاسباب التي تولد الظلام. بل انه اشار 
اليها اشارة واضحة داعيا الى تجاوق 
العقبات القائمة ورباطة الجاش وشد 
العزائم للواجهة المستقبل بنظرة 
متفائلة 


وتطرق الى مسالة الاجتياح العراقي 
للكويت. ٠الدولة‏ العضوء في البرتامج” 
وما اعقب ذلك من احداث عصفت - 
منطقتنا وفيّ سبائر ارجاء العالم من 
صدمات سوف تتردد آثارها الى حين. 


لان الذي حصل هو .محنة حقيقية لم 
تتعرض الامة العربية مثلها في تاريخنا 
المعاصر. تركت في النفوس جراحا بعيدة 
الغور ونحن في نهابة المطاف امة 
واحمدة. الشعب الكويتي اهلتا 
واشقاؤنا. والشعب العراقي ايضاء 
اهلنا واشقاؤناء 
9 مشرعا للامل حين قال: ءان 
لناب ديا الحتيف وف تراثنا وحم 
قادتنا ورحابة صدورهم, وفي قوة 
احتمال شعوبنا وسعة ادراكهاء ما 
سوف يمكننا من الارتفاع فوق احزاننا 
وجراحاتنا. ومواصلة السير لي طريق 
نهضتنا متاخين بعضا مع بعض. ومع 


كافة دول العالم المحبة للحرية والعدل ' 


واخوة الانسان.. 
الفقر ف العالم 


وتناول الموضوع الذي يؤرقه دائماء 
الا وهو موضوع المجاعة في العالم, 
ولفت الى تقوير صدر مؤخرا عن منقلمة 
«اوكسقامء حول اسباب الفقر وتائر 
الاطفال به وقكل .لقد أكد هذا التقرير 
الهام صلة الديموقراطية بالتنمية؛ وان 
غياب الديموقراطية هو احد الاسباب 
الرئيسية للققر والتخلف. ونحن نعلم 
أن طقلا من كل اربعة اطفال ينام كل 


ليلة جائعا دون طعام. وان نحو ٠ه‏ 
الف طقل دون الخامسة يموتون كل يوم 
بسبب الجوع والمرضلذا لن يجيء 
المستقبل مشرقا لاطفالنا ها لم تقترن 
جهود التنمية بالمطالب الديموقراطية.. 

ولفت الى السياسات العامة التي 
يشهدها عالمنا اليوم وقال «حين ياتي من 
يبشرنا بنظام عالمي جديد. فانه سوف 
يجد منا آذانا صاغية. فذحن بحكم قوام 


إنانيات والاعتبارات الحعرقية 


٠‏ والقومية الضيقة.. 


وتحدث الامير طلال عن جزّء من 
الآمال الذي يعلقها العرب على النظام 
العالمي الجديد قائلا: .ليكن النظام , 
العالمي الجديد بم على العدل 
وليس على القوة. ولن تحتاج الى ان 
نتلفت طويلا لكي نتبين الوانا من 
اختلال الموازين وانعدام العدالة. 
وسوف اكتفي بان اضرب مثلا واحدا 
مشيرا الى قضية واحدة. قة بنا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وتطرق الى الوضضع التربوي المتردي 

الاراضي العربية المحتلة ولفت الى 
0 إنيه. من جامعة لوفان 
5 اوقده المدير العام 
مابور لبحقق بهذه الاوضاع التربوية, 
0 من صعوبات جمة تواجهها 
المؤسسات التربوية التي تعمل 
ظروف الاحتلال فما بالكم بما يعانيه 
الانسان هناك. وقد زادت الصعوبات 
بسبب مضاعفات حرب الخليج المتمثلة 


ا نفسها للاراضي 
ليع 7 
وان. كنت لا انكر مشاعري كعربي. 

اتحدث كانسان دهمه ان يسود 
السلام في منطقة الشرق الاوسط؛ بل وف 


العالم اجمع. ومن الواضح انه لن يكون 
المة سلام ولا استقرار ولا رفاهية 
لشعوب متطقتنا ما لم يعترف 
الاسرائيليون بحق الفلسطينيين في 
الحياة الحرة الكريمة في وطنهم 
ويعترف الفلسطينيون والعرب بحق 
الاسرائيلدين ف الحياة الكريمة طبقا 
للشرعبة الدولية وقرارات منظمة الامم 

المتحد عبر سموه عن امانيه في ان 
ينجح مؤتمر السلام في الشرق الاوسط 
معتيرا ان هذه القضية هي اكثر 


القضايا قٍِ العالم التي تحتاج »الى ١‏ 
الشجاع والخيال الجريء والنة 
الثاقبة.. 


ولي ما بخص علمية اليونيسكو 
الناقصة بسبب انسحاب بعض الدول 
لفت الامير طلال الى الخطاب الذي 
القاه في صوفيا في الدورة 


الثالثة والعشرين للمؤتمر العام 
«كنت قد اعربت عن”ء 


وقال 


المتحدة البريطانية عن ذلك المؤتمر, 


بت عن املي / دا 
ين ل ده الكل لت 
ألتي ساهمت هاتان الدولتان مساهمة 
كبرى في انشائها وها نحن اليوم في 
باريس في الدورة السادسة واللعشرين 
للمؤتمر العام ويؤسفني ان اجد ندائي 


ونداءات الكثيرين غيري لم يستجب لها 


مشروع رياض الاطفال 


وقد وقع الامير مع مدير 0 
فيديريكو مايور عل مذكرة تفاهم 

تعميم «مشروع موي بياض الأطفل 
في بافي الاقطار العربية بحدما اثبت هذا 


المصدن: 


التاريخ : 


المشروع المتميز نجاحه وفائدته في 
المملكة العربية السعودية 
تضافر الجهود المشتركة بين الرئاسة 
العامة لتعليم البنات واليوئيسكو 
وبرنامج الخليج العربي» لعج 
للعطاء اللامحدود والتفاني في تطبيقه 
من قبل القدادات النسائية السعودية في 


هذا الحقل.. كما تم توقبع مذكرة تفاهم 
بين «الاكفوندء وبين كل من دولة 
البحرين ودولة الامارات العربية 
المتحدة لدعم تنفيذ هذا المشروع في 


بلديهما. 

ولعل المشروع الابرز الذي وقعه 
الامير طلال بن عبد العزيز هو في 
التفاهم التي وقعها مع مايور .بشان 
مشاركة البونيسكو لكل من برنامج 
الخليج العربي وصندوق الامم المتحدة 
اللسكان وبرنا 


والاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة في تنفيذ 
مشروع رائد آخر خاص بانشاء اول 
مركز على مستوى الوطن العربي في 
مجال بحوث وتدريب المراة العربية. 

وباتي هذا المشروع في وقت أثبتت فيه 
البراهين العلمية والعملية على 
الأصعدة الدولية والاقليمية والوطنية, 


5-0-2 “لا 
انعرف ماذا يخبىء لنا المستقبل. 
البرنامج العربي للطفولة والتنمية, 
الذي امسيه سموه عام 10 0 
القاهرة. قال سموه ان هذا البرنامج 
بعيش ازمة نقسية في الوقت الحالي. 


3 
التي اصابت وطننا العربي مؤخرا.. 
الل٠7٠7س7سصسسسمية‏ 


لبنان في البال 


ب ب الشخدئ ام 

ولم دنس الامير طلال ان يلتفت 
بمحبته الى لبنان وقال: ان لبنان 
البلد المتحضر وهذا الشعب الذي يحمل 
كل هذه الثروة الفكرية والانسائية. 


رنامج الامم المتحدة الانمائي ! 


من ابة ضائقة مالية او اية ! 


بحيث استطاع ان بجعل من ارضه 
الضيقة اجمل اراضي المنطقة ويجعل 


من بلان بين البلدان الغارقة فْ النعمة, 
لا يمكننا آلا ان نتاسف لما حصل فيه 
ونحزن كثيرا له واني على ثقة بان هذ 
الشعب اللبناني المتحضر سيبقى 
ويتجاوز ما حصل بقوة وجراة لياو 
وفي ما يتعلق بمشروع تطوير رياض 
الاطفال قال الامير طلال بن عبد العزيز: 
ان مسالة تربية الطفل في الوطن تبقى 
مسالة حيوية لانها عنصر هام في النمو 
العقلي لدى الطفل وتفتح الذهن ألديه 


ما نساهم ف محو الامية وبناء مستقبلنا 
العلمي». 

وما ذهب اليه الامير طلال بن عبد 
العزيز في دفاعه عن عالمية اليونيسكو 
وكونيتها ورسالتها الانسانية, ذهب اليه 
الرئيس الفرنسي فرانسوا ذي 
القى خطابا ف افتتاح المؤتمر العام 
ب ٠‏ ابتعد فيه, قدر الامكان عن 
اليركز على الجوهر الانساني 
الذي تجسده هذه المنظمة باعتبارها 
«قوة فكرية عاللية. وتوجه الى 
الحاضرين بقوله .انتم الكونية.. 
وبصفته رئيسا لدولة امقر طلب الرئيس 
من الدول الثي انسحبت من 
سكو ان ود لعن درم 


وقد وصف الرئيس ميقران عالنا اليوم 
بعدما سقطت الاحلاف المتصارعة بان 
عالم يشبه مرحلة ما بعد الحرب 
بة» اشرس الحروب الذي 
على الاطلاق. وبالتالي 
فانها مرحلة تحمل الكثير من الآمال 


أورويا لاقن عر يف 1001 
إنأشيرانها لمحنيلة على الانطار الفرييية 


امختار مطيع ِ 

إن حدث دخول أقطار أوربا الغرية الإثني عشر 
عهد السوق ى الموحدة ما بعد عام 1992 ل 
ويب أحد أحداث القرن المثيرة. كما سيجعل من هذه 
المجموعة الفوذج الذي يضرب به المثل ضمن تماذج 
الاتليمي الناجحة. وان إتجاز هذا العمل 
الوحدوي سيجعل كذلك من أوربا الغربية قوة 
اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية منافسة. للقوة 
الأمريكية أواليابانية أو السوفيتية... وبدون شك أيضاً 
أن إنشاء السوق الأوربية الموحدة سوف تكون له 
تأثيرات بالنة الأهمية على النظام العالمي والأنظمة 
الاقليسية المنفرعة عنه بما فيها النظام الاقليمي العربي1». 
ان الوطن العربي يشكل الجناح الجنوبي لأوريا 
الخرية. وله معها علاقات ثقافية وتارعمية معقدة 
تمكدر ى جدلية يناه القائم بين النطور والتخلف على 
5 نان قطبي الاقتصاد 
العالمي كمنظومة أفرزها توسع نط الانتاج اج الرأسمالي من 

خلا المد الأمبر يالمية. وظل المستوى الاقتصادي تعد 
أكير كوه شريك تجاري واقتصادي للأقطار 


العربية. وتوجد بين المنطقتين الأوربية والعربية روابط 
متنوعة جاء بعضها من خلال السياسة المتوسطية 
للمجموعة الأوربية . والبعض الآخر من خلال اتفاقية 
لومي + والبعض الثالث من خلال الحوار العرلي 

الأوربي والحوار الأوربي الخليجي. نتيجة هذه العلائق 
! المنطقتين سيكون المشروع الوحدوي 
الأوربي مؤثرا بشكل كبير على الأقطار العربية. ولا بد 
من الاشارة إلى أن بوادر هذا التأثير كانت قد برزت 
منذ بداية عاء 1986 على إثر انضمام اسبانيا والبرتغال 
للمجموعة الأوربية. كيا أخذت مظاهر هذا الأثير 
نتضح أكثرني خضم التحولات التي تعرفها دول الكتلة 
: اح أقطار أوربا الشرقية على جيرانها في 

الغرب ؛ وبعد 59 الالمانيتين. 

على أي . هناك إشكالية أساسية أصبحت تطرحها 
مسألة العلاقات بين العرب وأوربا والتي تميزت منذ 
قدم التاريخ بطايع خاصء كيا أصبحت تطرحها 
مألة الآثار الحتملة لدول المجموعة الأوربية بعد عام 
2 .. والني تمل العرب منذ الآن أمام تحد كبير من 


استاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. كلية الحقوق. فاس . المغرب. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الواجب عواجهته والاستعداد له تجدية. فا مكونات 
هذا التحدي. وما مميزاته؟ ثم ما افاق التعامل العربي 
2 أوريا الموحدة بعد عام 992؟ 
أرله: أوربا اموحدة ما بعد 1992: َحَدٍ أكبر 
للعرب: تشترك في مواجهة هذا التحدي أجميع 
الأقطار العربية سواء كانت مشرقية أو مغاربية. ولو أن 
علاقة الأقطار المغاربية مع أوريا الغربية لها طابع خاص 
تمق أوالياتها 57 الحهد الاستعاري. إن هذا 
التحاءي تجد جذوره التارمية في هذا العهد حينا بادر 
الغرب إلى هندسة استراتيجية طويلة المدى كان أهم 
غرض منها هو إضعاف الانسان العربي و إجهاض كل 
خاولاته التحديئية والثوربة (تجربة محمد علي » تجربة 
عبد الناصر ني مصرء تجارب أخرى في عدد من 
الأقطار العربية). وتركه في نظر الغرب حقيراً وأحيانا 
«تمجيا. وهذه الاستراتيجية التي لم تستيدف الوطن 
العرني وحده . (لكنها ركزت عليه بالخصوص) . كانت 
ن وراء ده َك التقسم الدولي للعمل و إخضاعه 
ات كاف وموازاة مع تبني 
إشامة إضعاف الغيي. تبنت دول أوربا الغربية سياسة 
إعادة بناء اقتصادها الذي دمرته حروبها التوسعية. 
ياسة تقويتها ومنافستها لمراكز الاستقطاب الدولي. 
وتجلت هذه السيامة عمليا في الدخول في مشروع 
للاندماج الاقتصادي وبالتالي خلق سوق موحدة. وقد 
تقوى هذا التحدي أكثر ني الظرف الراهن ني ظل ما 
تفكر دول أور ربا الغربية في القيام بو إذ هي مقبلة على 
يا فيدرالي1 
وكذلك 1 في ظل اتْعَاذْها عدة تدايير مستهدقّة مساعدة 
دول أوربا الشرقية على نبج اقتصاد السوق وسياسة 
الانفتاح والتعددية السياسية والديمقراطية اللييرالية©»» 
وهي ومساعدات» إتقدم على حساب ما يقدم للدول 
العربية ٠‏ أو أن جزءأ منها يتكون من أموال عربية. 
وانطلاقاً من التطور الذي عرفته العلاقات العربية 


ومن التحولات الراهنة الي تغشهدها عدة 

العالوء يمكن افتراض أكثر من حال لما 
سيميز هذه العلاقات ما بعد 1992 : كا يمكن طرح 
أكثر من سينار يو. 


احتهال استمرار سياسة متناقضة إزاء الزبائن : يبدو 
تناقض هذه السياسة في كون الدول الأوربية تؤكد على 
الاحتفاظ «بعلاقات جيدةء مع الدول العربية أو 
«علاقات ممتازة» مع الدول الغاربية. أو تدعو إلى 
الحوار العربي ‏ الأوربيء أو الحوار الأوربي - 
الخليجي . وني ذات الوقت تتخذ عدة تدابير لتبميش 
السلع والبضائع العربية واضاع التبادل التجاري 
لشروطها. وتقوم بعدة ممارسات عنصرية إزاء 
المهاجرين العرب و إزاء اليد العاملة المغاربية. 

فع دخول البونان واسبانيا والبرتغال كأعضاء 
كاملى العضوية في الفانينات . وباعتبار أن هذه الأقطار 
الثلاثة تنتج نفس النتجات الزراعية الني تنتجها 
الأقطار العربية المتوسطية ‏ ومنها الأقطار الغا 
خاصة الحوامض» زيت الزيتون. الكروم 
استأئرت بأفضلية تصدير محصولاتها إلى بقية دول 
السوق الأوربية. هذا فضلا عن المشاكل الي 
أصبحت تعترض نصدير المنتحات الفلاحية المغاربية 
إلى هذه السوق من جراء السياسيات التوسطة 
الجد بالرغم من وجود اطار اتفائي للتعاون 
والشراكة بين بلدان الغرب العربي والسوق الأوربية 
الشتركة تم في أواخر الستينات ومنتصف 
السبعينات”». وبذلك فقد تم تضييق الخناق تماما على 
بلدان المغرب العربي في غرب أوربا. كذلك فان كلا 
من اليونان واسبانيا والبرتغال تعد اكثر دول السوق 
اتساعا مْن حيث قاعدة هرمها السكاني. ووفرة القوى 
البشرية الشابة . ومن نمة فائض العالة القابلة للتصدير 
والاستخدام في بقية بلدان السوقء والمتضرر هنا هي 
دول المغرب العربي الي دأيت منذ الحرب العالمية الثانية 
على تصدير فائض عالتها إلى غرب أوربا وخاصة 
فرنسا©. والآن: بوجود عمالة بديلة من اليونان واسبانيا 
والبرتغال. فان دول السوق الأوربية لن تترقف فقط 
عن جلب مثل هذه العالة من الوطن العربي. بل 
ستحاول أن تتخلص أكثر ثما لدديها من العيال. العرب ء 
وخاصة المغاربيين الذين يصل عددهم إلى حوالي ثلاثة 
ملايين عامل مهاجر: عبر عدة سياسات منها البميش 
والضغط والمارسات العنصرية9". وسيسيب ذلك 
عدة مشاكل لبلدان المغرب العرني وستفاقم أكثر 
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خلال ما بعد 1992 . حينا تكتمل الوحدة الاقتصادية 
الأوربية . وتتحول من سوق مشتركة إلى سوق موحدة 
وهذا العامل سيجبر بدون شك الحكومات المغاربية 
على توطيد علاقاتها الاجتاعية في نطاق المغرب العربي 
الموحد . وتحسين ظروف انتفال الأشخاص والعال في 
جميع أرحاء الوطن العربي. وتشجيع هذا الانتقال 
صوب دول الخلج النفطية ذات الفوائض المالية 

والندرة في قوى العسل:'". 
وما يضيى من هذا الخناق انشغال دول أوريا 
الغربية بالتفكير في مسألة انفتاح جيرانها في شرق أوريا 
عليها. وني امكانية خلق كونفيدرالية مجمع بين شرق 
القارة الأوربية وغرببا. وكذلك في تقديم الدعم 
والمساعدات إلى مجموعة الكوميكون المتحولة نحو 
اقتصاد السوق22. على حساب ما تقدمه دول 
المجموعة الأوربية إلى بلدان «العالم الثالثه. وخاصة 
أقطار المغرب العربي. الزبون التقليدي من «دعم 
ومساعدات1700. وئما سيشجع على بلغ هذه الغاية أن 
الناك التوسيو اقتصادية لدول أوربا الشزقية تعد 
الأقطار العربية التي لا تزال 


وإلى جاب ذلك فان بعضى الأوساط في أوربا 
بدأت تتحدث عن مشروع أوربا الكبرى . . هذه القارة 
العجوز التي ستقلب المعادلات الدولية وستعيد توزيع 
مراكز الننوذ وتضع القطيعة مع التقسيم السائد للعام. 

هذه التحولات إذن 8 القريطة: الممودياسية 
والنظاء العلائتي بين أ ربا والأقطار العري ص 
المارسات السياسية المتناقضة لأقطار أوريا إزاء لون 
العرثي . إوالتي تعددها المصلحة وتنطوي على سلوك 
براغاني وُجدَ منذ العهد الاستعاري. ومن بين اليات 
هذه المارسا. . التي من المحتمل أن تستمرئي ظل عقد 
التسعينات. نذكر بالخصوص ظاهرتين التبعية 
واللاتكافز. 


1 احتهال استمرار التبعية واللاتكافؤٌ: ان هذا الوضع 
هر نتاج طويل لعلاقات ناريخية بين الأقطار ١‏ 
والدول ل الاستعارية و في أغرت اقرنا وعو وضع تج عله 
اهام متبادل بين المنطقتين أفرزته علاقات واقعية 


2 
كس 


ومصلحية. فالعلاقات العربية ‏ الأوربية قديمة قدم 
البحر التوسط الذي يفصل بين الاقليمين. ولقد 
تشابكت هذه العلاقات ني دوائر حضارية وسياسية 
واقتصادية . كا تأرجحت على مدار تاريخها القديم 
والوسيط وا حديث بين مراحل ذات طبيعة تعاونية وبين 
أخخرى ذات طبيعة تنافسية أو صراعية. ولقد انعكس 
تطور وضع أوربا في النظام الدولي على توجهها 
واهتامها وسلوكها تجاه المنطقة العربية5"». فني الفترة 
من سنة 1960 وحتى سنة 1971 حدث تم وكبير في 
تجارة الجاعة الأوربية مع تمائية بلدان عربية هي: 
الجزائر. المغرب ٠.‏ لبنان» 
الأردن. سوريا. وف سنة 1971 يلغت صادرات 
المباعة إلى هذه البلدان (26,8::) من إجإلي صادراتها 
لكل بلدان حوض المتوسط . بِيْا بلغت الواردات من 
هذه البلدان (49.1:) من إجإلي واردات المجموعة. 
وني الفترة من سنة 1970 إلى سنة 1974 بلغت 
صادرات الأقطار العربية إلى دول المجموعة الأوربية ما 
بين 43 و(7/.70) من إجإلي الصادرات العربية . وف 
المقابل تراوحت واردات الوطن العربي من هذه الدول 
ما بين 44 و (48,/) من اجإلي وارداتهب»9 . وهذا إن 
دل على ث شيء فانما يدل علٍ بلى الدور الذ تي أصبح يقوم به 
النفط ة في شيط الجا ة العربية مع دول أوربا الغربية 
وباي الدول الرأسوالية . وكذلك في تعميق تبعية الدول 
العربية اقتصاديا وتجارياً للسوق الرأسمالية. 

ونجد أن قيمة صادرات البلاد العربية إلى المجموعة 
الأوربية قد تزايدت في اله بين 1973 و1979 
بنسبة (400:). وبي الوقت ذاته ارتفعت قيمة 
واردات هذه الدول من السوق خلال نفس ١‏ 
بنسبة (671.:). وهذا يعي أن معدل نمو التجارة من 
الشمال إلى جنوب البحر المتوسط تجاوزت بكثير معدل 
القوني التجا. الجنوب إلى الشمال. ومن جانب 
آخر. نجد في ضوء المقارنة بين نصيب الوطئ العربي من 
واردات وصادرات المجموعة الأوربية. وبين نصيب 
كل من اليابان والولايات المتحدة (من هذه الواردات 
والصادرات). وجما الشريكان الرئيسيان للمجموعة 
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0©28)غ أن 
الوطن العرني أضحى الشريك التجاري الأول 


تونس ة ليبيا. مصرء 


قم 
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للمجموعة. 
ان علاقة مصر وحدها بامجموعة يمكنبها أن تكون 
مؤْشراً مها لقياس مدى تبعية الأقطار العرية اقتصادياً 
وتجاريا لهذه المجسوعة. فالبيانات الرسعية تؤكد أن حجم 
صادرات مصر لدول المجموعة الأوربية يقدر بحوالي 
6 مليون جنيه ينا صادرات مصر للدول العربية لا 
تنجاوز 390 مليون جنيه. وبالنسبة لواردات مصر من 
دول السوق الأوربية فهي تقدر بحوالي 6682 مليون 
جنيه بها واردات مصر من الدول العربية لا تتعجاوز 
5 ملبون جنيه. وبذلك يتضح أن (441) بن 
إجالي صادرات مصر تنجه إلى اوربا في حين أن 
(10:/) فقط تتجه إلى الدول العربية» كبا أن (41//[) 
من واردات مصر مصدرها دول غرب أوربا بينا 
(1.3) فقط من وارداتها مصدرها الدول العربية272 
وترتبط منطقة المغرب العربي. بدورهاء بدول غرب 
ربا بروابط خاصة. هذه الروابط وان كانت تجد 
العوامل التاريمية فان مظاهرها لا زالت 
تبدى في حجم وكثافة التفاعلات بين المنطمتين. 
وتربط هذه التفاعلات دول المغرب العربي بدول 
السوق الأوربية المشتركة عبر شبكة من الروابط 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية بحيث لا 
يمكن تعليل وفهم العلاقة الارتباطية بين :1١‏ ن 


إن هذا الإرث العلائقي سوف يتزايد بعد ميلاد 
السوق الأوربية الموحدة. با 
للعرب . فالجموعة الأوربية تقم فيا ا مذ قزة طوية 
تقدر بنحو عقدين من الزمان 
تعرير التجارة بين الدول المتمية 0 من أي 0 
جمركية مع احتفاظ كل دولة بتعريفاتها الجمركية 
الخاصة إزاء الدول خارج المجموعة الأوربية. أما 
الوحدة الاقتصاذية في محال التجارة الى تنجه المجموعة 
الأوربية لتحقيقها في نباية عام 1992 فتعني توحيد 
التعريفات الجمركية لدول المجموعة تجاه الواردات من 
دول خارج المباعة. وني هذ الصدد إذا خددت 
التعر يات ات الجمركية على السلع الزراعية مثلا عند 
مستوق مرتقع إرضاء لدول جنوب أوربا التتمية 


للجاعة والمنتجة والمصدرة لتلك السلع ؛ فان المغرب 
ومصر وتونس وسوريا سحائر بدون أشك من جراء 
ذلك. ومن جهة ثانية إذا حددت التعريفات الجمركية 
لدول المجموعة الأوربية عند مستوى مرتفع على 
واردات المجسوعة من النسيج والملابس الجاهزة. فان 
مصر ستتضرر من جراء ذلك ؛ واذا حددت التعريفات 
الجمركبة على واردات المجموعة الأوربية من 
البتروكماويات عند مستوى مرتفع ٠‏ فان أقطار الخليج 
وليبيا ستضرر با بدورها من ذلك9", 
يمكن توقع أن تكون التعريفات الجمركية التي 
تق عليها الأوربيون عند الحد الأقصى لمستوى 
التعر ب ات في أي دولة من دول المجموعة ٠‏ وذلك لجعل 
السلع المنتجة ؛ ني أي من دول امجموعة في وضع تنافسي 
أنفل لى من أي سلعة واردة من الخارج ٠‏ وهذا سيدعو 
الأقطار ار العربية إلى الاستعداد لمواجهة هذا الوضع في 
نباية عام 2000. وألا تتخدع بما يردده بعض 
المسؤولين في امجموعة الأوربية , من عدم اعتزامهم 
اضافة أي حواجز في تعاملهم التجاري مع الدول من 
خارج المجموعة20, 
وعلى مستوى الاستهارات وانتقال رؤوس الأموال 
بين المجموعة الأوربية والأقطار العربية. وبما أن أحد 
أهم الآثار الحتملة للوحدة الاقتصادية الأوربية المنتظرة 
عام 2 هو التحرير الكامل لاثتفال راس المال بين 
الأنطار الأوربية المتحدة. فإنه من ن المنطني وفع 
تزايد توجه رؤوس الأموال والاستئارات من الدول : 
الأوربية الأكثر ثراء وعلى رأسها ماني الغربية إلى الدول 
الأقل ثراء والمستقبلة للاستغارات مثل اليونان والبرتغال 
واسبانيا وايطاليا حيث سحوفر ضمانات كاملة للاستئار. 
كا أن اتخفاض الأجور ني هذه الدول يغري على تزايد 
توجه استهارات الدول الأوربية الأخرى إلينا. 
وبتاء على ذلك يمكن القول إنه إذا كانت 
المساعدات الالية الرسمية الي تقدمها دول المجموعة 
الأوربية لأقطار ما يسمى «بالعالم الثالكه ستستمر 
كجزء من سياسات المجموعة وسياسات اقطارها: فإنه 
من النطني توقع انخفاض القروض التي تقدمها 
المؤسسات المالية ري إلى أقطار خارج المباعة بما 
فيا الأقطار العربية. وبما سيزيد من اتخفاض هذه 
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القروض «والمساعدات»: المبالغ الغ التي أصبحت تقدمها 
دول الجباعة الأوربية لأقطاك” أوربا الشرقية بقصد 
تشجيعها على نبج اللييرالية الاقتصادية واقتصاد 
السوق. 

واذا كانت الأسواق المالية في المباعة الأوربية . 
وخاصة الأسواق البريطانية. قادرة ني الوقت الراهن 
على اجتذاب جانب كبير من الاستمارات والأموال 
العربية» فإن الوحدة الاقتصادية الأوربية المنتظرة في 
نباية عام 1992 سوف تضيف الكثير من القدرات إلى 
أسواق المال الأوربية على اجتذاب الأموال العربية من 
دول الفائض العربية ومن الأموال العربية المهربة إلى 
الخار ات ٠‏ التي ت 3 الدول الغربية اليقدم جزء 
1 مردوديتها وفوائدها إلى أقطار «العالم الثالثه 
المدينة ‏ بما فيها الأقطار العربية - في شكل قروض. 
ويعتقد أيضاً أن التحرير الكامل لبركة العالة بين دول 
المجموعة الأوربية سيكون أحد ملامح الوحدة 
الاقتصادية للجاعة الأوربية في نباية عام 1992 بما قد 
يؤْدتي إلى تضبيق وربا غلق أبواب الهجرة. العربية 
للعمل في بلدان الجاعة اوري إذ من المنطني أن 
يزيد توجه عيال دول جنوب أوربا لني تعافي من ارتفاع 
معدلات البطالة لديا للعمل في البلدان الأورية 
المستقبلة للعالة وخاصة فرنسا. ومع تمتعهم بشروط 
تفضيلية . فإنه من مرجع أن يحلوا حل جانب مهم من 
0 اد المتواجدة للعمل يي أوريا. 

لى مستوى العلاقات بين دول المغرب العربي 

وأور 3 هناك من يفترض سيار يوهين نظريين 
للأثر امحتمل لتحفيق السوق الأوربية الموحدة::23 

الأول: أن تؤدي إزالة الحواجز الجمركية - كا 
يؤكد المسؤولون الأوروييون ‏ إلى اتساع هائل في 
حجم السوق وبالتالي إلى زيادة الطلب على المتجات 
التي تصدرها دول المغرب العربي باعتبار أن المتجات 
التي كانت تسوق في فرنسا فقط على سبيل المثال 
ستتاح لها الفرصة لأن تتتقل إلى كافة أنحاء دول السوق 
بدون قيود. ومن ثم تتحسن ليس فقط نسبة التبادل 
التجاري لصالح الدول المغاربية وإتما أيضاً تتحسن 
شروط التبادل ١‏ بالتظر لخرية تدقق السلع إنى الناطق 
الي مق ميزة نسبية بة أفضل عوضا عن التقيد بظروف 


سوق قطر واحد. 
الثاني: أن تؤدي إزالة الحواجز اللجدركية - كرا 

يتخوف المسؤولون المغاربيون ‏ إلى إطلاق حرية الدول 

ذات الاقتصاديات المنافسة والأعضاء 3 السوق 

المشتركة (اسبانيا. البرتغال. 7 

متتجاتما (١‏ زراعية والصناعية الخفيفة قي ب 

السوق بشروط أفضل نسياً من تلك ال ني تتعامل ما 

دول مغرب العربي وذلك لكونما لا تخضع م لأي تعريفة 

جمركية أو قيود كمية ومن م تتمتع بميرزة نسبية قبلية 
(,مفة) تحد من القدرة التنافسية لمنتجات المغرب 
العربي وربما تبدد إمكانية تسويقها في دول السوق 

الموحدة بالكامل. 
وف الواقع فان الأثر الذي ستحدثه إزالة الحواجز 

عام 1992 يقع بشكل أو باخر بين هذين التقيضين. 

وهو وان كان لآ يمكن التي ب به بشكل قاطع . إلا أنه 
على الأفل يرتبط بعاملين أساسيين: 20 

1 قدرة الاقتصاديات الاسبائية والبرتغالية على الفو 
ومدى هذا الو وحدوده وخاصة في قطاعي 
المنتجات الزراعية والصناعات الخفيفة (الغذاء 
وتعليبه وتجفيفه. الأنسجة والملابس. 
الأحذية). وكذلك إمكانية تمو أو تدهور نفس 
هذين القطاعين في بقية اقتصاديات دول 
السوق. والملاحظ أن الأمر هنا يتعلق بشكل 
تقس العمل الذي يمكن أن تسفر عنه عملية 
إزالة الحواجز واعادة تشكيل خريطة أوربا 
الاقتصادية. وهنا يكن الأثر الأشد خطورة 
لاجراءات عام 2 إذ أن إزالة الحواجز 

تؤدي إلى تعديل جذري ني خصائص السوق 
وسماتبا. ومن المنطتي أن يودي ذلك خلال فترة 
ما إلى تحرك عناصر الانتاج داخل القارة 
وإعادة توزيعها سعيا وراء الاستفادة لأقصى 
درجة من خصائص هذه السوق الضخمة 
الجديدة لتحقيق أقصى ربح ممكن بأقل تكلفة 
أي إلى : اة نظام جديد لتقسيم العمل . ولاشك 
أن منطتة المغرب العربي بخصائصها الاقتصادية 
وبحكم علاقتها الوظيفية التاريخية بالاقتصاد 
الأوربي . : 
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التحول هذه وسوف تخضع لما ومن مم فان 
الآثار امحتملة لازالة اللولجز داخل اوريا ٍ 
منطقة المغرب العربي سوف تتحدد بناء علٍ 

الآثار الي ستحدثها نفس هذه العملية عل 
الاقتصادي الأوربي ذاته وتقسيم العمل داخله. 


تطور العلاقات الخارجية لدول السوق الأوربيةء 
خاصة مع دول أوربا الشرقية» إذ أن المساعدات 
الي ستخصصها دول أوربا الاثا عشرة لجيرائها 
ولشركائها الجدد سيكون لها أثرها السلبي على 
حجم ونوع ومشروطية المساعدات المقدمة لدول 
المغرب خاصة في ضوء العلاقات التاريخية بين 
بعض دول السوق وبين دول شرق أورياء 
وكذلك بالنظر إلى ترتيب أولويات دول السوق 
الأوربية. وبالسبة للعلاقات التجارية بين 
جناحي القارة العجوزء فان انار الستار 
الحديدي ورغبة المعسكر الشرقي الشديدة ة في دقع 
التبادل التجارجي سيكون له أن ثره السلبي أيضاً عل 
حجم وشروط التبادل التجاري بين دول السوق 
وبين دوك المغرب العربي . وبالتالي على امكانيات 
تجديد واستمرار العمل باتفاقيات التجارة 
والتعاون القائمة (اتفاقيات الشراكة): وعلى 
شكل هذه الاتفاقيات في المستقبل والخصص 
التي ستخصص للمغرب العربي. 


وعلى العموم هناك يجموعة من التساؤلات التي قد 
تدعو إلى القلق ني الوطن العربي : وهي تتمثل في عدة 
نقاط أساسية مثل الجوانب السلبية للسياسات 
الجمركية والحمائية لسوق 1992 واثارها على المتتجات 
العربية. ومشكلة نقل التكنولوجيا وفجوة الأسعار بين 
السلع المصنعة والمواد الأولية. , .2 

وهذه التساؤلات لا تتحصر في هذا المجال فقطاء 
أي يمال العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري 
والتعاون المللي»ء بل تتعدى ذلك إلى مشكل سياسي 
واستراتيجي يتسم بدوره بعدم التكافق وهو مشكل 
الحوار العربي ‏ الأوربي الذي من المحتمل أن يستمرء 
لكن في إطاره غير المتكافىء. 


ةا 


1 احتيال استمرار الحوار الغير المتكافىء : ان الخوار 
العربي الأوربي الذي أفرزته ظروف حرب أكتوبر 
3 ومحاولة استعال العرب السلاج التفط إزاء 
الدول الغربية المساندة لاسرائيل ير دوما بعدم التكافؤ 
بين طرقيه29. لأن المتحاورين لا بتوفران على نفس 
السلاح ولا يوجدان على مستوى قوة متوازء ومن ثم 
فقد اعتبر الطرف العربي الطرف الضعيف من هذا 
الحوار بسبب وجود الأقطار العربية في وضعية التجزئة 
والتبعية لدول أوربا التكتلة ضمن سوقها المشتركة 
واندماجها الاقتصادي. 
وهذا الحوار الذي نوقف في أواخر السبعينات 
بسبب غياب أي عائق في وجه تصدير البترول إلى 
الأقطار الغربيةء ويسبب انشغال العرب بالمشاكل 
الناجمة عن سياسة كامب ديفيد: والحرب العراقية ‏ 
انم إسرائيل في المنطقة 
5 اخر القانينات: بعدما 
انتبى جزء من هذه المشاكل . خاصة بعد عودة مصر 
إلى النظام م الاقليمي العربي وبعد أن مادت جميع 
أرجاء العام تحولات مهولة. لقد جاء استئناف الحوار 
في أعقاب التلورات السريعة والمتلاحقة التي شهدتها 
دول الكتلة الاشتراكية . وكذلك بعد لقاء مالطا بين 
الرئيسين الأمريكي والسوفيتي (دسمير 1989) واتفاقها 
على تسوية العديد من الأوضاع الدولية بصورة 
جديدة. نحيث جاء قرار استئناف هذا الحوار ليؤكد 
استقلالية القرار الأوربي في التعامل مع التغيرات 
السياسية الدولية بالقدر الذي تعقى الصلحة الأوربية 
رب أو تبتعد عن المصالح الأمريكية. ولقد 
أنجاه نحو استقلالية القرار الأوربي الموحد والذي 
المصالح | الأوربية بمثل خلال السنوات الماضية 
تزعمته فرنسا في السياسة الأورية . غير أن 
الظروف الدولية الجديدة أصبحت تتطلب أن تتبنى 
أوربا ككل هذا الاتحاه: خاصة مع بروز فكرة إعادة 
توحيد الألمانيتين» ومن ثم نقد كان أحد انعكاسات 
هذه الاستقلالية في السياسة الأوربية استثناف الحوار 
العربي - الأوربي بصورة أكثر تطورة©, 
لقد جاء قرار استثناف الحوار العربي ‏ الأوربي في 
أعقاب استمرار الانتفاضة الفلسطيئية في الأرامي 
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العربية انحتلة مو ة استمرار رفض الشعب الفلسطيي 
لاحتلال أراضيه من قبل اسرائيل: واستجابة لرفض 
مطالبه المشروعة في قيام وطن قومي على التراب 


الفلسطيني. وكذلك في أعفاب بروز عدد من 
التكتلات الاقليمية العربية ذات صيغة للتعاون 
اقتصاديا وسياسيا كمجلس التعاون ال خليجي » ويجلس 
التعاون العرني » واتحاد امغرب العربي» مما جعل الحوار 
في مرحلته الراهنة يأخذ صيغة التعامل بين تكتلات 
إقليمية قائمة ذات أهداف ومصالح موحدة. 

بذلك إذن جاء اسكغناف الحوار ليجسد إدراك 
أوربا للأهمية الاستراتيجية للوطن العربي في الوقت 
الراهن . وأنها (أوربا) لن تتمكن من تنسيق وتطوير 
مصالحها فيه إلا من خلال التعاون الذي يعتير محصلة 
لحوار منظم بعمل على تحقيق الرغبات المشتركة 
للطرفين. 


وما يلاحظ عن الحوار العربي الأوربي سواء في 
مرحلته الأول أوني مرحلته الخالية » أن الطرف الأوربي 
فيه لا يولي اهّاماً كبيراً لقضايا العرب السياسية» 
خاصة القضية الفلسطينية. بقدر ما يولي اهتامه 
للقضايا الاقتصادية وخاصة قضية استتزاف الثروات 
العربية النفطية والسمكية والفوسفاطية والفلاحية... 
فهو ليس حوار الند للندء بل حوار الضعيف مع 
القوي. وبدون شك فان هذا الشكل الذي يوجد عليه 
الحوار سوف يستمر بعد عام ١1992‏ . لأن أوربا انذاك 
ستكون في حاجة أكثر للثروات العربية. خاصة الثروة 
الطاقية بقصد تطوير اقتصادها وسوقها واتجاح 
مشروعها الوحدوي. أما وضعية رضعية العرب فقد تستمر على 
-الها الجزأ والتابع ٠‏ أي حال الضعيف في مواجهة 
ومحاورة العملاق الأوربي. إذا لم يعجل العرب بقيام 
سوقهم الشتركة ما هو مستبعد في قريب الآجال. ومن 
أجل تغيير وجه ا حوا ركي يصبح طرفاه متكافتين لا بد 
من تغبير البنيات السوسيو ‏ اقتصادية العربية وجعلها 
بنيات متطورة مستقلة ومنديحة على صعيد الوطن 
العربي ككل. وبالتاللي لا بد من الاسراع بالمشروع 
الوحدوي العربي كضرورة لخلق قوة تفاوضية عربية 
إزاء الخاررج. 


المصدر : . 


التاريخ : 


١ 

ثانيا: توحيد العرب: شرط أساسي لمواجهة نحدي 
أوربا الموحدة: إن تاريخ العلاقات العربية الأوربية 
الذي ي طبعه الصراع والتاقض واتعدام التكافؤ قد شهد 
منذ الحرب العالية الثانية إلى الآن هزتين أساسيتين: 
المزة الاول وقعت انتفاض شعوب الدول 
المستعمرة إزاء أقطار أو, ريا الاستعاريةء وحصول جل 
للستعمرات على استقلانها السيامي. أما الهزة الثائية 

فهي المتجلية في التعحولات الدولية الراهنة » وخاصة ما 
يجري في عدد من أقطار «العالم الثالث» حيث أخذت 
شعوب هذه الأقطار تتتفض ضد أنظمة الحكم الموالية 
للغرب والحامية لمصالحه: مطالبة بالحد من تصاعد 
المديونية ومن تعميق التبعية. ومن الآثار السيعة 
للبيرالية. وداعية إلى التكتل وتوحيد الصفوف 
والديمقراطية واحترام حقوق الانسان. 
1 التكتل الاقليمي: ضرورة للحد من استمرار 
التبعية الاقتصادية لأوربا: تبدو أهمية التكتل الاقليمي 
في كونه يشكل السبيل الأساسي للحد من الآثار 
السيئة لتبعيا «الدول السائرة ني طريق الوه للأقطار 
المصتعة ٠‏ لأنه يمكنها من قيام صناعات محلية ووطنية» 
وكذلك من تحقيق الاكتفاء الذاتي ني يحالات الغذاء 
والتكنولوجيا...٠‏ ومن حاية الأمن القوبي وصد 
الاعتداءات الخارجية. 


ان أول درس ينبغي استتاجه هو ضرورة إعادة 
النظر ني الاقتصاديات العربية على أساس استراتيجية 
تنموية مستقلة وموجهة لاشباع رغبات الججاهير 
الكادحة. غير أن التفرقة التي يعرفها الوطن العربي تزيد 
الطين بلة في اتّجاه الحفاظ السلبي على «التركة التاريخة؛. 
واذا كانت هذه التفرقة اصطناعية في بعض جوانهها 
ويمكن تجاوزها. فانها في بعضها الآخر مرتبطة بمختلف 
المياكل الاجتاعية والسياسية وبدور الأمبريالية في 
صراع العرب مع اسرائيل. . ومن المؤكد أن وجود مثل 
هذه العوائق وتندقيا لا ياعد الأتطا ار العربية على 
مواجهة امجموعة الأوربية وفرض تعاون حقيقي مبي 
على أساس الند للند والامتيازات المتبادلة. ك] أن هذه 
المعوقات تحول دون ارماء قراعد تعاون اقتصادي 
عربي قد يدي إلى اندماج اقتصادي حقيتي للمجموعة 
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وهكذا نجد أن أفضل أشلوب يمكن للأقطار 
العربية أن تواجه من خلاله التحديات التي تطرحها 


الوحدة الاقتصادية الأوربية في محال التجارة هو 


التفات هذه الأقطار إلى بعضها البعض ببدف ط 


سوق مشتركة تُمْطَى الأولوية ضمنها لعنصر الانتاج 


تبتدىء بخلق انحاد جمركي واقامة منطقة تجارة حرة 
بحيث نلفى الرسوم الجمركية نائا على حركة السلع 
وعوامل الانتاج بين الأعضاء. ويمكن للأقطار العربية 
النضمة لأي مجمع عربي أن تفكر منذ الآن في توحيد 
تعريفاتها الجمركية في مواجهة السلع الأجنبية» 
والاتفاق فيا بعد على خلق تعريفة جمركية عربية 
موحدة إزاء العالم الخارجي تراعي ضرورات حاية 
السلع المنتجة محليا في الوطن العربي. ولن تكون أقطار 


مس التعاون الخليجي انذالك في حاجة الى التوجه نحو 


الجماعة الأوربية تسويق بتروكماوياتها في 


أسواق أوويا» بل سحمكبا منفة التجارة ار ري 
ثم السوق العربية الموحدة بعد ذلك من تنمية صناعة 
البتروكباويات والسلع الأخرى الواردة من خارج 
الوطن العربي والني يوجد لها نظائر عربية. وبالطيع 
ستكون صناعات النسيج والملابس الجا ة والالومنيوم 
الموجودة في مصر متمتعة بنفس الميزات. ونفس الشيء 
يقال عن المنتجات الزراعية في دول ا مغرب العربي 
وعن السلع الصناعية المختلفة التي تتتجها أو تخطط 
للدخول 5 إنتاجها أقطار الوطن العربي. كا يمكن 
للدول العربية اللي تحقق عجز في تجارتها مع المجموعة 
الأوربية مثل مصر والغرب وتونس والأردن أن 
تتخدم التنافس بين الدول الأوربية واليابان 
نافس بين الشرق والغرب على 
أسواقها ني التحول عن تمط العلاقات القائم على 
استيراد السلع النهائية أو مكوناتها من تلك الدول إلى 
استقبال الاستغارات من الدول المصنعة لأي سلعة 
لتصنيعها في الوطن العربي مع اشتراط جدول زمني 
للتحول للتصنيع الكامل لتلك السلع وكل مكوناتها ني 
الوطن العربي . وذلك لتطوير قاعدة صناعية بي الوطن 
العري وتطوير قرة العمل والجتمعات العربية 


والولايات المتحدة 


عموما"ة. 


ومن جهة ثانية: فان الإغراء الجديد الذي 


ستضيفه أوريا 2 لتشجيع توجه الأموال العربية 
إليبا سوف تكون له آثار سلبية” في غير صائح الأقطار 
العربية وهو ما ينطلب مواجهة عربية في نفس مستوى 
التحدي. وهذه المواجهة تتطلب وجود إرادة سياسية 
للتضامن الاقتصادي والسيامبي بين الأقطار العربية 
ووعي مشترك بالتحديات السياسية والاقتصادية الهائلة 
الثي تواجه الأمة العربية والتي لن يستطيع أي طرف 
عربي التعامل معها ومواجها إلا عن طريق التعاون 
الوثيق والتنسيق الكامل مع باتي الأقطار ر العربية 
والتكتل ضمن وحدة منديحة! وتجدر الإشارة إلى أن 
هذا الاندماج لا يمكنه التبلور في الواقع الملموس إلا في 
إطار مطل معقد مرحلته الأساسية والحاسمة هي 
وضع مخطط تومي هدفه خلق شروط التكامل. فهذ! 
هو أمل الشعوب العربية الذي لن يصبح واقعاً ملموساً 
إلا اذا كانت هناك رغبة سياسية واضحة وجامحة 
وواعية بامكانات الأمة العربية وقد عقدت العزم على 
جعل الحلم حقيقة. ولاربد من التأكيد على أن مثل هذا 
المشروع سيقلب رأساً على عقب عناصر وشروط 
التعاون بين الدول العربية والنجموعات الكبيرة مثل 
المجموعة الاقتصادية الأوريية:9. 
واذا وجدت مثل هذه الرغبة السياسية فن 
الضروري أن ترجه دول التفط العربية فوائضها أو 
جانبا كبير منبا للاستثار امحل لديها والاستثمار في دول 
التفطية الي تعاني من قلة إمكانيات الاستئار 
وقلة رؤوس الأموال- فهناك عدة أقطار عربية تحتاج 
إلى إمكانيات مالية ورؤوس أموال ل لاستئارها سواء قَّ 
قطاع الفلاحة أو قر قطاع اع التصنيع أو قطاعات 
اجيّاعية 1 أن عددا عل الأشروعات العربية سواء 
كانت قطرية أو ثنائية أو مشتركة: والتي بمكنها أن 
تشكل أداة للانتاج والاندماج:9© تشكو من ضعف 
القويل. مما يتطلب تحويل الأموال العربية اللهربة أو 
الموظفة ني عدد من أقطار أوربا وني دول موالية 
لاسرائيل ومعادية للعربء نحو هذه المشاريع خاصة 
تلك التي توجد تحت إش إشراف جاعي وف نطاق المنظات 
العربية التخصصة التي يمكنبا أن تكون أداة لتطوير 
العمل العربي المشترك. ولا بد من التأكيد أخيراً أن 
مواجهة العرب لتحدي أوريا الموحدة لا يتطلب فقط 
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بج سياسة التكامل الاقتصاديء بل لا بد أيضا من 
إتجاد أسواق بديلة عن السوق الأوربية : فهل من إيجاد 
هذا السبيل؟ 

1- هل بمكن | إيجاد أسواق بديلة؟. إن الأقطار العربية 
مطالبة منذ الآن. بقصد تجاوز أزمة تجارتها وأزمة 
تعاملها الاقتصادي مع دول أوربا الغربية ف أفق عام 
0 , بالبحث ع 2 أسواق بديلة سواء في الوطن 
العربي أو في افريقيا أو ني عدد من الدول الساعية إلى 
التنمية والخروج من التخلف!31. فالبيانات والمعلومات 
المناحة تدل على وجود فرص تصدير ضخمة لمنتجات 
عدد من الأقطار العربية ف أسواق الدول الافريقية» 
خاصة في غرب افريقيا. .كا أن الدول الافريقية يمكن 
أن تكون مصدرٍ هاماً لكثير من الواردات العربية 
وبأسعار أقل نسيياً من اللصادر الأخرى. ومن مصلحة 

والعربية أن تتعاون مع بعضها وأن 
تطور هذا التعاون أكثرني الظرف الراهن؛ وفي وقت لا 
زالت فيه أقطار أوربا الاستعارية» وتخاصة فرنسا. 
تكن من هيمها على عدد من دول افريقياء ؤلا سها 
تلك المنتجة للمواد الأولية والطاقية (ماحل العاج: 
الغابون. زابير. السينغال. نيجريا...)ء وني زمن 
اشتعلت فيه نار انتفاضة شعوب هذه الدول المضطهدة 
ضد أنظمتها الأبوية والسلطوية:©. وتطوير العلاقات 
العربية الافريقية ميشجع بدون شك التعاون جنوب - 
جنوب ؛ وسيحد من الاثار السيئة لتبعية الاقتصاديات 
العربية للسوق الأوربية المشتركة. من أجل ذلك» لا 
يكني لتطوير الصادرات العربية إلغاء القرارات 
الاداريةء ولكن المهم أن يتفهم القائمون 0 عمليات 
التصدير ما يسمى بفن التصدير الذي يقوم على فهم 
احتياجات السوق العالمية وكيفية تصديرها بالجودة 
والسعر المناسبين. ومن حيث الاستبلاك» فان الأقطار 
العربية لديبا إمكانات واسعة لا بد من استغلانها 
لزراعة و إنتاج بدائل للسلع المستور 

وإذاكان قاسي البحث عن اسواق بديلة يطرح 
على الحكومات العربية في الظرف 
الراهن » بقصد مواجهة تحدي السوق الأوربية الموحدة 
ما بعد 1992 : فإن مسألة فك الارتباط بين الأقطار 
المغاربية وأقطار أوربا الغربية تعد ضرورة ملحة للتفرغ 


نفسه بالخاح 


الى تأسيس سوق مغاربية كجزء 


من السوق العربية 


الموسعة. 


هل يمكن للدول المغاربية أن تتخلص من 

لس بدول المجموعة الأوربية؟ لقد ركزنا أكثر على 
الدول المغاربية لأنها الأكثر ارتباطاً بأوريا الغربية 
والأكثر تبعية لها. كا أنها تشهد راهنا تجربة للاندساج 
الاقتصادئي وتتبنى مشروعاً للوحدة ويمكنها أن تتخذ 
من المشروع الأوربي الوحدوي ومن سلبيات الآثار 
المحتملة لهذا المشروع عليبا عبرة لتطوير مشروعها 
الاندماجي وقيام سوقها المشتركة. وهذا السؤّال؛ كا 
ينطق بق على دول اتحاد المغرب العربي يمكنه أن ينطبق 
أيضاً على باق التكتلات العربية الأخرى التي تريطها 
بأوربا عدة روابط مصلحية. ويعتبر بعض أعضائها 
مندياً تماماً في سوقها الرأسمالية (دول مجلس التعاون 
الخليحي ٠‏ مصر...). 

لكن ما يمي صلة الدول المغاربية بالمجموعة الإوربية 
أنها جد صلبة. فبعد مرور ثلاثين سنة تقريياً على 
استقلال آخر بلدان المغرب العربي تبى هذه الأخيرة 
مرتبطة بشكل غير متكافىء بمستعمريا السابقينه 
ذلك أن المبادلات مع المجموعة الأوربية تمثل الثلثين 
تقرياً من تجارة الغاربيينة حوالي نصفها مع قرنسا 
واسبانيا وايطاليا. كي تملك المصارف الأوربية ما يقارب 
الثلئين من مجموع الدين ١‏ ارجي للبلدان المغاربية (56 
مليار دولار) ؛ ويشتغل أكثر من ثلاثة ملايين مغاربي 
في أوربااتر 

ومنذ وقت طويل والمغاربيون متزرعجون من كون 
التحاق بلدان جنوب أوربا مثل اسبانيا والبرتغال 
بالجموعة الأورية قد يؤدي يوا ما إلى تخفيض 
حصص الصادرات المخصصة لزيت الزيتون وفوا كه 
وخحمور مال افريقيا (بالرغم من أن مسؤولي المجموعة 
لك لن يحدث). وينضاف اليرم 
اتزعاج آخر جديد يتمثل في أن ا مواطنين الفقراء مز 
البرتغال والاسبان واليونان يمكنهم أن يعملوا بحرية في 
أي بلد داخخل المجموعة بعد قيام السوق الموحدة سنة 
2. مما سيدفع بالمجموعة 'الأورية إلى إغلاق 
الأيواب أمام العمال المغاربيين. واذاكان لاتحاد المغرب 


الأوربية وعدوا بأ 
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ا مبرر واحد للوجودء فهو تدّ 
ربا بتطوير التجارة الداخلية . ومبدئياً قان حظوظم 
خاصة وأنه سيشكل مع نماية القرن سوقاً 
داخلية 9 مليرن شخصء مما سيطرح أكثر من 
0 المغاربية**. فهل ستستطيع الديل 
المغاربية التخلص من براثين ذيليتها لأوربا وبا 
آثار السوق الأوربية الموحدة بقوة تفاوضية ويموقف 
موحد؟ وهل باستطاعة الأقطار العربية كافة أن تستفيد 
من دروس التحولات الراهنة التي يشهدها العالم+ 
فتغير بنياتها السياسية وهياكلها السوسيو اقتصادية بما 
الى التنمية المستقلة واحترام مبادىء الديمقراطية 
وحقوق الانسان كخطوة أماسية للتغلب على يحمل 
الآثار المحتملة من قبل الجاعة الأوربية على الوطن 
العربي؟ 


هل الأقطار العربية قادرة على الاستفادة من 
دروس التحولات الراهنة؟ 

لعل أهم درس يجب ذكره في هذا الصدد هو 
درس الديمقراطية وحقوق الانسان. وهو الشعار الذي 
ترفعه جل الشعوب الساعية إلى التغيير والغد الأفضل 
سواء في الكتلة الاشتراكية أو ني دول افريقيا وأمريكا 
اللاتينية أو غيرها. فني جل المظاهرات الي قامت بها 
جاهير أوربا الشرقية في خضم تحولاتها. رفعت 
شعارات الديمقراطية والمطالبة باتهاء عهد 
الدكتاتوريات وتدمير قلاع الستالينية: وكان لا بد أن 
ينبار نظام شاوسيكو في رومانياء ني ظل هذا 
الوضع ٠‏ ليكون قدوة لمصير أنظمة القمع والاستبداد 
في جميع أرجاء العالم. والديمقراطية هنا لا تعني 
السقوط في مصيدة الليبرالية وسلبياتهاء بل المقصود يبا 
هو نبج الاشتراكية من حيث التوزيع العادل للثروات 
واحترام الآراء المعارضة؛ مع التناوب في الحكم عبر 
إجراء انتخابات حرة ونزيبة؛ وإعطاء الفرصة 
للشعوب في اتخاذ القرار السياسي وصنع مصيرها. وهي 
بذلك تتجاوز شكلانية امؤسسات والخطب 
والتصفيقات لتجعل من صبانة كرامة الانسان وتنميته 
أهم مقاصدهاء ولترى ة شي المواطن اسمنت التنمية» 
وسيد نفسه عبر وكلاء مراقبين وقابلين للعزل من قبل 


وف الوطن العربي. يقصد بالديمتراطية تلك 
المستمدة من خخصوصيات الواقع العربي. الحادفة إلى 
احترام الحريات العامة وضمانها من طرف قضاء مستقل 
ونزيه. وكذلك احترام حقوق الانسان بما في ذلك 
الحق في السلم والتنمية والححياة والوحدة. بالمفهوم 
الواسء 059 
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إن شعب المانيا الشرقية عندما كان يحطم جدار 
برلينء كان بمارس حقه في الوحدة والانفتاح على 
جيرانه» والتعلق بالديمقراطية ٠‏ ولم بتعرض لأي قفع ولا 
ترهيب» بل لبث رجل الأمن يشاهد اندفاع» من 
بعيد""' وهو درس مهم يمكن أن بتخذ عبرة في وطتنا 
العربي الذي يتكون من أقطار مجزأة تفصل بينبا جدران 
أضخم من جدار برلين: ليست مكونة من ن أحجاركا 


إن أهم درس بمكن ‏ للأقطار العرية أن تتلقنه من 
التحولات الراهنة التي يشهدها العالم هو درس 
الديمقراطية وحاية حقوق الانسان كخطوة أولى نحو 
البناء واعادة الميكلة لواقع اقتصادي واجّاعي هجين 
ومتخلف» وو تطوير مشروع التنمية المنديحة. فدرس 
الديمقراطية مفيد من أجل تصفية الأجراء السيياسية 
داخل كل قطر عربي» وهو مفيد أيضاً لتجاوز ظروف 
الاستغلال الاقتصادي والقهر الاجتاعي والعنف 
البنيوي. ودرس الديمقراطية مفروض على العرب 
الآن. وواجب عليهم التمسك به. لأنه بتطوير 
ممارسات الحكم الدبمقراطي كم مواجهة تحدي 
السوق الأوربية الموحدة: ومواجهة قرن مقبل زاخر 
عش كله وبتحدياته » كا يمكنهم التعامل إيجاباً مع عصر 
له متطلبات كبيرة. ولا بد مز ن التاكيد هنا على أن بلدان 
المجموعة الأوربية الي تدخل معها الأقطار العربية في 
علاقات وحوارات هي أولا وقب لكل شيء بلدان ذات 
أنظمة للحكم ديمقراطية. والفرد بداخلها حقرقه 
مصانة؛ وهو أمر ينعدم عندنا في الوطن العربي: مما 
تجعلنا نتساءل: كيف يمكن للطرف الأوربي أن 
يحترمناء وأن تحاوره تحاورة الند للند ونحن لا زلنا لم نحل 


للنشر والخدمات الصحغفية والمعلو عات 


بعد المشكلة الديمقراطبة» وشعوبنا لا زالت تعيش 
اظروف القهر والبؤْس؟ 
لقد أصبح الوطن العربي ني الظرف الراهن محاطاً 
.يات محلية ودولية» وقضايا ومشاكل تستلزم 
تكثيف الجهود وتنشيط العمل المشترك من أجل 
مراجهتها. فالقضية الفلطينية تتعقد بخاصة بعد افتعال 
سياسة هجرة اليبود السوفييت إلى الأراضي العربية 
المحتلة كمناورة دولية مستهدفة إطفاء شرارة انتفاضة 
الشحب الفلسطيني الصامد. ومشاكل الأقطار العربية 
كافة تتزايد بسبب التبعية والاندماج في التقسيم الدولي 
للعمل . وتصاعد المديونية . وتنامي أزمات الغذاء والماء 
والشغل ٠‏ والسكن. وتلوث البيئة» وانتشار الأوبئة 
والأمراض... أكثر من ذلك لا زالت الشعوب العربية 
تعاني من التخلف والأمية والقهر الاجتاعي 
والاستغلال الاقتصادي والحيف في توزيع 
الثروات... هذه المشاكل قم في خفم مو دعفراق 
مهول . ومع تمادي الأنظمة الحا كمة العربية في تجاهل 
تطييز واحترام مبادىه الديمقراطية وحقوق الانسان. 
اخخير بأن تحولات العصر وتغيرات عدة 
أنظمة للحكم في العام هي دروس وعبر لنا نحن العرب 


يراجع لي هدا الصدد: ملف السياسة الدولية «العرب واجاعة 
الأوربية 1992 منعور مجلة السياسة الدولية. العدد 99. ياير 
90 . ص : 97 
انظر: فتح الله ولعلر الاقتصاد العرني ولجموعة الأوربية. دار النشر 
المفربية . الدار البيضاء. 1982. ص : 3 
3 ا“ براجع : 
ع حرسم كلك عا كل ملعييف جمملمامت تمه لمق اوماق 
م وعسوا ااام - واعوك كمودق بطعبطوماظ فمدمي»ا نما مقع ملق 
لي نا كنماة رمك مماتموغنها "4 وعم 
ابيا 
انظر مقالنا .آليات التبعية ومأزق الننمية في الوطن العرني» الوحدة. 
العدد 45. يونير 1988 ص : 38. 
5 اتطر: 
امومع مك مجع عتوحميغة ريط عمس وعدوف .8 - 
لمم عا تمع اق مماتي ةكس سس عنسة ع مملتمففعم 


لاجم ,يوووا امم بعسولنمسماوعة 


فى هم |83 


ولغيرنا من أنظمة «العالم الثالث»ء ينبغي أن نستفيد 
منبا لاعادة النتظر في سسياساتنا واستراتب 
ودولياً منذ ما بعد امحرب العالمية | 
إصلاح يجب البدء به هو مسألة نحقيق العدالة 
الاجباعية والانصاف في توزيع الثروات قطرياً 
وقومياء وكذلك إشراك تت في اتخاذ القرار 
السياسي كلبنة أساسية خلق مجمعات جهوبة تصب في 
الوحدة العربية الشاملة. 

فالتفكير في مشروعنا الحضاري يقتضي بداية 
التفكير في التعامل إيجايا مع التحولات العالمية الراهنة - 
ومنها تحول أوربا الاثني عشر نحو خلق سوقها الموحدة ٠»‏ 
وتحول الكتلة الاشتراكية نحو الديمقراطية والحرية ‏ 
حَيث يتم إعطاء الأولوية وحقوق الانسان 
كمنطلق نحو الوحدة العربية : أمنية كل مواطن عر بي : 
فعن طريق الوحدة يمكننا خلق قوتنا التفاوضية إزاء 
الخارج. وخاصة إزاء المجموعة الأوربية الي من 
امحتمل أن تكون لسوقها الموحدة المزمع قيامها ي أفق 
عام 0 اثار جد سيئة على اقتصادياتنا. ومع 
اسسموار واقعر التجزئة يظل الْغرد ب ينظر إلينا. نظرة 


ازدراء : محرا الانسان العرني انساناً همجباً ومتأخيراً. 


الفوامش 


- من بين هذه الندايير نذكر إنشاء «البلك الأورني للانشاء وتنمية أوربا 
الشرقية (828, الذي ييلع رأمياله 10 مليارات وحدة حسابية 
أوروية مخصصة لنشجيع اقتصاد السرق والبادرة الحرة والليرالية 
الاقتصادية والسياسية ني أورءا الرسطى والشرقية والحدير بالذكر أن 
مصر والمغوب تعدان عضوين فسمن هذه المبث . وتبلغ ساشمتها فيا 
0 آلاف دولار أمريكي لكل لد. ' براجع : 
.30/05/1994 مه مقومه ع1 - 
- بجع 
مامعامية عمواالامم ها كسد كملق مممالنة ومدسة - 
تعر يكوا عمد بعموتسسماجة عفممم عل معدي فم 
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- حول اتفاقيات الشراكة بين دول المغرب العربي والموعة الأوربية ٠‏ 
يراجع ٠‏ فتح الله ولعلو «الاقتصاد العربي وامجموعة الأرريةء مشار 
إليه. ص :378 
أنظر: 


مجودا كطبطء جف جهلسسا عد كممواسة ,ععمهما مع كماراةرطيره الله - 
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صياغة العلاقات, الياسة الدولية. العدد 99. مثار اليه 
اص: 156. 
انظر: أحمد السيد التجار ,العلاقات الاقتصادية بين العرب والجماعة 
الأرربية : الواقع والاحنالات بعد عام 1992 السيامة الدولية. 
العدد 99. مثار إليه. ص: 147. 
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ببد العزيز بلال «اشكالية العلاقات بين العالم العرني والسوق 
الأوريية اللشتركة. في أي انجاه ستتطور علاقات العالم العربي 
بالسوق الأوربية المشتركة؟,. انجلة المفربية للقانون والسياسة 
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2 ص: 15؟ 

8 - انظر: أحمد السبد النجار. مشار اليه ص ١‏ 153 

9 - عبد العزيز بلال - مصدر آنف الذكر. 

0 - راجع مقالتنا «المشروع المشنرك: أداة للانتاج والاندماج في الوطن 
العرني, الوحدة. العدد: 68. مابو 1990. ص : 18 

1 انظر: فتح الله و العلاقات العربية مع السوق الأوربيةء 
شرن عربية. عدد: 23. فبرابر 1983. ص: 29-28. 
براجع علمدعمساة عمواسطد بعماماا» مساك ممابماهت - 

7 جم ١/6/1990‏ معقهمس عا متعمواعه انر" سه معلفه؟ا 

3 - عن ماماسمممعع عفاء عدد 19. عابر 0991 

4 - نفس المصدر. 

5 - لقد تم التأكيد على هذه الحقرق من عدة دراسات غتصين رعدة 
قرارات أرمواليق صادرة عن ناضلين عرب ي مجال حفوق الانسان 
والديمقراطية في الوطن العرني ركانت الاشارة اهما الى أن العناية 
بهذه للبادىء تعد لبئة أساسية للوحدة العربية. ولواجهة تحديات 
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6 - براجع لي هذا الصدد: كلود جوليان «لنجموعة الأوربية أمام مرجة 
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إساره رس 


الفر.. العام . والتكي لوجي المتقدمة 


د. محمد عبد الشفيع عيسى * 

تتحدد الاتجاهات الحاكمة لعلاقات العرب 
التكنولوجية ني الوقت الراهن في مسارين رئيسيين: 

أولا: إن الوطن العربي يحتل موقعا متتخلفا ضمن 
«تقسيم العمل الدوليه الحاللي وهو «تقسيم العمل الدولي 
الراسمالي». 

ويستند هذا التخلف بصفة أساسية الى التطور غير 
التكافيء ني الميدان التكنولوجي.. في ظل تسارع 
نخطى الثورة العلمية التكنولوجية التي انطلقت في حقبة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية لتغطي الحقول الرئيسية 
لعملية الانتاج. 

ثانيا: إن الوطن العربي يمثل الطرف «التابع ٠‏ في 
معادلة العلاقة بالعالم الصناعي الرأسمالي المسيطر 
بمراكزه الفرعية الثلاثة : الولايات المتحدة الامريكية 
وأوروبا الغربية واليابان.. وهي علاقة السيطرة / 
التبعية. وتستند هذه التبعية الى اليات مركبة في ميدان 
التدفقات التكنولوجية. 

ومن جهة أخرى. واذا شئنا أن تستشرف أبعاد 
العلاقة التكنولوجية بين الوطن العربي والعالم الخارجي 


في أفن عام 2000 فإننا نواجه جاذ 
- التطورات التكنولوجية الرنة 

الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة. 
اتماط الاستجابة العربية للتطورات المذكورة 
ومن هذه المقابلة بين الواقع الراهن وافاق المستقبل 

تتحدد مكونات هذه الدراسة بحيث تندرج ضمن 


في ضوء منجزات 


ثلاثة أجزاء رئيسية : 

الجزه الأول: ويتناول مسيرة التطور التكنولوجي 
المعامسر في إطار تقسيم العمل الدولي. وموقع العالم 
الثالث (والوطن العربي) من ذلك.. مع إشارات 
استنتاجية مستقبلية. 

الجزء الثاني: قد كرسناه لاستعارض الاتجاهات 
الأساسية في القطور التكنولوجي العالمي» مع 
خلاصات استتاجية أيض عن أنتماط الاستجابة 
الضرورية في الوطن العربي. 

الجزء الثالث: ويركز على الميكل العالمي للسيطرة على 
التكتولوجا المتطورة. وما يفرضه من دلالات إزاء 
العلاقات التكنولوجية الدولية . وخاصة من وجهة نظر 


عد خبير أول رأستاذ مساعد) ني العلاقات الاقتصادية الدولية ‏ بمعهد التخطيط القومي بالقاهرة. القطر المصري. 
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العام الثالث. , 

وني النباية وبعد تناول هذه الأجزاء الثلاثة تباعاء 
نصل - ونخاصة من الجزء الأخبير ‏ إلى خخائمة عن 
التصور المستقبلي » لموقع الوطن العربي من خخارطة العالم 
المعاصر في إطار التطورات التكنولوجية المتسارعة. 


الجزء الأول 
التطور التكنولوجي المعاصر وتقسيم العمل الدولي. 
يثل التطور التكنولوجي ‏ مفهوما في اطار التطور 

امجتمعي الشامل وخاصة من زاوية الاقتصاد السياسي 

القاعدة أو الأساس الذي يستند إليه موقع امجتمع 

من الاقتصاد العالمي. معبرا عنه بالموقم من ن علاقات 
الاج الدولية, " 

ويتحدد الموقع من علاقات الانتاج بصيغة 
«التخصص الانتاجي؛ الي يندرج ضمنها الاقتصاد 
القرمي. أي ' الصيغة التي يتم بم بمقتضاها اتخراط 
الاتصاد المني في تطوير أنشطة نا بعينها. ويطلق 
على الصياغة العامية للتخصص تعبير «تقسم العمل 
الدوليه. 

ونظراً لأن الدول المتقدمة ذات النظام الرأسوالي 
تمثل الطرف المهيمن على تطور الاقتصاد العالمي 
المعاصرء فلذلك طبعت عملية الإنتاج والتخصص على 
ا مستوى العالمي بطابعها الخاص: وهو ما يتمثل في 
سيادة نا تقسيم العمل الدولي الرأساليء» ومن خلال 
الاستعبار 5 م الاستعار الجديد تمكنت الدول 
الرأسمالية المتقدمة من إدماج الاقتصادات المتخلفة 
للمستعمرات وللبلاد الستقلة حديئاً ‏ في أغلبها ‏ 
ضمن شبكة التقسيم الرأسالي الدولي للعمل. وقد 
استندت هذه الدول أماسا إلى احتكارها للتقدم 
التكنولوجي ضَ أجل تثبيت وإدامة الموقع المتخلف 
والتايع للبلاد المذكورة (التي ميت بالعالم الثالث) ي 
النظام الاقتصادي العالمي» وني «النظام الاقتصادي 
العالمي للرأسهالية على وجه التحديد. 

وببذا امعنى يمكن القول ان صيغة التخصص في 
اطار تقسيم العمل الدولٍ الرأسهالي قد مرت بثلاث 
صور متتابعة تطابقت مع مراحل التطور التكنولوجي 
وتطور الاقتصاد الر 598 عموما: 


أولاها تخصص ن العا الرأسمالي الخربي في الانتاج 
الصناعي المتطور المتمثل كه بي الصناعات التحويلية ( أي 
التي نتصب على تحويل هيئة المادة وخصائصها 
للاستفادة منبا في إشباع الحاجات) ‏ وذلك مقابل 
فرض تخصص البلاد المستعمرة المتخلفة في الأنشطة 
الأولية وهي الزراعة والحراجة (الغابات) والصيدء 
والصناعات الاستخراجية (المنجمية). بهدف تلبية 
حاجات الدولاب الصناعي الغربي إلى المواد الخام : 
مثل حاجة صناعة المنسوجات البريطانية إلى القطن 
(الصري): وصناعة الخمور الفرنية إلى الكروم 
(الجزائرية)» وصناعات المعادن الأساسية ني أوربا 
عموماً إلى الحديد والنحاس ٠‏ الخخء من متاجم افريقيا 
واسيا وأمريكا. وقد سادت هذه الصيغة التقليدية 
للتخصص في مرحلة الاستعار القديم؛ واستمرت منذ 
فجر الثورة الصناعية في أواسط القرن الثامن عشر 
تقريا حتى نباية الحوب العالية الثانية عام 1945م. 

اما الصورة الثانبة للتخصص فتمثل في تخصص 
الغرب الرأسمالي في تصنيع السلع الانتاجية ‏ أي السلم 
المستخدمة ني انتاج سلع أخرى وهي إما سلع وسيطة 
(مثل قفبان الحديد وكتل الصلب والبتروكباويات 
الأساسية) أو سلع تجهيزية (الآلات وامعدات).. 
وذلك مقابل تخصص بعض بلاد العالم الثالث الساعية 
إلى الفرني تصنيع بنود معينة من السلع الاستبلاكية أو 
امخصصة للاستخدا ام الثهاني سواء في السلع «المعمرة» 
كالأجهزة الكيربائاً وأفران الطبخ بخ النزلي واللايس - 
والسلع غير العمرة ونخاصة الأغذية وامشرويات 
والتيع. 

وقد سادت هذه الصيغة بي 7 
والستينات. وخاصة مع انجاه عدد متزايد من البلاد 
المتخلفة إلى إقامة تجارب للانتاج الصناعي لسلع 1 
محل المستوردات الاستبلاكية؛ وهي تسمى بتجارب 
(إحلال الواردات).. وذلك ف اطار الاستقلال 
السيامبي لرحلة ما بعد الاستعار القديم وجحاولات 
تحقيق الاستقلال الاقتصادي والإماء. وقد حدثت 
تطورات مهمة وإنجازات ملموسة في بعض هذه 
التجارب كا في مصر الناصرية. 


والصورة الثالثة للتخصص وقد تبلورت ني عدي * 
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السبعينات والقانينات وتتمثل في: تركيز الغرب الرأسهالي 
على تطويرالفروع الصناعية المستفيدة من تسارع الثورة 
العلمية التكنولوجية وخاصة «ثورة الالكترونيات 
الدقيقة». ومن جهة أخرى تندرج يلدان العالم الثالث 
ضمن ثلاثة أنخاط مختلفة من حيث موقعها من تقسيم 
العمل الدولي: 

أولا: بالنسبة مجموعة من البلاد متوسطة الدخل 

في الشرق الأقعى وجنوب شرتي آميا وأمريكا 
اللاتينية. فقد سمح بتطوير نموذج زج للنمو الصناعي 
المرتبط بالاقتصاد الرأسمالي والمدفوع بالتصدير إلى الدول 
الرأسمالية المتقدمة نفسهاء وسميت هذه المجموعة 
«بالبلاد حديئة 

وف هذا القوذج م م تطوير لبعض الفروع الصناعية 
ذات المستوى الأدنى نسبيا من التطور العلمي 
والتكنولوجي. وتمثل هذه الفروع صناعات ذات 
تكنولوجيات تقليدية نسبيا (كالمنسوجات) وصناعات 
أخرى مكلة لتلك الائدة ني الدول الصناعية 
الرأسمالية (مثل تجميع المكونات ا دونه 
على هيئة أب بائية والكترونية تستعمل 
الاستتخدامات الثبائية احتلفة). 

ثانيا: عمط الغو الصنا عنام على الاستخدام 
الكثن للتفط والغاز لي وتحقق ذلك جزئيا 5 
عدد من بلدان العالم الثالث: وعلى وجه التعبين في 
الوطن العربي. وهي بلدان الخليج ذات الفائفى من 
روس الأموال في أعقاب فورة أسعار النفط ف 
أواسط وأواخر السبعينات. وقد أخذ تقسم العمل 
الدولي الرأسمالي معها صورة نقل وتوطين عدد من 
الصناعات الملوثة للبثية في الغرب (كالبتروكهاويات) 
والصناعات الأخرى. التي لم تعد لها الصدارة ني السباق 
التكنولوجي (كالصناعات المعدنية الاساسية وغير 
الأساسية). وهكذا اقيمت يمحمعات صناعية ضخمة 
في البلدان العربية الخليجية معتمدة على البترول كادة 
ام (البتروكياويات) وعلى الغاز الطبيعي الصاحب 
كمصدر طاقة (وخاصة الحديد والصلب والألومينيوم). 
ونستخدم الصناعات المقامة بمقتضى هذه 2 
تقنيات كثيفة الطاقة ورأس امال والعمل لاير 
المهاجر.. وأقيمت هذه الصناعات على أساس من 


شيع 


.ل فم سر اكةا 


تكنولوجيا أجنبية منقولة في غير وسطها الطبيعي ودوئما 
ارتباط بسائر الاقتصادات القطرية نفسهاء دع عنك 
الارتباط بالاقتصاد الغرني ككل .كبا أنشتت بعكلقة 
اجالبة استمارية تزيد بنسبة تتراوح بين 0م5100 
ع ن مثبتا في العلم التقدم» وذلك بم يق أقصى ربح 
ممكن للشركات الرأسمالية عابرة الجنسيات. 

ثالئا: في بجموعة البلاد منخفضة الدخل والأقل 
تطوراً في العالم الثالث. ويطلق على شطر كبير منبا 
«أقل البلاد مواة: وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى وني غرب آسيا.. وتشتمل في الوطن العربي 
على عدد كبير من البلدان من مشرقه إلى مغربه ابتدامٌ 
من مور يتانيا وانتباء بالعن مروراً بالسودان والصومال 
امع اختلاف في درجة نة لتطور الصناعي). . وبقوم تقيم 
العمل الدولي لي |١‏ (أسمالي معها على أساس استبعاد طريق 
التنمية الصناعية المستقلة والركون إلى تنشيط 
مشروعات متتاثرة للتنمية الريفية والصناعات 
الصغيرة. ويمكن اعتبار هذا الفط الاقتصادي يمثابة 
تموذج «للنمو غير الصناعي؛ 

اما في البلاد ذات التجربة الصناعية الأعمق نسييا 
فإن تموذج الفو غير الصناعي يأخذ صورة مختلفة إذ 
يعمل على تفكيك قواعد التجربة وفصم عرى المارسة 
والخبرة التكنولوجية العريقة بحيث 8 الإقلال عبر 
الزمن من الأهمية النسبية للقطاع اع الصناعي . والمثال 
الواضح على ذلك التجربتان الصرية والجزائرية . 
حيث قامت كل منهما ‏ رغم اختلاف نقطة البداية 
زمنيا وموضوعيا - على مزيج من تموذج (إحلال 
الواردات الاستبلاكية) وتموذج (التصنيع الثقيل) 
وحققتا من خلال ذلك نجاحات ملموسة وصلت ببما 
الآن ‏ رغم تباطوٌ إيقاع النطور الصناعي الحقيني في 
السنين الأخيرة - إلى احتلال موقع الصدارة بين 
البلدان العربية من حيث حجم الناتج الصناعي 
ومستوى التعميق التكنولوجي . 1 

.. والآن إذا شثنا أن ترسم صورة لما يمكن أن 

يكون عليه الخال عربيا في إطار تقسيم العمل الدولي 
مستقبلا ا نشير الى ضرورة التحول من الارتباط 
التابع ضمن الصيغة الراهنة للتقسيم الرأسمالي الدولي 
العمل إل ميس صيقة جديدة في اتقسج العمل 
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العربي القوبي ». ف هذه الصيغة تَ 
بار توع 

موارد الأجزاء » العربية اتختلفة : ومستوى التطور الذي 
قطعه كل منها اقتصاديا واجتاعيا وثقافيا. .. يتم 
تبادل مفردات التكنولوجيا المجسدة وغير المجسدة بما 
يحقق تزايد درجة الاعتاد التكنولوجي العربي على 
الذات والتقليل جذريا من الاعتّاد على الخارج.. 

وتبغى مثل هذه القدرة التكنولوجية العربية ‏ 
الموحدة والمستقلة ‏ قاعدة راسخة للكيان الوحدوي 
العربي المرنجى. ونتصور أن مثل هذا «التكامل 
التكنولوجي العربيه لا بد أن يكون جزءاً من «جاعة 
اقتصادية عربية» تقوم على أساس إنتاجي متين (صيغة 
للتخصص) تسائده ذراعان من «سوق عربية مشتركة٠‏ 
تكفل التبادل الممسق للسلع والعوامل الانتاج 
و«قطاعات إنتاجية مشتركةه تضمن البناء الموجه 
للقاعدة الإنتاجية المستبدفة, 


الحزء الثاني 

الاتجاهات الأساسية في التطور التكنولوجي العالمي. 

تتحدد الاتجاهات الأساسية للتطور التكنولوجي 
في العالم الصناعي الرأسمالي المتطور. وفق الصيغة 
الراهة لقسم العمل الدولي. ني التركيز على ما يسمى 
بالتكنولوجيات الأربع المتقدمة أو الرفيعة وهي : 

تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة. تكنولوجيا 
النضاء والاتصالات. التكنولوجيا الحيوية (أو 
البيولوجية) » التكنولوجيا النووية. 

وفما يل أولاها بتفصيل نسب 


على الأخريات. 


تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة 

تنقسم تكنولوجيا الإلكرونات يا هو معلوم إلى 
ثلاثة قطاعات : الالكترونيات الاستبلاكية والمتمثلة 
في إنتاج الأجهزة المنزلية ومعدات التسلية وقضاء وقت 
الفراغ. ثم الإلكترونيات الإنتاجية والتمثلة في إنتاج 
0 المستخدمة في عمليات الانتاج السلمي 
والخدمي. المدني والعسكري + ولا البحث 
والتطوير المرتبطة ببا. وأخيراً هناك تكنولوجيا 


والمكونات الإلكترونية الأساسية»»ء وتتمثل في صناعة 
الوحدات الأولية الرئيسية المشتركة بين الأجهزة 
الالكزونية جميعا. وتخص بالذكر هنا صناعة 
«الشرائح انط - 88170 المصنوعة من مواد 
اشبه 2 (-أنصاف الموصلات) وخاصة منها مادة 
السيليكون التي تطبع عليها الدوائر الإلكترونية في أرق 
صورها وهي الدوائر 'ثرالتي تصف فيها أعداد كبيرة معاً 
من الترانزستورات كا تتكامل الترانزستورات مع 

المكونات الأخرى. 

وقد تطور إنتاج هذه الدواثر (المتكاملة) بحيث 
انتقل من التكامل ال البسيط 2 الصغير (عام 1958م) 
إلى التكامل, التوسط (63-1960) مم تم التكامل الكبير 
(1967) وأخيراً التكامل بالغ الكبر أو الاتساع منذ 
أواخر السبعينات. - ومع هذا التقدم في صناعة الدوائر 
المتكاملة يزداد جذريا عدد الترانزستورات المكونة لها 
وبالتالي الوظائف الحسايية والمنطقية (بل والذكائية. . 
أخيراً بيرا) القائمة بها. 

وقد سمح تصنيع الشرائح السيليكونية الدقيقة 
وتطوير الدوائر المتكاملة المطبوعة عليبا بتطوير جذري 
في تصنيع الأجهزة الإلكترونية» حجماً وأداء 
(حيث لا يزبد مربع الشريحة الواحدة عن 1 من 
البلليمتر. وحيث ارتفع عدد الوظائف التي يمكن أ أن 
يؤديها جهاز يعمل بشريحة واحدة من حوالي عشر 
وظائف ني الستينات إلى حوالي المليون وظيفة في ل 
الفانينات.. وقد سمح كل ذلك بإمكان وضع حاسب 


آل كامل وأنظمة للاتصالات على عدة شرائح لا يزيد 


حجمها عن ورقة عملة صغيرة وتقل كثافتها عن 8 من 
البوصة)21. 
وعل أساء اس الشرائح الدقيقة والدواثر المتكاملة 
أمكن منذ أواخر السبعينات صناعة أجهزة الكترونية 
دقيقة (أو بالغة الصغر) ممثلة في يسمى بالمعالجات 
الدقيقة كرمكوعءم,ط مرعذكة وشرائح الذاكرة 
ونط مس31 وديمها معاً في حاسبات 52 مصغرة 
أو دقيقة 5رعانام مم مع ذك/! نه تمنللق. 
... ويناة على المعالجات الدقيقة وشراح الذاكرة 
والحسابات المصغرة تم إحداث تطوير جذري في 
الاقتصاد وا مجتمع الصناعي » فا يسمى ثورة 
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العلومات: أي تحني تغير أسامى في تكنولوجيا 

المعلومات : إنتاجا وتجهيزا ونقلا' وتوزيعا واستخداما. 

على الصعيدين الحلي والعالمي.. بحيث أصبح البعض 

يقول بتفوق عنصر المعلومات على عنصر الونتاج 
والصناعة : ويطلق على امجتمع الرأسمالي الغربي المتطور 

تعبير «امجتمع ما يعد الصناعي, 92 
.. والخلاصة لقد م تم الانتقال من عصر المعلومات 

المميكنة 4»ونههداء»ءم إما عصر المعلومات «المحوسبةء 

مومع انام صره © وعصر صبغ تكتولوجيا المعلومات 
بالصبغة الإلكترونية 6ه همننةوتدميءهاع 
ترههامهطعة1 «مناشهمهه1 ونعثتت امارح 

الرئيسية للتكنولوجيا المتقدمة للمعلومات في ثلاثة : 

أ -المعالجة الإلكترونية المحوسبة للمعرفة 
©2016 وليب للمعلومات كإكان الحال 
سابقا. أو للبيانات غ820 كا كان الخال 
الأسبق. وعلى هذا المسرح الام يحري الآن 
تطوير وظائف جديدة للحاسبات بحيث 
تكتسب رويداً رويداً أخص خصائص 
السلوك إنساني وهي «الذكاءه ‏ ومن هنا 

- اث «الذكاء الاصطناعي ٠‏ أهمية 
بالغة في مضمار : تطوير جيل جديد للحاسبات 
الآلية هو ما يسمى «الجيل الخامس٠‏ وفق 
المشروع الذي ترعاه وزارة التجارة والاة ّ 
اليابانية . أو «الحاسيات الكب, 
ذلك المشروع الذي ترعاه وزارة الدقاع 
الأمريكية (البنتاجون). 

. وتجدر الإشارة إلى أن التطور الراهن في 


العتصر ر الناعم . كينا - 511 با 
الأجهزة أو العنصر الصلب عنقم - مدل 


0 0 بذلك من 
تحليل النظم وهندستباء يحيث أخذ هذا العنصر 
الناعم يستقطب الشطر الغالب من الإنقاق 
على البحث والتطوير والانتاج في حقل 
الالكترونيات الدقيقة. 


ويطلق على عملية التطور الجذري الراهن في 
قطاع المعلومات مصطلح «ثورة المعلوماتية: أو 
«الإنفورماتيك» عناونلة سم هلها 

ب - تكنولوجيا ثورة الاتصالات وخاصة 
الاتصالات من بعد كمولاةءتمناسسمءعاء1 
وتتمثل ني إحداث تغيير جذري ني طرائق 
ووسائط الاتصال بغرض النقل المركب 
للصوت والصورة والكلات المقروءة؛ إما 
باستخدام الأجهزة الفضائية متمثلة في أقار 
الاتصالات 5216111165 أو باستخدام كوابل 
الألياف الضوئية 5765 1دءنام0 تحت الماء 
وامحيطات (وحيث يحمل الكابل الواحد مثبا 
تمر 8000 مكالمة هاتفية مقابل 48 مكالمة 
للكابل التحامي التقليدي). 
وقد انديحت تكتولوجيا معالجة المعلومات 
والمعارف (مثلةٌ في أنشطة قواعد البيانات 
وبتوك المعلومات الرئيسية في العاتم الصناعي 
الغربي) مع تكتولوجيا الاتصالات (وخاصة 
الاتصالات البعيدة بالأقار الصناعية) بحيث 
استحدثت شبكات عالمية كبرى عايرة للفارات 
تندرج في إطارها شبكات محلية و إقليمية 
للسعلومات حتى ني العالم الثالث (كيا هو الجال 
1 للشبكة القومية للمعلومات في مصر 
مثلاً ‏ والتابعة لأكاديمية البحث العلبي 
والتكنولرجيا). وبذلك يمكن لشبكات 
الحاسبات الآلية: المرتبطة بالأققار الصناعية ٠‏ 
أن تقل البيانات والمعلومات على خطوطها 
الفورية ©أنآ - 02 وبحيث تطيع تلقاثيا في 
الجهات المتلقية المشم, غل هذه (الخدمة) 
كا بمكن إتاحتها على القور ر للستخدمين 
النبائبين من خلال شبكات طرفية فرعية. 
.. ويطلق على هذا الاندماج بين نشاط 
المعلومات «المحوسبة» والاتصالات «المعولة» 
1154 مصطلح «الاتصالية» أو 
«التلماتيك» عد ونه صع 161 
تكتولوجيا التأليل مهنم مرماساة ونقصد بها 
تطبيق تكتولوجيا المعلومات والاتصالات على 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عملية الإنتاج الصناعي» بما في ذلك من 
تطورات جذرية على هذه العملية بخطواتها 
المتسلسلة المتعددة: وخاصة باستخدام 
الحاسبات الآلية ومعدات التحكم الزقي 
والأجهزة الآلية الشبيبة بالإنسان (الروبوت). 
وذا شهدنا استحداث وتوسيع عمليات 
التصمم باستخدام الحاسب 8412© والتصنيع 
باستخدام الحاسب 4014© ونظم التصبع 
المرنة 5845 وكذلك التطوير الجذري في 
عمليات نقل المواد والمناولة وأداء العمليات 
الخطرة والروتينية باستخدام (الإنسان الآلي 
الصناعي) فيا يطلق عليه (الروبوتيك) 8آ 
عسو مطه28 
وهكذا تتحدد المسارح الرئيسية لتكنولوجيا 

امعلومات في: المعلوماتية والاتصالية والتأليل. 

وجميعها يتضمن أبعاداً غير مسبوقة في التطور المعرئي 

والتطبيق. مما يفرض مسثوليات جساما على المجتمع 
العربي.. ونخاصة ني ضوء هيكل السيطرة العالمي على 

هذه التكنولوجيا.. كيا سوف نرى. 
ولكن التطور التكنولوجئ العالمي بافاقه المستقبلية 

لا يقنصر على تكنولوجيا المعلومات» وإتما يمتد على 

أكثر من صعيد.. كا سبق أن أحنا.. ونشير إلييا في 

عجالة موجزة على النحو التاللي: 

1 تكنولوجيا الفضاء: وسيق أن تبينًا أهميتها البالغة 
من الزاوية المعلوماتية في ارتباطها بالاتصالات 
البعيدة. ونضيف أن لهذه التكنولوجيا ثلاثة 
مكونات رئيسية: أ - الأقار الصناعية حاملة 
معدات الاتصال أو جمع المعلومات أو 
«الاستشعار من بعده أو التصوير الجوي.. الخ. 
ب المحطات الأرضية لاستقبال البث. جب 
العسواريخ وأنظمة الاطلاق في الفضاء 
والتحكم.. 
لت السيطرة على تكنولوجيا الفضاء 
امتلاك ناصية مدى عريض من المعارف 
والمهارات والقدرات التصنيعية. 

2 التكنولوجيا الحيوية: وهي ذلك الفرع المتصل 
بالتحكم المستحدث في العمليات الحيوية 


لوج سد 


المصدر : ... 


لئ لمر اث 


التاريخ 


الكائنات الحية من نيات وحيوان وإنسان» 
بغرض تحقيق المزيد من السيطرة على الشروط 

الطبيعية للحياة البشرية. 

وقد أخذت التكتولوجيا الحيوية تطبيقات تقليدية 

في الحقب التاريخية السابقة وخاصة من نخلال 

عمليات الاكثار النباتي والحيواني ونحسين 

السلالات والفصائل وتصنيع 3 والأشربة 

(بالتخمير والتخليل والبسترة أما و 

ظل الثورة العلمية التكنولوجي 

في عقدي السبعينات والمانينات: فإن 

التكنولوجيا الحيوية قد امتدت على أكثر من 

رقعة تخص منها بالذكر ما يلي: 

الهندسة الورائية» قصد التحكم في الجنيات 
(الموّرئات) وما تحمله من صفات - وقد 
امندت البحوث في هذا الجال أخيراً إلى 
الانسان نفسه. 

ب زراعة الأنسجة والخلاياء وخاصة لتحين 

اللالات النباتية. 

ج- عمليات التخمر.: تصنيع الأنزمات 
ومضادات الحيوية والفيتامينات.. الخ. 

3 - التكنولوجيا التووية: وتتصب على التحكم في 
عمليتي الانشطار والاندماج النووي نحت 
الظروف المختلفة»ء سعيا إلى نوسيع وتعميق 
يحالات الاستخدام المدنية والعسكر ية. 
وقد شهدت هذه المحالات تطوراً جذريا في 
العقدين الأخيرين: فقد اتسعت الاستخدامات 
السلمية لتشمل زيا توليد الطاقة الكهربائية» 
والطب التووي أو الاشعاعي » والبحث الطدي 
وخدمة الإنتاج النباقي ومعاللة الأ لخ 

أما أبعاد التكنولوجيا النووية نفسها فإنها تشمل: 

- دورة الوقود النووي (بما في ذلك استكشاف 
وتنقية المواد والخامات النووية وخاصة اليورانيوم 
- وتكتولوجيا الماء الثقيل). 
بناء المفاعلات النووية؛ للأبحاث وتوليد الطاقة. 
تكنولوجيا الإشعاع» بما في ذلك توليد (النظائر 
الشعة) ووسائل التحكم ني الإشعاعات 
الضارة.. الخ. 


كنع 


وأما عن 
ا قٍ: 
عملية البحث والتطوير 4:8 8. خاصة في يخال 
الفيز :الورية ويد اء النووية 
إنتاج المواد النووية + : وتصمم وتصنيع وتشغيل 
الفاعلات. 
الاستخدام الباللي للطاقة التووبة. سلمياً 
وحربيا. 


مراحل السيطرة على التكنولوجيا النووية فإنها 


0 # هم 


وبالاضافة إلى هذه التكنولوجيات الرفيعة من 
فضائية وحيرية ونووية. فإن التقدم التكنول, لوجي حاليا 
ومستقبلا يشمل أيضا ما يلي: : 
0 المواد فائقة القدرة على التوصيل الكهرني. أو ما 
يسممى '[00010611111© - رعمناة, 
المواد الجديدة (ك] ؟ في تطوير مواد مصنوعة من 
المتزف أو «السيراميك»). 
مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 
الطاقة الشمسية. 
وإذا شئنا أن تحدد الاتجاهات الضرورية ين 
العربي بالتكنولوجيات الجدي 5 
1 - ضرورة تطو ير حاسبات آلية معربة . . حَرْفا وعرقاً. 


وخاصة 


أجهزة وبامج ٠‏ إنتاجاً واستخداماً. يحيث تصير 


ن تع 9 نِ 
المصائع دالا والمكاتب والمعامل وحجرات 


استحداث أجيال متطورة 0 الحاسبات الآلية 

تكتسب خاصية الذكاء وتتعامل رقيا وتتصب 

على إثراء المعرفة وا. 

وتتأكد أسمية هاتين التقطتين من اتساع السوق 
العربية للحاسبات الآلية والمتمعا في تعاظم للشتروات 
العربية. الحكومية والفردية: من الحاسبات الشخصية 
والكبيرة: وبراحها.. مما تسيطر عليه غاليا الشركات 
العملاقة للدول الصناعية الرأسمالية 
محدودة للتفكير والعمل العربي: ١‏ 
بي هذا المجال. 


وإن بدأت بر 


م 


+. 


أهمية امتلاك أسرار صناعة الاتصالات 
الفضائية : خاصة وقد تجلت التبعية التكنولوجية 
العربية في أوضح صورها في الاعتّاد الكامل 
تقريبا على الخارج. في أوجه النشاط الاستراتيجية 
للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وقرها 
الصناعي (عربسات). 

ونشير هنا بصفة خاصة إلى ضرورة إحداث 
تطوير عربي جاعي في صناعة الأقار وأجهزة 
التقاط البثّ المباشر. ونظم الإطلاق والتوجيه. 
بما لذلك من انعكاسات تكنولوجية ذات أمية 
قصوى للأمن القومي العربي. 

تكثيف الاهيام بعمليات البحث والتطوير في 
بحال التكنولوجيا الحيوية وخاصة لأغراض 
تطوير الاإنتاج الزراعي وتصنيع الأغذية 
والأدوية. 

توسيع وتعميق الاستخدامات السلمية للطاقة 

التوويةء ولا سما لأغراض توليد الكهرباء ‏ 
خاصة وأن عددا . من البلدان العربية يواجه شبح 
نقص إمدادات الطاقة في المستقبل غير البعيد. 
ونشير هنا إلى مصر التي تعثر برناجها النووي بعد 
بداية مشجعة في أوائل الستينات تُوجت حيتئذ 
بالحصول على مفاعل نووي صغير من الاتعاد 
السوفيتي بقدرة 2 ميجاواط (وقد بدأ تطويره 
مؤخرا) وإنشاء هيئات ذات كوادر نشطة في 
يحالات أبحاث الطاقة الذرية والمواد النووية 
وتكنولوجيا الإشعاع . 

ومنذ أوائل السبعينات برزت حاجة مصر إلى 
الطاقة النووية لاستككمال إمدادت الطاقة 
مستقبلا. وثم إعداد بعض الدراسات 
الاقتصادية والتقبة قصد إنشاء مفاعلات 
ضخمة للطاقة (تصل قدرة بعضها إلى 600 
ميجاواط). بل ووضع برنامج نووي للطانة. 
وتحددت مشروعاته ومواقعها الجغرافية منذ أول 


الأمربكية عن مواصلة تأيبدها له يرغم ١‏ 
مصر للشرط الأمريكي بالتصديق و ومن 


طرف واحد ‏ على معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النووية. . وبرغم عدم التخطيط لد شراك الكوادر 
العلمية والتكنولوجية المصرية في إقامة 
المفاعلات. فا أحرانا نحن العرب بالعمل على 
إنشاء هيئات قومية مسثئولة تتولى مههات 
استكشاف المواد النووية المتاحة في مختلف 
الأجزاء العربية ؛ والسيطرة على تكنولوجيا الوقود 
النووي وبناء المفاعلات؛ و«تثويره 
الاستخدامات الهائية في جميع المجالات دون 
استثناء . 


الجزء الثالث 

بنية السيطرة العالمية على التكنولوجيات الرفيعة, . 
وماذا بعد..؟ 

يكشف تحليل هيكل السيطرة العالمي على 


التكتولوجيات المتقدمة عن عدة حقائق رئيسية نوجزها 
فيا يلي: 
أولا: إن الولايات المتحدة الأمريكية تحرز قصب 
السبقء عموماًء في مفمار البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي ٠‏ عبر المحالات الحاكمة وخاصة على 
المستوى المعرثي (إنتاجا وتسويقا). 
ولكن السب الأمريكي لا يعني الحيمنة التامقه 
فالتنافس بين المراكز الرئيسية للنظام الرأسالي الدولٍ 
تتزايد وطأته عبر الزمن. بصورة حثيئة» اخذا صورة 
الصراع الضاري ‏ ولكن المحكوم ‏ على الأسواق 
وفرص الاستئار داخل العالم الصناعي: والسباق 
اتحموم في حلبة التطوير والابتكار. 
ويتجلى الصراع الضاري كأشد ما يكون في ميدان 
تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة. وخاصة «أشباه 
الموصلات26©©. وعلى وجه التحديد بين الولايات 
المتحدة واليابان حيث تقدم هاتان الدولتان نحو 1,90 
من الانتاج العالمي لأشباه الموصلات و 1/73 من 
الطلب العللي (حب أرقام عام 1986). ومنذ 
الثانينات أخذت اليابان بالتفوق على 
الولايات المتحدة في محال صناعة المواد نصف 
الموصلة . كمحصلة لارتفاع معدل نمو هذه الصناعة في 
اليابان عنه في الولايات المتحدة على امتداد فترة طويلة 


سابقة. وحسب الموقف عام 1986 فقد بلغ مجموع 
الإنتاج العالمي من أشباه الموصلات 26500 مليون 
قولار استحوذت اليابان منه على 12/00 مليوناً 
(واستوعيت السوق اليابائية نه 
دولا أما الولابات ال ل 
0 مليرناً (واستوعبت السوق الامريكية منه 
0 مليون دولار. بينا تم تصريف 2550 مليون 
دولار في أسوا اق أوربا الغربية). وم تتتج تتج أودير الغربية 
أكثر من 2350 مليون دولار» وامعيرت. حصّة بقية 
العالم في 350 مليون دولار فقط 

وإذا انتقلنا من تكنولوجيا الإلكتروننات الدقيقة 
(مثلة بأشباه الموصلات) إلى تكنولوجيا وصناعة 
الفضاء. فإننا نلحظ السيادة الأمريكية بغير منازع . 
وهوما يعكس - من بين ما يكس - تزايد الإنفاق على 
أنشطة الفضاء©». حيث بلغت موازنة الفضاء الإجإلي 
تزهضب أرقام 3 في الولايات المتحدة 15048 
مليون دولارء بينا لم تزد في اليابان عن 477 مليون 
دولار. وف فرنا 404 مليون دولار. وني ألانيا 
(الغربية) 299 ملبون دولار» ول تزد ني بريطانيا عن 
8 مليوناً.. 

وحسب الموقف في مستبل المانينات فقد بلغت 
موازنة وكالة الفضاء الأمريكية 7/454 5030 مليون 
دولار وعمل بها 22100 فرداً مقابل 449 مليرئاً 
لموازنة وكالة الفضاء اليابانية 8/4514 و894 فردا. 
أما وكالة الفضاء الأوربية 5548 فقد بلغت موازتتها 
0 مليون دولار (أي ب من موازنة الوكالة الأمريكية 
تقريبا) وعمل بها حواق انصف الأفزاد التخرطين ني 
الوكالة الأمريكية (11600 فرداً). ومن بين بلدان 
العالم الثالث لا تمد دولة ذات وزن نسبي معقول سوى 
لهند بموازنة بلغت حوالي 68 مليون دولار لوكالة 
الفضاء الوطنة 80 . وني ميدان التكنولوجيا الحيوية 
تمد أيضاً أن الشركات العملاقة ذات المنشأ الأمريكي 
تمثل اكبر منتج ومصدّر للمعلومات والمعرقة 
التكنولوجية على الصعيد العالمي. ومن الملاحظ هنا أنه 
لا نوجد شركات متخصصة في إنتاج منتجات 
التكنولوجيا الحيوية بذاتهاء ولكنها تتتج ضمن تشكيلة 
سلعية عريضة. ومن هنا نحد أن أهم شركات 
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التكنولوجيا الحيوية في العالم هي شركات للبترول» 
والإلكترونيات. وللأغذبة ' وا مشروبات. وتمثل 
الشركات الأمريكية حصة الأمد من بين الشركات 
الخمسمائة الكبرى (أعضاء قائمة فورتشن لعام 1986) 
العاملة في ميدان التكنولوجيا الحيوية ‏ وني مقدمتها 
(جنرال إلكتريك) و(تكساكى و(دي بنت) 
و(ما كدونال دوجلاس) و(وستجهاوس) و(يبسي).. 
الخ. 

1 وبعد الولايات المتحدة تألي دول أوريا الغربية 
(وخاصة بريطائيا وهولندا وأمانيا الاتحادية) ‏ حيث 
تجد أن بجموعة «رويال دوتش |شل» (وهي شركة 
هولندية - بريطانية) والعاملة اساسا في النشاط البترولي 
تمحتل المركز الأول في قائمة فوتشن [لعام 1986 
أيضا]. . وتحتل المركز الثاني شركة (بريتيش بتروليوم) - 
البر يطانية العاملة أساساً في يخال لفطك هو معلوم.. 
أما شركة (فيلييس) الحولندية فتحتل المركز الحادي 
عشر. وتمثل شركة (نستله) السويسرية المركز الثاني 
عشر. أما شركة (باي) وشركة *8855 الألمائيتان 
فتحتلان المركزين السادس عشر والسابع عشر على 


التوالي", 
.. ويلاحظ في ضوء ما سبق تضاؤل الدور الياباني 
في الشكنولوجيا الحبوية ‏ مقابل الدور الأوربي ٠‏ 


ناهيك عن الأمريكي.. كا تتضاءل إلى درجة أبعد 
مشاركة الاتحاد السوفيتي وبلدان أوربا الشرقية. 

أما عن العالم الثالث فقد وجدت بعضى البلدان 
ذات المساهمة المتواضعة ني حقل التكنولوجيا الحبوية 
وخاصة البرازيل والمكسيك وتايوان وكوريا الجنويية 
وكذلك الحند. وثي الوطن العربي: مصر (من خلال 
شركة الأهرام للأدوية وغيرها). . 

وبذلك نكون قد تناولنا الحقيقة الأولى من الحقائق 
الرئيسية التي يكشف عنها تحليل هيكل السيطرة العالمي 
على التكنولوجيا المتقدمة: حيث تبين لنا من خلال 
البيانات الفعلية سبق الولايات المتحدة الأمريكية 
بالمقارنة مع الدول الصناعية الأخرى في التكنولوجيات 
الفضائية والنووية والأحيائية. وإن فقدت مركزها 
الأول في أخطر موقع من مواقع التكنولوجيا الرفيعة 
ونعتي به «الالكترونات الدقيقة» وذلك لصالح 
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' .. وفما يلي نتناول بقية الحقائق.. 


إن اشتداد التنافس بين الدول الصناعية 
الرأسالية في محال إنتاج وتصريف «أسرار الصنعة» 
ومنتجات التكنولوجيا التقدمة. قد أدى إلى ارتفاع 
حمى وطيس التزعة القرموية عناكذاهه110هل1 في 
الميدان الاقتصادي والتكنولوجي ٠‏ ممثلة في بروز التزعة 
ذات الأفق الوطنى الضيق. والسماة بالسياسة 
«التجاروية: الجديدة أو (الركميلية الجديدة) - هلز 
صدنا مم81 اخذة عورة (الحائية الحديثة): 
سكتدمتععرمءظ - معلل . بالمماكاة النددة لمذعب 
الاقتصاديين «التجاريينه في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر والقائم على الحاية المشددة للإنتاج المحلي 
وتقييد المعاملات التجارية الخارجية 


كل دولة من الدول الصناعية إلى فرض الحواجز 
الجمركية وغير الجمركية . المقيدة أوحتى المائعة لوصول 
منتجات الدول الأخرى إلى أسواقها الوطنية ٠‏ مع 
العمل على التغلغل المضاد ني الأسواق الأخرى. جنبا 
إلى جنب مع إسدال ستار السرية على العمليات 

الكبرد ى للببحث والتطوير في التكنولوجيا الرفبعة وافاقها 


المستقبلة ونحاصة في الحاسيات الآلية. 


ثالناء :لقد ترافق التنافس الفضاري بين الدول 
الصناعية . وكذلك بين منشاتها الرئيسية العملاقة . مع 
التزوع إلى [احتكار جاعة الأقلية الصناعية] لقسم 
التكتوار وجيا في مواجهة سائر العالم: الشرق والجنوب ٠‏ 
أو العالم غير الصناعي في أوربا نفسها. وني آسيا على 
اختلاف أقطارها ‏ عدا اليابان ‏ وف إفريقيا وأمريكا 
اللاتينية. 

وهكذا بمكن القول بوجود صيغة الاحتكار القلة 
'زادمهغ:01 على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية 
مناظرة لهذه الصيغة ني يحال العلاقة بين المنشات 
الدولية التشاط. 

ويؤدي الاحتكار بطبيعته إلى ال لنزوع نحو مزيد من 
الاحكار. حيث تلجأ الدول والشركات المحتكرة الى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


تعزيز تنافسيتها الدولية عبر الحد من فرص المافين 
الختملين في الدخول إلى الاسواق. أي حجب فرص 
القادمين الجدد الممكنين: وهو ما على بلدان 
العام الثالث بما 5 ذلك البلدان حديثة 
هنا لجأت الدول الصناعية : العقد الأخير إلى ) 2 
على هذه البلدان وسحب بعض الميزات التي سبق 
وحصلت عليبا في عقد سابق.. ويبدو هذا جليا في 
عمليات نقل التكنولوجيا الهامشية (للمنتجات 
والعمليات الإنتاجية) والثي تمت على نطاق واسع ني 
عقد السبعينات من خلال الاستكثمارات الخارجية في 
عمليات التجميع الصناعية وعمليات التعاقد من 
الباطن والتراخيص ٠.‏ والاتفاقات التعاقدية الأخرى 
المتنوعة . 
فبعد أن كانت هذه المارسات قد شهدت توسعاً 
غير مسبوق في عقّد السبعينات: مالت خلال 
القانينات إلى التقلص الحثيث». 
الاستثارات مثلاً ني الانسحاب من العالم الثالث 
ليزداد تركزها في الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة 
وبعضها البعض. وماعد على ذلك تطب 
التكنولوجيات التقدمة نفسها. حيث أدى تعميق 
التأليل لعمليات التجميع (ني صناعة الأجهزة 
الكهربائية والإلكترونيةع) " والإنتاج التقليدي (ي 
المنسوجات مثلا) إلى خفض «مكون العالةء في 
العمليات الإنتاجية . وبالتاللي قلت الحاجة إلى نقل هذه 
العمليات إلى البلدان كثيفة ورخيصة العإلة في جنوب 
شرن آسيا وأمريكا اللاتينية... وفي اللقابل أصبحت 
الحاجة تدعو إلى إعادة توطين الأنشطة المنقولة» وذلك 
5 0 ا 0 نفسه؛ حيث تتحاور مواقع 
حيث يم التنسيق بين صانعي 
اللكونات الأساسية ومس ومصتّعي المعدات'3ا. 


حيث أخذت 


رابعاً: إن هيكل السيطرة التكنولوجية العالية ‏ 
على هيئة التنافس الممتزج باحتكار القلة ‏ والمؤدي إلى 
تهميش دور العالم الثالث؛ قد ولد ظاهرة رئيسية على 
صعيد الحياة الاقتصادية والسياسية الدولية.. وهي 
اليل إلى ما يسسيه البعض (فك الارتباط القهري 
لبلدان العام الثالث مع الاقتصاد العالمي) أو (القصم 


الإجياري)''' #هذاهناء2 لمعرول. . حيث لم يعد ثمة 
خيار سوى استبعاد البلدان المتخلفة التابعة من حلية 
البحث والتطوير التكنولوجي : ودع عنك التكنولوجيا 
الرفيعة: ودقعها دقعا إلى موحرة المؤخرة.. 

.. والحق أن هذه الظاهرة لا تدعونا إلى اليأس 
القائم من احتالات تطور عمليات التنمية والتقدم 
التكنولوجي في العالم الثالث.. ذلك أن إرادة التغييرء 
والإمكانيات الكبيرة للتطور ممثلة في معطيات الموارد 
الطبيعية والبشرية والمالية: تدفعنا إلى القول بأن بلدان 
العالم الثالث سوف تنبو المكانة اللائقة بها في عالم 
المستقبل. 

.. فرص أقل.. وتكلفة أعلى.. هذه هي محصلة 
العيقة الراهنة للعلاقات الاقتصادية الدولية. 
حيث تقسيم العمل الدولي وهيكل السيطرة اللي عل 
1 المتقدمة.. ومع ذلك فان التطور اللضطرد 
ضروري.. ويمكن.. مع توفير الشروط والمقومات 
اللازمة لذلك. 

.. ولكن ماذا عن الوطن العربي؟ 


خاتمة: العرب والمستقبل 
بالإضافة إلى ما يفرضه النظام الاتتصادي العالمي 
في صيغته الراهنة من نحديات وعقبات عامة أمام العام 
الثالث إجالا (من خلال تقس العمل الدولي الرأسوالي 
وعلاقة السيطرة التبعية) فإننا نجد على المستوى 
العربي تحديات وعقبات أخرى خاصة. 
وتنبع هذه التحديات والعقبات من تعقيدات 
المكانة الجيوبوليتيكية للوطن العربي ني إطار متازعة 
الغرب الرأسالي على الموارد الطبيعية والمواد الأولية 
زعاية الفلء. وكذلك مضاعفات الصراع العربي 
التوجه الاستعياري ا مركب للحركة 
وطليعتب! الأمامية المحتلة لفلسطين وأجزاء 
عربية أخرىء ونزوعها التبجيري - الاستيطاني المهدد 
لزيد من الأجزاء العربية» وكذلك علاقتها العضوية 
بالتحالف الغربي وخاصة مركزه الأمريكي . 
وتكشف تطورات الواقع العربي المعقد في اطاره 
العالمي عن أن الامبريالية الغربية الأمريكية (الكبرى) 
والامبريالية السونوية الفرعية أو (الصغرى) 3 تكن 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عن المحاولة الجدية والخطرة لعرقلة أي مسعى عربي 
دؤوب لإحراز قسط أوفر من التطور العلمي 
والتكنولوجي. 

وف ضوء ذلك تتبدى أمامنا ثلاثة بدائل للمستقبل 
العربيء من زاوية موضوع البحث: 

1 - إما تكريس وضع التبعية الراهن : بل تعميقه 

مع إلباسه أثوا اثوابا مستحدثة » بما يعنيه ذلك من 

ر النظم الداخلية والعلاقات 


ب وإما إحداث تغييرات متفرقة تدر 
ردود فعل (إصلاحية) لوضع التبعية القائم 
وامحتمل. 

ج - وإما الاستجابة الثورية» لتحديات الواقع » 
وذلك من خلال المشاركة الفعالة المتكافئة ف 
عملية التطور العلمي والتكنولوجي العالمي ؛ بما 
يخدم الحاجات والتطلعات العربية القومية. 


واذا وضعنا هذه البدائل «التصورية» على حك 


الفكري فإننا. بداية. نستبعد البديل الأول 

رغم ما يبدو من أن كثافة الواقع المباشر تميل إلى 
ترجيحه. وذلك لأنه بناقض ام ما يكشف عه 
التطور العربي والعالمي من صيرورة تنني إمكان تثبيت 
الوضع القائم : هنو 5ب1نتض5.. ومن اجهة ثانية فإنا 
نرفض البديل التالي (الإصلاحي التدرجي) لأن من 
ثأنه الحفاظ على التخلن والبعية ولكن ني صورة 
مستحدثة - مما يتناقضض مع التصور المتقدم للمستقبل 
العرقي. ل 3 

ويتبق أمامنا البديل ٠‏ الثالث باعتباره منسجماً مع 
هذا التصورء رغم ما يد يشير إليه الوضع الراهن ‏ كا 
رأينا - من دلالات سلبية قد تغري الباحث المتعجل 
باستبعاده. 

لعن اعتاد «التصور الثوري» يقتضي توفير 
جملة «متطلبات أوا رج في إطار العمل العربي 
القومي العام» بحيث تنقل الوطن العربي إلى (الخالة 
الثورية العامة) التي تمكنه من صنع مستقبله التطور 
الحر. وفق احتياجات القرى الاجتاعية صاحية 
اللصلحة في هذا المستقبل. 


ولسنا في معرض تفصيل هذه التطلبات الأولية ما 

ينقل البحث إلى مستوى آخرء ولكن يعنينا ما يتعلق 

منها باجال التكنولوجي على وجه التتحديد. ونشير إلا 

في عجالة هنا: 

1 بناء قدرة تكنولوجية عربية متكاملة. على 
الصعيدين المادي والبشري. ونقصد بذلك 
إحداث تكامل تكنولوجي عربي على قاعدتين 
من: صناعة متطورة للسلع التكنولوجية وخخاصة 
صناعة الآلات والمعدات الإنتاجية» وكيان 
بشري متطور للمهارات والمعارف والخبرات 
التكنولوجية . 

2 تزايد الاعتّاد العربي التكنولوجي على الذات. 
مع التقليص الجذري لعلاقة الاعتاد الراهنة على 
الخارجء وبالتالي نني التبعية التكنولوجية» من 
خلال جهد مني متواقق عير الزمن مع 
مسئوليات هذه المهمة الكبرى. 

الشاركة في عصر التكنولوجيات المتقدمة 
الرفيعة» وخاصة عبر الامخراط في استيعاب تمار 
البحث والتطوير العالمي. ولديئا من الكوادر 
العلسية والتكتولوجية داخل ونخارج الوطن ما 
يمكننا من مباشرة هذه المهمة. 
- السعي إلى اختيار (التكنولوجيا العربية الملائمة 
أي المتوافقة مع الإطار ار الاجتماعي 0 
والقيمي للأمة" العربية ‏ وخاصة من خلال 
التواؤم مع معطيات البيئة وموحيات الثراث 
القوي (الخاضر فينا والدافع لنا إلى الأمام) . 
وبدهي أن كل هذه المتطلبات اللازمة للتطور 

التكنولوجي العربي الثوري مرهونة بتحقيق تغير جذري 

ف البيئة السياسية العربية؛ وخاصة من ناحية الدور * 

المنوط بالأجهزة العربية التوحيدية ؛ حالا. وسالاء بحيث 

تجمع ع شتت الكباذ لبر الم - مقللةً إلى أقصى حد 
ممكن من مؤشرات التجزثة (القطرية والإقليمية أو 
الجهوية) ونعظية إلى أكبر حد ممكن من دواعي 

ومقومات الوحدة. 

وبذلك حقا يميكن أن ينطلق الوطن العربي حثيئا - 
كا هر مرجوٌ ‏ في معراج التطور التكنولوجي والتنمية 

امجتمعية المستقلة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 د. محمد عبد الشفيع عيسى. العالم الثالث والتحدي التكتولوجي ,ل مهد :383 ممما «عاز روم امسمعيمل8 ما كتوان 
الغرني . دار الطليعة. بيروت. 1984. ص ص 157-169. 102-104 و2 لها للخ اطول 
2 -1393 .وم ,1987 ,ممع امعسروماعت8 امه عفم1 ,لماع انا 0 0د ," عع ,مواعلننا 
140 6 - ممماءاتعرس اسامات مد روماممت تلمك ومع بععاه يعمو 
3 طبور مسا لمتماعة عفس] ,كسما ععمرة عذ1 ,غ08 0 0ن 
:38ب ,3 بعاطه1989,1 :1989 ماقم 
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افري بي الهو ال المي 
|المطالية دالانترال فنه 


عبد الباسط سيدا * 
مقدمة: 

تعد مسألة تحديد أبعاد الموقف الممكن اناده من 
الغرب من الاشكاليات المتجددة باستمرار منذ نهاية 
القرن الماضي على أقل تقدير؛ وقد أثارت هذه السألة 
معظم مفكرينا": ودفعتهم إلى تقديم آراء متبايثة. 
وذلك لأسباب عدة أهمها يتمثل أولاً: في صعوبة 
تحديد مصطلح «الغرب» نفسه؛ وبتشخص ثانيا: في 
كون هذا المصطلح يعد من جهة موضوعا للبحث 
النظري. ويشكل من جهة أخرى الخلفية التي يركن 
اليبا الجهد البحثى الحادف إلى الكشف عن ثنايا 
ومكنونات الموضوع ذاته ؛ وما نعنيه بذلك اختصاراً هر 
ان هذا المصطلح من الموضوعات التي يعاني دارسوها 
من حالة التداخل بين المعري والايديولوجي . بغخض 
النظر عن مد وعيهم لآفاق هذه الحالة» ودرجة 
قدرتهم على استيعاب أبعادها المتشعبة. 

إن ما نقدمه حول هذا الموضوع يتمثل في جملة 
ملاحظات تتمحور حول دلالات «الغربه: وماهية 
العلاقة معه. وامكانية التخلص من هيمنته؛ وكل ما 


بد باحث من القطر السوري. 


نتوخحاه لا يتعدى محرد الرغبة في اثارة اسئلة نرى أهمية 
طرحها في الوقت الراهن. 


1 - مصطلح «الغرب» وواقع تشابك التعدد الدلالي 
مع التعامل الاإتهامي : 
ان الممضلة 2 تواجهنا أثناء سعينا من 
أجل استيعاب مختلض الآراء التي تناولت موضوع افاق 
العلاقة الواقعية والاحتالية مع والغربو. تتجلى عبر 
واقع عدم اتفاق اصحاب الاراء المعنية حول دلالة 
بعنبا؛ فعلى الرغم من ان مصطلح «الغزب» هو في 
جوهره مصطلح جغراني» يوحي بدلالات تتصل 
بالموقع الكاني لهذا امجتمع او ذاك©: فانه يلاحظ ان 
البعد الجغرائي الذي يستمد منه هذا ,١‏ 
اصلاً. يهنش في معظم الأحيان» بل قد بغيب كليأء 
مقابل تأكيد أهمية أبعاد أخرى» قد تكون شياسية ‏ 
اقتصادية. حضارية عامة» او ربما دينية.... الخ. 
ففيا يتصل بالبعد السياسي: هناك من يربط بين 
«الغرب؛ والاستعار الذي عانت منطقتنا من هيمنتهء 
وما تزال تعاني من آثاره على مختلف الصعد واللافتٍ 
للنظران الآراء اللطروحة في هذا السياق لا تدقق غالبا 


اسه 
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08 الأسباب اللوضوعية والذاتية التي تفاعلت فيا بينها 
وأدت إلى تمكن اوربا على وجه التخصيص من 


السيطرة على مناطق شاسعة من العالم تدخل عادة في ' 


نطاق مصطلح «الشرقة؛ وانما تتعامل مع الموضوع 


وكأن الاستمار طبع ملازم «للغرب» بوصفه الآخر 


الغريب . الذي لا ' مكن ولا يحوز اقامة علاقة طبيعية 
معه. قوامها التفاعم والتعاون المشترك؛ ومن اللافت 
للنظر أيضا ان هذا التوجه الاستعاري - يأشكاله 
امختلفة ‏ الذي يعتقد انه يلازم طبع «الخرب»» يفسر 
بمستويات ممتلفة. اذ قد ينظر إليه بعضهم على انه 
يستند إلى قاعدة اقتصادية. سمتها الرئيسة رغبة 
«الغربه ني امتلاك اسباب القوة الاقتصادية. وسعيه 
من أجل السيطرة على ثروات «الشرقهء وخاصة 
النفط . وني هذا لمجال يطالب هؤلاء بضرورة العمل 
في سبيل التخلص من نتائج هيمنة الغرب» والتحرر 
من قيود التبعبة لمفروضة من قبله على «الشرق» الذي 
يعامل عادة بوصفه الضحية البريئة. 

وني المقابل. قد تبرز نفسيرات أخخرىء خلاصتها 
ان الشرقه السلم والعربي تحديداً. كان على الدوام 
هدف المخططات العدوائية الى حاول «الغرب» 
السيحي أو «الكافره تنفيذهاة©. ارضاء لتزعاته 
الانتقامية التي تتجلى بصي متفاوتة من الوضوح : وف 
هذا السياق برى أصحاب هذا التوجه ان الحملات 
الصليبية. والاستعار الاورلي الحديث٠‏ والدعم 
المستمر الذي تتلقاه اسرائيل من «الغربهء ان كل 
هذه امخطات وغيرها. هي في منظور هؤلاء ليست 
سوى دلائل أكيدة. تثبت مدى الحقد الذي بكنه 
«الغرب» ل «الشرقيوء انطلاقاً من تعارضها الديني 
لذلك تشتد مطالبة أصحاب هذا التفير بضرورة 
التصدي لقوة الغرب الشيطانية. وذلك من موقع 
الجهاد الديني. . 

وربما ذهب بعضهم إلى مستوى أبعد من هذا 
التفسير: على الرغم من ان التيجة تظل كإ هي ؛ 
فالمسألة لدى هؤلاء تملك جذوراً أقدمء لا يمثل 

العنصر الديي إلا عي 9 أوجهها العديدة؛ اذ انها 

بط صا بزعة تأعيد الفرق لكشا يي" التي عبر 
عنها الاسكتدر المقدوتي. وثلتها الامبراطورية 


امسن 0440 


الرومانية فا بعد + ثم جاء عصر عصر النبفة الاوربي ليجدد 
الرغبات الدفينة» ويبىء الأجواء للبحث عن ضوابط 
كفيلة بمنع تكرار ما حدث في العصور الوسطى 80©. 
«فالغربه ‏ إذا اعتمدنا هذا التفسير ‏ بظل 
مصدر الخطر لأن ١‏ التزوع إلى الحيمنة بأشكالها الختلفة . 
والرغبة ني اذلال الآخرء بمثلان الصدرين اللذين يمتح 
منهما توجهاته. و (يدوزنع خطواته. 
الفة طرحت وما تزال 
تطرج هنا وهناك؛ والتقطة المركزية التي تنمحور حوها 
تتشخص في الاشادة ب». باعتباره نموذج 
الحياة العصرية بمعانيها الختلفة. «فقد شاء الله ان يكو 
هناك اليوم ينبوع الحضارة. كا كان ينبوعها في أرضنا 
ذات يوم»©ا؛ هنا نرى ان الغرب مسد التقدم 
التتني”. والرقٍ الثقائي. كا انه موطن التقاليد 
ال مق راطية . انه باختصار الفردوس الموعود الذي يفو 
اليه أبناء امجتمعات المتخلفة. هذه المجتمعات التي لا 
يقتصر داؤها على عدم إلامها بأسباب التقدم المعرني 
والتقني عموماً قحيب ان مأساتها الكبرى تتجسد 
في كونما تعافير ايضاً من: بكابوسر ى الاستيداد بكل أشكاله 
من استيداد الرجل: وانتباء باستبداد 
الحا كم الفرد للق الصلاحيات؛ وني هذا السياق 
تجدر الاشارة إلى دعوة شارل مالك؛ الذي طالب 
بضرورة «الدخول الصميمي والاندماج العضوي 
الحميمي بالتراث الاغريتي الروماني العلمي الغربي 
الحي المتراكم 99 واكد ان الموجودين «كيانيا خارج 
هذا الثراث هيبات لا يقهمون انفسهم وبالطبع لا 
يفهمون غيرهم. ذلك لان معابير الحكم العامية 
ومقولات الفهم الانسانية الاصيلة تنقصهم. غيرهم 
يفهمهم عاماء أما هم فلا ينهمون غيرهم وحتى لا 
يفهمون انفسهم و80 
إن الدلالات العديدة المتعارضة» الي تعتمدها 
الاستخدامات امختلفة لمصطلح «الغرب»» تسهم في 
تعقيد اللوقف. ويبدو أن أحد العوامل البارزة التي 
تحدد أبعاد هذه اللوحة يتمثل ني تدائخل الجهد المعرقي 
مع الرؤية الايديولوجبة. وهذا ما يودي إلى صعوية - 
ان لم نقل استحالة ‏ ضبط الابعاد الموضوعية الي 
يمكن ان يوحي بها هذا الصطلح؛ لكتنا نلاحظ من 


ومراتبه: بدء؟ 
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تابنا لآراء أهم من تناولوا موضوع الموقف من 
«الغرب» ان الامو رلا تقض عند حد التداخل وحدهء 
بل ان البعد المعرني بم في الكثير من الاحيان 
تبميشا شبه كلي» مقابل هيمنة التزوع الايديولوجي 
الذي يسهم من تاحيته تشربه الجهد المعرفي» ويقم 
العراقيل أمام التوجهات الموضوعية. 
ومن بين ما يذكر ني هذا المحال ان مصطلح 
«الغرب» يستخدم غالبا في صيغة تعميمية ايهامية» 
تتجاهل وجود او تناقضاتء تعاني منها 
امجتمعات الثي تُحشر تجاوذاً - وبمعزل عن المسوغات 
المهجية ‏ تمت لواء المصطلح المعني؛ ومن الملاحظ ؛ 
في هذا السياق. ان الحدود الحقيقية الي يشملها نطاق 
هذا المصطلح غير واضحة المعالم. فهل يشمل جميع 
الدول الاوربية. بالاضافة إلى كل من الانحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية وكندا؟ أم انه 
يقنصر على دول اوربا الغربية والولايات المتحدة على 
وجه التخصيص» وقد أخذ زكي نيب محمود بهذا 
التحديد الأخيرة قائلاً: «انه لعزيز على نفسي ان اقوها 
صريمة وانه كذلك لعزيز على نفوس القراء ان 
يسمعوها. لكنه حق لا منجاة لنا من مواجهته؛ وهو 
ان موذج القياس اما هو الحياة العصرية كا تعاش 
اليوم في بعض أجزاء اوربا وامريكاء"'؛ ولكن على 
وجه العموم . نرى ان معظم المفكرين الذين يتعاملون 
م مصطلح «الغرب١‏ في كتاباتهم وأحاديهم يأخذونه 
قي شفرلكه: فهم لا يحملون انفسهم عناء البحث عن 
القايزات الداخلية الي يتضمنها «الغربه في ذاته ‏ هذا 
إذا سلمنا بمشروعية استخدام هذا المصطلح أصلا - 
وأبرزها التقايز القائم بين «الغربه الاشتراكي و«الغربء 
الرأسوالي. بالاضافة إلى تجاهلهم 
هامة بين امجتمعات الداخخلة ضمن دائرة كل في هذين 
8 ؛ فعلى الرغم من اشتراك الجتمعات المتمية 
إلى هذه الدائرة او تلك في العديد من السمات 
الأساسية. ثرى ان مستوى التقدم بمعناه الواسع ليس 
هو نفه بالنسبة إلى كل هذه الجتمعات» كا ان نوعية 
الشكلات ليست هي نفسها على الرغم من الأخذ 
بالنظام الاجتماعي الاقتصادي ذاته. فالشكلات 
التي يعاني منها امجتمع السسوفباتي والحلول الثي تفترح لها 


تختلفث عن تلك الي يواجهها المجتمع 
التشيكوسلوفا كي مثلاً؛ وكذلك بالنسبة إل دائرة 
«الغربه الرأسالي: فا تواجهه أيطاليا لا توجهه قرنسا 
او الانيا: والتزوع الامريكي الكوني لايقارن مم 
تطلعات بلجيكا المتواضعة. 

ورب قائل يقول: ان التغييرات الجذرية المتلاحقة 
التي شهدتها دول المنظومة الاشتراكية: والانتكاسات 
التي تعرضت لا «التجربة الاشتراكية؛ في العديد من 
هذه الدول: وزوال المانيا الديمقراطية كدولة. وظهرر 
الحركات الشعبية الديمقراطية لتكون بديل الاحزاب 
الشيوعية المرنتقب: وربما بديل الاحزاب ككل: ان 
جميع هذه العوامل تتبح لنا امكانبة النحدث عن 
«الغرب؛ الشمولي الذي يبدو انه يتوافق مع ترقعات 
أنصار نظرية التقارب 890 

وما يدعم وجهة النظر هذه» هو تلك الخطوات 
التي تقدم عليها عليها «الدول الاشتراكية؛ عموفاً. والاتحاد 
السوفيائي خصوصاً : كاعتاد نظام التعددية السياسية 
او الشروع في اعتهادهء واتباع اسلوب الانفتاح 
الاقتصاديء ٠‏ ورقع القيود عن اللكية الخاصة ضمن 
حدود معيئة والعمل الحثيث من أجل الانتقال إلى 
اقتصاد السوق؛ هذه الخطوات وغيرها لم يكن 
الحديث عنبا ني ظل «النظام الاشتراكي؛ البائد من 
الأمور الغريبة فحسب: بل كان من الحظورات التي لا 
يجوز حتى بحرد التفكير فيهاء و إلا فالتكفير والقمع 
واللع. ش 

اننا هنا لسنا بصدد تقويم ما جرى وتجري بي 
«الدول الاشتراكية» منذ اعتّاد نبج التغير والعلانية 
1 يف١‏ ولكن ما نريد 


مضى ب «الغرب» الاشتراكبي» أما اليو 
الأخي م بعد يتك من القومات ما بمكنه من مقاربة 
2 الرأسماليء الذي لم يبلغ نزوعه الكوني : 
رقت اخحر مثا هو عليه الآن. 

ولكن السؤال الذي يفرض ذاته بقوة في هذا 
السياق هو: ما هي طبيعة هذا والغربه الشمولي الذي 
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يشر به حاليا؟ ويمكن صياغة هذا السؤّال بأسلوب 
أخثر خلاصته + هل النظام الرأسالي هو الذي بمنح هذا 
«الغرب المنتظره طابعه الشمولي الهيمن؟ أم 9 هذا 
الأخير هو الذتي يكن النظام الرأسماني في الديهومة» 
وتعاوز التناقضات الكبرى. التى كنا نعتقد انبا ستكون 
السبب في حدوث انفجار داخلي حتعي يزعزع أركان 
هذا النظام؟ 

إن الاجابة عن هذا السؤال: بل ان فهم هذه 
التساؤلات يستوجب الانتقال إلى الملاحظة التالية: 


النظام الرأسمالي وجدلية العام والخاص: 
العام هنا هو النظام الرأممالي» بوصفه تشكيلة 
اجزاعية اقتصادية ؛ أما الخاص فيتعجسد في التكوينات 
الاجتتاعية ‏ الاقتصادية الرأسمالية امشخصة؛ 
والحديث عن يم الرأسمالي يتمحور حول تلك 


صفتها الرأسوالية . لك يكتنى هكذا جديث با بمكن 
التقاطه في سائر التكوينات الداخلة ضمن نطاق 


والخصوصية الاجتّاعية التي 1 : 
نسج تخيوطها وآهمها: العامل الجغرائي. السياسي» 
الديني . السكاني. المعرني. النفسي.. الخ؛ وتجدر 
الإشارة هنا إلى ان هذه العوامل ليست جميعها على 
القدر ذاته من الأهية .كا ان بعضها قد يساهم في 
دعم بعضها الآخر. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى 
يلاحظ ان فاعلية كل عامل من هذه العوامل» وطبيعة 
العلاقة بينه وبين العوامل الأخرىء ع ذ 
التكويئات المشخصة: وذلك بفعل تفاوت نا نسب قوة 
أو ضعض العوامل العنية. وما يترتب على ذلك من 
تباينات في الظروف المحيطة بعملية التفاعل بين الخاص 
والعام ني الاطار الذي يجري الحديث عنه. 
وانسجاماً مع ذلك. نرى ان دراسة أي تكوين 

اجتماعي - اقتصاديي مشحخص لا تكتمل إذا اقتصرت 
على الجوانب الاقتصادية وحدهاء بل لا بد من 
التدقيق ايضا في ظروف الخصوصية الاجتاعية الي قد 
لا تقل عنبها أهمية: وني هذا السياق يحدر التنويه 


بالكلام الكثير الذي قيل حول الأسباب التي أدت إلى 
ص تبلور معالم نظام رأسمالي في ظل الدولة العباسيية ‏ 

على الرغم من توفر عناصر مساعدة كثيرة؛ تمن 
الملاحظ ان جل ما ذكر حول هذا الموضوع ١كتتى‏ بما 
هو عرضبي ٠‏ وما نعنيه بذلك ان غالبية الأسباب ٠‏ التي 
ذكرت هي ني حقيقتها 
أخرى : تقتضي دراستها أبحائاً مستفيضة متخصصة» 
تتناول الأمور في العمق ؛ ومن أهم ما يمكن التوقق 
عنده في هذا لجال يتمثل في السلطة السياسية امركزية 
المسوغة ديناً. فالتدخل الباشر المستير من قبل هذه 
السلطة ني كلل الاوجه الحياتية لم يفسح لمجال أمام 
ظهور مرنكزات حقبقية كان من شأنيا ان تساعد على 
تيام مؤسسات رأمالية ثابتة نسبياء وبمعزل عن 
الخضّات التي قد يتعرض لا النظام الرأسمالي نتيجة 
تشابك عوامل كثيرة؛ ولعل الطبيعة المناخية التي 
اتسمت بها المنطقةء وحاجة هذه الأخيرة الماسة إلى 
سلطة مركزية تشرف على عمليات الري الاصطناعي ٠‏ 
وتلاحق مستلزماتهاء بالاضافة إلى الفغط الحائل الذي 
كان بمارسه التراث الديتي الذي تمتد جذوره في المنطنة 
إلى حدود الالف الخامس اوالسادس ق. م؛ هذا على 
ارم من ان الأمور قد أخذت ني عهد الدولة العباسية 

منحى اكثر تساحية. إلا ان الرؤية الدينية المؤدلحة 

لت هي امار في تقوم هذا الجهد او ذاكء ٠‏ الأمر 
الذي حدّ من انطلاقة التوجهات الرأسمالية ٠‏ وأرغمها 
على البقاء ضمن حيّز يستجيب لتطلعات السلطة ‏ 
ذات الأرضية الاقطاعية. العشائرية ‏ التي كانت 
تحكم منطقة واسعة؛ كل هذه العوامل كانت من بين 
الأسباب المؤثرة ابتي حالت دون ظهور نظام رأسمالي في 
عهد الدولة العباسية. 

أما في «الغرب» الرأسمالي. فقد كانت الاوضاع 
على خلاف ذلك؛ فالسلطة القائمة في المجتمعات 
الاوربية. المنقسمة على نفسها حينذاك. لم تكن نحوز 
من الحول ما بمنحها ميزة القدرة على التدخل في 
التشاط الاقتصادي ٠‏ كا ان المؤسسسة الدينية القامة 
كانت قد بدأت تفقد سطوتها رويدا رويداً على اثر 
تنامي الحركات التي طالبت بالاصلاح من داخل 
المؤسسة ذاتهاء ويفعل الدعوة الملحة إلى مث تمثل المواقف 


ثجر. تمخضت عن أسباب 
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العقلية التى ‏ با الاسلاف الاغريق. والداعية إلى 
مناهضة الاستسلام أمام الغيبيات: والبحث عن 
الأسس الموضوعية التي تستند اليها الظواهر الكونية 
والاجتاعية كذللك . ويبدو ان البيئة الجغرافية لم تكن 
حجر عثرة أمام المشروع الرأسمالي في اوريا الغربية» اذ 
ان السهول الخصبة. والمناخ الملائم. والماء الوفير. كل 
هذه العناصر الايجابية اسهمت في بروز نشاط زراعي 
عتميز نخارج اطار جهود السلطة السياسية المنظمةء 
وبعيداً عن بركات الؤسسة الدينية وطقوسها 
الاستستقائية... 
أما التقاليد الدمقراطية التي عرقتها اوربا الرأسمالية + 
فلم تكن في الواقع حصيلة صعود البرجوازية؛ بقدر ما 
كانت مقدمة لآ بد منبا. استطاعت بفضلها ايجاد 
تنفس لما وتبيئة مناخ من الاستقرار النسبيء لا 
يستغني عنه أي مشروع اقتصادي طموح. 
ان دراسة هذه العوامل بصورة موضوعية 
مستفيضة تيين كيف بان الراقع الشخص في دول اودب 


برمتها - ونعني بها مسألة سيادة العلاقات 
الرأسهالية في اوربا الغربية -1 تكن ن في منأى عن العنف 
القامي بي . والاستغلال البشع . واستعار الشعوب . ومن 
أن هذه السلبيات الكبرق: التي تمثل الوجه 
الخصوصية المعنة هنا . هي التي أثارت الفزع 
الإنساني . وأسدلت ستاراً قائماً على ايجابيات النظام 
الرأسمالي . وشغلت الاذهان بسؤّال مشروع ٠‏ محوره 
الاستفسار عن مدى ضرورة الإقدام على تلك 
السلبيات بهدف بلوغ الايجابيات النشود 

نعتقد أن الوضم لم تحن بعد لتقديم اجابة مقن 
تتناول هذا 0 ا اكة ولكن نمة 
مؤشرات مهمة توحي بامكانية .استشفاف الملامح 
العامة لصيغتها الاحتالية مستقبلا. ويثار في هذا 
الميدان بصورة نخاصة إلى الثورة التكنولوجية الحائلة الي 
م تعد مقتصرة على مستويات أو يحالات محددة. بل 
انها في نزوع دائم إلى التخصيص والشمولية. وههي 


ميط اللثام كل يوم عن امكانيات اضافية: يتم 
استغلانها بدرجات متفاوتة لصالح العمليات 
الانتاجية: وني مواجهة الآلية التي تخندهاً هذه 
الثورة. والطاقات الي تبشر بها تعتير الإساليب 
التقليدية الثي كان يلجأ اليبا سابقاً سيق التراكم 
الرأسمالي في غاية التخلف: كا ان نتائج هذه الأخيرة 
تبدو على قد ركبير من الضحالة. 
ومما يعزز من أمكانة الثورة التكنولوجية هذه عمق 
وتشعب الاتصالات بين سائر أرجاء المعمورة. والقدرة 
على التبني لمي للائجازات المتلاحقة . على قاعدة 
التراكم المعرثي الذي م تعد امكانية تحصيله حكراً على 
يجتمعات معينة . وان كان نصيب بعضها لا يزال ختارج 
اطار المقارنة , ولكن على الرغم من هذا التفاؤل الذي 
قد يثير ماد متباينة. تتراوح بين الغبطة والتلويح 
بالشكوك حول الخبايا والنوايا. نرى انه ليس من 
الوارد ‏ من المعطيات الحالية والاحتّالية ‏ ان يجري 
الحديث عن القاء الاستغلال على المستويين الفردي 
والجماعي . وائما كل ما يمكن أن نتوقعه هو بروز توجه 
عام تمجسده الحركات الشعبية التي تطالب بالديمقراطية 
والعدالة الاجتاعية . ولعل تجربة البلدان الاسكندنافية 
مستكون نمو يأخذه مثل هذا التوجه بعين الاعتبار. 
وبما يلفت الانتباه في هذا امال تلك التحولات 
التي تطرأ تباعاً على علاقة المركز مع الاطراف في اطار 
النظام م العالمي الجديد. إذ 000 المستقبل المنظور 
سيشهد تعددية المراكز ‏ على الرغم من تفاوتها من 
0 الأمر الذي سيتيح أمام الاطراف ظروفاً 
أفضل من ناحية امكانية الاختراق 
فالتغييرات المتسارعة وا 
في اوربا (الوحدة الالمانية ‏ 
الشيوعية ني البلدان الاشتراكية ٠‏ بل وبلوغ بعضها 
مستوى استلام السلطة الحهود المستمرة البذولة فق 
سبيل نحقيق الوحدة الاوربية الاقتصادية على الاقل) + 
وتعاظم التفوذ الاقتصادي الياباني رتعاات وحدة 
الكوريتين. والدور المرتقب للمحور ١‏ 
الكوري. هذا بالاضافة إلى الافق المفتوح الذي ينتظر 
الامماد السوفياقي 1 ظل نج التغييرء أن كل هذه 
المعطيات توحي بامكانية بروز نظام اقتصادي عالمي 
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يقوم على تعددية المراكز المؤثرة. 

ومن التدقيق ني المشكلات الي ا نظاماً 
كهذا. بدءا من السكانية واتتباء باليئيةء مروراً 
بالتنموية. يسنتج ان هذا النظام سيشدد على ضرورة 
وضع حار و لسباق التسلحء وحل التزاعات الاقليمية 
لان" التواصل ما بين الاقليمي والكوني بات نتيجة 
نشابك العلاقات الدولية لا يقارن مم حدود التفاصل 
ف بينهها: كيا سيبىء النظام المرتقب الأجواء لإرساء 
اسس جديدة. تستئد الها العلاقات الدولية» تؤكد 
أهمية دور الأمم المتحدة؛ وذلك انسجاماً مع أصدار 
كل مركز على الحيلولة دون بلوغ المنافسين مرتبة الهيمنة 


قع ان تساهم المستجدات الدولية هذه 
ة اتجابية ني جهود الاطراف: الاعية إلى 
فروج من دائرة الركود. وامتلاك المقومات 
52 لكن من الواضح ان مثل هذا السعي 
واقعية . كا انه يستلزم مراعاة خطوط 
معينة. ليس من السهل تماوزهاء على الأقل ضمن 
حدود المعادلات الدولية القائمة راهن» وهنا نكون قد 
وصلنا إلى تَخوم الملاحظة الثالثة. 
3 مقدمات الاختراق وافاقه: 
يبدو ان دراسة المقدمات الممهدة لعملية الاختراق 
- ونعني ببذه الأخخيرة امكانية نجاوز حدود علاقة المركز 
مع الاطراف - ت وجب تناول بعدين يتسم بهم هذا 
الوضوع , الاول بتكىء على المتغيرات العالمية » والثاني 
يتمركز حول النظومة الدانخلية للتكوين الاجتاعي - 
الاقتصادي المشخص. 
وقد أشرنا قل بقلل إلى أهم امتغيرات العالية ال 
مهدت السبيل أمام امكانية الاختراق المقصود هناء 
ولا ضير في أ يحدداً بأهمية التكتولوجيا العصرية 
ذات التروع الكوني» المنسجم مع النظام العالمي 
الجديد» القائم على تعددية ا مراكز 0 المؤثرة » 
وهذه الخاصية الأخيرة تعد في ذاتها واحدة من 
المقدمات الفعلية الي ستمكن ممتمعات الاطراف من 
امتلاك نواصي توجهات العصرء لتحوز بذلك على 
أسباب أكيدة لا يستغني عنبا أي جهد برمي إلى بناء 
نبضسة حقيقية؛ ولكن كل ذلك لا بد أن يتفاعل مع 
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بن الاجتاعى - الاقتصادي» 
وتلاقح جملة العناصر التي تستمد 
انها النسبيغ عٍِ لى الرغم من 
المركة الداخلية المستمرة على صعيد كل عنصره أو على 
صعيد العلاقات الداخخلية الني تشد مختلض العناصر إلى 
ان تأكيد أهمية التفاعل بين المتغيرات العالمية 
وخصوصية التكوين الاجتاعي - الاقتصادي 
الشخص: يستمد مشروعيته من حقيقة التفاوت 
القائم بين يجتمعات الاطراف. وذلك من جهة امكانية 
استيعابها للمتغيراث العامة وقدرتها على تمثلها لتغدو 
جزءا فاعلاً من منظومتها البنيوية؛ ومثل هذا التفاوت 
يستند إلى أسباب موضوعية تؤدي إلى نتائج متنوعة. 
يمكن تحديدهاء ودراسة سبل التعامل معها: بعيدا عن 
الأحكام الذاتية القطعية؛ لبون من بعض 
التراكيات الركبة الي أسهمت في خلق وضعية تستسلم 
على الأغلب لرؤى اطلاقية. تلامس الواقع ملامسة 
هلامية . ربما اناحت امكانية التقاط شذرات معيئة. 
لكا على العموم تسدل حجبً كثيفاً على مائر 
الابعاد: ليبتى في نباية المطاف بعد واحد» يستجيب 
بتضخيمه المترهل لتزوع رغبوي ذاني لم يفلح بأشكاله 
الختلفة في تقديم مشروع حلء بمتلك مسوغاته 
الواقعية: هذا على الرغم من الصحيات اللدوية التي 
اطلقت هنا وهنلك: وعلى الرغم من الرخارف المنمقة 
اي استخدمت في صياغة عبارات لا يشلك أي 
مقدرتها البلاغية. .. 
ونقدم في هذا المحال موذجاً بين حدود التفاصل 
بين الرؤية الموضوعية والأخرى الذاتية الاطلاقية؛ تمن 
المعروف ان وباء التبعية هو من أهم الاوبئة التي 
تواجهها مجتمعات الاطراف في وقتنا الراهن ٠‏ والتبيعة 
هذه هي ني المقام الاول اقتصادية: تتجلى في صيغ 
شتى: جوهرها العلاقة غير المتكافئة القائمة ما بين المركز 
المهيمن والاطراف» الدائرة في فلكه؛ ومعظم اللدلوك 
المطروحة بقصد معالحة واقع هذه الجتمعات ترى 
ضرورة جاوز التبعية» الا 8 لا تنطلق جميعها من 
الرؤية ذاتها ي محديدها طبيعة التبعية المفروض 
اختراقها. 
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البعض يرى أن المعركة ثقافية» لذلك يدعو يماس 
إلى ضر ة التصدي للغزو الثقافي الامبريالي» أو الغربي 
عونا ف حين يؤكد البعض الآخر على الجانب 
الحضاري للمسألة : وهناك من يلح على البعد القومي » 
مقابل التحاق بعضهم بالنحى الديني. 5 


ولكن إلى جانب هذه الآراء التي تنوء على وجه 
العموم تحت ثقل مغالطة التعامل مع الجزء بوصفه 
الكل. وتعاني في الوقت ذاته من عقبات الرؤية الذاتية 
المشار اليبا. قد ثرى من يبرز أهمية العامل الاقتصادي + 
ويقدمه على انه الوحيد الجدير بالمتابعة» فتبدو الرؤية 
ن مع عملية البحث عن 
امارج . تبدو التبعية كانها اخطبوط لا منجاة منه: لان 
الحلول الاقتصادية المقترحة تصطدم دائما بمركبات 
معقدة. قوامها ميول متباينة من جهة المصدر والقوة» 
تتمثل عادة في التوجهات الحجيئة للانظمة السياسية 
الني تمكم يحتبعات الاطراف. 

فهذه الانظمة. في معظمهاء ليست ضححة التبعية 
بقدر ما هي وجه من أوجهها العديدة؛ وأداة من بين 
أدوات كثيرة تسهم في نكريسها وديمومتباء وهي على 
الاغلب تعتمد موقفا نفعيا. جوهره انتقاء ما يروق لا 
بمعزل عن سياقه التاريخي الاجماعي ؛ وبغض النظر عن 
مصداقيته المعرفية ؛ فثل هذه الانظمة» التي تستمد 
قرتها أصلاً من معادلات التبعية نفسهاء نرى على 
سبيل امثال امكانية امتلاك تكنولوجيا العصرء ولكن 
ضمن المستويات التي تحددها هي ؛ لذلك يلاحظ ان 
مصطلح التكنولوجيا لا يوحي ني نطاق المجتمعات 
ا معنية بامكانية تحصيل قسط مقبول من التراكم 
المعرفي . او بلوغ مستوى معين من الوعي العلمي ٠‏ 
الذي يعتبر الخلفية والمقدمة لأي توجه نبضوي جدير 
باسمه + ان كل ما يحسده المصطلح بالتسبة إلى هذه 
الجتمعات لا يتجاوز نطاق تعامل مبتور مع بعض 
المنجزات التقنية» الي يغلب عليها طابع التخدير 
و«التنظم الاداريه بأشكالمها الختلفة. 

أما فما يتصل بمدى قدرة انظمة الاطراف على 
التعامل مع مع النظام العالمي الجديكء 5 ظل التعددية 
المركزية . 8 قفن الواضح ان القسم الاكير من هذه 
الانظمة لعيء بعد المقدمات الضرورية لاستيعاب 


وضعية التبعبة وفق الظروف المستجدة: ومثل هذه 
الانظمة غير مستعدة على ما يبدو لتجاوز واقع بمدها 
بأسباب البقاء؛ فاستيعاب المماخ الدولي الجديد؛ 
ئة العدة للارتقاء إلى مستوى التحديات التي 
يفرضها. يقتضيان اقدام الانظمة المعنية إلى خطوات ‏ 
او السماح بالاقدام عليبا - من شأنها زعزعة 
استراتيجينها في ميدان المحظورات؛ الأمر الذي يكير 
خوفها ورقضها في الوقت ذاته؛ ومن بين أهم 
المحظورات ني هذ المجال تبدو الدبمقراطية في المقدمة : 
كونها لا تساهم في توفير مرنكزات الاستقرار على 
المستويين النفسي والاجتّاعي فحسب.ء يل انها 
بالاضافة إلى ذلك تفجر الطاقات الابداعية» وتفتح 
السبيل أمام الاستفادة المناسبة منهاء وتضع بذلك حدا 
للتزف الخطير الذي بتشخص ني هجرة الادمغة. هذا 
التزف الذي لم تتمكن يجتمعات الاطراف ‏ على الرغم 
من كل ندابيرها المعلئة ‏ من كبح جراحه ونحائي 
انعكاساته السلبية على مختلف المستويات؛ إلى جانب 
ذلك. يلاحظ ان الخطط التنموية بمعزل عن يمالها 
الحبوي الديمقراطي : تغدو يحرد تصاميم قرية. لا 
بمكنها يلو مرحلة العطاء الفاعل. المتمثل في ادراك 
علاقة التفاعل العضوي بين امكانيات المجتمع الحقيقية 
واحتياجاته الواقعية ؛ كا ان متابعة عوامل الفعف 3 
الميدان الاقتصادي بقصد معاليتها تكون في ظل انعدام 


ان تناول مشكلة التبعية من وجهة نظر موضوعية 


يبين ضرورة أنخذ سائر جوانييا في الحسبان. على الرغم 
من تفاوت أهمية بعضها مقارنة مع بعضها الآخر: وي 
هذا السياق تدر الاشارة لل فاعلة التكتلات 
الاقليمية. الي تستدعي السعي الحنيث من أجل 
الوصول إلى حلول موضوعية للتزاعات التي تحول دون 
التفاهم والتعاون الاقليمي » وتستبلك في المقايل قسطاً 
هائلاً من طاقات مجتمعات الاطراف المادية والبشرية » 

هذا بالاضافة إلى كونها مصدر توتر دائم» رهدد المخطط 
التنبوية الطموحة. ويفتح الباب واسعآً في الوقت 


عينه أمام القوى المركزية لني لاتسجم مصالحها مع 
تطلعات الاطراف اللشروعة. 
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ومن الواضح انه ليس من اللحتم ان تتم عملية 
الاختراق بمجرد توفر مقدماتها الممهدة: فعملية كهذه 
لا بد وان تجايه على الدوام عراقيل كثيرة خارجية 
داخلية. إلا انه من الملااحظ أن وطأة العراقيل الخارجية 
ستكون خلال المرحلة القادمة أقل» ايلام مقارنة مع 
المراحل السابقة. هذا إذا بلغت المعادلات الدولية 
الحالية مداها الطبيعي » وم تبرز مستجدات جديدة من 
شأتها التلويح باحتّالات أخرى. 
أما على المستوى الداخخلي ‏ أي على مستوى 
يجتمعات الاطراف ‏ فيبدو ان العائق الاساسي الذي 
بواجه عملية الاختراق يتمثل في صعوبة تحديد القوى 
الي ستقود هذه العملية. لان انظمة الاطراف لا 
بمتلك معظمها امكانية الاسهام في عملية كهذه بفاعلية 
ذات مردود. من شأنها توفير جميع المستلزمات؛ بل 
ان غالبية هذه الانظمة لا تنوي اتنحاز عملية كهذه: 
باعتار ان القوى الاجتاعية . البى تجسد هذه الانظمة 
مفاهيمها ومواقفها. غيرراغبة ني التحرر من اسار تفوذ 
بمكنبا من تحصيل قسط من الاستقواء الذاتي؛ أما 
1 الاحزاب السياسية القائمة خخارج نطاق هذه الانظمة: 
فهي بصورة عامة لم تصل بعد إلى مستوى نشكيل 
معارضة حقيقية. تضطلع بمسؤولياتها الوطنية ازاء 
ممتمعاتا. لذلك يلاحظ ان قسما منبها يركن إلى قواعد 
لعية الحسابات الاقليمية والدولية غير للجدية بالنسبة 
إلى مجتمعاتها. ؟ حين ان قسماً آخرمنها قد بات شيراً 
به الداخلية لا يأبه بالحغيرات 
لاحل ولا ببدي استعداداً من أجل استيعاب 
ماهية المسؤولات الجديدة؛ وما تبتى لا حول له ولا 
قوة. على الرغم من كل ما يشر به... 
أما الحركات الشعبية الديقراطية فهي لم تتحول 
بعد إلى حالة لها سماتها المميزة وثباتها النسبي: ولكن 
يبدو ان المستقبل سيشهد مزيدا من الالتفاف حول 
هذه الحركات. او ربا بتعبير أدق: انه سيشهد ولادة 
هذه الحركات على قاعدة الحس الديمقراطى الشعبي 
المتنامي الفاعل. غير المتقولب والمتقوقع : أما طبيعة 


اتسين 


وم بياذ 


هذه الحركات. واسلوب عملهاء والمهام التي يمكن ان 
تتصدى لحاء كل هذه المسائل تظل مفتوحة ٠.‏ وستفضح 
ابعادها مستقبلا على ضوء المستجدات المرتقبة. ولكن 
من الواضح انبا - الحركات الشعبية ‏ مرشحة 
لاستقطاب اوسع القوى الاجتاعية: إذا التزمت 
القضايا الوطنية بكل صرامة. واتخذت من الديمقراطية 
غير الموجهة عبادا لها. 


خاتهة مفتوحة: 
إن النظام العالمي الجديد. بكل مماته واحتالاته. 
يوحي بأن مصطلح ١٠ل‏ لغرب: ميشهد تفاصلاً بين 
دلالانه الحضارية والجغرافية. وما نعنيه بذلك هوأن 
التقدم التفخ نني الذي كان «الغرب» الرأسهالي تحديداً بحثل 
ترجه القياسو بي الوحيد في منظور معظم مفكريناء لن 
يعود حكر على رقعة الأرض التي يحددها هذا 
المصطلح ‏ «الغرب» ‏ عادة . الأمر الذي سيجعل من 
هذا الآخير مصطلحاً جغرافياً بالدرجة الأولى؛ يشير إلى 
تموذج محدد من تماذج التقدم التقني. يمكن التعامل 
معه ومع غيره بمستويات مختلفة. 
في أجواء كهذه. يبدوان القازج الحضاري بين 
سائ رجات التي استطاعت تحصيل بواعث التقدم 
التقني سيبلغ مستويات رفيعة. تتمخض عنها حصيلة 
انجابية لا يستهان يبا . وهذا كله يستدعي معرفة حدود 
وشروط اشتراك يجتمعات الاطراف. الساعية لانجاز 
مهام الاختراق. ني مثل هذا القازج الذي تلوح في 
الافق بوادره. ولعل من المفيد ان نستعين هنا 
بالطهطاوي» الذي يبدو انه كان يواجه وضعية تشبه 
وضعينا في الكثير من قسياتبا. على الرغم من الفاصل 
الزمني بيننا وبينه. يقول رفاعة الطهطاوي: «امخالطة 
مغناطيس المنافع ؛ فهي نساوي حركة العمل ني ذلك ٠‏ 
وكلاهما لا يستغني عن الحرية والرخصةء ومنبع الجميع 
كسب المعارف العمومية وامحبة الرطنية التي تب عليها 
اجتاع القلوب والتعاون ني ابلاغ الوطن المطلوب 
مخالطة الاغراب » لا سما إذاكانوا من أولي 55 
تجلب للاوطان المناقع العمومية العجب العجاب :0120 
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أنجز هذا البحث قبل اجياح القوات العراقية 
للكويت. لذلك م يتطرق إلى الحهود المستمرة التي 
بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل نحويرآفاق 
النظام العالمي الجديد. وتوجيمها تحر مسار ينسجم مع 
خططها وتطلعاتها الحادفة إلى بلوغ صيغة من صيغ 
الهيمنة الكونية. لذلك كان لا بد من هذا التعقيب 
الذي لا ملك حق الادعاء بأنه سيتناول الاسباب 
القريبة والبعيدة. الظاهرة والحفية. التي كانت وراء 
الغزو العراقي للكويت. وهذا مؤداه ان مثل هذا 
التعقيب لن يكون في مقدوره تحديد جميع الننائج 
الآنية والمستقبلية للغزو المذكور. وذلك لان ما هو باد 
للعيان لا يمكن من الوقوف على جميع أوجه الأزمة. 
ولا بمدنا بما قد نعول عليه في اكتشاف الخلقات 
المفقودة. والنغرات التي تثبر دهشة غرية تبلغ حد 
الرعب. 

الا انه على الرغم من هذا وذاك. بمكننا ان نسجل 
ملاحظتين اساسيتين . تبحثان في جوانب عدة من أزمة 
الخليج وتفاعلاتها. وذلك بيدف مناقشة ما حدث. 
واستشفاف ملامح ما قد يحدث. بعيداً عن الاحكام 
الانفعالية. والتوجهات الضيقة النطاق والافق. 


1 رغبة الولايات المتحدة الامريكية في المصادرة 
على احتالات النظام العالمي الخديد: 

ان الاسلوب الذي تعاملت بموجبه الولايات 
المتحدة الامريكية مع أزمة الخليج ع اكد بما لا يدع 
أي يمال للشكٍ له الهيمنة. والتحسب لما قد 
بحدث مستقبلاً. هما اللذان طبعا بميسمها حمل 
الخطط الامريكية. وكانا ارك الدافع الذي اعتمده 
التعامل الامريكي مع مختلف مراحل الأزمة. 

فقد ايقنت ريات المتحدة ان منطقة الشرق 
الارسط ستحظى ني ظل النظام العالمي الجديد بأثمية 
اسئنائية اكثر من أي وقت مفى . وايقنت كذلك ان 
بوادر النظام المعني تعزز الاعتقاد بامكانية بروز ميول 
نبضوية حقيقية في المنطقة. تحسن الاستفادة عن 


التاريخ : . 


تعددية المراكز المؤثرة عالياً٠‏ لذلك لهأت . الولايات 
المتحدة ‏ إلى استخدام جميع اوراقها. مستغلة بذكاء 
مفضوح ظروف الايارات المخلاحقة اللي منيت با 
منظومة' الدول الاشتراكية. ومستبقة ني الوقت ذاته 
ظهور القوة الاوربية. الني من المرجح انبا ستكون 
خصما صعب المراس. بملك من الارث الحضاري 
واسباب التفوق التكنولوجي ما يؤهله لمواجهة نزعة 
(الكاوبوي) الامريكية؛ الي لم تعد تجد بهولة ما 
تتستر به. خاصة بعد انتباء الحرب الباردة. وانشغال 
الاقطاب بالمصالح الاقتصادية الاكثر حيوية. .. 

والآن. ومع انتهاء الفصل الاعنف من أزمة 
الخليج. يلاحظ تحرك اوربي واسع النطاق. يسعى 
جاهدا من أجل دور ينسجم مع مكانة اوربا وعمق 
صلاتها مع المنطقة على المستويين التارعخي والبنيوي. 
وعلى الرغم من النفهم الذي تبديه الادارة الامريكية 
ثل هذا المطلب الاوربي. إلا انها تعمل بكل السبل 
من أجل الاحتفاظ بموقع القرة العالمية الاكثر هيمنة 
وقدرة على التحكم بمفاصل السياسة الدولية. وما 
الفكرة الاخيرة التي بدأت تروج ها في اطار الحلول التي 
تقترحها لعالحة التزاع العري ‏ الاسرائيلي.. القضية 
الفلسطينية. فحواها ضرورة استبدال المؤمر الاقليمي 
بالمؤتمر الدولي . ان هذه الفكرة ما هي سوى محاولة من 
محاولات كثيرة. ستبذها الولايات المتحدة بصورة 
مكثفة. بقصد تبميش الآخرين. والاسكثار بكل 
الخيوط . 

ولكن ما يستستج من المعادلات الدولية الحديدة 
هوان نشوة الزعامة الدولية المطلقة. التي تستمتع بها 
الولايات المتحدة الامريكية حالياً. لن تستمر طويلاء 
لان القوى الأخرى الافسة لن تقبل مستقبلاً بدور 
(الكومبارس) الذي اجبرت على ادائه. انطلاقا من 
دوافع متباينة. . 


2 التبعية هي موطن الداء: 


لقد اكدت أزمة الخليج: بكل ابعادها 
وتفاعلاتها. ان المشكلة المحورية الني تعتبر مرتكز 
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المشكلات الي تعاني منها المنطقة تتجسد في واقع 
المفارقة الكبرى بين غناها الاقتصادي من جهة. 
وضعفها الذاي من جهة أخرى ؛ ويبدوان الاسهاب 
في الحاديث عن ثروات المنطقة» وأهميتبا الحبوية» أمر 
لا مسوغ له: نظراً لعدم وجود اي تباين حول هذا 
الموضوع ٠‏ لكن الذي يستوجب التأمل . ويثير الخلاف 
اكثر من غيره. يتمثل في حالة الضعف الذاتي الذي 
تعاني المنطقة من آثاره الكثبرة. في مقدمتها التدخلات 
الاجنبية المستمرة: والاعتاد على هذه الأخيرة في كل 
شيء. بدءاً من تأمين المياه الصالحة للشرب؛ وانتباء 
بالجيوش «الحامية». 

لقد اثبتت الاحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة 
الخليج ان المراهنة على القوة العسكرية وحدها لم ولن 
تؤدي إلى نتائج ملموسة؛ تمكّن من تجاوز واقع البعية, 
وما يترتب عليه: لان التعويل على. القوة العسكرية 
دون غيرها. يؤدي في ظل الاعتبارات الني تسير 
المنطقة بموجبها الى احداث خلخلة عنيفة. وتشوهات 
كثيرة في بنية امجتمع , الأمر الذي يسهم في بروز قوى 
قيادية وحيدة الوجه. لا تمتلك رؤية واضحة المعالم. 
من شأنها استيعاب حمل المعضلات التي تواجهها . 
وادراك طبيعة العلاقات المتشابكة التي تتفاعل بموجيها 
مختلف الظواهر بعضها مع بعض؛ هذا ناهيك عن 
الموازين الدولية الدقيقة. التي لا يجوز تجاهلها في ظل 
نزعة (الكوننة) التي يشهدها عصرنا هذا بأجلى 
صورها... 

ولي المقابل. نرى ان امتلاك التكنولوجيا السلمية 
المتطورة. والسعي في سبيل بناء اقتصاد متين. وفق 
اسس موضوعية. يأنيان في مقدمة العوامل النهضوية: 
الي بمكن بلوغها بأقل التكاليف والشروط اللمكنة 
مقارنة مع مستلزمات التزوع العسكري: الذي يواجه 
عراقيل معقدة: إلى جانب كونه لا يساهم في أي جهد 


1 - من أهم المفكرين اللبين نناولوا موضوع العلاقة مع «الغرب». سواء 
من التبضويين او المعاصرين ‏ بغض النظر عن طبيعة توجهاتهم - 
نشير هنا إلى : رفاعة راقع الطهطاوي ‏ علي مبارك ‏ سلامة موبى ‏ 
طه حسين ‏ زكي نميب محمود ‏ شارل مالك . انور عبد املك 


المصدر : . 


التاريخ 2 


افوا امش 


الب 


انتاجي . بل انه يؤدي إلى تعطيل امكانات هائلة من 
الطاقات المتوفرة. . . 

ومن المفيد هنا ان نشير الى الهوذج الياباني: الذي 
ينبغي دراسته من نواح عدة: أبرزها المستوى 
الحضاري الرفيع الذي بلغه اليابانيون خلال فترة زمنية 
قياسية: على الرغم من شدة وطأة الهزمة القاسية الني 
منيوا بها في نهاية الحرب العالمية الثانية. 

غير ان التكنولوجيا وحدها لن تكون البلسم 
السحري الذي يستخدم في معالجة كل الجراح٠‏ بل 
انها - التكنولوجيا - لن تتحول إلى عنصر أصيل هن 
عناصر الآلية الحركة مجتمعاتنا: ولن تكون الخلفية 
الموضوعية التي تستمد منها منظومتنا الفكرية توجهاتها ‏ 
ما لم تدعم بدبمقراطية اكيدة. تسهم يفاعلية لا غبار 
عليبا في تفجير الطاقات الابداعية. وتقطع الطريق 
أمام من اتقنوا مهنة (قطع الطرق). وتسويق 
الشعارات: وعقدوا مع ميول الفرد والتسلط والقمع 
وحدة عضوية... 

وني هذا السياق ينبغي التركيز على ضرورة ايجاد 
حلول عادلة لكل المشكلات الت تعاني منها المنطقة. 
باعتبارها تستتزف الطاقات. وتترك الابواب مشرعة 
أمام جميع الاحتالات. وني الوقت ذاته. لا بد من 
التوقض مطولاً أمام الزلزال العنيف الذي تعرضت له 
العلاقات العربية ‏ العربية. نتيجة المواقف المتعارضة ‏ 
التناقضة من أزمة الخليج وذلك سواء من ناحية 
تحديد أسباب هذه الأزمة ونتائجها. اومن ناحية تقويم 
آثارها العامة. وانعكاساتها راهنا ومستقبلاً على 
التوجهات العربية. فالشرخ العميق الذي احدث فٍ 
الصف العربي يقتضي معالجحة سببية جذرية لا غنى 
عنها. إذاكانت النية معقودة على الاستعداد لاستيعاب 
مناخ الدولي الجديد. والتفاعل معه من موقع نشط 
قادر. 


فؤاد زكريا ‏ طيب تيزيني ‏ عبد الله العروي . ادوارد سعيد ‏ 
عهدي عامل.... 

- لقد أخذ زكي نميب محمود أي كابه «الشرق الفنان» بالدلالة 
الجغرافية لمصطلح «الغرب.. وذلك حينا حدد ملامج اغتمعات 
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انطلالاً من مرقعها المفافي ٠‏ اليز بين «الغرب, والشرق الاقصى . 
والشرق الاوسط. راجع حول هده الموضوع: زكي تيب محمود: 
الشرق الفنان. دار القلم. القاهرة. 1960. ص 90 


3 - مثل هذا للوقف واجهد رواد فكر التبفة على وجه الخصرص. 


لذلك بذل هؤلاء جهوداً مفنية ي سييل تجاوز منطق تقسيم 
المجتمعات إلى مزمة وكافرة؛ راجع حول هذا الموضوع على سيل 
الثال 

١‏ - رلاعة راقع الطهطاري , الأعال الكاملة. للد الارل . دراسة 
رغقيق محمد عارة . بيروت 1973. ص 132-119. 

2 - علي مبارك. الاعال الكاملة, انجد الاول. دراسة وتحقيق محمد 
عارة. بيروت. 1979. ص 375-371 


4 - للمزيد حول هذا المرشوع راجع : 


ادوارد سعيد : الاستشراق . لرجمة كال ابو ديب . مؤسسة الابحاث 
العرية. بيررت 1981 


5 . تحدر الاشارة هنا إلى ان بعف المفكرين الأوربيين عزفوا بدورهم 


هله التغمة . ولكن من مواقمهم هم . واعتمدواكل السبل من أحل 
ني أبة علاقة الثراث اليوناني والشرتي القديم. وذلك 
رغبة مهم في لأكيد عبقرية اليونان الفريدة. وبالنالي تأكيد النفوق 
المضاري الغرني . للمزيد حول العلاقات الثقافية بين البربان 
والشرق القديم. والمراقف التعارضة منبا. راجع 1 ي. د. 


روجانسكي : تطرر العلوم الطيعية قي العصر القديم ٠‏ بواكير علم 
الطيعة عند الالغريق ٠‏ دار «ناووكاء موسكر 1979. بالروسية. 

- جررج سارئون: تاريخ العلم. الجزء الاول. ترجمة لفيف من 
العماء باشراق ابراهيم ييومي مدكور ‏ محمد كامل حسين ‏ 
قسطنطين زريق ‏ محمد مصطق زيادة. دار المعارف بمصر 1957. 

6 - زكي نحيب محمود: ثقافتنا في مواجهة العصر. دار الشروق يروث 
ط 2 1979. ص 206 

7 - حول هذا الموضوع يقول زكي تجيب محمود: «اننا لولا علوم الغرب 
وعلازه نرت حباتنا الذكربة على حقيقنبا. فإذا هي لا خلف كثراً 
عن حياة الإنسان البدائي في بعفى مراحلها الاولىء. تجديد الفكر 
العرني . دار الشروق: يروت ط 1 1978. ص 61 

8 - شارل مالك؛ الآثار العرية الكاملة ‏ المقدمة. القسم الأول الجلد 
الأول . دار التبار للنشر. يروت 1977. ص 285. 

9 - المرجع نفسه. ص 286-285 

0 - زكي تيب محمود: لقالنا ني مواجهة المصر. امعطيات نفسهاء 
ص 206 

1 حول هذه النظرية راجع: تربيلكرف: تفاقم الأزمة العامة 
اللرأسمالبة. دار التقدم. موسكو 1975. الفصل الثاني. 

2 - رفاعة رافع الطهطاري؛ المرجع السابق نفسه. العطيات نفسها. 
م 398 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


2 


محور 
وت 


افر لريب فاليا التلدي 
فرعا شير 


محمد المداح الإدريسي * 


المقال التالي يتمحور حول فكرتين مركزيتين: 
الأول : أن المنطقة العربية منذ مطلع العصر الحديث 
عاصرت تطورات وتحولات وقعت في الغرب وبالقربٍ 
منبا. لم تواكببا. ولم تكن معهاء وقد كانت نتيجة 
ذلك خضوعها للغزو الاستماري والسيطرة الامبريالية 
الغربية. وتكلفها الاقتصادي - الاجتاعي ومعاناتها 
للصعربات والمشاكل التي تواجهها اليوم. . 
الثانية : انه كلا توحدت كلمة العرب ٠.‏ وسعوا إلى 
3 أحد أهدافهم القومية الكبرى أو تعزيز إمكاناتهم 
وقدراتهم بما يزيد في قوتهم وقدرتهم على التأثير. إلا 
وتحركت القوى المعادية للإجهاض عاولاتهم أو تحطم 
وتحييد عناصر قوتهم. وللأسف كثيرا ما تواتيهم الظروف 
الاقليمية العربية وملوك بعض الجهات داخخل الوطن 
العربي'”؟ 


العالم العربي.. قطب دولي جديد؟ 
بعد نكسة يونيو 1967 عرف الوطن العربي موجة 
مراجعة ونقد ذاقي انسمت بالحدّة والجرأة والعنف 


““كلل1ك1ة”””ك اطغ 


باحث من المغرب. 


كادت أن تتحول أحيانا إلى نزعة تخريبية ضد الذات 
شملت نواحي عديدة: الأوضاع الاجتاعية العربية؛ 
الشخصية العربية وأنماط تفكيرها : طببعة نظم الحكم 
وأسلوب القيادة والمارسة السياسية؛ الثقافة العربية - 
الإسلامية وبعض مكوناتها... الخ. تلك المراجعة 
وذلك التقد جاءا كرد فعل عنيف نانج عن الشعور 
بمرارة المزمة وعدم تقبلها. 


ر.) الاذكار الونردة في هلدا البحث هي ألكار أثية في حاحة إلى اللزيد 
من البحث (التعميق خصوصا اتقضايا الثي بثيرها بالإشارة إليبا درن 
تفصيل 

ر. ») لا نقصد من وراء هذا القول الإلقاء بالمسؤولية كلها ع كل مشاكل 
العرس وأوضاعهم وأزماتهم الخالية على عاتق فو خارجية أجبية 
تستبداف وجودهم وتتآمر عليهم ني الحفاء وي كل حين. 


العدد الرانع ٠‏ اغلد الثاني عشر. شتاء 1984. صفحات: 
183-71 

واثقبب لا ينقي تمر الدرل الاستعارية الحدينة والفرى الاميريالية 
على دول العام الثالث والنتطقة لعربية للسيطرة عليه بشني الوسائل ٠‏ 
واستعلال رواتبا. ولكته بتقد البالغة ني ذلك. ونوسيع الآئق 
الناريخي لفعاليات التآمرية لنشمل مراحل تاريية تحند لأكثر من 
ثلاثة عشر قرنا. 


ذلك الوقت سعى العرب أمام هول الصد: 
إلى استتبافى هممهم . وإعاد 
فع معنوياتهم المهزوزة. ووضع حت 
وحصر خلافاتيمة" استعداداً لجابية 
والوضع المديد الذي انق عن 
9 ا جديدة تعيد لمم اعشارهم 


اقل عنبا من من أنها كانت م ردة 

نبا كانت «حرب تعربك وم تكن 

تللك الحرب التي شهدت أرق درجات 

لعرني والدعم التبادل. حيث حشدت 

الدول العربية . على اختلاف ايديولوجياتها واخختياراتها 
الاتصادية ‏ الاجتماعية. . قواها ادي والعنرية للإقاء 


بدة الاسرائيل. لباه معطيات الصراع 

اثبلي خصرصا في أوروبا الغرية التي 

تأثير الصدمة التي أحدتها لها أزمة 

السناقة والحظر النفطي العربي إلى التقرب من المنطقة 
2 بير أسلوب تعاملها معها. وبحاولة سلوك 
سياسة مستقلة عن السياسة الأمريكية تجاه قضايا 
الصراع العر ني . الإسرائق1© بيدف مان مصالحها 
وعلى رأسها استمرار تدفق النفط 


كبا نفرر حلا للة الحرطوم الثي انعقدت بعد الموب (29 لغشت - 1 
متمير 61907 

استحدم سلاج الفط استخداما زلا حلال حرب يونير عام 
7 


بكيات كافية وأسعار «معقو 
الغربي أصبح مهددا بالتفكك لاختلاف مراف الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة كل على حدة من الحظر 
النفطي ومن الصراع العربي الإسرائيلي». 

في تلك الفترة التي يحقق فيبا ذلك الانتصار 
الكبير: والتضامن العربي الرفيع المستوى. والنجاح 
النسبي للحظر التفطي + ويسيت الأقاء المرق لللحوقن 
العربية الي أظهرت إمكانياتها وقدرتها على استيعاب 
واستخدام التكنولوجيا الحربية الحديثة والمتطورة.. 
راج حديث من خلال وسائل الإعلام العربية والعالية 
عن بروز قوة عالمية سادسة أو «قطب دولي جديده قد 
تكون له كلمته مستقبلا. وقد يؤثر ني موازين القوى 
الدولية القائمةاك, 

لكن ما أن بدأت الأيام تتواليي حتى بدأت القوى 
الدولية المعادية لهذه «القوة الوليدة: تعمل جاهدة على 
احتوائها وتحجمم دورهاء وتحبيد عناصر قوتها بضرب 
اللقاسك القوبي العربي. ووحدة الصفوف العربية: 
ويخلق بؤر التوتروالصراع الحلية لإهاء الأقطار العربية . 
واستتزاف قواها وتشتيت جهودها. 
1 وكانت الخطوة الأولى لتنفيذ ذلك المخطط: 
سياسية كيسنجر الذي سعى برحلاته المكوكية وسبياسة 
الخطوة ‏ خطوة إلى شىّ الصفوف العربية تدر يجيا"» 
وضرب التضامن العربي الذي تحقق إبان الحرب بعد 
نجاحه في رفع الحظر التفطى عن الأقطار الغربية”». 
وقد بدأت الآثار الأولى لتلك ائيامة تظهر بعد 
التوقيع على اتفائية فك الاشتباك الثانية بين مصر 
وإسرائيل في شتتبر 1975. 
2 مم اندلعت الحرب الأهلية اللبانية يُعيد انعقاد قمة 
الرباط لعام 1974 التي وفرت (أي الحرب) بتعقيداتها 
وتشعباتها وانغئاس أطراف عديدة - إقليمية ودولية ‏ 
فيباء فرصة ذهبية استغلتها إسمرا: 
لخلق إحدى بؤْر التوتر لاستتزاف الطاقات العربية 
وتمزيق الجسد العربي» وتعميق اخلافات الي يدأت 
تبرز بين الأقطار العربية. 
3 وبعد ذلك جاءت زيارة الرئيس 
أنور السادات إلى القدس ك 
الانشقاقات بين الدول العرية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


دول المواجهة مع إسرائيل. عن باقي أجزء الوطن 
العربي. وهو ما سهل استيعابها تدريجياء اقتصاديا 
وعسكريا وسياسيا. من طرف الولايات التحدة فيا 
بعد. عن طريق المساعدات الاقتصادية والتحال 
العسكريي معهاة”' وبالتالي إضعاف الوطن العربي 
تعرمانه من جزء لا يسان به من إمكاناته ومصادر 
قوته. وذلك العزل والاستيعاب هو ماكانت تبدف إليه 
الدبلوماسية الأمريكية منذ سنينء واستفادت منه 
إسرائيل أي استفادة. 

4-ثم قامت الحرب 0 - الإإيرانية الي اختلفت 
مواقف الأقطار العربية منباء وزادت في م 
العرب ٠‏ و إذكاء نار الصراع والخلاف بيهم ١‏ بل 
من كانوا بالأمس يعتبرون أنفسهم 0 جبية 
موحدة لمعارضة كامب ديفيد واثارهاء» والتصدي 
حاولا ات تطبيع العلاقات العربية الا إسرائيلية والنام على 
القضية الفلسطينية . كيا أدت إلى المزيد من إضعاف 
إمكانيات النظام العربي واستنزاف طاقاته باستنزاف 
طاقات إحدى دوله الرئِية الفاعلة إقليما: العراق. 
والملفت للانتباه هر أن الدول الكبرى فضلت عدم 
التورط مباشرة في تلك الحرب . وترك طرفيها يتصارعان 
ويُضعف أحدهها الآخر. لأن من مصلحتها إضعاف 
و إرهاق قوتين إقليميتين قد تشكلان ني حال تحالفيهم] 
- لو أمككن ‏ خطورة على مصالحها. ني منطقة تعد من 
بين أكثر مناطق العالم خطورة وأهمية جيوبوليتكيا 
وجبوستراتيجيا. 
« ومن يلقي نظرة على الوضع العربي في مطلع 
الثانينات ليقارن بينه وبين وضع السبعينات » 
عامي 73 1974-3 : الفترة الوجيزة التي تحقق فيها 
أعلى مستوة بى من التضامن العربي”) سوف يلاحظ أن 
ماكانت تسعى إليه وتهدف إلى محقيقه القوى الغربية 
المعادية للأمة العربية ولحركة وحدتها القومية وبناء قوتها 

انية ‏ التي قد تشكل خطرا على مصالحها ‏ 6 
فعلا: تفكك النظام العربي ووصوله بسبب ذلك 
التفكك إلى مستوى لم يسبق له مثيل من الضعف 
والتخاذل والتردي. وهو ما مح لإسرائيل بأن تصول 
وتجول وتتادى في سياستها العدوانية ضد العرب - وف 
اغتصاب المزيد من حقوقهم (إعلان القدس عاصمة 


اليكجينة 


ل لمين !144 


أبدية لإسرائيل - ضم الجولان - غزو لبنان واحتلال 
جنوبه وبحاولة تصفية الوجود الفلسطيي والمقاومة 
الفلسطينية وسط صمت عرني مطبق وقبل ذلك كله 
ضرب المفاعل النووي الغرائي في شهر يوليوز 1981). 
كا جعل القرى الدولية الكبرى تنظر إلى المنطقة العربية 
نظرة استصغار؛ وتتعامل معها كمنطقة تابعة؛ 
وكمجال لارسة التأثير والنفوذ واستغلال ثرواتها 
الطبيعية. وليت طرفا متعاملا وكيانا دوليا فاعلا 


اضعاف النظام العربي وأقطاره فيا تلا 


- دقوع الدول العربية حتى البترولية منباء في دائرة 
المديونية الخارجية الجهنمية بحيث أصبحت تلك 
الديون تثقل كاهلها وتتسبب لا في صعوبات ومتاعب 
اقتصادية ‏ اجتاعية جمة. 
- انبيار أسعار المواد الأولية بفعل سياسات الأقطار 
المصنعة المادفة إلى التقليل من الاعتهاد عليها عن طريق 
تطوير صناعاتها وأساليب إنتاجها وجعلها أقل اعتادا 
على الطاقة والواد الأولية. وعلى رأس تلك المواد 
البترول الذي فقد قوته ومكانته كلاح محتمل للضغط 
السياسي على الأقطار اللصنعة خدمة القضايا العربية. 
تزامن كل ذلك مع سياسات الدول الصناعية 
لمتقدمة المانية التي سدث المثافذ أمام صادرات الدول 
العربية في وقت أصبحت فيه هذه ع فاضي 
الحاجة إلى دخولها الخارجية من العدلات الصعبة للوفاء 
بالتزاماتها وتمريل وارداتها الخارجية . الواردات التي نم 
تق عند حد المواد المصنعة والأسلحة كا هو معهود. 
بل امتدت لتشمل حتى المواد الاستبلاكية الغذائية 
اللازمة لتغذية الملابين من الأفواه العربية بسبب 
الجغاف واتخفاض الإنتاج الزراعي في بعضض سنوات 
الفانينات ني كثير من الأقطار العربية. وهو ما فتح 
الحال مرة أخرى للأقطار الصناعية المتقدمة لتستخدم 
سلاح الغذاء ‏ إذا ما شاءعت ‏ كوسيلة للضغط 
السياسيه إلى جانب وسائلها الأخرى. على الدول 
العربية لتحصل على ما تريد من تنازلات. 
النتيجة العامة أن المنطقة العربية. كاغلب دول 
العالم الثالث. أصبحت أكثر ارتبانا للسوق الرأسمالية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلى مات 


العالية . وأكثر تبعية للدول الغربية وشركاتها التعددة 
الجنسيات. وخضوعا للتأثير الأ 
٠‏ إذن الوضع العربي في منتصف الفانينات أصبح كا 
بلي: 
ضعف النظام العربي وتردي أحواله وأوضاعه التي 
أصبحت تنذر باثبياره» وتجزه وغ ة عوامل الصراع 
والتنافر فيه على عوامل اماسك والتعاون؛ وسيادة روح 
العزلة والانكفاء على الذات والاهتام بالأمن الداخلي 
والخارجي الخاص بكل قطر عربي على حدة. هذا 
السلوك وذاك اليف ما كان إلا أن يترتب عنهيا 
استباحة الأمن القومي العربي . والأمن الوطني لأكثر 
ص قطر عرب : 
- فتونس تعرضت لاختراق إسرائيلي مرتين لضرب مقر 
منظمة التحرير الفلسطينية واغتيال أبو جهاد. 
- الاستفزازات الأمريكية تزايدت منذ مطلع الفانينات 
ضد ليبيا في خليج سرت» وانتبت بالاعتداء أ الأمريكي 
المسلح عليها في عام 1986. 
التبديدات الاويرانية لدول الخليج: وهجوم الزوارق 
الإيرانية الحربية على ناقلات النفط في المياه الخليجية 
دفعت بعض تلك الدول إلى اللجوء إلى قوى أجنية 
طلبا للحاية والمساعدة. 
- حبّى مصر حليفة الولايات المتحدة والتي قد أصبحت 
لا علاقات خاصة معها ني المنطقة» وعبرت في مطلع 
ان اندلاع الحرب الباردة من جديد بين 
ن استعدادها للمساهمة في خطة مواجهة 
الاتعاد السوفياقي بعد ما عرفته منطقة الشرق الأوسط 
من متغيرات" وقدمت تسهيلات عسكرية للولايات 
التحدة فيا بعد. وأجرت معها مناورات عسكرية 
عديدة. ل تسلم من من العدوان الأمريكي الذي تمثل في 
تخحطض الطائ ثرة المانية المصرية في أكتوبر 1985 بعد 
حادث سفينة أكيللورو الذي وقع في مياه البحر 
الأبيض المتوسط 09 
بكل ذلك أصبحت امنطقة العربية تبدو من بين 
أضعف مناطق العالم. وأكثرها عَرّقا وانكشافا 
للخارج» وعرضة للعدوان والاختراق الخارجي ٠‏ وأبعد 
ما تكون عن أن تشكل قوة دولية سادسة أو قطبا دوليا 


1ه 


مير اكه 


جديدا كا داج 
أكتور بر 1973. 
الاقتصادية والاستراتيجية . 

نتيجة لكل 0 والمتغيرات السابقة» بدا 
الوطن العربي في حاجة ماسة إلى عمل لإخراجه من 
وضع التردي والضعف الذي أصبح يوجد فيه . ولبعث 
التضامن العربي من جديد: وروح التعاون والتكتل 
لمواجهة الاستفزازات والضغوط الخارجية. وتجاوز 
الخلافات العربية . وتسكين التزاعات المحلية التي ترهق 
الجسد العربي. وتستتزف الطاقات العربية. - 

لحسن الحظ . لوحظ أن الدول العربية في السئتين 
الأخيرتين (منذ قمة عان 1987)؛: وبعد نجربة عقد 
ونصن العقد من الفرقة والخلافات والصراعات 
الساخنة والباردة. والتدمير والإباك المتبادل ٠.‏ 
أصبحت «أكثر نضجاه وواقعية ووعياء تسعى أكثر 
إلى تجاوز خلافاتها. وإيقاف صراعاتما وحروبيا 
الكلامية والدعائية. وحل مشاكلها التي تتسيب في 
تلك الصراعات بالتفاهم والحوار والوساطة... 
وإحلال اتفراج جديد في العلاقات بينباء جسدت 
ذلك المصالحات العربية : وعودة العلاقات الرمبة الي 
كانت مقطوعة بين الكثير من الأقطار العربية ٠‏ أو على 
الأصح النظم العربية. و إنشاء الاتحادات /١‏ 1 

5 37 الجديد. الذي يمكن وصفه بأنه 
إيحابي إذا ما اخذت بعين الاعتبار الوضعية المزرية اللي 
وصل إِليبا الوطن العربي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.... في 
الثانينات. هو في جزء منه. و إلى حد ما: 


في مطلع السبعيتات عقب حرب 
٠‏ لقع أسعار النفط وتزايد قيمته 


بسلبيات خيرة الحقبة الماضية وآثارها الوخيمة على 
كل قطرعربي على حدة؛ وعلى الوطن العربي يأكمله: 
وعلى وضعه ومكانته داخخل النظام الدولي. َ 

كا أنه انعكاس للتحديات الخارجية الي أصبحت 
تواجهها المنطقة العربية. وستواجهها مستقيلاء 
واستشعرها المسؤولون العرب (التكتلات الاقتصادية 
الدولية الجهوية: وتطورات السوق الرأسمالية 
العالمية... الخ). ولناخ الوفاق الدولي الجديد بين 
القطبين الدوليين» الولابات المتحدة والانحاد السوفياي 
اللذيئ أصبحا تميلان إلى الحد من تصارعهاء وتسوية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التزاعات الدولية الاقليمية المرتبطة بذلك التصارع » 
والتي تغذيه في نفس الوقت وتؤججه. 


تحديات أخرى تنتظر الوطن العرني 

لكن الهم ليس هو تخلي الدول العربية عن 
خلافاتها وصراعاتها وإحلال روح التعاون والوفاق 
بينبا. بل المهم هو كيف ستواجه التحولات الني بدأ 
يشهدها العالم وهو يستعدّ لاستقبال قرن جديد. 
والمقصود هنا لت فقط التحولات الأخيرة الى 
حدثت في أوروبا الشرقية. فهذه الأخيرة هي غرة 
ونتاج الأولى أو امتداد لها. التحولات العالمية التي نعنيها 
هنا هي تلك التي بدات منذ مدة واتضحت ملاعحها 


ل التي غيّرت طبيعة النظام 
الدولي القائم حيث إنها تؤشر على أننا بدأنا ندخل عصرا 
جديداً. ومرحلة تاريمية جديدة لبس ضمن التاريخ 
الحديث فحسب بل ويمكن القول في حباة 
ستكشف عن نفسها وتتوضح ملامحها ومعالها أكثر في 
القرن المقبل. والظواهر التالية التي سنشير إلا في عجالة 
قد تساهم 5 توضيح ذلك: 

1 - المراكز الصناعية ام لكر تقلا في العالم بدأت منذ 
ما يزيد على عقد من الزمن تدخل مرحلة ما بعد 
الصناعة وتعرف ما سمي بالثورة الصناعية الثالثة. هذه 
الثررة الصناعية الجديدة (ثورة المعلوماتية ووسائل 
الاتصال والالكترونيات الدقيقة وهندسة الوراثة...) 
وما سيتتج عنها من ثمرات واكتشافات ستكون لها 
بدون شك آثار عميقة على المجتمعات الصناعية 
المتطورة ستغير من طبيعتبا وأسلوب حياتها وإنتاجها!؟© 
كبا ستمتد آثارها تلك إلى بقية مناطق العالم وإى 
مجتمعاتتا العربية أيضا سواء على المستوى الاقتصادي أو 
الثقاني أو حتى السياسي بحكم ارتباطها (ممتمعاتنا) 
بالراكز الصناعية النقدمة وتعيتها ها في أكثر من محال 
وعدا يعني أن الموجة الجديدة القادمة من الشمال» 
ستُحدث “ممزلات وتغييرات داخل محتمعاتنا ٍِ 
أسلوب عيشها وإنتاجها وأماط استبلاكها 
وتشويشات أو اختلالات» كا هي عادة 3 
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التي تحدث في الغرب. كا ستخلق تقسها دوليا 
اقتصاديا جديدا للعمل: وتغيرا ني العلاقات 
الاقتصادية الدولية» وستعمق الحوة التكنولوجية القائمة 
بين المجتمعات العربية - والدول التامية عموما ‏ 
والمجتمعات الصناعية المتقدمة. والتفاوت التكنولوجي 
عند مستوياته السابقة فحب - والعلاقات 
الاقتصادية غير المتكافئة كانت. كيا هو معروف. 
مصدر تقل وتحويل عكسي للموارد من العالم الثالث 
إلى العالى الرأسمالي التقدم ٠,‏ وأساس السيطرة الغربية 
على اقتصاديات ومجتمعات الدول التامية والعربية. 


السنوات الأخيرة - ستتعرّض النطقة العربية بموجبيا 
إلى غزو ثناني وإعلامي ؛ ظاهر أو مبطن. قد يستبدف 
قم الجتمعات العربية» ومقومات الشخصية العربية ‏ 
الإسلامية: الثقافية والحضارية. ويعمّق التبعية 


الثقافية القائمة. 
وهنا للمرء أن يتساءل : ماذا قام به الوطن العربي 
في محال إنتاج التكتولوجيا . ور القدرات 


الصنعة المتقدمة؟ وما هي 55 البحث العلمي في 
الأقطار العربية؟ وماذا قهنا به من دراسات ‏ من منظور 
متقبل ‏ للتطورات التكنولوجية الحادثة ِ 
امجتمعات الغربية المتطورة: وانعكاساتها السلبية (أو 


الايجابية؟) المحتملة على 
أوضاعها الاقتصادية فية. ضمن بعض 
الدراسات المستقيلية 2 عن الوطن العربي 
لاستشراف افاقه المستقبلية. حتى يمكن الاستجابة 
لتلك التطورات الا. تجابة الملائمة. الواعية وغير 
التلقائية . وحتى لا وذ باثارها وانعكاساتها السلبية 


اجتمعات العربية وعلى 


في الآونة الأخيرة بدأ العام يعرف ظاهرة 
التكتلات الاقتصادية الجهوية. الظاهر أنها لم تعد 
تقتصر على الدول بل شملت أيضا شركات ويجحموعات 
صناعية - تجارية ومالية من جنسيات مختلفة. هذا 


النوع الأخير من التكتلات أصبح اتجاها ملحوظا في 


الجنمعات الصناعية الغرية. والهدف من تلك 
التكتلات والاتعادات هو تعزيز القدرات التنافسية 
وخلق كيانات اقتصادية عملاقة ذات طاقات عالية 
وإمكانيات كبيرة تؤهلها لخوض غار المنافسة 
الاقتصادية - التكنولوجية الدولية» وجابية القرى 


مع التطورات الاقتصادي ٍ وروح العصر, 

ظاهرة التكتلات الإقليبة بدأت في الدول 
المناعية المتقدمة وتأثرت بها المنطقة العربية الي 
شهدت مؤخرا إنشاء اتحادات عربية إقليمية كرد فعل 
لمواجهة ضغوط وتحديات التكتلات الخارجية؛ وما قد 
يتسبب فيه من مشاكل وصعوبات. 

الاتحادات العربية في هذا لمجال يمكن اعتبارها 
ظاهرة إنماية إذا ما عمقت التعاون والتكتل العربي 
على أشملء وماهمت في بناء التكامل 
الاقتصادي - الاجتاعي العرلي الشامل وتقليص 
الارتباط بالسوق الرأسمالية الدولية. و إذا لم تتحول إلى 
كيانات إقليمية معزولة. 


إذن ظاهرة التكتلات الاقتصادية أصبحت من 
ظواهر عصرنا. وانجاها من اتجاهات العلاقات الدولية 
الراهنة . تتطلب من المنطقة العربية مجاباا انتجاح 
تكتلاتا والعمل على إقامتبا على اسسس متينة 
وعقلانية:". 
3 تغير المناخ الدولي وطبيعة العلاقات الدولية بتقارب 
الولايات التحدة والاتحاد السوفياقي وتنخليها عن 
الحرب الباردة بينم ؟ 

منذ صعود غورباتشوف إى الحكم في منتصف 


اسمس 
(.) اتتقد الاميرال روبرت هانكس : وهو محلل أمريكي وقالد عسكري 
فق امرعم الدول العربية في رفع الحظر النفطي عن الولايات 
التحدة الذي اعتيره لم يدم طويلا. وهو ما «أطال مسيرة البحث 
عى اللام في الشرق الأرسط ني رأيه. ندرة الفط والأمن أي 
المليح العرلي. بيروت. ذار الآلاق الجديدة. طا1ء ١1982‏ 
ص 101 :102 


المانينات. والحرب الباردة الجديدة في أوجها بين 
العملاقين: دشن سياسية البيريسترويكا والشفافية 
لمعالجة مشاكل الاتحاد السوفياتي الاقتصادية - 
الاجتاعية الداخلية التراكمة» وتدارك تخلفه 
التكنولوجي النسبي عن الغرب في بعض الميادين 920 
والتعجيل بذلك وإلا انبار النظام الاجتباعي السوفياقي 
القائم. وتراجعت مكانة الاتحاد السوفياقي الدولية2», 
ولتحقيق سياسته الجديدة ‏ وهي سياسة بعيدة المدى - 
كان عليه أن يُعيد النظر في توجهات السياسة الخارجية 
السوفيانية ؛ وبة حدا لسباق التسلح الذي يستنرف 
طاقات بلاده ومواردهاء وأن يُهادن المعسكر الغربي 
وزعيمته الولايات التحدة ليتفرغ لمعالحة مشاكله 
الداخلية . ويستغل الطاقات والموارد الني «ثهدره في 
سباق التسلح المحموم لفائدة المجتمع وعملة إعادة 
البناء الداخلي. 


فتقدم (غورباتشوف) بمبادرات في بال الحد من 
سباق التسلح انطوت على بعض التنازلات 12 
استجابت ما الولايات المتحدة ني نباية المطاف بعد 
تدكك وتردد في البداية. وهو ما أدى إلى سلسلة 
اللقاءات الدورية السنوية بين العملاقين في السئوات 
الأخيرة» وإك تقارب بيبا قفى على جر الحرب 
الباردة والتوتر الذي خيّم على علاقاتهما لسنوات”'. 

وقد كان من مصلحة الولايات المتحدة أيضا ما 
حصل من تغيير في سيامة الاتحاد السوفياتي الخارجية 
وتخليه عن أسلوب الصراع والمواجهة معهاء لأن الفدنة 
بين 1 فين والوقاق من شأنه أن يسمح لها بالتفرع 


تت 

5 ومع ذلك لاحظ أنه من تالح التحولات الأخيرة ني عفه م 
اراق مشكلة القرميات حت داخعل المتبعات الي كان يُتقد أر 
يقال انها حسمت مسألة ناه الدولة - الأمةم وسبذا لم يعد مشكل 
الرحدة الرطية أو القومية مشكل دول العام الالث وحدهاء ومن 
خصومياتها بل أصيح أيفا مشكل الدول الصنعة. 


(. ) من دروس التاريخ انا القوى العظمى والاممراطوريات إذا لم تتبار 
نتيجة غزو خارجي . لإنها نتبار من الداحل بسبب ضعلها الداخلي 
النانج عن مشاكلها وتاقضاتها الداخلية الراكمة والتي لا جد ها 
حلا بل ان عامل الغزو المارجي لا يزدي إلى الأنيار إلا إذا توفر 
الشرط الأول : العف الداخلي. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بدورها لمعالجة بعض مشاكلها الداخلية» 
والاختلالات الاقتصادية التي تعاني منبا وأضمها العجر 
لمزمن في ميزان مدفوعاتباء كيا سيسمح لها بالحد من 
نفقات سباق التسلح وتكاليف الدقاع عن حلفائها 
الذين افسونها اقتصادياء والتي تثقل كاهلها. 

النتيجة العامة الي ترنيت عا حدث كانت تقارب 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» وتخليبا نمائيا - 
كا أعلن رئيسا البلدين قبل وبعد قمة مالطا ‏ عن جو 
الحرب الباردة بيمْم| وتراجع الدور العسكري ححلني 
وارسر والأطلسيء وتراجع العامل الابديولوجي في 
علاقات الشرق والغرب. كا كان من نتائج سياسة 
غورباتشوف الجديدة. وإعادته النظر 
سياسة بلاده الخارجية . التحولات الأخية التي عرقتها 
دول أوربا الشرقية ٠‏ وما ترتب عنها بدورها من تغيير 
للأوضاع ني أوربا الوسطىء وانبيار لنظام ما بعد 
الحرب العالمية الثانية المنبئق عن تفاقيات يالطاء وسيادة 
الحديث عن بروز نظام دولي جديد بدأ ني التشكل. 

والسؤال الذي أصبح بفرض نفسه بالنسبة للوطن 
العربي . هو: 

هل التقارب والتهادن بين الولايات المنحدة 
والاتعاد السوفياقي سيدفع العام الثالث : وبالأاخص 
الوطن العربي نه كيا كان يحدث في الماضي عندما 
كانت تتامر القوقى الاستعارية الغربية على تقسيم 
الأراضي العربية وتحديد مناطق نفوذها فوقها؟ اش 
لقاء مالطا الأخير هو عبارة عن يالطا في 

3 

للأست. من أل سلبيات سسياسة الب 5 
والتحولات الأ أوريا الشرقية النائجة عتهاء 
والوفاق الجديد بين القطبين الدوليين. تزايد الحجرة 
اليبودية من الانحاد السوفياقي وبعض أقطار أوربا 
الشرقية إلى الأراضي العربية امحتلة لتخلق ظرفا غير 


(.) في الحقيقة بدأ الانفراح ي العلاقات يبن الولايات التحدة والاحاد 
السرقباقي يظهر أواحر الولاية الأولى للرئيس ريفان عام 1984 
وقل نولي غوربائشوف مقاليد الحكم. انظر. عبد الثم سعيد 
العلاقات السوفيائية الأمريكية وقضية ا حد من التسلح. السياسة 
الدرلية. عدد 83. يناير 1986. صفحات. 32-31. 


ملاثم للقضية الفلسطينية» ووضعا يبدّد كل 
ار انجاورة لإسرائيل. 


إظهار طبيعتها الحقيقية ‏ وعدوانيها ووحشيتبا لام م 3 
خلال ممارساتها ضد السكان المدنيين العزّلء ومن 
خلال وسائل الإعلام الدولية التي غطت الأحداث 
والمواجهات ني الأراضي امحتلة : والتي لم يسلم مُراسلوها 
بدورهم من تضييق الخناق علييم ومن عنف 
واستفزازات القوات الإسرائيلية. 

جاءت الانتفاضة لتنصّب منظمة التحرير 
الفلسطينية من جديد ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب 
الفلسطيي: ولتعطي زخما جديدا للقضية الفلسطينية 
والتضال الفلسطيني بعد الصعوبات التي اجتازها 
خلال القانينات - خصوصا بعد غزو يروت في صيف 
عام 1982 ومحاولة تصفية المقاومة الفلسطينية وتشتيت 
قواتها خارج لبنان؛ وهو ما أثار تساؤلات حول 
مستقبل القضية والكفاح اح الفلسطيني *" ويفعل 
المتغيرات الاقليمية التي طفت على الساحة العربية 
وانشغلت بها أطراف عربية عديدة». 

جاءت الانتفاضة لتخلق ظرفا ملائما لمنظمة 
التحرير الفلسطينية لنشن ما وُصف بهجوم السلام 
الفلسطيتي ٠‏ ولتضع إسرائيل ومعها حليفتها الولايات 
التحدة في مأزق سافن جديدة ٠‏ وفي مستوى رد الفعل 
وضرورة الاستجابة للتحدي المستجد: ولتظهر للعالم 
أن إسرائيل ‏ إلى جانب عدوانيتها ووحشيتها - هي 
الرافضة للسلام والمعرقلة للجهود المبذولة في سبيله ‏ كما 
كان من اثار هجوم السلام الفلسطيني خلق اختلافات 
وانشقاقات داخل القوى السياسية في إسرائيل نسبيا. 

وقد اعتقد الكثيرون أن الوفاق الدولي الجديد 
الذي بدأت بوادره منذ سئتين أو ثلاث 


») في مماولة لإبراز درافع التقارب الجديد ين القطبين الدوليين وتغير 
سلوك الاتحاد السوقباتي الحارجي . والتحولات الأخيرة في أرريا 
الشرقية. انظر. محمد المداح الإدريسي: محولات أوربا الشرقية 
الأخيرة : وجهة نظر حول أسباما وآثارها على العالم العربي . حريدة 
الاتحاد الاشتراكي (المغرية) عدد 2348. الثلاثاء 1990-1-9 
وعدد 2351. الجمعة 1990-1-12. 


ستسعفيد منه القضية الفلسطيئية. 0 جاءت 
التحولات الأخيرة والنسارعة التي بي عرق دول أدبا 


برباح في غير صالح القضية الفلسطينية بل ورا في 
غير صالح مستقبل القارة العربية بأسرها: 

فبعد أن كانت إسرائيل في مواجهة الانتفاضة 
وهجوم السلام الفلسطيني. والضغرط الدولية» في 
مأزق»ء تسعفها التحولات الأخيرة اي هجرة لبود 
أو على الأصح تمجيرهم ونقلهم ‏ من الاتحاد 
السوفباقي وبعض الدول الشرقية مباشرة إلى إسوائيل 
للمدها بقوة بشرية جديدة. وتزيد في رصيدها 
البشرتي الذي يسمح لها بالتفكير من جديد وجذيا في 
تحقيق حلم «إسرائيل الكبرى» التي لن تتحقق إلا بمزيد 
العدوان واحتلال المزيد من الأراضي العربية. 
وعلى حساب دول عربية جد. 5 


اورة!». 
3 2 ورة إيماد حل للقضية 
الفلسطينية ٠‏ وأنه أن الأوان ليتتحقق ذلكء وأصبح 
الحديث الرائج هو كيفية مواجهة وإيقاف الهجرة 
البمودية. ويعاد مرة 
يحاك: 
- ضد الأمة العربية ككل : فكلا قامت بعمل ما من 
شأنه أن يه يفضي إلى استعادة حتى من حقوقها الغتصبة . 
أو تحقيق هدف من أهدافها القومبة الكبرىء أوواتها 
ظروف مستجدة. أو أضحت أكثر تضامنا وني مركز 
أكثر قوة. إلا وتحركت القوى الدولية المعادية لتخلوٍ 
المشا كل وتعطم المساعي والحاولات العريية1». 
(-) التزاعات العرية املية وا حروب الأهلية ‏ الحرب العراقية الإيرائية 
الي أصبحت مصدرا لزيد من الفلافات العرية منذ بدابتبا 
وساهمت في حجب القفبة الفلسطينية نسيا وهو ما عكسته 
أولريات جدول أعال للة عن لعام 1987 الثي انعقدت بحوالي شهر 
قل اندلاع الانفاضة. 
ر. .) هدا يزكد من جديد البعد القرمي للقضية الفلسطيتية والصراع 
العربي - الإسرائيل. 


أخرى نفس السيناريو الذي 


ص 


كا يقتضيه منطق الوقاق الدولي الجديد بين العظميين ‏ 


- وضد القضية الفلسطينية : : فبدل السعي لحل القضية 


المعلن ‏ والانجاه تجوحل الأزمات الإقليمية المزمنة» يتم 
تحريف وجهة الصراع ويسل عل تسكية وريح 
الوقت. وهر ما يخدم إ. إسرائيل ويفتح أمامها لمجال 
للمناورة. 


مستقبل الوطن العربي في عالم متغير؟ 
إزاء التحولات العالمية اللي عرفها العالم في العقد 
الأخير. عقد الثانينات ‏ وهي مقدمة لتحولات أخرى 


ستترتب عنبا ‏ والتي تزامنت مع تدهور أوضاع 
وظروف العام اع الاقتصادية والاجتاعية التي 
ولدت مشاكل ل أصبحت تنهدد وجوده وتدا به إلى أن 
يصارع من أجل الحفاظ على بقائه 5 بق تميق 
تنية أوتقدم التصادي ‏ اجماعي . ٠‏ الكل لى اليوم يتحرك 
ويتطور ويعيد النظر ني أوضاعه ومياساته الداخلية 
والخارجية. وأغماط تنظيمه المحتسعي 
الاقتصادي... ليستقبل القرن المقبل يمتطلباته وما قد 
يفرضه من محديات. 

العالم من حولنا بدأ يعرف تحولات يمكن وصفها 
بأمها جذرية ستغير مناخ العلاقات الدولية ؛ والتوازنات 
الدولية. ووجه العالم. هذه التحولات ستكون لها 
تأثيرات مصيرية على الوطن العربي ٠‏ وربما سلبياتها قد 
تفوق إيجابياتها. وما يتعين على ا مهتمين والمسؤولين فعله 
هو دراستها وحاولة فهمها ما أمكن. والاستجابة لها 
الاستجابة الفرورية الملائمة والموفقة. بعد الاستعداد 
لهاء حتى لا تتكرر تجربة الماضي ٠‏ ويحدث للأمة العربية 


وتسبييره 


(.) مثل ضرب التضامن العرني وشق الصفوف العريبة بعد حرب |كتوبر 

- تجريد البتزول العرني من قوئه كسلاح للضغط السياسي وتخفيض 

أسعاره لتخفيفى امارد المالية للأقطار النتجة. وقبل ذلك إفواغ 
واجتذابا عر الأسواق المالية 
وعنصرا جبديدا يضيف إلى 
عناصر القرة العربية وأذاة لتعاون تتموي عربي - استغلال آلبات 
التضخم لجعل قيمة العالدات النغطية تآكل ‏ الحملة البربطاتية 
الأخيرة ضد العراق بعد إبجازاته في يمال تكنرلرجيا غزو الفضاء 
والصناعة ا حربية. 


أ 


والأقطار العربية ما حدث في القرون القليلة الماضيةء 
وق مطله القرن الحالي. 


 !‏ فشكلة العام العربي في العصر الحديث هي أنه 
كانت دانما تحدث تغيّرات وتطورات عالمية. اقتصادية 
افية وسياسية... الخ. وبالقرب 
منه . أو بعيدا عنه نسبياء كي| حدث منذ القرن الخامس 
عشر: تعول طرق التجارة الدولية الذي تضرر منه ‏ 
انبعاث النبضة والحضارة الأوربية الحديئة - تطور 
المواصلات البحرية ووسائل وأساليب الملاحة - الثورة 
: بمقراطية والاجتاعية... تلك 
التطورات واك رات كانت تدخخل العالم في نحولات 
جذرية. وتفرجه من مرحلة إلى مرحلة أخرى تفترض - 
بل وتفرض - موا كبتبا ومسايرتها كتطور جديد وحاسم 
بيمواقف جديدة. وعقليات واستجابات سياسية 
وحضاربة جديدة. عا تفترض إدراكها في آنا 
وإدراك منزاها واتجاه تطورها ومالها ولو إجالا وف 
خخطوطها العريضة. لكن يبدو أن مشكلة العالم العرني 
إن لم نشأ القول عيبه ‏ ككثير من شعوب الشرق» 
هي أنه لم يدرك تلك التحولات التي عاصرها وعاينها أو 
أنه أدركها ولككن لم يدرك اتجاهها واثارها ومتطلباتها... 
في تخلف حضاري عن أثم وشعوب الغرب 
تلك التحولات0». 


وتقنية وحضارية - 


ثما أوقعه 


. . ) من الرسائل الاب في السياسة الأمريكية واي تلجأ إلا الولايات 
التحدة ي تعاملها مع قضايا الوطن العرنياء تسكين الصراع العري 


الاسرالبلي . والتقدم بمبادرات لانقاا إسرالبل من ورطاتها ومازقها 
الني نقع فيا في مراجهة العرب . والأمة الاريية على ذلك عديدة: 
مادرة روجرز رو1970-196) علال حرب الاستتزاق ب سياسة 
كينجر عقب حرب أكتوبر 1973 مبادرة ريغان بعد غزو ينا 
عام 2 بعد المحازر الإسرائيلية ضد الفلسطبئين. لامتصاص 
الدضب العربي - مبادرة شولت بعد قيام الاننفاضة ‏ رممطط جيمس 
بكر الأخير الذي اعتيرته جهات للسطبنية محاولة لربح الوقت 
لصالح إسراليل وامتصاص آثار الاتغاضة. ويمكن إدخال ضضمن 
هذا الإطار الأزية المكومية الأخيرة في إسرائيل الي جاءت بعد 
ناحيل القاء الثلاني : الأمريكي ‏ الفلسطيني - الإسرايلي. وحتى لو 
تدكلت حكرمة برئاسة شمعون ييريز طبل بالتفاوض بع 
الفلطتين. أو حكوية غيرها تقبل بذلك نحت «الضفوطء 
الامريكية. فسيمر وقت طوبل قبل أن بم الاثفاق على ناريخ 

. وإجرادات ننطم الفاوضات وطبيعة ولد الفلسطيني لعل 


تداق 


2 ل ينتبه العرب إلى التحولات التنظيمية والتقنية 
والعلمية والاقتصادية - الاجتاعية... الخ داخخل 
الجتمعات الأوربية» وإلى سر قوة تلك امجتمعات التي 
أصبحت في القرون الأخيرة مصدر خطر وتهديد مباشر 
لوجودهم وأمنهم واستقلالهم ء رغم أن خطر العدو 
يفرض التعرف على أسباب ومواطن قوته إلى جانب 
نقط ضعفه. قد يرى البعض ان التفاعلات الصراعية 
بين العرب والأوربيين هي التي وقفت عائقا أمام 
التعرف على أوضاع امجتمعات الأوربية 
وتطوراتها الداخلية: ومصادر قوتها: الحضارية - 
الثقافية: والتقنية والتنظيمية... لكن التفاعلات بين 
المنطقة العربية وأوربا في العصر الحديث لم تكن دائما. 
وطيلته ‏ ذات طابع صراعي بل كانت تتخذ أحيانا 
كثيرة صبغة التفاعلات السلمية أيضا تجسدها على 
سيل المثال المبادلات التجارية بين دول ضفتي البحر 
المتوسط 1 
“هل ينود ذلك إلى قصور ذاقي لدى العرب إلى 
كونهم دلوا مرحلة انحطاط حضاري؟ أم هل يعود إلى 
السيطرة العثمانية على أغلب أ اء الوطن العربي؟ لكن 
مثال المغرب الذي لم يقع تحت تلك السيطرة وحافظ 
على استقلاله عن الامبراطوربة العئانية لقرون ٠‏ وعرف 
قيام دول قوية في فترات معيئة من العصر الحديث ٠‏ 
كانت تبابها الدول الأوربية . بقف شاهداً على عكس 
ذلك. 
مها تكن الأسباب فقد كان أمامهم متسع من 
الوقت لإدراك التحولات داخخل المجتمعات الغربية 


وبالتالي في العالم الحيط بهم . طيلة ما يزيد على أربعة 
قرون ي منذ القرن الخامس عشر وإلى غاية القرن 


التاسع عشرء تاريخ بداية الاستعار الأورلي 

الاستيطاني للأقطار العربية. كا أن قربهم الجغرائي من 

القارة الأوربية كان يسمح لهم بذلك7». 

بسسسس ب يي ورهوق 5 

6 باستشاء ما قامت به اليابان في أواخرالقرن النامع عشر رغم بعدها 
عن القارة الأورية. وما حاوله افند اي كان من الممكن أن تكون 
من الدول الصناعية الحدينة لولا الاجهاض الذي تعرضت له على يد 
الاستمار الريطافي. 

ر. . ) رغم أنه كانت هناك مبرة لصالح العام العرني مقارنة مع شعوب 
الشرق الأخرى لم يسنظها لصالحه وهي قربه الجعرائي من أوريا 

مصدر التحولات. 


للنشى المح الصحفية والمعلومات 


3 وقد تداركت بعض أجزاء المنطقة العربية الأمرئي 
القرن التاسع عشر. فكانت بعض محاولات الإصلاح 
التي جات نتيجة الوعي بالتخلف عن الغير 
ا بين) كان هدفها محاكاة التنظمات الدنيوية 
للخرب. ومحاولة الاقتباس متهاء لمواجهة الأخطار 
المخارجية الغربية وا أو لتقوية جهاز الدولة الضعيف 
داخخليا. لكتبا فشلت . لإجهاض الاستعار الغربي لها 
كحالة مصر ‏ أو لعدم تقبل النخب الاجتاعية 
التقليدية لتاقن لتلك الإصلاحات؛ أو لعدم 
مع المتتخلف ونفسجه بما فيه الكفاية لتقبلها 
وتمثلها و إنجاحها... أو لتضافر تلك الأسباب كلها" 


4 - حتى في النصف الأول من القرن الحالي تكررت 
تجارب الماضبي. . لقد دع العرب إلى الثورة على 
الامبراطررية العئانية . وسائدوا الخلفاء ضد أعدائهم 
مقابل وعود من طرف بريطائيا بمنحهم 
الاستقلال والحرية بعد انتباء الحرب (اتفاق الحسينب 
«اكاهون). لكن ما حدث هو أن برب تي 
نفس الوقت تيد ظهورهم مع فرنسا واتفقت 
معها على تقسم الأراضى العربية (اتفاقية سايكس - 

ا 0 الثورة البولشفية عن 
مضمونها). وتزامن ذلك كله مع صدور وعد بلفور 
الذي كان مقدمة ' بذ المخطط الصهيوني الذي 
يستبدف الأرامي العربية هر أيضااك". 


استعداد المحتمه 


8 
متحت 


السينارير حدث خلال الخرب العالية 
الثانية. فبعض الشعوب العربية حاربت إلى جانب 
الخلناء على أمل الحصول على الاستققلال والخرية بعد 
انتباء الحرب وفق الوعود الثي تضمّما ميثاق الأطلسي » 
لكن بعد الحرب وجدت نفسها مضطرة لخوض 


تقس 


.) على سيل الثال اليابان بعد الهجيات والتبديدات الفرية ا أدركت 
أد عليبا أن تعرف على مواطن فوة انجتمعات الأورية وأن تقتبسى 
اميا لمواجهتا لأرسلت البعثات العلمية إلى أورباء وبعت إل 
المصول على التكنولرجبا الفربية مصدر القرة واتفرق المسكري 
الغرني علببا. وقامت بإصلاحات داعلية قصد التحديث. انظر: 
أدربى رايشاور البابانيون مللة «عالم امعرفة: الكويت. 136 - 
أبريل 1989. ص 109 وما يعدها. 


التاريخ 


الكفاح امسلح» وبذل التضحيات وكل نفس ونفيس 

من ليل تحقيق ذلك. 

واليوم وحن على وشك توديع قرن» واستقبال قرن 
جديد. يعرف العالم ‏ كا سبقت الإشارة إليه - 
تحولات على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية 
والاستراتيجية - السياسية تجعل الملاحظ يدرك بأن 
العالم بأمره مقبل على مرحلة جديدة لها تحدياتها 
ومشا كلها وربما قد يكون لحا ضحاياهاكيا في السابق » 
بالنسبة من لم يفهمها ويستجب لما الاستجابة الملائمة : 
وبالنسبة لمن ليت له إمكانيات مواجهتبا أو الفدرة 
على ذلك. 

والوطن العربي اليوم يوجد ني وضعية لا يحسد 

يُدرك ذلك م إلى أحواله الاقتصادية 

والاجتاعية والسياسية ٠‏ فهو يعتبر إلى جانب إفريقيا 
أضعض حلقات النظام الدولي في الفترة الراهنة. 
لذلك إذا لم تحاول أقطاره جاوز وضعية الفنعف العربي 
العام. وسلياتها ومشاكلها الاقتصادية ‏ الاجاعية 
ذات الوجوه العديدة بالتعاون والتكتل واستغلال 
الإمكانيات والوارد المتاحة الاستغلال الأمثل. بم 
يُخرجها من ع ويقلل من تيز الاتسادة 


السقبل. والمتطقة العربية من الناطق الهمشة الي 
ليست ها أدنى فاعلية دولية : تصارع فقط من أجل 
بقائباء بل قد يصبح حتى وجودها ككيان أوكيانات 
مستقلة مهددا بالزوال أو التذويب في كبانات أجنبية 
أقوى وأكبر بعد الاستيعاب الاقتصادي والثقاقي لا 
نتيجة عجزها عن ضمان ذلك الوجود وتوفير شروط 
البقاء. 

وختاماً نتساءل : 

هل ستكرر تجربة الماأفي؛ ويعجز العرب والفكر 
العربي مرة أخرى عن مواكبة وفهم العطورات الدولية؟ 
هل يكون رد الفعل العربي التاريخي متأخرا ولا بأني إلا 
بعد فوات الأوان؟ 

إن أجيال اليوم التي تحمل مسؤولية في هذا امجال 
سوف تلومها الأجيال المقبلة إذا لم تكن 3 مستوى 
التحدي. ك| يلوم أبناء اليوم عرب الأممس على 
ِ شنا اس كه 


ا المصدر: 
السو 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ 


. وعلى عدم إدراكهم لطبيعة التحولات في تنبههم خططات أعدائهم اليّنة اللي كانت تستهيدف 
انبا. واستجابتبم لها الاستجابة الموفقة والملائمة » وعدم استقلاخم وقوتهم وهويتيم الحضارية ومستقبلهم . 
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الاقف الغريي مز متا لذ اللحظة الأخيرة 


غالب عامرة 
1 
بر التطورات الدرامية. التي تسارعت بوتيرة 
عالية بعد فشل المحاولة الانقلابية في 
أن كل شىء لن يكون كيا كان عليه سابقاً. وفي ل 
به الايديولوجية مسألة معقدة. 
وتبدو الشاكمة” النظرية؛ التي ترتكر على على أن 
عفلانية . بعيدة تماما عما ينسجه الخيال الذي يتحول 
عبر سباسة الفعل ورد الفعل إلى واقع يصدم 
التصورات والآمال المرتسمة وفقاً لمعايير نظرية م 
وضعها من موقع امتلاك الوعي التقدي العميق ل 
طويلة. 
ان عملية الراجعة الشاملة والتقيم اللوضوعي أدّت 
نجيا إلى انقشاع الغطاء الايديولوجي عن السياسة : 
بوصفها يجموعة من العلاقات الموضوعية في إطار 
المجتمع وبين الأم والشعوب. وأوضحت أن التزوع 
الانسائي تاريؤياً للعلانية والمصارحة يتضمن في جوهره 
القطع مع مع الدوغائية. لتأخذ العقلانية مداها ني 
ل الانسان للكون» والعالم؛ وامجتمع الذي يعيش 


:د باحث من القطر السوري. 


فيه. وترشيد الفعل الانساني وفق معابير العلم وتوجهاته 
المعاصرة. 

وتاريخ التجارب الانسانية ‏ والتتجر الاشتراكية 
الأكثر حداثة فيا - أوضح أن سياسة القطع مع الآخرٍ 
والانقطاع عنه على تحر ما ب طغياناً 
للايديولوجيا وجمودا عقائديا يحد بدرجة كبيرة من 
ابتكار الوسائل والأساليب للتفاعل والتواصل. 
والنبثقة من اعادة انتاج العلاقة الانسانية. عا هي 
علاقة جدلية مستمرة بين الذات والآخر. كذلك فإن 
سياسة القطء تلك تنضمّن الفرصة لتحصّن الآخر ني 
بوتقة تصوراته وافكاره وثمارساته 0 


مواقعه ومواتقه. ينا 00 في صممم العال بنطوي 


واي يصعب العودة إلى انطلاقتها لايل زمن القرن 
الثامن عشر. 

والدخول في صمم العالم - مأخوذاً كعملية 
ديالكتيكية ذات استرا: 
الاندياح ني الطرف الآخر والانقياد له. والعمل على 
دعم 5-55 وممالكحه. إِذ أن هناك مافة ما بين 


ية واضحة المعالم - لا يعني 
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الواقع وذاته. كذلك فإن للواقع بعدين: امتداداً في 

الزمان امتدادا ني المكان. وااكه هذه دلقيقة ري 

للعتل من أ أسر الحدود التي رسمتبا مصالح الطبقات 
الرجعية والقوقى الاستعاربة والامبريالية. وحركة 
التاريخ: تغير وتطورء تشكل واتحلال وتشكل 
جديد. هذا هو ربيع الأنم ومن ثم خريفها.. تقدم 
وتراجع + انتصارات , وهزائم العامل سم اولتن 
الوحيدء هو عناصر البنية الداخلية 

كذلك فإن العالم عوالم» دول وأ , وتعوية 
علاقات تنافس وصراع. وعلاقات تعاون 
وتفاعل". ومن ذلك تتايز التجارب الوطنية والقومية 
وتتكامل. وتبنى أمسس التلاحم الوطني والقاسك 

الاجماعي . ومن نخلالها تبني الأنم والشعوب وحدتها. 

وتعيد انتاج عواءمل قوتها وقدرتها على تعبثة الحرية 

بعضاميئبا السياسية والاقتصادية والثقافية: وابعادها 
الانانية والحضارية. على أسس عقلانية ومدنية 

٠‏ فيبا تتحرر من الأوهام والقيود وأشكال 

الحضاري. 

هذا المنظور. كانت المحاولات الأولى لقراءة 

5 انشيف للتغير التي أطلقها عام 1985. 

حيث تضمُنت حورين مركزيين: 

1 ل المحور الأول يتمثل ني ضرورة اجراء مراجعة 
نقدية شاملة للتجرية الاشتراكية السوفيتية. 
وطبيعة العلاقات الدولية التي تم بناؤها قبل 
المرب العالمية الثانية وف أعقابباء حيث وصلت 
في تطورها. ني ظل اللترب الباردة» والرعب 
التووي؛ وتراجع الدور الفاعل والمؤثر لكتلة عدم 
الاخياز. ل ذلك التوازن اللأزوم بين 
المعسكرين: عل لى أن تتم المراجعة بصوت عالر 

يتفسمن البحث عن أسباب الأزمات المتراكمة 
والمنفاقة لعدّة عقود سبقت: وقد أطلق 
غورباتثيف على هذه العملية اسم 
«الغلاسنوست» أو العلانية التي لا بدّ لدعب إل 
المستقبل بنفس مستوى اتجاهها للاضي: ٠‏ 
فقدت فعاليتبا كمحور أساسي من م 

2 احور الآخرء يتركز حول إعادة البناء 
«البيريسترويكاه. ذلك أن انحاد الجمهوريات 


331. 


السوقيتيةء وصلٍ إلى موقع الأزمة الدالية 

المتفاقة : وخاصة في إطار الاقتصاد والانتاج » 

وف واقع العلاقات الاججتاعية والسياسية الي 

أصابها الجمود وهيمنة البير وقراطية. 

عق إذنة نقطة أو تتمثل في أن مبادرة 
غورباتشيف أطلقت تعبيراً عن احتياجات امجتمع 
السرفيتيء لمعاللجة مجموعة الأزمات التي تموضعت على 
مفاصل الحياة داخل هذا امجتمع : فالمبادرة في أوالياتها 
لم تطلق بيدف يتعدتى حو الاتحاد السوفييتي» 
والتوجهات الي اعقبتها لبئاء سياسة جديدة من 
التحالفات الدولية وإن اعتمدت بداية على أسمي 
وطنية لكنبا لم نستهدف غايات أميّة» .بقدر ما هي تعبير 
عن البحث فها هر مفتقد داخلا» في إطار علاقات 
دولية جديدة. 

ولكن المبادرة سرعان ما وجدت تربتها الخصبة في 
معظم منظرمة الدول الاشتراكية» إذ أن القفز تاريخياً 
فوق المسالة الديمقراطية» وتعليق شعار حق الشعوب 
والأنم في تقرير مصيرهاء كان وليد المرحلة | 
ونتائج الحرب العالمية الثانية وسياسات التوازن 
الاستراتيجي للصراع بين المعسكرين 

ويتميز جدار برلين بأنه كان الشاهد البارز على 
سياسة العنف ني العلاقات الدولية؛ ورمز الاضطهاد 
السياسي والايديولوجي» وإذا كان عام 1989 هو 
يحق عام اوربا الشرقية؛ فإن الحدث الابرز الذي اعقبه 
تمتّل في اعادة الوحدة الألمانية التي كانت تبدو مستحيلة 
لولا جهود الزعيم السوفييتي غور باتشيف على حد تعبير 
المستشار الألماني هلموت كول©. 

ولعلّ ما هو متميز عن النظام القديمء وكان من 
المكن أن يحقق تجاوزا وانتصارا على ما عو قائم من بي 
في ممارسة الوعي النقدي وصولا 
إلى جذور المسائل الكامنة في البناء الايديولوجي؛ مما 
أدى إلى تسليط الضوء على عيارة قسخمة من العلاقات 
اللتمحررة حول تضحّم البيروقراطية في الدولة 
والمؤسسات الحزبية والنقا بة ومواقع الانتاج» راكمته 
عقود عديدة لبج جسد اتحرافات حقيقية. ولكن هذه 
المارسة التي لم تسبقها تقاليد ديمقراطية على مستوى 
الحزب أو امجتمع . وم تكن متمحورة حول برنامج 


التاريخ 
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واضح للعمل. .أت الى عدد من الاير نج المغايرة تماماً 
لا تيدف إليه من اطلاق الحريات الديمقراطية ومن 
إعادة للبناء امجتسعي على أسسس صحبحة وسليمة. 
00606 
وعلى الجانب الآخر, وبعد ما يقرب من قل من 


ىَّ قرب تحفقها ٠‏ فالاستمار في ف حروبه 
العالمية واخمدودة. والابتكار النظم لاساليب جديدة 
لعملية الذبب الامبريالي لثروات الشعوب: و: 
الاستغلال بصورة أوسع عدى . عير الهيمنة على العالم 
وترظيف معطيات التقدم العلمي والتكنولوجي 
العاصسف. يصسل في نباية هذا القرن إلى امتلاك 
امكانات كبيرة لتطويق الأزمات الدوريّة للنظام 
ا لرأسبالي العالمي آذ استطاع ١‏ النظام 3 يعيد 
انتاج سياسته الدولية بصغ يخ مبتكرة بعد أن اصبح له 
عالمه المكرّن تار عبر قروب طويلة. ٠‏ على الرغم من / أن 
حركات التحرر العالمية حققت تجاحات اقليمية كبيرة 
ني مواقع متعددة من هذا العالم. 
وني إطار التفكبر الجديد لبناء صيغة ما من 
التواصل والوفاق مع هذا النظام ب بما هو ذات أخرى ‏ 
يدم النيج بمجموعة من الاشكاليات التي ما تزال 
تصادر على امكانية معالجتها في الأفق المنظور: 
ارت أذ النظم الاقنصادية للبلدان الأ سالية 
بداية على أسسري وطنية 
انمزت مهام ثورة قومية ديمقراطية ليرالية . : 
البرجوازية المهيمنة على الاقتصاد. ومن ثم 
مورست الديمقراطية الغربية ٠‏ وفق توافق مزدوج 
بين السيامة الليبرالية القائمة على أساس 
الانتخاب : وادارة الاقتصاد على أساس اليات 
السوق2, 

وعلى الصعيد العالمي امتلكت المراكز 
الرأسمالية قدرة جذبب هائلة على الاستبعاب حتى 
لموارد المستعمرات السابقة وعائدات التقط 
ابرز مثاله ذهبت في معظمها وقودا 
يغذي حركة الصناعة الكنوتترونية 
التقدمة» في حين أن الطابع الجوهري للرأسمالية 


انخبطبة يقوم على أساس انعدام القركز على 
الذات» إذأنبا قائمة عل لى تحالف عالمي يت يعدم 
التناظر بين أطرافه» تحالن بين رأس الال مالي 
العالمي+ والطبقات الداكمة والستلة حلي 
وبالتالي الحاضنة للهيمنة الرأسالية» وهو 
التحالف الكوّن لجذر التبعية الاقتصادية» 
والشكل لمعادلة العلاقة بين المركز الامبريالي 
وانغيط: وهو ها تريد الولايات المتحدة 
الامربكية تعميمه تدر يجبا على الدول القابلة التي 
اصابتها المتغيرات الدولية . وذلك بصيغة جد, 

2 - والامبريالية العالمية» إذ تدرك بعمق كبير. وتخشى 
بان واحد. أضمية بناء واستقرار تكبانات كبرى 
مزاحمة: نسعى للمساهمة في ارتقاء الحضارة 
الانسانية الى مواقع جديدة؛ فهي ني مراكزها 

نحت الخطى في هذا الانتجاه «الوحدة الاوربية» 
بينا تقف على النقيض من ذلك في المواقع 
انحيطية ونصف الحيطية «الموقف المعادي من 
الوحدة العربية؛. إذ ن ذلك توجّه السياسة 
الامريكية ‏ خاصة بعد فشل محاولة الفرصة 
الأخيرة في اتجاه العم السوفبيتي لتقديم الدعم 
امباشر والمعلن لعمليات الانفصال المتالية 
للجمهوريات السوفيتية التي تسعى لتحقيق 
ذلك . بهدف واضح بتمثل في إضعاف امقومات 
الجيوسياسية والديجغرافية والاقتصادية للدولة 

ومن ثم المسامة في بناء 
سياسية هشّة وضعيفة . لا تقوى على بناء تنمية 
وطنية مستقلة؛ أو تكوين مقومات البدء 
بالنضال من جديدء بعد التخلص من إسار 
الركام القديم. 5 

3 - ان دينامية التوسع الرأسالي العالمي أخذت تفرض 
تدريجيا تبلور تعددية قطبية على الصعيد 
الاقتصادي. هذه التعددية لا ترق إل 
الاستقلال على مستوى السياسة الدولية» ولا 
ترج الاقطاب الثلائة المتشكلة داخل وحدة 
النظام الرأسمالي «اوربا. اليابان» الولايات 
المتحدةه عن اطار المزاحمةٌ التجار ية. 


لمذه التغيرات العاصفة. أحذت الولايات 
تنمكن من فرض شروطها بصورة فاشية: بما 
يفسمن معسالحها الاستراتيجية على مستوى العالم. ولعل 
الشاهد الأ كثر حضورا وقسوة العدوان الامبريالي على 
العراق عبر حرب الخليج. ومن ثم موقف الاقطاب 
الرأسوالية المقادة امر 54 عن محاولة طاقم القيادة 
7 إضافة إلى ما 
هر داثم في السياسة الامريكية من تدخخل سافر بكل ما 
تجرتي من أحداث داخلية في معظم مناطق العالرء 
والقيام بمجموعة من التدابير. التي من شأنها محاصرة 
التغيرات الي لني تبدّد مصالحها بصورة مباشرة أو غير 
مباسرة . 
في ظل أوضاع دولية كهذه. تتطلب سياسة الوفاق 
والتعاون دينامية معقدة. تنطلق من الوعي .العميق 
بكيفية استخداء منظومة من العناصر التي تصون هذه 
السياسة من الاتعدار إلى مواقع البعية. حيث تشرف 
السياسة السوفيتية على الوصول اليبا.. ذلك أن 
التجارب يه 
تقاليد ديمترا لَه ب 3 
بتشوهات خطيرة يصعب تحديد مداها في أفق 
1 ويصدد القضية التي تحاول مقاربة 
عناصرها. فإن الدراسة التحليلية النقدية تثر يحموعة 
ن التساؤلات. وفقاً لرؤى لم تتبلور بعد في كامل 


حيثياتها: 
أ على الرغم من أن «البيريسترويكاء. في 
منطلقها وستقرها تمو الداغل 
السوفيتي. إلا أن تجلياتها في التطبيق العملي 


٠‏ وما حقو 


ازاء العلاقة مع دول اوربا الشرة 
من فك للارباط. فها بينباء اما تضمّن بصورة 
واضحة تأبيدا يرق إلى مستوى الدعوة لفك 
الارتباط مع الأسى الاقتصادية 
والايديولوجية للتظام القديمء إضافة إلى أن 
هذا التوجه لا يعني التخلي عن الانجاه الأنمي 


وحسبء وائما أتَى إلى وضع ججيوسيابي 
أنسم يتراج جع شامل عن مراقع ه هامة للدقاعء 
أمام م امبريالي ما يزال يفع في مركز اهامه 
الاعتّاد على ميدأ ١١‏ 
وليس من شلك ني أن التعفن البيروقراطي 
والتغرد الحزبي , وكذلك الاتخفاض المتدرج في 
وتائر الانتاج والركود الاقتصادي : بجموعة من 
العوامل طرحتٍ ف المحصّلة ضر : 
الديمقراطي » إلآّ أن ذلك 3 ض ممع 
المحافظة على استراتيجية عامة: تضمن الإيقاء 
على سياسة ثابتة للتحالفات الدولية 
عن التبعية للأقوى. تدعم الوفاق الدولي ولا 
تتناقض معه. 
ب - من المسائل الحامة الني أخذت تطرح نفسها 
بقوة اكبرء منذ بدايات هذا القرن. تتمثل في 
مصير الحرية الانسانية في بلدان العالم الثالك. 
والموقف من حركات التحرر الوطني والقوبي 
اللي تتبدف نزع الاستغلال والاضطهاد 
القومي والسياسي. 
وقد أصبح واضحاً أن السياسة الخارجية 
السوفيتية: في «البيريسترويكا العتيدة:. 
الال يني ضر توعد تلد الأب . سجّلت 
تراجعاً كبيرً عمًا كانت عليه سابقا: 
كانت تتسحور حول ثوابت مبدئية. 
حركة التاريخ الانسافي صحتها بصورة متميزة. 
وما لا شك فيه أن الحدث العالمي الاكثر 
خطورة وعتقاً: بعد حصول التغيرات الدولية ‏ 
ما يحدث في الخليج العربي من حرب ما تزال 
مستمرة - على الرغم من تعليق العمليات 
وم يكن السيناريو الامريكي ٠‏ 


بعيدة 


حين 


السفيد من لك الات في ها الأنمئ 
مفاجتا نأ لأحد. ولكنّ الموقف المفارق لاد 
السوفييتي جعل الامبريالية المنفلتة من عقالها 
تطوّر هذه الحرب الى ابعد من كل الحدود 
المرتسمة على مساحة التزاع الاقليمي » الذي 
انون ستاراً لتدمير أحدث بنية علمية وعسكرية 
تنتلكها الأمة العربية. 
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أحداث العام على امتداد هذا ف كٌَ 
جانب حركات التحرر الوطني؛ وذلك ازاء 
تدور رحاها على حدردهاء 
اتبجية مصالحها القومية. 
والرجود الو بن أقاموا معها علاقات 
ثابتة وو 

القد أدّت التعلورات المدنية الحديثة التى 
اصابت العلاقات الانانية ‏ ركذلك 
البحوث النظرية في الاجتاعيات والفلسفة 
والعلوم الانسانية عامة ‏ الى رفص كاف 
النظريات والنزعات العرقبة والعنصرية أساساً 
للعلاقة ن الام والشعوب» وعدم الاعتراف 

بتلك النظريات أساساً للشرعية الدولية:5. 
وني البحث عن حقيقة الكيان الصهيوني التشكل 
عنوة على الأرض العربية. وطبيعة علاقاته الاقليمية 
العدوانية ومشروعه التوسّعي القائم على العنف 
والارهاب. نقد أقرت هيئة الاثم التحدة (الجمعية 


الاعتداءاء ع لى الآخرين عندما تتخذ شكلاً جا 

لجنس معين من البشر؛ في اتججاه ارض 0 
: هدف اجتاعي سسياسي معين» على 

احساب المقوق المدئية والدبمغرافية والسياسية لسكان 


إن هذا الشكل من المجرة» تديداء هو ما 
تعرضت له فلسطين العربية» وادّى الى نشوء الكيان 
الصهيوني عن طريق العنف والارهاب؛ والتبجير 
القسري للشعب العربي الفلسطيني من ارضه ووطنه. 

وليست الحجرة» واسعة النطاق» لليبود الوفيت 
إلى «اسرائيل»» ومها كانت الحجج والذرائم» إلا 
رافداً جديداً سوف يؤول في المحصلة الى تحقيق انفجار 
ديمغراني يدعم سياسة الاستيطان الصهيوية في 
الاراخي ي العرب بية امحتلة. ويغذي احلام اصحاب 


امشروع التوراتيء التقيض للمشروع الحضاري 

العربي. 
لذلك فإن السياسة السوفبيتية الداعمة لهذه الحجرة 

- ني الصيغة المواعية السياسية التي تتم بها متواكبة 

مع تدفق الأسلحة الامريكية الحديثة وامتطورة إلى 
الكيان الصهيوني؛ لن تَوْدي بالقادة الصهاينة إلا إلى 
بي سياسة الاستيطان وبحاولة الدفع يجهود 

ا الى الطريق المسدودة: سواء تم ذلك قبيل 

انعقاد مالمؤتمر المنشوده أو في اعقابه. 

ملاحظات حول المحاولة الأخيرة 
على الرغم من أن ما حدث في الانحاد السوفيتي. 

في تحاولة الحزب الشيوعي . ثمثلا عة الفانية 

استعادة مواقعه اتتهى الى الفشل» إلا أن آثاره القربية 
والبعيدة ما تزال ماثلة ني الأذهانء وأمها مجموعة 
القرارات والاجراءات الني اتخذت بعد عودة 
غورباتشيف الى الحكم : ومن بينها حل اللجنة المركرية 
للحزب الشيوعي صاحب ثورة اكتوبر الاشتراكية 

7 ومصادرة ممتلكاته. 
ولا نعتقد بأن وسائل الاعلام الختلفة ٠‏ التي يمن 

الغرب على معظم مصادرها الريسةه قد عكت 

حقيقة ما جرى خلال الأيام الثلاثة التي عاشها الانحاد 
السوفييتي في انقلاب على مستوى العالم. وبغض النظر 
عمًا حدث من تطورات قادت الى فشل الحاولة فإنه 
يمكن ايضاح مجموعة من النقاط الحامة التي تس أن 

احكام الاداة لم تكن -حيادية أو موضوعية : 

1 إن الذين قاموا بمحاولة التغيير لم يكونواء من 
جهة ما. خارج اركان الدولة السوفيتيةء بل 
كانوا من داخلها يمثلون الغالبية في مركز القرار 
السياسيء الذي تعرّض لانقسامات حادّة في 
الرأي حول العديد من المسائل الاستراتيجية. 
أهمها «اتفاقية الاتحاده التي تنال» من وجهة نظر 
معينة: من الوحدة الوطنية للمجتمع السرفيتي 
وعلاقاته السياسية والاجتاعية الداخخلية. 

2 بغض النظر عن مفهوم الشرعية الديمقراطية 
للدولة» فإن شرعية الرئيس غورباتشيف لم تكن 
وليدة انتخابات عامة بمارسها الشعب» ولكنها 


1 


كانت مستمدة من كونها وليدة الحزب الشيوعي 
السوفييتى . حيث كان امينا عاما للجنة المركزية. 
3 على الأغلب والاعم. وهو ما أثارت اليه 
وكالات الانباء العالمية. أن معظم الذين قادوا 
تحاولة التغبيركانوا ثمن تم اختيارهم وتعيينهم في 
مناصييم من قبل الرئيس غورباتشيف نفسهء 
وهذا يشير الى حقبقة ترجهاتهم السياسية» إذ 
من غير امحتمل ل أن أن يكونوا على خلاف مع 
اليج الذي حددته «اليريسترويكاء في تقطة 
انطلائها. وانما برز الخلاف نتيجة مجموعة من 
التدابير والاجراءات العملية في السياسة الداتخلية 
والخارجية مؤخرً؛ والبي كانت موضع انتقادات 


داخلية واسعة. وخاصة الموقف من حرب 
نقيت 

4 - في حدود المعلومات المتوفرة. وما أشارت إليه 
تطورا رات الأحداث خلال الايام الثلاثق ان 


النبج الذي اتبعه الانقلايون كان بعيدا عن 
استخدام العنن سبيلاً للانتصارء ذلك أنه 
توافرت لديهم ومنذ اللحظة الأولى امكانات 
كبيرة لإنماد الأصوات المعارضة «القرات 
المسلحّة وأمن ن الدولة». ومع ذلك ارادوا للتخيير 
أن م ورة طبيعةة بعيداً عن عخاطر نشوب 
حرج أهلية أو صدامات مسلحة. 
- لقد أوضحت الحاولة. بصورة متميزةء حجم 
الضخوطات التي يمكن للامبريالية العالمية أن 
تمارسها. عندما تتعرض مصالحها الاسترائيجية 
للخطر. فالموقف الغربي عامة. والأمربكي بوجه 
خاص: كان يبدد بأخطار كارثيّة في حال 
استمرار العملية وثباتها في موقعهاء وهذا ما يشير 
إلى أن النظام الدولي الجديدء يقوم. وقبضة 
التحكم التوتاليتاري العامية للاميريالية تأخذ في 
القون مع توطيد أركانه» نحت شعار: يبدو 
زائف» عن سيادة الحرية الانسانية في كل مكان 
من هذا العالم. 
مقرّمات الموقف العربي 
سى من * 0 ان التاريخ المعاصر للعلاقات 
العربية ‏ السوفيتية حافل بالمواقف التي يتم التتسيق 
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من خخلاها 7 الثورة العربية: بقيادة الزعيم الراحل 
عبد الناصرء بتأبيد القيادة السوفييتية. ودعمها الكبير 
على مختلف الصعد التنموية والعسكرية والسياسية» 
شأنها في ذلك شأن معظم حركات التحرر الوطني 
والقوبي. إن جذر العلاقة وأساسها مرتيط بمجموعة 

من المسائل التي كوّنت مقوماث النضال المشترك حول 
ضرورة تصفية كافة اشكال الاستعار: وانباء مواقع 
الاحتكارات والاستغلال الرأسمالي العالمي العو 
على قاعدة بناء الدولة الحديثة القائمة على علاقات 
مدنية أسامها العدالة الاجئاعيةء والدمقراطية 
الاشتراكية . والتنمية المستقلة. 

لقد حققت المرحلة الناصرية تماحات هامة. 
وشكل الحضور السوفييتي عاملاً أسامباً في دعم هذه 
النجاحات. ومن ثم القكن من مواجهة النكسات 
«هزيمة حزيران 41967 وكذلك ما طفى من صيغ, 
للردّة والارتدادء خاصة بعد سيادة اللامعقول في 
السياسة العربية» وأبرزها التحوّل السادائي. 

وني ظلّ المتغيرات الدولية. أصيب الموقف 
السوفيتي من قضية تحرر الشعوب عامة. وقضابا 
التضال العربي بوجه خاص . بتحوّلات كبيرة أسقطت 
العديد من الاعتبارات الموضوعية : والثوابت الهامة في 
جوهر الموقف وأسسه الايديولوجية والسياسية. حيث 
استطاعت الولايات المتحدة» في ظل اننهاء الثنائن 
القطبية في الصراع اع العالمي» ان تطوّر أوليات أزمة 
. خليج إلى حد شن الحرب العدوانية وتنفيذ المذشحة 
الكبرى على ارض العراق. 

لقد كان الحدف الامبريالي واضحاً في في استمخدامه 
الشرعية الكويتية غطاء لتنفيذ عدد من الخطوات 
الرحلية التي تسم بطابع استراتيجي؛ لعل 
أهمها: تحقيق السيطرة الباشرة على متابع النفط 
العربي : والتوجّه بصورةٍ عامة محاصرة ما تبى من مراقع 
لحركة الثورة العربية» وفرض التسوية مع العدو 
الصهيوني بالشروط_الامريكية: وني الإطار محاصرة 
زه) القصود هر مرقف الأقطار العرية وكذلك الأوساط الجاهيرية 

والسياسية العربية التي أيدت الغاولة الاثقلابية في الاتحاد السوفيتي. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


واجهاض الانتفاضة الوطتية العارمة للشعب العربي 
الفلسطيتي . كمرحلة أولى للدقع بالقضية الفلسطينية 
خارج حدودها. 

لذلك كله . وغيره مما يدخخل في اطار ثقَة الجاهير 
العربية باستقامة السياسة السوة 
الداعم والمؤيد للسبياسة الامريكية بمثابة صدمة من 
الصعب تقدير ابعادها. 

كذلك الأمر بالنسبة للخلل الكبير الحاصل في 

ميزان القرى لمحي ؛ وتنامي القوة العسكرية 
الصهيونية. مما يجعل اقامة سلام عادل ودائم في 
المنطلقة العرينه امرا بعيد الخال (وتنَ هنا لا نسقط من 
اعتبارنا أهمية العامل العربي. والتوجّه التسووي لدى 
معظم الانظمة العرية الذي اصبح اكثر علانية 
ووفوحا بعد خرت الخليج. ولكن لذلك يحله الخاص 
به). 

ثمة. إذن. مجموعة من العناصر الموضوعية. التي 
شكلت ذلك الارتياح العميق لدى أوساط جاهيرية 
في الوطن العربي. -لحظة المحاولة 
م غورباتشيف: ء حيث بادرت 
الجاهير ية العربية الليبية. ومن ثم العراق والسودان الى 
امغاذ موقف التأبيد للمحاولة منذ يومها الأول. 

إن هذا التأييد الرعي والارتياح الشعبي لا يعني 
ولو للحظة. اغفال أهمية التحولات الديمترا 
وضرورتباء أو المصادرة على حت الدول ل الببحث عز عن 
حلول لمشكلاتها الستعصية بأسلوبباء ووققاً لا تراه 
مناسباً ومواكباً لتأبيد جاهيري معين. 

إن مصداقية الموقف القومي وموضوعيته تقتفي 
التأكيد على حو تى الشعوب في المبادرة لتقرير 
ذلك انه احد امحاور الأساسية» عريياً. لتحقيق نقلة 
نوعية يمثل الهدف الديمقراطي ممورها 
لبناء المشروع التبضوي المعاصر. 
ولكن أية ديمقراطية نعني؟ 

إن المسألة لا تتحصرني خطاب ايديولوجي معيّن » 
فليِست الديمقراطية هي مجموعة القم الانسائية 3 
يرك علييا الطاب الابديولوجي اللببراليء 
تضمتتها أساساً بصورة جوهرية؛ وليست هي الالة 
الاجتاعية و إن تضمتهاء وانما هي مقولة تاريخية يقوم 


وسياسية واسعة و 


التقدم 


الشعب بإعادة انتاجها. على سلم تطوره التاريخي ؛ 5 
صورة تتضمن محمل توجهاته الحضارية والمدنية 
العاصرة؛ ووفق نبج ورؤيا تضمن بناء تقدمه 
الانساني: إضافة إلى أن العالم لا ينحلٌ في ثنائية واحدة 
ووحيدة : اشتراكية وامبر يالية. 

في العصر الحديث. وي ظل الابعاد الكاملة 
للاندماج اج العالمي»ء أصبحت حرية شعبم ما مرتبطة 
يحقوق الآخرين وحرياتهم ع على نحو ماء ومرتكزة على 
صيغة واضحة من الاستقلال الوطي ق مضاميئة 
المتعددة . كذلك فإن الحرية الانسانية تبنى أساساً على 
معادلة التحالفات الدولية: والعلاقات الاجتاعية 
والسياسية داخلاًء تضمن انهاء كافة اشكال التبعية 
ومرتكزاتها الحليّة. وليس التصالح مع تبعية تتنامى إلى 
درجة التحكم الاقتصادي والسيامي لدولة عظمى 
عصير الشعوب. 

وبصورة عامة» فإن تطو, راث الأيام الأخيرة التي 
يتجّه مؤشرّها إلى نوخ من التدمير الذالي. سوف تلقي 
بظلاما الكثيفة على علاقات داخلية. تتحدر 8 
الديمقراطية الى واقع الفزّق الوطني لأرصال الدولة 
وامجتمع ٠‏ ويمكن لا أن ننذر بتزاعات اقليمية حاذة. 
يلاف ما تهدف اليه عملية دقرطة امجتمع التي تؤدي 
الى تطوير للعلاقات ترق إلى مرتة الالاحم الوطني 
والقومي في مواجهة التحدّيات الداخلية والخارجية. 

ذلك هو درس التاريخ عندما اتجرت الأثم 
الاوربية مهامها القومية الديمقراطية وهو درس اللحظة 

في الوحدة الألمانية. والسعي الحثيث ليناء 


دقرطة المجتمع مع العربي وعلمتته تعنبر 
السبيل لانطلاقة نمضوية ية معاصرة ع تنقل الأمة العربية 
من واقع التشرذم والاقليمية : الى وضعية وحدوية؛ 
تتجاوز فيها كافة الارتباطات والعلاقات الدولية الي 
0 لتبعية بأبعادها الختلفة. 
والوقف الشبي أو الرسمي لدولة ما. من هذا 
الحدث أو ذاك من الأحداث الدولية. انما تصوغه 
منظومة المصالح قوطية والاعتبارات ا موضوعية . 
وَايضا أمربة الطموح إلى بناء علاقات انسانية تقوم 
ع لى الاحترام المتبادل بين الأنم والشعوب. 


للنشر و 


لفرامش والمراجع 


1 - انظر. الجباعي . سجاد الكريم: باسين الحافظ والوعي المطابق ‏ مملة تغير الاستراتبجبة الأمربكية بصورة شاملة وأسامية على اتساع 
الوحدة العدد 18 مبتمير «ايلرل: 1988 عص. 92. العام اذ لم يكن لي وسعهم ان يتجاهلرا احيّال اقامة حكرمة معادية 
رذلك في التصريح الذي اطلقه بي البرم الثاني بعد نباية الحاولة في موسكو.. «نقلاً عن جريدة لشرين - دعشق - 25 - 8 ل 
الانقلاية رالذي تفمن دعوة المجموعة الأوررية الى تقديم الدعم 1991 ص ٠11‏ 
الادتي للامحاد السوفيني. 
3 انظ ءبذا الصدد أمين. سمير: تأملات حول النظام العالمي ‏ مملة 
المستقل العرني . العدد 1990/135 ص 76. 
بعد برمين فقط من فشل الانقلاب في الاتماد السوفيني كشفت 
محيفة الواشنطن بوست الثقاب عن أن القيادة العسكرية 
الأمريكية كانث أقدمت خلال الاعات الحرجة الي أعفيت 6 - القرار 3379 (30) تاريخ 1975/11/10 الذي الخ بأكثرية 72 
الانقلاب على اتعاذ احتباطات عاجلة شملت معظم أعماء العالم.. رثا مقابل 35 رامتاع 32 دولة عن النصوبت. وقد حفلي هذا 
اعيثك الفذت هده القبادة بهدوء مثات الخطوات أي مختلف أعاء القرار بأصرات جميع الدول العرية والاسلامية وجميع الدول. 
العالم. والقي رفعت لبا حالة الناهب. ونقلت الصحيفة عن كبار الاشتراكية زماعدا رومانيا) وعدد من الدول الأخرى في افريقيا 
المسزولين العسكريين الأمريكيين انه كان عليهم ان يواجهوا احزال وآسبا وأمريكا اللائنية. 


5 ما نقصده هنا هر اعلا الأنم المتحدة حول الغاء جميع اشكال 
البيز العنصري والذي نفضمن تعربفا للعنصرية ويعني ابيز بين البشر 
على أساس العرق أو اللون أو السلالة البششرية : (القرئر رلم 1904 
(18) الصادر عن الجمعية العامة بعاريخ 1963/11/20). 


المصدر : . 
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صامة اوحصمة 


الفرب والعلم 


ها من أمَةَ إلا وهي موجودة في العالم. وما من أمة إلا ومصيرها يتحدد في العالم. 
هذه الحقيقة الثي تبدو ضرباً من تحصبل حاصل اليوم لم تكن بديبية إلى هذا الحد في القرون 
الماضية. فن قبل كان في مستطاع الم أن تعيش كرا لو في جزيرة. وكثيراً مااكانت حدود «العالم» 
تتطابق مع حدودها أوثي أحسن الحالات مع حدود وعيها. 

والواقع أن فكرة «العالم» نفسها هي إِلّ حد بعيد فكرة حديثة. ترتبط عفويا بنشأة العصور 
الحديئة. رليس من قبيل الصدفة. على أية حال: أن بكون التأريخ للعصور الحديثة قد بدأ مع بداية 
وجود «العالم»: أي منذ يجلية كريستوف كولومبس قبل سنة بالضبط. 5 

ونظرا إلى عدم تطابق تحقيب التاريخ العربي مع تحقيب التاربخ العالمي ء ونظراً بالتالي الى أن 
العميور الحديثة لم تبدأ بالنسبة إلى العرب إلا مع بداية اكتشافهم لتأخرهم في عام متقدم علييم 
نسبياء وذلك على وقع صخب الحملة النابوليونية على مصر وفلسطين. فقد كان لابد من انتظار القن 
التاسع عشر ليعاود العرب الاكتشاف التدريجي لمقولة «العالم» الي غابت عن وعيهم طيلة قرون 
جديدة من عصر الاتحطاط. 

وقد كان هذا الاكتشاف بمثابة صدعة جارحة لنرجسية الذات العربية ولصورتها عن ماج 
وهويتها مما جعل اكتشاف العالم بالنسبة للعرب يرتبط هنذ البداية بعلاقة متوترة مع الذات ومع الآخر 
ومع العالم: وبمفارقة بين الواقع |١‏ ني وصورة الذات في الوعي. 

ونظر إلى أن «العام» تمثل فيمن نقدم ليقتحم على العرب عزلهم وأيفرض نفسه علدوم ٠‏ بدلا من 
أن يكونوا هم البادرين إلى الخروج للقائه وإلى فرض أنفسهم علبه. صنيع تجليتهم الكبرى في عصر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الدعوة امحمدية والفترحات الإسلامية الأولى» فقد مالت علاقة العرب ب«العالم إلى أن تكون من 
اليد علاقة شقية وسالبة. وثما عزز من الطابع السلبي هله العلاقة أن «العالم» الذي تحداهم حيث 
اقتحم عليهم ديارهم وفرض عليهم نفسه وقانونه تلبس بالنسبة إليهم كا بالنسية إلى أكثر شعوب 
الأرض «الطرفية, وجها شديد العدوانية والجارحية: هو وجه الاستعار الذي اتخذ من الوطن العرلي 
مسرحا لمارسة كل الأشكال «التاريخية: التي قيض له أن يتمظهر بها بدءا من الانتداب الى الاحتلال 
إلى الاستيطان الى الغهم والجثل القسري. 

ولئن يكن الاستعار «قسمة ضيزى؛ ابتلي بها العرب مع سواهم من شعوب «الأطراف» في الكرة 
الارضية. فقد كانت ممنتهم به أشد من ممنة سائر الاسم وأقسى با لا يقاس : إذ فضلاً عن أن الاستهار 
أخرجهم عن مدارهم الذاي وحيهي إلى هامش وطرف بعد أن كان أمة مركزية في الاريخ القديم 
والوسبط . فقد ابتلاهم بم لم يتل به سواهم من أثم الأرض عندما اختار نقطة القلب من ديارهم 
ليبيحها «رطنا قومياء. لشتات الببود وليضعهم على هذا النحو. ورغماً عنهم : في حالة صدام مستمر 
ومواجهة دائمة مع «العالم من خلال القرارات الني أجبرت «حكومة» هذا العالم ‏ التي هي هيئة الثم 
المتحدة ‏ أن نتبناها في العام 1947 لتعطي بالك شكلا تنفيذيا لمخسمون الوعد الصادر قبل ثلاثين 
سنة بالضبط عن اللورد بلفور. أحد أبرز ممثلي الظاهرة الاستعاربة في ذروة مرحلة التقاسم الاستعاري 
للعالم. 
: إذا كان العرب قد اكتشفوا أن هذا العالم خحاضع لعلاقات القوة بين الدول بجموعات وأفراداً 
فان ظروفاً تارمية شتى قد شاءت أن تأتي التغيرات في علاقات القرة على الصعيد العالمي في غير صالح 
العرب كامة في المراحل الفاصلة من الناريخ الحديث. وهذا ما جعل علاقنهم بالعالم؛ تزداد تعقيدا 
في امحصلة الأخيرة. 

ون سياق هذا الصراع بين الدول ضمن علاقات القرة السائدة على المستوى العالمي » مني العرب 
بأول هزمة لهم في محاولتهم تحقيق المشروع القومي الخاص بهم كأمة تريد أن تبق أمة تتمتع عق 
الوجود. ففيا كانت مبادىء الرئيس ولسون الأربعة عشر تبشر بولادة «نظام؛ دوثي جديد يقوم أساساً 
على حق الآثم في تقرير مصيرها. وفيا كان حق تقربر المصير القومي هو الشعار الذي لوحت به ثورة 
أكتوبر الروسية لشعوب «الأطراف, ني الامبراطورية القيصرية السابقة» وفما كان العرب أنفسهم 
يعلنون «ثورتهم الكبرى؛ انتزاعاً لحقهم القومي . كانت القرتان الفاعلتان في النظام الدولي آنذالك 
تعقدان: بشخص وزيري خارجيتهها سايكس وييكو. اتفاقية سرية لتقاسم التفوذ والأرض والسكان 
في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في المشرق العربي. وإذا كانت «الخديعة, هي على هذا التحو 
«الغنيمةه الوحيدة التي فاز بها العرب من إعادة رسم خريطة العالم في أعقاب الحرب الأوى: فإن 
خديعة أخرى كانت تنتظرهم ‏ ولكن في ا مغرب هذه المرة ‏ عند انبلاج تباشير الوضع الدولي الجديد 
الذي تمخضت عنه الخرب العالمية الثانية. وبالفعل: وعلى حين فازت أقطار المشرق باستقلاها ‏ ودوماً 
في ظل النجزئة ومع بقاء فلسطين محتلة وبرسم التقسم ‏ فإن أقطار المغرب: التي قدمت الآلاف من 
أجماد أبنائها طعمة لنران الحرب العالمية الثانية» لم تفز من الخلفاء إلا بإطلاق يد محتلها الفرنسي 
ليشدد فيها قبضة القمع على نحولم يسبق له مثيل وليقترف في مدن المغرب العربي وأريافه يحازر بندى 
لها جبين اللإنسانية. ول تتمكن أقطار المغرب من احتلال مكانها الموعودة به في خريطة العالم الجديد إلا 
بعد ثورات دامية كلفتها ثمناً باهظاً للغاية من دماء شعويبها. 


الممنلن : ب اا ل م 


مات الصحفية والمعلومات التاريخ: ...ميس لكل 


واليوم بعد التحولات الأخيرة التي شهدها والنظام: الدولي بتفكك المعسكر السوفياتي» يكثر 
الكلام مرة أخرى, وأكثرمن أي وقت مفى» عن «نظام: دولي جديد. وأياً ما نكن التكهنات حول 
طبيعة هذا «النظام؛ وبغض النظرعن تشاؤم المتشائمين ممن يتأولون التطور الجاري في الوضع الدولي 
على أنه محرد انفراد أميركي باستقطاب مركز القرار في العالم؛ كا بغض النظر عن تفاؤل امتفائلين من 
يتوقعون أن يتأدى سقوط الاستقطابات الايديولوجية والعسكرية إلى ظهور عالم جديد متعدد المراكز 
ومتحاور اقتصادياً وسياسياً بدلاً من أن يكون متناحرا عسكربا و إيديولوجيا في ظل ميزان الرعب 
النووي. نقول : بغض النظرعن كل هذه التكهنات: التي قد نكون سابقة لأوانباء فإنه يبدو أن من 
حق العرب أن يضعوا أيديهم على قلوبهم وهم براقبون انبلاج أولى تباشير أو نذر هذا «النظام؛ الدولي 
الجديد. وما ذلك بحكم الخبرة التاريخية المتراكمة الثي ما أكسبتهم من كل «نظام دولي جديده سابق 
سوى مرارة الخيبة أو علقم الخديعة, فحسبء بل كذلك لأن أولى نجربة لتطبيق هذا النظام الدولي 
الجديد قد جرت على أرضهم بالذات من خخلال حرب الخليج الثانية الني أحرقت بدا وهباء قسماً غير 
يسير من مخزون نفطهم وعائداته ودمرت البنية العمرانية لواحد من أكبر أقطارهم وقتلت عشرات 
الألوف من أبنائه وقضضت قضاء مبرماً على قوته العسكرية التي كان بمكن أن نعطي العرب قوة 
ومصداقية لم يسبق قط أن تمتعوا بها في العصر الحديث أو في مواجهةبم لعدوهم القومي إن حرباً وإن 
سلما 


بلى. ان العرب لا يستطيعون أن يعيشوا في عزلة جزيرية. وليس أمامهم من خيار آخر غير أن 
يدخلوا: مع سائر شعوب الأرض» في حلبة الصراع العالمي بإيجابياته وسلبياته. ولكن على حين أن 
أكثر شعوب الأرض تدخل إلى حلبة النظام العالمي مرفوعة الرأس ؛ فإن العرب يدخلون اليا مكسوري 
الظهر. وجراحهم في الخليج نازفة» وكرامتهم في مشرق الوطن كا في مغربه ما تزال مهدورة إزاء 
غطرسة عدوهم الإسرائيلي. 

ولكن على الرغم من الجراح النازفة والكرامة المهدورة والأرض الحتلةء فان العرب لا بملكون 
خياراً آخر غير أن يعيشوا في «العالم: أياْ ما كانت طبيعة - الدولي المنحكم بمقدراته. ومها بدت 
الآفاق مسدودة؛ فإن العرب لا بمكن أن يختاروا لأنفسهم ولا أن يدعوا الأعداء من الآخرين يختارون 
هم مصبر اهنود الحمر. فإن يكن الأجداد والآباء قد دشنوا اقتحامهم لعصر النبضة بالتوكيد على أن 
للعرب «حق الأمة:. فإن ما يقع على عاتق الأبناء؛ وهم يواجهرن اليو العصر الحديث هو «واجب 
الأمة». فحق الأمة هو ما يمكن أن ينتزع من الآخرين » ولكن واجب الأمة هو ما ينبغي أن تطالب به 
الذات. وواجب الأمة؛ وليس حقها فقط, هو ما ملي على العرب أن يتواجدوا في العالم وأن يمتلوا 
موقعهم في التاريخ» وأن بمثلوا في هذا العالم وفي هذا النظام قوة فاعلة » بل مركزية. ولكن هذا لن 
يتسنى لهم أبدا ما لم بملكوا القوة التي ترفعهم الى مستوى الفعل ‏ لا فقط الانفعال ‏ التاريخي» وما لم 
بملكوا مع القوة اللغة التي يمكنهم بواسطتها فهم العالم والتحدث بمنطق العصر ومفاهم العصر لا بمنطق 
التاريخ الغابر. 

أن القوة فهي قوة الوحدة. فالعرب بغير وحدتهم كم مهمل. وعجزهم عن الوحدة هو ما كشف 
جانيم لعدوهم القوفي: وعجزهم عن الوحدة هو ما سييقييم الطرف الأضعض في حوار الشمال / 
الجنوب مع جارهم الجغراني المباشر: أوربا الائني عشر التي في سبيلها إلى أن ترى النور خلال أقل من 
اثني عشر شهرا. 


-الوحية. 


أما اللغة فهي لغة العصر. لغة الدبموقراطية وحقوق الإنسان. لغة العلم والتكنولوجيا. لغة العقلانية, 
وأا ما يكن نصيب الزيف والنفاق في هذه اللغة التي يتكلم بها أقوياء هذا العالم وهذا العصرء فلا 
ص مرت عن لن تكليز با بوره : ول يكلموها جناقية من لال لرستبا عله عل 
الأرض. 

أنا دامت الديموقراطية غائبة عن الساحة العربية» وما دامت حقوق الانسان لا تحترم في اللداخل 
العربي» فن الصعب أن يحظى العرب على صعيد العالم بالمكانة التي ينبغي أن تعود لهم من حيث هم 
أمة كبيرة وعريقة وكانت في يوم من الأبام صاحبة مشروع حضاري كبير. 

وما دام العرب لا يتقنون لغة العالم والتكنولوجياء لغة حضارة العصرء فسيبقون عالة على هذه 
الحضارة بدلا من أن يكونوا طرفاً مساهماً في إنتاجها. 

وما دامت العقلانية لا تحكم رؤية العرب لأنفسهم وللعالم. فسيشق عليهم أن يصوغرا في معادلة 
صالبة مرقعهم من العام ومرقع العام منهم. 

والحال أن العرب لا خبار لهم ء مثلهم مثل باق شعوب المعمورة - وكم بالأولى وهم أمة كبيرة - 
إلا في أن يكونوا في العالوء وفي زمن العالم. 

ولكن الفارق» كل الفارق» هو في مط هذه الكينونة. 

وفي الوقت الذي يقترب فيه العالم بخطى حثيثة من مشارف منة 2000 فإن العرب مطالبون 
أكثر من أي وقت مفى بأن يطرحوا على أنفسهم من جديد سؤال الوجود والتاريخ : هل يتركون العالم 
يصنعهم ويقرر عنهم مصيرهم أم يكونون شركاء مساهمين في صنع هذا العالم وثي تقرير مصيره؟ 


«هيئة التحرير» 


ددن 


وملام النظام الجديد 


يثير هذا الكتاب ( القومية والاشتراكية ) كثيرا من الجدل 
الذى يبعث على الاتفاق مع صاحبه , او الافتراق عنه , 
وكلاهما ‏ الاتفاق او الافتراق ‏ يثرى الفكرة موضوع البحث 
بما يمنحه الحدل الموضوعى والحوار المثير . 
ويزيد من أهمية الكتاب ومؤلفه ( د . انور عبد الملك ) هذه 
الترجمة الامينة التى قامت بهاله الزميلة سامية الجندى ' 
وهى اخر ترحمة له الى العربية ( سبق أن ترجم ونشر فى اللغات 
الفرنسية والانجليزية والانطالية والاسبانية ) .. فالترجمة 
تميزت بالفهم للخص والامانة في تناول الافكار ال حد بعيد ٠‏ 
وبهذا تكون قد جهدت للانحراف بعدد! عن طريق المترجم الذى 
"| غالباما يمضى فيه اى مترجم من لغة الولفة اخرى ( ايها 
المثرجم ايها الخائن ! ) وبهذا يكون قد جمع الكتاب الى وعسي 
] مؤلفه ودقته ف مجال الافكارجهد مترجمه واجتهاده لاخراجه ل 
ثوب امين : 
وبهذا يتوفر فى هذا الكتاب الهام اهم شروط الموضوع 
الجاد : مؤلف جاد ومترجم امين فى أن معا , 


1 لل 


وبقدر مايحتويه» الكتاب من مادة وجدل 
مقيد بقدر مايصعب ترجمة مافيه الى لغة 
سهلة » وربما يعود ذلك الىوصعوبة القضايا 
التى يتناولها ٠‏ وعمق مناقشتها فى مجلد 
واحد 

وعلى أية حال , فان ذلك كله ٠‏ يحول 
دون تلخيص هذا الكتاب أوتبسيطه .ومن 
هناسوف نكتفى برصد اهم ماجاء فيه 
وذلك برد الفعل [(688190 الذى 
تمنحه القراءة المثمهلة لهذا الكتاب . 


المركزوالاطراف 

ان كذاب د , انور عبد انمنث وان امحد 
السمة العامة فى الزمان والمكان «فانه كان 
دائم العود الى المركز السرئيس , وهذا 
المركز الرئيس يتحدد فى تجربة مصر 
الاشتراكية ( كاهم بلدان العالم الثالث , 
خاصة ف الفترة التي وجد الكاتب نفسه 
فيها ف سئوات المنفى خارج مصرر ) بينها 
تراجعت الاطراف البعيدة الى الناحيتين : 


( وتحديدا منذ عام ٠‏ 114 ) تحت قيادة 
شهدى عطية الشافعى مما ادى الى 
مفهوم الجبهة الوطنية والى الاستراتيجية 
الاساسية فى الحركة التقدمية العربية تحت 
راية عبد الناصر 

ول الجائب الاخر ؛ امتدت الاطراف 
الى نهاية الثعانينات حيث كتب المؤلف 
مقدمة لكتابه عام 19414 ,. 

ومع ذلك «فان التجربة الفكرية الشاملة 
للمؤلف تمتد الى أبعد من ذلك بكثير ,فى 
الاطراف البعيدة من المركز , لى هذه 
الاطراف الشاسعة التى تتحول عبر المكان 
بين العالم الثالث ( القارات الثلاث : 
سيا , افريقيا , امريكا اللاتينية ) ثم 


تمند الى تجارب العالم كله شرقا وغريا ٠‏ 
بينما الزمان الى أبحد نقطة الى 
الوراء فى الفكر الاشتراكى وتكوين القومية 
لتصل ٠‏ عبر اقطاب الدائرة من كل 
الى المركزمرة اخرى . 
وعلى هذا النحو , نقترب رويدا رويدا 
من مضمون الكتاب ودلالاته .حيث يتحول 
العنوان الروعى حاد عبر جزئيه ( الأول ) 
الاطار التكويني , الجيش والامة : جوهر 
السلطة الاجتماعية ٠‏ الجيوسياسية 
والحركات الوطنية التحريرية ٠‏ بينما يصل 
الثاني الى : الماركسية والتحرر الوطنى 
الاشكالبة النظرية فل نظرية الامبريالية 
والهيمنة . وجهة تحرك الفكر 
الاشتراكى , الواقعية السياسية 
الاشتراكية فى عملية مسياغة العالم 
الجديد . 
ولايعنى ذلك ان المفردات تتجائ. 
لتمثل فى نهاية المطاف قطبين متناف 
الاشتراكية والامة وانما يحدث التجاس 
بين الموضوعات حال التوغل فى قراعتها 
والتمهل عند افكارها التى تصل الى درجة 
عالية من النضج مما يشى بانه لابمكن ان 
تمنح نفسها بسهولة للقارى» المتعجل 
وهو مايفسر لنا تداخل قضايا الكتاب 
وتجانسها مثل : علم اجتماع العسكرية 
مصادره وتاسيسه واثره ؛ علم اجتماع 
السلطة ؛ التكوينات القومية فى علم , 
اجتماع الحركات الوطنية فى اطار 
الاشتراكية . الواقع السياسى الاشتراكى 
فل العالم الجديد , النظام العالمى الجديد 
ف اطار الامبريالية المهيمنة 1 
وسوف نتوقف هنا عند القضية . 
الآخيرة ‏ النظام العسالمى الجديد - 
لاهميته التى تنبع من منهج المؤلف فى 
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الاطار الشمولى , ثم من الواقع الجديد لل 
العالم المعامير , حيث يحتل فيه هذا 
النظام حجر الزاوية الان حيسث يدور 
الصراع الان على اشده ,بعد خروج العالم 
من الحرب الباردة الى عالم الوفاق ٠‏ 

ولعل ابرز مثال ما تنبا به الكتاب وان لم 
يعالجه بصراحة ,يتمثل ل ازمة الخليج 
حيث تسعى القوى الكبرى الان - والتسى 


تتقدمها الولايات المتحدة الى فرض 


النظام الجديد ٠‏ 
هذا النظام الجديد 
ولان الفكر والعلوم الاجتماعية لا 
يمكن ان تخلص من الاثر السياسي 
والاجتماعى حولها فقد كان من 
الطبيعي 


ايتنبهد . انور عبد الملك 


انتقل النظام الاستعمارى من مرحلة 
الامبريالية التقليدية الذى كانت مرحلة 
الاستعمار الكلاسيكى المالى الحربى او 
الاستيطانى حسب الظروف الى مرحلة 
الامبريالية المهيمنة .. عالم موحد 
يحتاج الونظرية موحدة . 

لقد مثلت هذه النظرية الواقع 
العلمى الذى سوف يتبلور فيما يسمى ' 
بالنظام العالمى الجديد الذى سوف 


يكون قلبهالوابات المتحدة الامريكية 
وقد لخص المؤلف هذه النظرية على 
النحو التالى 
الاستقرارية اى الفلسفة 
الاجتماعية القائئة بثبات الوجود 


للا مسي أ تناد 


هذه الاوضنا. 


السياسس على ماهق واثكار الحصركة 
الجدلية لتاريخ المجتمعات بفية كس 
تند العام 


الجديدة على جميع صورها 


قرية حقيقية , فاين 


هزه القرية اين المدينة 
كلنا قربة واحدة عاصمتها الامبريالية 
الشائى مما أ 
الي 
الاجتماعية 


المركز .. 


الظاهريات فلسفة الوجودية الذائية 
وخاصة الفلسفة البنيوية التى اضافت 
ارهاف التحليل الداخلى للبناءات 
القائمة الى موقف اللا حركية ب جوهر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| 


اى سيادة الفلسفة الوضعية ا 


ا 
ا 


ب .وضع قائم , ثايت ,غير متغيسس ١ ٠‏ 
القد استقر النظام العالمى وهو نظاء 


فهناك نمط واحد بقدمه ويفسرضه 
بالمال والسلاح مركز الامبريالية 
المهدمنة وقواه المنبثة ف كل مكان إل 
مرحلة اعادة بناء العالم خاصة بعد 
انقسام العالم الاشتراكى فى ه131 الى 
كتلة سوفيتية فى مواجهة الارادات 
الاستقلالية للصين الشعبية نمطواحد 
الابد من تقليده او لامناص من فرضه . 

ومن هنا قدمت الابديولوجية 
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15 «رواعن لوكانه منهج علممي 
لابد منه . هذ اذا اردنا ان ( تلحق 
بمعائى ) العصر , والا نرتد الى 
السلفية ,بل الى السلفيات الوطنية - 
القومية ‏ الاشتراكية , الفلسفية , 
الدينية . 


تكريس النظام .. 

وبمكن ان نتصور عمق هذا التصور 
الذى بفصله الدكتور انور عبد الملك اذا 
تذكرنا ان التنبه الى النسظام العالمى 
الجديد والحذر منه بهذه الصورة تسم 
قبل ان يشهد العالم الشرقى (الاتحاد 
السوفبتى) المزيد من الاضطرابات 
المتصاعدة مسن حركات الاسنقلال 
المستمرة التى شهدها شرق اوروبا 
المنطقة التابعة للاتحاد السوفيتي 
كمعسكر مواجه ‏ او الففروض ان 
يكون كذلك ‏ معسكرا آخر .. 

وثعلم جمد حجم هذه التفييرات 
والتمردات التي وصلت الى اقصاها ل 


جائب ‏ ومع 
العالم الغربى الى تكريس هذا النظام 
الجديد والعمل معه واستخدام كل مسا 
من شانه ان يعجل بتثبيت اركان هذا 
العالم الامبريالى احادى الاتجساه 
والقوجة < 

وكما كان التكريس حادا وعمليا 
وسافرا كذلك كانت ردود الفعل - 
خاصة من جانب المفكرين والعلماء ح 
عالية , لقدبد أت الشخصيات الفكرية 
والاحزاب السياسية تتنيه الى 


د .مصطفى عبد الغني 


من ثم شهدنا 
وقفات جيدة ضد هذا التوجه الجديد ٠‏ 
ونستطيع ان نلاحظهذا التمدى ف 
مجال العلوم الاجتماعية خاصة ٠‏ فالى 
جانب الفكر الماركسى ف ابطاليا الذي 
تقدم بشكل ثابت عميق التاثير على يسد 
الكاتب والمفكر الايطالى ( جسرامشي ) 
والى جائب الفكر الاشستراكى الذي 
تصاعد كل من اسبا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية في مرحلة تصاعد النضال 
الوطني .. الجائب هذا الذى كان ياخذ 
شكلا حربيا او مؤسسيا يمكن ان نلاحظ 
تاثير اعمال ماونس تونج وماريا تييجىي 
و من روى وفيدل كاسترو .. ولعل ابرر 
مثال فى هذا الاتجاه التنحسول 
المجتمعى العالمى -الذىقاده عبد , 
الناصر فرغم الاخطاء المتراكمة 
للتجرية الوطنية حينئذ فإنه لايسكن 
اغفال هذا الدور . 
من فيتنام الى الخليج 
وقد تنبه انور عبد الملك ‏ بلماحية 
مشرقة ‏ الى حقبقة هامة هى انه ل 
الفترة التى اعقبتيالتا( لاتزال ٠‏ 
الاقواس من عندنا ‏ الحروب التى يتورط 
فيها الغرب هى تلك الحروب التى يخوضها 
ضد الشرق الشورى الناهض فى كرريا 
وفيتنام والهند الصينية ولى محر والجزائر 
وهذا نتوقف عند هذا السياق ؛ نفسى 
المتن داخل هذا الكتاب نلاحظ ان المؤلف 
يذكرعديدا من البلدان النى تورطت فيه 
الامبريالية نحت وهم هروهم يعرفون 
بواعثه جيدا انه يجب معارضة هذه القوى 
التى تهدد النظام العالمى ؛ والتنظام 
العالمى هنا بكل وضبوح هو النسظام 
الاستعمارى الجديد اللذى يستعى الى 
السيطرة على البلاد المعارضة له ليتسني 
الارادته بعد السيطرة - اكمال داثسرة 
هذا النظام المسطنع المزعوم ..ومع ذلك 
فان الععليات العسكرية ( لاتسزال ) 
الاقواس من عندنا مرة اخرى العمليات 
العسكرية البوليسية مستمرة ومتكائرة 


( الهيمنة ) الجديد: 


ل سس سس سمسسهمةه 


بحيث انها اصبحث تتحكم ل حجم أ 


الدمار ! 


ويعود المؤلف ليضرب امظة اخرى ل | 


بعد فيتنام - فيذكرها يحدث من هذه 


الامبريالية لايران ( مصدقوتوده )وها , 


حدث ل اندونيسيا ل عهد سوكارنو وكويا 


الشيوعية وجمهورية الدوميئيكان وجنوب ' 


افريقيا وانجولا وموزمبيق والسودان 
والاردن والمغرب .. ونكاد نضيف نحن الى 
كلام انور عبد الملك ما يحدث ل الخليج 
الآن .. 
رعبورا فوق احداث كثبرة ادت الى 
احتلال الكويت من العراق ونداءات عديدة 
وجهت من داخل المنطقة العربية وخارجها 
إلى نظام العراق, فقد انتهى الأمر 
باستيلاء الامبريالية العالمبة ( القوات 
الحليفة ول مقدمتها الولايات المتنحدة 
الامريكية )على مقدرات الشعب العربى ل 
الخليج العربى ؛ رراحت ؛ وهى تستخدم 
افظع وأخطرما ف الترسانة الغربية تتعامل 
مع انظمة عربية اقل منها بكثير ٠‏ , 
ان النظام العالمى الجديد الذى تسعى 
هذه الامبريالية لفرضه اريقت فيه دمساء 
عربية كثيرة ؛ واستخدمت اسلحة كانت 
تعد من قبل الغرب الرأسمالى , 
لمواجهة الشرق الماركسى واعضاء حلف 
وارسو ؛ وتناثرت فيه حيل عربية قبيحة 
كثيرا باسم تحريرقطر عربى ٠‏ 
فيتنام الشهيدة 
ورغم تعدد الاساليب التى استخدمتها 
القوى الغربية ويشاعتها للقضاء على 
حريات العديد من الدول والقضاء على 
استقلالها ٠‏ فان ( فيتنام الشهيدة )نظل 
اكثرمن غيرها رسما د الاعلى عمق البشاعة 


التى اتسمت بهاسياسة الغرب الان ,فقد ٠‏ 


فجر هذا الغرب ‏ وهنا نستدل بعبارة 
المؤلف ‏ كمية من المتفجرات تقول 


ماشهده العالم خلال فترة الحرب العالمية | 


الثانيةكلها 

ان فيتنام ه نفتع قرسا هناالنضيف اى 
بلد عربى مستقل حر ) مثال على هذا النمط 
من السراع المحلى الذى يسمح بمسيانة 


وهم السلام العالمي ..فهوسلام يستبعد 
منظوره العنصر العسكرى من الحقل 
الرئيس للمعرفة العلمية والثقافية بقدر ما 


قاطبة ٠ونقصد‏ به دور الجيش القومى ٠‏ 
الجيش العريى الذى يفهم مقدرات ارادته 
ويسعى بها للتغير , ونقصد الجيش الذى 
يلحتم - جدليا ‏ بالحركة السرطنية 
القومية ( يضرب المؤلف امثلة بالصين 
ومصر ) ليتصدى لهذه الامبريالية ,ويقرل 


المؤلف بالحرف الواحد هذا وهكذا يصبح 


الجيش الان واكثر من اى وقت مضى جوهر 
وطليعة الجدلية الاجتماعية ل انحاء العالم 
سواء جيوش القوى الامبريالية المهيمنة 
التى تقوم بمهامها من الخارج ومن ثم فهى 
تعمل على حماية اوام المجتمع العسدثي 
الانسانى المسالم من جهة .اومن جهة 
اخرى جيوش الحركات الوطنية ل ارجاء 
المحيط التابع سواء كان محيطا منيعثا أو 
ل حالة ثورة الذى ياخذ شكل جيش الدولة 
اوالقوات المسلحة . 
ومع تحفظات كثيرة تستاهل نقاشات 

كثيرة أيضا حول دور الجيش ( اصبع الان 
له علم يسمى علم اجتماع العسكرية ) .. 
فان مهمة ذلك الجبش تتحدد حول الوعى 
بما يحدث ل هذا العالم ؛ والتصدى بدون 

كثل لهذه القوى الغربية الامريكية التسى 

تسعى الان لاعادة النظام العالمي 
الجديد 


كانت مسمياته ) مركز السكون وميا 


العدالة ودائرة السلام والامان ( هكذا ' 


يريدون ) وهوالنظام الذى نصبع فيه احد 
ادواته على رقعة الشطرنج التى تمتد الى 
مالانهاية .. 

على أن ثمة ملاحظة يجب عدم اغفالها 


قبل ان نصل الى النهاية .وهى ,انه اذا : 


كان ولابد ان يصيبع الجيش هو الاداة 


| النظام الذى يصبع فيه الغرب ( ايسا : 


وهومايصل بنا الى اهم قضابا الكتاب , 


3د ليس مين !133 


الرحيدة النعالة ل سْزْاجهة اصحاب 0 
( النظام الجديد ) »فلابد انيتوافرله - 
وفيه ‏ اهم شروطه قاطبة , ونقصد به 
الالتحام مع الجماهير العربية لتحقيق 
الديمقراطية وسمات العدالة واستجاب 
» قبل ان يتهيا هذا الجيش ليلعب دوره 

فهناك نوعان مسن الجبسوش : جيش 
الدول القومية التى لاتطوى غير توق الى 
التحرر الوطنى ٠وجيش‏ الدول الامبريالية : 
التى لاتطوى غير شهوة السيطرة وتثبيست 
دعائم النظام العالمى 

أن التحليل الوظيفي لهذا الجيش . 
داخل الكتاب يلقى قناعا على المضمون ! 
الاجتماعى السيامى للمؤسسة العسكرية 
وهى تعمل ل بيئة قومية متباينة للفاية ول 
مواقف زمانية ومكانية مختلفة 

: وبهذا , نستطيع القول ءفلى عالمنا 
العريى ؛ ول ضسوء فهسم واع للامة 
والاشستراكبة وظروف تطررهما 
وملابساتهما ؛ إن دورنا ‏ الجيش ؛ وهر 
طليعة الشعب العربي ‏ ان نتنبه لهذا 
النظام ( العالمى الجديد ) والثمن الذى 
يطلبه منا لتحقيق امبريالية ( او 


امبراطورية ) جديدة يسيطر بها الرب 
على الشرق . 

وهو من أهم اهداف احدث كتب د . 
انور عبد الملك الآن . 
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